3 ل 1 1 : 1 : . 
لكر ا 0 ص : 1 1 7 ا ال 0 1 يي 3 7 ل 
ان ا و 1 ا ا 1 ا امار الا ار 01 





1 ' ار 0 - انبا ليب / م 1 1 5 0 4: 
1 5 ا ا 0 ُ ا 
١‏ . 0 1 8 


0 
2 


ليا لالع ل 





مام 


اب في 


٠ 


ابس ” ... 


ا 


7 ) #دني 
22 
م ( واه 
ان 


أ 


حسم 
6 
/ ححصم 


:1 


2 غ #4 ( 


لمع ا , 
رول لكان 
: ص ة 


6 
















عمر برا احتمدبرح إلى جدرادة 


التوؤ_سّنة ٠5م‏ 


ل 7 - 
اوري 7 23 92 3-5 لَص 


الأسّاذ لكر عل رار 


لحز الاوك 


- بس سس 7 
ظ كت عر الى ملل امام ممع 


31811037+ ' 





خم 
/ 


آسة 


رقم التسجيل ١ 5 ١‏ نج 8 





الطبعة الأولى 
1اه/ا5و1ام 


دمشق: الحلبوني - تلكس 4١١5141١‏ . هاتف 55701.09 
القاهرة: "*.ش عبد الخالق ثروت, شقة 10١‏ 
لات + فاكس 555144144 ؟الالثلذ؟ .2 





تقديم 1 


تعدٌ مدينة حلب من أعرق مدن بلاد الشام وأكثرها أهمية » وقد 
شغلت أعظم الأدوار في تاريخ هذه البلاد في الاسلام » وعلى محورها ومحور 
دمشق دارت الأحداث الرئيسية لتاريخ الشام الاسلامي » ومنها استردت 
الشخصية الشامية الثقافية ذاتها بعد ما لحق بها التدمير أثر سقوط الوا 
الأموية . 


وصحيح أن الأدوار السياسية والعسكرية لحلب عالية جدأ » لكن 
دورها الحضاري أكثر تميزا وتأثيراً وشمولية » وكان التاريخ بين أبرز الحقول 
الثقافية التي أسهم فيها الحلبيون » ولا أعنيى سكان المدينة فقط بل سكان 
الشام الشالي » لأن حلب غدت منذ القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد 
مركزا لإمارة » غالبا ما امتدت حدودها جنوبا حتى بلده الرستن على 
العاصي . ا 

وكان أبو غالب همام بن الفضل بن جعفر بن المهذب المعري . 
مؤرخي القرن الخامس ه/ الحادي عشر م » هذا ولم أستطع ل 
ترجمة منفصلة له » ولكن ابن العديم الذي نقل أجزاء كبيرة جد مم تاريخه 





في كتابه بغية الطلب » قد ذكره بين تلاميذ أبي العلاء المعري [ت 444 ه/ 
لاه ٠١‏ م] وتوحي النقول الطويلة التي قام بها ابن العديم بطبيعة كتابه . 
حيث يبدو أنه كان يتألف من تاريخ حولي عام ركز على تدوين أخبار 
الأحداث التى وقعت في معرة النعان وحلب » وتعلقت المعلومات المنقولة 
بتأسيس الدولة المرداسية في حلب من قبل صالح بن مرداس » ثم بحكم 
مال بن صالح بن مرداس وعلاقاته بالخلافة الفاطمية ». وببدايات استيلاء 
لسلاجقة على بلاد الشام بعد العراق » مع حملة السلطان ألب أرسلان ضد 
حلب . 


وكان من معاصري ابن المهذب الطبيب المسيحي أبو الخير المبارك بن 
شرارة » وكان ابن شرارة كاتباً بالاضافة إلى كونه طبيباً » وقد عاش في مديئة 
حلب حتى أيام رضوان بن تتش 1١١١ -١١940(‏ م)2 وقل هجر ملينته 
وذهب أولاً إلى أنطاكية ومن هناك إلى صور بسبب سوء معاملة رضوان له 
وطغيانه ؛» وي صور توق حوالى سنة “4 ه/ 75 م2 وكتب الممارك 
تاريخا روى فيه بشكل أساسي الحوادث التى وقعت في أيامه » لاسي الوقائع 
التي شهدتها حلب . وكان من شهودها . ويبدو أن هذا التاريخ لم يرج 
كثيرأ » ولذلك فقدت نسخه بعد وذا مؤلفه بأد قصير» ذلك أن القفي 
آت 547 ه/ 1148 م] قال إنه أخفق في الحصول على نسخة منه » وأنه 
ذلقى من مصر نسخة سيئة ومختصرة من هذا التاريخ » كان قد اختصرها 
مصري غير معروف . 


تقديم 9 


ومن معاصري ابن شرارة كان منصور بن ميم بن الزنكل » الذي كان 
شاعراً من سرمين » شهد أحداث وفود التركان إلى الشام الشمالي » ودون 
بعضها لكن لا نعرف وفق أي منبج 5 والذي نعرفه أن ابن العديم نقل عنه 
بعض الأخبار في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب 

وقام في القرن السادس ه/ الثاني عشر/م على الأقل ثلاثة من 
الحلبيين بكتابة تواريخ خاصة بمدينة حلب وهم : حمدان بن عبد الرحيم 
الأثاربي [زت ١١57‏ م] وعلى بن عبد الله بن أبي جرادة [ت ١50١‏ م] 
ومحمد بن على العظيمي المتوفى حوالي سنة ١5١١م‏ » ومن المؤسف أنه لم 
تعد ما وصلنا ما كتبة هؤلاء عن حلب بعض الئقول الموجودة لدى ابن 
العديم في كتابه بغية الطلب . 

كان حمدان طبيباً وشاعراً » وقد امتلك ذخبرة كبيرة من معارف 
عصره؛ وقد خدم في حقب متفاوته في إدارة كل من المسلمين في حلب (أيام 
زنكيى بشكل خاص) وإدارات الصليبيين في أنطاكية والمناطق المحيطة بها » 
وقد سفر لزنكي حيث بعثه إلى الصليبيين في أنطاكية وإلى مصر ودمشق ولربما 
إلى بغداد » وقابل في القاهرة الخليفة الفاطمي الآمر 1١8 -1١١1[‏ م] 
ولكن بعدما برهن أنه شيعي إمامي . وأنه لم يكن من أفراد الاسماعيلية 
الحشيشية » وتّنحنا سيرة حياة حمدان بعض المعلومات المفيدة حول حياة كل 
من المسلمين والصليبيين في الشام الشهالي » وحول العلاقات بينه| في النصف 
الأول من القرن الثان عشر . 


٠‏ شديم 

أرخ جرد أن لقدوم الفرنجة إلى بللاد الشام ٠‏ كم وحمل واحد من كتبه 

عنوان المفوف 1 ويرجح أنه أوقفه على تاريخ حلب . واهتم فيه بشكل 
خاص بالأحداث البى وفعت بعل سلة 4٠‏ ه/ 5٠م ١‏ 

وكان من معاصري حمدان على بن عبد الله بن أبي جرادة . وكان مثله 

مثل حل أن شاعرا وعالى الثقافة 1 وأيضاً أمامي العقيدة » وقد كتب بالتاريخ 

كتاباً دعاه «تاريخ ملوك حلب» » وعن هذا الكتاب نقل ابن العديم بعضص 

المعلومات المتعلقه بسقوط الامارة المرداسية » وحول الأوضاع الداحلية في 


وكان أيضاً من معاصري حمدان وابن أبي جرادة محمد العظيمي . 
الذي كان بدوره شاعراً ومعلم مدرسة » وقد كتب العظيمي عدة كتب 
بالتاريخ » أوقف واحداً منها على تاريخ حلب . وحمل واحد منها اسم 
«الموصل على الأصل المؤضل» وقد كتب هذا الكتاب على شكل حوليات 
عامة لتاريخ الاسلام » وقد وصلنا ما يمكن عله مختصراً له » أو هو نفسه في 
نسخة خطية وحيدة (مكتبة بيازيد استانبول رقم 598 » ونشر محققا مؤخرا 
في دمشق سئة 1986 باسم تاريخ حلب) . وعلى الرغم من سيطرة طابع 
الاختصار والعموميات على هذا الكتاب . فإنه يحتوي في أواخره على 
معلومات ثمينة جدأ تتعلق بحلب خلال أوائخر القرن الحادي عشر م . هذا 
ونقل ابن العديم في كتابه بغية الطلب من كتب العظيمي الأخرى موادا 
تتعلق بعصر الدولة المرداسية ثم بدايات الحكم السلجوقي لحلب . 


1١ تقديم‎ 


ومع أن بعض مؤرحي القرن الثاني عشر م قد صنف كتباً تعالج تاريخ 
حلب فقط . فإن العدد الأكير منهم قد تابع السير على مذاهب الأوائل في 
كتابة حوليات عامة , وكان من بين هؤلاء يحيى بن على التنوخي . ويعرف 
عادة بابن زريق » وقد ولد عام 1١١١‏ م في معرة النعمان » ولعله مات في 
العقد الأول من القرن الثاني عشر . 


وكتب ابن زريق تاريخاً حوليا » أوقف أخباره بشكل أساسى على 
الاحتلال السلجوقي لبلاد الشام » ثم على الغزو الصليبي . وعنه نقل ابن 
العديم في كتابه بغية الطلب .2 ومن خلال ابن العديم تعرفنا عليه . لأن 
كثابه بحكم المفقود . 


| وكانت الأسرة المنقذية قد تأسست في قلعة شيزر » حيث انتقلت إليها 
من بلدة كفر طاب » وفي شيزر أنجبت الأسرة المنقذية عدا من الفرسان 
والشعراء والكتاب » شهر منهم بشكل خاص أسامة بن مرشد [ت 
4 م]ء ومع أسامة أسهم أثنان من أخوانه بكتابة التاريخ هما : علي 
ومنقذ» فقد صنف منقذ تاريخاً حوليا جعله ذيلا لتاريخ بن الهذب التقدم 
الذكر » وكتب أخوه علي أيضاً تاريخ حوليا حمل اسمه . أما أسامة صاحب 
كتاب الاعتبار » فقد صئف عدداً كبيراً من الكتب وصلنا بعضها لكن لم 
يصلنا ما كتبه بالتاريخ العام إلا من خلال النقول التى احتفظ بها ابن العديم 
في كتابه بغية الطلب . 
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؟ ١‏ تقديم 





ومثلما نقل ابن العديم عن الأخوة الثلاثة من آل منقذ . نقل عن أبىي 
غالب عبد الواحد ابن مسعود بن الحصين . الذي يرجح أنه كان من أهالي 
معرة النعبان . وقد صنف تاريخاً حوليا » ومثله كان من بين مؤرخي معرة 
النعمان عبد القاهر بن علوي . وقد ذكره العماد الأصفهاني الكاتب » وبين 
أنه كان شاعراً » شغل منصب قاضي معرة النعان , وأنه قد لقيه في مديئنة 
حماه في آذار 1117م » وكتب ابن علوي كتابا بالتاريخ اسمه «نزهة الناظر 
وروضة اللناطر» . وكان هذا الكتاب أيضاً بين مصادر بغية الطلب لابن 
العديم . ش 
ونقل ابن العديم عن مؤرخ حلبي آخر اسمه أبو منصور هبة الله بن 

سعد الله بن الجبران » ولا نعرف تاريخ ميلاد أو وفاة هذا المؤرخ ٠.‏ لكننا 
نعلم أن واحدأ من أولاده واسمه أحمد قد توفي سنة 178 ه/ ١77١‏ م . 


مما تقدم عرضه بايجاز نعلم أن المؤرخين الذين أنجبتهم امارة حلب 
كثير عددهم حصب انتاجهم » ولقد تأوجت أععال التدوين التاريخي في 
الشام الشالي في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلادء وأبرز الذين 
حلفوا لنا العديد من المؤلفات هم : ابن أبي طيء (يحبى بن حميدة ‏ توفي سنة 
١‏ ه/ 1١7١‏ م)ء والقفطي (علي بن يوسف- توفي سنة 145 ه/ 
م74١ام)‏ ابن العديم (عمربن أحمد- توفي سلة 55١‏ ه/ 1١551١‏ 
م) وابن شداد (محمد بن على . توق سنة 4154"ه/ ١6‏ م). 
ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء بباء الدين بن شداد صاحب سيرة صلاح الدين 
لأنه أمضى سنوات حياته الأخيرة في حلب . 


ك2 أاس 


١ تفديم‎ 





وكان القفطي . الذي شغل منصب الوزير بحلب » مصنفاً لعدد من 
الكتب تتضمن عدة موضوعات منها واحد حمل عنوان (الاستئناس قْ أخصار 
آل مرداس» لا نعرف نسخة عنه » وفيما عدا ما يوحيه عنوانه لا نعرف شيعا 
عن محتوياته ولا . الطريقة الني كلب مها . 2 

وكتب ابن أبي طيء عدة كتب معظمها بحكم المفقود » وقد ذكر له 
حاجي خليفة كتاباً اسمه «معادن الذهب» في تاريخ حلب . كما ويرجح أنه 
كتب سيرة لصلاح الدين الأيوبي » وأى بتفاصيل حوله لانجدها عند سواه . 
فقد كان والد هذا المؤرخ من زعباء الشيعة الامامية بحلب » وقد اضطر إلى 
مغادرة ملينته أيام نور الدين محمود بسبب السياسة الدينية التي اتبعها 
ولضغطه الشديد على الشيعة . ولذلك جاءت أخبار ابن أبي طيء مشايعة 
لصلاح الدين مضادة لنور الدين .» ومع ذلك هي هامة جداً اعتمدها 
واستفاد منها كل من ابن العديم وأبو. شامة في الروضتين . 

هذا وكتب ابن شداد كتاب الأعلاق الخطيرة» وجل مواده عن حلب 
نقلها عن ابن العديم » وابن العديم هو أعظم مؤرخ أنجبته بلاد الشام في 
تاريخها الاسلامي كان غزير الانتاج موسوعي المعارف . وهو خير تمثل 
للحضارة العربية والثقافة الشامية قبيل الاجتياح المغولي المدمر. . 





وابن العديم هو الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن همة الله , . . 
ابن أبي جرادة ‏ ولد في مدينة حلب في ذي الحجة سنة ان وثانين وححمساثة 
للهجرة وعندما بلغ السابعة من عمره حمل إلى المكتب للدراسة ( وهناك 
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١ 5‏ تقديم 





ظهرت استعداداته مما بشر بنبوغه المبكر » وقد كان نحيف البئية لذلك عني 
به أبوه عناية كبيرة » فحدب على رعاية صحته » وسهر على تربيته وتعليمه . 
ونظراأ منزلة والده ولا تمتعت به أسرته من مكانة نال ابن العديم حظه وافياً 
من معارف عصره الدينية والدنيوية » ويروى بأن اباه حضه على اتقان قواعد 
انط . ذلك أنه أي الأب كان ردىء الخط . فأراد أن يجنب ابئه هذه 
الخلة » ونجح فى هذا المجال نجاحاً كبيراً جدأً » وقد وصف ياقوت اتقان 
ابن العديم لقواعد الخط العربي بقوله : «واما خطه في التجويد والتحرير 
والضبط والتقيد فسواد ابن مقلة » وبدر ذو كيال عند على بن هلال) » ويؤكد 
شهادة ياقوت هذه المجلدات العشرة من كتاب بغية الطلب التي وصلتنا بخط 
ابن العديم » حيث نرى واحداً من المع السام في تاريخ العر بية وأكثرهم 
ضبطا وبراعة وأمانة ويقظة ودراية . 

وف باب العناية في إنشاء ابنه وتثقيفه صحب أحمد بن هبة الله ولده 
عمر فى رحلاته وأسفاره » حيث زار دمشق أكثر من مرة كبا زار بيت المقدس 
ورحل إلى العراق والحجاز . 

وعندما بلغ سن الشباب وجد ابن ١د‏ السبل أمامه كلها مفتوحة 
مستقبل لامع ع وكان لمواهبة وثقافته وأسرته الفضل الأكير قِ ٠‏ نحفيق 
لجاحاته » وهنا نحسن التوقف قليلا للتعرف إلى اسرة ابن العديم » وذلك 
قبل متابعة الحديث عن مراحل حياته : 

يعرف الحد الأعلى للصاحب كمال الدين باسم ابن أبي جرادة ‏ ' وكان 
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صاحبا لأمير المؤمنين على بن أبي طالب . ينتسب إلى ربيعة من عقيل إحد 
كبريات قبائل عامر بن صعصعة العدنانية » وكان يقطن مدينة البصرة . وفي 
هذه المدينة عاش أولاد آل أبي جرادة وأحفادهم » وف مطلع القرن الثالث 
للهجرة قدم أحد أفراد أسرة أبي جرادة إلى الشام في تجازة وكان اسمه 
موسبى بن عيسى وحدث أنئذ أن ألم بالبصرة ة طاعون . لهذا قرر موسى البقاء 
في الشام » واستوطن مدينة حلب . وفي هذه المديئة الى كانت عاصمة شال 
بلاد الشام » ومفتاح الطريق إلى العراق وبلاد المشرق الاسلامي مع آسيا 
الصغرى والأراضي البيزنطية » فيها حاف موسى بن عيبى أسرة نمت مع 
الأيام عددأ ومكانة وثروة وشهرة » وتملكت هذه الأسرة الأملاك ,» ) 
ساهمت في جميع ميادين الحياة في حلب من سياسة وعلم وقضاء وادارة وتجارة 
وغير ذلك . وبهذا غدت أسرة آل أبي جرادة من أبرز أسر حلب . وظلت 
هكذا حتى حل بحلب الدمار على أيدي جيوش هولاكو, كما ظلت محتفظة 
باسمها ذاته طوال تاريخها . إنما في القرن الأخير من حياتها كسبت اسم 
اضافيا » أخذ رويداً يعم في الاستعمال أكثر من الاسم الأصيل , لكنه ل 
يلغه وكان الاسم الجديد هو «العديم) » ونحن لا نملك تعليلا لسبب هذه 
التسمية » فقد قال ياقوت : «سألته أولا لم سميتم ببني العديم ؟ فقال : 
سألت جماعة من أهلى عن ذلك فلم يعرفوه وقال هو أسم حدث لم يكن 
أبائي القدماء يعرفون بهذا) . 

ودانت أسرة ابن أبي جرادة بالتشيه حسب مذهب الامامية » وظلت 
هكذا حتى بدأ التشيع بالانحسار في حلب » وذلك مئذ النصف الثاني للقرن 


15 مه 


8 اا تقدي 





الخامس/ الحادي عشر . هذا وان كنا لا نعرف بالتحديد تاريخ أخذ هذه 
الأسرة بمذاهب السنة أمكننا أن نقدر ذلك . بحكم سقوط سلطة الشيعة في 
حلب مع عصر السلطان السلجوقي الب ارسلان (وهو أمر بحثته بالتفصيل 
في كتابي مدخل إلى تاريخ الخروب الصليبية) ونظراً لعلاقات أسرة آل أبي 
جرادة الخاصة مع سلطات حلب . لابد أن الحال اقتضى السايرة والتحول 
إلى السئنة » ولربما حسب المذهب الحنفي . 0 
وق عودة نحو سيرة الصاحب كال الدين نجده يحدثنا بأن والده 
خحطب له وزوجه مرتين » فقد احفق في الزواح الأول » لذلك طلق زوجته 
وتزوج ثانية بابنة الشيخ الأجل بهاء الدين أبي القاسم عبد المجيد بن 
الحسن بن عبد الله المعروف بالعجمي . وكان شيخ أصحاب الشافعي . 
ومن أعظم أهل حلب منزلة وقدراً وثروة ومكانة سياسية وديئية واجتاعية . 
ومن زواجه الثاني رزق الصاحب كيال الدين أولاده » ولم يمت والده حتى 
كان ابنه أحمد طفلا يدب على الأرض » ويمكئنا التعرف إلى هذا الابن من 
خلال استعراضنا لكتاب بغية الطلب حيث سمع الكتاب على أبيه وقام بعد 
وفاة والده باستدراك بعض المواد التي حالت المنية بين والده وبين تدوينها في 
كتابه » فمن المقرر أن ابن العديم مات دون أن يقوم باعادة النظر في مؤلفه 
«بغية الطلب) وم بقم بتبيبضه » والذي وصلنا هو مسودة الكتاب ., إثما نظرا 
لراعة المؤلف وحسن طريقته وجودة خطه » نرى أن مكانة الكتاب وأهميته 
هي هي . ذلك أن أهمية الكتاب نابعة مما حواه من مواد تاريحية ية نملها ابن 
العديم من وثائق ومصنفات غيبها الزمن عنا , فابن العديم كان مصنفا ممتازا 
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وم يكن «مؤرخاً) حسب مصطلحات أيامنا هذه ) فهو قل جمع في كتابه المواد 
الاخبارية ونسقها . لكنه لم يحاول تعليلها ومعالجتها ى! يفعل الباحث فى 
التاريخ في جامعات أيامنا هله . 

ومنل أن بلغ الصاحب كمال الدين سن الشباب أذ يشارك في الحياة 
السياسية والعلمية لمديئة حلب . فقد كان يحضر مجلس الملك الظاهر 
غازي بن صلاح الدين ‏ صاحب حلب فيكرمه ويقربه ويقبل عليه أكثر من 
أقباله على غيره على الرغم من صغر سنه » وفي ذي الحجة سنة ست عشرة 
وستائة ولي ابن العديم أول عمل رسمي . لقد ولي التدريس في مدرسة 
شاذبخت ؛ وكانت من أجل مدارس حلب وارقاها » كل «هذا وحلب اعمر 
ما كانت بالعلاء والمشايخ . والفضلاء الرواسخ . إلا أنه رئي أهلا لذلك 
دول غيره » وتصدر . وألقى الدرس بجنان قوي . ولسان لوذعي ٠‏ فأمبر 
العالم وأعجب الناس» ويبدو أنه تولى بعد هذه المدرسة التدريس بالمدرسة 
الحلاوية » الى كانت أجل مدارس حلب » وهي مدرسة مازالت قائمة حتى 
الآن . تعلو واحدا من جدراءها لوحة حجرية كتبها ابن العديم بخطه . 

ومع مرور الآيام علت مكانة ابن العديم » فسفر عن ملوك حلب إلى 
ملوك الدول المجاورة في بلاد الشام والجزيرة وآسية الصغرى » وإلى سلاطين 
القاهرة وخلفاء بغداد » وكانت خزائن كتب ووثائق كل بلد زارها نحت 
تصرفه » فنهل منها مالم ينبله سواه » واودع جل ذلك في كتابه بغية الطلب . 
ومن هذه الزاوية يمكن أن نرى أهمية هذا الكتاب » ومن ناحية أخرى يمكننا 
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أن نرى المدى الذي وصلت إليه خزائن المشرق العربي قبيل وقوع الطامة 
الكبرى على يد المغول بسئوات . 

وف كل مكان زاره ابن العديم كان يلقى الحفاوة من رجال السلطة . 
وكان في الوقت نفسه يلتقى بالعللاء وشيوخ العصر فيأخذ عنبم . ولقد أودع 
ما أخذه عن علماء عصره » وما رآه من أحداث أو شارك به » أودعه في كتابه 
بغية الطلب.. حبى غدا هذا الكتاب أشبه بمنجم للمعلومات لا ينضب 


شمعيسيةك , 


وظل نجم ابن العديم يصعد في سماء السياسة في حلب وسواأها حتى 
وصل إلى مرثبة الوزير » ولكن مشاغل السياسة واحنياة العامة م توقف العمل 
الفكري ول تعطله . وهكذا صنف ابن العديم عدداً كبيراً من الكتب . 
غلب على معظمها سمة التاريخ م » ولعل أشهر كتبه «كتاب زبدة الحلب من 
تاريخ حلب» و «كتاب الانصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي 
العلاء المعري) وكتابه بغية الطلب الذى أشرنا إليه حتى الآن كثيرا 4 وقل 
طبع كتاب زبدة الحلب في أجزاء ثلاثة في دمشق ق » وأعدت الآن محقيقه » أما 
كتاب الانصاف فقد طبعت قطعة منه للمرة الأولى بحلب ثم اعيد طبعها في 
القاهرة » وأقول قطعة ذلك أن الكتاب لم يصلنا كاملا بشكل مباشر . 


وعندما فلت بشكل مب شر أردت أن أقول بأن الكتاب وصلنا بشكل 


غير مباشر » فقد روي لى منذ سنوات أن واحدا من أحفاد ابن العديم تمن 
عاش بعل وله قُِ القاهرة 4 صنف. كتاباً حول القاضى الفاضل دذعاه بأسم 


١ تفديم‎ 


«سوق الفاضل ف ترحمة القاضى الفاضل» » وتوجد من هذا الكتاب نسخة 
خطية في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمديئة المنورة » وقيل لي إن في 
نايا الكتاب ورد في احدى رسائل القاضى الفاضل بيت شعر من شعر 
المعري ٠‏ واراد حفيد ابن العديم أن يعرف بالمعرى ٠‏ فقال : قال جدي في 
كتابه الانصاف والتحري وأثبت نص الككتاب بكاله » ويوجد هذا الكتاب 
مصوراً على شريط في معهد معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية 
بالقاهرة ؛ ومضيت إلى المديئة المنورة للتأكد من هذا الخبر , افتيقنت من عدم 
دقته وان حفيد ابن العديم نقل قليلا من كتاب جده الانصاف والتحري 


ويعود سبب انتقال ابن العديم إلى القاهرة » إلى تعرض مديئة حلب 
إلى الدمار سنة لا6" ه على يد جيوش هولاكو ؛ وكان ابن العديم. غادر 
مدينته إلى دمشق . ثم منها إلى غزة فالقاهرة » ويبدو أنه عاد بعد عين 
جالوت إلى دمشق . وربما اراد التوجه إلى حلب , أو توجه إليها فعلا ليعاين 
الدمار الذي لحقها , وني أثناء ذلك عرض عليه هولاكو منصب قاضي 
حلب . فرفض . وعاد إلى القاهرة . حيث أمضى بقية حياته ‏ وقد وافته 
منيته في مصر في العشرين من جمادى الأولى سئة ستهائة وستين للهجرة . 

وكنت في عام ١118/‏ قد حققت الموجود من كتاب بغية الطلب ونشرته 
بدمشق . وكلت من قبل قد تعاملت مطولا مع كتاب «زبدة الحلب من تاريخ 
حلب) الذي انتزعه ابن العديم واستخلصه من مواد كتاب «بغية الطلب» . 
وجاء هذا التعامل لدى اعدادي لرسالة الدكتوراه في جامعة لندن عن امارة 
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حلب في القرن الخامس ه/ الحادي عشر ميلادي . وعندما بدأت بعملل 
باعداد اطروحتي كان المنشور من كتاب زبدة الحلب الجزء الأول [نشر في 
دمشق ]١40١‏ والثاني [نشر في دمشق 4 لذلك قمت بتصوير المتبقي 
من المخطوط من باريس [نشر الجرء الثالث في دمشق .]١958‏ 
لقد تولى المرحوم الدكتور سامي الدهان تحقيق كتاب زبدة الحلب . 
ونشره في /١١05/‏ ص وزعها على ثلاثة أجزاء ؛ وقدم لنشرته بمقدمه 
مسهبة عن ححياة ابن العديم وعن مؤلفاته » ولاشك أنه له بذل جهوداً طيبة في 
تحقيق الكتاب الزبدةء لكن يؤخذ على عمله الاطالة » لا بل الاسراف 
بالاطالة » فهو كان مغرما بالحواشبي وباقحام العناوين » وأقحم العناوين في 
نص الكتاب وكأها منه . ولم يضعها بين حواصر للامانة . وفى هذا العمل 
تدليس وتزييف 
أما الحواشى فأكثر من تكرارها فضلاً عن أنه اختلق بعضها بلا 
سبب » حتى أله كان يدعي وجود طمس بالمخطوط » ومن 7 ثم اجتهاده 
بالقراءة والضبط » هذا وأخحفق الدكتور الدهان في عدة أماكن قرا النص 
إلى حد أن «عين الجر جاءت عنده «عير الحجسر) . 
وكان المرحوم الدهان قد وصف المخطوطات التي اعتمدها نخاصة 
الأساسية منها وهي مخطوطة المكتبة الوطنية في باريس (رقم ١577‏ - - الرقم 


القديم 7/4 مخطوطات عر بية) وهي تفع ف 5574 ورقة بيحجم 
م ا ن ١١,‏ سم ء وكتبت هذه النسخة «لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع 
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الآخر سنة ست وستين وستتائة) أي بعد وفاة أبن العديم بست سئوات . 
وفل اعتمل نأسخها على نسخه ابن العديم الى كتبها بخط يده . 

وكنت قد اشتريت منذ أكثر من عامين بعض مصورات مكتبة المرحوم 
الدكتور الدهان من ذلك مصورة كتابف زيدة الخلب 1 وعلى هل|ا اعتمدت 
المصورة نفسها 4 نفسها الني اعتمدها . 


ومن المرجح أن ابن العديم انتزع مواد زبدة الحلب من مواد بغية 

الطلب لكن قبل أكماله لتصنيف كتاب البغية . ولهذا نلاحظ وجود بعض 

الفوارق بين روايات الكتابين أحياناً حول الخبر نفسه » وصنف ابن العديه 

الزبدة تلبية لرغبة الملك العزيز بن الظاهر الأبوبي [51- 74 ه] لكنه 

لم يقفيد نفسه بتاريخ عهده » بل زاد عليه » ومن المؤكد أنه لم يبيض 
كتابه بغية الطلب » بل إن بعضهم يرى إنه لم يكمل تصنيفه . 

وكتاب زبدة الحلب يختلف في منبجه عن كتاب البغية » وهو يشبه من 

بعض الوجوه تاريخ دمشق لابن القلانسى » وكتب الحوليات » ولا شك أنه 

أهم مصدر في بابه » ظهر فيه ابن العديم بمظهر المؤرخ الأصيل . 

نصب اهتتامي لدى تحقيقي لهذا المصدر الهام على ضبط النص 


وأخرام : جميع الشوائب مله » ولحمفت من الحواشي قدر الامكان . لكن 
اضطررت سات فنية إلى اضافة بعض العناوين ٠‏ فوضعت ما أضفته بين 


حاصرتين ونبهت على ذلك » ولعل ما ساعدني في عمل أ: لنى أعمل في تاريخ 
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مصادر جديدة » ثم إن اختصاصى الأسامسى هو التاريخ الإسلامي ٠‏ 
والله الموفق إلى السداد والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله 


وصعحبه أجمعين . 
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ريده الحلب 





من ناريخ حلب 





تأليف 


المولى الصاحب سفير الخرقة النبوية 


: جاء على هذه الصفحة من مخطوط باريس‎ ١ 
قرى في هذا الكتاب بطرس بن ديب الحلبى من طائفة الملكية رحمة الله عليه وعلى أهله.‎ 
وعلى قارىء ذا الخط في باريس في بيت الوزير كولبيرت سئة ألف وستمية وثانين‎ 
رأيت بخيل صان سئداس دارهي ولم نر قبله شخص يحرس الخلا. وماذاك إلا الغبر ضن‎ - 
الغبر يعود طعامك مثل ماكان, رمت أمرءا فاحذر عداوته. من يزرع الشوك لايحصد به‎ 
مدو وإن أبدى مسالمة إذا رأى منك يوما فرصه وغيره. في سبع وعشرين ليلة بشهر هلال‎ 
شباط أى فيها أن يكون فإنه صيام النصارى فاعلمن ذاك وادرين.‎ 


29 اس 


ذكر حلب في قديم الزمان ‏ من بناها م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وما توفيقي إلا بالله 


امد ' لله مُقَلَبِ الأمور. وَمُصَرفِ الدمُور. ومالِكٍ الأمير مور 
وَالصَّلاة عَلِ ل عمد ل الْصِطفَى الصيور. الى نسح بدينه سَابِرَ اليا 
وَقَمُمّ به كل كفور. وعل آله َأصْحَايهِ صَلاة دام إلى يوم. النشور 

وبع إن بض مَنْ يتن عَلي ايتتال أه مره , يجب عَل الانَاد إلى 
موالاته وَبره. التمس مني عْلِيقَ مَا وَقَعَ إلي من كر َمَرَاهِ خَلْبَ وَوْلاتها. 
وَمُلُوكهَا وَرُعَاتيًا. فَسَارَعْتَ | إلى نحصيل, غرضه . وَقَمْت مِنْ تلبيته يُفْترّضه. 
وَعَلّفَتٌ في هله الأوْرَاق كر مَنْ مَلَكَهَا مِنَ الولاة. وبعض من عثَرْت عل 

مِنّ الوْزَرَاءِ والْقَضَاة. 

| وأضفت ل لِك كر ع بناها في قدِيم لمان وَمَعْقُ اشييَ 

وَرَسَمَئه : نربكه لحب من تاريخ حلب)»؛ َس مع من تاريفي 
الكبير للشهاء ٠‏ لزنب على الحروفٍ والأساء . ظ 
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0 ذكر حلب في قديم الزمان ‏ من بناها 


ع همه ال ا ار اس مم مم الى ممه ص 0 7 7 رع «. عنى# ” 
وأرجو أن يُكون وَصَل إل مِنْ ذلك مالم يصِل إلى سِواي . وأن أبلغ 

0 6 بل ماس ها ” مه د 0 اه - 1 “ 59 م ه >ه 00 :1 
من عمو الله ور ”مية شاي سؤلى وأقصى مناي . وبالله أستهدي . وإلى فضِلِه 


وَكْرَمِهِ أستعدي . 


اسم حلب عريّ لاشك فيه0. وكان لقباً لتل قلعتها". وإنما عرف 
بذلك لأن إبراهيم الخليل ‏ صلوات الله عليه كان إذا اشتمل من الأرض 
المقدّسة؛ ينتهي إلى هذا التل فيضم به أثقاله» ويبث رعاءَة إلى نهر الفرات 





١‏ حلب مديئة عربية موغلة بالقدم» قامت على ضفة خبر قويق البسرى» وسط منطقة زراعية. 
ننتبح الحبوب والزيتون» في موفع استراتيجي هام جداء فقد شكلت صلة وصل بين بلاد 

العام وبلاد مابين النبريرم واطفسة الايرانية والبلدان الآسيوية الشرقية . من سجهة الشرق 
وآسية الصغرى فأوربا الشرقية من جهة الشهال» وشواطىء البحر المتوسط من جهة الغرب . 
حافظت على اسمها دوثنما تبديل2, فقد وردت 5 نصوص ماري بأسم حالاب. وجلاب 
ونحالايا وحلبا. وفي النصوص المصرية القديمة حرب». وفي رسائل تل العمارنة حلب. وفي 
نصوص أوغاريت حلب؛ وفي النصوص الآرامية الصيغة نفسها. ووردت في النصوص 
الحثية باسم : حلب وخاللاب ويحلباس ؛ وسماها الهلنستيون سرواء واستردت اسمها الأصيل 
بعد الفتح العربي. وتعاظمت مكانتها فكانت حاضرة الشمال الشامي. وشغلت دوما أهم 
الأدوار السياسية والحضارية والاقتصادية. وتميزث ل قلعتها وبنشاط سكاها وعبقريتهم ‏ 
وامكاناتهم المتميزة . 

؟" . هناك ل-جتهادات سجعلت إبراهيم الخليل من ايبلا. وهنا يمكن ربطه بتاريخ مديئة حلب ؛ 
ولانقيم وزنا للدعاوى الصهيونية التوراتيه بشأن الانتماء إلى إبراهيم الخليل» فبنو اسرائيل 
اندثروا منذ عذة آلاف من السئين» وماورد بالتوراة من معلومات تاريخية لم تثبته أعمال 
الكشف الأثري» والصهايئة الذين جاءوا من أوربا هم من أصل خزري. 


#4 ا 





وإلى الجبل الأسود”". وكان مقامه مبذا التل بجبس به ١‏ بعض الرّعاء ؛ ومعهم 
الاغنام, والمعزء والبقر. وكان الضعفاء إذا سمعوا بمقدمه نز من كل وجو 
من بلاد الشهال . فيجتمعون مع من اتبعه من الأرض, المقدسة. لينالوا من 
بره ؛ فكان أمر الرماء حلب ما معهم طرفي النبار. ويأمر ولدّه وعبيده باتخاذ 
الطعاء فإذا فرغ له من ذلك أمر بحمله إلى الطرق المختلفة بازاء التل. 
فيتنادى الضعفاء: «إِنْ إبراهيمٌ حَلَّبَ). فيتبادرون إِلَيْهِ. 

فنقلت هذه اللّفظة كا تقل غيرُهاء فصارت اساً لتلّ القلعة. ولم يكن 
في ذلك الوقت مدينة مبنيّة , 

فيل : إن بيت لاها)” كان يقيم به أيضاً إبراهيم - صل الله عليه 
ورعاؤه تختلف إليه. وكان يفعل فيه أيضاً كا يفعل في تل القلعة. لكن 
الاسمّ غلب على تل القلعة دون غيره. 





-١‏ «جبل دون اللكام من شرقيهء ويقال إن | ن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان | إذا أقام بحجلب 
بسث رعاءه إليه ليرعوا غنمه فيه وفيه أشجار كشرة غير مثمرة) بغية الطلب لابن العديم ‏ 
نحقيقي ط, دمشق 1١9588‏ صص35868: ٠‏ والمراد هنا جبال الأمانوس ظ 

١‏ مبامش الأصل : «وبيت لاها هذا المثشار إليه هو جبل اللكام » ويقال له بيت لاها الخري وبيت 
لاها الشرقي هو ليلون, ويقال لكل منبها الغربي». 
وفي بغية الطلب ص 17١‏ لدى الحديث عن جبل سمعان قال ابن العديم: «وفي وسط هذا 
الجبل جبل عال شاهق على الحبال التى حوله . يقال له بيت لاهاء, وهو بيت لأها الشرقي. 
لأن جبل اللكام يقال له بيت لاها الغربي» ومعناه بالسريانية بيت الله ويقال إن إبراهيم 
عليه السلام لما هاجر إلى الشام؛ كان يرعى غنمه من أرض حلب إلى بيت لاهاء ويقال لما 
حوله من الخبال جبل ليلون. وقيل فيه لولون». 
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وقيل: إِنْ إبراهيم صلى الله عليه - نا قطع الفراتَ من حَرّان" أقام 
ينتظر ابن أنحيه «لوطا»» في كثير جمن بتبعه في سنة شديدة المحل. وكان 
الكنعانيون يأنُون إبراهيم - عليه السلام ‏ بأبنائهم فيهبونهم منه؛ ويتصدّق 
عليهم بأفواتهم من الطعام. والغلم . وصار |[ إبراهيم ‏ عليه السلام - إلى 
أرض حلت فاتخل الركايا. وكرا الأعين ؛ ومنها: عين إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وهي التي بَبِيَتَ عليها مديئة حلب. 

وكان للكنعانيين بتلّ القلعة في رأْسِهِ بيت لِلصَّنِم؛ فصار إليه ابراهيم ‏ 
عليه السلام - فأخرج الصّدْمَ ؛ وقال يِلَنْ حضره من الكنعانيين: أذْمُوا إِشَكُمْ 

هذا أن يكشف عنكم هذه الشدة. فقالوا : ومّل هو إلا حجر؟ فقال هم : 

فنُ أنا كشَفْتُ عنكم هذه الشْدّة ما يكونُ جزائي ؟ نقالوا له: : نعبدذك فقال 
لهم : بل تعبدون الذي عل ؛ فقالوا: 

فجمعهم في س التل؛ ودعا اللهء فجاء الغيثُ. وضرب إبراهيم - 
عليه السلام - بر ل فلع الغيث . وتوافت إليه رعاوٌه؛ فكان يأمر 
أصحابه بإصلاح. الطعام . ريضعه 01 أوعية اللبَن؛ ويأمر بعضهم فينادى : 
ألا إن إبراهيم قل خَلتَ فُهَلِمُوا) فيأتونٌ م كل وجوء فيطعمون, 
ويشربوك». ويحملون مابقي إلى بيوتهم . فكان الكنعانيون يخبرون عن مقام 


١‏ حران الآن قرية مهملة داخل الحدود التركية» قريبة من أطراف محافظة.الرقة» وكانت دوما 
من أهم مدن بلاد الشام لاسييا في الحوانب الفكرية والعقائدية. ظ 


34 هس 





إبراهيم بما كان يفعله. وصار قولهم «خلت) بطول. هذا الاستعمال لقباً لهذا 
وذكر بعضهم : أنها إما سميت «حلب» باسم من بناهاء وهو 
حلب بن المهر بن حيص بن عمليق من العمالقة . وكانوأ إححوة تاد ة : بردعة. 
: 1 
وص » وحلب؛ أولاد المهر. فكل منهم 2 مدينةه ليسا بأسمه . 
وكان اسم حلب باليونانية «باروا) وقيل «بيرؤأ!). 
وذكر ارسطاطاليسر7) 58 كثاسب الكبان” : أنه لما حرج الاسكندر لقصد 
دارا الملك, ومشاتلته » كان ارسطاطاليس في صحيته ؛ فوصل | إلى حلب ل - فلي 


تُعرف بلسان اليونانية «بيرؤاًا» ‏ فل) تحقق أرسطوطاليس حال تربتهاء وصحة 
هوائها. استاذن الإسكندر في المقام مبأ وقال له : إن بي مرضاً ناطناًء وهواء 
هذه البلدةٍ موافقٌ إشفائي. فأقام مها فزال مرضه. 


وقيل: إن الذي بنى مدينة حلب أولاً مَلِكُ من ملوك الموصل يقال له 





اننبا مس111 ساس تور 


أب لأرسطو ترحمة وأفية قْ بغية الطلب ص ١١560 1١١5١‏ . 

؟ - قال ابن العديم في بغية الطلب أثناء الحديث عن كتب أرسطو: «وأما الكتب التي في العلوء 
الطبيعية فمنها مايتعلم منه الأمور الى تخص كل واحد من الطبائع . فالأمور التى يتعلم منبا 
الأمور التي تعم جميع الطبائع وهو كتابه المسمى [ابستمع الكيان» فهذا الكتاب يعرف بعدد 
المادىم تميع الأشياء الطبيعية» وبالأشياء التوالى للمبادىء. وبالأشياء المشاكلة للتواليى. 
فأما المبادىء فالعنصر االصودة؛ وأ التوالي فالزمان. وأما المشاكلة للتوالي: فالخلاء. 
والملاء» وما لاغاية له. 


35 هه 





بلوكوس الموصلى27. ويسميه اليونانيون : «سردينبلوس» . وكان أول ملكه ْ 
سنة ثلاثة آلافٍ ونسعاثئة ونسع وثانين سنة لآدم ‏ صلوات الله عليه وملك 


م 
+ 


حمسا وأربعين سنة. وفي سنة تسع وعشرين من ملكه وهي سنة أربعة آلاف 
وثاني عشرة سئة لادم , ملكت ابنته «أطوسا) المسماة (سميرم)© مع أبيها 
بلوكوس . 

وذكر أبو الريحان البيروني”© في كتاب القانون المسعودئ. وقال ' نيت 


١‏ نقل ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة ‏ ط. دمشق ١988‏ ق١‏ ج١‏ ص5!؛ : «قال كمال 
الدين ابن العديم : قرأت قْ الكتاب المجامع للتاريخ , المتضمن ذكر ميدأ الدول» ومنشا 
الممالك. ومواليد الأنبياء» وأوقات بناء المدن. وذكر الحوادث المشهورة» مما عنى بجمعه أبو 
نصر يحبى بن جرير الطبيب؛ التكريتي النصران» من عهد أدم إلى دولة بني مروان. ونقلت 
ذلك من خطه قال: ذكر أن في دولة المواصلة أن بلوكوس الموصلى ملك حمسا وأربعين سنة. 
وأول ملكه في سلة ثلاثة ألاف وتسعماثة وتسم ومانين لآدم عليه السلام ؛ قال: كان في سئنة 
تسع وعشرين من ملكه. وهيى سنة أربعة آلاف وثاني عشرة لآدم ملكت أطوسا المسماة 
سميرم مع بلوكوس أبيهاء وبلوكوس هذا هو الذي يسميه اليونانيون سردنيبلوس» وهو 
الذى بنبى مديئة حلب», 

١‏ - هي سميراميس» بطلة أسطورة آشورية انتشرت في ايطاليا وبلاد الاغريق؛ قيل كانت أمها 
دير كيتو ربة عسقلان التي كانت تجمع بين ورجه امرأة جميلة وجسم سمكة. انظر تفاصيل 
الاسطورة في معجم الأساطير اليونانية والرومانية لسهيل عثمان وعبد الرزاق الأصفر. ط. 
دمشق 1١958”‏ ص 2-5557 ١554‏ ., 

- البيروني هو أبو الريحان محمد بن أحمد [57 141 54ه/917/7- ]٠١٠١‏ كان قد عاش في 
البلاط الغزنوي: بعد سقوط الدولة السامانية» وصنف بالعربية في الجغرافية» والفلك, 
واللغة والفلسفة» انظر كتابي ماثة أوائل من تراثنا - ط, دمشق ١9489‏ ص45 - 144 . 
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حلب في أيام بلقورس”© من ملوك نينوى. وكان ملكه لمضى ثلاثة آلاف 
وتسعرائة واثنتين وستين سنة لآدم ‏ عليه السلام - ومدة مقامه في اخُلْك ثلاثون 
سبية , 
شهدت عل ظهر كتاب عنيق من كُنب الحبين بخطّ بعضهم' 
رأيت في القنطرة لني على باب أنطاكية» من مدينة حلب» في سنة عشرين 
وأربعاثة للهجرة كتاية باليونانية , فسألت عنبا. فحكى لى أبو عبد الله 
الحسين بن | دام يْمَ الحسيني الحرّانُ - أيده الله أَنْ أبا أسامةً الخطيبٌ بحلب 
حكى له: | أباه حذثه : : أنه حضر مع ) ي الصّقر القبيصي؛ ومعهما رجلٌ 
لني فنسخوا هذه الكتابة وأنفذ إلى نسحتها في رقعة وهي : 
«بنيت هَذِوٍ المديئة: َنَاهَا صَاحِبٌ الموصِل . والطالمٌ العقرب 
والمشترى فيه. وعطارد يليه. ولله الحمد كثيرا». 


وهلا بدل على مادكرناه. وطو أن بلوكوس الموصليٍ هو الذي عمرها. 
وكان قبل الاسكندر. 


وذكر حيى دن جر بر التكريني”' قِ كتاف له ضِمنه أوقات بناء المدن. 


١‏ نقل ابن شداد عن أبن العديم قوله : (وبلقوريس هذا هو بلوكوس الذي قلمنا ذكره, غير 
أن هذه الأسماء الأعجمية لايكاد المسمون لما يتفقون فيها على صورة واحدة لانمتلاف 
السنتهم». الأعلاق الخطيرة ق١‏ ج١‏ صة؛ . 

اك أبو نصر يحبى بن جرير التكريتي. شهر بصناعة الطب توق بعد سئة 41/7 هء وصنفا 
عذلة كتبا. عيوك الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ‏ ط . القاهرة 1هاجا 
ص ١17‏ . ظ 
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مايدل على أن حلب بعد بناء بلوكوس خربت» وجدد عمارتها غيره» بعد 
موت الاسكندر فانه قال بعد ذكر دولة الاسكندر وموته باثنتى عشرة سلة : 
١ب‏ سلوقوس” اللاذقية» وسلوقية» وأفامية» وباروا وهي حلب, واداسا 
وهي الرّها؛ وكمّلٌ بناء أنطاكية ورُخرّفها وسَّاها على اسم ولده انطيوخوس 
وهى أنطاكية» وكان شرع في بنائها قبله أنطيغنوس في السنة السادسة من 
موت الاسكندر. وذكر أنه بناها على حبر أورنطس وسماها: «انطوغينا» . 

وقال: «كان الملك الأول على سورياء وبابل» «سلوقوس نيقطور)”' 
وهو سريانىي؛ وملك في السنة الثالثة عشرة لبطلميوس ابن لاغوس» بعد 
موت الاسكندر؛ وَالْرّمُ اليهود أن يُقيموا في المدن التي بناها وقرر عليهم 
الحزية). 

وسوريا هي الشام الأولى وهي : حلب وما حوفا من البلاد"- على 





١‏ الاشارة هنا إلى سلوقس الثاني كاليئيكوس ملك سورية وبابل ابن أنطيوخوس الثاني» خاض 
عدة حروب وتوق سلة 7ق.م. الموسوعة العربية الميسرة. 

١‏ كان سلوقس نيكاتور [ت 78٠١‏ ق.م] من أبرز قادة الاسكندر المقدوني» أسهم في حروب 
خلفاء الاسكندر وملك سورية وبابل» وتولى تأسيس عدد من المدنء» وسعى إلى التشبه 
بالاسكندر» وبعد وفاته خلفه أنطيوخوس الأول. الموسوعة العربية الميسرة. 

6 كانت .بلاد الشام مقسمة في عصور ما قبل الفتح العربي الاسلامي إلى عدة مناطق إدارية 
لي : 

١‏ سورية وقد انقسمت إلى قسمين هما 
أ سورية الأولى ومركزها أنطاكية» ومن مدخها الرئيسة: سلوقية» واللاذقية» وجبلة 
وحلب . 5 


ل .ا 5 


ذكر حلب في قديم الزمان ‏ من بناها ذا 





ماذكره بعض الرواة ‏ وفي طرف بلد حلب, بناحية الأحص, مدينةٌ عظيمةٌ 
ومها آثار قديمة. يقال لها سورية وإليها يُنْسَبُ القلى السورياني» فلعلّ الناحية 
كلها ينسب إليهاء ويطلق عليها اسمهاء كا أطلق بعد ذلك على جميع الكورة 

وقال بعض المؤرخين من المسيحية: الذي ملك بعد الاسكندر 
بطليموس الأريب”© وهو الذي بنى مدينة حلب» وسماها «أشمونيت»: وذلك 


حت ب - سورية الثانية» أو سورية المجوفة» ومركزها مديئة أفامية. وتبع طا: حماة» والرستن, 
وشيزر. 
فيليقياء وقسمت بدورها إلى قسمين هما: 
أ فينيقيا الأولى ومركزها صورء والمدن الرئيسة في هذا القسم: عكاء وصيداء وبيروت, 
وطرابلس». وأرواد. 
ب - فيليقيا الثانية المواجهة للبنان» ومركزها دمشق. وضمت حمص وتدمر. 
فلسطين وقد قسمت إلى : 0 
أ- فلسطين الأولى. ومركزها قيسارية.» وكانت تضم القدس ونابلسء ويافاء وغزة 
وعسقلات , 
ب- فلسطين الثانية ومركزها بيسان» ومدهها الرئيسة جدرة وطيرية. 
ج- فلسطين الثالثة» ومدينتها الرئيسة البتراء . 


8 ,قستاكتسد عط علدنا عمتادمزوم 





١‏ - كان بطليموس الأول (سوتر) المنقل واحدا من كبار قادة الاسكندر الأكبرء أقيم عقب وفاته 
واليا على مصرء عمل على تفكيك عرى الامبراطورية المقدونية, وأسس في مصر حكم أسرة 
البطالمة» اعتنى بالاسكندرية وود جعلها عاصمة الحضارة الاغريقية. جعل عبادة الاسكندر 
ديانة رسمية وهي العبادة التى تطورت إلى عبادة أسرة البطالمة وحمل بعض ألقاب الفراعنة, 
أشرك ابئه بطليموس معه بالحكم قبل وفاته؛ وكانت وفاته سنة 781/781 ق . م . 
الموسوعة العربية الميسرة , ظ ظ 


9ه 





أنه اختار بناء المديئة في موضع», وأراد أن يكون بها الماء» فخرج ودار حولاء 
حتى رأى الأعين النئي (بحيلان)”2؛ فأمر المهددس أن يبنى عليهرن بناء, 
ويحكمه, وأن يريَين إلى المكان الذي هو مرسوم بمنزلة الملك. وجممٌ الناس 
0 المديلة , فاحتفر في وسط المديئنة حفيرة بثقها إلى النبر الذي 
أجراه؛ و أمر بالقساطل أن تعمل فاختلت. فاتخذت من المعجارة ؛ فتم ما أراد 
وبنى به بناءٌ في موضع الريحانيبن يومنا هذا؛ واتخل عليه قصرأء وبنى المديئة , 
وآخر مابناه «باب أنطاكية) ورتب فيها ابنته «أشمونيت) ؛ وسمى المديئة 
باسمها وأضافٌ لا جندا وزوجها «بإيلياوس) ؛ أحد أبناء ملوكهم ؛ وكان 
قائد جيش الأريب؛ وصار إلى أنطاكية؛ وليست من بناء اليونان فإ رسمّها 


قديم؛ فتمم بناءهاء وأضافها إلى إيلياوس زوج أشمونيثت” . 


وملك الأريب نسعأ وعشرين سئة. وملك بعله ابئه بطليموس. 
ولقب باليونانية : تحبا أنحته) 0 وكانت أنخحته نه أشمونيت ائبة عه ؟ فبغفي قْ 


-١‏ حيلان: قرية بهضبة حلب, تبعد عنها مكم نحو الشهال» تصلها بحلب طريق مرفتة» وهي 

تتبع اداريا قرى مركز ومنطقة جبل سمعان. المعجم اللحغرافي للقطر العربي السوري. 

- لم يتم البطالمة باعمار لخد الجنوبي الذي حكموه من سورية؛ وعلى عكسهم كانت الدولة 

السلوقية.حيث يبدو أ نل سلوفس قام بالدور الرئيسي 5 هذا المجال. فإليه تدسب المدن 

ظ الأربع : أنطاكية. وأفاميةء وسلوقياء ولاذقية. مدن بلاد الشام حين كانت اولاية 
رومانية - ط. عرمان 1١9481/‏ ص"؟” - 2١‏ . 

وقعث حلب في ظل حكم البطالمة وهم: بطليموس الثائي محب أخنه خته (7548- 745 ق.م) 

وقد جاء بعد بطليموس. وحافظ على استقلال مصر وخلفه بطليموس الثالث الخير 

[يورجتيس] [17؟ - 7١١‏ ق.م] وجاء من بعده بطليموس الرابع [فيلوباتور] المحب لأبيه. 

وخلفه بطليموس الخامس ١8٠  ١١1[‏ ق.م] وجاء بعده بطليموس السادس [فيلومنور] 
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ذكر حلب في قديم الزمان ‏ من ملكها 5١‏ 


الملك ستأ وعشرين سنة. وملك بعده ابئه بطليموس الاورجاتيس [ولُقب 
باليونانية بالفاعل فبقي في الملك أربعاً وعشرين سنة. وملك بعده بطليموس 
فليفاطر] ولقب اليونانية محب أبيه» وأشمونيت وزوجها وولدها يتولون 
حلب. وملك بعده «بطليموس محب أمه)”" وهو ابن أشمونيت وكان ينزل 
حلب, وعَمْر على صخرتها قلعة. وحصنهاء فخرج عليه في آخر أيامه 
«انطياخوس») ملك الروم ؛ واستنجد عليه فلم يكن لمحب أمه به طاقه. 
فخرج عنها مع أمهء فأسرهما أنطياخوس. وعذبهياء واستصفى 
أمواهماء وشرع في هدم ماجدّدت أشمونيت من بناء حلب . فقيل له إِنَّ الذي 
يفعله ليس من عادة الملوك, فكفٌ عن هدمها؛ وتوعد من يسكن بحلب» 
فصار الناس إلى غيرها. وعاد إلى أنطاكية فاستحدث بها أبنية لنفسه . فلذلك 
يزعم قوم أن أنطاكية من بنائه» وليس الأمر كذلك؛ وإنا له فيها مثل ما 
لبطليموس الأريب من التتميم . ويقال: إن أشمونيت وهى حلب تجاوزت 
عمارتها مارسمه الآريب» حتى صارت العمارة إلى جميع الجوانب. وقيل: إن 
أشمونيت نصبت حواليها مائة ألف نصبة من الزيتون» ومن التين ماثة ألف 
نصبة وغير ذلك من الأشجار الحبلية الشامية ٠‏ وم ب ببق بحلب موضع ينسب 
إلى أشمونيت غير العين المعروفة بأشمونيت ومانت أشمونيت وولدها في أسر 
أنطياخوس تحت العقاب . 


١‏ - المحب لأمه [185- ١40‏ ق.م] وكان في السابعة من عمرهء فتولت الوصاية عليه أمه 
كليوبترا الأولى» وبعد وفاتها غزا أنطيوخوس الرابع ١7١1‏ ق.م] مصر. الموسوعة العربية 
الميسرة , 
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وقيل هوالذىي بنى فسرين» وأجرى الماء إليها في فناة من عين المباركة ‏ 
وقبل: بناها - وعرف انطياخوس ببطليموس الرابع . 

وقيل: إن أشمونيت حال محاربتها أنطياخوس أتتها نجدة من مصر. 
فهزمته فصار إلى الشرق فيات. 

لم ملك حلب بعد أشمونيت «بطليموس ابيفانيس)”(» وهو قائد 
العسكر؛ وفي زمانه اشترت اليهود منه موضع القلعة المعروفة اليوم بقلعة 
الشريف فتحصّنوا ببا؛ وكانوا يعينون الملك في القتال ويحملون له الأموال. 

ثم ملك بعده بطليموس فيلو بطر”؟». وهلك انطياخوس في أيامه. ثم 
ملك بعده جماعة من ملوك اليونان؛ إلى أن صار الملك إلى القياصرة ملواك 
الروم ؛ فملك منهم عدة ملوك إلى أن ملك أوغسطس قيصر بن مويوخس» 
فاستولى على الدنياء وقهر الملوك, وقصد مصر ليستولي عليها. ٠‏ فلما بلغ حلب 
وكان أمره قد عظم. ٠‏ قال : إن بطليموس لأريب م برض أن ينزل منزلا 
لغيره. فسار إلى موضع مدينة قنسرين فأمر القواد أن يأمروا من قبلهم 
بتحويط منازلهم, وأخذ كلّ واحد ببناء ما حوّطهء فبنى قنسرين وسراها 
«مدينة العسكر»". ونقل الأسواق من حلب إليهاء ولم يبق بحلب إلا مَنْ لا 
-١‏ كذاء وبطليموس أبيفانس هو الرابع ١8٠١ - 5١1‏ ق.م] في أيامه فقدت مصر 


امبراطوريتها. الموسوعة العربية الميسرة. 
5 - هذا بطليموس الرابع ‏ المحب لأبيه» وسلفت الاشارة إليه. 
"' - تبعد بقايا قنسرين عن حلب /اكم ويضم الموقع تلا فيه بقايا مديئة مسورة, هذا وكان يطلق 
على المنطقة مابين العاصي والفرات اسم خالدين عمءلنهاهدعوكانت قنسرين 5عاه0 حاضرة 
هذه المنطقة . نقهلمماآ ,لإتقمملاعل2 لمعاووقك مم 
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ذكر حلب في قديم الزمان ‏ من ملكها و[ 


حاجة للعسكر به. وكانت هذه أعظم من فعل الطياخوس . وقيل : إنه أمر 
أن ينفق على القناة إليها فأنفق نائبه مالا على القناة» وأجرى الماء فيها مع عين 
المباركة» وساقها إلى القناطر إلى قنلسرين؛ وبنى مها ثلاث برك على شكل 
المثلث. وفايضها ينحدر إلى الأرضين التي تحتها. 

وصار الملك بعذه إلى جماعة من القياصرة ملوك الروم . وصارت 
أنطاكية دار الملك. وسهبا مقام ملوك الروم ؛ وكانوا يدعوها مديلة الله ع ومدليلة 
الملك. وأم المدن. لأنها أول بلد ظهر فيه دين النصرانية”2. ومعظم سور 
مدينة حلب من بناء الروم . 

وملك منهم ملك يقال له: فوقاس”» فسفك الدماءء وتتبع حاشية 
كسرى. فقتلهم ؛ فو جه كسرى أنو شروات إل الشام فافتئح حلب 
وأنطاكية» ومنبج » ورم ما استهدم من سور مديئة حلب بالقرميد الكبار» وهو 
ظاهر في سور المدينة الكبير» فيها بين بابي اليهود والجنان. وجدّد كسرى بناء 
منبج وسّاها منبه؛ وهو بالفارسية: أنا اجود» فعرّبت فقيل منبج . 

واستحسن أنطاكية فلما عاد إلى العراق بنى مدينة على صورتهاء وسماها 
ريد خسره, وهى التِى تسمى رومية» وأدخل إليها سبي أنطاكية» فقيل إنهم 


١‏ في هله العبارة دقة كبيرة» فبعد ما نجح بولس الرسول (شاول) في مزج تعاليم السيد المسيح 
بالغنوصية» بات اسم العقيدة الجديدة النصرانية» وعلى هذا قال بولس لأتباعه في أنطاكية 
إثر نجاحه: أنتم آخر الجليليين وأول النصارى. انظر الموسوعة العربية الميسرة. 

» وصل فوقاس إلى عرش الامبراطورية البيزنطية سئة 567م» إثر مقتل الامبراطور موريس‎ - ١ 
وقد عزل سلة ١١"م من قبل هرقل الذي قدم من قرطاج ونصب نفسه امبراطورا.‎ 
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ع ذكر حلب في قديم الزمان ‏ من ملكها 





لم يدكروا من منازلهم شيئاً فانطلقوا إليها إلا رجل اسكاف. كان على باب داره 
بأنطاكية شجرة فرصّاد”, فلم يرها عل بابه ذلك ؛ فتحير ساعة ؛ ثم دخل 
الدارء فوجدها مثل داره. 

ولا عاد كسرى عن الشام» قام هرقل بن فوق بن مروقس وجمع بطارقة 
الروم» وأولي المراتب؛ وذكر هم سوء آثار فوقاس ملك الروم ؛ وغلبة الفرس 
على ملكهم بسوء تدبيره» وإقدامه على الدماء؛ ودعاهم إلى قتله فقتلوه؛ 
ووقع اختيارهم على هرقل فملكوه. 

وفي أول سنة من مُلكه كانت هجرة نبيّنا مُحَمُْدِ ‏ صلى الله عليه وسِلّمَ - 
من مكة إلى المديئة”؛ واستولى على حلب» وعلى جميع البلاد؛ التي استولى 
عليها أنو شروان وكان جل مقامه بأنطاكية. 

فللا افتتح المسلمون أجناد الشام©ه وكانت وقعة اليرموك.» وقتل 


١ج الفرصاد شجر التوت. وتوسع ابن العديم في كتابه بغية الطلب في هذا الباب انظر‎ ١ 
, ٠١9 ١٠١65 3517 51١ ) 5106 ص‎ 
اعتل هرقل العرش فى بيزنطة سئة كم ويقابل سئة الحجرة الأولى سلة 177م. انظر‎ 
الدولة البيزنطية في عصر الامبراطور هرقل تأليف د. ليل عبد الحواد اسماعيل  ط. القاهرة‎ 
. 75 5١ص‎ 5 

م _ أشرت من قبل إلى تقسيمات بلاد الشام اداريا قبل الفتح العربي الاسلامي , وبعد الفتح قام 
العرب باعادة النظر في هذا التقسيم في ضوء تبدل الجغرافية السياسية لبلاد الشام. فهذه 
البلاد بانت جزءا من دولة الخلافة التي مركزها الآن المدينة المنورة. ولم تعد تتبع روما الغربية 
أو الشرقية بل تعادمها . لذلك قسم العرب البلاد أولا إلى أربعة أجناد هي ١‏ جلدك دمشق 2 
وجند حمصء وجند الأردن. وجند فلسطين., وفي العصر الأموى أيام يزيد بن معاوية قسم 
جند حمص إلى قسمين هما: جنلد حمص وجند قنسرين. 3 
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ذكر حلب في قديم الزمان ‏ من ملكها 3 





المسلمون فيها معظم الروم : وأمير المسلمين عليهم أبو عبيدة 7 الحراج - 
رضي الله عنه ‏ انتقل هرقل من أنطاكية» وعبر الفرات إلى «الرها)؛ وجعل 
بفلسر ين ميناس الملك» ‏ وكان أكبر ملوك الروم بعل هرقل . 

فسار أبو عبيدة بعد فراغه من اليرموك إلى حمص ففتحها؛ ثم بعث 
خالد بن الوليد على مقدمته إلى قنسرين ؛ فليا نزل بالحاضر زحف لهم الروم ؛ 


- وجلل دمشى ) حاضر نه دمشق» وفيه من الكور: بعليك قاعدة البقاع , وحورات ومدينلته 
بصرى, والبثئية ومدينتها أذرعات؛ والحولان ومدينته بانياس» وكورة الشراة ومدينتها أذرح 
ومناطق أخحرى. على رأسها المناطق الساحلية لعرقة وطرابلس وجبيل وبيروت 
وصيدا, وكانت الغالبية العظمى لسكان جند دمشق من العرب من قبائل أصل يان . 
وجحلدك مص كان يضم وسط بلاد الشام مع الشال . من أهم ملنه حمأة وسيزر وأفامياء 
وتدمر ومعرة النعمان» وحلب والبارة» وقنسرين وأنطاكية مع اللاذقية وجبلة وبانياس 
وأنطرطوس على الساحل» وكانت تنو وطىء تسكن هذه المناطق قبل الفتح وانضاف إليها 
بعد الفتتح القبائل الييانية التى شاركت في اليرموك وبقية المعارك . 
جند الأردن وقصبته مدينة طبرية على شاطىء البحيرة التى حملت الاسم نفسه. ومن مدن 
هذا الجند في الداخل بيسان وفحل وجرشء وفي الساحل صور وعكا. 
وبيمت جبرين . ظ 
وبات لكل جند خخراجه ولوأة ادارة مستقلة ووال وحامية . فقد تمركرت غالية القوات التابعة 
لحند فلسطين في عمواس . وآئر كبار الصحابة سكنى هذه المديئة لوقوعها على مقربة من بيت 
المقدس . 
مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه: ؟ ٠١5١ ٠١‏ كتاب البلدان لليعقوي: 5١9/776‏ . 
المسالك والمالك لابن خخحرداذبه: 10 17 الأعلاق الخطيرة فسم دمشق: 4١‏ . معجم 
البلدان مواد: عرقة. صيداء ببروت. طرابلس. الأنس الحليل: 73855 . ظ 
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3 حلب في أول الاسلام ‏ فتتح قنسرين 





وثار أهل الحاضر بخالد بن الوليد, وعليهم «ميناس) - وهو رأ مس الروم 
وأعظمهم فيهم بعد هرقل ‏ فالتقوًا بالحاضر؛ فقتل «ميناس) وَمَنْ معه مقتلة 
لم يقتلوا مثلها. ومات الروم على دمه حتى لم يبق منهم أحد . 

وأما أهل الحاضر فكانوا من تنوخ. منذ أول ماتنخوا الام وزو 
وهم في بيوت الشعر؛ ١‏ لم ابتنوا المنازل؛ فأرسلوا إلى خالد : أنهم عرث ؛ 
واخمم لم يكن من 9 حربه؛ فقتل منهم » وترّك الباقين . 

فدعاهم أبو عبيدة بعد ذلك إلى الإسلام فأسلم بعضهم , 
البعض على النصرانية ؛ فصالحهم على الحزية. وكان أكثر من أقلم " 
النصرانية بنو سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة”". 

ويقال: إن جماعة من أهل ذلك الحاضر أسلموا في خلافة المهديّ. 
فكتب ع أيديهم بالخضرة : قنسرين . 0 

لم إن خالداً سار فنزل على قنُسرين» فقاتله أهل قُسرينء ثم لمؤوا 
إلى حصنهم . » فتحصنوا فيه كك اإنكم الو كنشم في السحاب لمانا ال 
عليكم أو لأنزلكم إلينا» ثم | إنهم نظروا في أ مرهم » وذكروا مالقي أهل مص 
فطلبوا منه الصلح ؛ فصالحوه على صلح حممص» فأبى إلا على إخراب المديئة 
فأحرمها. 
١‏ لمزيد من التفاصيل ‏ انظر البلدان للبلاذري - تحقيقي - ص ١9/7 ١7١‏ . مغازى ابن 

حبيش - نحقيقى - ص 7١5‏ - 777 . ومفيد أن نشير إلى أن نظام الحواضر في بلاد الشام قد 


اندثر الآن. اللهم إلا في مديئة حماة حيث مايزال الم ع العلوى - الشمالى - منها يعرف باسم 
الخاضر » وتتركز علافات هذا الخزء مع أهل اليادية . 





46. 


حلب في أول الاسلام ‏ فتحم حلب / 





وكان صلح حمص على دينار وطعام على كل جريب”“'أيسروا أو 
عسرة للهجرة . 


فتتح خَلَبَ”© 
ثم إن خالداً - رضى الله عله سار إلى حلب . فتحصن منه أهل 
حلب. وجاء أبو عبيدة ‏ رضي الله عنه ‏ حتى نزل عليهم؛ فطلبوا إلى 
المسلمين الصلح والأمانع فقبل منهم أبو عبيلة وصاحهم . وكادب شم 
أماناً». 
م 
ودخل المسلمون حلب من ((باب أنطاكية»”) وحموا حوهم بالتراس 
داخل الباب ؛ فبنى ذلك المكان مسجداً؛ وهو المسجد المعروف بالغضائري. 
داخل باب أنطاكية ويعرفف الأن بمسجلد شعيب”" , 


ولا توؤجة أبو عبيدة إلى حلب بلغه أن أهل قنسرين قد نقضوا فرد 


١-الجريب:‏ مكيال قدر أربعة أقفزة» وقيل هو من الأرض مايساوي ثلاثة الآف وستائة ذراع , 
أو عشرة آلاف ذراع. القاموس . 
١‏ نقل هذا العنوان من هامش الأصل . 
*“- لمزيد من التفاصيل انظر بغية الطلب ج١‏ ص6274- 587 . 
1- عدد ابن العديم في بغيته أبواب حلب بعدما وصف أسوارها ج١‏ صن50- له . 
ه اسمه الآن جامع النئوته في محلة العقبة, لم يبق من بنائه الأول إلا الجهة الغربية مواق . 
الآثار الاسلامية والتاريخية في حلب لمحمد أسعد طلس» ط. دمشق ١9655‏ ص7" - 14 . 
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5/0 حلب في أول الاسلام ‏ فتح حلب 





إليهم السمط بن الأسود الكندي. فحصرهم ثم فتحهاء فوجد فيها بقرأ 
وغناً؛ فقسم بعضها فيمن حضرء وجعل الباقيّ في المغلم. 

وكان حاضيٌ قنسرين [لطيء] قديماً نزلوه بعد حرب الفساد التي كانت 
ينهم حين نزل الجبلين” منْ نز منهم ؛ فلما ورد أبو عبيدة عليهم أسلم 
بعضهم ؛ ؛ وصولح كثيرٌ منهم على الجزية؛ ثم أسلموا بعد ذلك بيسير إلا من 
شِلْ منهم . 

كن يقرب مدبنة حلب حاضر حاب يميع أصالاً من العرب بن 
تلوح وغيرهم ؛ فصالحهم أبو عبيدة على الجزية؛ ثم إنهم أسلموا بعد ذلك؛ 
وجرت بينهم وبين أهل حلب حربٌ اجلام فيها 0 فانتقلوا إلى 
فنسرين7. 

وكانت قنسرين وحلب إذ ذاك مضافتين إلى حمص فأفردَهمًا يزيد بن 
معاوية في أيّامه . وقيل : أفردهما معاوية أبوه , 

ونا بلغ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه مافعل خالد في فتح قنسرين 
وحلب, قال : أمر حال نفسة ؛ يرحم الله أبا بكرء هو كان أعلم بالرجال 
مني . . يعني أن خالدا كان أمير المسلمين من جهة أبي بكر - رضي الله عله - 
على الشام؛ فلما ولي عمر عزله وول أبا عبيدة©. 





, الاشارة هنا إلى جبلي طيء: أجا وسلمى انظرهما في معجم البلدان لياقوت‎ ١ 
. 655  ةه5؟ص انظر بغية الطلب اح‎  ؟‎ 
2.0817 - لمزيد من التفاصيل انظر بغية الطلب ج١ ص”لاه‎ 
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حلب في أول الاسلام ‏ خبر خالد 6: 
اح م 3_7 


ثم ولاه عمر ‏ رضي الله عنه على قنسرين فأدرب خالدٌ وعياض بن 
غَنم أول مدربة كانت في الوسلام . سلة ست عشرة2" , 
ورجع خالد. فأتته الامارة من عمر- رضي الله عنه ‏ على قنسرين 
فأقام خالدٌ أميرأء نت يد أي عبيدة عليها. إلى أن أغرى هرقل أهل مصر في 
البحر؛ وخرج على أب عبيدة في عساكر الروم» وأبو عبيدة بحمص بعد 
رجوعه من فت حلب . 
فاستمدٌ أبو عبيدة خالداً فأمدّه بمن معه؛ ولم يخلف أحداً فكفر أهلٌ 
فنسرين بعده؛ وبايعوا هرقلٌ وكان أكفر من هناك تنوخ. 
واشتور المسلمون فأحمعوا على اللخزدقة والكتاب إلى عمر ل رضي الله عله 
بذلك. وأشار خالك بالمناجزة فخالفوه. وخندقوا. وكتبوا إلى عمر - - رضي الله 
واستصرخوه . 
وجاء الروم بمددهم؟ فتزلوا عل المسلمين؛ وحصروهم. وبلغت 
أمداد الجزيرة ثلاثين ألفا. سوى أمداد فنسرين» من تلوخ وغيرهم ؛ فنالوا 
من المسلمين كل منئال. 
وكتب عمر. - رضي الله عنه - إلى سعد بن أبي وقاص يخبره بذلك؛ 
ويأمرّه أن يب المسلمين في الجزيرة. ليشغلهم عن أهل حمص . وأمذه عمر - 





-١‏ روى ابن العديم في بغيته ج١‏ ص59 5/1١‏ , أن أول من أدرب إلى الأراضي البيزنطية 
كل من هميسرة بن مسروق العبسي والاشتر الدخعي . 
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اه حلب في أول الإسلام ير خالد 





رصي الله عله بالقعقاع بن عمرو» فتوغلوا قُْ الجزيرة ؛ فبلغ الروم ؛ 
فتقوضوا عن حمص إلى مدائنهم . 

وندم أهلٌ قنسرين وراسلوا خالداء فأرسل إليهم :«لو أن الامرّ إل ما 
باليت بكمء كثرنم أم قللتم ؛ لكني في سلطانٍ غيري ؛ فإن كنتم صادفين. 
فانفشوا ى) نفش أهل الحزيرة) . فساموا سائر تنوخ ذلك فأجابوا ؛ وأرسلوا 
إلى خحالد : وإن ذلك إليك. فإن شعت فَعَلْنا وإ شعت أن تخرج علينا فننهزء 
بالروم» . فقال : دبل أقيموا؛ فإذا خرجناء فانهزموا مهم). 

فل) علم أبو عبيدة والمسلمون بذلك قالوا: «اخرج بنا)! وخالد 
ساكت» فقال أبو عبيدة: «مالك ياخالد» لاتتكلم») فقال: «قد عرفت الذي 
عليه رأبى . فلم تسمع من كلامي) . قال : «فتكلم فإني أسمع منك 2 

وأطيع) . فأشار بلقائهم . 

فحرج المسلمون والتقوهمء فانهزم أهل قنسرين) والروة معهم 
فاحتوى المسلمون على الرومء فلم يفلت منهم أحد”". 

وما زَال خالد عل إمارة فنسرين حى, أدرت خحالد وعياض » سلةه 
سبع عشرة» بعد رجوعهم| من الحابية"». مرجع عمر إلى المدينة» فأصابا 
أموالاً عظيمة , 


. 58 لمريد من التفاصيل انظر بغية الطلب ج١ ص كلاه‎ ١ 
يقع تل الحابية على مقربة من بلدة نوى في حوران - سورية.‎ "١ 
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حلب في أول الإسلام ‏ خبر خالد اه 





وقفل خالد سالءغائماً. وبلغ الناسٌ ما أصابوا تلك الصائفة؛ وقسم 
خالد فيها ماأصاب لنفسه؛ فانتجعه رجال من أهل الآفاق. وكان الأشعث بن 
فيس ممن انتجع خالدا بقسرين» فأجازه بعشرة آلاف درهم . 
وكان عم رلا يخفى عليه شيء في عمله ؛ فكتب إليه من العراق بخروج 
من خرج منهاء ومن الشام بجائزة من أجيز فيها. فدعا البريد» وكتب معه 
إلى أبي عبيدة : أن بقيم خالدا : ويعقله بعامته. وينزع عله قللسوته. حتى 
يعلمكم من أين ين أجاز الأشعث؟ أمن' ماله؟ أم بن إصابة أصابها؟ فان زعم 
أمها من | إصابة أصابممها فقد قر بخيانة ؛ وإن زعم أثها من ماله فقد أسرف . 
واعزله على كل حال؛ واضمم إِلِيكٌ عملّه. 
فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه؛؟ ثم جمع الناس ؛ وجلس لهم 
على المنبر» فقام البريد فقال: «يا خالد, أمنْ مالِك أجزت بعشرة آلاف, أم 
من إصابة)؟ فلم يتكلم حتى أكثر عليه وأبو عبيدة ساكت لايقول شيئاً. 
1 لال إليه فقال: «إن ن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا». ثم تناول 
؛ فلقضهاء لايمنعه سمعاً وطاعة . ووضع قلنسوته» ثم أقامه فعقله 
بعامته» ثم قال: «ماتقول أَمِنْ مالك أم من إصابة»؟ قال: «لابل من مالي) 
فأطلقه. وأعاد قلنسوته, ثم عمّمه بيده. ثم قال: «نسمع ونطيع لولاتناء 
ونمخم ونحارم موالينا) . 
وأقام خالد متحيرً. لايدري أمعزول أم غير معزول وجعل أبو عبيدة 
يكرمه ويزيده تفخياً ولايخبره؛ حتى إذا طال على عمر أن يقدم ظن الذي قد 
كان. فكتب إليه بالوصول. 
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7م حلب في أول الإسلام ‏ خبر خالد 


فأق خالد أبا عبيدة فقال: «رحمك الله ماأردت إلى ماصنعت؟ كتمتني 
سر كنت أحب أن أعلمه قبل اليوم). فقال أبو عبيدة: (إني والله ماكنت 
لأروعك ما وجدت من ذلك بدّأ؛ وقد علمت أن ذلك يروعك». 

قال : فرجع خالد إلى قفنسرين» فنخطب أهل عمله. وودعهم . وقال 
خالد: «إِنَ عمرٌ ولاني الشامٌ حتى إذا أَلْقَىَ بَوَانِيَهُ وَصَارٌ بَنْية وعَسَادُ 
عزلني» واستعمل غيري». 0 

وتحمل وأقبل | إلى مص فخطبهم , وودعهم . . وسار إلى المديئة حتى 
قدم على عمر فشكاه؛ وقال: «لقد شكوتكٌ إلى المسلمين وبالله نك في أمري 
غير مجُمل يا عمر) . فقال عمر: «من أبن هذا الْرَاء؟ فقال: «من الأنفال. 
والْسَهّان». فقال: «مازاد على الستين ألفا فَلَّكَ. فشاطره على ما في يده 
وقوم عروضهء فخرجت عليه عشرون ألفا؛ فأدخلها بيت المال: ثم قال: ١‏ 
حالدٌ ! اله نك لل الكريم. وإنك ِل الحبيبٌُ ؛ تاب ب اب عل 
شيء) . ثم نه عوضه بعد ذلك عما أخذه منه©, 


واستعمل أبو عبيدة على قنسرين حبيب بن مسلمة بن مالك . 





١‏ - بهامش الاصل: البثثية: الحنطة التي تنبت في البثنية وهي السهل. وجاء في النهاية لابن 
الأثير: في حديث حالد : فلا الفى الشام بوانيه عزلني واستعمل غيري ؛ أي خخيرة ومافيه مرن 
السعة والنعمة. والبوانىي 5 الأصل : أضلاع الصدر. وقيل الأكتاف والقوائم , الواحدة 
بألية , 

5 لخالد بن الوليد ترحمة وافية في كتاب بعية الطلب لابن العديم. منها استخلص ماأورده هنا هنا 
من معلومات ص "١5٠١‏ 11#" , 
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حلب في أول الإسلام ‏ حبيب بن مسلمة وك 


وأما هرقل فانه تآخر من الرها إلى سميساط؛ وفصل عنما إلى 
القسطنطينية؛ فلا فصل علا على شرف؛ والتفت؛ ونظر نحو سورية. 
وقال: «عليكِ السّلامُ ياسورية سلام لااجتماع بعده؛ ولايعود إليك رومي 
أبدأ إلآ خائفء حتى يولد المولود المشئوم ؛ ويا ليته لايولد» ماأحلى فعله وأمر 
عاقبته على الروم . 

وطعء 07 أبو عبيدة - رضى الله عنه ‏ سنة ثانى عشرة؛ فاستخلف على 
عمله عياض بن غنم وهو ابره عمه وخاله؛ وكان جوادا مشهوراً بالود 
فقال عمر: «إنيٍ ل أكن مغيرأ أمرأ قضاه أبو عبيدة). 


ومات عياض سنة عشرين» فأمر عمر رضي الله عنه ‏ على حمص 
وقلسرين سعيد بن عامر بن حدذَّيم الجمحي ومات سنة عشرين. فأمر عمر 
مكانه عميربن سعد بن عبيد الأنصاري على حمص وقنسرين. 

ومات عمر- رضي الله عنه ‏ مقتولاً في ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين؛ وعميربن سعد على حمص وقنسرين ؛ ومعاوية على دمشق 
والسواحل وأنطاكية. فمرض عمير في إمارة عثمان مرضا طال بهء فاستعفى 
عثمان؛ واستأذنه في الرجوع إلى أهله. فأذن له. 


أ حلت في سئة ماه طاعون عرف بأاسم طاعون عمواس ؛ وعمواس بلدة قرب القفدس. 
سكن فيها عدد كبير من الصحابة» والمسلمين وقيل كان عدد الذين ماتوا من المسلمين 
يتجاوز الخمسة والعشرين ألفا من أبرزهم: أبو عبيدة عامر بن الجراح» وشرحبيل بن 
حسئة» ومعاذ بن جيل . طيقات ابن سعد جا ص/ا8م/ ١‏ . الأنس الحليل ص١1 ١‏ . 


23 هس 





7 حلب في أول الإسلام - صفّين 


وضم حمص وقنسرين إلى معاوية سنة. ست وعشرين؛ فاجتمع ولاية 
الشام جميعه على معاوية لسنتين من خلافة عثيان؛ فولى معاوية حبيب بن 
مُسَلْمة بن مالك الفهري على قنسرين» وكان يسمى حبيب الروم لكثرة غزوه 
فم . 

ومات عثان ‏ رضى الله عنه ‏ مقتولاً في ذي الحجة سنة حمس 
وثلاثين» والشام مع معاوية؛ وحبيب على قنسرين» من تحت يده. 

فجرى بين على عليه السلام ‏ وبين معاوية اخحتلاف إلى أن سار كل 
منب) إلى صاحبه؛ والتقيا بصفين”2؛ وذلك بعد سئة وشهر من خلافة علي. 
في سنة سبع وثلاثين. 

وكان عل في تسعين ألفأ ومعاوية في مائة ألف وعشرين ألفاً" . وقتل 
بها من أصحاب على خمسة وعشرون ألفأ. ومن أصحاب معاوية خمسة 
وأربعون ألفا. وكان مقامه) بصفين مائة يوم وعشرة أيام . وكانت الوقائع 
تسعين وقعة؛ ثم اتفقا على التحكيم؛ والتقى الحكان أبو موسى وعمرو بن 
العاص بأدْرّح” في شهر رمضان سنة ثان وثلاثين. 





١-المرجح‏ أن موقع صفين هو موقع أبي هريرة» القريب من الرقة حالياً. 

؟ - أخبار صفين مجموعة بشكل ملحمي مفصل في كتاب صفين لنصر بن مزاحم المنقري» وفي 
الفتوح لابن الأعثم الكوفي وغيره من المصادر المبكرة؛ واستخلص ابن العديم جملة من 
الروايات المتنوعة أودعها في الجزء الأول من بغية الطلب صؤهلا١- "0١‏ , 

3-0 أذرح معروفة الآن بالمملكة الأردنية. 
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حلب في أيام بني أمية  5١‏ ه ظ مه 





ومات عل كرم الله وجهه ‏ مقتولاً بالكوفة» في سنة أربعين» ومعاوية 
متغلبٌ على الشام جميعه. فصالح الحسنّ بن علي عليهما السلام - وبويع 
بالخلافة» في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين؛ فمصر معاوية قنسرين, 
وأفزدها عن حمصء وقيل إِنما فعل ذلك ابئه يزيد. وصار الذكر في ولاية 
فنسرين» ووظف معاوية الخراج على قنسرين أربعاثة ألف وخمسين ألف 
دينار» وحلب للخلفاء من بني أمية لمقامهم بالشامء وكون الولاة في أيامهم 
بمنزلة الشرط. لايستقلون بالأمور والحروب؛ وولاة الصوائف ترد كل عام 
مع الجيوش الإسلامية إلى دابق”" 
وأقام جماعة منهم بنواحي حلب. فإن سليان بن عبد الملك رابط 
بدابق إلى أن مات. وأقام [عمر" بن عبد العزيز بخناصرة" إلى أن مات]. 





١‏ دابق الآن قرية في هضبة حلب تتبع ناحية صوران؛ منطقة أعزازء محافظة حلب» فيها تل 
أثري في شمال القرية» تنتشر عليه الكسر الفخارية» أقيم عليه ضريح الخليفة الأموي 
سلييان بن عبد الملك» وقربها جرت المعركة الفاصلة بين السلطان المملوكى قانصوه الغوري 
والسلطان العثاني سليم الأول. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري. 

١‏ - فقد من الاصل ‏ كما هو مرجح ‏ ورقة جرى استدراك مارجح أنها حوته: اعتمادا على ماجاء 
5 مصادر التاريخ الاسلامي العامة مع كتاب الأعلاق المخطيرة لا بن شداد. واسلواء الأول 
مر اعلام البلاء للطبا 

٠‏ هي الآن خناصرء بلدة في الأطراف الحنوبية لهضبة حلب» مركز لناحية خناصرء تتبع 
منطقة السفيرة) عافظة حلب» تبعد عن السفيرة 06م وهى قائمة علل نباية السفح 
الجنوي لحبل الأحص » فيها آثار ظاهر منها السور والقلعة. المعجم الجغرافي للقطر العربي 
السوري , 


25ب 


05 حلب في أيام بني أمية ‏ 47 ه/ 54 ه 


[ولى يزل حبيب بن مُسلمة مع معاوية في حروبه. وقد وجهه إلى أرمينية 
والياء فهات مها سئة اثنتين وأربعين. واستعمل معاوية عبد الرحمن بن 
حالد بن الوليد على غزو الروم ؛ ولشلة بأسه حافه معاوية. وخحشي مله ؟ وأمر 
ماعاش؛ وأن يوليه خراج حمص . فلما قدم عبد الرحمن من الروم دس إليه 
ابن أثال شربة مسمومة مع بعض مماليكه فشربهاء فيات بحمص سنة مست 
وأربعين . 

وقاد مالك بن عبد الله الخثعمى الصوائف أربعين سئة. وسير معاوية 
بالغزاة معهم, فتثاقل , واعثل . فأمسك عنه أبوه . فأصاب الناس في غزاتهم 
جوع ومرض شديدء وذلك في سنة اثنتين وخمسين. 

ظ وشتا بأرض الروم بعدذه عبد الرحمن أبن أم الحكم الثقفيى وغزا 
المسلمون الصائفة في سنة أربع وخمسين كذلك, وفتحوا قرب القسطديطينية . 

فل| مات معاوية سئة ستين» وولي ابنه يزيد أَمِرّهُمْ بالعود منها فعادوا . 

وماث يزيد بن معاوية بمحواري١()‏ من أرض الشام قْ سيية أربع 
وسكان . وبويع بعذه معأوية ابنه بالخلافة في الشام ولكنه لم يمكث إلا أربعين 
١‏ - حوارين قرية في هضبة حمص الجحنوبية الشرقية»؛ تتبع ناحية مهين؛ منطقة مركز المحافظة ‏ 


العصور التدمرية. والبيزنطية والاسلامية, المعجم الحغرافي للقطر العربي السوري . 


36 هس 


حلب في أيام بنى أمية ‏ 7/ا ه ض /آة 


وبويع بعله مروان سس الحكم. وذلك قُِ سه أربع وسثن . 

وتحارب مروان والضحًاك بمرج راهط© عشرين ليلة. واقتتلوا قتالاً 
شديداً فقتل الضحاك, قتله دحية بن عبد الله ى وفتل معه ثهانون رجلا من 
أشراف أهل الشام. وكانت الوقعة في المحرم سنة حمس وستين. 
بفرقيسيا”' , واستوئق الشام لروان واستعمل عماله عليها. ولما ماث مروان 
سلة حمس وستين قام ابله عرد الملك في اليوم الذي مات فيه. 

وأقام عبد الملك بدمشق بعد رجوعه من قنسرين ما شاء الله أن يقيم. 
ثم سار يريد قرقيسياء وبها زفر بن الحارث الكلابي» ثم قفل إلى دمشق فدبر 
لعمرو بن سعيد فقتله . واستعمل عبد الملك أخاه محمدا على الجزيرة وأرمينية 
فمحزأ منها » وأثخن العدوء» وذلك ف سئنة ثلاث وسبعير . 


وأعاد الكرة في سنة حمس وسبعين حين خمرجت الروم من قبل 
مرعش . وبعد سئتين غزا الصائفة الوليد بن عبد الملك. وظل على الولاية إلى 
أن مات عبد الملك في شوال سئة ست وثيانين. 


5 كان الضحاك بن فيس الفهري فيك بايع عبد الله بن الزيبير, وتزعم القفيسبة‎ ١ 
الشام وبالمقابل قامت القبائل اليانية بزعامة حسان بن بحدل الكلبي بعقد مؤقر‎ 
الخابية» حيث بويع فيه مروأل بن الحكم. واثر ذلك كانت معركة مرج راهط . شرفي بلذة‎ 
مجوبر) خارج دمشق , وق هله المعركة هزم الضحاك بن فيس 2 وترسححت بيعة مروان.‎ 
؟" - هي البصيرة حاليا (البوسرايا) حيث يلتقى الخابور بالفرات في سورية.‎ 


57م 


يم 0 حلب في أيام ' بني أمية  ٠ ١/ه 9١‏ هه 


وولى ابئه الوليد بن عبد الملك ومحمد بن مروان على ولايته فيا زال 
كذلك إلى أن عزله الوليد بن عبد اللك في سنة تسعين. وولى مكانه أنحا 
مسلمة بن عبد الملك . 

فدخل مسلمة حرّان وكان محمد بن مروان يتعمم للخطبة؛ فأتاه آت 
فقال: هذا مسلمة على المدر يخطب! فقال محمد: هكذا تكون الساعة بغتة! 
وارنعدث يدهء فسفطت المرآة من يده؛ فقام ابئه إلى السيف فقال: مه 
ياببي؛ ولاني أخي وولاه أخوه. 

وكان أكثر مقام مسلمة بالناعورة. وبنى فيها قصرأ بالحجر الأسود 
الصلد» وحصنا بقي منه برج إلى زماننا هذا0©. 

وكان عبد الملك بن مروان يقول للوليد: كأنني . لو قد مت بك قد 

عزلت أخى خي ووليت أحاك , 

ومات الوليد بن عبد الملك في سنة ست وتسعين. 

وولي سليان بن عبد الملك فسَير أخاه مسلمة غازياً إلى القسطنطينية 
واستخلف مسلمة على عمله خليفة؛ ورابط فيها سليان بمرج دابق إلى أن 
مات به سنة تسع وتسعين . 

وولي عمربن عبد العزيز بن مروان. فكان أكثر مقامه 00 
الأحص . وولى من قبله على قنسرين هلال بن عبد الأعلى. ثم ولى أيضا 
عليها الوليد بن هشام أَلْعَيْطى على الجند. والفرات بن مسلم على خخراجها. 


. لزيد من المعلومات حول الناعورة انظر بغية الطلب اجح١ ص11‎ -١ 





28 سس 


حلب في أيام بنى أمية  ٠١0‏ ه/ ١١0‏ ه 04 





وتوفي عمر بدير سمعان” من أرض معرة النعمان» يوم ا جمعة لخمس 
بقين من رجب سنة إحدى وماثة . 

وولى يزيد بن عبد الملك». والوليد على قنسرين ؛ وكان مرائياً سأل عمر 
أن ينقص رزقه تقرباً إليه؛ فعلم أنه إنما نما أراد أن يتين عنده بذلك؛ فحط 
رزقه. وكتب إلى يزيد» وهو ولى عهده: (إِنْ الولِيدٌ ؛ بن هشام كتب إل كتابا 
أكثر ظني أنه تزين بما ليس هو عليه» فأنا أقسم عليك إن حدث وأفضى هذا 
الأمر إليك فسَألّك أَنْ ترد رزقه. وذكر أي نقصته فلا يَظفر منك ببذا». 

فلم) استخلفت يزيد كتب الوليد إليه: «إِنَّْ عمرٌ نقصني وظلمني) 
فغضب يزيدء وعزله. وأغرمه كل رزق جرى عليه في ولاية عمر ويزيد 
كلها؛ فلم يل له عملا حتى هلك. 

ومات يزيد بن عبد الملك بالبلقاء”» في شعبان سئة حمس ومائة 
[فاستتخلف هشام بن عبد الملك]” . 

وولى على قنسرين وعملها خال أخيه سليمان وهو الوليد بن القعقاع بن 
ليد العبسي وقيل إنْه ول عبد الملك بن القعقاع على قنسرين ؛ وإليهم 
ينسب جيار بني عبس2 »2 وإلى أبيهم ينسب القعقاعية قرية من بلد الفايا/©. 
-١‏ على مقربة من معرة النيان أعيد ترنينا حديئاً. 


؟- كانت اللقاء كورة من أعمال دمشق 34 قصيتها عمان . معجم البلدان , 
'- زيد مابين المحاصرتين لاسشقامة السياق, ‏ 


: - هي أشهر باسم حيار بنى القعقاع, وكانت أيضاً تعرف باسم كورة فلسرين الكابية , بغية 
الطلب اج ص ١١6‏ . ظ 
0 ل الفاية كورة بان منبج وحلب كييرة , معجم البلدان , 


59 ب 


وتوفي هشام سنة خمس وعشرين وماثة. 

وول الوليد بن يزيد بن عبد الملك. وكانت بينه وبين بني القعقاع 
وحشةء فهرب الوليد بن القعقاع وغيره من بني أبيه من الوليد. فعاذوا بقبر 
يزيد بن عبد الملك. فولى الوليد على فنسرين يزيد بن عمر بن هبيرة؛ وبعث 
إلى الوليد بن القعقاع. فأخذه من جوار قبر أبيه ؛ ودفعه إلى يزيد بن عمر بن 
هبيرة» وهو على قنسرينء فعذبه وأهله . فيات الوليد بن القعقاع في العذاب . 

وخحرج يزيد بن الوليد على الوليد بن يزيد. فقتله في «البّخْرّاءي" في 
حمادى الآخرة سئة ست وعشرين ومائة. ووثب على عامله بدمشق فأخذه. 
وضير أخاه مسرور بن الوليد» وولاه فنسرين ؛ وفيل بل ولي قنسرين أنخحوه 
بشربن الوليد. وبويع يزيدء ومات في ذى الحجة من هذه السنة. 

وبويع ابراهيم بن الوليد ؛ ولع 2 شهر ربيع الأول سنة سبع 
وعشرين وماثة. 

فول مروان بن محمد بن مروان بن الحكم» وكان بحران”. فسار منها 





١‏ البخراء: مديئة أثرية في البادية» ناحية مركز ومنطقة تدمر. محافظة مص تقع إلى الدنوب 
من مديلة تدمرء وعلى بعد 1١0‏ كم. اشتق اسمها من البخرء. وهي الرائحة النتنة الصادرة 
عن الينابيع الكبريتية» أثارها تدل على أنما كانت مدينة محصنة أبعادها لمم 
حيط بها سور من الحجارة المنحوتة بعرض "م» مدعم بأبراج نصف دائرية» يتجه بابها نحو 
الجنوب الشرقي ٠‏ ويحيط به برجان مستديران وفي وسطها باحة ذات أعمده» تيجانمها 
كورنثية» بناها التدمريون؛ واتخذوها محطة رئيسة للقوافل. المعجم الجغرافي للقطر العربي 
السوري . 

؟- حران الآن قرية مهملة داخخل الحدود التركية مع محافظة الرقة السورية. 


60 به 





في سلة سبع وعشرين وماثة. ونزل بحلب؛ وقبض على مسرور بن الوليد 
الوالى بحلب» وعلى أخيه بشرء بعد أن لقيهما فهزمها وقتلهها بحلب. وكان 
معه) ابراهيم بن عبد الحميد بن عبد الرحمن. فقتله أيضاً. 

واستئب أمر مروان. وخرج على مروان سلبيان بن هشام بن عبد الملك 
فالتقاه مروان بن محمد بحُساف” فاستباح عسكره في سنة ثان وعشرين 
ومائة . 

وكان الحكم وعثان ابنا الوليد بن يزيد حبسا بقلعة قنسرين؛ وكان 
يزيد بن الوليد حبسه|؛ فض عبد العزيز بن الحجاج ويزيد بن خالد 
القسرى ؛ فقتلاهما وقتلا معه| يوسف بن عمر الثقفى بقنسرين؛ وأخذا يعد 
ذلك فقتله)| مروات وصلبههما. 





١‏ برية مخساف: المنطقة القائمة بين بالس ‏ مسكنة حاليا ‏ وحلب» وبين بالس وبين انقضاء 
برية خساف حمسة عشر ميلا بغية الطلب ج١‏ ص5- 5" . 
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[ابتداء دولة العباسيين] 


وبويع أبوالعباس السفاح". في شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة» بالكوفة» فسير عبد الله بن على بن عبد الله بن العبّاس. في 
مع عظيم : ٠‏ للقاء مروات بن محمد؛ وكان مروانٌ في جيوشٍ كثيفة » فالتقيا 
بالزّاب©) من من أرض الموصل . في جمادى لآخرة من سئة اثنتين وثلاثين وماثة . 
فهزم مروان واستولى على عسكره؛ وسار مروانٌ منهزماً حتى عبر الفرات من 
جسر تنج فأحرقه . 

فلما مرّ على قنسرين وثبت به طي وتنوخ. واقتطعوا مؤخرة عسكره 
وشببوه » وفك كات تعصتٌ عليهم ؛ وجماهم أيام دولته , وفتل متهم جماعة . 

لوبعد عبد لل بن علا وسار خلفه. اتا فنرها. وبعتثث 
١‏ مهبامش 7 بخط مخالف : ايتذأع دولة العباسين سنله ١7"‏ . ومله استعير عنوات هله 

الصفحة , 

- الزاب الأعل شير بين الموصل وإربل . . معيجم البلدات . 


1 تسمل شيعم مديئة صعيرة هأ زرع سفي ومياحس . وماؤها من الفرات. حصيئة ؛ وزروعها 
سقفي . نزهة ذات ميأه وأشجاري وى قريبة هن الفرات . بخية الطلب ج١‏ صرل/م ١١‏ . 


63 هس 


1 حلب في أيام بني العباس 1١7-‏ ه 





ا عليه أخوه عبد الصمد بن علي ؛ فقلدة حلب وقنسرين. وسار 
عبدالله وعبدُ الصّمد أخوه معه إليهاء فبايعه أبو الورد مجزأة بن الكوثر بن 
زفربن الحارث الكلابي ‏ وكان من أصحاب مروان - وَدّخل فيا دحل فيه 
الناس من الطاعة. 

وسار عبدال إلى دمشقء ثم بلغ خلفّه إلى مر أبي قُطرُس©, وائْبَعهُ 
بأخيه صالح . حتى بلغ إلى الديار المصرية» خخلف مروان بن محمدء فأدركه 
ببوصير؟ فقثله ؛ لم عاد إلى دمشق بعده. 

وذكر ابن الكلبي : وقدم بالس قائدٌ من قَوَادٍ عبد الله بن عل » في مائة 
وخمسين فارساً؛ وتقلم إلى الناعورة ‏ فعبث بولد مسلمة بن عبد الملك 
ونسائهم 1 ودين أب الورد ببحصن مسلمة بالناعورة وببالس ‏ فشكا 
بعضهم ذلك إلى بي الورد الكلابي. فخرج من مزرعته ساف في عدة من 
أهل يله ؛ 00 وبيض؛ وجاء إلى الناعورة» والقائد المذكور نازل حصن 
مسلمة بها؛ فقاتله حتى قتله ومن معه؛ وأظهر الخلع والتبييض”؛ ودعا أهل 
حلب وقنسرين إلى ذلك فأجابوه. 

فبلغ ذلك عبد الله بن علي وهو بدمشق ؛) فوجه أخاه عبد الصمد بن 
عي في زهاء عشرة الاف فارس» ومعه ذؤيب بن الأشعث على حرسه. 





- نو صار قوريدس سر كورة لأشمونين 2 متشبم , معجم البلدان , < 
كان شعار بني أمية البياض.» ومعروف أن العباسيين اتخذوا السواد شعارا, 
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حلب في أيام بنى العباس 117 ه 10 





والمخارق بر عفان على شرطه؛ فسار أبو الورد إليه» وجعل مقلم جيشه 
وصاحبه أبا محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان؛ وأبو الورد 
مدبر الجيش» ولقِيهم فهزم عبد الصمَدٍ وَمَنْ معه. 

فلما قدم عبدٌ الصّمد على أخيه عبد الله أقبل عبدُ الله , بِنْ علي بعسكره 
لقتال أبي محمد وأبي الورد. ومعه حميد بن قحطبة, فالتقوا في سنة اثنتين 
وثلاثين وماثة» في آخر يوم 1 السئة ؛ واقتتلوا يمر- ج الأجه"2. وثبت للدم عبا عبد 
الله وحمي هزموهم . . وقتل أ بو الورد<", أمْنَ عبدٌ الله بن علي أهل حلب 
وفنسرينٌ وسودُوا وبايعوا. ثم انصرف راجعا إلى دمشقّ فأقام بها شهر ا 

فبلغه أن العباس بن محمد بن عبدٍ الله بن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان السفياني قد لبس المْرة وخالف. وأظهر المعصية بحلب؛ فار تحل 
نحوه حتى وصل | إلى “مصء فبلغه أن ٠‏ أبا جعفر المنصور - وكان يومئك يل 
الخزيرة» وأرمينية» وأذربيجان - وج مقاتل بن حكيم العكي من الرقة ف 
خيلٍ عظيمة لقتال السفياني؛ و أن المكي قد نزل منج . فسار عبد الله 
مسرعاً حتى نزل مرج الأجم . فبلغه أ ن العكي وأة قم السفياني وهرّمهة 
واستباح عسكره وافتتح حلب عنوة» وجمع الغنائم» وسار بها إلى أبي جعفر 
وهو بحران. 





١‏ في بغية الطلب ص 477" «فاقتتلوا بمرج الأخرم من ناحية قنسرين». 
١‏ لأبي محمد السفياني ‏ زياد بن عبد الله الأسوار ترجمة وافية في بغية الطلب /9171" _ 089" , 


فيها تفاصيل ما أوجزه أبن العديم هنا 


65 ده 


فارتحل عبد الله إلى دابق» وشتا بهاء ثم نزل سميساط”», وحَصرَ فيها 
اسحاق بن مسلم العقيل.» حتى سلمها؛ ودخل في الطاعة. 

ثم قدم أبانُ بن معاوية بن هشام بن عبد الملك. في أربعة آلاف من 
نخبة مَنْ كان مع اسحاق بن مسلم . فسير إليه ميد بن قحطبة فهزم أبانا 
ودخل سميساط. فسار إليها عبدالله » ونازلها حتى افتتحها عنوة. 

وكتب إليه أبو العباس يأمره بالمسير إلى الناعورة, وأن يترك القتال؛ 
ويرفع السيف عن الناس» وذلك في النصف من رمضان سنة ثلاث وثلاثين 
ومائة . 

وهرب أبو محمد ومن معه من الكلبية إلى تدمر ثم خخرج إلى 
الحجاز, فظفر به وفتل©. وكتب إليه السفاح أن يغزو بلاد الروم» فأق 
دابقٌ» فعسكر بهاء وجمع. وتوجّة إلى بلاد الروم. 

فلا وصل ذُلُوكَ" يريد الإدرابٌ» كتب إليه عاملّه بحلب يخيره بوفاة 





-١‏ سميساط: بللة على شاطىء الفرات الغربي في طرف بلاد الروم . معجم البلدان. 

؟ ‏ قتل قرب أحد خارج المديئة المنورة . انظر ترجمته في بغية الطلب السالفة الذكر. وجاء مبامش 
الآصل بخط مخالف: وذكر ابن الكلبى أن عبيد الله بن العباس بن يزيد من بنى حجر بن 
وهب بن ربيعة بن معاوية بن الحارث بن ثور بن مرتع الكندي ولي قنسرين لأبى السفاح , 
وأنه ولي بعد ذلك أرمينية لأبى جعفر وبها مات. 

- عرفها ابن العديم. وأوضح أن الرشيد كان قد أفردها مع غيرها وجعلها من العواصم. 
وشغلت المديلة هذه دورا في الحروب الصليبية حتى حررها نور الدين محمود بن زنكى . وإثر 
ذلك خربت المديئة والقلعة, وبقيت قرية مضافة إلى عين تاب . بغية الطلب ج١‏ ص 711 . 
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السفاح وبيعة المنصور؛ فرجع من دلوك وأق. حرانء ودعا إلى نفسه ) وزعم 
أن السفاح - جعله ولي عهذه . 


وغلب على حلب.». وقنسرين» وديار ربيعة ومضرء وسائر الشام و 
يبايع التصور, وبايعه يد بن فحطبة ونون الذين كانوا معه . دس على 
وثلا نيبن وماثة . 

فسَير المنصورٌ أبا مسلم الخراسان صاحبٌ الدعوة لقتال عبد الله بن 
على ؛ فسير عبدّالله حميْدَ بن قحطبة . وكتب له كتاباً إلى زفرَ بن عاصم إلى 
حلب » وفيه : (إذا ورد د عليك جيل فاضرب عنقه )”2 , فعلم 0 ذلك ؛ 
فهرب إلى أبي مسلم الخراساني. خحوفاً من عبد الله. 

ثم سار أبو مسلم إل عبل ألله سس على فالتقيا, وانهزم عبد الله وعد 
الصمد أخوه معه؛ فسار أبو مسلم خلفة فوصل إلى الرقة؛ وأخذ منها أموال 

عبد الله وتبعه إلى رصافة شام 1 فاهزم عبل الله 3 البصرة. وتوارى عند 
أخيه ليان بن عللة؛ فأخذ له أمانا من المنصور؛ وسيره | إليه. فحبسه إلى أن 
سقط عليه الحبس.2 ففات '". 
١‏ لحميد ترجمة جيدة في كتاب بغية الطلب 91/1 ١19417‏ فيها تفاصيل ما أوجزه ابن العديم 
هنأ . 
؟ ‏ ماتزال بقايا رصافة هشاء قائمة خارج مديئة الرصافة التي تبعد عن الرقة قرابة العشرين 
وجدت في كتاب المقفى للمقريزي ترجمة وافية لعبد الله بن علي نشرتها مع تراجم أخرى 
ملحقة يكتاب تاريخ الخلفاء للوثابي , بيروت 1868 . 
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وفبضص أبو مسلم على عل الصِمّد بن عل بالرصَافَة وأخذّ 
أموالّه, وسَيّرهُ إلى المنصورء فأمنه وأطلقة. 

وورد كتات المنصور عل أبي مس بولاية الشام. مميعة 0 وحلب. 
وقلسرينّ : وأمره أن بقيم له ف بلاده تواباً ففعل أبو مسلم ذلك . 

وسار إلى المنصور. فالتقاه ف الطريق قطي بن مومى . وَقَلُ بعثة 
المنصور | إليه لاحصاء جميع ما وجَدُوا في عسكر عبد الله بن عل فغضب أبو 
مسآلم وقال : وأنكون أمناء قُْ الدماء وحونة قْ الأموال؟) ثم أقبل وهو مجمع 
على حلاف المنصور 0 . فاستوحش المنصور منة 0ن وقتله 5 سئة نسع وثلاثين 
ومائة. 

ولا عاد أبو مسلم من الشاء ولى المنصور حلب وفلسرين وحمص 
صالح بن عل بن عبلٍ الله بن العيّاس سنةٌ سبع وثلاثين ومائة؛ فنزل حلب؛ 
وابتنى مهأ خارج المديئة قصرأ بشريةه يقال لها بطيّاس”" بالقرب من الذيرب ؛ 





١‏ أنخبار أبىي مسلم الخراساني منتشرة في مختلف المصادر المبكرة مثل أنساب الأشراف 
للبلاذري . وتاريخ الطبري : وغرر السير للمرعشى . ولأبي مسلم ترحمة متميزة في تاريخ 
دمشق لابن عساكر نحت اسم عبد الرحمن بن مسلم. 

١‏ - في بغية الطلب ج١‏ ص0588 - 794 : وابتنى صالح بن علي بن عبد الله بن عباس «قصره 
المعروف ببيطياس , وكان على الرابية المشرفة على النيرب من جهة الغرب والشمال» وكان عن 
يسار المتوجه من حلب إلى النيربء وموضع اصطبله عن يمن المتوجه » والطريق بينهما» ودثر 
القصرى وم يبق منه إلا الآثار. ويجد الناس في موضعه شيئاً من الفسيفساء 'وكسور الرخحام» 
وما يزال موقع النيرب محمل الاسم نفسه خاررج حلب , 
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وآثاره باقية إلى الآن. ومعظم أولاده ولدوا ببطياس. وقد ذكرها البحتريّ 
وغيره فق أشعارهم . 

وأغزى الصائفة مع ابنه الفضل في سنة تسع وثلاثين ومائة بأهل 
الشام. وهي أول صائفة غزيت في خلافة بني العباس. وكانت انقطعت 
الصوائف في أيام بنيى أمية قبل ذلك بسنين. 

وظهر في سنة إحدى وأربعين ومائة قوم يقال لهم الراوندية؟2) خرجوا 
بحلب وحرّان. وكانوا يقولون قولاً عظياً. وزعموا أنهم بمنزلة الملائكة. 
وصعدوا تلا بحلب. فيا قالوا؛ ولبسوا ثيابا من حرير؛ وطاروا منه فتكدوا" 
وهلكوا. ودام صالح في ولاية حلب إلى أن مات في سنة اثنتين وخمسين 
ومائة . ا 

ورأيت فلوساً عتيقة, فتتبعث ما عليها مكتوب فإذا أحد الجانبين 
مكتوت عليه : «ضرب هذا الفلس بمديئة حلب سنئة ست وأربعين وماثة). 
وعلى الحانب الآخر: «هثما أمر به الأمير صالح بن على أكرمه الله) , 

ولا مات صالح بن عل تَولُ حلب وقنسرين بعده ولذّه الفضل بن 
صالح . واخختار له «العقّبة بحلب» فسكنها وأقام بحلب والياأ مدّة. ثم ولى 
المنصور بعده موسى بن سليمان الخراساني. ومات المنصور سنة أن وخمسين», 


. أى لحق بهم الأذى. القاموس‎ -١ 
عرفت قديما باسم عقبة بن المنذر» وسميت عقبة لارتفاعها عن المدينة. الآثار الاسلامية‎ - " 
. 65 والتاريخية في حلب ص54‎ 
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وموسى على قنسرين وحلب. ورأيت فلوسا عتيقة فقرأت عليها: «ضرب هذا 
الأمير موسى مولى أمير المؤمنين». 

وما ولي المهدي 2 عيلك السلام سس هاشم الخارجي بالحزيرة, وكثر 
أتباعه فلقيه جماعة من قواد المهدي. فهزمهم؛ فبعث المهدي 00 جنودا 
كثيرة» فهرب منهم إلى قنسرين. فلحقوه فقتلوه بها في سنة اثنتين 
ومائة ؛ وكات مقلدم اليش شبيما!') . 


وعزم المهدي على الغزو فخرج حتى وافى حلب في سنة ثلاث وستين 
ومائة» والتقاه العباس بن محمد إلى اللخزيرة ؛ وأقام له النزل في عمله. واجتاز 
معه عل حصن مسلمة بالناعورة» فقال له العباس : «ياأميرَ المؤمنين إِنْ 
لسلمة في أعناقنا مئة). كان محمد بن على مرٌ به فأعطاه أربعة آلاف دينار, 
وقال له: «يابن عمء هذه ألفان لدينك وألفان لمعونتك. فإذا نفدت فلا 
تحتشمنا». فقال المهدي : «أحضروا مَن ههنا من ولد مسلمة ومواليه)؛ فأمر 
هم بعشرين ألف دينار وأمر أن تجري عليهم الأرزاق. 

ثم قال: (يا أبا الفضل كافينا مسلمة وقضيئا حقه؟) قال العباس : 
نعم » وزدت) . 

ونزل المهدي بقصر بطياس ظاهر حلب. وولى المهدي حين قدم 


١‏ - شبيب بن واج المروروذي» وتفاصيل ثورة عبد السلام بن هاشم اليشكري في سنة ستين 
ومائة موجودة قُْ تاريخ تجليقة رن خياط .ب ط ., دمشق ١558‏ اج ص ''لا -. 7١8‏ . 
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قنسرين وحلب والجزيرة علي بن سليهان بن علي بن عبد الله بن العباس حربا 
وللحراجا وصلاة . 

لم إن المهدي عرض العسكر بحلب وأغزى ابنه هارون بلاد الروم 
وولى حلب والشام جميعه ابنه هارون. وأمر كاتبه يحبى بن خالد أن يتولى 
ذلك كله بتدبيره؛ وكانت توليته في سلة ثلاث وستين وماثة 

ولا بويع المادي أقر أخاه وحببى على حاه). 

فللا أفضى الأمر إلى الرشيد ولى حلب وقنسرين عبد الملك بن 
صالح بن على بن عبد الله فأقام بمنبج . وابتنى مها قصرا لنفسه وبستانا إلى 
جانيهة» ويعرفف البستان يومنا هذا سستان القصر. وكانث ولايته سئة حمس 
وسسعين ؛ لم صرفه لأمر عتب عليه فيه. 

ثم ولاها الرشيد موسى بن عيسى سنة ست وسبعين ومائة . ومر الرشيد 
على عبد الملك بمنبج فأدخله منزله مبا. فقال له الرشيد: «هذا منزلك). قال 
دهو لك ولى بك». قال :«فكيف هو؟» .قال: «دون منازل أهلي وفوق منازل 
الناس) . قال : (فكيف طيب منبج؟) . قال ١:‏ عذية الماع عذبة الهواء. قليلة 
الادواء) . قال: «فكيف ليلها؟ ) قال: «سحر كله!). 


نحيى بن عَالد في هذه اسن الشاء ل بجيعا» نام به يق أصلخ يني 
ثم ولاها الرشيدٌ جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك سنة أن وسبعين ؛ 


1 ب 
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وتواجه إليها سنة ثانين» واستخلف عليها عيسى بنْ العكي . 

ثم إن الرشيد ولى حلب وقنسرين اسماعيل بن صالح بن عل لما عزله 
عن مصر سنة اثنتين وثانين وماثة؛ وأقطعه ماكان له ببحلب في سوقها وهي 
الحواليت الى بين بأب أنطاكية إلى رأس الدلبة0») وعزله وولاه دمشق , 

ثم ولى الرشيد بعده عبد الملك بن صالح بن علي ثانية» فسعى به ابنه 
عيك الرحمن إلى الرشيد» وأوهمه أنه يطمع ف الثلافة استشعر ميهي وفبضص 
عليه في سنة سبع وثانين ومائة. ‏ 

وولى على حلب وقنسرين ابله القاسم بن هارون. وأغزاه الروم ووهبه 
لله تعالى قْ سك سبع وثمانين وماثة , 

ورابط القاسم بدابق هذه السنة والتى بعدها. وقيل: إِنَّ الرشيد لم 
غضب على عبد الملك بن صالح ولى 1010 
نيان وثمانين وولى القاسم بن هارون أبنه , وقيل: | أحمل بن اسحاق بن 
اسماعيل بن على بن عبد الله بن العبامن ول قشرين للرشيف وقد كان ولي 

وقد ذكر بعضهم : أن عبد الله بن صالح توفي ببغداد في أيام المنصور. 
وقال بعضهم : إنه توفي بسلمية في سنة ست وثمانين. فعلى هذا يكون الذي 
ولاه الرشيد ابن ابنه عبد الله بن صالح بن عبد الله بن صالح ؟ والله أعلم . 


1 ترجم أبن العديم لاسماعيل بن صالحم ف بخية الطلب ص5:8 ٠. 1١166 ١١‏ وذكر ما أقطعه 
الرشيد ف حلب وزاد: «(وقدرها فدر جليل ججسيج ) . 


الرس” © 


ِنْ الرشيد ولى حلب وقنسرين خزيمة بن خازم بن خزيمة» من قبل 
ابله لقاسم: بن الرشيد» في سنة ثلاث وتسعين وماثة. ولم يزل القاسم بن 
الرشيد في ولاية حلب وقنسرين حتى مات أبوه الرشيد في سنئة ثلاث وتسعين 
ومائة في جمادى الآخرة فأقره أخوه الأمين عليها؛ وجعل معه ققيامة بن أبي 
زيد؛ وولى نخزيمة بن حازم الجزيرة. 
ثم إن محمدأً الأمين عزل أنخاه القاسم ١‏ بن الرشيد عن حلب وقئسرين 
والعواصم وسائر الأعمال التي ولاه أبوه سئة أربع وتسعين وماثة؛ ووليها 
خحريمة بن خازم في هذه السنة . 
/ ونَّ الأمِينُ حلب وقنسرينَ والجزيرة عبد الملك بن صالح بن عل ؛ 
فخرج إليهاء واجتمعت إليه العرب في سنة ست وتسعين وماثة». وهذه 
الولاية الثالثة لعبد الملك. وكان الأمين قد أخرجه من حبس أبيه حين مات 
سنة ثلاث وتسعين ومائة في ذىي القعدة. 
واستمر عبد الملك في هذه الولاية إلى أن مات في سنة ست وتسعين 
وماثة بالرقة ؛ ودفن في دار من دور الإمارة . وكان يرى للأمين مافعله به . فلا 
خلع الآمين حلف عبد الملك إن مات الأمين لايعطي المأمون طاعة؛ فهات 
قبل الأمين فبقيت في :ا نفس اللأمون إلى أن خرج إلى الغزأة؛ ووجد قبر عبد 
١‏ بهامش الأصل: وخرج أبو العميطر على بن عبد الله بن يزيد بن معاوية السفياني. . . 
بالخلافة في ذي الحجة سئة. . . وبايعه أهل قنسرين» 0 


لوبي من بني النصيص في جاعة من أصحاب ثم هرب أ بو العميطر واستخفى » . انظر 
دعغية الطلب اج ص١577‏ - 
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الملك قْ دار الإمارة فأرسل إل اين لعبك الملك * وحوّل أباك من داري) 
فنشت عظامه وحول, 

ثم ولي خزيمة بن خزيمة حلب وقنسرين في سنة سبع وتسعين وماثة . 

وقيل إن الوليد بن طريف ولي حلب وقنسرين بعد عبد الملك بن 
صالح ؛ وبعده ورقاء عبد عبد الملك ثم بعده يزيد بن مزيد» ثم استأمن إلى 
الحسين؛ وجعل إليه حرب نصر بن شبث فتحصن بكيسوم”" فقصده طاهر 
فلم يظفر به ولقيه» فكسر طاهر وعاد مغلولا ؛ وذلك في سنة نان وتسعين 
ومائة . 

ثم أضاف إليه ولاية مصر وإفريقية في سنة أربع ومائتين. 

ثم ولاه خر اسان سئلة ست . وول ابينه عبد الله مصر والشام جميعه ؛ 
وأمره بمحاربة نصر بن شسث قْ سئة سث وماثتين , 

وتوق طاهر بسخر اسان ساك سبع ومائتين م فأضاف المأمون ولايته إلى | 
ابنه عبد الله مع الشام. فسار عبد الله بن طاهر إلى الشام من الرقة واحتوى 
على الشام جميعه. وهدم سور معرة النعمان . وهدم معظم الحصون الصغار مثل 


أ كانت كيسوم مل باه كبيرة فليبمة. وولاية وأسعة عظيمة . وكان محصنها حصيئا وبناؤها قويأ 
ركيئاً وبيئها وبين يدث سبعة فراسخ . بعية الطلب اج ص 57160 , 
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حصن الكفر وحصن اله وغير ذلك. ونزل بكيسوم وها نصر بن شبث 
فحصره إلى أن ظفر بهء وخرج إليه بأمان. وخرب حصن كيسوم بعد وقائع 
كثيرة جرت بينه وبين نصر بن شبث؛ وسار إلى مصر؛ وذلك كله في سنة 
نسع ومائتين. 1 

ولا نح مصر 5 ايك إحدى عسرة ومائتين كتب المأمون إليه : 


وما تكره من شبىء فاني لسكثك أرضا 
لك الله على ذاك لك الله لك الله 


ل 
0 
قر 
* 
( 
ُُ 


ودامت ولاية عبد الله بن طاهر إلى سلة ثلاث عشرة ومائتين؛ ووجهه 
الملأمون إلى خراسانء وعزله عن الشام ؛ وولى ابنه العباس بن المأمون حلب 
وقنسرين والعواصم والثغور؛ وأمر له بخمساثة ألف دينار في سنة ثلاث 
عشرة ومائتين. ظ 

ثم ولاها المأمون إسحاق بن ابراهيم بن مصعب بن زريق وعزل ابئه 
العباس في سنة أربع عشرة ومائتين. ثم إن المأمون عزل اسحاق بن ابراهيم 
قْ هذه السنة وولاه مصرء وأعاد ابنه العباس إليها ثأنية . 

ثم ولى المأمون حلب وقنسرين ورقة الطريفي. وأظنه مع العباس 


١‏ لعله أراد بالكفر, بلدة كفر طاب, علمأ بأنه يوجد على مقربة من خربة حناك قرية اسمها كفر 
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كا حلب في أيام بني العباس - 5١/8‏ ه 


ااال لمم لاك 


وكانت لورقة حركة أيام الفتنة. 

فليا قدم المأمون حلب للغزاة ونزل بدابق» في سنة حمس عشرة 
ومائتين» لقيه عيسى بن علي بن صالح الحاشمي فقال له: «ياأمير المؤمنين 
أيلينا أعداؤنا في أيام الفتنة وق أيامك؟» فقال: «لا ولا كرامة). فصرف 
ورقة. 

وولى عيسى بن على بن صالح نيابة عن ولده العباس فيما أرى» فوجد 
عنده من الكفاية والضبط وحسن السيرة ماأراد فقدّمه وكبر عنده وأحبه. 
وكان المأمون كلما غزا الصائفة لقيه عيسى بن على بالرقة ولايزال معه حتى 
يدل الثغورء ثم يرد عيسى إلى عمله. 

وولى المأمون في سنة حمس عشرة ومائيين قضاء حلب عبيد بن جناد بن 
أعين مولى بنى كلاب» فامتنع من ذلك». فهدده على الامتناع فأجاب . 

ثم ولى المأمون عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح ل غزا 
الصائفة في سنة ثان عشرة ومائتين العواصم . 

وفيها مات المأمون وإنما وليها عبيد الله عن العباس بن المأمون في غالب 
ظَنى فان العباس ولي حلب وقنسرين والجزيرة من سنة أربع عشرة ومائتين إلى 
أن توف أبوه المأمون بِالبُدنْدون من أرض طرسوس"©. 





١‏ للمامون ترجمة وافية في المقفى للمقريزي ألحقتها بكتاب تاريخ الخلفاء للوثابي» والبذندون 
قرية بينها وبين طرسوس يومء ثم نقل إلى طرسوس ودفن فيهاء وأودع ابن العديم مادة 
رائعة عن طرسوس . بغية الطلب ج11 ص 16 - ٠5‏ . 


6 اه 


حلب ف أيام بي العباس ‏ ها 86 





' وبويع أبو اسحاق المعتصم فأقر العباس بن المأمون على ولايته» وكان 
الجند قد شغبوا وطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة؛ فأرسل المعتصم إليهء 
وأحضره فبايعه؛ وخرج إلى الناس وقال لمم : «ماهذا الحب البارد قد بايعت 
عمى) فسكنوا. ظ 
وسار المعتصم إلى بغداد والعباس معه؛ فلا توجه المعتصم إلى الغزاة 
ومرْ بحلبء. في سنة ثلاث وعشرين ومائتين» ودخل إلى بلاد الروم اجتمع به 
بعض الجحند ووبّخه على مافعل من إعطاء المعتصم الخلافة» وحسّن له تدارك 
الأمر؛ فاستمال جماعة من القواد وعزموا أن يقبضوا على المعتصم وهو داخل 
لى الغزاة فلم يمكنهم العباس وقال: «لاأفسد على الناس غزاتهم). 
الخبر إلى المعتصم فقبض على العباس» وعلى من ساعده على 
ذلك» وهو عائد من الغزاة» فلما وصل إلى منج سأل العباس الطعام وكان 
جائعاً فقدم إليه طعام كثيرٌ فأكل. فلا طلب الماءَ م منع وأدرج في مسحم22 فيمات 
بملبج في ذي القعدة»من سنة ثلاث وعشرين ومائتين؛ وصلى عليه بعضص 
إخوته ودفن بمنبج . 
وولى المعتصم حلب وقنسرينَ حريها وخراجها وضياعها عبيد أله بن 
عبد العزيز بن الفضل بن صالح بن عل الماشمي؛ ثم إنه ولى أشنا 
التركيى الشام جميعه والجزيرة ومصرء وتوجه وألبسه وشاحين بالجوهر في 9 
حمس وعشرين ومائتين. - 
١‏ المسح: الكساء من شعر. المعجم الوسيط. 
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ونْظر في صلات المعتصم لأشئاس فوجد مبلغها أربعين ألف ألف 
درهم. وأظن أنه بقى في ولايته إلى أن مات سنة ثلاثين ومائتين في أيام 
الواثق . 
وولى الوائق عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح المهاشمي 
حلب وقنسرين حربها وخراجها وضياعها؛ وأظنه كان متوليا في أيام المعتصم 
من جهة أشناس . فأقره الوائق على ولايته . 
وَل الوائق فلسرين وحلب والعواصم. بعل عبيك الله ححمك بن 
ساح بن عبد الله بن صالح فكانت سيرته غير محمودة. وكان أحمر أشقر 
فلف ' (سداقة) لشدة حمرية. ويقال : إنه أول من أظهر البرطيل بالشام: 
وأوقع عليه هذا الاسم؛ وكات لايعرف قبل ذلك إلا إلا الرشوة على غير إكراه . 
وكان أكثرٌ الناس سكوتاً وأطوطم صمت ؛ لايكاد يسمع له كلام إلا ف أمر 
يأمر بهء أو قولر يجيب عنه. 
وكان قاضى حلب في أيامه أبا سعيد عبيد بن جناد الحلبى » توفي سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين؛ وكان المأمون ولاه قضاء حلب . وله يقول عمرو بن 
١‏ 4 2 
طوبر الكلبي ى فصيدة يغض مله؛ أوها ' 
لا در دُرٌ ( زمانك المتنتكس2 الحاعل الأذنابٌ فوق الأرؤؤس 
ما أَنْتَ إلا نقمة في نعمةٍ | أوأصلٌ شوك في حديقة نوجس 
ياقبلة ذهبت ضيّاعاً في يدِ ضَرّبَ الإلهُ بنائها بالنقرس 
من سير أبطح مكة آباؤه وجدوده وكألة من برس 


8 7 ب 


وهذا عمرو بن هوبر كان من مَعْرَانا البريدية من ضياع معرة النعمان 
وولي في أيام المتوكل مَعْرة مَصَرين وقتل بها(©. - 

وكان الوائق قد ولى التغور والعواصم دون حلب وأعرانها أحمد بن 
سعيد بن سلم بن قتيبة» وأمره بحضور الفداءٍ مع خاقان وصاحب الروم 
ميخائيل» فأمضى الفداء سئنة إحدى وثلاثين ومائثتين. 

ثم إنه غزا شائياً فأصاب ناس شدة فوجد الوائق عليه بسبب ذلك. 
وعزله وولاها نصربن حمرة الخراعي 

وولى الشارباميان» في أول أيام المتوكل على حلب وقنسرين 
والعواصم . واليين أنا ذاكرهما. وكان الشارباميان أحد قواد المتوكل وكان 
خصيصاً عنده. فإما أن يكون المتوكل ولاه جند قنسرين والعواصم أو أنه كان 
السلطان في أيام المتوكل فكان أمر الولاية إليه. فانني قرأت في كتاب نسب 
ني صالح بن علي قال : 1 الشارباميان جند فنسرين والعواصم علي بن 
اسماعيل بن صالح بن على» أبا طالب؛ وإنما أراد أن يتزين به عند المتوكل 
فامتنع من قبول ولايته ؛ فأعلمه إن لم يفعل كتب فيه إلى الخليفة فقبلها؛ 
وأقام على ولاية جند قنسرين والعواصم . حتى مات . فكانت أيامه أحسن 
أيام وسيرته أجمل سيرة. وكان عل بن اسماعيل إذا خرج إلى العواصم 
استخلف ابنه محمد بن علي على قنسرين وحلب فلا يفقد الناس من أبيه 





١‏ - مايزال هناك أكثر من معراثا على مقربة من معرة النعيان» هل| وأفرد ابن العديم بابين لكل 
من معره النعيان ومعرة مصرين. ٠‏ جا ص107١1- ١‏ ., 
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؛م/ حلب أيام بنى العباس ‏ 770 ه 





شيا ؛ فال: ولى الشارباميان جند قنسرين والعواصم عيسبى بن عبيد الله بن 
الفضل بن صالح بن على الهاشمي . ظ 

قال: وولى المتوكل طاهر بن محمد بن اسماعيل بن صالح على المظالم 
بجند فلسرين والعواصم, والنظر في أمور العمال؛ وجاءته الولاية منه فألفاه 
الرسول في مرضه الذي مات فيه وجعل المتوكل ولاية عهده إلى أبنه محمد 
المنتصر؛ وولاه قنسرين, والعواصمء والثغور وديار مضر. وديار ربيعة. 
والموصل» وغير ذلك في سنة خمس وثلاثين وماثتين؛ فاستمر في الولاية إلى أن 


8 بس 


فتل أباه وكانت الولاة من قبله . 


رفي أيام ولايته حلب في سنة اثنتين وأربعين وماثتين وقع طائر أبيض 
دون الرخحمة”) وفوق الغراب على دلبة بحلب لسبع مضين من 
رمضان» فصاح : «يامعشر الناس. الله الله) حبنى صاح أربعين صوثاً. ثم 
طار؛ وجاء من الغد فصاح أربعين صوتاً. وكتب صاحب اللبريد بذلك 
وأشهد حمساثة انسان سمعوه. ولايبعد عندي أن تكون الدّلبة التى ينسب 
إليها رأس الدلبة. ش 


وسمع 5 هله السئة أصوات هائلة من السماء. وزلزلت نيسابور. 





١-الرخم‏ (الشوح) طائر يشبه النسر في الخلقة. كانت له مكانة دوائية منها أن يطلى بمرارته لسم 
الحية وغيرهاء والتبخير يجفف حمه مخلوطا بخردل سبع مرات يحل المعقود عن النساء, . . 
القاموس . ظ 

؟ - ببامش الأصل : مقال الطائر. غريبة» إن الله على كل شىء قدير. 
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حلب أيام بنى العباس  76١‏ ه 81م 





وتقلعت جبال من أصولاء ونبع الماء من نحتها.» ووصلت الزلزلة إلى إلى الشام 
والثغور. 

وأظن أن نائب المتتصر في جند قنسرين في -حياأة اللتوكل كان بغا 
لكيري فتل امتوكل قدم بغا عليه. وسير المنتصر وصيفاً | ل الثغر 

وولى المستعين في سنة سين وماثتين قنسرين وحلب وحمص مومسى بن 
بغا؛ وتوجه إليها حين عاث أهل حمص على الفضل بن قارن. ثم ولي حلب 
والعواصم أبو تمام ميمون بن سليهان حدقة بن عبد الملك بن صالح في أياء 
المستعبن» وكانت له حركة وبأس في فتنة المستعين , 

وعصى أهل حلب وأقاموا على الوفاء للمستعين ببيعتهم ؛ فقدم عليهم 
أحمد المولد محاصراً لهم فلم يجيبوه إلى ما أراد من البيعة للمعتز. وكان السفير 
ينه وبينهم الحسين بن محمد صالح بن عبد الله بن صالح أبا عبيد الله 
الهاشمي . 

فلما بايعوا بعد ذلك للمعتز وائقة نقضى أمر المستعين ولاه أحمد المولد جند 
قنسرين وحلب» في سنة اثنتين وخمسين ومائتين؛ فأقام مدة يسيرة؛ ثم 
انصرف إلى سلمية ‏ أعني المحسين بن حمل . 

وولي حلب وقنسرين والعواصم صالح بن عبيد الله بن عبد العزيز بن 
الفضل بن صالح . قُِ فدنه المستعين ؛ وكات له سعي وتفدم ورئاسة . 


81 
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ثم ولي بعذه» فيا أرى» أبو تمام ميمون بنع سليهان بد عبد الملك بن 
صالح . وهذه ولاية ثانية له؛ ومات بالرقة. ثم ولي بعده ثانية صالح بن عبيد 
الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح الهاشمي وانقضت ولاية ببى صالح 
الهاشميين . ظ ئ 

لم ولي حلب وفلسرين ف أيام المعتز أبو الساج داوداد ف شهر ربيع 
الأولء» سنة أربع وحمسين ومائتين. وبقي واليأ إلى أن تغلب أحمد بن 
عيسبى بن شيخ على الشامات في أيام المهتدي . 

فل) ماث » ردي المعكتمل سير إلى أبن شيم بولا ية أرميئية على أن 
ينصرف عن الشام آمنا؛ فاجاب إلى ذلك؛ ورحل عنها في سنة ست وخمسين 


ومائتين. ' 


ب 82 هب 


حلب في أيام الدولة الطولونية 75/8 ه نه 


ووليها أحمد بن طولون مع أنطاكية وطرسوس وغيرها من البلاد وكان 
أحمد بن طولون هأ شجام عاق وكان على مربطه أربعة آلاف حصانء: 
وكانت نفقته في كل يوم ألف ديئار". 

فعقد المعتمد لأخيه أي أحمد الملقب بالموفق على حلب وقنسرين 
والعواصم» في شهر ربيع الأول سنة ثان وخمسين ومائتين. ثم ولاه 
يغداد واليمن, وخراسان؛ ولى الشام لابنه جعفر؛ وجعل له ولاية العهد. 
وهو صبىي ؛ وجعل الأمر بعده لأخيه أبي أحمد . 

فولى أبو أ حمد الموفق «سيها الطويل) أحد قواد ني العباس ومواليهم 
حلب والعواصم . فابتنى بظاهر مديئة حلب دارا حسئة وعمل لها بستاناً. ْ 
وهو الذي يعرف الآن «ببستان الدّارِ» ظاهر باب أنطاكية . وبهذه الدَّار سميت 
المحلة التي بياب أنطاكية «الذارين) ؛ إحدى الدارين هذه؛ والدار الأخرى 


أ أضيف مأبين الحاصرتين للتوضيح . 
؟ لأحمد بن طولون ترجمة وافية في بغية الطلب ص8756- 8١550‏ . 
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:م حلب في أيام الذولة الطولونية ‏ 5106 ه 





بناها قبله محمد بن عبد الملك بن صالح فعرفت المحلة بالدّارين لذلك. 
وإحدى الدارين تعرف بالسليمانية على حافة نهر «قُوَيْقَ)؛ وحاضر السليانية 
بها يعرف وهو حاضر حلب . 
وجدّد سيا الطويل الجسر الذي على مر قويق قريبا من داره. وركب 
عليه بأبا أتحله من فصور بعض الهاشمين بحلب يقال له : (قفصر البنات) . 
وأظن أن (ذرما المنات») يحلب يعرف به ؟ وأظن القصر يعرف بأم ولد كانت 
لعبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح اسمها «بنات»؛ وهي أم ولده داود. 
وسمى سيمأ الباب باب السلامة وهو الباب الذى ذكره الواسانى”") قْ 
قصيدته الميمية التى أوها: 
يا ساكى حلب العوا صم جحادها صوب الغيامة©) 
وفي سيما الطويل يقول البحتري : 
فَردّت إلى سِيًا الطويل أمورنا وسيا الرضا في كل أ مر محَاوله م 
فعصى أحمد بن طولون على أبي أحمد الموفق . وأظهر خلعه ونزل إلى 
الشام. فانحاز سيا الطويل إلى أنطاكية فحصره أحمد بن طولون بها فألقت 
١‏ الواساني من شعراء يتيمة الدهر للثعالبى ‏ ط. القاهرة ١905‏ ج١‏ ص١5"‏ . 
آءه انظر بعية الطلب ج٠١‏ صرلاة 6 
لم ترد قصيدة البحثري في ديوانه المطبوع» وذكر المرحوم سامي الدهان أنه رآها في مخطوطة 
باريس من ديوات البحئري بالورقة ١١‏ . 
وقال بمدح الموفق ويلكر ولاية سيا الطويل الشام: 0 
لقد وفق الله الموفق للذلى أتاه وأعطى الشام ماكان يأمله 
أضاف إلى سيا الطويل أمورنا ‏ وسيا الرضا في كل أمر يحاوله 
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حلب قِ أيام الدولة الطولونية - 75/7 هه ظ 86م 





عليه امرأة حجرا وفيل فوفا”) فقتلته . وقفيل بل قتله عسكر ابن طولون» وكان 
ذلك قِ سنة أربع وسدن أو سئة حمس وستين وماثتين . 


واستولى أحمد بن طولون على حلب والشام جميعه منابذاً لأبي أحمد 


لوبي 


الموفق ؛ وكان قاضى حلب في أيامه عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد 
لله أبو بكر القاضى العمري. ودام على قضائها إلى أن مات أحمد. 

وكان سيها حين صارت له حلب قد قصد جماعة من الأشراف [من] 
بنى صالح بن على بالأذى» واستولى على أملاكهم. وأودع بعضهم السجن. 
فلما ولي أحمد بن طولون قال صالح بن محمد بن اسماعيل بن صالح بن علي 
الماشمى الحلبى . بملحه ويشكرهء ويذكر ظفره سيا| بقصيدة يقول فيها: 

وقد لبسيّنا من قَذَّا الجور ذلةٌ ودار بنا كيدٌ الأعادى فأحدقا 

وحُكمٌ فينا عانداً فَجَرتُ له أفاعيل غر تَتَرُكُ اللب أَخْلَقا 


ار 
ل 


إلى أن أتيحت بابن طولون رحمة أشار إلى مُعْصَوْصِبٍ فتفرّقا 
فدتك بنو العباس من ناصر لها أنارَ به قَضْد السبيل نأشر قا 
نيت الهم مجداً تليداً بناوُهُ فلم نر بنياناً أعرٌّ وأوْنَهَا 
منحتّهُمُ ضَفْرَ الوداد وم يكن سواك لِيُعْطِي الود صَفُوا موقا 
تجورٌ منكٌ العبدٌ لا قصَّدْتَهُ وأسكن أشراف الأقاوم مطبقا 
بلا ترة أسدوا إليه وما يجازي الفتى يوماً على ماتحققا ‏ 


١‏ القفة والقف: ماارتفع من متون الأرض وصلبت حجارته. والقف حجارة غاص بعضها 
ببعض مترادف بعضها إلى بعض حمر لايخالطها من اللبن والسهولة شىء. اللسان. 
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1 حلب في أيام الدولة الطولونية ‏ 714 ه 


وهيهات ما ينجيه لو أن دونه ثانين سورا في ثانين خندقا 


ثم إن أحمد بن طولون توجه إلى مصرء وولى بملوكه لؤلؤ حلب في سنة 
ست وستين؛ فخرج بكار الصالحى من ولد عبد الملك بن صالح . بنواحي 
حلب بينها وبين سلمية؛ ودعا إلى أبي أحمد الموفق في سنة ثان وستين؛ 
فحاربه ابن العباس الكلابي فهزم الكلابي؛ ووجه إليه لؤلؤ قائدأ يقال له أبو 
ذرء فرجع وليس معه كبير أحد. ثم. إن لؤلو ظفر به فقبض عليه. 

ثم إن لؤلؤ الطولوني خالف مولاه أحمد بحلب» وعصى عليه في سنة 
نسع وستين؛, وكاتب أبا أحمد الموفق في المسير إليه فأجابه إلى ذلك. وقطع 
لوْلوٌ الدعاء لمولاه أحمد في مدنه جميعها: حلب» وقنسرين» وحمصء وديار 
مضر؛ وترك أهل الثغور الدعاء لابن طولون؛ وأخرجوا نائبه منها وهموا 
بقبضه» فهرب . فنزل أحمد بن طولون من مصر في ماثة ألف فقبض على حرم 
لؤلؤ وباع ولده وأخخد ما قدر عليه مما كان له؛ وهرب لول منه ولحق بأبى أحمد 
طلحة بن المتوكل وهو على محاربة العلوي البصري عميد الزنج . 

ولؤْلؤْ هو الذي قتل علوي البصرة في سنة تسع وستين وماثتين. وبقى 
لؤلؤ ببغداد إلى أن قبض عليه الموفق؛ وقيّده في سنة ثلاث وسبعين ومائتين: 
فوجد له أربعماثة ألف دينار. فذكر لؤْلوْ الطولوني أنه لايعرف لنفسه ذنباً إلا 
كثرة ماله وأثاثه . 


خحزانة . 


86 


حلب في أيام الدولة الطولونية  171/١‏ ه 11 
ال ا 11010 1 كذ آذ آذ 


ولا هرب لؤْلؤ من مولاه إلى العراق في جمادى الأولى من السنة» اجتاز 
ببالس. وبها محمد بن العباس بن سعيد الكلابي أبو موسبى . وأخوه سعيد 
فأسرهما. 

ثم إن ابن طولون وصل إلى الثغورء فأغلقوها في وجهه. فعاد إلى 
أنطاكية ومرض. فولى على حلب عبد الله بن الفتح »وصعد إلى مصر 
مريضاء فات سنة سبعين ومائتين . 

وولي ابنه أبوالجيش خمارويه بن أحمد بن طولون؛ فولى في حلب أبا 
مومسى محمد بن العباس بن سعيد الكلابي» في سنة إحدى وسبعين ومائتين 
ونزل أبو الجيش من مصر إلى حلب» وكاتب أبا أحمد بن المتوكل بأن يولي 
حلب ومصر وسائر البلاد التى في يده» ويدعى له على منابرهاء فلم يجبه إلى 
ذلك» فاستوحش من الموفق . 

وولى في حلب القائد أحمد بن ذو غباش؛ وصعد إلى مصر فوصل إلى 
حلب اسحاق بن كنداج". وكان يلي ديار ربيعة؛ ومحمد بن أبي الساج. 
وكان يل ديار مضرء فولاه الموفق حلب وأعمالها؛ وكتبا إلى العراق يطلبان 
نجدة تصل إليهماء فان ابن جبغويه وغيره من قواد ابن طولون بشيزر. 

فسير الموفق ابنه ابا العباس أحمد بن طلحة» وكان قد جعل إليه ولاية 
عهده. فوصل إلى حلب في ربيع الآخر من سنة إحدى وسبعين 


1 - خارويه ترحية مفيذة 5 بعية الطلب ص 1787 ١١185‏ )2 وف هذه الرجمة واسحق سن 
كنداحيق» , 
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1 حلب في أيام الدولة الطولونية  751/١‏ ه 





ومائتين» وكان فيها محمد بن ديوداذ بن أبي الساج. المعروف بالآفشين حينئذ 
واليا؛ وسار إلى قنسرين» وهي يومئل لأخي الفصيص التنوخحي وهي عامرة 
وحاضر طيء لطيء وعليها أيضاأ سور. وقلعتها عامرة. ْ 

وسار إلى شيزرء فكسر العسكر المقيمء وسار إلى أن تواقع المعتضد 
وخمارويه على الطواحين”22. بقرب الرملة؛ وكانت الغلبة أولا لأبىي العباس 
المعتضد» فهرب خمارويه يمن خف معه إلى مصرء ونزل أبو العباس بخيمة 
خمارويه. وهو لايشك في الظفرء فخرج كمين لخارويه؛ فشدّوا عليهم 
وقاتلوهم ؛ فانهزموا؛ وتفرق القوم” . 

ورجع الأآمير أبو العباس إلى أن انتهى إلى أنطاكية؛ وكان محمد بن 
ديوداذ المعروف بالأفشين بن أبي الساج قد فارق أبا العباس لكلام أغلظ له 
فيه أبو العباس» فجاء قبل وقعة الطواحين,. واستولى على حلب. ومعه 
اسحاق بن كنداج. 

وسار أبو العباس من أنطاكية إلى طرسوس فأغلقها أهلها دونه ومنعوه 
من دخوها؛ فسار إلى مرعش» ثم إلى كيسوم. ثم إلى سميساط, وعبر 
الفرات» ونكب عن حلب لاستيلاء الأفشين عليها؛ وكان قد جرت بينبا 
وحشة. . 

ونزل خمارويه إلى حلب». فصالحه الأفشين وصار في حملته؛ ودعا له 


١‏ في أحواز بلدة الرملة في فلسطين. 
ا لزيد من التفاصيل » انظر دعية الطلب صلم 'م ‏ 5ممء. .!5١8١‏ 
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حلب في أيام الدولة الطولونية ‏ 51/9 )ل ظ 8/ 
و م م سه ب 0 


على منابر أعماله» وحمل إليه خحمارويه مائتي ألف دينار ونيفاً وعشرين ألف دينار 
لوجوه أصحابه؛ وعشرين ألف ديئار لكاتبه؛ وذلك فى سنة ثلاث وسبعين 
ومائتين. ٠‏ وأعطاه ابن أبىي الساج ولده رهيئة على الوفاء بعهده؛ فراسل 
خمارويه أبا أحمد الموفق» وسأله الصلح فأجابه إلى ذلك ؛ وولاه مصرء وأجناد 
الشام , وقنسرين» وحلب, والعواصم» والثغور. . 

وصعد أبو اليش إلى مصرء وكان أبو الجيش قد أعطى ابن أب الساج 
يوم دفع ولده إليه مامبلغه ثلاثون ألف ديئارء فقال ابن أب©: وخدعكم 
محمد بن ديوداذ» إد أعطاكم بولة يبول مثلها في كل ليلة مرات. وأنخذ منكم 
ثلاثين ألف دينار». 


ثم إن ابن أبي الساج لكعث عهده مع أبي اليش » وعاث قْ نواحي 
الأعيال الي لدع في ذي القعدة من سئة أربع وسبعان وماثتين ؛ فخرج إليه أبو 
الحيش» والتقيا بالثنية )2 سس أعمال دمسق فانهزم ابن أبي الساج واستبيح 
عسكره قتلا وأسراء ففيى ذلك يقول البحتري : 0 
وَقَدُ تَدَلتَ جيُوش النصر مُنْزّلَةَ عَلى جيوش أب الجيش بن طولونا 


نر 
9 


رعاس 7 'ى 0 ع لين ا 0 2 ال كيم سس د قرام 
وم «الثنية) إذ تُنى بِكرْتِهِ حمسين ألفا رجالا أو يرِيدونا” 


1- هو أحمد بن أباء وكان من قواد خحمارويه . انظر تاريخ الطيري ج١١‏ ص #5" (ط. دار 
المعارف. القاهرة). ظ 0 

؟ - ثنية العقاب» اسمها الآن «التنايا» خخارج دمشق على الطريق الواصل بين حممص ودمشق . 

-'٠‏ لم ترد القصيدة في ديوان البحتري المطبوع . وذكر المرحوم د. دهان أنه رأها في مخطوطة ديوان 
البحتري المحفوظة في باريس الورقة 79 . حيث جاء: وقال يمدح أبا الميش حمارويه بن - 
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4 حلب في أيام الدولة الطولونية ‏ ه/ا؟ ه/4/ا ه 
وكتب إلى ابن أبي الساح يوبخه» ويقول له : وكان يجب يا قليل المروءة 
والأمانة, أن نصنع برهنك ما أوجبه غدرك! معاذ الله أن «تَزِر وَازِرَة وِزْرَ 
7 
اخحرى*”)) , 
ورجع أبو الجيش إلى مصر في سنة خمس وسبعين ومائتين. فعاد 
ححمك بن ديوداد» وعاث عليه ف أطراف بألاده , ففصله فا نمزم بين بيذليه؛ 
فوصل ابن طولون خلفه إلى الفرات . وهرب ابن أب الساج ؛ ولحق بأبي أحمد 
الموفق» فانضم إليه, فخلع عليهء وأخرجه معه إلى «الجبل»» وذلك في سنة 
ست وسبعين ومائتين. فولى أبو الجيش على حلب غلام أبيه طغج بن جف 
ودعا يازمار والى اللغور لخارويه بطرسوس والثغورء وحمل إليه 
حمارويه خحمسين ألف ديئار. وحمل إليه قبل الدعاء له ثلاثين ألف دينار لينفقها 
5 سبيل الله ومائة وحمسين ثوب ومائة وحمسين دابة وسلاحاً كثيراً ؛ وذلك 5 


سنة سبع وسبعين وماثتين . 





ورجع أبو الجيش إل مخبر . ومات المعتمد بعدذلك في سنة تسع 


أحمد بن طولون: 
ب سورة الأنعام . الآبة: 1 . 
7 للمعتضد ترجمة وافية ف بغية الطلب لم'م 2 5١آق‏ . 
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حلب في أيام الدولة الطولونية ‏ 4/ا؟ ه 0 


الجيش بن طولون وخطب له في عمله. وسير إليه هدية سنية مع الحسين بن 
الخصاص” . وطلب منه أن يزوج ابنته من على بن المعتضد» فقال المعتضد: 
دبل أن أتزوجها». فتزوجها المعتضد وهى قطر الندى . 

وقيل : إنه دخل معها مائة هاون ذهب في جهازها. وان المعتضد دخل 
حرانتها. وفمهاأ من المنائر والأباريق . والطاسات . وغبر ذلك من الانية 
الذهب . فقال : دياأهل مصرء ما أكثر صفركم)» . فقال لَه بعص القوم : 
ويا مير المؤمنين» إثما هو ذهب). 

رفت إلى المعتضد مع صاحب أبيها الحسين بن عبد الله بن 
الخصاص . فقال المعتضد لأصحابه : «أكرموها .* بشمع العنير) ! فوجد في -حزانة 
الخليقة أربع شمعات من عببر ع ف أربعة 58 فضة . 

فلما كان وفت العشاء» جاءت إليه وقذامها أربعائة وصيفةي في يد كل 
واحدة منبن تور ذهب وفضة؛ وفيه شمعة عنير. فقال المعتضد لأصحابه : 
(أطفثوا شمعنئا واسترونا»). 

وكانك إدا حاءت إليه أكرمها بأن يطرح لما محملةٌ . فحاءت إليه يومأ 
فلم يفعل ما كان يفعله مها. فقالت: وأعظم الله أجر أمير المؤمنين» قال : 


(١‏ الحسين بن عبد الله بن حسين بن منصورء أبو عبد الله الجوهري . المعروف بابن 
المصاص. كان من أعيان تجار عصره» ذوي الثروة الواسعة واليسار. له ترجمة وافية في 
المقفى للمقريزي - ط. بيروت 1١989‏ ج75 ص 57١‏ 054 . 

؟'- آنية صغيرة توضع فيها الشمعة. 
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5" حلب في أيام الدولة الطولونية 785 ه 


0 آي‎ ٠ !| 

(فيمن؟) . قالت : 2 عبدة حمارويه) 9 لعي أباها ‏ فقال لما : «اوقك سمعب 
بموته؟) قالت: «لا ولكبى 3 رأيتك قل تركث إكرامي علمث أنه قد مات 
أي). وكان خبره قد وصل إلى المعتضدء فكتمه عنها. فعاد إلى إكرامه لما 
بطرح المخلة قْ كل الأوقات , 

وقتل خحمارويه بدمشق في سنة [ثاني و] انين ومائتين2» وحلب في 
ولاية طغج بن جف من قبله . 
حلب. 

وولي مكان حمارويه ولده جيش سن خمارويه9/ 2 وطغج في حلب على 
حاله , 

وعزل القوادٌ جيش بن خمارويه ؛ وولوا أنحاه هارون بن حمارويه. فولى 
طغج بن جف حلب على حاله. وسير إلى المعتضد رسولا يطلب مئه إجراءه 
على عادة أبيه في البلاد التي كانت في ولايتهء فلم يفعل. 

وسير رسولا إلى هارون» فاستلزله عن حلب وفلسرين, والعواصم. 
وسلم لمارون مصر وبفقية الشام واتمق الصلح مع المعتضلد وهارون على 
ذلك قْ حمادى الأولى من سئة سستثت وثانين وماثتين. 





. أضيف مابين الحاصرتين من ترجمة حمارويه في بغية الطلب ص85*"‎ ١ 
. 1١17 -١١56ص ميش بن خحمارويه ترجمة مفيدة في المقفى للمقريزي جا‎ - 
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حلب في أيام الدولة الطولونية  584٠‏ هك 4 
الل اا ا 


وكان هارون قد ولى قضاء حلب وقنسرين أبا زرعة محمد بن عثمان 
الدمشقي . فقلد المعتضِدٌ حلبٌ وقنسرين ولده أَبا محمد على بن أحمد في هذه 
السئة . 

وولى بحلب من قبل ابنه الحسنّ بن عل المعروف بكوره الخراساني. 
وإليه تنسب دار كوره؛ التى داخل باب ابئان بحلبء والحام المجاورة 
لما. وقد خربت الآن و ببق لما أثر. 

وكان كاتب علي بن المعنتضد يومكذ الحسين بن عمرو النصراني» فقلده 
النظر 5 هذه النواحي . 

وسار المعتضك » في سلة سبع وثانين ومائتين » خحلف وصيف حادم ابن 
أبي الساج إلى النغور إلى أن لحقه . فضم عمل التغور أي يضاً إلى كوره . وعاد 
إلى أنطاكية ووصيف"' معه . 

لم رحل إلى حلب فأقام بها يومين؛ وو ححد د لصيف بعد أسره في . 
ايل تار 
وثانين ومائتين . 


وتولى الخلافة ولده أبو محمد» ولقب بالمكتفي ؛ فصرف الحسن بن على 





2 . 0060 سمى بذلك لأنه يخرج منه إلى البساتين الى الحلب. بغية ية الطلب ج١ ص‎ -١ 
. 415 ؟ لزيد من التفاصيل انظر ترجمة المعتضد في بغية الطلب ص818-‎ 
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4 حلب في أيام بنيى العباس  79١‏ ه 





كوره عن ولايثه ؛ وولى حلب أحمد بن سهل البوشجاني”"», في جمادى الآخرة 
سئة تسع وثانين ومائتين. ثم صرفه عنها سئة تسعين وماثتين 

وولى حلب في هله السنة أبا الأغر خليفة بن المبارك السلمي؟» ووجهه 
إليها لمحاربة القرمطى صاحب الخال لعنه الله فإنه كان قد عاث في 
البلاد؛ وغلب على حمصء. وحماة» ومعرة النعمان» وسلمية. وقتل أهلها 
وسبى النساء والأطفال. 


فقدم أبو الأغر حلب في عشرة آلاف فارسء فانفذ القرمطي سرية إلى 
حلب. فخرج أبو الأغر إلى وادي بُطْئْان©. فلا استقر وافاه جيش 
القرمطي, يقدمه المطوّق غلامه وكبسهم, وقتل عامة أصحابه وخادماً جليلاً 
يقال له بدر القدامي©. 


. كذا بالأصل, ول يرد فى لباب الأنساب لابن الأثير البوشسجاني بل البوشنجي » واللوشجاني‎ ١ 

؟! ‏ ترجم ابن العديم في بغية الطلب لكل من صاحب الخال ويخليفة بن المبارك (أبو الأغر 
السلمي) وسلف لي نشر هاتين الترجمتين في كتابي الجامع في أنخبار القرامطة ‏ ط. دمشق 
/ؤىى + ١‏ اج صصلل!ا١ 5‏ 150 ., 

ِ - في ترجمة أبي الأغر الجامع في أخبار القرامطة ج” ص 575 : «وللنصف من شهر رمضان - 

سئة +*159ه. مفى أبو الأغر إلى حلب. وتزل وادي يطئان قريباأ 1 حلب . ونزل يعراء .شيع 

أصحابه , فنزع فيا ذكر جماعة من أصحابه ثياء بهم ودحلوا يتردون بماثه, وكان يوم شديد 
الحر فبيئاهم كذلك إذ وافاهم - جيش القرمطي المع وف بصاحب الشامة, مقلمهم المعروف 
بلمطوق: فكبسهم على تلك الحال» فقتل منهم نخلقاً كثيراً. وانتهب ب العسكر. وأفلت أبو 
الأغر وجماعة من أصحابه ع فدحل حلب وأفلت معةه مشدار ألف رجل. وكات قُْ عشرة 
الاف رجل مابين فأرس وراجل». ظ 

5- رسم هل! الاسم بالأصل دوا ضبط أو نقطء ولم برد ذكره قِْ ترجمتي أبي الأغر وصاحب 
الخال. 
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حلب والقرامطة  59١‏ ه م46 





وسلم أبو الأغر في ألف رجلء فصار إلى قرية من قرى حلب ؛ وخر جم 
على مديئة حلب على سبيل المحاصرة . 

فلما كان يوم الجمعة. سلخ شهر رمضان من سنة نسعين ومائتين» 
قفل الباب. وخرجوا إلى القرامطة» فوقعت الحرب بين الفئتين؛ ورزق الله 
الحلبيين النصر عليهم . وخرج أبو الأغر فأعانهم فقتل من القرامطة خلق 
كثير. ظ | | 

وخرج أبو الأغرّ يوم السبت يوم عيد الفطر إلى المصلى» وعيد بأهل 
حلب» وخطب الخطيبٌ؛ وعادت الرعية على حال سلامة؛ وأشرف أبو الأغر 
على القرامطة. فلم يخرج منهم أحد إليه؛ ثم أنهم رحلوا إلى صاحبهم» في 
سنة. ثلاثاثة . 

ثم إن المكتفي ولى حلب الحسين بن حمدان بن حمدون عم سيف 
الدولة.. فعاثت عليه العرب من كلب واليمن وأسك وغيرهم . فاجتمعوا 
ومائتين؛ فهزموه حتى بلغوا به باب حلب؛ وجرى بينه وبين القرامطة» في 
هذه السنة وقعة كسرهم فيها واستأصلهم . ظ 

ثم إنه عزل عن حلب. وولي عيسى غلام النوشر ي؛ وكان المكتفي 
قد صار إلى الرقة في سنة إجدى وتسعين ومائتين؛ وكان وجه بمحمد بن 
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سليهان صاحب الجيش إلى حلب والشام في عشرين ألف فارس وراجل. 
لمحاربة الطولونية والقرامطة, وفتح مصر. فقدم محمد بن سلييان حلب في 
أواخر سنة تسعين, والوالي بها على الحرب عيسى غلام النوشري» فدخلها 
محمد في أحسن تعبئة وزي ؛ وأقام بها أياماً وطالب عمال الخراج بحمل المال؛ 
وقصده رؤساء بنى ثميم وبنى كلاب . 
فأمر عيسى والى حلب أن يستخلف على عمله ويشخص معه إلى 
مصر؛ فامتثل أمره؛ واستخلف على حلب ولده» وأنفق في جنده؛ ورحل فى 
آخر شوال معه. فلا واقى معرة النعمان خلع عليه, وحمله. وولاه بلده إلى 
حدود حماة؛ ولقيهم القرامطة بين تل منس”© وكفر طاب©, في عشرة آلاف 
فارس» فنصره الله عليهم, وابزموا وقتل الرجالة» وأسر أكثر الخيالة” . 
وصار محمد بن سليان إلى مصرء وافتتحها من يد الطولونية» عند قتل 
هارون بن خمارويه؛ واستولى على أموالها. ثم ضمٌ إلى طغج بن جف 
الطولوني أربعة آلاف رجل. وولاه حلب». وأخرجه عن مصر. 
فلا صار إلى حلب وجد بها ابن الوائقي» وقد أنفذه السلطان إلى 
حلب لعرض جيوش الواردين من مصرء. وذلك في سنة اثنتين وتسعين 
١-تل‏ منس: قرية في سهول ادلب» تابعة لمنطقة معرة النعمان وتبعد عنها مسافة “كم. وذلك 
إلى الشرق منهاء في شهاها الشرفي تل أثري فيه آثار تعود إلى العصور الكلاسيكية وما 
تلاها. المعجم الجغراني للقطر العربي السوري . 


-١‏ تبعد خرائب كفر طاب نحو "كم إلى الغرب من بلدة خان شيخون. 
'- لمزيد من التفاصيل انظر الجامع في أخبار القرامطة ص408- 177 . 
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ومائتين. فعرض ابن الواثقى جيشه لما وصل إلى حلبء. وأمره بالنفوذ إلى 
بغداد, فرحل حتى وافى مدينة السلام. 

وكذلك ورد حلب جماعة من القواد الطولونية» فعرضهم وتوجهوا إلى 
بغداد. وواق وصيف البكتمرى وابن عسى اللنوشرى صاحب حلب بغداد. 
يوم لاثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة اثنتين وتسعين ومائتين 
ومعه| ات وأخوه. وابن لطغج. فخلع عليهم وطوق منهم لبكتمري 
وابن عيسى اللوشري . 

لم شخص عيسى النوشري عن مصر إلى حلب. لأنه كان واليها. فل 
كان بعد شخوصه إليها بأيام» ورد كتاب العباس بن الحسن الوزير بتولية 

عيسى النوشري مدينة مصرء ويؤمر محمد بن سليان بالشخوص إلى طرسوس 
للغزو. فوجه محمد بن سلييان من لحق عيسى بالرملة فرذه؛ وورد إلى عيسى 
كتاب من السلطان بذلك فعاد واليا على مصر. 

وول المكتفى في هذه السنة أبا الحسن ذكا بن عَبّد اله الأعور حلب ؛ 
ودام بها إلى سنة اثنتين وثلاثاثة . وكان كريا ييب ويعطي وإليه تنسب «دار 
ذكا) الى هي هي الآن دار الزكاة. وإلى جانبها دار حاجبه فيروز فاهدمت». 
وصارت تلا يعرف بتل فيروز؛ فنسفه السلطان الملك الظاهر ‏ رحمه الله في 
أيامه ؛ وظهر فيه بقايا من الذخائر مثل الزئبق وغيره؛ وهو موضوع سوق 
الصّاغة الآن. ولأبي بكر الصنوبريٌ الشاعر فيه مدائح كثيرة. 

وعاد محمد بن سليان إلى حلب, ووافاه مبارك المي بكتب يؤمر فيها 
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4 بتسليم الأموال» وركبف إليه ذكا الأعور صاحب حلب» وأبو الأغر وغيرهما . 
فاشختلط بهم وسار معهم إل المديئة ‏ فأدمحلوه إلى الدار المعر وفة يكوره, يباب 
الجنان» ووكلوا به في الدار. 


وشخص ذكا عن حلب لمحاربة ابن الخلنج”" مع أبي الأغر إلى مصر؛ 
ووْجُّه بمحمد بن سليان مقبوضاً إلى بغداد. 

وتوفي المكتفى سنة حمس وتسعين وماثتين؛ وولي أخوه أبو الفضل 
المقتدر. 
وعاثت بنو تيم في بلد حلب» وأفسدت فساداً عظيأء وحاصروا ذَكا 
بحلب, فكتب المقتدر إلى الحسين بن حمدان في إنجاد ذا بحلب» فأسرى 
من الرحية”) حتى أناخم عليهم بخناصرة» وأسر منهم جماعة. وانصرف و 

جتمع بذكا . قفي ذلك يقول شاعر من أهل الشام : 

أصلح ما بين تيم وذكا 

م يشكي ردك من شكا 

د بالحيش إذا ما سلكا 

كأنه سليكة رن السَلكا” 


وكان وزير ذكا وكاتبه أبا الحسن محمد بن عمربن يحيى النفري 


. ص7508 - 5917 «ابن الخليج»‎ ١! كذا بالأصل وي ولاه مصر للكندى  ط. بيروت‎ -١ 
ماتزال بقاياها قائمة على مقربة من الميادين» وتعرف باسم الرحيبة.‎  ؟‎ 
. 8 من الشعراء الصعاليك ل الجاهلية. اشر ديو انه مع دراسة عنه 1 يروت‎ ١ 
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الكاتب؛ وإليه ينسب حمام النفري.وهي الآن. داثرة. وداره هي المدرسة 
النورية؛ ومدحه الصنوبري . 

ثم إن المقتدر عزل ذكا عن حلب . ولاه دمشق ثم مصر إلى أن مات . 
وقيل | 5 المقتدر وَل حلب مولاه تكين الخادم أب منصور ثم عزله عنها. 
والصحيح أنه وَل الشام و مر مؤلس المظفر الخادم نيابة عن أبنه أبي 
العباس. فقدم إلى حلب وصعد إلى مصر . [ 

وول مؤلس دك الأعور دمشق ومتمهم 2 وعزله عن حلب؛ وولى الأمير 
أبا العباس أحمد بن كيغلغ حلب سنة اثنتين وثلاثاثة . وكان على قضاء حلب 

ثم ولى القضاء بحلب وقنسرين بن محمد بن أبي موسى عيسى الضرير 
الفقيه . في سئة سبع وتسعين ومائتين. وشخص إلى عمله لآربع عشرة ليلة 

ثم صرف محمد بن عيسى عن قضاء حلب وقنسرين, في سنة ثلاثاثة 
أبي حفيص عمر بن الحسن بن نصر الحلبي القاضى . وكانت داأره سوق 
السراجين. وعزل أبو حفيص عن القضاء في حلب سنة اثنتين 
وثلاثاثة . ووليها أبو عيل الله محمد بنْ عبذده برع جرنا. 

وتوقي عمربن الحسن الفقاضي سئة سبع وثلانأثة ؛ وكان محمل بن 
عبده بن حرب قاضيا مها سئنة حمس وثلاثاثة. 0 
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ثم تولى قضاء حلب وحمص ابراهيم بن جعفر بن جابر أبو اسحاق 
الفقيهي قُْ سئة سك 0 ٠‏ وويلٍ الخراج من فبل المكتفى بحلب 
الحسن بن الحسن بن ررجاء بن بن أبي الضحاك . وتوق حلب في جمادى الأولى 
سئة إحدى وثلاثأثة فجاءة. 
وولي الخراج بعده على بن أحمد بن بسطام والانفاق عبد الله بن 
محمد بن سهل. ثم توفي سنة اثنتين وثلاثاثة؛ وتولى مكانه محمد بن 
الحسن بن علي الناظري . 
وكان أبو العباس بن كَيُغْلْغْ أديياً ؛ شاعراً. جواداء وهو .الذي ملسحه 
المتنبى بقوله : 
ى فيل 3 قت شهيد”" 
فلت له والحفون فر ححى : قل 01 الدمع مايليها 
ما لي في لوعتي شبيه قال: وأبصرت لي شبيها 
ثم ولى مؤنس المظفر حلب أبا قابوس محمود بن حبك الخراساني؛ 
فدام واليا مها إلىى سئة النتى عشرة وثلاثاثة . 
وكان مؤنس المظفر بالشام» فاستدعي إلى بغداد لقتال القرمطي » فسار 





. 7١ ص‎ 1١9594 ديوان المتنبى - ط, بيروت‎ .١ 
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إليها؛ وولى حلب وصيف البكتمري الخادم سنة اثنقي عشرة وثلاثاثة. ثم 
عزله عنها سئة ست عشرة وثلاناثة . 0 
ووليها في هذه السنة هلال بن بَدْر أبو الفتح. غلام المعتضد؛ وكان 
أمير دمشق قبل ذلك؛ ثم عزل عن حلب؛ وولي قطرَبل”" وسامرًا في سنة 
سبع عشرة» فوليها في هذه السئة وصيف البكتمري ثانية 
ومات بحلب على ولايته يوم الغلاثاء لئان خلون من ذي الحجة من 
سئة سبع عشرة وثلاثاثة. 
وكان كاتبه عبد الله والد أبي العباس أحمد بن عبد الله الشامر المعروف 
بابن كاتب” البكتمري» فوليها الأمير أحمد بن كيغلغ ثانية إلى ثماني عشرة 
وثلاثاثة . 
ثم ولى مؤنسن المظفر غلامه طريت بن عبد الله السبكرى الخادم» في 5 
سنة تنسع عشرة ة وثلاناثة . وكان ظريفاً شه شجاعاً. وحاصر بني الفصيص 
5 حصونهم باللاذقية وغيرهاء فحاربوه حرباً شديدأ حتى نفد جميع ماكان 
عندهم من القوت والماء» فنزلوا على الأمان فوق لهمء وأكرمهم؛ ودنخلو 
معه حلب مكرمين معظمين». فأضيفت إليه حمص مع حلب. 





١‏ قطربل: اسم قرية بين بغداد وعكبرا. معجم البلدان. 
؟ لعله أبو الفتح البكتمري الذي ترجم له الثعالبي في يتيمة الدهر- طّ ٠‏ القاهرة 5 ج١‏ 
ص١١١-‏ ؟7١١.‏ 
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ثم إن القاهر"» قبض على مولاه مؤنس المظفرء وتولى طريف 
قبضه. وأحضره إلى القاهر في سئة إحدى وعشرين وثلاثاثة» فرأى له ذلك . 
وولى القاهر بشرى الخادم دمشق وحلب؛ وسار إلى حلب ثم إلى حمنص. 
فكسره ابن طغج وأسره. وخنقه. ووصل أبو العباس بن كيغلغ إلى حلب 
فاتفق مع محمد بن طغج وحالفه. 

وولي الخلافة الراضى بعد القاهر. وكان الراضى قد حاف على بدر 
الحرشني من الحجرية أن يفتكوا به؛ فقلده حلب وأعمالها؛ وهي بيد طريف 
سنة أربع وعشرين؛ وأمره بالمسير من يومه. فسار وبلغ طريف.ء. فأنفل 
صاحباً له إلى ابن مقلة؛ وبذل له عشرين ألف دينار ليجدد له العهد, وأن 
لايصرف من حلب. ووصل الخرشني فدافعه طريف, رجاء أن يقضي .ابن 
مقلة وطرهء فزحف بدر الخرشني» والتقى طريف في أرض حلبء» فاههزم 
طريف من بين يديه . 

وتسلم بدر حلب. وأقام ما مدة يسيرةءثم كوتب من الحضرة 
بالانصراف فرجع إلى الحضرة. وقلد طريف حلب مرة ثالثة؛ فقلد طريف 
السبكري من جهته حلب والعواصم فأقام بها إلى سنة أربع وعشرين 
وثلدناثة . ظ 

وكان قاضى حلب عبيد الله بن عبد الرحمن ابن أخي الإإمام . 


أ- حكم القاأهر من سئنة 'الاه/5975م إلى 1 اه/ 71م , ظ 
؟"- حكم الخليفة الراضي من سئة ؟7"اه/5هم إلى 94الاه/١94م.‏ 
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ثم ولي حلب أبو العباس أحمد بن سعيد بن العباس الكلابي ؛ وملحه 
أبو بكر الصنوبري ؛ وكان بها نائباً عن أبي بكر الإخشيذ محمد بن طغج بن 

جف - في غالب ظبي ‏ فان الأخشيذ استولى على الشام إلى سنة أن وعشرين 
وثلاثماثة. 


وفي ولاية أي العباس الكلاي» وردت بنو كلاب إلى الشاء من أرض 
نجدء وأغارت على معرة النعان» فخرج إليهم والي المعرة معاذ بن سعيد 
بجنده, وتبعهم إلى البراغيثي , فعطفوا عليه» وأسروه وأكثر جنده. وأقام 
فيهم مدة يعذبونه,» فخرج إليهم أبو العباس أحمد بن سعيد الكلابي والي 
حلب فخلصه منهم . وكان ورودهم ف سنة حمس وعشرين وثلانائة” . 

ثم إن الراضى قدم الموصل» وكان أبو بكر محمد بن رائق ببغداد", 
وبينه وبين بجكم وحشة؛ فأنفذ الراضي أبا الحسين عمر بن محمد القاضي إلى 
أبي بكر محمد بن رائق يخيره في أحد البلدين: واسطء أو حلب وأعمالها؛ 
فاختار حلب؛ وأراد بذلك البعد عن بجكم. فأجابه الراضي إلى ذلك, 
وخلع عليه أبو جعفر وأبو الفضل ابنا الراضي وعقدا له. ‏ 

وجعل بجكم يحت الراضي على الوصول إلى بغدادء ويتأسف على 
خروج ابن رائق منها ليشفي غيظه؛ فقال له الراضي : «هذا لا يصلح ؛ وهذا 
رجل قد أمنته, وقلدته ناحية من النواحي » فسمع وأطاع وما أمكنك منه) . 


لاسساسس 20 
-|١‏ لزيد من التفاصيل انظر ثر حمة أحمد بن سعيدك الكلابي قُْ بغية الطلب ص٠7‏ ١كل‏ . 

وجاء ف هله الترحمة أن معاذ بن سعيد ‏ لاحق كلاب «إلى مكان يعرف بمرج البراغيث». 
؟" لابن رائق ترجمة جيدة في المقفى للمقريزي جه ص105 - 105 . 
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فخرج أبو بكر بن رائق في شهر ربيع الآخر من سنة سبع. وعشرين 
وثلاثاثة. وقيل : دخل حلب في سنة ثان وعشرين وثلاثاثة. وسار عنما إلى 
قتال الأحشيذ محمد بن طغج بن جف" الفرغاني؛ وولى في حلب نيابة عنه 
خاصة محمل بن يزداذ. 

وجرت بين أبي بكر بن رائق والإخشيذ وقعة امزم فيها الإخشيذ؛ 
وسلّم دمشق إلى ابن رائق. واقتصر على الرملة ومصر. 

ثم وقع بينهها وقعة أخرى في الجفار". أسر فيها أبو الفتح مزاحم بن 

محمد بن رائق» فرجع في عدة يسيرة حتى بخلص ابله» فقتل أبو نصر بن 
طغج ؛ فكفئه ابن رائق؛ وجعله في تابوت ؛ وأنفذه إلى أخيه الإخشيذ مع ابنه 
مزاحم ؛ وقال ': «ماأردت قتل أخحيك ؛ وهذا ولدى قد أنفذته إليك لتفيده 
به». فخلع الإخشيذ عليه؛ وأعطاه مالا كثيراًء ورده. وذلك في سنة تسع 
وعشرين وثالاثاثة . 

ثم أن أبا بكر محمد بن طغج الإخشيذ سير كافوراً الخادم من مصرء 
ومعه عسكر وفى مقدمته أبو المظفر مساور بن محمد الرومي . أحد قواد 
الإخشيذ؛ فوصل إلى حلب؛ فالتقى كافور ومحمد بن يزداذ الواليي بحلب 





أس لابن طغج ترحمة وأسعة قْ كتاب المقفى للمقريريى اج ص 40/ - 0 . 
5 - في رواية المقريزي أن المعركة وقعت باللجون, واللجون عند ياقوت بلد بالأردن على عشرين 
ميلا من طيرية وجاء عند ياقوت أيضاً : التفار: أرض من مسيرة سسبعة أيام بين فلسطين 
وزفهم . 
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من قبل أبن رائق » فكسره كافور. وأسره. وأخحل ميه حلب؛ وول مهأ 
مساور بن محمد الروميى؛ وعاد كافور إلى مصر. 


وهذا أ بو المظفر مساور بن 85-7 الرومي مل-سحه المتنبي بقوله : 
أَمُسَاوِرٌ أَمْ قَرْنْ شمس هذا أُمْ لَيْتْ غاب يَقَدُمُ الأسْتَاذّلاه 


يريد بالأستاذ: كافوراً الخادم . وذكر فيها كسره ابن يزداذ فقال: 
هبك ابْنَ يَرْدَاذْ حطمت وَصَحْبَهُ أترَى الوَرَّى أضحَوا بني يَزْدَادا 
ومساور هو صاحب الدار المعروفة بدار ابن الرومئ بالزجاجين 
بحلب. وتعرف أيضاً بدار أبن مستفاد. وهى شرفي المدرسة العمادية الي 
جددها سليان بن عبد الجباربن أرتق بحلب. وهي المسوبة إلى بني 
العجمي” . 


ان أن تاضبي حلب في هذا التاريخ كان ابا ماهر محمد بن محمد بن 
سفيان الدباس أو قبل هذا التاريخ . 

ثم اتفق الإخشيذ ومحمد بن رائق على أن يخلى له الإخشيذ حمص 
وحلب ويحمل إليه مالاأ؛ وزوج الإخشيذ ابنته بمزاحم بن أبي بكر بن رائق . 

وقتل ناصر الدولة أبو محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان أبا بكر بن 
رائق» في رجب سنة ثلاثين وثلاثاثة بين يدي المتقي يوم الاثنين لتسع بقين 
مرة . 


؟'- انظر الآثار الاسلامية والتاريخية في حلب ص7 . 
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٠١5‏ حلب في أيام بني العباس - 71٠‏ ه 


وكان ابن رائق شهباً مقداماً سخياً جواداًء لكنه كان عظيم الكبر: 
مستبدا برأيهء منزوعاً من التوفيق والعصمة والتسديد. 

وكان أحمد بن علي بن مقاتل بحلب من جهة أبي بكر بن رائق ومعه 
والشام ؛ وأنفذ مره عسكراء وكاتب يائس المؤنسبي أن يعاضله . 

وكان يانس يل ديار مضر من قبل ناصر الدولة فسار إلى «جسر منبج» 

وسير يانس كاتبه ونذيراً غلامه برسالة إلى ابن مقاتل» فاعتقله) 
ووقفعت الحرب بين المئتين ؟ ولق يالس جراح كادت تثلفه فعدل 5 إلى 
«(قلعة لمجم )7 ليشذه . ونظر نذير غلامه وهو معتقل 5 عسك, ابن مقائل , 
على بغل إلى شاكري" ليانس معه جنيبة من خيلهء فأخذ سيف الشاكري . 
وركب الجنيية ؛ وصار إلى ابن مقائل فقتله وأخهزم عسكّره. 

وأفاق يانس المؤسي» فسار وعلى بن خلف متوجهين إلى حلب وتلاوم 
قواد أبن مقاتل عل هريمتهم ؛ فعادوأ إلى الفتال ف وادى بطنانء فأنبزموا 
ثانية؛ وملك علي بن خلف ويانس المؤنسى حلب في سنة ثلاثين وثلاثاثة . 

لم إن علي بن خلف سار منها إلى الإخشيذ محمد بن طغج » فاستوزره 
وعلا أمره معة ع إل أن رأه يوما» وقل ركب فلي أكثر اليش بالمطارد والزئ ؛ 


1 الشاكرى : معراب جاكر. وهو الأجير أو التابع . 
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حلب في أيام بني العباس  78٠‏ ها /ا 5 





ومحمد جالس في متنزه له. فأمر بالقبض عليه؛ فلم يزل محبوساً إلى أن مات 
محمد بن طغج. فأطلق وبقي يانس المؤنسى واليا على حلب في سئة إحدى 
وثلاثين وثلاثأثة . ظ 
وكان يانس هذا مولى مؤنس المظفر الخادم. وتولى الموصل في أيام 
القاهر.ء وكان بل ديار مضر من قبل ناصر الدولة إلى أن كان من أمره مأ 
ذكرناه . فاستأمن إلى الأخشيذ» ودعا له على المثابر بعمله. 
واتفق ناصر الدولة بن حمدان وتوزون». في سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثىاثئة» على أن تكون الأععمال من مدينة الموصل إلى آخر أعمال الشام 
لناصر الدولة ؛ وأعال السب() إلى البصرة لتوزون وما يفتحه من وراء ذلك»ءع 
فولى ناصر الدولة حلب وديار مضر والعواصم أبا بكر محمد بن على بن 
مقاتل صاحب ابن رائق في شهر ربيع الأول من سنة اثنتين [وثلاثين] 
وثلاثاثة, ووافق نأصر الدولة أنا حمك بن حمدان عللى أن يؤديى إليه إدا دخل 
حلب حمسين ألف ديئار. 
فتوجه أبو بكر من الموصل ومعه جماعة من القواد»ولم يصل إليها؛ 


(١‏ السن: مديئنة على دجلة فوق تكريت. معجم البلدان. 
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م١٠‏ حلب في أيام بني العباس 07 ه/ 7108 هه 


فقلد ناصر الدولة أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان, أنحا الأمير 
أبي فراس» حلب وأعماطاء وديار مضر. والعواصم , وكلّما يفتحه من الشام , 
فتوجه في أول شهر رجب سنة اثنتين وثلاثين وثلاثائة» ودخل الرقة بالسيف 
لأن أهلها حاربوه مع أميرها محمد بن حبيب البلزمي , فأسره وسلمهء وأحرق 
قطعة من البلد وقبض على رؤساء أهله. وصادرهم . 

وتوجه إلى حلب ومعه أبوبكر محمد بن علي بن مقاتل» وبحلب يانس 
المؤنسى وأحمد بن العباس الكلابي» فهربا من بين يديه من حلبء وتبعههما إلى 
معرة النعان ثم إلى حمص. 

وهرب أمير حمص اسحاق بن كيغلغ بين يديه.» وملك هذه البلاد 
ودانت له العرب . 0 عاد إلى حلب» وأقام بها إلى أن وافى الأخشيذ أبو بكر 
تحمل بن طغج بن جف الفرغاني . 
وإنما لقب بالأخشيذ لأن ملك فرغانه يتسمى بذلك؛ وكان أبوه مد ١:‏ 
أهل فرغانه . ظ 

وقدمها الإخشيذي في ذي الحجة من سنة اثنتين وثلاثين وثلاثاثة. وم 
دنا الخشيذ من حلب انصرف الحسين بن حمدان عنها لضعفه عن محاربته إلى 
الرقة, 

وكان ابن مقاتل مع ابن حمدان بحلب؛ فلا أحس بقرب الأخشيذ منها 
وتعويل ابن حمدان على الانصراف استتر في منارة المسجد الجامع إلى أن 
انصرف ابن حمدان. 
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حلب في أيام بنى العباس - 7107 ه#/ "07 هل ٠‏ 


2 ودخل الاخشيذ فظهر له ابن مقاتل. واستأمن إليهء وقلده الاخشيذ 
أعمال الخراج والضياع. بمصر. ا 0 

٠‏ وأما الحسين بن سعيدء فإنه لما وصل إلى الرقة وجد المتقى لله ما هارياً 
من توزون التركي وقد تغلب على بغداد» وسيف الدولة أبو الحسن عل به 
عبد الله بن حمدان مع المتقي بالرقة؛ وقد فارق أخاه ناصر الدولة لكلاء 
جرى بينهاء فلم يأذن المتقى لأبي عبد الله الحسين في دخول الرقة.» وأغلقت 
أبوامها دونه ؟ ووقعت الباينة بينه وبين أبن عمه سيف الدولة؛ وسفر بينها في 
الصلح. فتم؛ ومغى إلى حران ومنها إلى الموصل . 

وقدم الاخشيذ عند حصوله بحلب مقدمته إلى بالس”©» وسار بعدها 
بعد أن سير المتقي أبا الحسن أحمد بن عبد الله بن اسحاق الخرقى يسأل 
الإخشيذ أن يسير إليه ليجتمع معه بالرقة. ويجدد العهد به» ويستعين به على 
نصرئه» ويقتبس من رأيه . 

فل) وصل أبو الحسن إلى حلب تلقاه الإخشيذ. وأكرمه؛ وأظهر 
السرور والثقة بقرب المتقي, وأنفذ من وقته مالا مع أحمد بن سعيد الكلابي 
إلى المتقي» وسار خخلفه حتى نزل وبينه وبين المتقي الفرات, فراسله المتقي 
بالخرقي» وبوزيره أبي الحسين بن مقلة؛ فعبر إليه يوم الخميس لثلاث عشرة 
ليلة خلت من المحرم سنة ثلاث وثلاثين وثلاثاثة . 





١‏ هي مسكنة الآن في سورية على الطريق الذي يصل حلب بالرقة. 
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01٠‏ حلب في أيام بني العباس 777 ه 





ووفمف بين يدى المتقي لله > ثم ركب المتقي لله فمشى بين يديه ؛ وأمره 
أن يركب فلم يفعل؛ وحمل إليه هدايا ومالا كثيراء وحمل إلى الوزير أبي 
الحسين بن مقلة عشرين ألف دينار؛ ولم يدع أحدا من أصحاب المتقى 
وحواشيه وكتابه إلا بره ووصله. 
بالمقام مكانهء وضمن له أن يده بالأموال فلم يفعل©. إلى أن كاتبه 
توزون, وخدعه. وقبض عليه وبايع المستكفي . 

وكتب الإخشيذ في هذه السفرة إلى عبده كافور الخادم إلى مصر وقال 
له: «وبما يجب أن تقفت عليه أطال الله بقاءك ‏ أن لقيت أميرّ المؤمنين 
بشاطىء الفرات فأكرمنى. وحباني”. وقال: كيف أنت يا أبا بكر أعرّك 
الله » ع فرحا بأنه كناه؛ والخليفة إيه يكنى أحل| ., 





١‏ -في ترجمة الاخحشيذ في المقفى جه ص 5١‏ : «واجتهد النفي أن يسير معه إلى مصرء فأشار 
عليه بالمقام مكانه ولايرجع إلى بغداد. وأشار على ابن مقلة أن يسير معه إلى مصر ليحكمه 
في جميع البلاد فلم يجب فخوفه من طوزون فلم يوافقه». 

؟ ب كذا بالأصل وبرجعم أنيا تصحيف : «وكنانىي» فقد جاء 5 ترحمة الاخشيد قْ المقفى ج02 
ص ' نلا أن الاحشيذ التقى المنقي بالرقة «فل| قدم عليه بالرفة وقف بين يديه ومشبى عند 
ركوبه. فأمره المتقي بالركوب فلم يفعل. فألح عليه المتقى ‏ وأكرمه وكناه وكنى ابنه وجعله 
خليفة لهي يضاف إلى هذا أن سياق الخير يؤكد التصحيف, 
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حلب في أيام سيف الدولة ‏ 888 هل ١١١‏ 


وعاد الإخشبذ من الرقة إلى حلب وسار إلى مصر. وولى بحلب من 
قبله أبا الفتح عثيان بن سعيد بن العباس بن الوليد الكلابي» وولى أخا 
أنطاكية. فحسد أبا الفتح إخوته الكلابيون» وراسلوا سيف الدولة بن حمدان 
ليسلموا إليه حلب » وفل كان طلب سيف الدولة من أخحيه ناصر الدولة 
ولاية؛ فقال له ناصر الدولة ؛ «الشام أمامك؛ وما فيه أحد يمنعك منه) . 
وعرف سيف الدولة الخحتلاف الكلابيين: وضعف أبي الفتتح عن 
مقاومته, فسار إلى حلب؛ فلما وصل إلى الفرات خرج إخوة أبي الفتح 
عثمان بن سعيد بأجمعهم للقاء سيف الدولة ؛ فرأى أبو الفتتح أنه مغلوب إن 
جَلس عنهم . وعلم حسدهج”" له فخرج معهم . 
-|١‏ أضيفا مابين الحاصرتين للتوضيح . 
؟ ‏ أفرد أبن العديم في آخخر الجزء ء الأول من بغية الطلب بابا للحديث عن قبائل كلاب الني 


قطنت ديار حلب. ولدى بحي ف تاريخ الدولة المرداسية أدركت أن كلاس عانت دوماً من 
التمزق والصراعات الدانخلية . ظ 
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فلما قطع سيف الدولة الفرات» أكرم أبا الفتح دون إخوتهء وأركبه 
معه في العمارية”»؛ وجعل سيف الدولة يسأله عن كل قرية يجتاز بها: 
مااسمها؟ فيقول أبو الفتح : هذه الفلانية! حتى عبروا بقرية يقال لما «ابرم» 
وهي قرية قريبة من الفايا"؛. فقال له سيف الدولة : «مااسم هذه القرية؟) 
قال أبو المتح : (أبرم) . فظن سيف الدولة أنه قد أكرهه بالسؤال. فقال له 
أبرم من الإبرام. فسكت سيف الدولة عن سؤاله. فلم| عبروا بقرى كثيرة, 
ول يسأله عنها علم أ بو الفتح بسكوت سيف الدولة. فقال له أبو 
الفتعح : «سيدي يا سيف الدولةء وحقٌ رأسكء إِنْ القرية التى عبرنا عليها 
اسمها ابرم» واسأل عنها غيري»). فعجب سيف الدولة من ذكائه. فلما وصل 
حلب أجلسه معه على السرير. 

ودخل سيف الدولة حلب» يوم الاثنين لثان خلون من شهر ربيع 
الأول» من سنة ثلاث وثلاثين وثلاثياثة . 

0 وكان القاضي بها أحمد بن محمد بن ماثل» فعزله وول أبا حصين 
على بن عبد الملك بن بدر بن الهيثم الرقي ؛ وكان ظاللماًء فكان إذا مات 
إنسان أخذ تركته لسيف الدولة . وقال : دكل من هلك فلسيف الدولة ماتركع 
وعلى أبي حصين الذرك)7©. 

-١‏ العرارية هودج يجلس فيه. 
؟ - الفايا: كورة بين منبجح وحلب كبيرة, وهى من أعمال منبج في جهة قبلتها قرب واأدي 


بطبان » وها فرى عامرة. فيها نساتين ومياه جارية . معجم البلدان . 
- مبامش الأصل : ( هذه حكاية عجيية من قاض ظالم يقول : كل من هلك فلسيف الدولة اس 
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اا ل ااا؟ٌْسسل ا 


ثم إِنَّ الإخشيذ سيّر عسكراً إلى حلب مع كافور ويانس المؤنسي”"؛ 
وكان الأمير سيف الدولة غازياً بأرض الروم قد هتك بلد الصفصاف" 
وعَرَ بسوس”© فغلم ؛ ورجم فسار لطيته إلى الإخشيذية» فلقيهم بالرستن. 
فحمل سيف الدولة على كافورء فاهزرم وازدحم أصحابه في جسر الرستن» 
فوقع فى النهر منهم جماعة. 

ورفعم سيف الدولة السيف» فأمر غلمانه أن لايقتلوا أحدأ منهم . 
وقال : «الدم ل والمال لكم). فأسر منهم نحو أربعة الاف من الأمراء 
وغيرهم. واحتوى على جميع سواده. 

ومضى كافور هارباً إلى حممص,» وسار منبا إلى دمشق؛ وكتب إلى 
الإحشيذ يعلمه مبزيعته ؛ وأطلق سيف الدولة الأسارى جميعهم؛ فمضوا 
وشكروا فعله. 


ورحل سيف الدولة بعد هزيمتهم إلى دمشق» ودخلها في شهر رمضان 





ماترك؛ وعلى. أي حصين الدرك. بئس ماقال هذا القاضي من المقالة القبيحة» وبشس مافعله 
من الفضيحة». 

١‏ - في المقفى ج0 ص ١‏ 5/ : «فبعث ‏ الاخشيذ ‏ فاتك وكافور بالجيوش إلى الشام» ثم حرج 
يوم السبت الخمس خلون من شعبان سنة ثلاث وثلاثين يريد محاربة سيف الدولة». 

؟ _ الصفصاف: كورة من ثغور المصيصة . معجم البلدان؛ ومن أجل المصيصة انظر بغية الطلب 
اج ص"0١  ١16‏ . 

هي مديئة أفسوس فى تركيةء وكان من الرائج أنها مديئة أهل الكهف. انظر ماجاء حوها في 
بغية الطلب ج١‏ ص ".ب .١١84‏ 
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14 | حلب في أيام سيف الدولة ‏ 88 ه 


سنة ثلاث وثلاثين.» وأقام بها. وكانئبه الإخشيذ يلتمس منه 
الموادعة . والاقتصار على ما في يده؛ فلم يفعل. 

ورج سيف الدولة إلى الأعراب؛ فل| عاد منعه أهل دمشق من 
دخوها. فبلغ الإخشيذ ذلك فسار من الرملة؛ وتوجه يطلب سيف الدولة؛ 
فلما وصل طبرية عاد سيف الدولة إلى حلب بغير حرب, لأن أكثر أصحابه 
وعسكره استأمنوا إلى الإخشيذ. فاتبعه الإخشيذ إلى أن نزل معرة النعان في 
جيش عظيم ؛ فجمع سيف الدولة» ولقيه بأرض قنسرين» في شوال من سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاثاثة . 

وكان الإخشيذ قد جعل مطارده وبوقائه في المقدمة. وانتقى من 
عسكره نحو عشرة آلاف؛ وسماهم الصابرية فوقف .هم في الساقة. 

فحمل سيف الدولة على مقدمة الإحشيذ فهزمها, وقصد قبته وخيمه ؛ 
وهو يظنه في المقدمة؛ فحمل الإخشيذ ومعه الصابرية فاستخلص سواده . وم 
يقتل من العسكرين غير معاذ بن سعيد والى معرة النعان. من قبل الإخشيذ؛ 
فإنه حمل على سيف الدولة ليأسره. فضربه سيف الدولة بمستوفى”2 كان معه 

وهرب سيف الدولة فلم يتبعه أحد من عسكر الإخشيذ وسار على 
حاله إلى الجزيرة فدخل الرقة. وقيل : إنه أراد دخول حلب فمنعه أهلها. 





أ المستوق : عمود جل يل ؛ طوله ذراعين. مربع الشكل. له مقابيضص ملورة. 
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حلب في أيام سيف الدولة ‏ :7 هم ١ ١‏ 


0 ٠ 
- 





ودخحل الاحشيذ حلب. وأفسل أصحابه قٍِ .شيع النواحي . وقطعت 
الأشجار التي كانت في ظاهر حلب وكانت عظيمة جداً. وقيل: إنها كانت 
من أكثر المدن شجراً. وأشعار الصنوبري تدل على ذلك. 
ليلهم إلى سيف الدولة. 
وقرر عن دمشق مالا يحمله إليه في كل سنة. 

وتزوج سيف الدولة بابنة أي الإخشيذ عبيد الله بن طغج”"؛ وانتظه 


هذا الأمر على يد الحسن بن طاهر العَلّوي” وسفارته. في شهر ربيع 
الأول» سنة أربع وثلاثين وثلاثاثة. 





١‏ -في المقفى جه ص١ ٠0‏ : « وعادالاخشيذ إلى دمشق» فسار سيف الدولة إلى حلب وملكهاء 
وبعث إلى الاحشيذ وهوفي دمشق, فاصطلحا على مال يحمله للاخشيد في كل سئة» وزوجه 
الاخشيذ بابنة أخيه)», 

١‏ - ترجم أبن العديم للحسن بن طاهر في بغية الطلب جه صرل ١‏ :"5 - ١غ"‏ ونقل عن أبن 
زولاق أنه بعدما هزم الاخحشيد سيف الدولة عاد: (الأمير سيفب الدولة عسكر مواجها 
للاخحشيل. فاختار الاخشيذ المسالمة» وراسله بالحسن بن طاهر على مال يحمله إليه» وأن 
يكون لسيف الدولة من حرشلة إلى حمص» وزوجه ابنته فاطمة. وكان الولي الحسن بن طاهر 
بتوكيل الاخشيذ. فسر سيف الدولة بذلك, وعقد النكاح, ونثر سيف الدولة في مضربه على 
الحاضرين ثلاثين ألف دينار, ونثر حارج المضرب أربعماثة ألف درهم . وحمل إلى الحسن بن 
طاهر مالا كثيرا وتخلعا وحملانا», 





115 س 


فسار الإخشيذ إلى دمشق وعاد سيف الدولة إلى حلب؛ وتوفى 
الإحشيذ بدمشق في ذي الحجة» من سنة أربع وثلاثين» وقبل : في المحرم من 
سنئة حمس وثلاثين وثلاثاثة . 

وملك بعده ابئه أبو القاسم أَنوجُور؛ واستولى على التدبير أبو المسك 
كافور الخادم . 

وكان سيف الدولة» فيها ذكرءقد عمل على تخلية الشام. فلما مات 
الإخشيذ سار كافور بعساكر مولاه إلى مصر من دمشق» وكان قد استولى على 
مصر رجل مغربي” فحاربه كافورء وظمر به. 

وخلت دمشق من العساكرء فطمع فيها سيف الدولة» وسار إليها 
فملكها؛ واستأمن إليه يانس المؤنسى في قطعة من الحيش. 

وأقام سيف الدولة بدمشق» وجبى خراجها؛ ثم أتته والدته «نعم» أم 
سيف الدولة إلى دمشق؛ وسار سيف الدولة إلى طرية. 


١‏ ترجم المقريزي في المقفى ج7١‏ ص١7‏ - "١94‏ لأونوجورء أنه عندما مات الإخشيذ بدمشق 
كان أونوجور بمصرء وقد لق به كافور فيما بعد. فخلت الشام من جيوش الاخشيذ فاستغل 
الفرصة هذه سيف الدولة فاستولى على دمشق وسار إلى طبرية» فيا كان من أونوجور إلا أن 
«ندب العساكر إلى الشام. وعليها أبو المظطفر ‏ عم أونوجور- وكافور فسارا في جمع عظيم 
ومعهما الوزير أبو عل الحسين بن محمد بن علي الماذرائي إلى الشامء وقاتلا ابن 
حمدان؛ ودخلا دمشق) وققي أثناء غياس اليش بالشام ورد الخبر بخلاف غلبون بن سعيد 
المغربي متولي اميم وخروجه عن الطاعة. فندب لقتاله شادن الصقلبي فانهزم منه. . . 
فأخرج إليه عسكر آخر. ثم نخرج أونوجور فلقيه فائهزم منه. وملك غلبون دار الامارة. . . 
ثم عاد أونوجور فائهزم غلبون, ولحق بالصعيد, فخرجت إليه العساكرء وأحضر رأسه». 
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حلب في أيام سيف الدولة ‏ 1ه ١ ١17‏ 
اح م ل م م مك 


وكان سيف الدولة في بعض الأيام يساير الشريف العقيقى بدمشق 
في الغوطة بظاهر البلد. فقال سيف الدولة للعقيقى : (ما تصلح هذه 5 
تكون إلا لرجل واحد», فقال له الشريف العقيقي : هي لأقوام كثر) . فقال 
له سيف الدولة: «لكن أخخذتما القوانين ليتبرآن أهلها منها». فأسرّها الشريف 
في نفسه. وأعلم أهل دمشق بذلك. 

وجعل سيف الدولة يطالب أهل دمشق بودائع الإخشيذ وأسبابه ؛ 
فكاتبوا كافورا فخرج في العساكر كر المصرية. ومعه أنوجور بن الاخحشيذ. 

فخرج سيف الدولة | إلى اللْجَون. وأقام أياما قريباً من عسكر الاحشيذ 
برأكسَاكع), فتهرق عسكر سيف الدولة 2 الضياع لطلب العلوفة فعلم 
به الإخشيذية. فرحفوا إليه. وركب سيف الدولة يتشرف» فرأهم زاحفين 
في تعبئة ) أ إل عسكرة ه فأخرجهم. ونشبت الحرب فقتل من أصحابه 
خلق وأسر 

واخمزم سيف الدولة إلى دمشق فأخذ والدته. ومن كان بها من أهله 
وأسبابه ؛ وسار من حيث لم يعلم أهل دمشق بالوقعة؛ وكان ذلك في جمادى 
الآخرة من سنة حمس وثلاثين . 

وجاء سيف الدولة إلى مص ؛ وجمع جمعا لم يجتمع له قط مثله. من بني 





الطرن تعجر لدان ا 1 الجنوب الشرقي. ويجاورها من الشرق جبل 
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عقيل. وبني تمير» وبني كلب, وبني كلاب؛ وخرج من حمص. وخرجت 
عساكر ابن طغج من دمشق» فالتقوا «بمرج عذراء» وكانت الوقعة أولاً لسيف 
الدولة ثم آخرها عليه» فاههزم» وملكوا سواده؛ وتقطع أصحابه في ذلك 
البلد. فهلكوا؛ وتبعوه إلى حلب» فعبر إلى الرقة» وانحاز يانس المؤسبى من 
عساكر سيف الدولة إلى أنطاكية”©. 

ووصل ابن الإخحشيذ حلبء. في ذي الحجة من سنة خمس وثلاثين 
وثلاثاثة . فأقام بها وسيف الدولة في الرقة فراسل أنوجور يانس المؤنسى وهو 
بأنطاكية» وضمن هو وكافور ليالس أن يجعلاه بحلب في مقابلة سيف 
الدولة» وضمن لما يانس بأن يقوم في وجه سيف الدولة بحلب». وأن 
يعطيهم ولده رهيئة على ذلك فأجابوه. 

وانصرف كافور وأنوجور بالعسكر عن حلب إلى القبلة» وأتاها يانس 
فتسلمها. وقيل: إَّ الإخحشيذية عادوا. 

وأقام سيف الدولة بحلب» فخالف عليه يانس والساجية» وأرادوا 
القبض عليه فهرب وكتابه؛ وأصحابه» إلى الرّقة. وملك يانس حلب. 

ولم يقم يانس بحلب إلا شهراًء حتى أسرى إليه سيف الدولة إلى 
حلب,؛ في شهر ربيع الآخرء سئة ست وثلاثين وثلال|ثة؛ فكبسه. فانهزم 
يانس إلى سرمين" يريد الإخحشيذ. فانفذ سيف الدولة في طلبه سرية مع 
١‏ انظر المقفى للمقريزي ج١1‏ ص 81١6‏ . 


؟ - سرمين الآن قرية تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة أدلب» تبعد عن ادلب هكم إلى الجنوب 
الشرقي. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري . 
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حلب في أيام سيف سيف الدولة ‏ 5" ها هل ١١6‏ 


ابراهيم بن البارد العقبلٍ. فأدركته غنيك ذاذيخ ”7 ؛ فانمزم . وخل عيالهي 
وسواده. وأولاده. وانهزم إل أخحيه بميافارقين , 

وكأن أبن البارد فل وصل إلى سيف الدولة. ف ره همس وثلاثين ؟ 
وكان قْ خلمة أنحيه نأصر الدولة. ففارقه. وفلدم على سيقفبا الدولة . 

لم 3 الرسل ترددت بين سيف الدولة وأبن الاحشيذ وتجدد الصلح 
بينبما على القاعدة التي كانت بينه وبين أبيه» دون المال المحمول عن دمشق . 

وعمر سيف الدولة داره بالحلية20 وقلّد أن فراس ابن ععميك منبج ‏ وما 
وثلاثاثة. وهذه هى الولاية الثالثة . 

وجرى بيئه وبين الروم وقائع أكثرها له وبعضها عليه. ( 

فمنها: أنه فتح حصن بَرَرُويه© في سنة سبع وثلاثين وثلاثاثة من ابن 
خت أبي الجر الكردي © . ووشع بيلةهة ونين الروم وقعة فكانت الغلية للروم 


١‏ ذكر ياقوت قرية ذا ذيخ وعدها من قرى سرمين. 
من المعتقد أن موقع الحلبة» وكان خخارج حلب» حيث الآن مركز انطلاق السيارات إلى 

المحافظات , 

*- وصف ابن العديم حصن برزويه وذكر أنه كان يعرف في أيامه باسم حصن برزيه. بغية 
الطلب جم١‏ ص8١ ١‏ 7794 » وبرزية الآن قلعة في السفوح الشرفية سال اللاذقية, حملت 
قديما اسم ليزياس. على بعد “اكم شرق مضيق سلمى ء مساحتها ثلاثة هكتارات» نحيط مها 
سور محصن بعشرة 1 مربعة أو مستطيلة» وظلت مقطونة .حتى القرن الرابع عشر م . 
المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري. 

4 - في تاريخ يحبى بن سعيد الأنطاكي ط. طرابلس ١949٠‏ صل”7 » «وفيه يومئل أبو تغلب 


الكردي» . 


2-119 


وملكوا مرعش ونهبوا طرسوس . وسار إلى ميافارقين» واستتخلف على حلب 
ابن أخيه محمد بن ناصر الدولة ؛ ورج لاون الدمستق إلى «بوقا)”' من عمل 
أنطاكية , وخرج إليه محمد”© فكسره الدمستق» وقتل من عسكره سخلقاء في 
سنة ثيان وثلاثين وثلاثماثة . 

ومنبا : أنه عزاء سئة سع وثلابين وثلاثاثة. ومعه خلق عظيم . فظفر 
فيهاء وغنم غنيمة كثيرة. فلما رجع إلى درب الجوزات”". وفارقه أهل الثغور, 
فاجتمع الروم في الذرب على سيف الدولة» فقتل خلق عظيم من المسلمين؛ 
وأسر كذلك , 


وما سلم إلا سكسا الدولة على ظهر فرسه. وعرقوه فطلبوه, ولزوه إلى 
جب[ عظيم » ونحته واد فيخاف أن يأسروه إن وقتف أو رجع. قضرب فر سه 
بالمهمازء وقبله الوادي, لكي يقتل نفسه. ولا يأسروه فوقع الفرس قائم]. 
ورج سيف الدولة سالما. وسميت هذه الغزاة غزاة المصيبة». وأخذ 
١‏ بوقا حصن إلى الشمال من أنطاكية . معجم البلدان. بغية الطلب ج١‏ ص9؟7 . 
؟- محمد بن ناصر الدولة اللحمداني. تاريخ يحيى بن سعيد ص78 . 
؟ - حصن الجوزات بينه وبين طرسوس ثاإنية فراسخ وهو بين البأندون وطرسوس» وهو حصن 
مذكور موصوف بالقُوة , بخية الطلب اج ص١1 .١١١‏ 
؛ ‏ كانت أسس الاستراتيجية البيزنطية في حروب الامبراطورية مع سيف الدولة هي السماح له 
بقطع الممرات الصعبة في الحبال» والتحرش به ني الداخل واشغاله حتى تتمكن قوات البند 
من الرجالة من الانتشار بالممرات الحبلية وإقامة كيائن» وفي طريق العودة كانت هذه القوات 
للانذار البيزنطى استخدمت المرايا العاكسة والنيران وشارات الدخخان. 
6ه ”ب من المرجح أن تاريخ يحيى بن سعيد هو مصدر ابن العديم, انظر ص8/- 978 . 


120 


حلب في أيام سيف الدولة  4:١‏ ه/ ع هم ١١‏ 
سس مم 1 ا اس ممم 2 
له من الآلات. والأموال. مالا بحصى حتى أنه ذكر أنه هلك منه من عرض ما 
وكان منقطعاً إلى بني حمدان, وكان قد بلغ سيف الدولة إلى سمندو» وأحرق 
صاراحة”) ومخرشلة” , 

ومنهبا: أن سيف الدولة بنى مرعش في سنة إحدى وأربعين وثلاثائة, 
وأثتاه الدمستق بعساكر الروم لبمنه متهأ فأوقع به سيكب الدولة الوقعة 
العظيمة المشهورة), 

ومنها: أن سيف الدولة دخل بلد الروم. في سنة اثنتين وأربعين 
وثلاثائة» وأغار عل زبطره©) والتقاه فسطنطين سن بردس الدمستق على درب 
موزار” وقتل من الفريقين خلق . ثم تم سيف الدولة إلى الفرات» وعبره. 
وقصد بطن هنزيط". ودخل سيف الدولة سميساط”؛ فخرج الدمستق إلى 





١‏ سمندو: بلد في وسط بلاد الروم في شمالي طريق مرعش إلى قيصرية. معجم البلدان. 

؟"- ذكر ياقوت صارخة وأن سيف الدولة غزاها سئة و8 8ه. 

1- خرشنة بلد قرب ملطية بين سبواس وقيصرية. معجم البلدان. 

- أفرد ابن العديم في بغية الطلب بابا لذكر مرعش. وذكر هذه الوقعة التي قال فيها المتنبي : 
أق مرعشا يستقرب البعد مقبلا وأدبر إذ أقبلت يستبعد القربا 

- زبطرة: بلدة قريبة من الحدث؛ بينها وبين الحدث ثانية عشر فرسخاً. بغية الطلب ج٠١‏ 
ص17 ١‏ 548 ., 

5 على مقربة من ملطية. تاريخ نحيى بن سعيد ص 8١‏ . معجم البلدان . 

-١‏ من ثتغور الروم. ورد ذكره في شعري اللتنبي وأبي فراس. معجم البلدان. 

/- مديئة صغيرة على الفرات وها قلعة حصيئة. بغية الطلب ج١‏ ص708- 504 , 
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؟ ”7 ١‏ حلب في أيام سيف سيف الدولة ‏ 87" ه 


ناحية الشام؛ فرجع سيف الدولة, فلحقهُ وراء مرعش» فأوقع بهء وهزم 
جيشه. وقتل لاون البطريق في الحرب. وأسر قسطنطين ولد الدمستق. 
وله الأبريق إلى بيت الماء؛ وكان أمرد, فخرج فوجله فائاً يبكي . ول يزل 
عنده -حبى مات من علة اعتلها(''. 


وكات المستق استار في تللك الوقعة 2 القناة ودخل فترهبء وابس 


"١ ا‎ 


انل بنجي من 56 تَرَهبٌ تَرَهبَتَ الأملالك مُشنى ومَوحلَ9) 


اوقال أبو العباس | حمل 3 محمد النامي 7 
ساراس “ف 8 يمر 


فمكان ايم سيفه 1 وَمَكَانْ مَأ يتمنطق الزنار 


١‏ نقل ابن العديم في بغية الطلب ص97؟ عن «تاريخ أبي اسحق ابراهيم بن حبيب 
السقطى صاحب كتاب الرديف في حوادث سنة اثنتين وخمسين وثلاثاثة في ذكر من توفي 
فيها قال: وفيها, أو في سنة ثلاث وحمسين مات أبو العشائر الحسين بن على بن الحسين بن 
حندان ببلد الروم في أسره مسموماء وكان السبب في سمه أن ملك الطاغية بلغه أن على بن 
حمدان فسق بابن قسطنطين, كان في أسره فأنفذوا من بلد الروم من سمه فهلك؛ وسموا هم 
أبا العشائر بن حمدان حنقا لما جرى من قتلهم ابن قسطنطين» . وجاء في الأعلاق الخطيرة 
لابن شداد ‏ ط. دمشق ١59١‏ ج١‏ ق7 ص7١"‏ عن ابن أبي طي الحلبي : «أن قسطنطين 
الملأسور كان في غاية الحسن., فبذل أبوه فيه ثيانمائة ألف ديئار» وثلاثة آلاف أسيرء فاشتط 
سيف الدولة» فسير الدمستق إلى عطار كان بحلب» نصرانياء وأمره أن يسقي ولده سم 
ففعل فات, وعدت هذه من غلطات سيف الدولة». 

؟ - ديوان المتنبى ص58 . 

1 أبو العباس أحمد بن تمل الدارمي ؛ المعروف بالنامي , كان مرن تخواص سيف الدولة» وعد 
بالمرتبة التالية للمتنبي. يتيمة الدهر ج١1‏ ص١741-‏ 754 . 
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حلب في أيام سيف الدولة ‏ 7:64 ه ١١‏ 





ونث سيفب الدولة |المحذرث”) وفصده الدمستق بردس ٠‏ فافتك سعحاية 
يومهم)|. وكات النصر للمسلمين. وذلك 5 سنة ثلاث وأربعين, وأسر صهر 
الدمستق عل ابنته امورج” بعد أن سلمها أهلها إلى الدمستثق . 
شاطىء ا وكبسس يألس أن 0 فهزمه 
وفتحها . 

وقتل قْ هله الوقعة رومانوس سس البلنطس صهر أبن شمشقيق . وأسر 
ابن قلموط”©» وانثنى سيف الدولة قافلا إلى درب الخياطين”") فوجد عليه 





١ج وتعرف بالحدث الحمراء لحمرة أرضهاء وهي مديئة كثيرة الماء والزروع. بغية الطلب‎ - ١ 
. ١١65 ص‎ 
فق بغية الطلب ج١ ص ” ؛ ؟ «وكات أسر فودس - أي 12126 الأعور بطريق سمئدو‎ - 0 
وابن ابنة الدمستق» انظر أيضاً . ظ‎ 
م رلته ,4 701 ,نتتم اقل [دبع1لع51 عع 1تطسة©‎ 719-00. 
؟' هوغبر (مرادتصوع) اليوم . ويعد من فروع الفرات, وقال عنه ياقوت . «ههبر ببلاد الروم يوصفب‎ 
| . ببرودة مائه)‎ 
ع _ يوحنا تلمسيسء وكان من أصل أرمني , وهو بالأرمنية ك2 ع دعت ومعناه «قصير القامة» أعلن‎ 
امبراطورا سئة 4594م واستمر حتى سنة 9156م . أددبا العصور الوسطى لعاشور ط.‎ 
2. 1 القاهرة 13555 ص""753‎ 
يفع تل بطريق على على الطرف الغربي للفرات», بيئه وبين الفرات ثلاثة فرأسخ . معجم‎ - 
البلدان.‎ 
انظر نخب تاريخية وأدبية جامعة لأخمار الأمير سيف الدولة الحمداني. لموريس كنار ط.‎ 5 
. الجزائر 195 صهلا”‎ 
لا حدده كثار ص١١ بأله قريب من أمد.‎ 


23 1 هس 


كذوبن الدمستق فأوقع به وهزمه. 

وخلف ابن عمه أبا العشائر اللحسين بن عل عَلِى عمارة عرنداس 
نقصده ليون بن الدمستق فهزمه؛ وأسره. وحمله إلى قسطنطينية» فيات بها" 
وغزا في هذه السنة في جمادى الآخرة مع أهل الثغور ورب مواضع من بلاد 
الروم مثل خرشنة وصارحعة . وأسر الرست بن البلنطس؛ وأسر لاون بن 
الاسطراطيغوس ٠‏ وابن غذال بطريق مقدونية؛ وهرب الدمستق وبركيل 
بطريق الخالديات؛ فلم| قفل سيف الدولة فك قيود الأسارى» وخلع عليهم. 
وأحسن إليهم”'. 

وف جمادى الأولى من سئة ست وأربعين كاتب الروم جماعة من غلمان 
سيف الدولة بالفبض عليه. وحمله إلى الدمستق عند شخوصه لمحاربته ؛ 
وبذل لهم مالآ عظييا على ذلك. فخرج سيف الدولة عن حلب وقد عزموا 
على ذلك. فصار بعض الفراشين إلى ابن كيغلغ فأخبره بما عزموا عليه ؛ 
فأعلم سيف الدولة, فجمع الأعراب والدّيلم؛ وقتل مهم ماثة وثمانون 
غلاماً وقبض على زهاء ماثتىي غلامء فقطع أيديهم وأرجلهم 
وألسنتهم » وهرب بعضهم . 

وعاد إلى حلب وقتل من بها من الأسرى. وكانوا زهاء أربغماثة أسير؛ 





١‏ - لأبي العشائر ترجمة جيدة في بغية الطلب ص7؟ 75‏ 7617 , فيها تفاصيل ما أوجز هنا. 
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وضيق على أبن الدمستق . وزاد 5 فيذه. وصاره قْ حيجرة معة قِ دارة. 
وأحسن إلى ذلك الفراشء وقلّد ابن كيغلغ أعمالاً. وتدكر على سائر غلانه . 
ومنبا: أن يانس بن شمشقيق خرج إلى لى ديار بكر ونزل على حصن 
الياني”" . وعرف سيف الدولة خبره» فس إليا نعحأ الكاسكي في عشرة الااف 
فأرس» فالتقاه فاهزم نجاء وقتل من أصحابه حمسة أللاف فارس ؛ وأسر 

مقدار ثلاثة اللاف راجل ؛ وأستولى عل سواد نجا كله. 


وسار ابن شمشقيق والبراكموس" إلى حصن سميساط. وفتحاه؛ ثم 
سارا إلى رعبان”"» وحصراها؛ وسار سيف الدولة إليههاء ولقيهما؛ فاستظهر 
الروم عليه استظهاراً كثيراً. 

وعاد سيف الدولة منهزما وتبعه الروم وقتلواء وسبوا من عشيرته وقواده 
مايكثر عدده؛ وذلك في سنة سبع وأربعين وثلاثاثة '.. 

وف هله السئة قدء ناصر الدولة الحسين بن عبد الله بن حمد ان" أخو 


١‏ انظر تاريخ يحبى بن سعيد ص88 . ححيث قال: «ونزل على حصن يقال له الياني من عمل 
أمد؛ , 

١‏ - 10686تتق كلهم 16 عاأقوظ الابن الطبيعي للاميراطور رومانوس الثاني (5519-969م) 
والذي سيكون الاميراطور باسيل الثاني سفاح البلغار زكلاة ‏ 76١1م[‏ 

9“ رعبان مديئة صغيرة.» قديمة البناءء وطا قلعة حسنة» بينها وبين ديت سيعة رايخ . بغية 
الطلب ج01 ص 5809 7 5١١‏ . 

- لمزيد من التفاصيل انظر تاريخ يحبى بن سعيد ص85-88 . 
- لناصر الدولة ترحمة فى بغية الطلب ص*”87؟ ‏ /78717 . 
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سيف الدولة مستنجداً بأخيه سيف الدولة إلى حلب ومعه جميع أولاده عندما 
فصد معز الدولة الموصل . وتلقاه سيف الدولة على أربع فراسخ من حلب. 
ولا راه ترجل له . وأنفق سيف الدولة عليه وعلى حاشيته؛ وقدم لهم من 
الثياب الفاخرة والجوهر ماقيمته ثلاثائة ألف ديئار. 


وكان يجلس ناصر الدولة على السرير؛ ويجلس سيف الدولة دونه . ول 
دخل دار سيف الدولة وجلس على السرير؛ جاء سيف الدولة لينزع خفه من 
رجله ؛ فمدَّهما إليه؛ فنزعهما بيده . وصعب على سيف الدولة لأنه قدّر أنه إذا 
خحفض له نفسه إلى ذلك رفعه عنهء فلم يفعل ذلك إظهاراً لمن حضر أنه وإن 
ارتفعت حاله. فهو كالولد والتبع . وكان يعامله بأشياء نحو ذلك قبيحة كثيرة 
فيحتملها على دخن . وتحمل عنه سيف الدولة لمعز الدولة مائتي ألفاً من 
الدراهم حتى اتصرف عنه”', 

وفي هذه السنة مات قسطنطين بن لاوي”© ملك الروم» وصير تفقور بن 
الفقّاس دمستقاً على حرب المغرب. وأخاه ليون بن الفقاس دمستقاأً على 
حرب المشرق؛ فتجهز ليون إلى نواحي طرسوسر”. وسبى» وقتل. وفتح 


١-لمزيد‏ من التفاصيل انظر تاريخ يحيى بن سعيد ص89 - 1١‏ . أبار الدولة الحمدانية لعلي 
ابن ظافر الأزديى - ط. دمشق ١9488‏ ص8١‏ 19 . 

١؟-‏ هو علل يحيى بن سعيد ص 94١‏ «ابن لاون», 

ب ماتزال طرسوس تحمل الاسم نفسه في تركيه. وكانت أهم مدن الثغور» وما كان يقوم سوق 
الجهاد. وينزلها الصالحون والعباد. ويقصدها الغراة من سائر البلاد». اهتم بها ابن العديم 
وأودع كتابه بغية الطلب موادا لميئة عنها ح١‏ ص 11]60 7 ١5١4‏ , 


126 


حلب في أيام سيف الدولة ‏ 7149 ه ١7‏ 





ال حارونية2©, وسار إلى ديار بكر. 


وتوجه إليه سيف الدولة فرحل الدمستق راجعاً إلى الشام ؛ 10 من 
أهله عددا متوافراً. وأخرب حصوناً كثيرة من حصون المسلمين ؛ 
محمد بن ناصر الدولة. 

ومنها: غزوة مغارة الكحل” : غزا سيف الدولة في سنة ان وقيل 
تسع وأربعين وثلاثاثة بلاد الروم» فقتل. وسبى . وعاد غانماً يريد درب مغارة 
الكحل ؛ فوجد ليون بن الفقاس الدمستق قد سبقه إليه» فتحاربوا؛ قغلب 
سيف الدولة. وارتجع الروم ماكان أخذه المسلمون؛ وأخذوا خزانة سيف 
الدولة وكراعه وقتل فيها خلق كثير. 

وأسر أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان وترك بخرشنة . وأمر 
علي بن منقذ بن نصر الكناني فلم يؤخذ له خير. وأسر مطر بن البلدي , 
وقاضي حلب أبو حصين الرقي ٠‏ وقتلا. وقيل: إن با حصين قتل في المعركة 
فداسه سيف الدولة ل «لارضي الله عنك . فإنك كنت تفتح الي 
أبواب الظلم»ٍ . وقيل: | لا أخذوا الطرق على سيف الدولة وثب به حصانه 
عشرين ذراعا. وقيل: أدعين: فنجا في نفر قليل . 


وولى سيف الدولة؛ بعد قتل أبي حصين, أحمد بن محمد بن ماثل 


: ؟١6 -الارونية حصن صغير غربي جبل اللكام . بناه هارون الرشيد, بغية الطلب ج١ ص‎ ١ 
في تاريخ يحيى بن سعيد ص4 «مغارة الكجك» ويستدل من روايته أن هذا الموقم كان على‎ ١ 
. مقربة من المصيصة‎ 
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اعم 


قضاء حلب» وكان قل عزله بأبي حصين حين ملك . وذلك أنه لما قدم حلب 
حرج للفائه أبو طاهر بن ماثل فترجل له. أهل حلب . و يترجل القاضي 

ثم قدم سيف الدولة من بعض غزواته فترجل له ابن ماثل مع الناس , 
فقال له : «ماالذي منعك أولاء وحملك ثانيا؟». فقال له: «تلك المرة لقيتك 
وأنا قاضى المسلمين. وهذه الدفعة لفيتك» وأنا أحل رعاياك) . فاستحسن منه 
ذلك . 

فل) قتل أبو حصين أعاده إلى القضاء. وول سيف الدولة أيضاً قضاء 
حلب أبا جعمر أحمد بن اسحاق بن محمد بن يزيد بن الحلبى المعروف 
بالخرد. وكان حنفى المدهب . 

ونقل الملك رومانوس إلى حرب المشرق نقفور بن الفقاس الدمستق ؛ 
فسار إليه رشيق النسيمي أمير طرسوس في حمية من المسلمين؛ فبرز إليه نقفور 
فقاتله ؛ وأمهزم رشيق وقتل من المسلمين زهاء تسعة الااف رجل”' . 

وعاد نقفور فضايق عين زربه© وفتحها بالأمان في ذي القعدة سنة 
خمسين وثلاثاثة ؛ وهدم سورها فاهزم أهلها إلى طرسوس . وفتح خص.ن 
دلوك ومرعش» ورعبان. في سنة إحدى وخمسين وثلاثاثة” . 
-١‏ لرشيق النسيمي ترجمة غنية بالمعلومات في بغية الطلب صض17501- 7608 . 


؟ - مديئة من الثغور الشامية» بينها وبين المصيصة ثإنية عشر ميلا. بغية الطلب ج١‏ ص157 . 
*“"- لمزيد من التفاصيل انظر تاريح بحخيى بن سعيد ص95 9 . 
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ل 





لم إن نقفور بن الفقاس الدمستق ويانس بن شمشقيق قصدا مدينة 
حلب في هذه السنة» وسيف الدولة بهاء وكانت موافاته| كالكبسة. وقيل : 
إن عدة رجاله مائنا ألف فارسء وثلاثون ألف راجل بالجواشن» وثلاثون 
ألف صانع للهدم وتطريق الثلح» وأربعة آلاف بغل عليها حسك حديد 
يطرحه حول عسكره ليلا . 

ولم يشعر سيف الدولة بخبرهم, حتى قربوا منه. فأنفذ إليهم .سيف 
الدولة غلامه «نجا» في حمهور عسكره, بعد أن أشار عليه ثقاته ونصحاوه بأن 
لايفارق عساكره. فأبى عليهم ومغضى نجا بالعسكر إلى الأثارب”". ثم توجه 
منها داخلاً إلى أنطاكية فخالفه عسكر الروم ؛ ووصل إلى دلوك؛ ورحل منها 
إلى تل حامد©». ثم إلى تبل". 

واتصل خبره بسيف الدولة فعلم أنه لايطيقه مع بعد جمهور العسكر 
عنهء فخرج إلى ظاهر حلب وَبَمع الحلبيين وقال لهم: «عساكر الروم تصل 
اليوم» وعسكري قد خالفها؛ والصواب أن تغلقوا أبواب المدينة. 
وتحفظوها؛ وأمضي أنا ألتقى عسكري . وأعود إليكم وأكون من ظاهر البلد. 
وأنتم من باطئه. فلا يكون دون الظفر بالروم شىء»). 


١‏ تعرف الآن بالأتارب. وهي بلدة ومركز ناحية تتبع منطقة جبل سمعان وتبعد عن حلب 
الاكم نحو الجنوب الغربي. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري . 
١‏ نبل من قرى عزاز وتبعد عنها 0م . انظرها ف معجم اللدات , 
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فأبى عامة |الحلبيين وغوغاؤهم . وقالوا : ولا نحرمنا أما الأمير. الجهاد؛ 
وقد كان فينا من يعجر عن المسير إلى بلد الروم للغزوء وقد قربت علينا 
المسافة». فلا رأى امتناعهم عليهء قال لحم: «اثبتوا فإني معكم) . 

وكات سيف الدولة على 00 ووردت عساكر الروم إلى 
الهزاز و فالتقوا فانهزم الحلبيون. وقتل و وأسير متهم جاعة كثيرة وقتل أبو 
دأود سس حمدان» وأبو محم الفياضي كانتب سيف الدولة58), وبشرى الصغير 
غلام سيف سيف الدولة ؛ وكال أسندٌ لجرب ذلك اليوم إليه, وجعله نحت لوائه . 

ومات في باب المديئة المعروف بباب اليهود”' ناس كثير لفرط الزحمة . 
وكان سيف الدولة راكباً على فرس له يعرف بالفَحَى ؛ فاههزم مشرقاً حتى بعد 
عن “حلب . ثم انحرف إلى قنسرين فبات بها. 

وأقام الروم على ظاهر اليلذة أربعة أيام حاصرين ها فخرج شيو 
حلب إلى نقفور يسألونه أن ببب لهم البلدء فقال لهم : «تسلمون إل ابن 





, بائقوساأ الآن من أسحياء حلب وقال عما يافوت : جبل قْ ظاهر مديئة حلب‎ ١ 

؟ ‏ المحزازه الآن من أحياء الشيال الغري من حلب. 

له ترجمة في يتيمة الدهرء حيث قال عنه الثعالبي : أبو محمد عبد الله بن عمرو بن محمد 
الفياض» كاتب سيف الدولة ونديمه. أشحل بطرثي النظم والنثرء وكان سيف الدولة لا يؤثر 
عليه في السفارة إلى الحضرة أحدأ لحسن عبارته وقوة بيانه» ونفاذه في استغراق الأغراض» 
وتحصيل المراد. يتيمة الدهر ج١‏ صر7١١1- 1١4‏ . 

ة- هو الباب الشمالى. لمدينة حلب» سمى بذلك لأن محال اليهود كانت من دائخله) غيره 
السلطان الملك الظاهر غازي ابن صلاح الدين» وإثر ذلك «سمي الباب باب النصرء 
وى عله أسم باب اليهود) بغية الطلب ج١‏ ص 080 . 
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حمدان». فحلفوا أنء ابن حمدان ما هو ف البلد. فلما علم أن سيف الدولة 
غائب عنها طمع فيها وحاصرها . 

وقبل: إِنْ نقفور خرج إليه شيوخ حلب باستدعاءٍ منه هم يوم الاثنين 
الثاني والعشرين من ذي القعدة من السنة. وكان نزوله على المديئة» يوم 
السبت العشرين من ذي القعدة. وجرى بينه وبينهم خطات آخره على أن 
يؤمنهم , ويحملوا إليه مالء ويمكنوا عسكره أن يدخل من باب ويخرج من 
آخر. وبيلنصرف عنهم عن مقدرة. فقالوا له: «تمهلنا الليلة حتى نتشاور. 
ونخرج غداً بالجواب». ففعل» ومضواء وتحدّئواء وخرجوا بكرة الثلاثاء 
إليه. فأجابوه إلى ماطلب. فقال لهم نقفور: «أظنكم قد رتبتم مقاتلتكم في 
أماكن مختفين بالسلاح حتى إذا دخل من أصحابي من يمكنكم أن تطبقوا عليه 
وتقتلوه فعلتم ذلك». فحلف له بعضهم من أهل الرأي الضعيف أنه مابقي 
بالمدينة من يحمل سلاحاً. وفيه بطش» فكشفهم نقفور عند ذلك» فعند ذلك 
قال لهم: «انصرفوا اليوم واخخرجوا إليّ غدأ»؛ فانصرفوا. 

وقال نقفور لأصحابه: «قد علمتم أنه مابقي عندهم من يدفع , 
فطوفوا الليلة بالأسوار ومعكم الآلة» فأي موضع رأيتموه بمكناً فتسوروا إليه: 
فانكم تملكون الموضع . 

فطافواء وكتموا أمرهم . وأبصروا أقصر سور فيها مما يل الميدان بباب 
قنسرين» فركبوهء وتجمعوا عليه؛ وكان وقت السحرء. وصاحواء ودخلوا 
المدينة . 
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وقيل: إِنَّ أهل حلب قاتلوا من وراء السورء فقتل جماعة من الروم 
بالحجارة والمقالع ؛ وسقطت ثلمة من السور على قوم من أهل حلب فقتلتهم . 
وطمع الروم فيها فأكبوا عليهاء ودفعهم الخلبيون عنها؛ فلما جاهم الليل 
اجتمع عليها المسلمون فبنوهاء فأصبحوا وقد فرغت» فعَلوَا عليها وكبردا 
فبعد الروم عن المدينة إلى جبل جوشن". 

فمضى رجالة الشرط وعوام الناس إلى منازل الناس» ونحانات التجار» 
لينهبوها . فاشتغخل شيوخ البلد عن حفظ السورء وحقوا منازلهم . فرأى الروم 
السور خالياً فتجاسرواءونصبوا السلالم على السورء وهدموا بعض 
الأبدان» ودخخحلوا المدينة من جهة برج الغنم» ليلة الثلاثاء لئان بقين من ذي 
القعدة من سنة إحدى وحمسين. وقيل: يوم الثلاثاء آخخحر ذي القعدة, في 
السحر. 

وأخذ الدمستق منها خلقاً من النساء والأطفال؛ وقتل معظم 
الرجال. ولم يسلم منه إلا من اعتصم بالقلعة من العلويين والهاشميين 
والكتاب» وأرباب الأموال. ولم يكن على القلعة يومئذ سورٌ عامرٌ فإنها كانت. 
قد تهدّمتء» وبقى رسومها. فجعل المسلمون الأكف”" 6 بين يدم 





١‏ جبل جوشن في ظاهر حلب غربيها. 
؟"- جمع أكاف. أي البراذع , 
على مقربة من باب الجامع الشرقى. الأعلاق الخطيرة ج١‏ . ق١1.»‏ ص74 . 
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بحلب. فزحف إليها ابن أخت الملك. فرماه ديلمي فقتله فطلبه من الناس 
فرموه برأسه. فقتل عند ذلك من الأسرى اثني عشر ألف أسير. وقيل أكثر 
من ذلك. وقيل أقلٌ ؛ والله أعلم . 

وأقام نقمور محلب ثانية أيام يغبب» ويقتل. ويسبي باطناً وظاهراً. 
وقيل : نه أخرب القصر الذي أنشأه سيف الدولة بالحلبة , وتناهى في حسنه. 
وعمل له أسواراًء وأجرى نهر فويق فيه من نحت الخناقية”"2. يمر من الموضع 
المعروف بالسقايات حتى يدخل في القصر. من جانب. ويخرج من آخر. 
فيصب في المكان المعروف بالفيض". وبنى حوله اصطبلا ومساكن حاشيته . 

رَقِيل: إِنْ ملك الروم وجد فيه لسيف الدولة ثلاثيائة وتسعين بدرة 
دراهم ؛ ووجد له ألفأ وأربعاثة بغل» فأخذها. ووجد له من خزائن السلاح 
ما لايخصى كثرة فقبض حميعهاء وأحرق الدار لم تمر بعد ذلكووآثرها إل 
اليم ظاهرة. - 

ويقال: إِنْ سيف الدولة رأى في المنام أَنَّ حيّةَ قد تطوقتٌ على داره 
فعظم عليه ذلك؛ فقال له بعض المفسرين : الحية في النوم ماء . فأمر بحفر 
مم بين داره وبين قويق.» حتى أدار الماء حول الدار. 


وكان فى حمص رجل ضرير من أهل العلم يفسر المنامات» فدخل على 





١‏ من متتزهات حلب . وسلفت الاشارة إلى درل مكان قصر سيف الدولة في أنه حيث مركز 
انطلاق السفريات إلى المحافظات . 
ا من منزهات حلب , تاريخ حلب لابن الشبحنه ب ط, طوكيو ١٠‏ ص 6غ 7 : 
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سيف الدولة فقال له كلاماً معناه : أَنْ الروء تحتوي على دارك . فأمر به فدفع. 
وأخرج بعنهشا, وقضى الله سبحانه أنْ الروم خرجواء ففتحوا حلب. 
واستولوا على 1 سيف الدولة, فذكر معبر المنام أنه دخل على سيف الدولة 
بعدما كان من أ مر الروم: فقال له: ماكان من أمر ذلك المنام الملعن؟ . 


وكات المعتصمون بالقلعة والروم بالمديئة نحت السماء ليس شم مأ 
فوت أو غيره أخحذوه وانصر فوا . 

ثم ان تقفور أحرق المسبّد الحاممٌ وأكثرٌ الأسواق. والدار التي لسيف 
الدولة. وأكثرٌ دور المدينة . وخرج متها سائراً إلى القسطنطينية بعل أن صرب 
أعناق الأسارى من الرجال. حين فتل أبن أخحت الملك؛ وكانوا | ألفا ومائني 
رج[ © . 

وسأر يما معه و بعرص لسواد حلب والقرى التي حوفا. وقال : ( هد 
البلد قد صار لنا. فلا تقصروا ف عمارته ؛ فإنا بعد قليل نعود إليكم) . 

وكان عدة من سبى من الصبيان والصبايا بضعة عشر ألف صبى 
وصبية ؛ وأخحذهم معة . 
والفسيفساء ‏ وهي الفص المدذهب ‏ إلى أن أحرقه الدمستق ‏ لعنه الله وإك 





. 144  8ةالرص تاريخ يحبى بن سعيد‎ -١ 
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سلييان بن عبد الملك اعتنى به كما اعتنى أخوه الوليد بجامع دمشق©. 
وخمسين وثلاثاثة . 
بالقسطنطينية» واههم يطلبونه ليملكوه عليهم . 

وقيل : سبب رسحيله أن نسحأ عاد بجمهور العسكر إل الأمير سيف 
الدولة فاجتمع به , ولجعل يواصل الغارات عل عسكر الروم » وتبلغ غاراته 
إلى السَعدِي” ؛ وأنه أخحل ماعة من متعامة الروم . واستنجد سيف الدولة 
بأهل الشام, فسار لحوه ظام بن السلال العقيل” 8 أهل دمشق؛ وكان بليها 
من قبل الإخشيذية. فكان ذلك سببأ لرحيله عن حلب. 
من أيدي المسلمين حملة من المدن» والحصون. والمعاقل ؛ فانتزع الشارونية. 





١‏ نقل ابن شداد في الأعلاق الخطيرة ٠١١6 - ٠١7”ص ١ق ١‏ عن ابن العديم وصف المسجد 
الجامع في حلب, 

؟ - من منتئزهات حلب., ابن الشحئة ص 585 , 

يرجح أن المشار إليه هنا هو ظالم بن موفوب العقيلٍ الذي ولي دمشق للفاطمين سنة 
هه حيث يبدو أنه عمل من قبل مع الاخشيذية ثم تعاون مع القرامطة. انظر تاريخ 
دمشق لابن القلانسى - تحفيقي - ط. دمشق ١987"‏ ص4 . ظ 
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وعيرن زربكه سس ىّ) ذكرناه - وكذلك دلوك وأَذْنة20» وغير ذلك من التغور. 

ونزل على أذنه في ذي الحجة من سئة اثنتين وحخمسين) ولقيه نفير 
طرسوس فهزمهم وقتل منهم مقدار أربعة الآاف.». وانهزم الباقفون |[ إل تل 
بالقرب من دنه ؛ فأحاط الروم بهم وقاتلوهم وقتلوهم بأسرهم . 

وهرب أهل أذنة إلى الْمصّيصّة© وحاصرها نقفور مدة فلم يقدر عليها 
بعد أن نقب في سورها نقوباً عدة. وقلت الميرة عندهم فانصرف, بعد أن 
أحرق ماحوها. 

وورد في هذا الوقت إلى حلب انسان من أهل خراسان ومعه عسكر 
لغزو الروم ؛ فاتفق مع سيف الدولة على أن يقصدا نقفور وكان سيف الدولة 
عليل فحمل فى قبّة؛ فألفياه وقد رحل عن المصيصة. 

وتفرفت جموع الخراساني لشدة الغلاء قْ هذه السئة يحلب والتغور؛ 
وعظم الغلاء والوباء في المصيصة وطرسوس حتى أكلوا الميئة . 

وعاد نقفور إلى المصيصة وفتحها بالسيف في رجب سنة أربع وخمسين 
وثلاثاثة . وفتعم أيضاً كَفْرْييًا في هذه السئة ومرعش . وفتح طرسوس من أيدي 
المسلمين في شعبان سنة أربع وحمسين وثلاثياثة"". 

. ١الآ‎ 

9 من مدن التغور. تشتمل على مديئتين بينهها مرجيجان : مديئة المصيصة من الجانب الغربي 


من الغبرء ومديئة كفربيا من الجانب الشرقي. بغية الطلب ج١‏ ص1917- 15١‏ . 
+ المادة التي رواها أبن العديم عن سقوط طر سوس ونائقية أخخرها : أن لقفور لا صالح أهل ب 
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وكان المسلمون مخرجون قْ كل سيك ويزرعون الزرع فيأقي بعساكره 
فيفسله . 

فضعفت, وتخلى ملوك الإسلام عن أهل الرباط بها؛ وكان فيها في 
ذكر أربعون ألف فارسء» وفي عتبة بابها أثر الأسنة إلى اليوم . فلما رأى أهلها 
ذلك راسلوا نفهور المذكور. فوصل إليهم . وأجابوه إلى التسليم . وقال هم : 
«إن كافورا الخادم قل أرسل إليكم غلة عظيمة قي المراكب» فان اخارتم أن 
تأخذوها وأنصرف عنكم» في هذه السئةء فعلت». فقالوا: لا. واشترطوا 
عليه أن يأخذوا أموالهم. فأجابهم إلى ذلك إلا السلاح. 

ونصب رمحين جعل على أحدهما مصحفاًء وعلل الآخر صليباً. ثم قال 
لهم: «من اختار بلد الاسلام فليقف تحت المصحف؛ ومن اختار-بلد 
النصرانية فليقف نحت الصليب»). فخرج المسلمون فحزروا بماثة ألف مابين 
رجل وأمرأة وصبى ؛ وانحازوا إلى أنطاكية. . 

ودخل نقفور إلى طرسوس . وصعد منيرهاء وقال لمن حوله : «أين أنا؟» 
فقالوا: «علل* مر طرسوس) فقال: «لا؛ ولكني على منبر بيت المقدس ؛ وهذه 
كانت تمنعكم من ذلك). 


د طرسوس» وخرجوا منها وتسلمها صعد على مثيرها وقال: يامعشر الروم أين أنا؟ قالوا: على 
منير طرسوس» فقال: لا بل أنا على منير بيت المقدس. وهذه البلدة الى كانت تمنعكم من 
بيت المقدس» وجعلت الروح الدينية المتعصبة التى أظهرتها حملات نقفور والذين تقدموه 
المؤرخين يطلقون عليها اسم صليبية القرن العاشر. بغية الطلب ج١‏ ص94١197-1‏ . 
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واستولى بعد موت سيف الدولة في سنة سبع وخمسين على كفر طاب » 
وشيزر» وحماة» وعرقة2» وجبلة» ومعرّة النعيان» ومعرة مصرين. 
وتيزين2: ثم فتح أنطاكية في سنة ثمان وحمسين؛ على مانذكره بعد إن شاء 
الله تعالى . 

وصارت وقعاته للروم والنصارى كالئرّه والأعياد. وحكم في البلاد 
حكم ملوك الروم. ولا رجع عن حلب سار إلى القسطنطينية مغذأ» فدنخلها 
في صفر سنة اثنتين وخمسين وثلاثاثة؛ فوجد رومانوس قد مات وجلس في 
الملك ولداه باسيل وقسطئطين وهما صبيان ووالدتمها «ثفانو)”” تدبرهها. 

فلم) وصل نقفور سلّموا الأمر إليه فدبّرهما مدة. ثم رأى أَنْ استيلاءه 
على الملك أصوب, وأبلغ في الهيبة فلبس الخف الأحمر, ودعا لنفسه بالملك, 
وتحدّثْ مع البطريرك في ذلك؛» فأشار عليه أن يتزوج تفانو أم الصبيين» وأن 
يكون مشاركاً لهى) فى الملك؛ فاتفقوا عل ذلك والبسوه التاج . 

ثم خافت على ولديها منه؛ فأعملت الحيلة» ورتبث مع يانس بن 
شمشقيق أن تتزوج به. وبات نقفور في البلاط في موضعه الذي جرت عادته 
به , فلما ثقل في نومه أدخلت يانس ومعه حماعة, وشكلت رجل نقفور. .فلما 





-١‏ عرقة: بلدة في شرفي طرابلس بيها أربعة فراسخ . معجم البلدان. 

؟ - تيزين الآن خربة أثرية في جبل باريشا تتبع منطقة حارمء محافظة أدلب» تشرف على سهل 
لعمق؛ مهجورة منذ قرون طويلة. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري . 

*" - أرخ هذه الأحداث وما تلاها المؤرخ البيزنطي ميخائيل بزللوس كنالاءوم اعهطه28 الذي 
ترجم كتابه إلى الالكليزية وطبع تحت عنوان «أربعة عشر حاكم بيزنطي) لندن 1151 . 
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دخل يانس قام نقفور من نومه ليأخذ السيف فلم يستطع فقتله. ولم يتزوج 
بها يانس خوفاً منها. 


ونعود إلى بقية أخبار سيف الدولة : 

فإنه لما رحل الروم عن حلبء عاد إليها ودخلها في ذي الحجة سنة 
إحدى وخخسين وثلاثياثة . وعمر ماخخرب منها؛ وجدّد عمارة المسبجد المتامع ؛ 
وأقام سيف سيف الدولة إلى سئة أربع وخمسين وثلاثاثة . 

وسار إلى ديار بكر بالبطارقة الذين كانوا في أسره ليفادي مهم ؛ 
وأخذهم نجاء وسار إلى ميافارقين فاستولى عليها. 

فل) وصل سيف الدولة قال: «أروني نجا»؛ فأروه أياه على برج» 
فوقف تحته» وقال : ويانجا» فقال: «لبيك يامولانا» فقال: «انزل). فنزل قُْ 
الوقت» وخدمه على رسمهء وخلع عليه» وسلم إليه البلد والبطارقة . . وقتل 
نعجأ ؛قتله غلام لسيف الدولة اسمه قبجاج بحضرة ' وكان سيف الدولة 
عليلاء» فأمر به فقتل قبجاح في الحال. 

وسار سيف سيف الدولة بالبطارقة إلى الفداءء ففدى بهم أبا فراس ابن 
عمهع؛ وحجماعة من أهله: وغلامه «رقطاش», ومن كان بقي من شيو 
الحمصيين والحلبيين .ولا لم يبق معه من أسرى الروم أحد اشترى بقية 
المسلمين من العدرٌ كل رجل باثنين وسبعين ديناراً؛ حتى نفد ماكان معه من 
المال. فاشترى الباقين ورهن عليهم بدنته الجوهر المعدومة المثل وكاتبه أنا 


د 139 





القاسم الحسين بن علي المغربي جد الوزير”". وبقي في أيدي الروم إلى أن 
مات سيف الدولة» فحمل بقية المال وخلّص ابن المغربي. 

ولا توجّه سيف الدولة إلى الفداء ولى في حلب غلامه وحاجبه قرغويه 
الحاجب في سنة أربع وحمسين. فخرج على أعمال سيف الدولة مروان 
العقيل» وكان من مستآمنة القرامطة. 

وكان مروان مع سيف الدولة حين توجّه إلى آمد. وأقام سيف الدولة 
بكل مايحتاج | إليه عسكره. وأنفذ ل إليه ملك الروم هدية سنية. فقتل مروان 
القرمطيٌ رجلا من أصحاب الرسولء فتلافى سيف الدولة ذلك؛ وسير إلى 
ملك الروه هديّة سنيّة؛ وأفرد دية المقتول؛ واعتذر أن مروان فعل ذلك على 
سكر» فرد المدية والتمس إيفاد الفاتل . ليقيده به أو يصفح عنه؛ فلم 
يفعل؛ وانتقضت المدنة؛ وكان ذلك في سنة ثان وثلاثين وثلاثاثة. وولى ' 
بعل ذلك مروان السواحل . 

فلا توبّه سيف الدولة إلى الفداء سار إلى ناحية حلبء» فأنفذ إليه 
قرغُويه غلاماً له اسمه بدر فالتقيا غربي كفرطاب؛ فأخذه مروان أسيراً؛ 
وقتله صبراً؛ وكسر العسكر وملك حلب. وكتب إلى سيف الدولة بأنه من 
قله فسكن إلى ذلك, وأخذ مروان في ظلم الناس بحلب.» ومصادرتهم . 
فلم تطل مدته ؛ وتوفي سلة أربع وخمسين وثلاثائة» من ضربة ضربه مها بدر 


-١‏ ترجم ابرن العديم للحسين بن علي بن مك المغربي. ورجحم أنه توق ف حياة سيفب 
الدولة» وأن ابنه على حل محله. بغية الطلب 768 , 5١/اا. ١07١٠5‏ . 
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وكان بأنطاكية رجل يقال له الحسن بن الأهوازي يضمن المستغللات 
لسيف الدولة» فاجتمع برجل من وجوه أهل الثغر يقال له رشيق النسيمي - 
وكان من القواد المقيمين بطرسوس - فاندفع إلى أنطاكية حين أخذ الروم 
طرسوس » وتولى تدبير رشيق وأطمعه 2 أن سيف الدولة لايعود إلى الشام . 
فطمع واتفق مع ملك الروم على أن يكون في حيزه» ويحمل إليه عن أنطاكية 
في كل سنة ستائة ألف درهم . 

وكان بأنطاكية من قبل سيف الدولة تنج" اليمكي أو الثمل؛ فسار 
رشيق© نحوهء فوثب أهل أنطاكية على تنج ؛ فأخرجوه» وسلموا البلد إلى 
رشيق . فأطمع ابن الأهوازي رشيقاً بملك حلبء لعلمه بضعفف سيف 
الدولة. واشت بالفداء . وعمل له ابن الأهوازي كتايا ذكر أنه من الخليفة 
ببغداد. بتقليد ه أعال سيف الدولة. فقرىء على مثير أنطاكية . 

واجتمع لابن الاموازى حملة من مال المستغل, وطالب قوماً بودائع 
ذكر أنها عندهم. واستخدم بتلك الأموال فرساناً ورجالة؛ واستأمن إليه 
دزبر بن أونيم الديلمي ‏ وجماعة من الديلم الذين كانوا مع الحاجب قرغويه ‏ 





, اللتب بالفارسية : عمود مطرقة» هراوة» فأس‎ -١ 

؟1- هو في تاربخ يحيى بن سعيد «فتح) ص8١٠‏ . 
*'- لرشيق ترحمة مفيدة المعلومات في بغية الطلب ص 765605‏ 7108 . 
4- لدزبر بن أونيم ترجمة غنية في بغية الطلب ص46 88495 . 
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فحصل مع رشيق نحو خمسة آلاف رجل» فسير إليه الحاجب غلامه 
يمرن في عسكر. فخرج إليه رشيق من أنطاكية, والتقوا برقا ؛ فاستأم» " يمحن 
إلى رشيق؛ ومفى عسكره إلى حلب. وتوجه رشيق إلى حلب. ونازل 
حلب» وزحف على باب اليهود. فخرج إليه بشارة الخادم في جماعة ؛ فقاتل 
إلى الظهر؛ وانهزم بشارة ودخل من باب اليهود؛ ودخحلت خيل رشيق سخلفه . 
. واستولى رشيق على المدينة في اليوم الأول من ذي القعدة سنة أربع 
وخمسين وثلاثاثة. ونادوا بالأمان للرعية؟ وقرأوا كتاباً مختلقاً عن الخليفة 
بتقليد رشيق أعمال سيف الدولة؛ وأقام رشيق يقاتل القلعة ثلاثة أشهر 
وعشرة أيام . وذح باب الفرجح©2؛ ونزل غلمان الحاجب من القلعة فحملوا 
على أصحاب رشيق » فهزموهم , وأخرجوهم من المديئة . فركب رشيق ودخل 
من باب أنطاكية» فبلغ إلى القلانسيين؛ وخرج من باب قنّسرين» ومضى إلى 
باب العراق. فنزل غلمان الحاجب. وخرجوا من باب الفرج وهو الباب 
الصغير. 
ووقع القتال بينهم وبين أصحاب رشيق. فطعن ابن يزيد الشيباني 





-١‏ أرتاح: حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب. معجم البلدان. 

؟- قال ابن العديم : «وكان للب باب يقال له باب الفرج | إلى جانب ا القصرء كان إلى 
جانبه القصر المشهور الذي يل قلعة حلب. فخربه الملك الظاهر» بغية الطلب 8 
ص/!0 . 

0" هو في بغية الطلب ص77 10 ١‏ (أبو يزيد الشيبانى) «وقيل إن أبا يزيد طعن رشيقاً فوفع إلى 
الأرض» وضربه حسئش الديلمي واحتز رأسه عبد الله التغلبي). 
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رشيقاً فرماه؛ وكان ممن استأمن من عسكر سيف الدولة إلى رشيق؛ وأخذ 
رأسه. ومضى به إلى الحاجب قرغويه, وعاد الحاجب إلى حالته في خلافة 
الأمبر سيف الدولة. 
وعاد عسكر رشيق إلى أنطاكية فرأسوا عليهم دزبر بن أونيم 
الديلمي » وعقدوا له الؤإمارة . واستوزر أبا علي بن الأهوازي, وقبل كل من. 
وصل إليه من العرب والعجم. 
وسار إليه الخاجب فرغويه إلى أنطاكية, تأوقع به دزي وبب سواده. 
وانبزم فرغويه وقد استأمن أكثر أصحابه إلى ذزبر» فتحصن بقلعة حلب: 
وتبعه ذزبر فملكها في جمادى الأولى من سنة حمس وخمسين وثلاثاثة . 
وأقام بها وابن الأهوازي بعسكره في حاضر قنسرينء وجمع إليه بني 
كلاب» وجبى الخراج من بلد حلب وحمص؛ وفوض إلى القضاة» والولاة, 
والشيوخ» والعمال الأعمال والولايات. 
وجاء سيف الدولة فدخخل حلب و ه ضعيف فبات بها وخرج إلى 
دزبر وابن الأهوازي. وكان سيف الدولة قد فلج وبطل شقه الأيسر فالتقو 
شرقى حلب ب («سبعين)” . 


فغدرت بنو كلاب بدزبر وابن الأهوازي حين نظروا إلى سيف الدولة ؛ 


السوري. وانظر أيضاً بغية الطلب 140 /ز6وا 
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واستأمنوا إليه» فآمنهم؛ ووضع السيف في عسكر دَزبر وضع محنّق مغيظ ؛ 
فقتل جمعاً كثيراً. وأسر خلقاً » فقتلهم صبراً. وكان فيهم جماعة من اشتراه 
ماله من الرومء فسبقوه إلى الشامء وقبضوا الرزق من ابن 
الأهوازي . وجعلوا يقاتلونه. | أبقى على أحد مهم. وحصل دزبر دابن 
الأهوازي في أسره. فأما دَرْبَر فقتله ليومه؛ وأما ابن الأهوازي فاستبقاه أياما 
ثم قتله. 

ثم إِنْ سيف الدولة قويت علته بالفالح . وكان بشيزرء فوصل إلى 
حلب فأقام بها يومين أو ثلالة وتوثي يوم الجمعة العاشر من صفر من سلة 
ست وحخمسين وثلاثاثة2. وقيل : توفي بعسر البول وممل تابوته إلى ميافارقين 
فدفن بها في تربته. 

وكان على قضاء حلب إذ ذاك - في غالب ظني - أبو جعفر أحمد 
اسحاق بن محمل بن يزيد الحتنفى ؛ بعد أحمد بن محمد بن مائل . 
200 وينسب إلى سيف الدولة أشعار كثيرة» لايصح منها له غير بيتين» ذكر 
أبو القاسم الحسين بن علي المغربي كاتبه- وهو جد الوزير أ القاسم 
المغربي ‏ أنبهما لسيف الدولة. ولم يعرف له غيرهما. وكتب بها إلى أيه ناصر 
الدولة وقد مذ يده إلى شىء من بلاده المجاورة له من ديار بكرء وكانت في 
يل ألحيه : 

َْتَ أجفو وإن جُفِيت ولا أد .رك حقاً عَزِهَ في كل حال 


, 4805 ,. "05 مامش الأصل: وفات سيف الدولة سنة‎ -١ 
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ووزر لسيف الدولة أبو اسحاق القراريطي”؛ م صرفه وول وزارته 
أب عد اله حمد بن سلما بن فهد ثم عَلْبَ على أمره أبو الحسين علي بن 
الحسين المغربي أبو الوزير أبي القاسم ووزر له. 





-١‏ هو حمل بن أحمد بن ابراهيم الاسكافي الكاتب». وزر لمحمد بن رائقء ثم وزر للمتقي لله 
مرتين؛ وصودرء وصار إلى الشام؛ وكتب لسيف الدولةء وكان ظلومأغشوماً» عاش ستا 
وسبعين سنة) وتوثي سئة سبع وحمسين وثلاثاثة. العبر للذهبي ط '. الكويت 4 04 ج١1‏ 
ص 1١60‏ 
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[عهد سعد الدولة]'" 


سيفب ٠‏ الدوة فبفي 9 ل أن مضصى غلمان سيفب الدولة : يفارين. 
وكان مع والدته أم 0 ابئة 0 العلاء سعيد بن حمدان بها. 
فدخحل حلب. يوم الاثنن لعشر بقين من شهر شهر ربيع الأول» من سنة 
ست وخمسين وثلائاثة ؛ وريّنت له المدينة؛ وعقدت له القباب؛ وجلس على 
سرير أبيه» وجَلس الحاجبٌ قرغويه على كرمي.والمدّبر لدولته وزيره أبو 
وقبض أَبو تغلب بن ناصر الدولة بن عبد الله بن حمدان على أبيه ناصر 
الدولة. في هله السنة” ؛ امتعض حم أن سس ن فصر الدولة لذلك وعصى, على 





١‏ - اعتقله بقلعة الوصل سمي توق اليوم الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سئة سبع 
وحمسين وثادناثة) وقد نجاوز الكآنين . بعية الطلب من “” 2" 52537 , 
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أخيه بالرقة والرّحبة©. 

فسار أبو تغلب إليه إلى الرقة» وحصره فيها إلى أن صالحه على أن 
يقتصر على الرحبةع 0 إليه الرقة والرافقة . وكتب لأبي تغلب توقيع 
بتقليلة أعمال ناصر الدولة وسيفب الدّولة من المطيع  »‏ وهو بالرقة 


وكان فرغويه قل جاع إلى سحل متة وهو بحخاصر أخاه ؛ فل صالح أخا 
قدم حلب جريدة » وزار سن عمة سعل الدولة. وعاد إلى فى الوصل. 





١‏ م تكن هذه ماولة التمرد الوحيدة في صفوف الحمدانين فقد روى المقريزي في ترجته لبشارة 
الاخشيدىي مايل : 
«فليامات سيف الدولة بن حمدان بحلب سار بتابوته إلى ديار بكر بشارة الخادم , وتفى . ْ 
حمادى الأولى سئة ست وحمسين وثلاثاثة » وكان بينهم| منافرة , فأذاع تفي عن بشارة أنه كانب 
حمذان بن ناصر الدولة» وكان قد غلب على الرقة عند وفاة عمه سيف الدولة »وحثه عل 
أخذ حلب؛ وكتب تقي إلى قرغويه القائم بضبط حلب نيابه عن سعد الدولة أبي المعالي 
شريف ابن سيف الدولة؛ فقبض قرغويه على أسباب بشارة بحلب. 
فلما بلغ ذلك بشارة داخل تقى ووانسه. فانس به » وصفي بليته له وأطلعه على أنه يريد 
ديار بكر ليعمل على أب المعالي شريف ابن مولاه» ويقبض عليه؛ ويملك التدبير» وضمن 
لبشارة أنه يسلم له ميافارقين» فأظهر له بشارة القبول. وسار بمسيره إلى قريب من 
ميافارقين, فكتب بشارة مع من يثق به إلى أبي المعالي يجذره الخروج إلى لقاء تابوت أبيه 
ويعرفه ماعزم عليه تقي . 
فلم) قرب تقي كتب إليه بخبر التابوت وأن يخرج لتلقيه. فأظهر أبو المعالي علة وامتنع ع 
الركوب, وأخرج كل من في البلد لتلقيه» وضرب تقي مضاربه ولم يدخل المدينة» ووكل 
بأبوابها الرجال. فطلع بشارة على السورء وغلق الأبواب. وخاطب أصحابه عن الأمير أبي 
المعالي بكل جميل» فانقلبوا عن تقى, وبطل مادبره؛ وسلمه إلى بشارة فقتله). الموسوعة 
الشامية في تاريخ الحروب الصليبية ‏ ط. دمشق ١940‏ ج١‏ ص'١7"6‏ . 
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فتوجه سعل الدولة إليهء فانحاز إلى «صدد)”', ونزك ' سعد الدولة 
سلمية و.مع بي كلاب وعيرهم . 

وقدّم الحاجب قرغويه وبني كلاب على مقدمته مع قفطعة من غلمان 
أبيه ؛ فتقلموا لك صدد . 2 م أب فراس, وناوشهمء واستامن 
بقتله قَضرَبه بل ' مضرس ١,‏ فسقط) ونزل فاحتز أسَهُ) وحمله : سعلك 
الدولة . 


وبقيت جثتهُ مطروحة باليرية» حتى كفنهُ رجلٌ من الأعراب؛ وذلك 
ف ش شهر ربيع من سلة سبع وخمسين وثاداثاثة . ولطمت أمه سححخيّة حتى 
قلعت عينبا عليه ؛ وكانت ْم ولد, 

وخخرجح قْ هذه السّنة فاثو '”) للدم ف خمسة آلآف فارس وراجل ؛ 
فصار إلى نواحي حَلْب؛ فونه قرغويه بعسكر حلب؛ فأميرٌ قرغويه» ثم 
أفلتّ. وانمزم أصحائة ؛ و مس الروم جاعة من غلمان سيفب لذولٍ. 

ثم 3 نقفور ملك الروم خرج إلى معرة النعمان ففتحها: 
١‏ - صدد الآن مركز ناحية تتبع حمص وتبعد عنها ١1كم‏ باتجاه الجنوب الشرقي» تكثر فيها 


الكنائس الأثرية؛ في وسطها تل أثري . المعجم الجغراني للقطر العربي السوري . 
5 - الفاثور: الجاعة في الثغر يذهبون خلف العدو في الطلب. القاموس. 
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جايعها أكاز دورها وكذلك فعل. بمعرة مصرين ؛ ولكنه أه مّنّ أهلها من 
القتل» وكانوا أ لفا ومائتي نمس ) وأُسرَهُم ؛ وسيرهم إلى بلد د الروم .. 

وسار إل كفرطاب وشيرر. وأحرق جامعها؛ ١‏ لم إلى حمأة ففعل 
كذلك؛ : ثم إلى ص . وأسر من كان صار إلى تلك لأحية ب الحفلة. 

ووصل إلى عرقة ففتحها وأمر : أهلها؛ ثم نفد إلى طرّابلس وكان أهلها 

قد أحرقوا ربضهاء فانصرف إلى جبلة ففتحها؛ ؛ ومنها إلى اللاذقية ؛ فانحدر 

إليه أبو الحسين علي بن إبراهيم بن يوسف الفصيص. . فوافقه على رهائن 
تدفع إليه منهاء وانتسّب له فعرف نقفور سَلَفَهُ؛ وجعله سردغوس )1( . وسلم 
أهل اللاذقية . ظ 

وانتهى إلى أنطاكية , وفي يده من السبي مائة ألف رأس. وم يكن يأخذ 
إلا الصبيان والصنايا والشباب ؛ فأما الكهول والمشايخ والعجائز فمنهم من 
فتله ومنهم من تركه . قبل بأنه فت في هله الحرجة ثإنية عشر مبرا ٠‏ وأما 
القرى فلا يحصى عدد ما أخرّبٌ ما وأَحرَّقٌ ؛ ونزل بالقرب من أنطاكية. ٠‏ فلم 
يقاتلهم . وم يراسِلهم بشىء . 

وبنى حصن بَغْرَاس" مقابل أنطاكية ورتب فيه ميخائيل البرجي . وأمر 
أصحاب الأطراف بطاعته , ظ 





-١‏ أي ستراتيغوس.وهو الحاكم العسكري للمديئة. 
؟ - من أشهر القلاع وأكثرها حصانة» تقع على الطريق المؤدية إلى مضيق بيلان فالاسكندرونه. 
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وتحدّث الناس أنه يُريد أن يُنازلَ أنطاكية طول الشتاء» وينفذ إلى 
حلب أيضاً من يُنازلها . فأشار الحاجب قرغْويه على سعد الدولة أن يخرج من 
حلب ولا يتحاصرٌ فيها؛ فخرج إلى بالس فسَير إليه قرغويهء وقال له: 
«امض إلى والدتك» فإن أهل حلب لايُريدونك» ولايتركونك تعود إليهم» . 

وحالفب فرغويه أهل حلب على سعد الدّولة؛ وثقرب إليهم بعبارة 
القلعة وتحصينهاء وعمارة أسوار البلدة وتقويتها؛ فيس سعد الدولة من 
حلب؛ ومفى أكثرٌ أصحابه إلى أبي تغلب بن ناصير الدّولة . 

وقطع قرغويه الدعاء لسعد الدّولة» فعمل على قصد حرّان والمقام بها ؛ 
فمنعة أهلها منهاء وراسَلهم. َوَعَدهُمْ بالجميل فلم يستجيبوا له؛ فسألهم 
أن يتزودٌ منها يومّين» فأذنوا له في ذلك. فمضى إلى والدته إلى 
مَيُافارقين » وسحران شاغرة يدبرها أهلها, ويخطبون لأبى المعالى سعد الدولة . 

ولا قرب أبو المعالى من ميافارقين بَلْمْ والدَنَهُ أن غلانه وكتابَهُ عملوا على 
القيض عليها وحملها إلى القلعة, كما فعل أبو تغلب بناصر الدولة؛ فطردت 
الكتابٌ» وأغلقت أبواب المديئة في وجه ابنها ثلاثة أيَام حتى استوثقت منه؛ 


وفتشحتثت له , 


وحين علم ملك الروم بتقوية قرغويه لحلب دخل بلاده. 

وأما قرغويّه فاستولى على حلب في المحرّم من سنة ثيان وحمسين 
وثلاثاثةة؛ وأمّر غلامّةُ بكجور؛ وشاركه في الأمر؛ ودعي لما على المنابر في 
عَمَلِه. وكتب اسم بكجور على السّكة.وكان يخاطبٌ قرغويه 
بالخاجب, وغلامه يكجور بالأمير. 
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وحصل زهير غلام سيف الدّولة بمعرّة النعمان» وكان واليها؛ وانضاف 
إليه جماعة من غليان سيف الدّولة. فأقاموا الدّعوة بالمعرة لسعد الدولة ؛ 
وكاتبوا مولاهم سعد الدولة أب المعالى واستدعوه إلى الشام ؛ فسار ونزل 
منبج ؛ فاجتمعوا معه. ونزلوا على حلب في شهر رمضان من سنة ثهان 
وخمسين وثلاثائة ؛ وحاصروا قرغويه وبكجور. وجرت بيهم حروب يطول 
ذكرها. 

وكتب قرعُويه إلى الرُوم » فاستّدذعى بطريقاً كان في أطراف بلد الروم 
لنجدته. وهو نخادم كان لنقفور ويعرف بالطرّبازي©؛ فسار نحوهء ثم عدل 
إلى أنطاكية, وذلك أَنْ ملك الروم لما نزل ببوقاء ومعه السبي والغنائم ‏ على 
ماذكرناه - توافقَ _ هق وأهلهاء وكانوا نصارى في أن ينتقلوا إلى 
أنطاكية » ويُظهروا أنهم ما انتقلوا خوفاً من الروم»حتى إذا حصلوا بهاء 
وصار الروم إلى أنطاكية وافقوهم على فتحها. ففعلوا ذلك ووافقوا نصارى 
أنطاكية » وكاتبوا الطرّبازي حين خرج بأن أنطاكية خالية» وليس بها سلطان . 

وكان أَهلّها من المسلمين قد ضيّعوا سورهاء وأهملوا حراسّتهًا؛ فجاء 
الروم إليها مع الطربازى ويانس بن شمشقيق » في أربعين ألفاً. فأحاطوا 
بأنطاكية؛ وأهل بوقا على أعلى السور في جانب منه» فنزلوا وأخلوا السورء 
فصعده الرُوم وملكوا البلدء وذلك لثلاث عشرة ليلة خلت٠من‏ ذي الحجة 
من سنة ثأن وخمسين. 





. (بطرس الاصطراطوبودرج» 5 السترائتيجوس‎ ١0 هو ف تاريخ نحيى بن سعيد ص‎ ١ 
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ودخل الروم فأحرقوا وأسّروا وكانت ليلة الميلاد . فلا طلْعَ الروم على 
جبلها . جعلوا يأخذون الحارس فيقولون له: «كبر وهلل»؛ فمن لم يفعل 
فتلوه؛ فكان الحراس يبللون ويكبرون. والئاس لايعلمون بما هم فيه. حتى 
ملكو بيع أبرجتهاء وصاحوا صيحة واحدة» فمن طلب باب الجنان قتل أو 
أمير . 

واجتمع جماعة إلى باب البحر فبردُوا القفل فسلمواء وخرجوا وبنُوا 
قلعة في جبلهاء وجعلوا الجاممٌ صيرةً للخنازير؛؛ ثم ان البطرك جعله 


ار 


بستانا . 0 
ثم إن الطربازى سار إلى حلب مناحد| لقرغويه وبكجورء وأبو المعالي 
محاصر لما؛ فانحاز أبو المعالي شريف عن حلب إلى خناصرة» ثم إلى معرة 
0 
التعمان. 200 
' 000 50 ظ' ظ 
فطمع الروم يحلب فنازلوها؛ وهجمواأ المدينة من شإاليها. وحصروا 
القلعة . 
٠5 '‏ , . 
فهادهم قرغويه على حمل الحخرية.ءعن كل صغير وكبير من سكان 
المواضع التي وقعت المدنة عليهاء دينار» قيمته ستة عَشْر دِرهما إسلاميّة ؛ وأن 
يحمل إليهم» في كل سَّنْةٍ غن البلاد التي وقعت المدنة”© عليها سبعرائة ألف 
درهم . 


13 الصيرة : الحظيرة. 
1 ف تاريخ يحيى بن سعيد ص ه0١‏ /: (وترددتكت المراسلات بيئه وبين أهلها إلى أن تقرر الأمر سب 
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حلب في أيام سعد الدولة الحمداني ‏ 04 ه 0 ١‏ 





والبلاد: حمص» وجوسية"» وسلمية. وحماةء) وشيزرء 
وكفرطاب. وأفامية»ء ومعرة النعمان. وحلب وجبل السَرّاق0©) ومعرة 
مصرين» وقنسرين. والأثارب إلى طرف البلاط” الذي يل الأثارب وهو 
الرصيف. إلى إرحاب©: إلى باسوفان”, إلى كيهار": إلى برصايا". إلى 
الرج الذي 3 فريب عزاز؛ ومين الحد كله الحلب؛ والباقي اللروم . 





- على صلع وهدن مؤبدة» ومال يحمل في كل سنة إلى ملك الروم عن حلب وخمص وجمبيع 
أعماطها من المدن والقرى» وهي ثلاثة قناطير ذهب عن حق الأرض» وسبعة قناطير ذهب عن 
خراج هذه الأعمال» وعن كل رجل حالم ديئار واحد في السنة» سوى ذوي العاهات. وأن 
يكون لملك الروم صاحباً مقيا بحلب يستخرج أعشار الامتعة الواردة إليها من البلادى 
ويرفعه إلى الملك) . 
-١‏ اسمها الآن جوسيه الخراب»تقع قرب الحدود اللبنانية» وهي تابعة لمنطقة القصير محافظة 
حمص» تبعد عن القصير ١١كم‏ إلى الجنوب. وتبعد عن ممص 8" كم إلى الجنوب الغربي 
منها. المعجم الحغرافي للقطر العربي السوري. 
؟- هو جبل الأربعين الآن. 
الطريق الروماني المرصوف. ويوجد الآن مزرعة ف منطقة حارم اسمها البلاط المععجه 
الجغرافي للقطر العربي السوري . 
1 - إرحاب قرية في جبل سمعان, تتبع ناحية دارة عزة. وتتصل بها بطريق مزفته طوطا وكم . 
المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري . 
على مقربة من دير سمعان. 
3- تقم كيار عل بعد ١+‏ كم من باسوفان. 
/ا ب جبل برصايا؛: «جبل عال شامخ شالي عزار» يشرف على بلد عزاز وكورة الأرتيق . وهو من 
ببى البقاع منظراء وأرقها هواء) . واسم هذا الجبل الآن برصة. ويقع على بعد هكم شهال 
مدينة أعزازء يمتد من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي بطول «كم وعرض أقصى 
6 "لم. بغية الطلب ج١1‏ ص4737 . المعجم الجغرافي. للقطر العربي السوري . 
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١‏ حلب في أيام سعد الدولة الحمداني - 509 ه 


ومن برصايا يميل إلى الشرق. ويتصل وادي أبي سلبان إلى فج 
سنياب”". إلى نافوذاء إلى أواناء إلى تل حامد9؛ إلى يمين السَّاجُورء إلى 


وشرطوا أن الأمير على المسلمين قرغويه؛ والأمر بعده لبكجور؛ 
مهاس # : ظ  #”‏ ىنم 0 ظ 
وبعدهما يلنصب ملك الروم أمير | يختاره من سكان حلب . وليس للمسلمين 
أن يلصبوأ أحدا ولايؤخل من نصرانن جرية ف هده الأعيال. إلا إذا كان له 

وإن ورد عسكر إسلامي يريد غزو الروم منعه قرغويّه, وقال له : 
«أمضص من غير بلادناء ولاتدخل المحدنة). فإن / بسمع أمير ذلك اخيش 
قاتله. ومنعه؛ وإن عجز عن دفعه كاتب ملك الروم والطربازي ليئفذ إليه 
من يدلفعه. 


ومتى وقف المسلمون على حال عسكر كبير كتبوا إلى الملك وإلى رئيس 
العسكر. وأعلمرهها دك لينظروا 2 أمرهما . 


وإن عزم الملك أو رئيس العسكر على الغزاة إلى بَلّد الاسلام» تلقَاء 


١‏ تحدث ابن العديم عن مخارج نهر قويق فقال: «والمخرج الآخر يجتمع من عيون ماء من 
سئياب) وقال ياقوت: وسألت عن سنياب «بحلب فقالوا: لا عرف هذا الاسم. انما 
مخرجه من شناذر قرية على ستة أميال من دابق». بغية الطلب ج١‏ ص47" . معجم 
البلدان ‏ مادة قويق, 22 

؟ - تل حامد : حصن في ثغؤر المصيصة. ويرجح أن «حامد) تصحيف «خالد» وتل خالد من 
القلاع الهامة القريبة من حلب. معجم البلدان. 
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حلب في أيام سعد الدولة الحمدانىي ‏ 704 ه ١05‏ 


كجور إلى المكان الذي يؤمر تلقيه إليه؛ وأن يشيعه في أعمال الهدنة؛ 
ولاميرب مَنْ في الضياع ليبتاع العسكر الرّومِي ما يحتاجون إليه» سوى 
النبن ؛ فانه يول منبم على رسم العساكر بغير شيء. 

ويتقدم الأمير بخدمة العساكر الروميّة إلى الحدٌ؛ فإذا رجت من الحدٌ 
عاد الأمنر إلى عمله؛ وإن غزا الروم غير ملة الإإسلام سار إليه الأمير 
بعسكره. وغَزّوا معه ك) يأمر. 

وأيّ مسلم دخل في دين النصرانيّة فلا سبيل للمسلمين عليه؛ ومن 
دخل من النضارى في مله الإسلام فلا سبيل للروم عليه . 

ومتى هرب عبدٌ مسلمٌ أو نصرانيء ذكراً كان أو وأنثىء من غير الأعمال 
المأكورة إليهاء لايسثره المسلمون» ويُظهرونه. ويُعطى صاحيه ثمنه : عن 
الرجل ستة وثلاثون ديناراً؛ وعن المرأة عشرون دينارا رومية؛ وعن الصبي 
والصبيّة خمسة عَشر ديناراً؛ فان لم يكن له مايشتريه أخذ ل الأمير من مولاه ثلاثة 
دنانير؛ وسلمه إليه. فإن كان المارب معمداً فليس للمسلمين أن يمسكوه؛ 
بل يأحذ الأميرٌ حقّه من مولاه؛ ويسلّمه إليه. 


إن سرق سارق من بالاد الروم ؛ وأخفى هارياً أنفذه الأمير إلى رئيس 
العسكر الرومي يودب 
٠‏ وإن دخل رومي إلى بلد الاسلام فلا نع من حاكن 
إن دحل من يَلْد الوسلام جاسوس | إلى بلد الروم أخلع وحبس . 
ولاخرب المسلمون حصنا ؛ ولايحدثوا حصنا ؛ فإن راب شي ء 
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أعادُوه. ولايقبل المسلمون أميراً مسلاً؛ ولايكاتبوا أحدا غير الحاجب 
وبكجور. فإنْ توفيا لم يكن لمم أن يقبّلوا أميرأ من بلاد الإسلام؛ ولايلتمسوا 
من ِ مسلمين معونة ؛ بل 7 ينصت هم من يختاره من بلااد المدنة . 

و بصب شم الملك دعل وفأة |الحاجب وبكجور قاضيا منهم . عجري 
أحكامهم على زسمهم . 

وللروم أن يعمروأ الكنائس الخربة في هله الأعمال 0 ويسافر البطارقة 
والأساقفة إليها. ويكرمهم المسلمون. 

' به ةر . 2 9 2 9 
فرغويه وبكجور فمهها كان من التجارة من الذهب. والفضةء والديباج 
الرومي . والقَرْ غير معمول. والأحجار, والجوهر واللؤلؤ والسئدس عشره 
عشار الملك , والثياب, والكتان» والمزبون”"» والبهائم » وغير ذلك من 
التجارات يعشره عشار |الحاجب ويكجور بعله ؛ وبعدّهما بعشر ذلك كله 
عشار الملك . 


ومتىق جاءت قفلةٌ من الوم تقصد حلب: يكتب الزروار 00 المقيم في 
مر الى امه يبه بذلك لينفذ من يتسلمهاء ويوصلها إلى حلب . وإك 
»"- لنحدث ابه لوقل عن الرائب في الف طعي فقال : ١‏ انم الدمستق من بعده, لم البطارقة 
وهم اثنا عشر رجلا لاينتقصون ولايزيدون بوحمة , وإذا هلك أحدهم قأم مقامه من يصلح 


له ثم الزراورة وهم كثرة لاحصون كالقواد اللاحقين بالأمراء. 7 ثم الطرامحة) صورة 
الأرض  ٠‏ بارؤات ) دار مكتب الحياة ص78 ١1‏ . 
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فطع الطريق عليها بعد ذلك؛ فعلى الأمير أن يعطيهم ماذهب. وكذلك إن 
قطع على القافلة أعراب أو مسلمون في بلد الأمير, فعلى الأمير غرامة ذلك , 
وحَلّفَ على ذلك جماعة من شيوخ البلد مع الحاجب وبكجور؛ وسلم 
إليهم رهينة من أهل حلب : أبو الحسن بن أبي أسامة ؛ اتسرى بن تسود 
وابن أخت ابن أبىي عيسى. 0 أبي الحسن الخشاب. وأبو الحسن بن أبى 
طالى» وأبو الطيب الهاشمي. و أبو الفرج العطازء ويمرن غلام قرغويه . وكان 
المنوسط في هذه الحدنة رجل هاشمي من أهل حلب يقال له طاهر. 
وعادت الروم عن حلب؛ وبقي الحاجب قرغويه في ولايتهاء والتدبير 
إليه وإلى غلامه بكجور؛ وذلك في صفر من سنة تسع وخمسين وثلاثأثة . 
وأقام سعد الدولة أبو المعالي بمعرّة النعمان ثلاث سنين؛ وراسله 
الحاجب وبكجور ومشايخ حلب. في سنة ثمان وخمسين, على أن ن يؤدي إلى 
الروم قسطاً من مال الخُدنة » وكان القيّم بأمر أبي المعالي وعسكره رقطاش 
غلام سيف الدولة ؛ وكان قد نزل إليه من حصن برزويه ؛ وحمل | إليه غلّة 
عظيمةٌ وعلوفة وطعاماً؛ ووسع على عسكره بعد الضائقة. 
ولم يد سعد الدولة ما هو مقرّر من مال الهدنة على البلاد التي في 
يده فخرج الروم وهجموا حمص على غفلة . 
وقيل : إن سعد الدولة استولى على حلب في سنة ثلاث وستين» 
ووصله في شهر ربيع الأول رمبول العزيز وأبو القاسمٍ أحمد بن إبراهيم الرسي 
من مصر؛ فأقام الدعوة له بحلب في هذه السنة؛ وأرسل معه | إلى مصر في 
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جوابت الرسالة فاضي حلب ؛ وأظنه ابن النشاب الهاشمي . 


ووصل إليه بكجور من حلب وهو بحمص؛ فخلع عليه أبو المعالي ؛ 
وولاه حلب؛ وأقيمت له الدعوة فيها وفي سائر عملها؛ فوافق بكجور 
وغلمان سيف الدولة على القبض على مولاه قرغويه وقصد أب المعالي» وقلعه 
من حمص؛ فقبَض عليه. وسار أبو المعالى إلى حلب . 

وقيل: دام الأمر بحلب مردوداً إلى قرغويه وبكجور, فاحبٌ الأمير أبو 
الفوارس بكجور الحاجبىّ الكاسكي التفرد بالأمر دون مولاه؛ وحَدَّث نفسه 
بالقبض عليه فقبض عليه وغدر به. في ذي الحجة من سنة أربع وستين 
وثلاثائة . واستؤل على حلب, وانفردّ بالأمر» وجعل الحاجب محبوساً بقلعةٍ 

وكان سعد الدولة إذ ذاك بحمصء فحين علم بذلك طمع بحلب؛. 
فتوجة إليها ومعه بلو كلاب». بعد أن أقطعهم بحمص الاقطاع المعروف 
بالحمصئ؛ فنزل مهم على معرة النعمان» وبها زهير الحمذاني» وقد استولى 
عليهاء وعَصى على مولاه؛ ففتتم باب حناك7©؛ ودخلوا منه فقاتلهم زهير, 
وأخرجهم . ثم أحرقوا باب مص ؛ فخرج زهيرٌ مسأ نفسه بعد أن حلف له 
كبار الحمدانيّة انهم لايمكنوا أبا المعالي منه. فلا حصل معه غدر بِهِ فتغيرت 





-١‏ نسبة إلى بلدة اسمها حناك, هى الآن خربة أثرية في جبل الزاوية. تابعة منطقة معرة 
النعمان. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري. 
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وجوه الحمدانيّة؛ فأمرهم بنبب الحصن فنهبوا ما فيه؛ وأنفذ زهيراً إلى حصن 
أفامية ؛ فقتل هناك . 
وسار أبو المعاللي ؛ ونزل بهم على باب حلب ؛ وحاصرها مدة فاستنجد 
بكجور بالروم ؛ وضمن هم تسليم حلب وأموالاً كثيرة ؛ فتخَلوا عنه . وكان 
نقفور لعنه الله قد قُتل على ماشرحناه. 
وَجَدَّ سعد الدولة في حصارها والقتال ‏ فسلم إليه بعض أهل اليلد 
المرتبين في مراكز البلد برج باب الجنان؛ ورميت أبواب الحديد» وفتحها 
بالسيف فلم يُرق فيها دما وأمنَ أهلها. 
وانهزم بكجور إلى القلعة فاستعصى ب» وذلك في رجب من سنة خمس 
وستين وثلاناثة . 
ثم أقام سعد الدولة يحاصير القلعة مدة حتى نفد ما فيها من القوت ؛ 
فسلمها بكجور | ليه » في شهر ربيع الآخر من سنة سبع وستان وثادثأاثة . 
وولى سعدٌ الدولة جود مم وجندها؛ وكان تقرير أمر بكجور بين 
سعد الدّولة وبينه»على يد أَبي الحسن عل بن الحسين بن المخربي الكاتب. 
والد الوزير أبي القاسم. 
واستقر أمر سعد الدّولة بحلب؛ وجَدَّد الحلبيون عمارة المسجد اجامع 
بحلب؛ . وزادوا' في عمارة الأسوار في سنة سبع وستين. 
وغير سعد الدّولة الأذان بحلب؛ وزاد فيه: «حي على خخير العمل ؛ 
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تحمل وعلي خبر البشر). وقيل: إنه فعل ذلك فى سنة تنسع وستين 
وتلاثاثة , وفيل : سئنة ثأن وحمسين. ظ 

وسير سعد الدّولة في سنة سبع وستين وثلائماثة الشريف أبا الحسن 
اسماعيل بن الناصر الحسني منىء عضد الذولة بدخحوله مديئة السلام, 
وانبزام بختيار بين يديه؛ فوجه إليه بتكنية الطائع ؛ ووصلته خلعة منه ولقب 
سعد الدولة فلبس الكلعة. 

ووصل معها خلمٌ من عضد الدٌّولة أيضاً؛ وخاطبه في كتابه: 
«(سيدي» ومولاي» وعدق» فمدحه أبو الحسن محمد بن عيسى النأمي 
بقصيدة أوها: 

هوىٌ في الْقَلْب لا عِجهُ دجيل 

وكان أبو صالح بن نانا الملقب بالسّديد قد وزر لسعد الدُولة» فانفصّل 
عله في سنة إحدى وسبعين؛ ومفضى إلى بغداد فاستوزر مكانه أبا الحسن بن 
المغريي. | 

ونزل فردس الفقاس الدمستق على حلب, في شهر حمادى الأولى من 
سنة إحدى وسبعين, ووقع الخرب على باب اليهود في اليوم الثاني من نزوله . 

وطالب سعد الدّولة بمال الحدنة. وتردّدت المراسلة بينبهاء واستقرٌ الأمر 
على أن يحمل إلى الروم كل سنة أربعاثة ألف درهم فضةء ورحل في اليوم 
الخامس من وصوله . 
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وني يوم الخميس السابع عشر من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث 
وسبعين وثلاثائة» نزل بردس الدمستق على باب حلب في حمسمائة ألف مابين 
فارس وراجل ؛ وكان قد ضمن لباسيل وفسطنطين ملكي الروم الأخوين أن 
يفتتح حلب. وينقض سورها حجرا حجرا؛ وأنه يحمل سبيها إلى 

' واحتفل جمعاً وحشد من المجانيق والعَرّادات ما لايحصى كثرة. وأقام 

بالميدث أياماً يرهب الناس. ومبول عايهم ؛ وسعيل الدولة يحلب. ٠‏ غير 
تفل به , 0 ظ ظ 
ثم إنه أقبل وعلى مقدمته ملك الجزرية تريثاويل©؛ وعلى ميمنته 
وميسرته البطارقه 1 الحديد ٠‏ السابغ؛ ا انام لذلك؛ وي راية. 
صف لفتال البلد؛ سعط الدولة لايخرج إليه حتى استحكم 0000 

ثم إنه نه أَمْرَ غلمانة بالخروج إليهم اليم السابع . فحملوا حملة لم ير 
أشد منما؛ وقتلوا فيها ملك الحزرية تريثاويل : وكان عملة عسكرهم؛ فعند فعئل 
ذيك اشتلٌ . القتال. ظ 
عسكره ٠‏ اق رجوع. وعليه الكآبة؛ وسير سعد الدّولة + جيشه حلفه ‏ حتى 


يلغت عَسَاكره أنطاكية . 
- كتب بهبامش الأصل 22130111 1 , 
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وكأن اليش مع وزيره أ ل الحسن على بن الحسين بن المغربي ؛ فافتتتح 
في طريقه دير سمعان عئوة بالسيف ؛ ؛ ونخرب دير سمعان؛ وكان بنية عظيمة 


وحصناً قوياً؛ وقد ذكر ذلك الواسان ف بعض شعرهو. 
وقيل: إِنْ الدمسثق رأى في نومه المسيح.وهو يقول له مهدّدا: 
«لاتحاول أنحذ هذه المدينة رفيها ذلك الساجد على الترس». وأشار إلى 
موضصعة قٍ البرجح الذي بين باب قنسرين» وبرج الغنم , في المسجد المعروف 
بمشهد النور. فل) أ صبح ملك الرّومٍ سأ عنه فوجده ابن أبي ثمير عبد 
لرزاق بن عبد السلاء العابد الحلبيّ . وكان ذلك سبباً لرحيله عن حلب”©. 


وقيل : نه صالح أهل حلب ورحل . 





١‏ قال ابن العديم في بغية الطلب ج١‏ ص 45١‏ - 157 : «(هذا مشهد الور إثما سمى بذلك 
لأنه رئي النور ينزل عليه مرارً؛ قال : . وكان ابن أبي ثمير العابد يتعبد فيهع فاتفق أن نزل 
ملك الروم على حلب محاصر اف فبجاء الخلبيون | إلى ابن أبي ثمير العابد, فقالوا : ادع الله لنا 

يها الشيخ » قال: فسجد على ترس كان علده » ودعا الله تعاللى» وسأله دفع العدو عن 
حلب فرأى ملك الروم في منامه تلك الليلة فائلا يقول له: ارحل عن هذه البلدة, وإلا 
هلكت. أتنزل عليها وفيها الساجد على الترس في ذلك البرج. وأشار إلى البرج الذي فيه 
مشهد النور ‏ وهو بالقرب من باب قنسرين في برج من أسوار حلب. في| بين برج الغنم 
وباب قنسرين, 0000 
فائتبه ملك الروم . وذكر المنام لأصحابه » وصالح أهل حلب وقال : لا أرحل حتى تعلمون 
من كان الساجد على الترس في ذلك البرج. فكشفوا عنه فوجدوه ابن أبي تمير, ورحل ملك 
رفم عن حب .. وهذا ابن أبي تمير هو أبو عبيد الله عبد الرزاق بن عبد السلام بن عبد 
الواحد بن أبي ثمير العابد الأسدي». ظ 


162 


حلب في أيام سعد الدولة الحمداني ‏ 7/7 ه/8/ا ه ١٠“‏ 
ا 1090011 


وقيل: هذا كان في نزول أرومانوس عل نبل سنة إحدى وعشرين 
وأربعاثة . 

وكان ابن أبي مير من الأولياء الزهاد والمحدّثين العلماء؛ وتوف بحلب 
في سنة حمس وعشرين وأربعاثة؛ وقبرٌه بباب قنسرين. 

ويحتمل أن يكون في سنة إحدى وسبعين, حين نزل فردوس على حلب 

ورحل عنها عن صلح, ؛ في سنة اثنتين وسبعين وثلاثاثة؛ فطلب من العزيز 
أن يوليه دمشق؛ وكاتب العزيز" في إنفاذٍ عسكر ليأخذ له حلب؛ فأنفذ إليه 
عسكراً. فنزل على حلب إلى أن نزل الدمسيّق أنطاكية؛ فخاف أن 
يكبسّة, فرحل عنها. 0 

ولا يئس الدمستق مِن حلب وخاف على نفْسِهٍ أن يقتلّه ملك الروم. 
خرج إلى جهة حمص. فهَرَبٍ يكجور من حمص إلى جوسية » فكاتب الدمستق 
أهل حمنص بالأمان؛ وأظهر لهم أ له يسير | لى دمشقء وأنه نه مهادنٌ لجميع أعمال 
سعل الذولة, فاطمأنوا إلى ذلك؛ وأمرهم بإقامة الزادٍ والعلوفة.. 

رهجم 0 الخر من سنة ثلاثٍ و وسبعين د أحرق 
الروم الجامع , وكثيراً من 000 

وكان استوحش أبو المعالى من كجوز ذم 6 أن يترك بلده ويمضي. 

وصعد بكجور إلى دمشق فوليها في هذه السنة ‏ أعنيى سنة ثلاث من 


١‏ العزيز الفاطمي ثني الخلفاء الفاطميين في مصر [750 55هاره91 55هم]. 
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قِبّل المصريين. وجار على أهل دمشق.ء وظلّم , وجمع الأموال لنفسه. فجرد إليه 
عسكر من مصر مع مير الخادم في سئة ثان وسبعين. 

وكان بكجور مخاف من أهل دمشق لسوء سيرته؛ فعث بعضصس 
عسكره؛ فكسره منيرء» فأرسل إليه بكجور وَبَذل له تسليم دمشق. 
والإنصراف عنا؛ فأجابه إلى ذلك؛ فرحل عن دمشق متوجها إلى 
حوارين»في شهر رجب من سنة ثان وسبعين. 

ومضى إلى الرقة؛ وأقام فيها الدعوة للمصريين”2. وكان سعد الدولة 
قد انتمى إلى المصريين؟ ‏ وأقام الدعوة لهم بحلب. في سنة ست وسبعين 
وثلاثائة» ووصلته لم العزيز أبي المنصور. في شعبان من هذه السنة 

ومات الأمير قرغويه بحلب في سنة ثمانين وثلائماثة 

ثم إن بكجور قوي أمره واستفحل؛ وأخذ إليه أبا الحسن عل بن 
الحسين المغربي؛ واستوزره لباينةٍ حصلت بينه وبين سعد الدٌّولةِ. وعاث على 
أعمال سعدٍ الدّولة؛ وحَمَمَ إليه 4 بني كلاب ؛ واستخوى بني عمير؛ فبرز مضرب 
الأمبر سعد الدولة . يوم السبت الثاني والعشرين من محرم سلة إحدى وثانين» 
إلى ظاهر باب اللخنان. 


وسار يوم السبت سلخ المحرم على أربع ساعات؛ وقد كان بكجور 





. 023 206١ لمؤزيل من التفاصيل انظر تاريخ دمشق لابن القلانسي ص‎ -١ 
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سار إلى بالس» وحاصر من كان بها فامتئعوا عليه؛ فقصده سعد الدولة. 
والتقوا على الناعورة» في لخ المحرّم من سنة إحدى وثانين وثلاثائة 

رم بكجور. وهرب » واختفى عند رحا القديمي ”" عل لبر 
فُويْق » وب سعد الدُولة لناس خخلفَهُ؛ وضَمِنَ لمن جاء به شيئاً وافراً. فظفر به 
بعض الأعرابء وأق به إلى سعد الدولة. فضرب عنقه صبراً بين يديه. بِبَندَرٍ 
الناعورة, وصلبه على سبع ساعات من يوم الأحد مستهل صفر 

ورحل سعد الذولة يوم الثلاثاء إلى بالس فوجل بكجور قل أ 
ربضهاء فأقام مها أربعة أيام . 

ورحل حتى أ تى الرقة» وبمها حرم بكجور وأمواله وأولاده. فتلقاه أهل 
الرقة بنساثهم » ورجايكم . وصبيازم . فأقام مها بقية يومه. 

ونزل أهل الرقةء فاحتاطوا بحرم بكجور وأولاده: فأمنهيم سعد 
الدولة؛ في اليوم التاسع من صفرء وتنجّزت أمورهم | إلى يوم الخميس الثاني 
عشر مله. ورصضيى عن أولاده. والصد حي ووهبف هم أموال 
بكجورء وحلف هم على ذلك» فمدحه أبو بو الحسن نحم بن عيسى نابي 
بقصيدة أولحاء 7 
غْرَائِرٌ الجود طبع غير 53 ولست عَنْ كرم يرجَى بمصدود 


١‏ تفاصيل ماأوجزه ابن العديم هنا متوفر عند ابن القلانبى ص08 - 55 ., وعنده «وواق 
بكجور إلى رحا تعرف بالقيريمي على فرسخ من حلب ما يلي قنسرين». 


د 165 .هس 





وا حرج أولاد بكجُور بأموايهم وآلاتهم استكثرها سعد الدّولة» فقال 
له وزيره أبو ال هيثم بن أبي حصين: «أنت حلفتٌ لهم على مال لكجورء ومن 
أين لبكجور هذا المال؟ بل هذه أموالك) . فغدر مهم» ونكث في يمينه» وقبضص 
مال بكجور إليه؛ وكان مقداره ثاثمائة ألف ديئار» وصادر نواب كجور. 
واستأصل أمواهم . 

لم عاد إلى حلب نأصابه الفالج في طريقه. وقيل: أصابه في طريقه 
قولنج فدخل إلى حلب. وعُولج فبرىة. ثم جامّمٌ جارية له. فأصابه 
الفالج . واستدعى الطبيب وطلب يده ليجس نبضةء فناوله اليُسرى. فقال: 
«اليمين» فقال : «ماأبقتت اليمين يمين» يشير إلى غدره ونكثه في اليمين التى 
حلفها لأصحاب بكجور. 

وكان مبدأ علته لأربع بقين من جمادى الأولى. ومات ليلة الأحد لأربع 
بقين من شهر رمضان من سنة إحدى وثانين وثلاثاثة ومل في تابوت إلى 
الرقة ودفن2© ببا. 

. وكان فاضي حلب في أيامه أبا جعفر أحمد بن اسحاق قاضى أبيه؛ ثم 
ولي قضاءها رجلٌ هاشمىٌ يقال له ابن الخشاب؛ ثم ولي الشريف أبو عل 
الحسن بن محمد الحسيني والد الشريف أب الغنائم النسّابة؛ وكان زاهداً عام 
ولاه سعد الدّولة فضاء حلب وعَزّل ابن الخشاب عنه في سنة ثلاث وستين ؛ 


2 بر 





-١‏ في ابن القلاسى ص١1‏ : «وحمل تابوته ودفن في المشهد ظاهرها» والمشهد هو للامام علي 
كرم الله وجهه وبعض شهداء صفين» وهو بجوار مايعرف الآن بباب بغداد في مديئة الرقة . 
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ودام في ولايته إلى تسع وسبعين وثلاثاثة؛ وولي بعده أبو محمد عبيد الله بن 
تكمل . 

وكان العزيز أرسل إلى سعد الدولة يسأله إطلاق أولاد بكجور 
وتسييرهم إلى مصر فأهان الرسول, ولم يقبل الشفاعة. ورد عليه جواب 
متوعد متهدد. ‏ 
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[عهد ستعيد الدولة|'') 


ثم إِنّ غليان سعد الدولة ملّكوا ابنه أبا الفضائل سعيداً؛ ولقبوه سعيد 
الدّولة؛ ونصبوه مكان أبيه في يوم الأحد. وصار المدبر له وصاحب جيشه من 
الغلمان الأمير أبو محمد لؤلؤ الكبير إلسيفي» فاستولى على الأمور وذوج أبنته 
سعيدٌ الدولة» فرفع المظالم والرسوم المقرّرة على الرعيّة من مال الحدنة. ورد 
الخراج إلى رسمه الأوّل؛ ورد على الحلبيين أملاكاً كان اغتصبها أبوه وجده. 
وطمع العزيز صاحب مصر في حلب؛ فاستصغر سعيد الدولة بن 
سعد الدولة» فكتب إلى أمير الجيوش بنجوتكين التركي ؛ - وكان أُميرٌ الجيوش 
واليا بدمشق من قبل العزيز ‏ وأمره بالمسير إلى حلب وفتحهاء فنزل في 
جيوش عظيمة ومدّبر الجيش أبو الفضائل صالح بن عل الروذبّاري. 
فنزل على حلب في سنة اثنتين وثمانين وثلاثمأاثة؛ وفتح حمصٌ وحماة في 
طريقه» وحصر حلب مدة» فبذل له سعيدٌ الدٌولة أموالاً كثيرة على أن يرحل 
عنه وعلى أن يكون في الطاعةويقيم الدعوة»ويضرب السكة باسم 
العزير» ويكتب اسمه على البنود في سائر أعباله. 


. أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح‎ ١ 
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فأمتنع هن قبول ذلك وقاتل حلب ثادنة وثلاثين يوماً. وَضجر أهل 
حلب فقالوا لابن حمدان : )إما أن دير أمر البلد وإلا سلمناه» . فال : 
«(أصيروا علي ثلاثة أيام , إن البرجي وام انطاكية فل سار إلى نصرتي في سبع 
صلبان)) . فبلغ ذلك بنجوتكين» فاستعخلف بعض أصحابه وهم: بشارة 
القلعي . وابن أبي رمادةء ومعضاد بن ظالم. في عسكر معهم كبير ,على باب 
حلب . 
وسار فالتقى البرجي علل جسر الحديد وبنجوتكين قْ خمسة وثلانين 
لفأ والروه في سبعين ألفاً ٠‏ فاههزم البرجي ؛ وأخخل بنجوتكين سوادّه وقتل من 
ا مقتلة عظيمة وأسر حاقا كثير أ , 


فانحاز ابن أحث البرجي إلى حصن ع9 فسار بنجوتكين إلى 
«عم»» فقاتل حصنباء وفتحه بالسيف ؛ وأسر منها ابن أخت الرجي . ووالي 
حصن » واد نياثة بطريق . وحصل عنده ألفا فارس وَغْنِمُ سس (عم) مال 
كثير أ وأحرقها وماحوهًا؛ ووجد ف (عم) عشرة الاف أسير من المسلمين 
فخرجوا وقاتلوا بين يديه. 
وسار إلى أنطاكية فاستاق من بلدها عشرة آلآف جاموس» ومن البقر 
١‏ - الصليب الراية لحملها شارة الصليب» وقصده هنا أنه توجه نحوه في سبع قطع عسكرية . 
7 - قدم أبن القلانسى ص 27١ ١‏ تفاصيل زائدة على ماأوجزه ابن العديم . 
اعم الأن في تركيه وأسمها يني شهرء وي ا الريمانية لواء الاسكندرونه. 


الجخرافي للقطر العربي السوري . 
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والمواثى عدداً لابخصى؛ وسار من ظاهر أنطاكية في بلاد اروم - حتى بلغ 
مرعش؛ فقتل » وأسرء وغئمء» وخرب» وأحرق. 

وعاد إلى عسكره على باب حلب المعروف بباب اليهودء وقاتلها من 
جميع نواحيهاء وكان هذا في جمادى الأولى وجمادى الآخرة. أقام عل حلب 
إلى انقضناء سئة اثنتين وثانين وثلاثراثة » وعاد إلى دمشق. 2 


0 نه عاد وم مسن دمشق ف سئة ثلاث وثانان وثلاثاثة , وم 
اليش أبو سهل منشا بن ابرأهيم اليهودى القزاز؛ فلزلوا شيزر 
وقاتلوهاء وفتحوهاء وأَمنوا سو سن الغلام الحمداني. وكان واليا مهأ - - وجميع 
من كان شمعرةك , 
أمر الجيوش بره اتتخيه مه العسكر إل أتطاكية: فخلموا قر وغنماًء ورماكاً”" 
وجواميس ؛ وبلغوا نواحي بوقاء وقطعوا بغراس ؛ وعاد العسكر إلى إلى الروج” 
ثم إلى أفامية . 

وسار إلى دمشق» وسير العزيز أبا الحسن علي بن الحسين بن المغربي 
الكاتبء الذي كان وزيراً لسعد الدولة أب المعالى مرة» وفارقه عن وحشة ‏ 
وهو والد الوزير أ 8 القاسم , بن المغربي ‏ في المحرم من سنة أربع وثمانين 
(١‏ جمع رمكة وهي الفرس تتخل للنسل . 


1 في معجم الملدان ' الروسم : كورة من كور حلب المشهورة فى غربيها وبين لمع ولها ذكر في 
الأنخبار» , وأرجح أن يقال اق جنوين أنطاكة بينبا وبين | أفامية. 
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وثلاثماثة . من مصر إلى بنجوتكين ليجعله مدبّر جيشه والناظر في أعمال 5 
إن فُتِحَتَء خبِرَتِهِ بتلك الناحية . وسار معه عسكر كثير فوصل إلى 

وسار منها بنجوتكين وابن المغربي في ثلاثين ألف مقاتل» فوصلوا إلى 
ظاهر حلب في شهر ربيع الآخرء وضيق عليها بالحصار» فاستنجد سعيد 
الدولة ولؤلؤ بالروم » فخرج البطريقٌ البرجيّ والي أنطاكية بعساكر الروم فنزل 
الأرواج ؛ على المقطعات على المخاض» وبَثّ سراياه؛ ورب قو بغيرون 
على أعمال حلب ويمنعون المتعلفة. 


وسار بنجوتكين فنزل مقابلهم » وسار عسكر حلب وفيهم الأمير رباح 
الحمداني وكبار الحمدانية» فنزلوا مع الروم على مخاضة أخرى؛ فقطع المغاربة 
لما وعبروا إليهم . وأنفذ بنجوتكين العرب مع قطعة من عسكره للقاء 
الحلبيين؛ فحين أشرفوا عليهم انهزموا عن المخاضة. ونهبتهم العرب. 

فيحين شاهد الروم ذلك اخبزمواء وتخلوا عن البرجي ؛ واضطروه إلى 
0 وتبعهم المغاربة مع بنجوتكين في يوم ل 

سنة أربع وثانين وثااثاثة ؛ 7 بهم » وغدم الأموال والرجال والخيل التي 
لاتحصى ؛ وقتل خلقاً كثيراًء وأ مر خلقا كثيرا من الرقع. وسار فنزل على 
عزاز فأخذها. 

ثم عاد إلى حصار حلب فبنى مدينة بازائها وشتى بها؛ وآثار العمارة الت 
نظهر حول نهر قويق هي آثار تلك العائر؛ ولم يزل على حلب إلى أن انقتضت 
سنة أربع وثمانين؛ وكان حصارهم حلب أحد عشر شهرأء وأكلوا الخيل 
والجمير. 
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وأنفذ أبو الفضائل سعيدٌ الدولة ولؤلؤ: أبا عل بن ذريس إلى باسيل 
إليه؛ وقالا له: «مانريد منك قتال دائما نريد أن تحجفله). 


فخرج باسيل في ثلاثة عشر ألفأ. وعسكر بنجوتكين لاخير معهم 
لباسيل فسير باسيل جواسيس » وقال لهم : «امضوا إلى العسكر, وأعلموهم 
بي) . وكانت دوات أمير الجيوش برج أفامية ع قِ الربيع ؛ فلم| أخبرٌ الجواسيس 
عسكر أمير الحيوس بوصول باسيل إلى العمق“»»)ضرب جميعم آلته 
بالنار ورحل إلى قنسرين, فصار هزية . 

وجاء باسيل ملك الروم » فنزل موضعهم. فلم يمله؛ وكان قد خخرج أبو 
الفضائل إلى ملك الروم؛ وشكره على مافعل من رحيل بنجوتكين» ومعه 
هدية جليّلة القدر؛ فقملها منه, ثم أعادها إلى حلب ووهب له القطيعة التي 
كانت له على حلب في تلك السنة» فقال قسطنطين لأخيه الملك باسيل : «خحذ 
حلب؛ والشام مامتنع منك؛ فقال: «ما تسممٌ الملوك أن خرجتٌ أَعِيِنَ قوماً 
0 بهم). فقال له عض أصحابه : «ليست حلب غالية بغدرة) . فال 

: «بلى ولو أنها الدنيا)” , 


١‏ العمق سهل داشمل في لواء اسكندرونه يقع بين جبال حلب وسمعان وحارم شرقأء وجبال 
الأمانوس أو اللكاء غرباء وبين اللجة ووادى نهر الأسود شمالاً, وهضبة القصير -جنوباء » يبلغ 
أقصى امتداد له لاكم بين الشمال واللمنو وه”"كم بين الشرق والغرب» كان يشغل 

مستنقع العمق منه مساحة 5١‏ ألف هكتار, وبحيرة أنطاكية ٠١‏ آلاف هكتار» ويجري” 
بالسهل عدة أنهار. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري . 

- كان الامبراطور باسيل الثاني عندما سمع بأخبار حصار حلب معسكر بعيداً عن القسطنطينية‎ - ١ 
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وكان إذا خرح أبو الفضائل إلى ملك الروم أقام لؤْلوْ بحلب؛ وإذا 
خرج لؤلؤ أقام أبو الفضائل. وكان قد ضاق صدر أبي الفضائل لطول 
الحصارء وأراد تسليم حلب إلى بلجوتكين . 

فتوجع لؤْلوْ فركب إليه أبو الفضائل يعودٌه. فحجبه ساعة, فشقٌّ عليه. 
وانصرف مغضبا فلحقه لوْلوْ وقال له : »ماكنث عليلاً» وَإِئما أردت أن أعلمك 
أنك متى مضيت إلى غير هذا البلد انك تحجب على أبواب الناس» وقد شق 
عليك أني حجبتك. وأنا عبدك. والبلد بلدك». فرجع إلى قول لؤلؤ. 


وعفي , رباح السيفي بالمعرة على مو لاه أبي الفضائل ؛ فخرج إليه ممعم 
لؤلؤ في سئة ست وثانين» وانحاز إلى المغاربة» فخرج أبو الفضائل ولؤلؤ 
وحصراأه ملدة . فورد بلجوتكين لنحدته فاغهزما ودنحاد حلب , 
وخرج بسيل إلى أفامية بعد وقعةٍ جرث للروم مع المغاربة فجمع عظام 
القتلى من الروم» وصلى عليهم ودفهم». وسار إلى شيزر ففتحها بالأمان من 
المغاربة» وذلك في سنة تسع وثمانين وثلاثماثة . 
وسار ملك الروم إلى وادى حيران”») فسبى مية خلقاً عظي) من 
- يحارب البلغار» فترك أرض المعركة» وحث اللخطا نحو حلب بمن خف معه من قواته؛ فقطع 
عل حين غرة وأجيرها عل رفع الحصار والانسحابسه... انظر كتابي إمارة حلب 
ط, دمشق » دار الكتاس العربي ص7 ..١‏ ظ 000 


-١‏ كذأ بالأصل وأرجح أنبا تصحيف حيلان» هذا وقال ياقوت : -حيران : كأنه جمع حبر؛ وهر 
تمع الماع . وأسسم ماء مأ بين سلمية والمؤتفكة ». ذكره ابو الطيب المتنبي . 


7/3 اس 


1/1 < حلب في أيام بقية الحمدانية وغلماهم ‏ 7914 ه 
يبي بمو ويي سيب عه ا نهنا نه ا نا ا اط م عط ماسب يي 0 


(قل وهسث لك ا ووهب ابي الفضائل ف حملة ما وضية مير 
ذهس. وقال له: «اشرب مهذا). 
ومات أبو الفضائل سعيدٌ الذولة. ليلة السبت النصف من صفر سنة 
اثندين وتنسعان وتلاثاثة. ‏ سقةة جارية سأ فات . وقيل : | إن لؤْلق دس عليه 
ذلك وعلى أدنته زوسحة أبي الفضائل » فماتأ جميعاً . ظ 
وكان قاضى حلب في أيامه عبيد الله بن محمد بن أحمد القاضى أبا 
وملك الؤْلوٌ السيفي ولديه: 
أبا الحسن علياً وأبا المعالي شريفاً ابي سغيد الدولة. واستولى لؤلؤ على 
تدبير ملكهماء وليس إليهم| شىء . 
وخحاففت ولو على حصن كفر روما" وخصنى عار وحصن أديح: أن 
يشم 0) فيهاء فهدمها نيعا سئة ثلارثف وتسعين وتالاناثة . 0 
وثلاثاثة . وحصل الأمر له ولولده مرتصى ‏ الدولة أبي نهر مسصور بن لَوْلْوٌ. 
-١‏ كفر روماً: من أشهر حخصول منطفة معرة النعيان؛ وكذلك كما بدو الخصين الخرين. 


. معجم البلدان 
- أى يستولى عليها خخلسة أوبطريقة ماء وهذه طريقة للتعبير عرفها عصر ابن العديم . 





7/4[ سس 


حلب في أيام بقية الحمدانية وغلمانهم - 797 ه 70و 


وقبض لوّلؤ على أحمد بن الحسين الأصفر بخديعة خدعه بها؛ وذلك 
أنه طلب أن يدخل إليه إلى حلب, وأوهمه أن يصير من قبله ؛ فلم حصل عنده 
قبض عليهء وجعله في القلعة مكرماًءلأنه كان يبول به على الروم". 
وكان هذا الأصفر قد عبر من الجزيرة إلى الشام مظهراً غزو 
الروه”©: فتبعه خلقٌ عظيمٌ» وكان يكون في اليوم في ثلاثين ألفا ثم يصير في 
يوم آخر في عشرة آلاف وأكثر وأقل . ا 
ونزل على شيزر وطال أمره فاشتكاه باسيل ملك الروم إلى الحاكم. 
فسيّر إليه والي دمشق في عسكر عظيم فطرده عنها؛ ودام الأصفر معتقلا في 
قلعة حلب إلى أن حصلت للمغاربة في سنة ست وأربعاثة. - 
وتوفي قاضى حلب أبو طاهر ضالح بن جعفر بن عبد الوهاب بن أحمد 
الصالحي الماشمى©2. مؤلف كتاب «الحنين إلى الأوطان)» في سنة سبع 
وتسعين وثلاثاثئة . وكان فاضلا؛ وأظن أن ولايته القضاء كانت بعد أياء 
سعيد الدولة,» بعد القاضى أبي محمد عبيد الله بن محمد بن أحمد. 





١‏ - من أنواع المهدي المنتظر. وظهر هذا بين قبائل حلب سنة 1/745١١٠1م‏ ودعا إلى الجهاد 
ضد الروم ما سبب اضطراباً في الأراضى البيزنطية» فأوعز الامبراطور باسيل الثاني إلى لؤلؤ 

بالقبض عليه فغرر به وتخلص منه. انظر كتابي امارة حلب ص71 . 

؟ _ كان هناك أصفر آخر نشط في أراضى الجزيرة وقد قبض عليه نصر الدولة ابن مرواك حاكم 
مافارقن. إمارة حلب ص4" . : ظ 00 00 0 

+ له ترحمة فى محتصر تاريخ دمشق لابن ملظور ج١١‏ ص35 . 
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رَدَلُ لؤلو قضاءَ حلب فى هله السنة أبا الفضل عبد الواحد بن 
ظ أحمد بن الفضل الهاشمي . 
وتوفي لؤلؤ الكبير بحلب في سلخ ذي الخجة من سئة تسع وتسعين 
وثلاثاثة. وقيل : ليلة الأحد مستهل المحرم سنة أربعماثة ؛ ودفن بحلب,. في 
مسجده المعروف بهء فيا بين باب اليهود وباب الحنان؛ وكانت داره القصر 
بباب الجنان ؛ وله منها إلى المسجد سرب يدخل فيه إلى المسجد. فيصل فيه . 
وكان لؤلوُ يعرف بلؤلؤ الحجراجى2")؛ ويعرف بذلك لأنه كان مولى 
حجراج . أحد غلمان سيف الدولة» فأخذه منه وسماه لؤلؤ الكبير. وكان 
عاقلاءمحباً للعدل؛ شهاً؛ وظهرتٌ منه في بعض غزوات سيف الدولة 
شهامة. فتقدّم على جماعة رفقته من السيفية والسعدية. 


15ب قُْ أنخبار الدولة المنقطعة . الدولة الحمذانية ب ص+7ه : لَؤْلَو الحمداني. لوْلَو الجراحى | 


ب 176 


حلب في أيام بقية الحمدانية وغلمانهم ‏ 1/99 ه يف 


[عهد منصور بن لؤلق]" 


وتقررت إمارة حلب بعده لابنه: 
أب نصر ملصور بن لؤْلَوٌ ولقب مرتضى الدولة . 

وكان ظاماً عسوفاً. فأبغضه الحلبيُون وهجوه هجواً كثيراً فمم| قيل فيه : 

لْمْ تلْقب َم قبل فألا مرتضى الدَّولّةِ التي أنت فِيهًا . 

وسير مرتضى الدولة ولديه أبا الغنائم وأبا البركات إلى إلى الحاكم وافدين 
عليه ؛ فأعطاهما مالا جسيا؛ وأقطعهه| سبع ضياع في بلد فلسطين. : 
أباهما مرتضى الدولةء وكان ذلك قبل موت لؤْلِو بسنة©. 

وكان لسعد الدولة بن سيف الدولة بحلب ولد بقال له أبو 
الميجاء, وكان قد أوصى سعد الدولة لؤْلِؤاً لمل مات به؛ فلما أن ملك لَوْلوْ 
حاف منه وضيق عليه لؤْلؤ ومرتضى الدولة ؛ وكان قل صاهر مهد الذولة أبا 
منصور أحمد بن مروان صاحب ديار بكر على ابنته ؛ وأظن ذلك كان في أياء 
أبيه . 


- انظر كتابي إمارة حلب ص9١‏ . 
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فخاف أبو الممحاء ع من لؤلو وابله مرتضي الدولة» فتحدّث مع رجل 
نصراني يعرف و 7 كان تاجراً باذ لرتضى الدولة, فأخخر جه سل حلب 

فل كثر لاه منصور وعسفه رغب الرعية وبنو كلاب المتدبرون ببلد 
حلب في أبي الميجاء بن سعد الدولة؛ وكاتبوا صهره مهد الدولة ابن مروان 
ف ف مكاشة باسيل ملك الروم ف | إنفاده إليهم . 

فأنفل إلى الملك يسأله تسيير أبي الميجاء إليه ليتعاضد| على حلب » 
ويكون من قله من حيث لا يكلفه إنجاده برجال ولا مال ., 

فأذن باسيل لبي اليهجاء في ذلك. فوصل | إلى صهره بميافارقين, فسير 
معه مائتي فارس وشحز انه ؛ وكائبَ بنى كلاب بالانضام إليه 

0 وسار قاصداً حلب في سنة أربعائة فخافه منصورء ورأى أن يستصلح 

بي كلاس ويقطعهم عنه , لتضعف ؛ فراسلهم ووعمم 0 بإقطاعات 
سنية ) وحلف م أن يساهمهم أعمال حلب المرانية 

واستنيجد مرئصى الدولة بالحاكم , وشرط له أن يقهم ببحلب واليً من 
قبله. فأنفل | ليه عسكر ملراياس مع القاضي عل بن عبد الواحد بن حيدرة 
قاضي طراباس» | وأبي سعادة القائدك واي طرابلس. في عسكر كثيف فالتقوا 
الثقرة. 


وتقاعد العرب عن أب الهيجاء ما تقدّم من وعود مرتضى الدولة لهمء 
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فانهزم أبو الحيجاء راجعاً إلى بلد الروم وخببَتٌ خيامة وجميعٌ ما كان معه. 
ثم دخل إلى القسطنطيئية فأقام بها إلى أن مات©. 
وكان الحاكم قد كتب لمنصور بن لوْلوْ في شهر رمضان من سنة أربع 
وأربعائة سجلاء وقرىء في القصر بالقاهرة» بتمليكه حلب وأعماللها؛ ولقب 
الميجاء . فطلب مرتصى الدولة قنك النزول فلم يفعل , وخاف تينيك وقال : 
«ماأسلمها إلا إلى القاضي ابن حيدرة» فسلمها إليه. 
وكلنب القاضى فيها كتابا إلى إلى الحاكم , وسلمها | إلى مرتصى ‏ الدولة. فنقم 
عليه وقتله يعيك ذلك ظ 
وأما ا أبو المهيجاء فأقام بالروم ! إلى أن مات . 
وعاد قاضصى طرابلس إلى منصور يطلب منه ما كان وغعذده بهي فذافعه. 
فرجع إلى طرابلس خائباً. . 
. وكان أبو المعاليى بن سعيد الدولة بمصرء فسيره الحاكم بعساكر المغاربة 
ار ' : 
إلى حلب فوصل معرة النع.ان ف سئنة اثنتين وأربعاثة ؟ وأرادت العرب 
الغدر به » وبيعه من مرتصىى الدولة, لمهم أغاروا. وركب يريدهم. ». فأخمذه 
مصىء الدولة لهبر الله سس نزال ورذه | لى العسكر. ورجع فمات بمصر". 


. 7 - عالحثت هذا ا موضوع قي كتابي إمارة حلب ص4‎ - ١ 
. 4 إمارة حلب ص‎ 
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[قيام الدولة المرداسية]”" 


وأما بلو كلاب فاههم طلبوا من مرتضى الدولة ماشرطه لهم من 
الإقطاع. فذافعهم عنهءفتسلطوا على بلد حلب.وعاثوا فيه 
وأفسدواء ورعوا الأشجار وقطعوهاء وضيقوا على مرتضى الدولة.» فشرع في 
الاحتيال عليهم. وأظهر الرغبة في استقامة الحال بينهم وبيئه وطلبهم أن 
يدحلوا إليه ليحالفهم ويقطعهم ويحضروا طعامه, واتخذ لحم طعاما. 

فلم حصلوا بحلب مدّ لهم السماط وأكلوا وشُلّقت أبواب المدينة» وقيّد 
الأمراء: وفيهم صالح بن مرداس». وفيهم أبو حامد وجامع ابنا زائدة. 
وجعل كبار الأمراء بالقلعة ومن دوهم بالمري . وقَثَلٌ منهم أكثر من ألف 
رجل.ء وذلك لليلتين خلتا من ذى القعدة من سنة اثنتين وأربععاثة”" . 
فجمع مقلّد بن زائدة من كان من بنيى كلاب خارج حلب» وأجفل 
بالبيوت» ونزل بهم كفر طاب وقاتلهاء فرماه ديلمي اسمه بندار فقتله؛ في 





/ أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح‎  |١ 
يعل هذا الحادث مقدمة لعهاية الدولة الحمدانية واسبامبا وبذاية لقيام الدوله المرداسيه, انطر‎ - ” 
. 40 المعالجة المفصلة لهذه المسألة في كتابي إمارة حلب ص”4.‎ 
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أوائل سنة ثلاث وأربعائة. وكان مرتفى الدولة قد أخرج أخويه أبا حامد 
وجامعا وغيرهما؛ وجعلهم في حجرة» وجعل فيها بسطأء وأكرمهم لأجل 
مقلّد. فلم| جاءه خبر قتله أنفذ إليهم يعزّهم به فقال بعضهم لبعض: «اليوم 
حبسئأ) . 

وسير مرتضى الدّولة إلى صالح بن مرداس. وهو في الحبس. وألزمه 
بطلاق زوجته طرودء وكانت من أجمل أهل عصرها؛ فطلّقهاء وتزوجها 
منصورء وهي أم عطية بن صالح» وإليها ينسب مشهد طرود» خارج باب 
الجنان» في طرف الحلبة. وبه دفن عطية ابنها؛ ومات أكثر المحبسين بالقلعة 
في الضرّء والموان. والقلة» والجوع . 0 

وكان مرتضى الدولة في بعض الأوقات إذا شرب يعزم على قتل 
صالح . لحنقه عليه من طول لسانه» وشجاعته . فبلغ ذلك صا حا فخاف 
على نفسه. وركب الصعب في تخليصها؛ واحتال حتى وصل إليه في طعامه 
مبردٌ؛ فيرد حلقة قيده الواحدة. وفكها وصعبت الأخرى عليه ؛ فُشْدٌ القيد في 
ساقه» ونقب حائط السجن؛ ٠‏ وخرج منه في الليل؛ وتدل من القلعة إلى 
التلء وألقى نفسه فوقع سالا ليلة الجمعة ستهل الحرم " سنة خمس 

وأربعماثة . 

واستثر في مغارة بجبل جوشن » وكثر الطلات له والبحث عئهع» عيبل 
الصباح؛ فلم يوقف له على خبر. ولحق بالخُلة ؛ واجتمعت إليه بنو كلاب ؛ 
وقويت نفوسهم بخلاصه, وبعد ستة أيام ظفر صالح بغلام لنصور كان قد 
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أعطاه سيفب صالح » فاستعاده مايه وأيقن بالظفر. وتفاءل ذلك( , 
ولا كان في اليوم العاشر من صفر نزل صالح بتل حاصد" من ضياع 
النقرة يريد قسمتها, بعد أن جمع العرب واستصرخهم ؛ وكان يعلم صالح 
محبة مرتضى الدولة لتل حاصد. 
وصول المدد إليه» فجمع جنده وحشد بسع م يبحب من 
الأوباش » والسّوقة» والنصارى » واليهود ؛ وَأَلرْمَهِم بالسير معة معة إلى فتال, 
صالح ؛ فخرجوأ ليلة الخميس ثانى عَشْر صفر من سنة حمس وأربعائة . 
وبلغى : أن مرنصى الدولة للم وصل إلى جرين”2 تطير وقال : جيرنا ؛ 
فنا 5 وشلا" قال : شلنا' 3 | صر ل خاصد قال : 0 
8 00 وسير جاسّوسا | لى العسكر فجاء وأخيره أ 0 عسكره 





١‏ المرجمم أن هروب صالح تم على غير هذه الصورة . وأن الأمر دبر مع متولي قلعة حلب أو 
سوأة , انظر إمارة حلب ص40 . 

؟ - في منطقة السفيرة ‏ محافظة حلب» قرية اسمها الآن تل حاصل واقعة شهال جبل الأحص , 
فلعلها هي التى عرفت من قبل باسم تل حاصد . المعسجم الجغرافي للقطر العربي السوري . 

7 - جبرين مزرعة قرب حلب تبعد عنها مسافة 8 كم نحو الشرق. المعجم الجغراني للقطر 
العربي السوري . 

؛ - في منطقة أريجا محافظة ادات ‏ - أثرى اسمه «بشلله», فلعله المقصود هناء ا مجم 
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من اليهود» والنصارى؛ وأنه سمع يهُودياً يقول لآخر بلّغْتهم : «والك حفيظه 
اطعزه واتأخر» وإياك يكون خحلفه آخر يطعر لك مطعازه, يذهب بيتك 
للدواغيث)2” , 


فقوي طمع ماح فيهم» وحمل عليهم سرهم وأَسرٌ مرتضى 
الذولة وسالم بن .مستفاد, أبا المرجأ " الحمداني» وخلقاً غيرهما. 0 

وقتل مع كثير من | العسكر رمقدار ألفي راجل من العوام ؛ وآثار 
عظامهم إلى اليوم مدفونة في أرجام حجارة شبيهة بالتلال. في) بين تل حاصد 


الل 


وبوشاد. ظ 


أ بو الحيش ل البلد أخوه أ و الجيش و وأمه 
وحدث بنو كلاب نم لل يرو و بسمعوا أشج من مرتفي 
الدولة وأنه نه لولم يقف به الحصان ما وَصَلُو إليه وأنه لما وقف به المحصان ل 
يقدم عليه أحدٌ حتى سجاءه صالح . ٠‏ فقال : ١‏ إلى يامولا نا) . فرمى السيف من 
يده؛ فلما رماه تقر بو منه؛ وأنحله صلح > فقيله بالقيد الذى كان قي رجله . 


وكان 0 صالح و وأسره مرتضى الدّولة أجل وأَربعونَ يوماً. 
ورأى صالح أ نه لاقدرة له على أذ خذ البلد لضبطه بأبي الجيش . ٠‏ فرأى 
-١‏ اطعزه : ' اطعنه. اضر به أدفعه . جخعب : يحرب. الدواغيث > الذواميث جمع ديوث فيا 


أرجحة , 


؟- لسالم بن مستفاد ترجمة في بغية الطلب ص 411 -: 43 . 
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أن يُوقع الصلح ؛ فتراسلوا في ذلك؛ وأشركوا أبا الجيش في تقرير ذلك؛ 
فخرج مشايخ من أهل حلب من بي اليش في حديث الصلح وتقريره . 

فلما وصلوا إلى صالح سَلّموا عليه غير هائبين له ولا مبجُلِينء لقرب 
عهذهم برؤيته أسيرأ حقيراً ؛ وكلموه بكلام جافب؛ وراددوه في شروط 
شرطها عليهم ؛ فأحس منبم بذلك, فقال لهم: «قبل أن نتفرق بيننا أمرء 
اجتمعوا بأميركم » وشاوروه في| تتحدثون به معي من الشروط) . 

قال: فقامواء ودخلوا على مرتضى الدٌّولة» وفيهم الشاهدان اللّذان 
شهدا على صالح بطلاق طرود, فوجدوا مرتضى الذُولة على أقبح صورة 
مكشوف الرأسءعلى قطعة من كساء خلق. والقيد قد أُثْر في سائبه 
فاحتقروه ؛ وعظم صالح قُْ أعينهم ؛ فهناوه بالسلامة؛ فقال : (سلامة 
العطت أصلح منها) ؟ ثم قال: 3 الأمير صالح يطلب مني طلاق 
طرودء فاشهدوا علي أنها طالق؛ ويطلب مني 5 حلب ؛ ولست الآن 
مالكهاء فدبروا الأمرّ على حسب ما تَروْنهِ ويستصوبه أخى أبو الحيش ‏ الى 

هو الآن المستولى على القلعة والمدينة). 

فلم يزانُوا يتردّدون بينهها؛ ويدخحلون إلى حلب, ويشاورون أ أبا الجيش 
إلى أن استقر الأمر مع صالح بعد التضرّع | ليه وسؤّاله بالُطف في كلام 
خلاف مابدأوه به على أن يطلق منصور؛ على أن يحمل إليه خمسين ألف ديئار 
عيئاً؛ ومائة وعشرين رطلا بالحلبي فضة؛ وحمسائة قطعة ثياب أصنافا 

تختلفة؛ ويُطلق جميع مَنْ في الحبوس من بني كلاب وحرمهم؛ وأن يُقاسمه 
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باطن حلب وظاهرها شطرين؛ ويجعل ارتفاع ذلك نصفين؛ وأن يزوجة 
مرتضى الدولة بابنته . 

فأجاب إلى ذلك ووقعتٍ اليمين عليه؛ وأخرج إلى صالح أمه 

بجيلا» وزوجته أء الكرم ابنة رباح السّيفي , وأولاده منبا: أبأ الغنائم . وأبا 

على » وأبا الحسن » وأبا البركات» رهائن على المال. 1 

وأطلق مرتضى الدّولة فدخل إلى حلب يوء السبت لسبع بقن من صفر 

سلة حمس وأربعمائة» فلا حمل المال إلى صالح . ) خلى سبيل الرهائن؛ وباع 

كلّ واحلٍ من العرب ماحصل في يده من الغنيمة والأسارى من الحند وغيرهم 

من الرعيّة المسلمين وأهل الذّمة لأهاليهم بما اتفق؛ واستغنى فى العرب وقويت 

ولا حصل منصور إلى حلب عاد إلى عادته الأولى في الغدر» ومنع 

صا حاً ما صالحه عليه من ارتفاع البلاد والتزوج بابنته؛ فضيّق صالح عليه. 

وحاربة » ومنع المرة أن تندخل إليه حتى ضاقت على الرعية فكرهوه , 


وانضاف إلى ذلك أنه وقعت التهمة بين مُرتضى الذُولة وبين غلامه فتح 
القلعي - وكان والي القلعة - في العاشر من شهر رجب من سنة ست؛ فاعيمه 
أنه هو الذي هرب صاحاً. وتتابع لومة له وقال: نولا قلّة تحفظه وتضجيعه 





-١‏ تطور الصراع ابن صالح بن مرداس ومنصور بن لوُلَوْء إل درححه عرضه عق الامبراطور 
البيزنطي باسيل الثاني. انظر آمارة حلب من 408- 47 . 
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في الاحتياط على صالح لا هرب من السجن؛ وهذه المحن كلها بسببة . 
وتواعده . 

وعزم على أن يولي قلعة حلب صاحبا له يعرف بسرورء فأسرٌ ذلك 
إليه؛ فنمّ الخبر من سرور إلى رجل يقال له ابن غانم صديق لفتح . فأطلعه 
على ذلك؛ فخاف فتح القلعي منهء فوافق المقيمين معه على العصيان؛ 
فأجابوه إلى ذلك . 

وطلب نزوله فتعلّل, وأخذ حذره منه؛ ثم كاشفه بالعصيان؛ فصعدت 
إليه بجيلا والدة مرتضى الدولة وعنفته؛ فلم يُصغ إلى قولهاء فقالت له :كيف 
تفعل هذا مع ابن سيدك؟) ‏ لأنه كان مولى لؤلؤ السيفي . فقال : وكا فعل 
هو وأبوه بأولاد سيله) ‏ يعني بولدي سعد الذولة أبي الفضائل وأبي 
الميجاء . 

ثم أنفذ فتح إليه وقال له: «إمّا أن تخرج من حلبء, وإلا سلمتٌ 
القلعة إلى صالح». فبينا مرتضى الدولة في قصره سئة ست وأربعمائة» إذ 
ضربت البوقات والطبول على القلعة» وصاح من فيها: «الحاكم ياملصور؛ 
صالح يامنصور» فظنْ ‏ منصور أن صالحا قد حصل في القلعة, ففتتح باب 
الجنان؛ وهَرّبٍ هو وأخوه وأولادٌه ومن تبعه من غلانه إلى أنطاكية ؛ وأنخذ 
معه ماقدر على حمله من المال. 

فلم علم أهل حلب بخروجه قصدوا داره؛ فأخذوا منها من الذّهب 
والفضة والمراكب والأثاث ثانين ألفاً من الدنانير. 
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وأخذ في جملة ما خب له ثمانية وعشرون ألفأ من الدفاتر المجلدة. 
وكانت مفهرسَة بخطه قِ درج ؛ ؟ وشهبوا دور إحوته ودور , بعض النصارى 
واليهود('' . 

ووصل مرتضى الدّولة إلى أنطاكية لخمس بقين من شهر رجب. 
فطالع قطبانْ”) أنطاكية الملك بأسيل مرب متصور ر إليه ؛ فأنفذ إليه يأمره 
باكرامهء وأن بواصلة براتب وإقامة, وكذلك برزقي أجناده ؛ وأصحابه ؛ ففعل 
ذلك؛ وكان جملتهم سبعاثة رجل من فارس وراجل؛ وأن لايتقصه في المخاطبة 
والكرامة هن الرسم الذى كان يخاطبه ؛ يه قِ أيّام ماري وأمر أن يلقب 
بالماخمسطرس 

واستدعى املك إنحوته وأبنيه : أب الغنائم , وأبا البركات ؛ فخلع 
عليهم ؛ وأنفذ على أ أيديهم توقيعاباقطاع عدة ضياع له وهم ؛ وكان من جملتها 
ضيح يلُون” ؛ فعمر مرتضى الدولة حصنباء وسكن : 1 فيه ليقرب عليه ما يحتاج 
إلى معرفته من أمور حلب. 00 

أما مرتص , الدولة فانه عمر إلى أن فلم أرمانوس م سر القسطنطينية ؛ 
ونزل على تبل في سلة إحدى وعشرين وأربعائةع وكات معه إِذ ذاك وتوثي 
بعد ذلك , 


أ ب مله الواقعة انتهى حك الدولة الحمدائية فعليا من حلب؛ ويعتقد أن للخلافة | الفاطمية 


دورها 2 عصيات فت على منصور بن لؤْلؤ. امارة حلب ص8؛ - 0١‏ . 
لم0 أي حاكم . ظ 
0 عي قٍ دعيك الطلب اج ص 1١ ١‏ ع اللون»؛ قْ منطقة أنطاكية. 
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[الخكم الفاطمي لحلب]" 


وأما ف فتح القلعي أبو نصر فإله ادى بشعار الحاىم صاحب مصر ؛ 
منصور وحرم م إخخوتة رأولاده» ليسيرهم إلى اسن لوْلْوْ إلى أنطاكية: وق الحملة 
نته الي وعده أن يزوجه با الأخرجهم صالح | إلى الحلّة وضبط عنده بنته التي 
عه ديه مله؛ ودحل | ليه وأنفذ إليه بقية 06 
إليه . واستدعى والى أفامية أبا الحسسد عل" به حمل ل المعروف 
بالضّيف» فأنزله بالمديئة بالقصر بباب الحئانٍ» في أوائل شعبان من سنة ست 
وأربعماثة . 

وبفي (فتيح) بالقلعة فأحسن «(الضيفٌ) السيرة؛ ورد على الحلبيين ما 
كان قد اغتصيه سيف الدولة وولله من أملاكهم ؛ وبالغ ف العدل2©. 
١‏ أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح ٠‏ 
>؟» ‏ كأن صالح بن مرداس معاديأ لسقوط حلب للفاطميين . وكذلك فعلت الامسراطورية 


البيزنطية . 5 سيؤدى | إلى تطورات سرريعة تشود نحو تأسيس حكم الدولة المر داسية . إمارة 
جاب ص 2١ 0١‏ , ظ ظ 
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وكاتب «فتح) الحاكم خيره بما فعل», فوردت مكاتمة الحاكم إليه يتضمن 
شكره عل مافعل . ولقيه ميارك الدولة وسعيدها. 

وكتب إلى أبي الحسن الضيف يأمره بمعاضدتِهء ولقبه سديد 
الدولة, وكتب إلى صالح بن مرداسٍ بأمره بالاتفاق معهماء ولقبه أسد الدولة. 

وكتب لأهل حلب توقيعاً باطلاق المكوس والمظالم , والصفح عن 
الخراح ؛ وهو عندى متوج بعلامة الحاكم ‏ عليه : (الحمد لله رَثُ 
العَالمين) . ونسحخته : 

هذ من مر امه لاك مر الله أمير الْدُمنين لجميع أهل 
حلت وأعالها. . ظ 

نه 1 انتهى إلى أمير المؤمنين ما أ أنتم فيه من الظلّمة امْدهمّة. وقبيح 
ظفر” من يتولى كم لاد نبااي ملي 0 
إضعافاً لكم . عُدُولا عن سَئن الحق بكم . أمر ‏ زاد الله أ مرة 6 علو وَنَمَاذاً ‏ 
بإطلاق لمن مِنْ ذَارِكورَه ونَطائرها ؛ والصّفح عن الواجب عليكم, مِن مال 
الخراج لاستِقَال سن سَيعٍ وأرتعمائة. تَعلمُوا أن ضِياءً الدذولة اتوي ذل 
وَظهْر وأن حندس الظلام قل انجاب وَدَثْر) . 


وذكر قأمه : 





. كذا بالأصل . وأراها تصحيف «نظر)‎ - ١ 
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وَوَصّل من قبل احاكم والي طرابلس مختار الدولة ابن نزال الكتابي ؛ 
ووالى صيدا مرهف الدّولة بجكم التركي ؛ وكانوا جميعاً في البلد من قبل 
الحاكم . 

ثم كتب الحاكم إلى حسان بن المفرّج بن اراح الطائي "© وعشيرته؛ 
وسنان بن عليان الكلبيّ وعشيرته”", بالاحتياط على حفظ حلب, وأتبع ذلك 
مكاتبة إلى «فتح». يمنيه ويعده الحميل إذا سلّم القلعة. فأجاب إلى تسليمها؛ 
وأخذ جميع ماكان بها من الدّخائر لمنصور من ين » وورقي» ومتاع, ؛ وسلاح . 

وكتب بولاية صورء فسلّم القلعة | إلى الأمير عزيز الدولة أ بي شجاع 
فانك» في شهر رمضان من سنة سبع وأربعمائة2. وكان الحاكم قل حلم عليه 
في حمادى الأولى من سنة سبع وأربعاثة. وحمله على عدةٍ من الخيل بسروج 
محادة بذهب. مصفحة؛ وقلّده سيفاً ومنطقهُ بمنطقة وسيره إلى حلب. 


ظ وتوجه (فتح ) إل صور , وول «الضيف) بحلب قُ سنة سبع 


. 774١ 598 لحسان بن المفرج ترجمة في بغية الطلب ص‎ ١ 

؟ - سترد بعل قليل أخمار الحلف الثلا: فى فيما بين صالح بن مرداس وسنان بن عليان؛ وحسان بن 
الممرج ضد الخلافة الفاطمية , 

“'- مبامش الأصل : مطللب : «وقد كان صالح راسل فتمحاً وأشار عليه أن يقيم بالقلعة 
ويكون هو خارج حلب وأن ننفق على إخحراج المغارية من حلب والاجتماع على حفظها. فعلم 
أهل حلب بذلك فاجتمعوا تحت القلعة.وقالوا: مانريد إلا المغاربة» ولا رغبة لنا في 
البادية . وصارت فتلة» فكتب الضيف | إلى الحاكم يطلب منه أن يمده بالعساكر لتقوى يده على 
صالح ؛ فسير إلى ولاة اليلاد يأمرهم بالتوجه إليه ه.». ظ 
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وأربعائة» ححين تولء القاضى أبا جعفر محمد بن أحمد السمنانى الحنفى 
وكان عزيز الدولة أرمنياً لبنجوتكين مولى العزيز صاحب مصر. وكان 
بنجوتكين شديد الشّعَف به؛ وكان أديباً عاقلا كريماء كبير الهمّة. فولاه 
الحاكم حلت وأعالها؛ ولقبه أمير الأمراء. عزيز الدولة وتاج الملّة. ودخل 
حلب يوم الأحد الثاني من شهر رمضان من سنة سبع وأربعمائة. 
وكان تحبا للأدب والشعر وَصَلف له أبو العلاء بن سلبان «رسالة 
الصاهل والشاحج) ودكتاب القائف)., 
وفيه يقول القائد أبو اشر الممضل بن سعيدك لعَزِيِيُ شاعرهة 
مَذَّحَهُ» ويذكر وقود قلعة حلب ليلة الميلاد»وكان الغيمُ قد ستر النجوم : 
ابقّ للمَعَروفٍ والأذب . آينا مِنْ صَوْلْة الوب 
با عَزِيرٌ الدُوْلَةٍ الملك ال سمنتضى للمجدٍ والحسّب 
كيت ْشى الدّينُ حادثةٌ وعزيرٌ الدّين في حلب 
سد مِنْهُ نوها بف لا يشوبٌُ الجد باللّب 
ضرم العنقاء قَلْمَتَهُ فقبَدَتَ في منظرٍ عَجبٍ 
لدت الأرض السٌّماء بها شَنْتْ كشحاً على وَصَبٍِ 
ورمتها بالشرار كا رَمَتٍ الغياء بالشهب 
أوقدث تحت العْمّام فا يَلقَها مِنْ مَُزرنةٍ يَذْب 
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اس :0 اب د" م ام م 
لو سدوم النار لشف 4ه جر ما بلقى فلم يصب 
طلعت / مس آ التهبار ممأ والذجى مشدولة لحب 


حكت الشعّئغانية شآ بالدر و الذَّمَبِ 
حاريتها الريح فاضطرَمَت غضئة من شدَة العَضَف 0 


5 
كي 
اتير 


جاذبتها في تغيّظها شغلا مُحمَرَّةَ العَذَّب 
يا أمير الأمسرين ويا مستتجار القتصد 20 
قل نفيت ليل عَرْ خلب نفي مسظلوم بلا سَبْبٍ 
وَتسركتٌ لشم حائِرَة ف دجى الظلماء ل تعب 
وعزيز الدولة هذاء هو الذي 5 القصر تحت قلعة حلب ؛ وتناهى 
في عارته؛ وحمام القصر كانت لهء وجعله ملاصقاً لسفح القلعة؛ وقصد 
مار قريه إلى القلعة: خوفاً مما جرَى مرتضى الدولة. وكان متصال بالقلعة 
وهو الذي أمر بعمارة القناديل الفضة للمسجد الجامع » وهي داقية إلى الآن 
واسمة عليها . 
وكلّف عزيز الدولة أْسدَ الدّولة صالحّ بن مرداس أن يحمل والدنّه إلى 
ففعل ذلك في سنة ثان وأربعماثة 
ثم إِنْ عزيز الدولة تغيّر عليه الحاكم فعصى عليه وضَرّبٌ الدينار 
والذرهم بأسمه يحلب» ودعا لنفسه على المنر. فأرسل الحاكم | إلى ايوش . 
وأمرها أن تتجهرٌ إليه في سنة إحدى عسرة وأربعاثة . 
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فلم) بلغ عزيز الدولة ذلك أرسل إلى باسيل ملك الرم يستذعيه ليَسَلْم 
إليه حلب» فخرج باسيل لملك؛ فلا بلغ موضعاً يعرف برج الدّيباج”"» بلغ 
عزيز الدولة وفاة الحاكم, فأرسل إلى باسيل يعلمه أنْهُ قد انتقض ما كان بينب 
من الشرّطء وأنه إن ظهر كان هو وبنو كلاب حرباً له. 

فعدل باسيل إلى مناز كرد" فأخذها من الخزر. وكان الناس قد أجفلوا 
من ملك الروم إلى حلب؛ فكانت هذه ال+فلة تسمى جفلة عزيز الدولة لأا 

ولا اطمأنٌّ عزيرٌ الدّولة بموت الحاكم ووصَّلتْهُ من الظاهر الخلّعم من 
مصر؛ ودخل غلام له يدعى تيزون» وكان هنديا ؛ وكان يميل إليه ؛ ودحل فى 
أو الليل عليه. وهو نائم في المركزء وفي يده سيفٌ مُحرّد مستور فى كمّه ليقتله: 
فوجد صبياً من. رفقته يغمزه فلما رآه الصبيّ حرك مولاه ليوقظه. فبادر 
المندي » وضربٌ عزيرٌ الدولة فقتله, وثنى بالصبيّ . وقتل الهندي . وذلك كله 
لأربع ليال خلت من شهر ربيع الآخر.ء سنى ثلاث عشرة وأربعماثة©. 

وعمل شاعره مضل بن سعيك : 
لحِمَامِهٍ الْمقَضٌ ربى عَبِدَهُ ولخ ره الْقْرِيُ حَدّ حُسَامَهُ 
١‏ واد عجيب المنظر نزه بين الحبالء بيله وبين الصيصة عشرة أميال. معجم البلدان. 
؟- بلد مشهور قرب .خلاط. كان يعد في أرمينية » ليبس بعي د أعر: بحيرة وان وفيه ستحصل 

المعركة الحاسمة بين السلطان ألب أرسلان والامبراطور البيزنطى رومانوس دايجينس.. 


١‏ - عالت مالاسات اغتيال عرير الدولة في كتابي إمارة حلب ص55 - 2 0 4 ويبدو أنه كان 
للمخلافة الفاطمية دورها الكبير, ظ 
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١4‏ حلب في أيام الخلافة الفاطمية  5١1"‏ ه/ 4١54‏ ه 


وكان الوالي بالقلعة»من قبل عزيز الدولة» أبا النجم بدراً التركي 
مملوكاً كان لبنجوتكين مولى عزيز الدولة فاتك؛ وكانت بينهها في أيام 
بنجوتكين صداقة ومودة بحكم المرافقة". 

فلا تقدم عزيز الدّولة قرّبه واصطفاه. وولاه القلعة بحلب من قبَلِه. 
وقيل : إنه مملوك لعزيز الدّولة» ويعرف ببدر الكبير. وقيل: إنه هو الذي حمل 
تيزون على قتل عزيز الدّولة؛ فلا قتل استولى على البلد» يوم الأحد العاشر ‏ 
من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وأربعماثة» ولُقَبَ وف الدولة وأميتها. 
وكان كاتب بدر رجلا يقال له ابن مدبّر إلى أن وردت العساكر المصرية من 
جهة الظاهر ؛ وزعيمها سديد الدولة على بن أحمد الضيف ؛ فتسلّم حلب من 
وفي الذولة بدر. 

ولا دخل الضيف على بدر بكتاب الظاهر, لطفٌ به واسترسل ‏ 
إليه. وطرح القيدٌ في رجله. وقبض عليه: وانزله من القلْعة» وتسلّمها منه 
فسلّمها إلى صفي الذولة أبي عبد الله محمد ابن وزير الوزراء أي الحسن ‏ 
على بن جعفر بن فلاح الكنَاِيٌ » يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر رجب 
سنة ثلاث عشرة وأربعياثة . 

وكان صفي الدولة هذا شاعرا أدياً ؛ وأبوه علي وزر للحاكم ؛ وجله 
جعفر بن فلاح أحل فواد المصريين؛ ووليت القلعة يمن الذولة سعادة الخادم 





1- مبامش الأصل : «واظن أن عزير الدولة ولى قضاء حلب فى أيامه أي علي أحجد بن أبي 
ابراهيم الشريف المسيني , وأقطعه اللجيئة والله أعلم). 1 ظ 
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المعروف بالقلانسي. وكان خخادماً بلحية بيضاء ؛ وكان من أفاضل المسلمين؛ 
فيه الدّيُ والعلمُ؛ وجعل الظاهر في المدينة واليأء وفي القلعة والياً خوفاً أن 
يبدو من والي حلب ما بدا مِن عزيز الذولة فاتك. 
وعزل صفي الدولة بن فلاح عن حلب بو الاثنين النصف من 
المحرم سنة أربع عشرة وأربعائة. 
وولى حلب الأمير سند لدولة أبو محمد الحسن بن محمد بن ثعبان 


الكتامي الجيَمل, وكان وأهله من وبحوه كنّامة» وكان واليا حصن أفامية . وهو 
الذي كتب إليه أبو العل“ء سن سليان «الرسالة السندذية) ف لد واحدء وكاد 


وزيره أبو سعيد مسبح . 0 ظ ٠‏ 0 

وتَوفي سند الدّولة بحر ناله بحلب» ٠‏ يوم الخميس لشمانٍ بفين من 

سهر ر بيعم الآخر سيك خمس عشرة وأربعائة. 

وكان خب مرضه قد وصل | إلى الظاهرء : فكتب إلى أخيه سديد الملك أي 
الحارث ثعبان بن محمد بن ثعبان إلى تنيس”". وكان يليهاء أن يسير واليا إلى 
حلب . 

فخرج من تليس في البحر إلى طرابلس » وسار من طرابلس جريدة 
فورد إلى حلب, وقد توفي أخوه. وكان وصوله إلى حلب» يوم الأحد السابع 
عشر من جمادى الأولى سلة حمس عشرة وأربعماثة. ْ 


-١‏ تئنيس بلدة مابين الفرما ودمياط. معجم البلدان. 
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وكان لي ب في سلة خمس عشرة وأربعماثة, أبا أسامة عبد 
اله بن أحمد بن على بن أبي أسامة. نيابة عن ابن أ بي العوام قاضى مصر عن 
الظاهر وول القلعة أبو الحارث موصوف المخاده الصقلابي الأبيض 
الحاكميّ » من قبل الظاهر؛ وكان شجاعاً. عاقلا؛ وأقاما فيها واليين أحدّهما 
بالمديئة , والآخرٌ بالقلعة. إلى أن حالف الأميرٌ أبو عل صالح مرداس بن 
ادريس الكلابي سئان بن عليان الكلبيّ » وحسان بن المفرج بن اللجراح الطائي 
على الظاهر؛ وتحالفوا على احتواء ء الشام , وتقاسموا البلاد. فتكون : فلسطين 
ومأ برسيها الحسان؛ ودمشق وماينسب إليها لسنان ؛ وحلب وما مَعَها 
لصالح . فأنفك الظاهر إلى فلسطين أنوشتكين الدزبري”" واليأء فاجتمع 
الأمراء الثلاثة على حربه» فهزموه إلى عَسَقَلان” . 

وفتحم حسان الرملة بالسّيف. في رجب سنة حمس عشرة وأربعماثة. 
وأحرق أكثزهاء ونيجهاء وسبى خلقاً من النساء والصّبيان©, 020020000 





١‏ للدزبري ترحمة في المقفى للمقريزي ح” ص١ 3١5 7١‏ , ظ 
؟ ‏ هديئة فلسطينية على ساحل البحر بين غزة وبيمت جبرين. معجم البلدان . 
“ عالحت مسألة الخلف الثلاني 5 كتابي إمارة حلب ص 5لا "87 . 
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حلب في أيام صالح بن مرداس  5١5‏ ه 1_7 


[إمارة صالح بن مرداس]" 


وسير صالح بن مرداس كاتِبَهُ أبا منصور سليمان بن طوق» فوَصّل إلى 
معرّة مصرين؛ وغلْبٌ عليها؛ وقبض واليها؛ وقيّده؛ وسار إلى حلب في 
جماعةٍ من العرب» لسبع بقين من رجب. فجرى بينئه وبين سديد الملك 
عبان وموصوف الخادم» حرب في أيام متفرقة. 

وسار صالح بن مرداس إلى حلب. في جمع كثير؛ ونزها يوم الأحد 
لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان من سنة حمس عشرة وأربعائة؛ على 
باب الحنان . ويجاب الخلل م لاثنين؛ وحاصرّها ستة وخحسين يوماً؛ فوقم 
خلف بين موصوف الخادم وبين أ بي المرجا سالم بن مستفاد غلام سيف الذولة بن 
حمدان؛ وكان من كبار القواد حلب؛ ؛ وداره بالرجاجين, وحمامه أبضاًء آثارها 
باقية إلى وقتنا هذا. 

فعزم موصوف على قتل سام هذا؛ فجمع سام جمعاًء وفتح باب 


قنسرين ؛ وخرج إلى إلى صالح . » فأخذ منه الأمان لنفسه ؛ وستميع أهل المدينة , 
وسلمت المديئة إليه » يوم السسث لثلااث عشرة ليله خلت من ذي القعدة. 


أضيفف ماين الحاصرتين للتوضيح 
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واحتمى سديدُ الملك بن تُعبان في القصر الملاصق للقلعّة؛ ونصبت 
المنجنيقات والعَرّادات عليه وعليها. 

مد احا رتب أ با المرجا ا بن الستاادء وكاشه به سايمان بن صوق 
جمع » وعاد إليه في جيش كثيف. فالتقى الحيشان فكسر الدّزبرئئ» وعاد 
مفلولا . 00 

وأما قلعة حلب إن الحلبيين لقبوها ؛ ووصل النقب إلى بثكرها 
المعين ؛ وقل الماع فيها؛ ودام الحصار عليها سيعة أشهر . 

وراسل من في القلعة سالما وسليهان في الصلح في عاشر ربيع الآخر؛ 

جيباهم . ٠‏ ونصبوا الصّلبان ثلاثة اث أيام؛ ودعو ملك لزي ؛ وأعنو 

الشّهن وحملوا المصاحف على أطراف المح ف الأسراق. ونادوا التفير 
وزحفوا. 

فاستأمن جماعة من المغاربة الذين في القلعة, فخلع عليهم » وطيف مهم 
في المدينة . وبسطت ثياب الدّيباج والسقلاطون؛ وبدر المال مقابل القلعة. 
وبذلت لمن ينزل إلى ابن مستفاد وسليان مستامياً. 





. السقلاطون: نوع من النسييح مصنع من الخحرير الموشى بالذهب‎ ١ 
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حلب في أيام صالح بن مرداس  4١16‏ ه/115 ه 0 وا 


فلّايئس أهل القلعة من النجدة نزل رجل أسود يعرف بأبي جمعة» وكان 
عريف المصامدة إلى المدينة» وبقي أياماً ينزل من القلعة ويصعًد فأفسده 
سام بن مستفاد وسليان بن طوق. 

فل| جاء ليطلع القلعة في بعض الأيام تقدّم موصوفٌ الخادم والي 
القلعة بِرَدْ الباب في وجهه ؛ فصاح إلى أصحابه؛ فالتفتٌ المصامدة والعبيدٌ في 
القلعّة؛ ووقع الصوت إلى أهل حلب. فطلعُوا إلى القلعّة من كل مكان©. 

ودخلها ابن طوق وابن مُستفاد» يوم الاربعاء مستهل جمادى الأولى سنة 
سثا عشرة وأربعماثة » وقدم صالح بن مرداس حلب عائدا من كسرة 
الدزبري. فدخلها يوم السبت ثامن شعبان من اسلا لابن على موصوف 
الصقلبيى وسديد الملك تُعبان » وأبى الفضل بن أبي 

فأما تُعبان ففدّى نفسه بمال, دفعه | إلى صالح ؛ وأا موصوف فضرب 
رقبته صبراً بين يديه. وأما القاضي أبو الفضل بن أب أسامة فدّفنه حيّاً فى 

8 جد الملك لعزيةا و الظثّر مسدب فازي ‏ رحمه الله الدار 
الكبرى التي ابتناها بقلعة حلب. وحفر أساسها؛ وجدوا مطمورة فيها رجل 
في ساقيه لبئة حَديد. وهو جالس فيها قد دُفن حي وم يبق إلا عظامه. وهو 
على هيئة القاعد فيها ولا أشك في أنه ابن أبي أسامة المذكور؛ والله أعلم . ظ 


- انظر بشأن سقوط حلب لصالح بن مرداس ودور بيزنطة في ذلك كتاي إمارة حلب ص77‎ - ١ 
دلى ., ظ ض‎ 
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وملك صالح ف هذه السنة : “مص ١.‏ وبعليك, وصيداء وخصرلن ابن 
عكار بناحية طرابلس . وكان في يده الرّحبة» ومنبج» وبالس. ورفئيه©. 

وكا وهو حبوس بالقلعة عند مرتضى الدولة, قد رأى في المنام كأ 
انساناً قل دخل عليهء فاألبسه قلنسوة ذهبء ففرج الله عَنْهُ ؛ ورج من 
السجن ؛ وكالن مله مادكرنا , 

ثم إن الظاهر سير عسكراً مع الدزبري وضم رافع. بن أبي الليل إليه 
وقلمه على الكلبيين”» وجهره إلى محاربة حسان بن المفرج الطائي , لأنه كان 
فل أخرب الشام . وعاث ؛ وأفسد. 

فلما علم حسان بقربه استصرحخ صالحاً فتوجه لسحوه ؛ فرأى صالح 
ذلك الشعخص 5 المنام بعيئله » فل دخل عليه وانتزع من رأسهٍ الفلدسوة 
اذهب فتطير من ذلك . ظ 

ولا وصل | إلى حسان ونشبت المحرت بيغا وبين الدزبري , وذلك 
بالوضع المعمروف بالأقحوانة”» على الأَردْنء طعِنّ صَالح فسقط 1 فرسة . 





١‏ حلت محل رفنية بلدة بارين» التي يرسم اسمها الان (ابعرين) وهي تتبع ناحية عوج وتبعد 
عنها .م كم إلى الشيال» وتتبع عوج منطقة مصياف» وفي بعرين بقايا قلمتها التاريذة 
لشهيرة. المعجم الجغراني .للقطر العربي السوري . 
؟ - كان نان بن اران قي تمزانت فبية كانباء وتحالف رافع بن أ بي الليل مع الدزبري 
وصاهره ثما أخعل بموازين القوى وأدى | إلى اغيار اللجحلف الثلاثي . إمارة حلب ص١8‏ - 
7م , 
؟- كانت على شاطىء طبرية قرب عقبة أفيق. معجم البلدان. 
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حلب في أيام صالح بن مرداس  47١‏ ه حم 


طهنة طريف الفزارى» فرأه رافع بن أبي الليل فعرفه, فأجهر علية . وقطع 
رأسه, وبادر به الدزبري . 

وقيل : طعنه رجل يقال له رنحان . ز[وكان] أسد الدولة صالح زعلل 1 
فرس ؛ فيا زال يرمعم -حتى رماه وجاءه رافع فالخل رأسه ؛ وكان مقتله لخمس 
بقين من شهر ربيع الآخر سئة عشرين وأربعمائة . وقيل : ف يوم الأربعاء ثامن 
جمادى الأولى من السنة. 


وكان قاضي حلب في أيامه القاضي أبا يعلى عبد المنعم بن عبد 
الكريم بن سنان المعروف بالقاضي الأسودء بعد ابن أبي أسامة, ولي قضاءها 
سنئة ست عشرة» واستمرزعلى القضاء في أيام ابله شبل الدولة . 

وكان وزير صالح تاذرس بن الحسن النصراني. فأخد في الوقعة وصّلب 
وكان هذا النصراني متمكناً عند صالح؛ وكان صاحبٌ السّيف والقلم . 

وقيل : إِنّه كان يترجّل له لعنه الله الولاة والققضاة فمن دونهم إلا 
القاضى أبا يعلى عبد المنعم بن عبد الكريم بن سنان قاضي حلب, والشيخ 
أبا الحسن المهذّب بن على بن المهذب فانه أراد أن يترجلا له فحلف أن 
لايفعل . 





١‏ جاءت الحملة بالأصل مضطربة كا يلي «فرس أسد الدولة صالح . فما زال يرمح حتى» فأعيد 
بتعا 


201 هس 


5 حلب في أيام صالح بن مردامن  57١‏ ه 


وقيل: إن أهل (حاس) 22 شرية بمعرة النعان - فتلوا جاه وكات يقال 
الخوري. حرج في عسكر حلب ؛ وطلب أهل (حاس) قُ البال والضياع ؛ 


وهرهب القاتلون إلى أفامية ع فلحقيم, فسلّمهم | / ليه واليها. 


فكتب إلى صالح يستأذنه في قتلهم , فأذن له فقتلهم » وصلبهم , ٠‏ فلا 

انزلوا عن الخنب صل عليهم ويلق. صلل عليهم خلقٌ عظيم. 

وقال الناس حيئذٍ. يكايدون النُصارى: «قدُ رأينا عليهم طيوراً بيضاً 
وما هي إلا الملائكة), فبلّغت هذه الكلمة تاذرس - لعنه الله ب فلقمها عل 
أهل المعرّة» واعتدها ذنباً هم . 

فاتفق أن صاحت امرأة فى في المجامع . يوم الجمعة؛ وذكرت أَنْ صاحبف 
الماخور أراد أن يغصبها نفسهاء فنفر كل من في الجامع إلا القاضي والمشايخ ؛ 
وهدّموا الماخور. وأخذوا خحشيه؛ وكان أسد اللُولَة صالح في صيداء سنة 
سبع عشرة وأربعماثة . 

فل توه إلى حلب سَنة ثان عشرة» م يزل به تاذرس حتى 0 
مشايخ المعرة وأمائلهاء فاعتقل منهم سبعين رجلا وقطع عليهم ألف 





1 حاس : قرية في جبل الزاوية, تتبع نأسحية كفرئيل » منطقة معبرة النعران. حافظة ادلب تبعل 
أثارها عن المعرة هكم إلى اللخنوس الغربي منها. المعجم الجغرافى للقطر العربي السورى . 
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حلب في أيام صالح بن مرداس  47١‏ ه وبين 


دينار. وقال له صالح حين لج عليه : «أأفتل امهب أ و أبا المجد» بسبب 
ماخور! ما أفعل!). 

وقد بلغني أنه دعي ف آمد وميافارقين ؛ فغلبه على رأيه, فبقوا في 
الاعتقال في الحصن» سبعين يوماء إلى أن اجتاز صالح بالمعرّة؛ واستدعى أبا 
العلاء بن سليان بظاهر المعرة. 

فلا حَصّل عنده بالمجلس قال له الشيخ أبو العلاء. ساعياً فيهم : 
«مولانا السيد الأجل أسد الدولة ومقدّمها وناصحهاء كالنهار الماتع . اشْيدٌ 
هَجِرُه وَطَابَ أَبْرّدا وَكَالسَّيفٍ القَاطِع ,لان صَفْسحه شن حداد, 
ب لمر مر الْعُرْفٍ وَأغرض عن الحاهِلِين4 فقال صالح: «قَك 


0 مها الشيخ) ول يعلم أبو العلاء بما قطع عليهم من امال فأ 


0 ى 0 هاس تي ار بو : م 
, لعننيسيا ٍِ منزلي ا ستير ْ لعيوبف فقيل السك 


فلم مه 0 الأقل وحم لروجي فراق الججسَد 
يك 3 شَفِيعا شال ( وذاك من لقم رأى فسَلٌ 





أ بم سورة الأعراف 5 الآية لا/ا١‏ , 
>" لروم مالا يلزم ‏ ط / دمسق 85 ١|!‏ ص خ 57 : أمارة محلب ص 7*8 1١1‏ . 
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2 ؟ حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس - 47١‏ ها 


[إمارة نص بن صالمح |" 


9 قتل صالح سن مرداس ؛ مَلْكَ خلس بعده ابنأه : 
معز الدولة أبو علوان ثال فى القلعة» وشبل الدولة نصر في المديئة. 
وأوقعا في هذه السنة على قِيبّار”» بقطبان أنطاكية ميخائيل الخادم . وكان 
قَصَّدَ بِلَدَ حلب بغير أمر الملك ولاطفه ثمال ونصرٌ؛ فلم يرجع عن قصد بلد 
حلب؛ فكبساه في قيبار. وهو يقاتل حصهما؛ وقتل جماعة من الفريقين؛ 
وانهزم عسكر الروم يوم الخميس لليلة بشيثك من حمادى الآخرة . 
لم استعطفاه واستقامت لجال بينهبه”" ؛ وداما على ذلك إ أن حرق 
بين معز الدولة ثال وين زوحته كلام ؛ ؛ فُعْضمت عليه ؛ وخ راجت إلى الحلة 
بظاهر حلب؛ فأمر مال أن يصاغ لها لالكةه من ذهب مرصعة باججواهر ؛ 
١‏ أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح . 
1 القيار: حصن بين أنطاكية والئغور. مسجم البلدان . 
م _ إمارة حلب ص ,86/8 - 0 , 


- الك بالفارسية : حذاء ؛ عرف الديك ؛ تاح . اكليل , المعجم الفارسى الكبير لابراهيم 
الدسوفى شتا. ط., القاهرة ‏ مكسة مدبولي . 
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حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس - 47١‏ ه 7 
ةا ااا 


فلم) استوت أخذها في كمه وخخرج . 
فحين علم نصر ركب واجتاز " نحت القلعة. كأنه يُريدُ الخروج من باب 
العراق. قِ ماعة من أصحابه ؛ وجَذْبَ سيقه 1 قارب باب القَلَعَة ؛ 
وهجحمها فلم يانه أحدٌ من الأجناد هييته ؛ وشعه أصحابه مردينَ سيوفهم ؛ 
فجلس في المركز وقال : إن من قدّم أخى عل فقد أساء ؛ ؛ لأنني وَل بمداراة 
الرجال ؛ وهو وَل دارا النساء . 
ومن ذلك ليوم جيل لأبواب قامة حلب سلسلة فنع اراب سح 
فجاءة » ورسم أن لايد خلها أحل مَددَلداً سيفاًء ولو أنه نه أقفرت الثاس 'مودة إلى 
مالكها . ظ 
فتشرد ر نصر بالامر قِ القَلَعَة والنلدى وذلك ل سه إحدى اوعشرين 
وأربعماثة . وكات وزيرهة أنا الفرج المؤمل بن يوسف الشمياس, الذي ب ينس إليه 
حماء الشياس بحلب !في الجلوم”"؛ وكان نصرانياً وكان حسن التدبيرء ا 
لفعل الخير؛ وكان أخوه ناظرأ قِ اليلد البراني» فعمره ) وعمر المساحد 
الرانية 
١ت‏ أبو علوان بن - الأعراب ؛ وعَز عل منازة أنحيه 





مرم أسحياء حلب القدعة» كان ينفلك إلى ظاهر المدينة يباب أنطاكية غربا وباب فنسرين 
جنويا. ياه حلب وأسواقها لخير الدين الأسدي ط. دمشق ١9488‏ ص54١-‏ 11/5 . 
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5*1 حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس  7١‏ ه 


حمس عشرة» وولي أرمانوس - يستدعيه إلى حلب فخرج على ما قيل في ستائة 
آلف حتى وصل إلى أنطاكية. 

فتوسط مقدّمو العرب بين نصر وثمال ؛ ووفقوا بينها على أن يكون 
لنصر حَلَّب؛ ولثال بَالس والرّحبة؛ فرجع نصر عمّا كان راسّل به ملك 
الروم . 

وأرسل ابن عمه مَقَلْد بن كامل بن مرداس إلى مَّلِك الروم. يسأله أن 
لايقصده. وحمل إليه من القطيعة ما كان محمله أولاد سيف الدولة إلى 
باسيل . 'ذى واعتقل مُقلد بن كامل عنده؛ فحين تحفق رجوع نصر عن رأ 
الأول بن وضعفٌ عن منازلة حلب . 

وسار من أنطاكية إلى قيبار في بضعة عشر يومأ؛ وكسرت سريةٌ لء 
عرب حلب؛ ' وكانوا قد طاردوا عسكر الرُوم: فاستظهر الرُومٌ عليهم. وكان 
معه ملك البُلغر وملك الروس. والأبخاز الخ والأرمن » والبجئّاك, 
والأفرنج . . 

ونزل اللك بجيوشه عل تبل قريبا من ابل »في موضع بعيد عن 
الماء» وضرب على عسكره حدقا ؛ وكانت أمواله على سبعين جمازة؛ وكان 
فدر موضع عسكره لمن يدور حوله مقدار يوم في يوم للمجدٌ الرّاكب على 
فرس . 

ولفيه في طريقه أبو علوان دفاع بن نبهان لكلا في يل : قليلة ؛ فنال 
من سرراياه كل ما طلب؛ و وأرسل الملكُ سريّة فيها صناديدٌ عسكره | إلى عزاز؛ 
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حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس - 47١‏ ه شا 


قيته بلى كلاب. فظفروا ب وقتلوا بطارقها. سرد جماعة من أولاد 
الى 1 فيه . 
ولقد أخيرٌ بعض مر شاهدهم أن مقثاوة كانت 00 من العسكر 
بمقدار رمية سهم ء وأن الروم لم يقطعوا منها قنّاءة واحدةء خوفاً من العرب أن 
ولا كسرت السرية التي أرسلها املك ' أجمع رأيه بيه على العود إلى بلادى. 
واعتذر قائلاً :«لولا عَطْشُ عسكري لبلغت مرادي). وهجم نصر والعرب 
عل سوق الملك فنهبوه ؛ وتأخر رحيل ملك الروه من منزلده ثلاثة أيام . 


وأقبل شبل الدولة نصر قِ تسعماثة وثلاثة وعشرين فارساً وقيل ف 

سن فين أشرف عل الي و أ كيسة؛ ابزمو و ا 

ونزع ارمانوس الملك خفه ٠‏ الجر لئاد يعرف ؛ ولبس حُحَ 017 

يلبس الخفٌ الأحمر عندهم إلا الملك ‏ وهرب . وأحذ شبل الدّولة تاجه 
وبلاطه ولبَادَهُ ؛ وهرب ف أرمن كانوا معه موه بالسهام”" . 

أخل الروم الطريق إلى ابل منبزمين وطلعوا فيه» وحصلوا في بلد 

١‏ عالحت هله الأسحلراث في كتابي إمارة حلب صل/ام ل كق معتمدا على محتلف ١‏ الصادر 
لاسيه) البيزئطية منبا. 
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بم ٠‏ ؟ حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس 57١‏ ه 


فقورس77. وكان للروم . وق بعضهم عضا 3 ببق مع الملك إلا 
القليل. وقتل المسلمون من بطارقته وغيرهم ما لا بُحصى . وأسروا مِنْ أولاد 
الملوك وغيرهم كذلك. واشْتَغْل الناس بالمبب, وأَحَذُوا من الدّواب والثياب 
والديباج والأمتعة وآلآتِ العسكر ما لايُوصفٌ. 

وذكر أن طائفةً من بني قَطَنِ من تمي وردثٌ عند الهزيمة؛ فاخذت يقل 
الملك نحوأمن ثلاثاثة بغل محمّلة, حق نهم تقاسموا الدنائير الأرمانوسيّة 
بالقصعة ؛ فَحَصّل لكل واحدٍ منهم تمان عشرة حفنه. 

وكان ملك الروه لا رحل طرح الثار . المنجنيقات والعادات 
والتّراس ؛ وهب الناسٌ ونها ما أَبقنْهُ الثار. حتى أَنَّ أكثرٌ سقوف بلد حلب 
جعلت: الترامى عليها عوض الدُفوف. 

وقيل: إن الناس بحلبٌ باتوا على السّور قبل الوقعةٍ بيوم» وفيهم ابن 
نير العابد» فبات يصَلٍ على السورء وسجد في آآخر اليل »فنام وهو 
ساجدٌ» فرأى في منامه عَليا عليه السلام ‏ راكنا ولباسه أخضر » وبيله 
رمح . وهو يقول له : (أرفع رأسك باشيخ ٠»‏ فقل د قضيت حاجتَكَ) . فانئية قوله 
فحكى للئاس ذلك فتباشرٌوا به 0 


وحكحي عن مرتصى الدّولة أنه قال : «استدعانى أرمانوس ذ قْ آخر تلك 





١‏ لعل قورس ا معروفة الآن باسم كويرى ع وتبعل عن حلب مسافة كم وكانثت فورس 
كالمسلحة لأنطاكية. بغية الطلب ج١‏ ص"771 - 035 
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لسكأ ار حم 


الليلة التي رأى ابن غمير تلك الرؤيا فيهاء فقال لي: لككم بحلب راهب. 
فعلمت أنه يعني ابن عر فقلت : نعم ؛ قال : صفهُ لى ! فوصضفته وحليتة . 
فقال لي: رأيت هذا الرجل بعينه في هذه السّاعة, وكأني قد أشيرفتٌ على سور 
هذه المدينة ؛وهو قائمٌ عليه يومي إل بِيدٍ ويقول: ارجعٌ.فا تصل إلى هذا 
البلد. وتكرّر ذلك ولا أرى أنه يتم فيه شىء. فلا كان من غدٍ كسرت 
السسّرية التى أرسلها الملك إلى عرّازء ثم كانت الوقعةوالهزيمة بعدَ ذلك». 

وقد ذكرنا عن ابن ثمير نحواً من هذه الحكاية» عند منازلة ملك الروم 

وحكى بعض لكتاب بحلب : أنه كان في خدمة وناب بن محمود بن 
نصرء عند تاج الدّولة تتش بن ألب أرسلان» وهو في نوبتيه على ظاهر حماة» 
فخلع على وَثاب فرجية وشقٌى وقال: «هذه مباركة أخذها أبي السلطان الب 
أرسلان من ديوخانس ملك الرُّوم لا كسره»©. 

قال : فاستدعى وثاب قحف مينا ظاه رأ وباطناً» وقال : «هذا يامولانا 
مبارك نشرب به لأن جذّي نصرأ ألحذه من الملك أرمانوس بناحية ان 
فقال تاج الدولة : «ياونّاب لم يكن بد من مساواتي في الافتخار». فقال: « 
بل عرفت 1 كبر بيتي. وإنني له كبعض العبيلٍ لصّغان. فقال 1 
الركي “دبل أ: نت أخخي الكبير) فقام وثاب ؛ وقبل الأرض داه السرير» فزاد 

في إقطاعه وخلمٌ وحمله على مركوبه. 


-١‏ لما كسره فى معركة منازكرد سئة "57 ه. 
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م حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس  47١‏ ه/177 ها 


0م م ارس 1 ظ 

وفيل : إن ثمالا ونصرا حقد عليها ملك الروم ماجرى منب)ا على 
له الطاعة والخدمة. وكان قد سير إليهما يسومهم|ا تسليم حلب ويقول إن 
يخاف أن تتم عليهما حيلة فتخرج حلب من أيديهما؛ وعرض عليهما عوضا 
عنها مأ اختاراه ؟؛ فاعتفاه رسوله انتظارا ل برد من جواب رسالتههما. 

فبلغة ذلك فاعتقل مقلّد بن كاملء وخرّج بنفسه؛ فأخرجا حرمهما من 
حلب إلى اليرية خحوفاً منه, حت كان من أمره ما ذكرناه؛ وكان ثال قٍِ الفلعة 
يحفظهاء ونصر باشر القتال. 

0 > 1و 7 هم 91 , سي 

فلم عاد ملك لروم سار نصر وثال لاحضار حرمههما|., فسبق نصر 
اجهاء واستولى عليهاء وعرّض ثمالاً بوساطة من توسط بينه) ارحب وباس 

وأعماها. 

حرج بعل هذه الكسرة قطان أنطاكية الخادم المعروف قيطا - 
وتفسيره بالعربية الذويك - في خلتي عظيم, ؛ فعاث في البلد العربي. وأفسد ‏ 
وفتح خصن المنيقة. وطجم رفنية وسبى عشرة أللاف من أهلهاء ونقتض 
أبرجة سورها في سنة إحدى وعشرين؛ وفتح في سنة اثنتين حصن 3 
الأحمر وحصن نئي غناج » وغير ذلك من الحضون وخحرمها”" , 
-١‏ يرجم أن هذه الخصون وجدت مابين منطقة القدموس امتدادا حي سفوح منطقة -جيلة 

وطرطوس . انظر تاريخ يحبى بن سعيد ص8١ 4‏ 477 » فلمئيقة سيكون من حصون 


الدعوة الاسماعيلية . وبل 9 تراد إلى بفي فحطان. ومرفيه تحمل -- نفسه أو 
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حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس 477 ه 1" 


فراسله شبل الدّولة ولاطفه إلى أن صالحُه؛ وجعله سفيراً بينه وبين 
ملك الرُوم في طلب الهدنة؛ فاستقر أن يحمل نصر فى كل سَنةَ | إلى ملك الروم 
دراهم خمسمائة ألف درهم ‏ في نجمين من السنةع فيمتها ثانية الااف مثقال 
ذهبا. [ ظ 
وأطلق الملك مقلد بن كامل بن مرداس رسول نصر ء وأعطاه صليا 
وسيّر شبل الدولة نصر شيم الدولة أبا الحسن بن الأيسر إلى الظاهر 
؛ وحمل إليه هَدِيّة من جملة ما غلنمه من الرومء من 
الثياب » والصياغات. والأوان. والألطاف الكثرة . وقاد في صححيده لحو مأئة 
5 رأساً من الدواب» خيلا وبغالً: دوقع ع فمله عنتمم أحسن موقع”". 
وام أ بو الحسن المجرجرائي بتمهيد أمره 
وأقام أبن الأيسر إل أن توفي لطامر فخلع المستنصر على ابن 
الأيسر؛ وسير معرنه خلعاً لنصر بن صالح . ولقَبهُ ص الأمراء خاصة 
الإمامة» شمس الدّولة ومجدهاء ذو العزيمتين. 
وفي أي نصر اجتمع جيل الحماق قر عرفو بالدّرزيّة منسوبون إلى 
رجل خياط أعجمي ؛ ؛ وجاهروا بملّهبهم . ونخربوا مأ عندهم من المساجد.» 
ودفعوا لبوة الأنبياء وجحدوهم إلا الإمام الحاضر الذي يدعو إليه الدرزي . 


.14 عالجت هله القضية في كتابي إمارة حلب ص45‎ ١ 
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51 حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس - 477 ه 


وأحنُوا نكاح المحارمء وتفاقم أُمرُهُمء وتحصئوا في مغاير شاهِقّة على 
العَاصى» وانضوى إليهم خلقٌ مِنْ فلاحي حلب, وطيعوا بالاستيلاء على 
اليلاد , 
فخرج إليهم نقيطا قطبان أنطاكية» وحاصرهم في المغاير» ودخنّ 
عليهم». وساعده على ذلك نص بن صالح صاحب حَلّبء ثم التمسوا 
الأمان بعد اثنين وعشرين يوماًء فأخرجوهم بالأمان؛ وقبضوا على دُعَاتهِمٍ 
وقتلوهم ؛ وذلك في شهر ربيع الأول من سلة ثلاث وعشرين وأربعائة. 
وفي هذه السّنة استوحش سام بن مستفاد الحمدان من شبل الدولة 
نصر؛ وكان صالح بن مرداس قد ولاه رئاسة حلب بعد ما سلمها إليه» 
وقَدّمه على الأحداث, وأبقاه نصر بعده على حالِهِ إلى هذا التاريخ واستقرٌ 
عليه أحداث حلب ورعاعها؛ ولبسُوا السلاح؛ وعَوُلُوا على محاربة المَلْعَةٍ. 
وكان يتردّد بين سالم وبين شبل الدّولة كاتب نصراني يعرف بتوما وكان 
يرف ماينقله عن ابن مُستفاد إلى نصرء ويزيد في التجني» ويسوم شططا 
لايمكن إجابته إِليه. وذلك من غير علم ابن مستفاد. . 
فلا رأى شبل الدّولة نصر كثرّة تعدِيهِ حمل نفسّةُ على محاربته» وركب 
إليه؛ فلا رآه الحلبيون دَعَوَا لَهُ وانقَلْمُوا إليه» وقَائَلُوا دار ابن مستفاد» فطلب 
الأمان فحلف له أنه لايجري له دماً وحبّسة بالقلعة» ونهبت دارُه؛ ثم خماف 
استبقاءه فقتله خنقاً» ليخرج عن يمينه بأنه لم يجر له دما. 





أه انظر إمارة حلب ص48 - 08 ., 
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حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس ‏ 470 ه يدق 


وتبين لنصر بعد قليل كَذِبٍ ذلك النصرانّ الكاتب» وما كان يحرّفه في 
رسالته فقبض عليه وطالبَهُ بمال ؛ فللا استصفى ماله دّخل عليه بعض أجناد 
القلعة فخنقه في ذي القعدة. وقيل ذي الحجة من سنة حمس وعشرين 
وأربعباثة . اا 

ودام نصر بن صالح في مملكة حلب إلى سنة تسع وعشرين وأربعماثة . 
وقتل ف المصاف بينه وبين أمير الجيوش الدزبري . 

وذلك أن مير الحيوش استقر بدمشق , بعد قثئله صالح بن مرداس 
الأقحوانة؛ فسعى جعفر بن كليد الكتاي وَإلي حمص في إفسادٍ ما بين 
نصر بن صالح وأنوشتكين الدّزبري. وكان عند أنوشتكين استعداد لذلك 
لقتله صالحاً أباه؛ 9و جعفر بن كليد يُغري أنوشتكين بنصرء ويحملَهُ على 
أذاه حتى خخرجا إلى الوحشة والمنافرة . 

فكاتب الدّزبري ملك الروم: واستادنه ف محارية نصرء واستنقاذ 
حلب منه. وأن بؤدى ما عليه من الحمل المقرر إليه: نأذن له في ذلك. 
فاستال الدّزبري جميع العغرب من: الطائيين» والكلبيين» وبعض 
الكلابيين» وسيرهم إلى نصر بن صالح ومعهم رافع بن أَبي اللّيل. ومن قبل 
من المغاربّة, واجتمع إليه عَلان بن حسان بن الحراح الطائي . 

ورحل الدّزبري قاصداً حماة. وكان عسكره قد تقدّم إلى وادي الملوك. 
شرقي الرّستن؛ فحين عرف نصر بخروجهم جمع بني عمّه وعسكره؛ ونزل 
تلا غربى م سلمية . والتقوا فكسير نصر وأصحابه» وشرَّع في جمع مَنْ قَذّر 
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عليهِ» واستنجد بشبيب بن وثاب أخحي زوجته. 

ورَّحل الدّزبري عَقيب الوقعة الأول إلى حماة, فدخلهاء ومبها. ثه 
رحل منبها فالتقوا عند تل فأس. غربي ُطمين0", فانهزم ثال بن صالح . 

وشت نصر في خواص أصحابه . وقاتل فالا شديداً فطعنّ وَوْقَعٌ 
واحرو رأَسّهُ في نصف شعبان. وقيل : لسبع عشرة ليلة بقيث منه. من سنة 
نسع وعشرين وأربعماثة . 

وحمل رأسّه إلى الدُزبريٌ فحملة» وتأسّفه عليه. ,طهر عايا خزناً 
وأنفذ من تسلّم جثته فصَّبتَ في حماة على على الحصن, ؛ ثم أمر مر بانفاذ ثيابء 
وطيب» وتكفين اللثة في تابوث» ودفنها في المسجد ؛ ؛ فنقلها مقلد بن كامل 
نا مَلّك حماة إلى قلعة حلب. 


وقيل: إِنَّ الذي قتله ريحان الجويني. وأجهز عليه هفتكين التركي 
المععروف بالسروري . ل المنجمون الوقفت والزمان الذى فتل فيه أبوه 
فكان 2 قتله وقتل أبيه أربعة أيام». بريد 7 من السنين الشمسية © 





أ لطمين ‏ الآن احدى فرى. محافظلة حماة ‏ وتبعل عنها مسافة تلاكم. 
7 - انظر معاية هذه المساألة 2 كتابي إمارة حلب ص55 . ٠١١‏ , 
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حلب في أيام ثال بن صالح بن مزداس - 5179.ه 51 


[عهد أنوشكتين الدزيبرىي|١")‏ 


ولا هرب ثمال بن صالح وَصَل إلى حلب, ومعه شَبيب بن وثّاب» في 
بوم الثلاثاء سادس عشر شعبان؛ فملكها ثمالء وَوَعدُه مشايخها بالمعونة 
والنصرء فخوفه تحليفة ١‏ بن جابر الكعبي . وقال له : ارما خحذلتك عشيرتك 
وَقَحَد بك أهل البلدء ولم يمكنك الثبات والمقاومة» ولا الانصراف على حال 
السّلامة) . وأراد ذلك غعْشْهُ لا نصحة. 


تر قاقر 


وكان أمير الجيوش قد سيّر في أثرهم | إل حب عسكراً يقد ملفا 
المظفري , فخاف ثال من المقام ١‏ بحلب. وولى بقلعة حلب مقلّد بن 
كامل بن مرداس». وبالمديئة خليفة بن جابر الكعبي . ظ 

وأطلق للتجّار ديوناً كانت لهم على أخيه مقدارها ثلاثون ألفاً ذهباً 
ليستميل الناس بذلك إلى طاعته ؛ وأخل أولاد أخيه: وأخخل شبيت7") زوجة 
أخيه أحته غلوية المعروفة بالسيدة ‏ وأخذا من الملل . والآنية الذَّهَب والفضة 
والثياب ما قدرا على حمل ؛ وسَاروا | لى الحزيرة. 


. أضيفب مابين الحاصرتين للتوضيح‎ -١ 
؟ د شبيب بن وئاب النميرى . وأخحته علوية بنت وثاب زوج نصر وام محمود بن نصر.‎ 
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وقيل: إِنْ السيّدة أخذت من القلعة عند قتل نصر حخسين ألف دينار. 
وأخذّ ثال ثلاثين ألفأ. وسار ثهال يستنجد بأخواله ببى خفاجة . 

ووفعت الفتنة بيحلب. ومست دار السّلطان, ل التجار. وكان 
رسول ملك الرُوم قد وَصّل إلى حلب فَمَبِبَ العامة متاعَهُ ودَوَابَهُ. 

وأما طغان فائه لما وصل بالعسكر إلى > حلب نزل على المدينة. فراساه 

وأنفذ رسولا إلى الدزبريئ يعلمه بِذَّلِك؛ فأغذ السّير إلى حلب, 
ل مل اص 1 ف 97 1 سن 0 ظ # ع 
ووصل إليها في عدةٍ قليلة» واجتاز في طريقهٍ بمعرة النعمان» فالتقاه أهلهاء 
أكرَمُهمْ وَسأَهم عن أب العلاء بن سّلِيان. وقال لهم: «لأسيرن فيكم بسيرة 
العمرين» . واجتمع غعنده بالمعرة ة كثير من العرب. فخثى منهم. فأركب 
رجا من أصحابه مل ونادى بمعرة النعمان وبظاهرها : (من /' يأخحلٌ معه 
فوت ثالاثة يام فلا يلومن إلا نفسة). نلم يبق من العرب أحدٌ حولة ؛ وظن 
كل م أنه يطلب حلتة . 

م أمير ايوش إلى حلب» فدنشخلها يوم الثلاناء السابع من شهر 

كايل بن مرداس» وقد احتوى على الأموال التي بهاء واستولى على جمهورها . 

فترذدت الرسل بيئه وبين مُقَلّد حتى قرّر له عا في القلعة ثانين ألف 
ديئارى ونيابا. وفرشاء واللات فضِة مكرا وخملرعة وأن يأحل المقلد البافى ش 
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حلب في أيام ثهال بن صالح بن مرداس - 479 ه 5١117‏ 


وقنع الدزبري بذاك؛ وأفرج له عن نزوله وخر وجه فسلّم مقلّد القلعة 
وصعك | ليها أمير الجيوش. يوم الثلاثاء لثمانٍ بقين وقبل لسبع بقين من شهر 
رمضان. 

وأقام مقأ مقلّد يوما واحدا بعل نزوله من المَلْعَة؛ وهرت اما معه من 
الأموال. خوفاً من غدر الدّزبري به؛ ولحق بحلّتهٍ وبال بن صالح بالجزيرة ؛ 
ونادى الدّزبري في مديلة حلب بأن يخرج منها جميع الجند والحواشي الذِين 
كانوا يخدمون ابن صالح . 

واجتَمّع الئاس من سائر البلدان ليهنثوه ا وجلس للهناء ء في 
القَضْر يباب الجنان؛ وعَيّد عيد الفطر بحلب؛ فذكر أ" 000 
أحسرن منه » لكثرة ما أظهر فيه من العدَة والآلة؛ وأحسن لى أهل حلب؛ 
وأمر بِرّدٌ ما كان صالح اغتصيّه من أملاك الحلبيّين؛ وتزوج بنت منصور بن 
زغيب. وَوَل بقلعة حلب مملوكين له: أحدهما يُقال له فاتك. والآخخر 
سبكتكين؛ وول بالمدينة غلامَةُ رضي الدّولة بنجوتكين. ‏ 

م قصد بالس ومُنبج ؛ فأخذهما. ورام أخذ الرّحبّة فلم يقدر عليها 
قم بحلب إلى أن عيّد عيد الأضحى. وسار إلى دمشق. ومدحَةٌ ابن 
حوس بقصيدةٍ يذكر فيها قتل نصرء يقول فيها : 
. وَلَا طعّى «نْصْر أَنَحتَ لَهُ الرّدَى 2 ول ينْجه الْحَمُمْ الكثِيرٌ ولا الْحشْدُ 

وبأخرى يذكرٌ فيها فيها فتح حلّبء أَوها: 


. ١7977 ديوان أبن ححيوس - ط . دمشق ه4١ اج ص‎ ١ 
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1" حلب في أيام ثيال.بن صالح بن مرداس - 57١‏ ه 


ره لوم 5 , 1 لس © س تر 1 ص 0 ل _ م 
هل دعل َ حأ ش دا لباع مطمع لله هلأ العزم مادأ ببسم 

٠‏ وَوَل قضاء حلب أبا الوليد سّليمان بن خلف البَاجي سنةٌ واحدة"»؛ 
ثم وليه بعدهُ القاضى أبو الحسن أحمد بن يحبى بن زُهير بن أبي جَرّادة ‏ جد 


بن 


جد أب 7" , 

ومات شبيب بن وثّاب التُميري في سنة إحدى" وثلاثين وأربعياثة . 
واستولى أخواه مُطَاعِن وَقِوَام على ما كان في يده من الجزيرة؛ وكانت أخته 
السيّدة علويّة ‏ امرأة نصر ‏ مُقيمة بالرّافقة؛ فتحيّلت على غلام أخويها الوالي 
بالرافقة إلى أن أخرّجته؛ واستولت على البلد. وتزوجث بغال لتقيم هيبتها 


يي 


وَوَقَع ف هذه السنة وفعة بين عسكر الروم وعسكر حلب. فكسر 
عسكر أنطاكية الحلبيّين؛ وعاد الدّمستق إلى أنطاكية» ودخل طغان حلّب» 
وحصل ثال بن صالح في الرقة» وخشي الدزبري من قربه إلى حلب. 
فاشترى قلعة دوسر”© ليكون مطلا عليه. وراسل نصر بن مروان صاحب 
مَيافارقين في أن يزوج ابنته لابنه فَأَجَابَهُ إلى ذلك» فاستوحش المصريون منه 
-١‏ ديوان أبن حيوس - ج١‏ ص71 . 
-1١‏ لأن الباجي عاد إثر هذا إلى الأندلس. 
هذه هي المرة الأولى التي دانت فيها جميع بلاد الشام للفاطميين انظر كتابي إمارة حلب 

,. 1١9 .21١١60ص‎ 


؛- بهامش الأصل: بلغ مقابلة وسماعا بخط المؤلف. 
04 هي قلعة جعر القائمة الآن قْ وسط بسحيرة سل الفرات 2 سورية.. 
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حلب في أيام ثال بن صالح بن مرداس - 57١‏ ه/177 ه خف 


لذلك؛ وأنفذ إلى مصر ليحضر زوجته وابنته» فلم يطلقهى الوزير. 

تقل على الوزير الجرجرائي فتح الّزبري حلب. لأنه ا يكن برأيه ؛ 
وأنكر ذلك فقال الدزبري : «قد خرف الوزير)» وسط لسانه فيه بالكلام 
القبيح , » فكاتت ولاة الشام بترك الانقياد له؛ وكتب توقيعاً عن المستنصر 
لال بن صالح بحلب؛ وشرط عليه أن يحمل جميع ما بقلعَتها من المال إلى 

وكاتب أجناد دمشق , وأغراهم, به فنارُوا عليه, وأحدقوا به بقصر كان 
له في ظاهر دمشق؛ فهرب من دمشق ليلاً؛ ومعه ثلاثيائة صبي من غلمانه 
الأتراك ليس لواحل منهسم لحيةع وعلى وسط كل واحد منهم ألف دينار؛ 
وأحدقت به بئو كلاب فلم يقدروا عليه , 

ونزل بحصن المعرة» ثم سار منها إلى حلب؛ ولْقِيَهُ عسكره بها في 
أراضي سرْمين» فدخل حلب في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعماثة . 

وشرع ثهال بن صالح في جمع عشيرته» وحشد من أجابه من العرب 
وغيرهم لنازلة حلب ؛ وطمع ف الذُزبري . فرأى بنفسه الذّلَ ا ١‏ يكن له 
طاقة بدفعهم . وزاد همه وغْمه حْتى مَرض مرضاً حاداً؛ ومات بعد ثلاثة 
أيام , بوم الأحد النصف من حمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وأربعاثة . 
ودَفِنَ بحلب؛ ثم قِلَ منها إلى البيت المقدّسء في. سنة ثمان وأربعين 
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ف حلب في أيام ثمال بن صالح بن مرداس - 274 ه 


وأربعياثة" . 

فُدّبر البلد بعذه مملوكه رضي الدولة للجوتكين التركي أبو منصور ») بق 
حمادى الأول ونآانية وعشرين بوم من جمادى الآخرة؛ فوصل معرٌ الدّولة أبو 
علوان ثال بن صالح بالتوقيع الذى سيره | إليه المستنصر. ٠‏ فسلّم نجوتكين 
وأهل المديئة إليه. لليلتين بقيتا من حمادى الآخرة من سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعائة بعل أن نزل إليها وضمعةه مَقَلْد أبن عَمه ف حَماعَة: وقاتلوها ناما 
واسَظهرَ الحلبيّون عليهم. فَرَحَلُوا إلى ناحية فتسرين. ' 

وجرّى بين الحلبيين والمغارية عر بدة. ل بيهم جاعة؛ ونيبت أهرّاء 
السُلطان, وطلع أصحاس الدّزبرى إل القلعة حوفاً على أنفيهم . فلم 
يمكنهم سبكتكين من دخوهاء فنزلوا و 2 فى القصر نحت القلعة. 

واستدعى الحلبيون ثمالا ومقلدا . فورد مقلّد في مَقَدّمِتِه من قنسرين, 
تسلمها 5 الاثنين 0 بشيتا من حمادى . فصل 2 نا الثلاثاء. 


إليه. 


إلى 


وقيل: إنه بقي بها إلى النصف من صفر سنة ة أربع وث وثلاثئين وأربعمائة ؛ 
وان القلعيين رمُوا على الحلبيين» وأتوا على عَدَدٍ كثير منهم . وأصلح الحلبيون 
المنجنيقات» وقاتلو ما القصر الذي تحت القلعة» ونقبوه. وخربوا حيطانه بم 
بل المديئة مع قطعةٍ من سور المدينةٍ من ناحية باب العرّاق. 


. 11١١ -1١9ص بحثت في حقبة حكم الدزبري من مختلف الجوانب في كتابي إمارة حلب‎ ١ 
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حلب في أيام ثيال بن صالح بن مرداس ‏ 575 ه "١‏ 


وثبت سبكتكين على الحصار مذّة سبعة أشهر : واستنصر الفريقان”" 
ونفد ما مع آل مرداس من المالر» ووقع المرض في القلعيين ام وأيس 
البافون من نفوسهم فَجَنحُوا إلى التسليم: واصطلحوا على شروط منها أن 
لايعرض لأحدٍ من القلعيّين بمساءةٍء وانتظمَ الأمر وسلّمها سبكتكين بجميع 
ما فيها بعد أن أخذ لنفسِه ثلاثين ألف ديئار» ولورثة الدّزبري اثنين وثلاثين 
ألف ديئار. 





١١ص راسل ثال الامبراطورية البيزنئطية وطلب تأييدها. إمارة حلب‎ ١ 
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رقف حلب في أيام ثيال بن صالح بن مرداس - 471 7 
م هاب به ب د ب ل 0 


[إمارة ثمال من صالح |" 


واستقرٌ ملك حلب: 
لعدٌ الدولة أبي العلوان ثمال بن صالبح بن مرداس . 

ووصله تشريف من الستنصر في سنة ممت وثلائ ودرت الأرزاق في 
ظ أيامه على الناس, وأحسن السيرة معهم ) و-سحاد بالغطاء . 

وظهرٌ في أيَامِه ببعليبك أس يحبى بن زكريًا في حجر منقور فَنْقِل إلى 
مص ثم إلى حلب» فوضع بمقام ابراهيم ‏ صلى الله عليه بقلعة حلب في 
سنة خمس وثلاثين وأربعماثة . 

وكان ثمال نا طَاوّلَ حصار قلعة حلب قد رغب إلى تدورا ملكة الروم. 
وسير رسولاً يلتمس نصرتها وإعانتها وانتماءه إليهاء فرتبت ثمالاً ماخمسطرس 
على حلب» ومقلد ابن عمه بسطرخحس» وجعلت له واجب الماخسطرية عن 
حلب ؛ ورتبت صالح بن ثال»2 ومنيع بن مَل ومحمود بن نصرء وعطية 
وحسناً أخوي الء بطارقة. ورئبت السيدة علوية أم محمود بطريقة؛ 

وأطلقت لجماعتهم واجبات هذه المراتب؛ وسيرت لبهم هدايا كثيرة ؛ 

. أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح‎ ١ 
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حلب في أيام ثمال سن صالح بن مرداس - 570 هب الح 


يشرطت عل فال أن يعمل في كل سنة ماكان يحمله أخوه تصرء على الشروطا 
المشروطة عليه" . 

وكان لمستنصر قَد وق لثيال ببحلب على أن يحمل ليه جميع ما لها 
من المال ‏ على ما ذكرناه ‏ فلا استولى ثمال على حلب حمل إلى المستنصر مه 
ذلك مائتي ألف دينار؛ وأفرَدَ برسم عيارة القلّعة ومساكتها ومصانعها خمسة 
وسَبُعين ألف دينار؛ وإقامة العوض عما استنفد من العٌدَّة وَمَلك من أصحاب 
الأسلحة باستع لها والابتذال لها في الحرب ثلاثين ألف دينار؛ وما أخذه من 
ألاات ذهب وفضة وغيرها خمسة عشر ألف دينار. 

فلا علم المستنصير بذلك شقٌ عليه ذلك وَوَقَعْتٍ ال يه وين 
معرٌ الدولة ثالء فعصى ثمال على المستنصرء فسَير المستنصر إليه 
الأمير ناصر الدولة أبا محمد الحسن بن الحسّون بن امسن ا ومعه 
عبد العزيز بن حمدان. وشجاع الدولة بن كليد, 

وكان ناصير الدولة بن حمدان قد ولي د مشق من قبل المستنصر بعد 
الدّزيري» فوصلوا إلى حلب بعد أن فتحوا حماة ومعرّة الُعمان» في سنة تسع 
وثلاثين وأربعماثة ؛ فطاف بحلب ولم ينزل بها؛ فخرج أهل حلب لقتاله» . 


فهزمهم واختنق منهم في الباب - على مايقال- سبعة عشر ألف نفس . 





.1١١5 - ١١"ص انظر إمارة حلب‎ -١ 
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7 ؟ حلب في أيام ثيال بن صالح بن مرداس - 45١‏ ه 


© وعاد ناصر الدّولة فنزل بصلدي - قرية قريبة من حلب على نهر قويق - 
فجاءهم سيل في اليل لم يُسمع بمثله. فغرق أكثر المضارب, وأتلف الرجال: 
وأهلك الذُواب المشبوحة» فانمزم ناصير الدّولة عن حلب إلى دمشق» فقبض 
علية الأمير منير الدّولة مهأ في شهر رجب من سنة أربعين وأربعياثة, وسير إلى 
مص ”0 , ا 0 
وكان مُعرٌ الدّولة ثهال قد خاف من الحلبيّين أن يسلموا البلد إلى أَبي 
محمد بن حمدان حين توجّه إلى حلب؛ فقبض أعيان الحلبيين وهم قاني 

حلب أبو الحسن ' بن أبي بجرادة ‏ واعتقلهم بالقلعة سئة أربعين, فل كفي أمر 
ابن ججمدان أَطلقَهم في سنة اثنتين وأربعين وأربعاثة . 0 

وقتل معز الدّولة منهم الشريف أبا علي محمد بن محمد بن صالح 
المحيره بسعاية أبن الأيسر نه ؛ دون الساقين ؛ فان ابن الأسر صعد إلى مصر 
رسولاً فتحقق براءة الباقين من تهمة تتطرق إليهم . 

ووصل شجاع الدولة بن كليّد ولي حمص, في سنة أربعين وأربعماثة 

عائثاً على بلد خلّب» فخرح إليه مقلّد , بن كامل بن مرداس وأ بو الوفاء جفاظ 
المعرّي . ف جمع من الكلابيين ورجّالة الحلبيّين والفلاحين. فالتقوا 
يكفر طاب . 


ومضى ابن كليد ليغهزم» فلجقته ته بنُو كلاب» فقتل في هذه المرّة شُجاع 
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حلب في أيام ثهال بن صالح بن مرداس 44١‏ ه 1 
احبا قي ايام لماك بن صااح بن مرداس د 411 ها 000000000 00] 


الدّولة بن كليد والي حمص ؟ قتله جعفر بن كامل بن مرداس. وحمل رأسه 
حلب , وكان المننجم رأى أنه يدخحل إلى حلب فد خلها قطعاأ وامزرمت 


. 


عساكره. 


فسار مُقَلّد بن كامل إلى حماة ففَّتّحها بعد أن قاتل حصنا أيَاماً؛ ثم 
سار إلى حمص ووجد ابن منزو قل أتاها في عسكر من دمشق. فاهزم إلى 
باطن مص .2 وقاتل نالا عظيأ فقل عليه 1 لماع , فخرج ابن منزو إليهم 
بالأمان. 


لم إن المستنصر سير الأمير أبا الفضل رفق”© الخادم الى جيش كثيبٍ إلى 
ا ف سئة إحدى وأربعين. وقيل سلة اثنتين . ونزل على حلب على 
مشهد الحف. فقائله الحلبيون؛ فانكسر عليها وجرح وأ نجل أسيرأ. فمات قُ 
قلعةٍ حلب في الآسر. 


وسَير معز الدّولة كل من 7 من أصحابه مأسوراً إلى مصر؛ ففى 
ذلك يقول الأمير أبو الفتح بن أبي حصيلة : 
يا رفق رفقاً رت فخل غرة ذا المشْرّث الأهى وَهَذَا لطعم 
لب هي الدّنا َل وَطعمهًا طَعمَانٍ شهْدٌ في الْمَذَاقٍ وَعلقُم 


قد رَامها صِيدُ الوك فا انثتوا إلا ونارٌ في الحشا تتضرم”" 


. 757/8 لرفق الخادم ترحمة فى بغية الطلب ص7517/5-‎ -١ 
. ديوان ابن أبى حصيلة - ط. دمشق 1967 ), ج١ ص717‎ - ١ 
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1 حلب في أيام ثمال بن صالح بن مرداس - 447 ه 


وكان رفقٌ نا نزل على حلب داهن عليه العرب الكلبيّون» فأشار عليه 
عسكره أن يرحل عن حلب إلى صلدع فلم يفعل ؛ فأشير عليه أن يقبض على 
أمراء طىء وكلب فلم يفعل» فقيل له أن ينشىء سجلا عن السلطان بانه قد 
أقطع الشام لع الذولة وبعود مبييته فلم يَفْعَل؛ فل) رآأه أمراء العسكر 
لايلتفتٌ إليهمء ولايقبل مشُورتهم. وَوّقع القتال. انهزم العرب فاخيرم 
العسكر معهم. فسير رفق إليهم وأمرهم بالعود فلم يلتفتوا. 

وخرج من حلب نيل يسيرة فشاهلوا رحيل العسكر فظنوا أنه حيلة 
فاتبعوهم» وغنموا منهم. وخرج من بحلب فلحقوا رفق الخادم» في طرف 
والقمياش والدّواس” . 

ثم أن معز الدولة ثمالاً استال المستنصر بعد هذه الوقعة؛ ولاطفه. 
وحمل القِسّط إلى مصر على يد شيخ الذّولة عل بن أحمد بن الأيسر» وسير 
معة ولده وتاب وزوجته علوية ة وثاب المعروفة بالسيدةع وسير معه من 
مال القلعة أربعين ألف ديئار. وهذاياء وألطافاً فاخرة, وتحفا جليلة . 

فل وصلت أكرمها المستنصير غاية الإكرام» وحضرت بين يديه 


إلى القاهرة يطلب ايقاف حملة رفق ومهدد بالتدخل لصالم ال. إمارة حلب ص5١١1-‏ 
48 . ظ ظ 
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نقبلت الأرض »ء وقالت : «(خصك الله ياأمير المؤمنين بأفضل أ وسلام». 
عليها أفضل ردٌ؛ وسأطا عمرن خخلفته بالشام. فقالت : 2 نعيم وخير إن 
أنعمث عليه بأمان وذمام . حسم حجري به عادة هذا البيت المنيف من 
الإحسانٍ والإكرام) . < 
فأعجيه منبأ سرعة جوابها وححسن توصلهاء وقال لها: وأنت 5 
بالسيدة) فقالت: العم ؛ سيدة فومى وأمتك بأأ مير المؤمنين ‏ صلوات 
عليك) فقال : (ماخيب ال من في تدر ره رك في على اسلف فل ثم 
أمرها أن ثمل على كاتبها تذكرة ليقع لها بجميع ما تقترحه توقيعاً مُفرداً 
وتوقيعاً بحلب وسائر أعاالها لمعرّ الدّولة. 
وأمر لمعزٌ الدّولة بتشريف ولجميع بني عمّه. وأفاض عليها ما غمرها 
وجميع أصحامها وحاشيتها؛ وعادت بمقصودها" , 000 
ولا وَرَدتَ زوجة معرٌ الدُولة إلى حلب سكن مُعرٌ الدّولة إلى ذلك. 
واطمّأنء ونشر العدل. وطابّت قلوب الرعيّة. ود وزارته في سنة اثنتين 
وأربعين وأربعمائة رجلا من أهل الرحبة يقال له أ بو الفضل ابراهيم بن عبد 
الكريم بن الأنباري. ولقبه الثقة الكافي؛ وكان رجلا حسن السياسة. 
وأربعين» رسولاً إلى القسطنطينية بالمال المقَرّر عليه في كل سنة. ومهدية 
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يف حلب في أيام ثهال بن صالح بن مرداس -/5141 ه 


فشاهدوا من سَدَادِهِ وكيال مروءَيَهِ ما أوْجَتَ لهم أن ميزوه عن غيره من 
الرسل. وأكرموهء وجعلوه بسطرخس في مرتبة مُقَلّْد بن كامل» وجَعلوا 
مقلدا ماخسطرسٍ ف مرتبة ل وجعلوا ثمالا ابريدرس” ؛ وسيروا إليه 
هل ية سنية عوَضا عن 


هدليته 


ومات قاضى حلب أ بو الحسن بن أبي جرادة في سنة حمس وأربعينن, 
فول القضاء بحلب القاضي أبا محمد كسرى بن عبد الكريم بن كسرى وإليه 
يدسب آدر بني كسرى” بحلب. 

ثم قدِم الوزير فخر الدّولة أبو نصر محمد بن محمّد بن جهير حلب 
فاستورّره مَعِرٌ الدّولة» وفوض أموره حميعّها إليه؛ فاستقامت. وتضاعف 
ارتفاعه, وضبط أمواله: فيد على مكانه, وثُريه منهه فشي به إلى معز 
الدّولة. وكان معز الدّولة له وفاء وذمة فنبهه على ماسعي به عليه» فاستاذنه 
في المفارقة مسح له في ذلك» فسارٌ من حلب سنة ست وأربعين وأربعائة: 
وقصد ابن مروان. 


فولى معز الدّولةٍ وزارته سَّدِيدَ الدّولة أبا القاسم هبة الله بن محمد بن 


١‏ 12060210601115 منخصب رفيع أبدع ف القرن الحادى عشر للميلاد. انظر ع1108طصهة© 
2 , 222 ,014 ,97ع2115101 أوببع1601 , 

-١‏ حيث قامت المدرسة الصلاحية في محلة سويقة على» وأسست المدرسة من قبل الأمير 
المملوكي صلاح الدين يوسف بن الأسعد الدوادار ت 45/اهم. الآثار الاسلامية 
والتارمخية بحلب ص8؟ ”7 7١14‏ . 
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حلب في أيام ثيال بن صالح بن مرداس - 5517 هم ارك 


لرعباني الرحبي إلى أن سلّم حلب إلى المستنصير؛ وسافر ابن الرعباني إلى 
مصرء فولاه المستنصر وزارة مصر عشرة أيام . لم غَزْله ثم أعاده إلى الولاية 
فأقام فيها عشرة أيام وانصرف . 
وَوَصلت الخلع والتشريف من مصر لثال. في محرم سئة سبع وأربعين 
وأربعاثة » على يَدَي أبي الغنائم صالح بن على بن أبي شيبة» فمدحه أَبو 
القاسم هبة الله بن فارس المؤدّب بقصيدة أُوها: 0 
لا زَالَ طوعا لأمْرِكٌ الأمَمْ ولا خَلتَ مِنْ دِيَارِك النْعَمُ 
وتذكر معز الدّولة ثال لثقته وأمينه شبخ الدولة علي بن أحمد بن 
الأيسرء وقد ساء رأيه فيه. فصرفه عا كان يتولاه من أموره» وأقام مقامه 
سالماً ومسل ابي علي بن تغلب . واستوحش ابن الأيسر من المقام بحلب 
خوفاً على نفسه فتسبّب في أن سار إلى مصر. 
وأرسل ثمال سالا إلى تدور الملكة مبدَّية» والتمس منها الزيادة ف 
مرتبته ) فقبلت هديته, وعوضته عنها. وأجابته إلى ملتمسه. وجعلت سانا 
سطرخس عوضاً عن ابن الأيسر. 
واندفع البساسيري”" المتغلب على بغداد إلى الشام.» في سئة سبع 
وأربعين وأربعيائة , منهزماً من طغرلبك ؛ وحصل 5 أرض الرحبة ؛ دوصل 
١‏ للبساسيري ترجمة في بغية الطلب ص ١040‏ /زة ١“‏ . كما وعاسجت مسألة قيام هجرة الغر 


وتأسيس السلطنة السلجوقية وإثر ذلك ثورة البساسيري في كتابي مدخل | ال تاريخ روب 
الصليبية ‏ ط. دمشق #"#/ا19 ص"1١‏ - ١75‏ ., 


29 2س 


حرف حلب في أيام تال بن صالح بن مرداس 44/7 ه 


قر تر اس 


في قل من الرّجالء فلقَيهُ مُعرٌ الدولة ثال وأكرمه وحمل إليه مالا عظياً. 

وحَدّث بعض العرب من بني كلاب أنهم لم يروا مثله في الشجاعة 
والمكر والحيلة؛ وكان إذا ركب مع الدّولة قفز إليه. ليمسك له الركاب . 
ويلح ياه في الرج» وهمّت بنو كلاب بالقبض عليه فمنعهم ٠‏ معرٌ الدّولة . 
ثم ندم بعد ذلك فإنه تقدّم | إلى بالس ء وشْتِى بشط الفرّات ؛ واجتمعت إليه 
العرب والآتراك. ففزع مئه مع ١‏ الذولة؛ وكان قد عرض عليه معرٌ الدولة 
أو مفاتيع. الّحبة فلم أخذها منه؛ ثم طليها من في هذه احالة ليجل فيه 
مالَّهُ وأهله, في سنة ثان وأربعين» فسلمها معز الدولة إليه. 

وكان مُعرٌ الدولة كرياً معطاء حليياً. فم| يحكي من كَرَمِهِ : أن العردب 
اقترحوا عليه مُضيرة. فتقدَّم إلى وكيله أن يطبخها لهم. سك لكم 
ذبحت لأجلها؟)» فقال: «سبعماثة وخمسين رأساً». فقال: «والله لو أتممتها تممتها ألفا 
لوهيت لك ألفت دينار), 2 

واستغتى أهل حلب في أَيّامه حتى أَنْ الأمير أبا الفتح بن أي حصيئة 
امتدحه بقصيدة» شكا فيها كثرة أولاده. وكان له أربعة غشر ولداء قال 
جَديتَ عل نفس بنفسى 9 لت طهْرِي بالذي شب بن طْري 
عِدَادٌ شري مثل ١‏ نِضْفٍ عِذَادهٍ ْ ومن نسَله ضعف شري مَىٍِ بشي 
وَأخثى اللْيّاني العَادِرَاتِ عَلَيّهِمى لأنْ اللْيَالي عر مو الْغَدْر 
-١‏ المضيرة أن تطبخ اللحم باللين. 0 
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حلب في أيام ثهال بن صالح بن مرداس - 515/8 ه حم 


ولي مِنك إقطاءً ديم وَحَادتْ لبت فيه تَحْتَ ظِلَكَ مِنْ عُمْرِي 
وما أن لي مِنهُ ولا الْنى أخحافٌ عليه منك. حَادثة تجري 
ركنن أنِفِيهٍ مُلكاً ندا شُلُودَ القواني الْبَاقَِاتِ عَلَ الدّهرِه 
فأمر معز الدّولة بإحضار شهود. أشْهدّهم بتمليكه ضَيْعَتِين مِنْ أعمال 
حلب ومنبج . مَضافتِين إلى ما كان له من الإقطاع ؛ فأثرى وحَسئت حاله ؛ 
وعمر بحلب داراً؛ وكتب على رَُوْشّيها©: 
دَارَ بَيِنَاهًا وَعِسْنَا ها في نِعمَةٍ من آل مرداس 
اكَهم انوا بؤسي و يركوا عل لِلايّام مِنْ باس 
قل لبي الدُنيَا آلا هَكُذَا شَليَفْمْل الناسٌ مَمّ الثاس © 
فكت معرٌ الدّولةِ له دارا إلى جانب دارِه؛ وهي الآن لبعض الشراف 
بحلب بالبلاط. تجاه المسجد؛ ؛ والذار لني بناها لل جَانبها مُقابل ماه 
لوَاسَاني. 


وبما يحكى عن مُعرٌٍ الدّولة : أن فَرّاشاً من جُملةٍ الحفدّةٍ صَبٌِّ يوماً من 
الأيام على يده مأء بإبريق كان في يده فَصَادَفْتَ أنبوية الإبريق بَعْض ثنيته. 


١‏ - ديوان ابن أبي حصينة ج | ص 801 ومو ؛ وفيه أن القصيدة : قيلت في مدح عطية بن 

1د الروشن: الشرفة , 

“" - ديوان ابن أبي حصيئة ج١1‏ ص75:60 751 . وفيه أنه قالها في مدح نصر بن صالح . 

1: كانت في محلة سويقة على. وهي قد زالت ماما بعد فتح طريق | إلى القلعة سنة ١9886‏ . 
الآثار الاسلامية والتاريخية في حلب ص76١-‏ /ا/ا١‏ . 
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دوين حلب في أيام ثمال بن صالح بن مرداس - 448 ه 
اااي يي يي ب للا ا 


تكسرما وسقطت في الطشسء فَهمْ به لان فمتعهم . أَمْر برَفعهاء وَعَفَا 
و انسع الرَزق على معز الذولة, و بق له عَذُو يقَصِدُهٌ اضطرَتٌ 
عليه بَنو كلاب. وَامدّت أعيدهم إلى ما في يله واسَقلُوا ما كان يَصِل من 
إلتهم. ووأ ف العنت له وقَالوا : الولان مأ صرت إلى مأ صرت ليه 
وما أنتَ بأحقّ ما ذلك فينبغي أن تر ضِه على حميعنا) . 
وَأُوجِبٌ الزيادة في ذلك أن معز الذولة في سلة لسع وأربعين, سلم 
لرقة والرافقة إلى منيع بن شبيب بن وثاب النميري . لأمبا كانت لأبيه وكانت 
عمته السيدة روسحة معرٌ الدولة ‏ وكانت قبله عيك أيه شبل الدولة . فولدت 
له محمود بن نصر ‏ وهي التي أخذتها من غلمان أبيهاء على ماذكرناه؛ فأعادها 
إلى منيع ؛ فكثر اشتطاط بني كلاب وفسادُهم. 
عنها أماكن تبعد عن مواطن الكلبيين. ليأمنَ شرّهم وتزول منتهم عنه؛ 
فأجابه المستنصر إلى ذلك ؛ وعوضه عنهبا بروت. وعكاء وجبيل”. 
وأنفذ المستنصر نوابه فتسلموها منه ؛ وهم : مكين الدولة أبو عل 





. ١١8ص‎ 1١ج ديوان ابن أب حصيئنة‎ -١ 
-لم تكن الأمور بهذه البساطة, بل ارتبطت بحركة البساسيرى مع أسباب أخرى. انظر إمارة‎ 
, ١١5 ١١١ حلب ص‎ 
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> | بم مب ئس 


الحسن بن عل بن ملهم بن ديار العقيليء  ٠»‏ وعين الشولة أ بو أحسن عل بن 
والقلعة: قٍِ دي القعدة من سسلة ان وأربعين وأربعاثة . 
وقد كان أبو علي بن ملهم مقِيراً برفنية ؛ فقلّد الحرب والخراج بحلب 
وني الأيلة التي سلّمها معز الدّولة | يهم ارق امركزاشرفي بالقلمة» ور 
وصعد معز الذولة مع عي الدّولة وقاضي صور إلى مصرء فَلَقَى من 
المستنصر من الكرامة والحباء ما لم يلقَهُ وافدٌ منه ولا من آبائه؛ وجَعْل له كل 
يوم إلى أن وصل إلى مصرء ثلاثاثة دينار, وأعطي مالم يعط أحد من المال 
والجوهر والالة ؛ وكان إذا ركب السلطان حجيةه ع وكان دنب دابته عند رأس 
دابة السلطان. 


عر 


واعتل معز الدّولة بمضصر . فركب السلطان: فوقف يباب داده حتى 
حرج إليه وَسَّأَلّه عن حاله. 
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5 حلب في أيام ثال بن صالح بن مرداس - 0١‏ ه 


[إمارة محمود بن نصر الأولى]"" 


وأما ابن 0 ظ 
ظ فإنه أقام ١‏ بحلسء وعدّل ف الرعيّةق وأحسرن | السيرة. وبسط وححجهة 
ويد لم » ورخخصت الأسعار في امه وب كثير من أبرجة سور حلب؛ إلى 
أن تَجمُعَت بنو كلاب وامتدَّتٌ أطاعهم إلى حلّب . وذلك أن البساسيري كان 


من المنتمين إلى لى المصريين؛ وَدَعالهم ببغداد» في سئة إحدى وحمسين وأربعماثة 
فعاد السلطان طغرلَبَك وجمع جموعاً عظيمة ولقى. البساسيري فقتله. 


وكانت الرّحبة في يده. على ما ذكرتاه . 
فسار الأمِيرٌ أَسَد الدّولة أبو ذؤابة عطيّة بن صالح إلى الرّحبة» فأخذ 
١ه‏ ماتركه البساسيري بهاء من السلاح الذي لم ير مثلهُ كثرة وجودة. 
وأموالاً جزيلة كانت للبساسيري؛ ثم ولى فيها بعض أصحابه". 
فطمع نو كلاب حيئئلٍ في حلّب». وقوي جأشهم. وقَدمُوا عليهم : 


.ب ١‏ ضيف مابيين الحاصرتين للتوضيح ' 
؟"-انظر إمارة حلب ص5١١ 1 ١١0١‏ . 
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حلب في أيام ثهال بن صالح بن مرداس ‏ 407 ه الي 
آذآ تت سب مم سس ٠٠ب‏ يي 


الأمير محمود بن نصر بن صالح . 

لأن حلب كانت لأبيه شبل الذولة ؛ فسار إليها محمود ببني كلاب ف 
حمادى الأولى سنة اثنتين وحتمسين وأربعمائة ؛ ونرّل عليها. وقاتلها. وأقا 
عليها سبْعة أَيَام: ومعه منيع بن مقلّد بن كامل ؛ ثم رحل عنها. 

فطلب الأحداتُ من مكين الدُولة مالا ينِهُ فيهم : فقال: «قد أَخَذثم 
واجنكم لمقرر عل الكمال. وتسلفتم أيضا؛ فلا تطمعوا في وصول شيء آخر 
إليكم» . فعصىى أسحل ارث١1)‏ حلب عليه وغذروا به وأنفذُوا إلى محمود بن 
نصر بن َال فردوة . ظ 00 

فلا قرب مهم محمود. وَنْب أهل حلب على دار الشريف القاضي 
معتمد الدّولة يحبى بن بزيد بن بحيى الحسيني الزيدي, وكان. قاضي 
الشّام وعلى دار رَجُل يُعرفُ الظهير جلال الدٌولة؛ وكانا مكرمين لأهل 
حلّب؛ فتهبُوا ذَاريه|؛ وأخرجوهها رَاجِلينء خفاة» مكشفي الرُّؤوس إلى 
لضيّاء العربية» وكان من جملتهم : كندي» وابن لزغري. وابن عنترء دابن 
الثاقد. 

روصل محمود بني كالاب سَلّمُوا إليه حلب يوم الاثنين مُستهل 
حمادى الآخرة سنة اثنتين وحمسين وأربعمائق؛ وانحاز مكين الدولة بن ملهم 





- ؟‎ ١ عالجت مسألة أصل منظمة الأحداث. وتكوينها وأدوارها ف كتابي إمارة حلب صة‎ -١ 
ظ‎ , 5 
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ضرت حلب في أيام ثهال بن صالح بن مرداس - 407 ه 


إلى القلعَة» وتحصّن بباء وأنفدٌ إلى مصر رَسُولاً» فطلب النُجدة والإعانة, 
فوصل الأمير ناصير الدّولة أبو على الحسّين ابن الأمير ناصر الدّولة الحسن بن 
الحسين بن حمدان ‏ وهو ولد ناصر الدّولة الذي نازل حلب أُوَلاً في أَيام مُعرٌ 
الذّولة - وُقدم في عسكر ضَخم في جيوش المغاربة» حتى نَرّل حمص لنصرة 
أصحاب القلعة؛ فسارّتٌ إليه بنو كلاب وبئو حُفَاجَة وكانوا جيراناً له 
بالظعن ‏ في خلق كبير. 
فرج ناصر الدّولة بن حمدان إلى بعلّبك» وهيّت ُو كلاب باتباعه: 

فَأبى عليهم أُسَد الدذولة أبو ذؤابة عطية بن صالح بن مرداس. وانحازٌ عنهم 
فافترقواء ورجعوا إلى قنلسرين. 

وأقبل ناصير الذولة حتى نزَل أفامية . واستدعى من قدّر عليه من بني 
كلاب. واستحلفهم أ ربعين بميناًء وخلع عَلَيهِم خلا فاخجرةع وسار بَعْد أن 
استوثق منهمء فلا وصل إلى سرمين أجفْلت بنو كلاب ومحمُود إلى الشرق؛ 
وأَجفْلَ أحداث حلب منها؛ حَصَلُوا مم بي كلاب, وذلك ليلّة الاثنين 
السّابع مِنْ رَجَبٍ من السنّة. 

ونْزّل مكين الدّولة ابن ملهم وأصحابه من القَلعَة فمببوا 
المديئة , وقَتلوا من وَجَدُوا من أحدّائها. وعِدَّمهمْ أربعون رجا وصلبوا في 
محال خلب جماعة من القتل. وثِْبُوا كل موضع جليل, يعرفُوهُ بالمدينة 
وقبامير الوكلاء؛ وأموال التجار» وغير ذلك. 


ووصل ناصر الدّولة أبو عل الحسين فنزل خلب. وأراد أن ينببهاء فقيل 
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حلب في أيام ثال بن صالح بن مرداسن ‏ 157 هل ضف 


له: «إن أ أصحاب مكين الذّولة قد سَبقوك؛ وم يَبّْق لك ولأصحابك إلا 
الاسم بلا فائِدّة» فامتّئم من الغبب. وقال: لابد من أهل المديئة أن يقسطوا 
لي خمسين لف دينارء عوضاً عن ترحيل محمود عنهم , بذَلُوا له خدمّة فلم 
يفعَل» وقال: «أنا أمضي إلى الفنيليق وأقابل حموداً على فعله وأعُود أَنتقم 
من الحلبيين). 

فسار عن حلب في مقدار خحمسة عشر ألف فارس» ومحمود في دُون 
الألفين؛ ونزلوا على الفنيدق وهو المعروف الآن بتلّ السلطان”©؛ ات 
كلب وبنو طىء ؛ وبقى العسكر وحَدهُ؛ وقل الماء 0 فكسروا. وأ 
الدنين بن أبي كلب الجهبل الكلابي ناصر الدّولة» وأ مك المزمة فلم ير على 
فسهٍ أن يولي» وأسر كل مقدم كان في عسكره. 

وقتلت بنو كلاب أكثرٌ عسكرهء وغنموا كلما كان في العسكر. ولم يسَلم 
مهم إنسان بالحملة إلا عاريا. 

وبعد ذلك علم محمود بن نصر بن صالح بِأسْر الأمير ناصر الدٌّولة 
فاشتراه من الذّنين بألفين وسبعاثة دينار؛ وقيل: بأقل من ذلك. 

وأسّر رجل يقال له جبر من بني كلاب أخا ناصر الدٌّولة» فاشتري 


١-تل‏ السلطان قرية تعرف أحيانا باسم المرج الأحمرء وهي واقعة في سهول ادلب الشرقية. 
وتنبع ناحية أبي الظهور, وتبعد عنها مسا 1م | إلى الشمال الغربى . المعجم لخغراني للقعار 
العربي السوري . 
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4 حلب في أيام ثيال بن صالح بن مرداس - 407 ه 


أيضاً بمال, كثير. وكانت الكسرة ة في يوم الأربعاء شل شهر رجب سئة اثنتين 
وخمسين وأربعمائة”, 


ووصل وقت الكسرة أسد الدّولة أبو ذْوَابةٌ عطيّة بن صالح بن مرداس 
إلى حلب. وتَسلّمِ المديئة من المغاربة. يوم الخميس ؛ ودار فيها ساعة, ونرل 
عند شافع بن عجل بن الصوفي في داري التى هى الآن مدرسة القاضي بهاء 
الدين بن شداد. ظ 

وقبل: إن [ابن] ملهم استدعاه وسَلّم المدينة» وفرّجَ الله عن أهل 
خلب”. وقدم الأمير محمود بن نصر إلى المدينة فاههرّم عطيّة منه آخر الغبار 
من يوم الخميس مُستهل شعبان ؛ وتَسلّم مود البلد يوم الجمعة الثاني من 
شعبّان سَنة اثنتين وخمسين وأربعياثة» وَهَذا من أغرب الاتفاقات أن بلك 
حلب ثلاثة من الملوك في ثَلاثةٍ أيام مُتتَابعَة . 

وأيس مكين الدّولة بن ملهم وركن الدولة والى القلعة» من حلّب ومن 
نجدة نصل إليهم| من مصر بعد هذه الكسرَةٍ فأنفذا من استحلف محمود بن 





١‏ - هناك حيس الشكوك حول تفاصيل هذه الرواية والتواريخ فيهاء لأنه من غير المعقول أن 
نتصور أنه يمكن في مدة قدرها اثنان وثلاثون يوما انجاز الأعال التالية ؛ 
توجه 0 حلب إلى القاهرة حاملاً طلب المساعدة. استجابة القاهرة بإصدار الأوامر 
إلى والي دمشق ليقوم بواجب التفريج عن حلب, قيام هذا الوالي باطاعة ماصدر إليه من 
أوامر بتشكيل جيش فيه مابين عشرة آلاف إلى حمسة عشر ألفا من العساكر وقيادته نحو 
حلب! من أجل معالجة هله المسألة انظر إمارة حلب ص5؟١١1- .١١9‏ 

؟'- يبدو أن عطية جاء بناء على اتفاق مسبق. امارة حلب ص؟١١‏ . 
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حلب في أيام ال بن صالح بن مرداس - 4517 ه مرف 


نصر على شروط اشترطاهًا عَلَيْهه وسلّ إلبه القلعة في عاشر شعبّان من هذه 
السئة» بعد أن أخذا أولاد بي كلاب: ولد محمود بن نصرء ووَلّد شبل بن 
جامع , وولد محمود بن زائدة» وولد منصور بن رُغيب» وجعلاهم في حصن 
أفاهية رهينة على أنفسهم| وعسكرهما وأموالهم| ثم سيرهم مع الأمراء في الروج 
إلى أفامية سالمين ؛ وأنحذوا أولادهم الرهائن .ورجعوا إلى حلب. 2 
وأما ناصر الدّولة. فبقي في أسر محمود إلى أن قدم البلدّ عمّه معز 
الدولة فاصطنعه منيع بن وثاب؛ ول سسيله في سلة ثلاث وحمسين. 


وسير محمُود كل من كان في أسره من الأمراء والقوّاد إلى مصر بعد أن 
أحسن إإيهمء وشلت يذ ناصر الثولة في وقعا الفنيدق؛ فلا وصل | إلى مصر 
ولاه المستنصر دمشق» فقال أ بو الحسن علي بن عبد العزيز الحلبي | الفكيك ‏ 
فيه ' 
على حلب به لبت دما 22 7 الرمخ الأصم 


0 ألو ُّ 


وَقَذ "سم والي دمشق بد شلا وَأمرٌ لا يتم 
وفى ذلك يقول أبو نصر ملصور بن تميم بن الزنكل السرميني من 
فصيدة ‏ بكر فيها مآثر بي كلاب : 
ألبِسسَ م رَدُوا ابنَ حمْدانَ عُنْوَةَ عل عَقبِهِ لا يَتَقُونَ العَواقب 
ألْيِسَ له بوم الفنيدق فاده دُنينْ أبى كلب وَعر أه سالما 
ولا أخذ محمُود حلب من ابن ملهم. كان عمّه مُعزّ الدُولة بمصرء 
فصرفه المستّنصر عَن عَكا وبيروت وجبيل , وقال له : 3 ن هذه الأماكن 
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0 حلب في أيام ثهال بن صالح بن مرداس - 4537 ه 


أخذتها عوضاً عن حَلَب». وقد عَادَتَ إلى ابن أخيك» فتمضي إلى حَلَبِ 
وتستعيدهًا منله) ع فقال: إن نوَابكم قَرّطوا فأعينون بمال ). فأعانوه على 
ذلك عمال. سيو وقرروا ألقابه : والأجل . الأعزى ناج الأمراء» عماد 
ل سيف الخلافة» عَضد الامامّة» مباء الدّولة الغلية. وزعيم جيُوشها 
مستنصريةع ٠‏ عَلْمِ الدّين ذو الفخرين مصطفى أ مير المؤمنين) . 
فعاد ه معرٌ الدّولة إلى حلب» وجمع قوماً من عشيرته بعل أن كاتبهم 
حين وَصّل إلى حمنص » فأجابوه ولقِيّهُ أكثرهم بحمص وبعضهم بحماة» فل 
نزل معرّة النعمان. أقام بها ثانية أيّام» وضيّق العَرب على الناس» وكان ذلك 
في قُوَة الشتاءء فنزلوا منازل الناس . 
وسير محمُود الشيخ أبا محمّد عبد الله بن محمد الخفاجي رسّولاً إلى 
ملك الروم: يستنجده على عمّه وبقى عندهم إلى أن ملك ثال حَلْب؛ 
وكتب الخفاجي إلى حلب القصيدة المشهورة: 
وَرَحلَّ ثهال» فتَرّلَ حَلّب محاصِراً لابن أخيه محْمُود فأغلّق محمُود باب 
حلب في وجهه؛ وعَمِلَ قوم من الأحداث ؛ وفْتَحُوا لمع الدُّولة باب قنسرين . 
دحل أصحابه إلى أن وَصَّلُوا دَرب البئّات» فترّل مَحمُود من القلعة. 





١‏ - طبع ديوان أبن سئان الخنفاجي ل ديرونب سييه 4ه وكانت لسحكحة منه موجودة 8 المكشة 


الظاهرية, فقت ولم أستطع الحصول على نسحلخة أخحرى فى سورية. علا أنفي وقفت على 
سه مو-حودة 2 مكتية معهدذ الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن , 
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وعاد أخرجهم ولم يُقتَل منهم واجد. وِقَيْضٍ على من كان سبّب ذلك من 
الأحدّاث وَهُم: ابن حيون. وابن المغازلي؛ وذلك في ذي الحبّة من سنة 
اثنتين وخمسين وأربعماثة . 

روصل منيع بن شَبِيب بن وَثَّابِ إلى حلب لنصرة محمود يبنى كير 
وَحَصّل مع محمود بالقلعة, فرحل معرٌ الدّولة عن حلب؛ وَنْزل منيع ببني 
قير مَذَّة عشرين يُوما في ضيافة محمود. وأشَار على تحمود باطلاق ناصر 
الدَّولَةٍ بن حمدان ففعل. وخلّع عليهء وقَادٌ خيلا كثيرة إليهء وسَيرَهُ إلى ' 
مصر . 

وسار محمُود إلى ال حاثوتة" ليجمّمٌ العَربٌ على عمّهِ فعاد مُعرّ الدّولة 
ثاني يوم مسيره ونْزّل على حلب.» ثم رحَل طالباً لمحمُود فلقيه, وكسَرَهُ 
واخبزم محمود. وَدّخل حلب في ثلاث فوارس آخر ضفر ؛ وأسر معز الدّولة 
أكثرٌ عسكره. والأحداث الذين كانوا معهى وهم كندى .2 وصبح ) وان 
#أرامي. والشطيطي ؛ واللّباد. 2 0 صَحِ إلى القلعة. فحسه 

لب محمودء وقيده خيفة من حيلةّ : تتم عليه 

وقصد محمُود حُساه الدّولة منيع بن مُقَلّدء وقال له: «أنتٌ كنت 
مسَاعدي ومعاضدى في كسر العسكر المصرى الواصل مع ناصير الدولة وأوثر 
أيضاً أن تساعدن على عمي ) فاستمهلة إلى غْدٍ ذلك اليوم . ورحل 2 اليل 
١‏ - الحانوته أو تل الحواصيد؛ قرية في هضبة حلب تتبع منطقة جبل سمعان. المعجم الجغراني 

للقطر العربي السوري . 
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طالباً مُعرّ الدّولة» وقال لنائبه: «تقول لمحمُود: عَمَك هُو الشيخ الكبيرٌ 


والعَرّبٌُ تأنف من معاضلدة الوّلّد عَلَ الوَالدِ» بل أن 


يل إن شاع الله » , 


فأمر محمُود كاتبه أبا العلاء صاعِد بن عيسى بن سان النصرَانُ بأن 
يعمل شعراًء يذكره فيه بعهيوء ويعتب عليه في اطراح وذو فكتب إِلَيْه: 


تحمل هَدَاكَ الله عَنى رسالة 
إلى معشر إن تنح نحوي سهامهم 


2 مر 


وبخخضص حُسَاء الدُوا ابن مُقَلْد 


من عَلِقَتَ كَفَايَ بل وداده ظ 


نَذَكرْ ‏ هَدَاك الله يَوْماً أَظَلَن 
لذ غالني في. وذ در بعد ما 


كي 


فيك مأ صَائتَ ا بحفظه 


إن اذا ما 4 تل وي 


وما الْمَوْت إلا احطة 3 وقتها 
أى الله وَالأصل الذي طات فرعة 


قصيرة فضل النسعتين إذا تسري 
إذا بلَختث يَوْماً شَفَيْتُ با صَدْرِي 
تأخطأ ِنبا مأ توغل قي مارك 
حا الغارَة الشْعْوَاء وَالْكَرّم ادر 
وَمَا جلت أن تغاله 9 1 


6ه 


عدوت 2 هوه :. ل أل الذّخُرِ 
3 نقى الحواشى أن يدنس بالغدر 


تررى رى الغذر بالإنحوان ضرْباً من الكفر 
وَآمُل ان صَيعَتي عَاجِلَ النضرٍ 
إذا ما رماني اده بالنوب الغير 
أُصَدِعُهُ ِالسّيِفٍ عَنْ فلق الْمَجِرِ 
وَأكرّمُها ما كان قو طَلَب الْمَخْرِ 
إلى الَيَوم | إعْطَاء الْقَِاد عَلَ قسر 
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أَخسرُ مَنْ تَلقَاهُ في الناس, صَفْقَه فى عِندَ خَخْدٍ لا يُريش ولا يري 

فلا تَمتَفِرَ ذنبا جَنْيْتَ عَلَ الْوَهَا ولا تَعْتَذِرْ مِنْهُ نما لَك مِنْ عُذْرِ 
فقال منيع بن مُقَلّد و أبو العلوان ثمال لا وصلت هده القصيدة : 

أين لمحمود هذه الفصّاحة؟ ومن له بالشعر؟». فقيل: «إن هذا : مسر ار 


العلاء بن سان النصراني) . فقال منيع بن , المقلّد : «لقد البسني هذا النصراني 
من العار طوقاً لايبل. ولئن عشت لأقايلنة يم يكون لْه أهلا . 


وترذدت الرسل بين ثال ومحمود. ف تسليم حَلّبء وتوّسط بيدا 
مشايخ العشيرة. وقالوا. هذا بمنزلة والدك. فتأخحل من الأعال ماشكت , ظ 
فأجامهم محمود : أن هذا صحيح . ولكنه ضِيّعٌ ملكتنا وإرثناء وقد استعدتها 
بسيفي, وِبَذَّلتَ فيها مهجتي. فاعترف له مُعرٌ الدولة بذّلك؛ وضّمِنَ له 
معيشة بخمسين ألف ديئار» وثلاثين ألف مكوك غلّة. وشهدَ مشايخ العشيرة 
وعَادٌ محمود إلى حلب فى آخر ربيع الأول وقد اسَتَفَرٌ الصّلح بينم| يوم 
الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول من سلة ثلاث. وحمسين 
وأربعماثة . وَفتحت أبوات اليلد عند دخوله ؛ ثم خرج إلى عمه”" إلى إلى المخيم , 
واستركبه يوم الاثنين مستهل ربيع الآخر من سنة ثلاث وخمسين وأربعماثة؛ 
وداخله القلعة. وسَلُّمها إليه» وسار محمود ليحضر أهله من الحلّة. 





. بالأصل «عمله) وهو تصحيف واضح‎ ١ 
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ولا استقر مَعرٌ الدّولة بالقلعّة.» نفى من الحلبيّين الأحداث العتق 
جماعة وصَّلّب نهم خسّة عشر رجلا. وكاتب المستنصر بِظَفَرِهِ بحلب؛ 
فسَير إليه الخلّع مع ظفر المستفادي, ولأآجيه ولأولادوى حسام الذَولةٍ 
منيع بن مقلد. ولا وصل ظفر رأى المصلبين من الأحداث فُسأل فيهم 

ونا ملك مُعرٌ الدّولة حلب جاء أبو لعَلاء بن سهان يسَلم عليه 
فحمل عليه ليطعنه. | فطرح نفس من يغلت . وغيّب شَخْصَه عَنهُ وسار إلى 
أنطاكية » وصار بها أسقفا إلى أن مات . 

وفسَدٌ ما بين مُنِيع بن وناب وبين ثمال. وكانّ منيع بالرّحبة» فسير ثمال 
أخاه أسد الدّولة عطية بن صالح» في شعبّان من سنة ثلاث وحمسين 
وأربعاثة» لدفع منيع عنا؛. فأخذها عطية وأقام بهاء وعصى على أخيه 
ثال» وعاد محمُود إلى حلب من الحلّة بأمه السيدة» واجتمع بعمه معز 
الدّولة»وسارتٍ السيّدة» وأصلحت مابين أخيها منيع وبين زوجها مَعرّ 
الدّولة” , 


ظ وق الممحرم و سدة أربع وحمسين وأرنعاثة. غعمر الروم حخص.ل. 
قسطون”" وحصن عن التمر” فسار معرٌ الدّولة قِ حمادى الأولى خزيدم: 
-١‏ امارة حلب ص ٠١‏ . 


0 أثري يحمل ا نفسك , الي المغراق للقطر العربي يم 
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5 / و ع ااام ع ” اء 0 ء 
يفو . 0 ل لشن يسو ممصن ن الجلدين. وأن 
وبرذه عليهه) 5 ذلك , 
فرحل ِ الثان من حمادى إلآخرة. ودخل | إلى حلب و يف الروه 
5 معز ؟ الدولة أن قوماً من أحداث حلت مضوا إلى أنطاكية ‏ 
وتحدثوا مع هم واليها في تسليم معرة ة مصرينء والتدرّج منبا إلى غيرهاء وقالوا 
له : وحزينا قْ حلب وأصحابنا أحث أوامرنا) . فلم صح عند معر الدولة 
ذلك. طلبهم وأحضر منهم قوما وقتلهم. وهم: ابن أبي الريحان. وابن 
مطر. وابن الشاكري» .وبهبلول؛ وصَلْبهم . ورك باقيهم؛ وذلك في شهر 
رمضان من سسلئلة أربع وحخمسين . 
وكبس الروم في شوال مريمين”" العقبة» وأحرقوهاء ونببُوهاء وأدركهم 
الأمير مسصور بن جابرء والأمير حارثة بن عد الله ؛ وظفروا بالروم على 
كثرتهم وقلة المسلمين ؛ فقتلوا ١‏ من الروم مقدار أ لف وحمساثة . 
> الثغور بدليل الخبر في أن ثال بن صالح غزا البيزنطيين وافتم أرتاح» والمثير للانتباه تغيير 
ال لموقفه من بيزنطة؛ ولعل أسباب ذلك تغير موازين القوى إثر ظهور الغز وشروعهم 
باجتياح الأراء ضي البيزنطية؛ وادراك ثمال بعد عودته من القاهرة» أن الخلافة الفاطمية بانت 


عاجزة عن ممارسة أدى تبديد ضد حلب. إمارة حلب ص و ١3‏ . 
|- عل ياقوت مرككين من فرى حلب المشهورة,' 
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وسار معز الدّولة» في العشر الثاني من شُوَّالء للغزّو فنزل قيبار 
وفتحهاء ونمهبهاء. وقتل الرجال. وسبى النساء والصبيان. ثم مرض معز 
الدولة ف العشر الأول من ذي القعدةع مر سنة أربع وحخمسين وأربعمائة ؛ 
واضطرب البلدى فبلغه ذلك فاستدعى أنحاه أبا ذؤابة عَطِيَة بن صالح ؛ 
وَوَصى لَه بحلب. وولاه الأمر. 
وتوف يوم الخميس لست بَقِين من ذي القعدة سن أربع وحمسين 
وأربعمائة. ودفِنّ في مقام ابراهيم الفوقاني بالقلعة داخل الباب الغربي؛ 
وعمل عليه ضريح ؛ وبقِي إلى أيام المللكث رضوان”"؛ وقلع وبلط عليه . 





. رضوان بن نتس . سترد أنحياره . في العص السلجوقي‎ -١ 
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[إمارة عطية بن صالح]" ‏ 


وجلس أخو 
أسد الدولة عطية بن صالح بن مرداس 
في منصبه يوم |الجمعة. ؛ َبَلَْ ذلك محمود بن نُصر بن صالح وهو في 


حلتِه فلم يرض بالوصيّة» وأرسل | إلى عطية يقول له: إن معز الذولة شرّط 
على نفسِه أن يرد عل البلد عند مُويهِ ا تسلّمه يني وأنا أخذته بسيفي مِنّ 


المصريين عَنْ غلبةٍ وقهر؛ وهو إرثي عَنْ أبي». وعرف ذلك مشايخ العشيرة 
واجتمعوا على صحة ماذكره. وسَاعَدُوه على منازّلة حلب» 'فكان فيك قت 
يقصذها ويرعى زرعها ويأخل مَا في صواحيها ويرخل عنها . 

افج في رجب من سر وخمسين وأربعماثة. ونزل بحأته عَل 
عَينْ سيلم . ٠‏ فخرج | لبه أسد الذولة عطية فكسره. ونهبتث حاتة وانهزم 
حمود. ظ 


١‏ أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح . ظ ظ ظ 
١‏ - وقعت عين سيلم على مسافة ثلاثة أميال من حلب؛ وكانت العرب تنؤها . معجم البلدان . 
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لم إنه لجمع إليه شبل الدّولة بن جامع . ومحمد بن زُغيسء وغيرهما 
من بنى كلاب» ونزّلوا على قنسرين ‏ وعبطية نازل على السَعدِيٌ بباب حلب 
فلم يقدرُوا على النزول على حلب. 

فسار إليهم سيف الدّولة منيع بن مقلد بن كامل فقوي جأش محمود به 
لأنه كان ذا مال عَظِيم . وكان كرياً يطعم العربٌ ويعلق على خيلهم» ويخلّع 
وهب, فللا حصل معهم نزلوا على حلب. وحاصروا حلب شهورا فضرب 
وفيل: إن رجلا حقيراً ضر ب صدعه بمقلاع فيه حجر. فبقي أيَامأ 
الذي كان محَاربةُ . وكان إِقَطَاعُهُ يرتفع منه كل سنة ثمانونَ ألف دينار؛ وكان 
له في حصن يقال له المجدد. تالاماثة ألف ديئارى وسلاح وآلة بمال عظيم . 

وكان أ بو الحسن عل بن محمد بن عي عيسّ العمري الحلبي وذير منع' 
وكان عطية قد دعاه إلى خدمته فامتنع. فلا مات منيع عاد أ بو بو الحسن 
العمري إلى حلب فقبض عليه عطية». وقتله لحقده على مافعله من امتناعه من 

ولعله احتح بأنه حمل منيعاً على حِصّار حلب مع محمود؛ وبعد أن قتله 
صلبه؛ ورثاه أبو محمد الخفاجي بأبياتِه التي يُقول فيها: 
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ومعذل جارٍ على غلوائه يروى حديث داه عن أَعْدَائِهِ . 
واستوزر عطية أبا الحسن علي بن يوسف بن أبي الثريا الذي داره الآن 
مدرسة ابن أبي عصرون”» بحلب . ثم صالح عطية بن مرداس ابن أخيه 
تحموداً ؛ على أن يدفع لحمود إقطاعاً بخمسة . وعشرين ألف دينار؛ من 
ذلك: سرمين وباقي الاقطاع في بلد حلب من الأرتيق؛ وتحالفا على ذلك 
وتقمأه. 
وفي نصف جمادى الأولى سئة ست وحخمسين وأربعائة» سلم ثابت 3 
مع ز'الدولة إلى ابن عمه محمود معرة النعمان وكفرطاب وحماة» وكان فيها من 
قبل عمه. 
وذلك أن بني كلاب تجمعوا بأرض شيزر: شبل بن جامع بن 
زائدة» ومحمود بن زائدة» ومنصور بن محمد بن زغيب». وحسين بن كامل بن 
حسين بن سليان بن الدوح. وجماعة معهم من سبيعة وذؤيبة؛ وأجمع رأيهم 
على الوثوب على بلدان أسد الدولة عطية. 
فأخذوا حماة وكفرطاب؛ وأتو إل معرة النعمان وفيها شهم الدولة 
خليفة بن جبهان, فأخذ منهم أماناً وسلّمهاء وساروا حت نزلوا قريباً من 





١‏ ماتزال هذه الدرسة تحمل الاسم نفسه في محلة الفرافرة في حلب . لآثار الاسلامية والتارينية 
في حلب ص5١7-‏ 778 . 

؟ ‏ ذكر ابن العديم في بغية الطلب ج١‏ ص17 : » هذه الكورة وقال إنه يشرف عليها وعلى 
عزاز جبل برصايا. 
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الل لل م الف 1 


خلب؛. فسار عطية من حلب يكبس محموداًء وكان بتل خالد"© فظفر به 
محمود. وعاد عطية منيزماً إلى حلب . 


ونزل محمود ببني كلاب على حلب. ومنعوا منا الميرة» وحصروهاء 
وقاتلوها قتالاً كثيراً؛ وأشرفتٌ على أمر عظيم من الجوع وقلة ما يدخلها. 
وكان أسد الدولة عطية قد أرزق أحدائهاء فمنعوا باقى أهلها من التسليم : 

فلم) رأى أسد الدولة ضعف البلد صالح ابن أخيه محموداً. فكان 
لعطية حلب والرحبة وبالس ومنبج وعزاز وقنسرين . وسلّم بعد ذلك ما كان 
في يده غير هذه المواضع المذكورة إلى ابن أخيه محمود بن صالح. ؤوقع 
الصلح على ذلك. 

واستدعى عطية ابن خان وكان في ديار بنى مروان مغاضباً لأبيه ملك 
لترك. وكانت الروم تمده بالخلع والدنانير إكراماً لأسد الدولة عطية لأنه كان 
مهادهم. فقدم ابن خان إلى عطية في ألف قوس فأكرمهم وأضافهم . 

فلما حصل ابن خان على باب حلب - وكان هذا أول دخول الترك إلى 
الشام - تجمعت بنو كلاب إلى محمود بن نصر بن صالح؛ وقصدوا حلب 
فرأى حمود أنه لاطاقة لهم بالترك فانهزم . 


ومسىى السفراء بين محمود وبين عطية. فانعقل الصلح بينهها على أن 
يأحل عطية : حلب والرحية ومنبج وعزاز وبالس وأعمال ذلك ؛ ويأخل حمود 


١‏ - كتست هذه الصفحة بخط مختلف, والكلمة مطموسة وهذه أفرب قراءة ها ل خحالد قلعة 
قرب حلب . ٠‏ معحجم البلدان . 
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بن أخيه من الأثارب قبلة واقطاعه الذي كان قدياً وما كان في يده في أيام 
معز الدّولة ثال. وتم ذلك في المحرم من سنة سبع وحمسين وأربعيائة . 

وخرج عطية بالأتراك وأحداث حلب إلى الغزو. ففتح كمنون» وسبى 
أهلهاء وعاد إلى حلب غائاً. ودخخل ابن خان حلب فيخاف الحلبيون وعطية 
منه؛ فأغرى بهم الأحداث من أهل حلب فنهبوهم ليلاً» في صفر من سنة 
سبع وحخمسين وأربعماثة. وقتلوا متهم جماعة . وشو خيوطهم وسلاحهم 
وماقدروا عليه من رحلهم. 

وركب ابن نخان منهزماً ‏ وكان ظاهر البلد وصاح نحت القلعة : 
«ألبس قد غدرت بي وبأصحابي ياعطية» والله لأنزلك منها على أقبح قضية) . 
وسار إلى الشرق فعبرت طائفة منهم إلى الجزيرة فنهبتهم بلو غميرء ودجع 
الباقون فصادفوا عسكرا للروم في بطريق لهم يعرف بالنحت» فلم يجدوا بدا 
شق عكر لروم؛ اا في عشرين لا تع هم ارم طون يب 
ليطبقوا عليهم فعبروا سالمين. 

وقتلوا من الروم خلقاً عظيياًء وكان السالم منهم نحواً من مائة وحمسين 
رجلاًء فركبت عليهم العرب بنو قريظ وربيعة بن كعب وغيرهم» فأشار أمير 
مهم يقال له قار على الملك أن يموت كريماً. ولا يثق بالعرب فلم يفعل . 
والتجأ إلى منصور بن جابر فغدر به بعد أن كان أعطاه مقئعة زوجته 
ومحصرته؛ وقتل قار وجماعة . 

وسلم ابن خان في جماعة فلحق بمحمودء ونزل عليه وهو بسرمين؛ 
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فأمهم؛ وبعث بهم إلى معرة النعمان. ثم أن محموداً سير ولده إلى أنطاكية 
رهيئة» فوجهوا قطعة منهم. وتلقاه اليب في كل منزل بمراكبهاء» وجعلوا 
له كل يوه خمسين ديناراً. وخلعوا عليه وعلى أصحابه خلعاً سنية» ووهبوا له 
في جملة ما وهبوا دبوس ذهب وزنه ثلاثيائة مثقال. 

وسار محمود يمن جمعه من العرس» ومعه ابن نحان التركي ومن انضوى 
إليه من التركمان إلى مرج دابق» فخرج عطية إليهم؛ وجمع جموعاً كثيرة من 
العوفيين وغيرهم, وقصد محموداً والتركان. في يوه انميس حادي عشر 
جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين, فالتقواء فاءهزم عطية إلى حلب. وتبعه 
ححمود بمن معه. 

ونزل على حلب يخاصرا لما وفيها عمه عطية وجاءه ظفر المستفادي 
رسولا من المستنصر» وهو محاصر حلب» ولقبوه عظيم أمراء العرب عضد 
الدولة» سيف الخلافة.» ذو الفخرين؛ وكان يلقت أولا ع الذولة. 
وشمسها؛ فبقي محاصراً حلب مائة يوم ويومين. 

لم سلّمها إليه عمه أسد الدولة بن صالح بعد حصار شديد وجوع 
عظيم ؛ وأخذ عمه عطية الرحبة» وعزاز ومنبج ؛ وبالس», وجميع الضياع التي 
شرقي حلب وشاليها؛ وأخذ محمود حلب وقبليها؛ واصطلحا صلحاً خالصاً 
ذلت به لما العرس”2. 





١‏ يعد دخول أبن خحان حدثا هامأ ف تاريح حلب وبلاد الشام . وقل عالجت هله المسالة 
وتقصيت ماورد فى مختلف المصادر حول ابن خان هذا. إمارة حلب صر1--13325 . 
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| إمارة محمو د دن نصر الثانية |(" 


وَدَحْلّها محمُودُ بن نصر يوم السبت النصف من شهر رمضان سنة سبع 
وحمسين وأربعماثة, واستفرت ألقانه : الأجل . شرف أمراء العرب. سبرفا 
الخلافة» معرٌّ الّدولة وفخرّهاء وعضِدهاء ناصرٌ الملك. ذو اللحَسَبين”" 

ومَضى عطية إلى الرحبة وكانت ألقات عطبة خالصة الأمراء عملة 
الإمامة. عضد الخلافة .ع أسل الذولة ‏ ورسيفهاء ذو العزيمتين. 

وأقطع محمود معرة النعمان الملك هرون بن حان ملك الترك؛ فدخل 





٠ أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح‎ ١ 
مسا71001١ رأيت منئذ سنوات في قلعة حلب حجراً ملقى داخل مسجد حلب حجمها‎ 1 
عليه نقش مؤلف من حمسة 0 ظ‎ 
بسم الله الرحمن , الرحيم (أمر بعمله الأمير)‎ - 
الأجل تاج الملوك ناصر الي شر إف)‎ 
الأمة ذو الحسبين خالصة أمير المؤمنين أبو سلامة محمود بن نصر بن صالح . سلة مس‎ 
وستين وأربعماثة . ظ ظ‎ 
وعرف محمود بذي الحسسين لآن أباه م كلاب وأمه من ثمير.‎ 
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المعرة يوم م الأربعاء السابع غشر من شوال. سنة نات وحمسين واربعاثة , 
0 اه من لترك. لكيام والكرد. والأوج”"' مقدار ألف رَجَلٍ 

فها رؤي نت مهم عن البساتين والكروم وغيرهاء ولم يكونوا يأخذون 
من أحدٍ شيثا إلا يثمنه ؟ وسقو| دواهم الماء بثمئه. وفرعت العَرّبُ منه فزعاً 
عظيأ؛ ثم استدعى إلى حلب وعوض معرة النعمان . 

وخرج محمود بن نصر بابن خان والتركىان» في سنة تسع وحمسين» ومعه 
بنوعوف من بن أبي بكر بن كلاب» فنزل المعشيرة”؛ ‏ من بلد حماة ‏ ثم أتى 
حماة م ووطىء جميع العرب وأذها. 

وكانت العرب تطلبٌُ فتنةٌ تقع بينه وبين عمّه عطيّة بن صالح . وكان 

بحمصء فظنت بنو كلاب أنه يحاربه ؛ فلم يفعل عطية ؛ لعرفته بغذر العَرّب 

. مرة بيعيكت أخرى ؛ وأراد أن اينبم محل ال مردأس‎ ١ 

وق هذه السّنة سلّم حسين بن كامل بن الذوح (حصِن أُسَفونا)© إلى 
وَابٍ المصريّينء بعد أن َبْبَ عسشكر الك وحناك»» وجميع ضياعِه بالشّام. 





١ -١‏ البع اسم أطلق على المسلمين من سكان الثغور البيزنطية الاسلامية. 
- لعل المعيشرة ة هي العشارنة الحالية إلى الغرب من شيزر على العاصي . 

أسفونا الآن تل أثري في جبل الزاوية, احيةكفر يل" منطقة معرة النعمان يقع شال غرب 
قرية اسمها سفوهن. المعجم الجغراني للقطر العري السورى, . 

- حناك ‏ )ا سلف القول - خحربة أثرية : جبل الزاوية تتبع منطقة معرة النعيان. 
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ووقع الوباء العظيم بحلب, حتى أنه مات في رجب من هله السنة 

وفيها طَلَعتْ طائفة كبيرة من التَرك, فنزل بَعْضِها على دُلُوكِ وتقدم 
منهم نحو ألف. فنبسوا يلل أنطاكية عن آآخره؛ وألحلوا نحو اربعين ألف 
جاموس . وقيل أكثر, حتى أنْ الحاموس كان يباع بديئار» وأكثرة بِدِينَارَينٍ 
َتَلاثة. وأما البقرء والغنم والمعز» والحمير, والخواري» فلم .يقع على ذلك 
إحصاء من الكثرة. وكانت الجارية تباع بدياريْن والصبيّ بتطبيقة نِعَال, 

وخرب بلد الروم خراباً لم يسمع بمثله؛ وبقيت الغلات في البيادر ما لها 
مايريدٌ» فلا تَدٌ من يدافعه عن ذاك؛ لإن الروم تحصّنوا في الحصون 

57 ,7 # 2 لم 

والجبال . والمغاير» وتركوا بيوتهم على حايها لم يأخحذوا منها شيئاء لأن الترك 
نَوْهم على غَفْلّقٍ وكان ذَلِك في شوال. 2 

وكان مقدّمهم أفشين بن بكجى . وكان قل غْضتٌ عليه العادل ألب 
أرسللان لسببا حادم كان رعيم بعضص عساكره ؛ فقئله الأفشين , وقطع 
القُراتَ إلى بَلَّد الرّومء ثم خرج إلى أعمال حَلّبء وباع الغّنائم التي كانت 


معت , 


ونرّل قي سَنَةَ ستين حول أنطاكية؛ وضاق الشىء فيها حتى بلغت 
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5" حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح - 11١‏ ه 
اال ل ا ل 


لحنطة قفيزين”" بدينار. فلا م يق شية دون فتحها أََنّهِ كتب العادل ألب 

أرسلان من العراق بالرضا عنه . وقيل إن أصحابت مؤونة لسّوق حلب 
حَصّل في دفائرهم نحو سعبن ألف مملوك وتملوكة سِوى مابيع بغير مُؤونة في 
بلد الروم وسائر البّْدان, وأخدٌ من أصحاب أنطاكية مائة ألف دينار» ومثلها 
من ثياب الديباج والآلة وسار إلى العراق في حمادى الآخرة من السنة . 


رف هله اسن سَلمِ أمير من أمراء المغارية يعرف بأبن المرأة حصن 
سُونا إلى الأمير عر الدولة محمُود بن نصر بن صالح. وتوّلى ذلك الأمير 
سديد الك أبو الحسن عل بن منقذ. 
ونب جميع ما فيها وما في حضما من الأموال والذراري ؛ وكان فيها مخلق 
عظيم من النصرانية لأن جميع من كان في تلك المواضع منهم حَصّل بها لأنبها 
كانت الكرسي لهم هناك . وقتل من رجاها نحو ثلاثة آلاف رجل؛ وقد كان 
الملك ابن خخان حاصرها رُهاء خحمسة أشهر. 
وأق عسكر عظيم من عساكر الروم ؛فنرّل على باب أنطاكية ليصالح 
اللك ابن خان عن أرتاح وغيرها من بلاهم | فلم يتم بينهم صَلَح. وإئما كان 
عَرض العسكر أنْ يَدُسّ إلى أنطاكية غلّة حملت إلى السُوَيْدَاء"» لتقويتها. 
وكان فتح أرتاح فتحأ عظياً لأنْ عملها قريبٌ من أعمال الشام. من 


- القفيز: مكيال يساوى ثيانية مكاكيك. ويسم المكوك صاعاً ونصف الصاع . 
؟- السويداء هي ميناء السويدية ميناء أنطاكية على البحر المتوسط. 





- 256 


حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح  451١‏ ه بان ؟ 
| ل ل ل سس لز 


الفرات إلى العاصي إلى أفامية إلى باب أنطاكية إلى الأثارب. وقيل بأنبه 
أحصوا إلى شهر رمضان من هذه السنة أنه افتقد من الرّوم في الدرب 7 
أفامية بحساب تلا وأسرا ثلاثائة ألف نفر. 

وخرج ملك الرُوم في سئة إحدى وستّين وأربعاثة إلى ديار الشام فأخحذ 
كثيرأ من أهل منبج ) وهَرب أهلها من حصها فَأَحَدَّم وشححَنْه رجالاً وغلة 
وعذّة. وسار إلى عَزَّاز فوقف عليها ساعة. ورَجَع جَاولاً. وسلّط الله عَأيْ 
وعلى أصحابه الغّلاء» والعلّةع والوباء. فذكر ملك الرّوم للقاضي القضاعي 
رسول المصريين أنه مات له ف يوم واحل ثلاثة لاف من خيله سوى 
عسكره. 

وقيل : إن منج بقيت في بِلَدٍ الروم سبع سنين, وهذا الملك هو 
يوجانس27. ولا سعد عنلدى أنه الذى عناه هرقل قوله : ١لا‏ يعود إليك 
رومي إلا خائفاً حتى يولد المولود المشثوم. وياليتهُ لا يولد. 

وفي يوم السبت أوّل شعبان من هذه السنة؛ جمع قَطبان أنطاكية 
ودوقسها المعروف بالنحت جموعاً كثيرة. وطلّع | إلى حصن أسفونا بِعَمْلة 
عملها عليه قوم يعرفونه ببني بي ديع من أهل جوزن ففتحوه. وقتلوا كثيراً من 
رجاله وكانوا ثانين رجلا. وأسروأ الباقين. وكان الوالي به رجلاً من داك 
يعرف بنادر. 


1١‏ أسمه رومانئوس الرابع . ومعى لشب ديوجانس : حامي الثغور أو ادو وسيفع قُْ أسر 
السلطان ألب أرسلان ف معركة متأزكرد. 
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وبلغ الخبر إلى الأمبرعرٌ الدولة محمود بن نصر بن صالح ؛ وهو يسير في 
الميدذان بظاهر مدينة حلب؛ فسار في الوقت يوم الاثنين في الراك والعرب ؛ و 
يدخل البلد. واجتمع عليه خَُلَقٌ عظيمٌ سمع من يحزرهم بخمسين ألفاً؛ 
فحاصره سبعة أيام , وفتحه يوم السبيث» وقتل جميع رجاله, وكانوا ألفين 
وسبعأثة ؛ وفي ذلك يقول أبو محمد الخفاجي : 
إن أَظهرَت لعلاك وأنطاكيّة) حرن فقد ضحكت عَلَ قطبائًا 
بَعَتْ . البريد برا عنْ وَثْبَةِ ما كان أُحْوَّجَهُ إلى كتمّانها 
َّ أطل لَهُ لواوؤك خافقاً عرفت وجوه الل فق صَلبَانها 
وفيه يقول أبو الفضل عبد الواحد بن محمد الحلبيئ الربعي : 
رَدَدْتَ عَلَ الاسلام. 3 شَبَابهِ وَكَادَتَ عَلَيّْهِ أَنْ تَقَامٌ الماتِمُ 
وظَنّ طَعَاة الروم مُنْذٌ أَغْبّهُم بِرَالْكَ أنا حين ذَاكَ نسَإِم 
ثم إن محموداً هادن الروء 5 هذه السنة على أن اقترض منهم 
أربعةعَشْرَ ألف دينار» وعلى أن يجعل ولده «نصراً) رهنا عليهاء وييدم حصن 
أسفونا. فأخرج ثابت ابن عمّه معرٌ الدّولة وشبل بن جامِع» وجمعًا الناس من 
معرّة النعهان وكفر طاب وأعماميا؛ وخخربا حصن أسفونا. 
ووقعت فتنة بحلبٌ بين الحلبيّين والأتراك» وقتِل من الأتراك نحو 
أربعين رجلا ومن الخحلبيين عشرة. ووصل ف سنة اثنتين وستنين وأربعماثة 
صندق التركي خارجاً من بلد الرّوم» ومعه عسكر عظيم؛ وَدَخَلَ إلى بلّد 
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حلب مِنْ الأرتيق إلى الجزر إلى بلد معرة النغهان وكفرطاب إلى حماة وحجمص 
إلى رفنية . 

وشتوا في هذه السّئة فنهبوا الضَيّاء وسَبُوا منهاء وعاقَيُوا مَنْ ود 
هناك وفتحوا جبات الغْلة ومذافنها. وقطع الفطائع الكشرة على ماع 


امتئعت عليه . 
ولفى هل الشام مِنْ عسكره شِدَّة عظيمة . ده ولب وفسار جرى 
بالشام من الأتراك . ولما انقضى زمن الشتاء عاد | إلى بلّد اروم بعد ن أكرمه 


محمود بن نصر بتحنب وهَدَايا حَمَلَهَا إلَيه 

ثم إن محمود بن نصر بن صالح راسل في هذه السّنة السلطان العادل 
ألب أرسلان» واستقرٌ الأمر بيهها فأجاب مُشايخ البلّد إلى ذلك فلبِسّ 
لمؤدْنُونَ والخطيبٌ السواد. وخطب للامام. القائم» وبعدّه للسلطان ألب 
أرسلان » وبعده لحمود ولقب الأمير الأجل خسام الدّولة باس ويب 
جيوشها الشامية تاج الملوك ناصر الدذين شرف الأمة ذو الحسبين خالصة أمير 
المؤمنين . 

وأمر ابن نخحات الأتراك بالوقوف على باب الجامع وقتل كُ من بخرح 
متنعا من الصّلاة وسّاع الخطبة؛ فسأله الشيوخ ألا يَفْعَل عونا مِنْ وقوع 
(١‏ الجرر كورة من كور حلب تقع بينها وبين أنطاكية . 


١‏ للسلطان ألب أرسلان ترجمة واسعة في بغية الطلب كنت قد نشرتها في ملاحق كتابي مدخل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية ص77,8 - 79 . 
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فتئة . وأخذت العامة الحصر التى في الجامع؛ وقالوا: «هذه حصر علي بن أبي 
طالب فليجىء أبو بكر بحصر حتى يُصَلٍِ عليها الناس) . وكان ذلك يوم 
الجمعة التاسع عشر من شوّال سنة اثنتين وسِتّين وأربعاثة . 

ومَدَّحه الشيخ أبو مُحمّد بن سَّنان الخفاجيّ الحلبيّ بقصيدة طويلة: 
يقول فيها: 

مَا يَصَنَْعُ الحسبّ الْكَريمٌ بعَاجِز يب لَهُ الشرّفٌ الرَفِيعُ وَمَيْدِم 

على أن يخطب محمود بحلّب للإمام القائم ليفة بغداد وبعده 
للسّلطان العَادِل ألب أرسلان وبعده لنفسيه؛ فوصّل إليه نقيبٌ الثقباء أبو 
الفوارس طراد بن علي الزينبي لإقامة الدّعوة العبّاسية, ومعه الخلّم من القائم 
بأمر الله ومن السلطان. 

فجمع محمود أهل حلب وقال لهم : «قَدْ ذهبت دولة المصريّين وهذه 
دولة جديدة. ومملكة سديدة ونحنْ تحت الخوف منبم» وهم يستحلون 
دماءكم لأجل مذهبكم, والرأي أن نقيم الخطبة خحوفاً من أن يجبيئنا وت 
لاينفعنا فيه قول ولابذل). 

وكان ناصر الدّولة بن حمدّان قد تغلب على مصرء وَوَقَع بينّه وبين 
جماعةٍ من الأمراء بمصر وحشة؛ فأنفد إليه الفقيه أبا جعفر محمد بن أحمد 
البخاري المعروف بقامبى حلب - وأظنّ ناصر الدولة قلّده قضاءة حلب حين 
وردها؛ ووقعت به وقعة اميدق والسلطان ألب أرسلان حين حاصر خلب 
وهو معه فعرف بذلك ‏ أرسله ابن مدان رسولاً إلى السلطان ألب أرسلان 
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يستدعي عساكره ليسلّم إليه ديار مصر ويغيّر الدعوة؛ وذلك في سنة اثنتين 
وسكين .. ْ 

فلا ورد عليه الرسول إلى خراسان جهز العساكر العظيمة الببي تملا 
الفضاء» ووصل معها علي طريق ديار بكرء ونْرّل الها ف أول سيك اث 
وستين» أقام عليها نيْفاً وثلائين يوما. 
نصر بن الم يستدعيه إلى وطء بساطه وخدمته أسوً برد ١‏ زد عَايه يد 
الوك مل شرف الدولة مسلم بن قريش؛ وابن مروان» وابن وثاب» وابن 
مزيك. وأمير مير التّرك والديلم . فلم يجب محمود إلى ذلك وحاف منه., 

فسار عن الرّها إلى الشام قاصداً محمود بن نصرء فقطع الفرات في / 
ا ا بر اجوز" 
بانثلانا أحرى | الله تعال على ه هِذِهٍ النغمة؛ وهي 3 هذا الغبر 4 بطع 3 
تركيٌ إلا مملوك. وأنتّ قد قطعْتهُ مَلِكأ». فأحضر الأمراءً والأتراك وأمره 
إعادّة القَوْل. قال: فَأَعْدتَهُ فحمد الله تعالى حمداً كثيراً. 

ونْرّل بنقرة ببي أسد إلى أرض قنسرين إلى الفنييق. وكان نقيب النقباء 
حلب ل يَنْفَصِلُ عنها بعد إقامة الذَّعْوَِ فسألةُ محمود أن مَحْرَجَ إلى 


١-همهر‏ الحوز: نأححية ذاث فرى ودساتين ومياه بين حلب والبيرة على الفرات . معجم البلدان , 
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السلطان. ويصلح َْرَهُ معه فخرج مُسْتفْسِرأ ومتوسّلا. وتلطف الأمرى 
وأحسن السفارة. وخاطب السّلطان بأله قريب العهد بالخطبة للخليفة» وقد 
لبس تشريفه . 

فقال السلطان : أي شياء تساوي خطبئه للخليفة ولب تشريفه. مع 
ماسبق من شقه العَضَا وخروجه عن الطاعة!) وأى قبول الشفاعة فيه بدون 
وطء محمود بساطه. 

فخاف محمُود ول يجب إلى ذلك؛. وقادى الأمر نحو شهرين. وحَصَّن 
محمود حلب وجل النام من سائر الشام إليهاء وحَصّل الرَعبُ في قُلُوبمِ 
هيبة. لما اجتمع إليهِ من العساكر الجمة» والجيوش الكثيفة الضخمة. وكان 
الأمر بخلاف ما ظَنَّ الناسٌ؛ فإنْهُ لما أيس من نخروج محمود إليه عَادَ من 
' 0006© 7 : 
الفنيدق وكانت خيمته على ذلك التل فعرف بتل السلطان من ذلك اليوم . 

وَنْرَّك على حلب في آخر جمادى الآخرة من السّنة» وكانت الخيام 
والعساكرٌ من حلب إلى نقرة بني أسدء إلى عزازء إلى الأثارب, متقاربة 
بعضها من بعضص ٠‏ ب َرْضَ أحدٌ من القسكر هال أحدٍ» ٠‏ ولاسبيّت 
حرمة. ولا قاتل حصنا 

ولتي أن عسكره ه الغظيم لم يأخذ عليقة تبنٍ من فلاح إلا بثمنه 
وأقام محاصراً حَلّبِ شهراً ويومين. ول يقاتلها دين واحلٍ وقصد المطاوَة 
بالبلد يَعْدَ أَنْ أَشْرَّفٌ عل الأخمل. وقال : «وأخحشى أن ن أفيح هذا الئغر ب بالسيف 
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فيصير إلى الرُوم). ونقِبَ 3 الغَنَم» وَعُلّق©. فطَفِرَ أهلٌُ حلب بمن دَخَلَ 
ذلك النقب وأخذوا بعضهم. ووقع الرّدُمُ على الباقين. 

وعصّب الحلبيون برج العَنم بشقة أطلس» وكان السلطان نازلا بميدان 
باب قنسرين. فسأل عَنْ ذلِك فقيل: «هؤلاء الحلبيُون يقولون على سبيل 
الرح: قد صَدّعَ البرج رأسة من حجارة المنجنيق فقَدٌ عصبوه) . فغضِتء 
وفرق ف تلك الليلة ثانين ألف فرّدة نشاب خلنج ”2 غير مارماه بقِية 
العسكر. 

وأصبح وأ مر بالرّحف فَجَد الئاس في قتال البلد. وحمل السَلطان بنفسه 
في ذلك اليوم. فوقعت يذ فرسه في خسف كان هناك وأصاب في الال 
رأس فرسه حجر المنجنيق فرَكبَ غيره؛ وعاد. وصرف الناس عن الحرب 
بعد أن أشرف البلد على الأخذ إبقاء لحرمة البلد» وكان عسكره دائراً بالبلد 
من جميع وجوهه. ا 

ثم إن السّلطان راسل الأمراء من بني كلاب وأحضرهم من البرَيّة: 
فوصّلوا إليه» وعول على تقليد بعضهم وتركه في مقابلة محمود وعوده لأجل 
مابلغه من ظهور ملك الرُّوم إلى بلاد أرمينية عازماً على قصد ُراسان. 

ونا غلم محمود بن البلد قد أشرفٌ على الفتح , وعَلِمّ بوصّول الأمراء 
من بني كلاب وأنه إن َم ذلك خرج اشام من يدو فراسل السَلَيان ‏ 


-١‏ أى حي بالأخمشاب لسند الثغرة قبل اشعال النار فيها بغية اغبيار ليج 
؟. الخلنج حتى الآن بالدارجة : الجديد الذي لم يستخدم بعد 
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وكان يتردّد إليه في الرّسالة ‏ يُعلمه أنّه قد عزم على وَطء بساط السّلطان 
فخرج إلى السلطان بنفسه. ومعه والدته علوية: المعروفة بالسيّدة» في 
أوّل شعبان؛ وأخدّ مفاتيح البلّد معه. فدخلا والعسكر سماطان بين يَذَيْهِ: 
فخدماه, وسلّما عليه. فأكرمهماء وأحسن اليهماء وقال للسيّدة: «أنتٍ 
السيّدة؟) قالت: «سَيّدة قومي» ‏ وقد ذكرنا أنه جَرى. لا ذلِكَ مع المستنصر. 
وأطلق له البلد. وشرفة. وخلع عَلَيْهء وكتّب له توقيعاً بحلب, وتردّد 
خروج محمود إلى خدمته مَرة بعد بعد أخخرى ؛ وقرر معه معه السلطان أن مرج 
بعسكرهوء ويضيف إليه السّليماني» وأنْ يتوجهًا إلى بلاد دمشق والأعمال 
المصرية لفتحها ففعل ماأمرّه به وعاد السَلطان إلى بلاده”' , 
وقبل: | نه َف ابنّه مع فوج من عساكره بكورّة حَلّب». وقصد ملك 
ارم وأسرع قي السّير لأنه بلغه أن ملك الروم خرج في جموع لا تنحصى ؛ 
وأنه صل إل قاليقلا ‏ - وهي أرزن الروم - فوصل السلطان إلى أذربيجان 
حين بلغه أَنْ ملك الروم قل أخخل على سمت خلاط. وكان السلطان في 
خوراص 0 وجموع عساكره بعيدة عنه و يِرَ العود إلى بلاده؛ فسير : 
وزيره نظام املك وَزُوجته الخاتون إلى تبريز مع أثقالِه . 





- 1١8ص عالحت هذه الحوادث وبحثت فيها اعتمادً على مختلف المصادر في كتابن امارة حب‎ ١ 
. 237 
. أرزن : مل يناه قرب خلاط , معجم البلدان‎ -7 
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بي في خسة عشر ألف فارس من نُحْبَةٍ عسكره ع كل داح ف 
وجزيبه ؛ والروء ف زهاء ثلاثمائة ألف أو يزيدُونَ مابين فارس وراجل . 
جمرع مختلفة من الروم: اوس , والخزّرء واللانء والغرّ القجق» 
والكرج والأبخاز, والفرنج م والأرمن . ٠‏ وفيهم خمسة الااف جرخى ()؛ وفيهم 
تلاثون ألف مُقدمٍ مابين دوقس. وقومص.2. وبطريق. 

فرأى السلطان أن الإمهال للحشد والجمع مض ؛ فركب في نخيته 
وقال: أَنَا أَحْتسبٌ نَفسى عِنْدَ الله؛ وهي إِمّا السعادة بالشهادة» وإمّا النصر 
تصن الله مَنْ ينصره©. ثم سار مرثّبا جيشّه قاصداً جموع الروم . 

وكانّ ملك الرُوم قد قدم مقدّما في عشرين ألف مدرع من شجعان 
عسكره: ومعه صليبهم الأعظم؛ فوصل إلى خلاط» فنهب وسبى» فخرج 
إليه عسكر خلاط؛ ومعه صنذق التركي الخارج إلى بلد حلب» في سنة اثنتين 
وستين ‏ على ما قَدَّمْنَا ذكرّهِ - فكسره صندق؛ وأْسَرهُ وصادف ذلِك وصول 
السّلطان» فأمر بِجَدْع أنفه 

وعَجُل إنفَلاً الصّلب الذي كان في صُححبته إلى نظام الملك. وأمره 
بتعجيل إِنفاذهِ إلى «دار السلام) مبشرأ بالفتتح ؛ وتلاحق عسكر الروم؛ لو 
على خلاط مُخَاصرين ها؛ ورَرّل الملِك على مُنازكرد فسلّمُوها إليه بالأمان خوفا 


١‏ الحر آلة عليها قوس ثقيل يرمي السهام أو النفط. 
1 سورة الح الآية: 2 , 
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من معرة جيوشه إن استولوا عليهم ؛ وذلك في يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة. 
سئة ثلاث وستين وأربعمائة . 

فلما كان يوم الأربعاء سير هل منازكرد. وخرج بلفسه ليشيعهم وهو في 
بُمُوعِهٍ ووافق ذلك وصّول العسكر السُّلطاني عت العَبن في العَينء 
فحمل المسلمود حملة رَجَل واحدء فرذوهم على أعقابهم. .وشرع أهل 
منازكرد يتسلّلون من بينهم فقتل الرومٌ بَعْضْهمء ونجا البّاقون. وترك الرُوء 
طريقهم الذي كانوا سالكيه» وعاد ملكهم فنزل في مَضَاربهٍ بين خلاط 
ومنازكرد ؛ وباتوا يلَتَهُم عل أغظم قلق وأَشّدُه. 

فلا أَصبَحُوا بكرة الخميس وَصّل السلطانٌ ألب أرسلان في بقيّة 
عساكره؛ فنزل على الغهر» وملك الروم على موضع يُعْرَفُ بالرّهوة في مائتي 
ألف فارسء والسّلطان في خمسة عشر ألف؛ فأرسل السّلطان رسولاً حمل 
سء إلا وضراعة ؛ ومقصوده أن يكشف أمرهم , ويختور حالم ويقول لملك 
الروم : «إن كنت ترغب في الهدنة اتممناهاء وإن كنت تَرْهَدُ فيها وكلنا الأمرّ 
إلى الله عر وجل »). 

نظن الرُومي أنه نما أرسله عن ضرورة فى واستكبرء وأجاب بأل 
سوف أجيب عن هذا الرأى بالرى ؛ فغاظ السّلطان جوابة» وانقطعت 
المراسلة بينها. 

وأقام الفريقان يوم الخميس على تعبئة الصَّفُوفء. فقال أبو نصر 
تحمد بن عبد الملك البخارئ الحنفى فقيه السَّلطان وإمامه : «أنت تقال عَنّ 
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دين الله الذي وعد بإظهاره على الأديان» فالقَهُم يوم الجمعة بعد الرّوال؛ 
فلما أصبحوا يومٌ الجمعة ركب السّلطان بجِمُوعه وركب الروه 
فتواقفواء فلا حان وقت الزُوال نَل السلطان عن فرسه. وَأَحْكمَ شد حزامه ؛ 
ور 0 7 2 5 - 5 : ا # تراس 
وتضرع بالدعاء إلى الله تعالى . ثم ركب وفرق أصحابه فرقا كل فرقةٍ منهم لما 
كمين ؛ 6 6 ثيل بوجهه الحرب. 
0 
الروم | لى أن ضار الك مِنْ ورَائهم؛ ماخر اعم لهم ورد 
المسلمون ف وجوههم؛ اند ل الله لصره ؛ وكسرات الروم » وأمر 
لِك واستولٌ اللُسلمون على عَسَاكِرِهِم, وَغَيِموا ما لابُعَنُ كثرة ولايخصى 
عَددَاً وَعَذَّة. 
وقيل لمك أسير أ بين يدي السّلْطانء فأقامه بين بيذيه. ومعه بازي 
وكانت مع الرُّوم ثلاثةُ آلاف عجلّة تحمل الأثقّالَ والمنجنيقات» وكان 
نميا منجنيق يثَمَازية أشهُم تحملهُ مائة عجلّة؛ ويملٌ فيه ألفٌ ومائثتا 
رَجَل وَل حجره بالرطل, الكبير قنطار؛ وحمل لعسكر من مواقم ما 
قدّروا عليه . 
وسقطت قيمة المتاع. والسلاج. والكراع . حتى بيعت تتا عشرة خوذة 
سدس دينار؛ و يسلم من ٠‏ عَسِكر الروم | إلا العسكر الذي كان مخاصراً 
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خلاطء فل بِلَعْنْهُم الكَسَرةٌ رَحَلُوا عن البلد جَافِلين؛ فاتبعَهُم المسلمونَ 
وتَخطَفُوا أطرّافَهمء فلم يُلْو أَوَلهُم على آخجرهم. 
ِنْ عَجِيبٍ الاتفاق ما حكي : أنه كان لِسَعْد الدٌولة كوهرائين مملوك 
أهداه لِنظام الملكء فَرَدّهِ عليه فجعل يِرَعْبَه فيه فقال نظام املك : «وماذا 
عسبى أن يكون من هذا المملوك يأتينا بملكِ الروم أسيراً). مستهزئا د 
م رَحَل السّلطَانُ إلى أذربيجَانء واملِكُ في قَيْدِهِ فأحضره السَلطان 
د وسأله عن سَبَب نخروجه وَتَعْرِيضِهِ نفسَّهُ وعسكره لهذا الأمر؛ 
أنه لم يرد | إلا حلب كنا جرى عل كان حمود سمب فيد دري 
5 فقال : «اصدقني عرا كنت عازماً عليه أن لو ظفرت بي» فقال: 
أجعلك مع الكلاب في ساجور) . 


فقال السلطان: «ما الذي تؤثر أن يفعل بك؟) فقال : «انظر عاقبة 

فساد نيقي واخخمتر لنفسك) فرق له قلب السلطانء فم عليه وأطلقة 
وأكرمَة يتاع عليه بعد أ شَرَط عليه أن لا يتغرض لثيء من بلاد 

عت يطلق أسرى المسلمين كلهم, وسَيْرَه إلى بلادي وسير مَعَه 


من العسكر توصله . 
فلم انصرف ديوجانس إلى قسطنطيئية خلعوه من اللك, ول دم له 
ماأراد. وقيل : | إنه كحل . ومات بعد ملة. ول ينقل أ له هُ أمير للرّوم ملك في 
الوسلام قبل هل|() , ظ ظ 


حمعت أنخبار هذه المعركة الحاسمة من مختلف المصادر عربية وغير عربية؛ ومن ثم قمسثاب 
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حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح - 454 ه 4 


وأما محمود بن نصر بن صالخ فإنْه سار بعسكره بَعْدَ رحيل السّلطان 
عن حلب,» ومعه بئو كلاب والسليماني. 5 شعبان من هذه السنة. فلزلوا 
بالفرب من يتعليك قاصدين دمشق وبلادها ‏ وما يومئل ابن منزو الكتامي ‏ 
حسب ماتقدم السلطان إليه» وأقام محمود ليتبين مايفعل. 

ركان عه عطبة بن صالح قد صار مع الوم مستتجدا بهم على ابد 
أخيه محمود؛ وبعد.أن قصد المصريين فلم يحصل .على شىءٍ منهم. فخرج 
عطية مع النحت دوقس أنطاكية وعسكر الروم ؛ فهجموا معة مُعرَة مصرين 
وأحرقوا بعضهاء وقتلوا من قدروا عليه. 

دبلغ الخبر محموداً وهوني أرض بعلبك ك فعاد إلى حلب» وسار السليماني 
ليَلْحَقّ بالسّلطان ألى أرسلان؛ واتصلت غاراث الرّوم على الشامء فاستنجد 
محمود «بقرنُو التركي) ومن معه من الأمراء بفلسطين. وهم: ابن أخحي الملك 
ابن خانء وأتسز بن أوق”"2 وإحوته. وكانوا أول من طلّع من الترك إلى بلاد 
فلسطين» وفتحوهاء وأقاموا بها فنزلوا إلى حمود مُنجدينٌ له وأقاموا إلى أن 
تفرّق عسكر الروم . 

ودخل عطيّة عمّ محمود إلى قُسُطْنْطِينية» فسَقَطَ مِنْ سَطْح كان نائ 


ت بدراستها بموضوعية وتفصيل. انظر كتاب مدخل إلى تاريخ م الحروب الصليبية ص ١:٠‏ - 
أ6٠‏ . 


١‏ -لأنسز بن أوق ترجمة في المقفى للمقريزي كنت قد نشرتها في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية ص 5560 5158 . 
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عليه وهو سكران؛ فمات سنة أربع وستين - وسار محمود ١‏ الرحبة 
فأخذها ‏ وحمل إلى حلب ودَفِنَ بها غري باب الجنان» في مشهد أمه طرود 
قبل بستان النقرة, وصَل عَليَه ابن أخحيه محمود . لم عاد الأتراك بعد أن حمل 
إليهم محمود مالآ وخيلا. 

وفي سنة أربع وستين وأربعماثة: تغيرت أخلاق محمود بعد رحيل 
السّلطان» وتنكر لأصحابه؛ وبَعَيْر على وزيره أبي بشر النصراني؛ وكان هو 
الذي ساعده بماله حتى ملك حَلْبٍ» واستجذب العربٌ إليه» وكان القائد أبو 
الحسن بن أ بي الثريا ‏ الذي كان وزير عطية - قد سَعَى به ليل وزارة محمود» 
وطالبه عمال جليل . 

وكان محمود قد رغب في جمع المال. وَغَلَبِ عَلَيِْ حب الدنيا فذكر له 
أبو بشر أله عاجز عن أداء ماطولِتٌ به وأله ئ لاتصل يده إليه ولا إلى 
بعضه. فأمر مود بقتل, وَلْدِ كان لأبي مشر وبقتل أخحيه ؛ 95 فقتِلا وقطع 
رأساهماء وعلّقا في عُلقه ؛ فسومٌ أبو بشر وهُّو يقول: 

وَيْسَ دهري ما أمره ما وفى نخحير بشره 

وحلف أبو بشر أنه بعدما فعله بابنه وأخيه لايظهر له شيئاً من ماله . 
وقال: كل مَنّْ عنده شىءٌ مودع فهو فى حل منه وسعة. 

وندم محمود على مافعلء وأراد الرجوع له؛ وأرسل إليه شافع ابن 
الصوفى أن يقرر عليه شيئا ويطلقه فامتنع . 
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حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح 471 ه ا" 


واتفق أنْ محموداً اصطبح ؛ وقدّء إليه طعام بعد سكره» نفل منه لأبي 
بشر مع فرَاشه ؛ فقام قاىأ وقبل الأرض» وشكر ودعا. فعرف ابن أبي 
الثزياء فركبء وَلْقِي الفراش وَدَفْمْ إليه مائة ديئار؛ وسأله أن يقول لحمود : 
إِنَّ هذا شيخ خرفٌ لأنه ل يَقْبَلُ طعامً مُؤلاناء وقال: كافاه الله وعبجل 
عَليّه». ففعل الفرّاش ذلك. 

ودخل ابن أ ي الثريا عقيبة على محمود ؛ وجاراه في حديث لا يتعلق بأبي 
شر فلم يُقبل علي ووجده بملوء القلْب غَيْظاً من جَوَاب الفرّاش . فقال ابن 
١‏ ثريا : «الله لا يُشغْل لمولانا خاطراًء فا أرأه منبسطاً في مجلسه ولامصغيا 

لى المملوك) . فحدّتّهُ بما قال الفرّاش» فقال يامولانا: «ل تزل إليه محسناً 

7 بالاساءة فكيف يكون بعدما جرى عليه وعلى ابله وأخحيه ماجرى؟ 
وأنا أدري أنك تريد ماله ؛ وقل كرّر قوله أنه لابعطيك شيئاً». . قال محمود : 
هذا سيفى وخاتمي. حلّهما وامض إليه فان لم يقر بشىء فاقتلة) . 

فقام 1 ي التْرَيًا مِنْ عِنْده بذلك» واشتغل محمود بالشرب فلها عنه ؛ 
وأحضر | 07 أبي اشنا أبا بشر فلم يطالبه يمال بل قال له: (ما زلت تتجلد 
حي صرت إلى هذه الحال». فقال: «ياقائد السّوء قد علمث أن هذا كله مِنْ 
سعيك ؛ والأجل لا مرد لهء وهذا موت الشهّدَاء؛ ولكنْ استعِدٌ لرجلِك 
بل . فستموت ميئة الكلاب. و0 جِيفتك إلى الخندق». 


0 أبو بشرء ورمي 300 بئر بستان ٠‏ القصر. وصعدل د الوتير ا بو 
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دفي إلى أبي شر لتقرير ما عليه ويُطلّق». فقال : ل: «يامولان أوما قل 
فنا ؟ فأطرَق محمود ساعة وقال : رت علي وعليه الحيلة, ويجب بأ أبا 
أن تَكتمّ هذا الأمر). 

فال أبو نصر: « فا حَدَّنْتَ بِهِ إلا بَعْد مَوْتَ محمود». واستقل ابن أبن 
الثزيا بوزارة محمود. 

وأما سديدُ الملك أبو الحسن بن مُنْقِذ فإِنْهُ استَشْعَرَ مِنْ تاج الملوك أن 
بَقبِضِهُ ‏ وكان أنخاة من الرّضاعة ‏ فاجتمع بِاسَبَاسَلار؛ أبي حرب ‏ 
المعرروف, بخريبة الفافا وكان صاحب مير هود ونلِعه. وكان لابن منقل 
إليه إحسانٌ كثيرٌ وصنائع جمة؛ فقال له: (قل استشعر ت من تاج. الملوكِ فانظر 
ماتعمله معى ) فقال ' لكي أن يقول الأمير أري” أفبض على فلانٍ فأخيرك 
بذلِك؛ لا واللهء ولكن أنا نفد إليك مَعْ عَجُوزٍِ عندي ألفَيْ دينار؛ فإذا 
نفدت 5 منكُ 08 نفك 


عل انرا قر يي 


فِقِيّتَ تلك النانير عندَه مده ثم نقذ العجورٌ يَطلّبُها. وكان قد أصلح 
حاله للسفر, فدفع | إليها الدنانير ورَكت من يومه. وخرج من حاب إلى كفر 
طاب فاستصحب مهأ ماأراد. 

وسَير سين بن كامل بن الدوخ إلى سديد الملك بن مُنْقَدْ يسأله 
الاجتماع به فاجتمعا؛ فقال له حسين: «ايش رأيك فى الدّخول إلى حلب؟) 





-١‏ الاسباسلار أو الاسفهلار فارسية تعبى القائد. 
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حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح ‏ 1760 ه رقف 
فقال: «ماأقول لك شيثاً لأنْ لك مالا عظيماًء فإِنْ أشرثٌ عليك بتركه كنت 
مَلُوماً عِنْدَكء ولكني أقول لك ماأعمل» وأنتٌ تَرى رأيّك. والله لانْظوَت 
تحمودا أبدأ»! . 

وسار إلى طرابلس فكتب محمود إلى ابن عمار يأمره بالقبض, 
عَليْهِ» ويبذل له ثلاثة آلاف درهم ورفئية فلم يظفر به. 

وسار ابن منقذ حتى وصل إلى طرابلس في سنة حمس وستين» فلقي 
أبن عار وأنحاه فكاتبه)| تحمود فتلكرا لَه , 

وعزم ابن مُنقذٍ على الطلوع إلى مصرء فاتفق موت أمين الدٌولة ابن 
عار فشدٌ ابن منقذ مِنْ جلال الملك علي بن عمار وععاضده بماليكه ومن طلع 
مَعّه من أهل كفرطاب؛ فأخرجوا أخا أمين الدّولة؛ وتولٌ جلال الملك؛ 
وعظم محل ابن مُنقذ عندَهُ حتى كان حكمه في طرّابلس مثله. وكائَبَهُ محمود 
بتطييب قلبه: فلم يثق به. ولم يَعْدُ إلى حلب حتى مات. 

وقيل: إِنْ ابن النحاس» كاتب محمودء كتب إليه كتاباً من نفسه 
يضم له فيه الرضا عن محمود. وكتب في آخرة : إن شاء الله ) وَشُددٌ النون 
من إن ؛ ففطن ابن منقل ,أنه أراد قوله تعالى : إن الما يَأَعَرون بك 
6 ار اص 7 ل تر 5 2 0 م 
ليقتلوك 7# فكتب جوابه : «وكتب إنا الخادم) وكسر الألف. وشدد النون من 
«إنا» ؛ ففطن ابن النسَاس أنه أراد قوله تعالى : «إنا نن لها أبدا مأ داموا 
فيها #” . ظ 0 
[. سورة القصص - الآية؛ 01 


؟ - سورة المائدة ‏ الآية: "؟ . 
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| وأما محمود فإنه لما يكس من عَوْد أبي الحسن بن مُنْقِذْ قَبْضِ على أملاكه 
جميعها. وأمًا حسين بن الدوم فانه دّخل إلى حلب فقتله محمود ول يمهله. 
وكان محمود قد حطر له أن يُوَلي في كلّ قَلْعَةٍ من قلاعه رجلا من أهل 
حلىب» وتكون ذريته وأهله تحت يده؛ وطلب من الوزير ابن أبي الثريا أن 
يختار له من يوليه عَزازء فقال: ولا أجد لذلك إلا أبا محمد بن سنئان 
الخفاجي) . وكان أبو نصر ابن النحاس حاضراًء فصوب الرأي فيه. 
فأحضره محمود وَوَلَاه بعل أن. امتنع 4 أجات . 
نم إنه استوحش عليه فاستدعاه محمود عدّة دفعات إلى حلب» فتعلل 
عليه و يحضرء وكان أبو نصر بن النخاس صَديقه وكان كاتّب محمود؛ فكان 
يكتب إليه ويحذره. 


نأمرَهُ في بعض الأيّام أَنْ يكتب إليه كتاباً يتلطفه ويأمُرُهُ بالحضور 
. والكتاب عَنْ أبي نصر؛ لأنه كان يعلم مابينهه| من المودّة؛ وأْمَرَهُ أن يضمن له 
عَنْ محمود كل خير؛ وأْمرَهُ أن يكتب الكتاب بين يديه. ول يقع له أن يلغ فيه 


ظ َك : تر ل 
شاء الله ) ؛ وتنا هيت في لفظ الكتاب» وقلت : لو عرفت ضد ما كتت ل كنت 


2-2 
حم ملي سن 


لم 00# ١‏ 7 و صم 
بصورة من يعشة). وأخحل محمود الكتاب ووقئمف عليه وكرر فيه نظره فراه 
كافياً شافياًء فأَمَرَ بالصّاقِهِ وُنوانه؛ وَدَفْعه لبعض أصحابه وَوَضَاهُ أن يقول: 
(رهل|ا كتاب دفعه إلى أبو نصر بذاره) . وسار الفراش . 


- 274 


حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح ‏ 564 ها 2 ا 


فلا وقف أبو محمد عليه كرر فيه نظره ‏ . وبقي متعجباً مله ويقول: 
«أخي أبو نصر أعطاك الكتاب بداره أم بالديوان أم بالقلعة قذام الأمير؟) 
فقال : سَِ بداره) فقال: «ماهذا صحيح !) فحلف له فلم يِصَدقه إلى أن 
قال : «وقعث على المعنى» . وكثب -جوأبه يذكر فيه شكر أَبي نصرء وأنه مهتم 
ا حضور عندد زوال خمى جسمة , ثم إنه كاتبٌ أب نصر خفيّة: وأعلمه أنه 
ع على المعنى في تشديد «إن». 

وقد ذكرنا أنه جرى له ذلك مع ابن مُنْقذٍ فيحتمل أن يكون وقع ذلك 
معهم| جبيعاً. 

ثم إن محمودا أفكر وقال: «ما أعرف قتله إلا منك»؛ فقال: «كيف؟) 
قال: «تمضي إليه اليوم ومعك ثلاثون فارساً يقفون لك في بعض الطريق. 
وتقدم منك إليه من يعلمة بوصولك ومعك في رانك هذه الخشكنانة”" ومعك 
أنت ت خخشكنان غيره ؛ ذا فملت ذلك لاب أن ينل ويتفيك من قلعة عار 
ويتعرض عليك الصعود والنزول عنده» فقل له: أنا مُوجل ومُسْتخلف أن 

لاأنزل على الأرض» وى اكل لكَ طَعَاما؛ وطوّل الحديث معَه إلى أن تعلم 
ل ؛ ثم اذكر أ: نت الجوع واخرج لك خشكنانّة من الذي معك ؛ م 
أخرج المسمومة فادفعها إليه. وكل أنت ‏ التي لك. وتَحدّثْ معه ويكوث 
حديثكى) عل فَرَسَيْكى) وأنتما بمعْزِل من أصحابكماء وطوَلٌ معه الحديث 
ولاتبرح حتى يستوني أكلهاء وعلامّة صِدقِك مُوْته؛ وإلا ضَرَبْتَ عُنقك». 


-١‏ من أنواع الخبز يصنع من الدقيق والزيد والفستق والسكر أو اسواه. 
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ا" حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح 557 ه 


قال أبو نصر بن النحاس : فنزل عَلْء مِنْ ذلك أمرٌ تمنيت الموث مّعهى 
فخرجت وأنا على غايةٍ من الخرّع والتَأسّف كيف قضى الله ذلك على يدي. 
وجَعَلْت ذَفْعَة أعول على الهرب ؛ 3 ِف أفكّر في أولادى وأهلٍ. وإنني إن 
فعلتُ ذلك أهلكتهم لِعلّمى بِظلّم صاحبي ؛ ثُم إن الفرسان مُتوكلة بي. 

فلا اجتمعت به فعلت ماذكره لي. 3 وَدُعْنَهُ عند استيفاء أكل 
الخشكنانة» ورَعْت مِنْ مُوضعي مبادراً ؛ وأبْعَدذْت من أرض عراز وَرَكبِت 
جنيباً كان معي » وَجَذّيت قُ السّير محوفاً مِنَّ الطلّب. 

وصعد أبو محمد إلى المركزء فوجد مغصاً شديداً ورغدة ؛ 4 قال : 
قلي أخي أَبّو نصر اطلبوة». فركبت الخيل خلقّه فلم تلحقة. 

ووصل أبو نصر فاجتمع بمحمودء فعرّفه ماجرى. فلًا كان من ذلك 
العّد وصل رسول من عَرّاز يستدعي الشريف النقيبّ أبا المعالي الفُضْل بن 
موسبى وابنه سنان بن أبي محمد الخفاجي . وحماعة مم أ هله. وذكر الرسول أنه 
في السّياق» فمئع محمودٌ وَلَّدَهُ من الخروج ؛ وَأَمّر الشريف أن يتولٌ القلعة إلى 
أن يُنْفِذٌ إليها والياً؛ فولاها بعد خمسة أيام واجداً من أصحابه. 

وتوني أبو محمد في قلعة عزاز في سنة ست وسئّين وأربعماثة؛ وقيل سَنة 
أربع وستين - وهو الصّحيح وحمل | إلى حلب ؛ وصَلى عليه الأمرٌ محمودُ بن 
صالح ؛ وقيل: إنه توفي سلة ثلاث وستين - والأول أصح - ولَا أ حس ى بالموت 


ف مَنْ أمنت ولا تركن إلى أَحَدٍ قا نصَحْتك إلا يَعْدَ تريب 


ب 2/6 ع 


حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح - 475 ه بام 
اسه سه ال اا ا ما الم لاا 


”م 6م #6 , و 82س ساي ً م 7 
إن كانت الترك هم غير وافية فا تزيد على عدر الأعاريب 
تمسكوا بِوَضَايًا اللؤّم بيهم وكادٌ أن يدرْسُوها في المحَارِيب 
وقيل : نه كان كتبها أبو محمد من عزاز 3 سديدك الملك بن 
نقذ ويذكر له في كتابه أحوالَة وتاج محمود في طلبه, وتَغَيرَ زيته فيه ؛ وخوفه 
من غائل:ه وظلّمه. 
وفي سئة حمس وستين وأربعماثة ‏ وقيل في شوال سئة أربع وستين - وف 
.0 / 17 . / قي 
أبو الفتيان بن حيوس على محمود بن نصر بن صالحء وكان سديد الملك بن 
منْقَذ اجتمّع به بطرابلس» ورأى نقور بني عَمَار منه لجل ميل إلى الدولة 
الصرية. تأشار عليه عليه أن يقص محمودا بحلب» فقصده صحبّة نصر بن سَديد 
قال ' أرفعوا ادر د 5 حيوس بحضرني متدحاً: في نفس أن هه 
عا سني ل عل شرا في ملسي فل عب دمو مكران» فق ٠‏ وحخضر 
الأمير أبو الفتيان فأنشله قصيدةه ليمية الي وها : 


فى القلّ حت انتهيثم نذا 35 قتا مد جار كا م2 
أ نفوا في القلى - نتهيتم | قتُوا مَنْ جار لا تح 


رَى كل مُغوج المودة بشطلفى دَيكُم. وَيَلْقَى حتفه مَنّْ تقوم 


وهي قصية طويلة ‏ أحَْسَنٌ فيها كل الإحسان, وذكر إشارة أبن منقل 
عليه بقصلِهٍ فقال: 
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5/4 حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح 515 ه 
لاا ا هه ه2222 ا اا ااتتتساتت:_سانت”تتتتتاات .“"ككتكةككتتتث 


مَأشَكُنُ رأياً مُنْقِذِياً أَحَلّى ذَرَاكَ فقد أولى جميلا وأنع" 
فوهب له ألف دينار ذهباً في صِينيّة فضة وجعلها له رسأ عليه في كل 


واحتفر الخندق بحلب فجاءه أبو الفتّيان فقال: «هذه أعمال يعْجِرُ عنما 
كسرّى وَدُو الأكتاف». فقال محمود: «ما كان الأميرأبو الحسّن ينفذك حى 
سألته ذلك)” , 

واجتمع بباب محمود بن نصر جماعةٌ من الشعراء» فلم تصل إلى واحدٍ 
منهم جائزة غير ابن حيّوس» فكتب إليه ابن الدُويدَة المعروف بالقاق : 
على بَابِك الميمون .منا عِصَاب . مُغَالِيس قَانظة في أمور اليس 
ف فَنِعَت منكٌ اليصابا له بعش الذي أعطيته اب يوس 


7 


فقال محمود ' (والله قل يمل ١‏ الذي أعطيتة اعيي مثله) . م أَمر 

هم بالحائزة مائة ديئار أو أكثر. 
وقصَد الروم نا ناجية ة عزاز في جوعهمء ترج خحمود | في عدو قلي 
ارو وستين . وافتتدم مود فلعة السّن” ف تاسع شهر ربيع الآخر سنة 


#اافين 3 وستر' 7 





. 1١5 ديوان أبن ححيوس اج ص8 ةذه‎ -١ 
؟- الحملة مطموسة بالأصل ولعل هذه القراءة هي الصحيحة.‎ 
, قلعة قرنب سميساط‎ 0 
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حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح - 571 ه 1/6 


0 5 1 9 ' 7 207 
وستين وأربعماثة . وحدنت به قروح في المعا كانت سبب مبيته . 

وكان محمود في أول مُلَكهِ حسنّ الأخلاق؛ لين الجانب» كريه 
النفسء عفيفاً عن الفروج والأموال. ثم تنكر ورّادَ عليه حب الدّنياء وَجمع 
الملل فلحقة من البُخل ما لايوضف. 


79م سه 


00-02020200070 حلب في أيام نصر بن محمود بن صالح 1148 ه 


[إمارة نصر بن محمود]" 


وأوصى بحلب لابئه شبيب - وكان أَصعْرٌ أؤلاه ‏ فلم يتغل أصحائه 
وصيتة ؛ وَمَلْكوا حلت وَلدَه الأمير نْصر بر حمود؛ وجده امه الملك 
العزيز بن جلال الدولة بن بويه؛ وأحصي ماوجد ف ان مو فكانت 
قيمثه من العينَ والمتاع والآلات. والثياب . والمراكب ألف ألف وخمسائة 
ألف دينار. 


7 الناس في أيام نُصر. وكانت سيرته أصلّح من سيرَة أبيه: 
وأحسن لى أهل حَلْب؛ وأطلق من كان في اعتقال. أبيه من اخداثهم, وعم 
0 وكان بحرا للمكارم إلا أنه كان لايستطيع أ ن يَرى أحدا يأكل 
طَعَامه مع كرمه وحجوده . 

ودخل عليه أ بو الفتيّان بن خيوس حين وَل حلب فأنشدة القصيدة 
التي أولها : 
كفى الذَّينَ عا ما قَضَاهُ لَك الذّهْرُ فَمَنْ كان ذَا نَذْرِ فَقَدُ وَجَبٌ النْذْرُ 
١‏ أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح . 
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حلب في أيام نصر بن محمود بن صالح - 47/8 ه 581 


اعتذر فيها عن أأَخْرِِ عن سَلَفِهِ فقال: 
بَاعَدْتَ عنكم حرفة لارمَادَة وسرت اكه حين مسي ل 
فجاد ابنُ نَصْرٍ لي بألفٍ تَصَرَّمَتْ وَإنٍ لأرجُو أَنْ سَيُحَلِقُه م" 
فأطْلقٌ له نصِرٌ ألف دينار» وقال: «وحياتي؛ لو قال سيْضْعفْهًا نص" 
لاضعفتهًا و يزل يواصل ابن حيوس بالحباء وجزيل العطاء» وأنشده ابن 
حَيوس بوم يدها وقد خرج ينظر الَذّ في قويق: 
أَرَى الأرض : تثني بالنباتِ عَلَ الْحَيَ ولو تستطيع النطق حَصّمْكَ بالحمد 
بك أفرتٍ اليم عَنْ ناج ال وَغَرْه اليش في الزن ال 
عَهِذّنا مَدُودَ الأرض تأتي بخورها ولم ل تححرا قط سَارَ إلى مَدّم 
فأعطاه صلة جزيلة. 
وجهز نصر عساكره إلى منيج صحبة أحمد شاه وكانت في أيدي 
الروم ؛ فحصرها مدة؛ وأيس واليها من نجدةٍ تأنيه ؛ فسلّمها 2 صفر من 
سيئة ان وستين وأربعاثة. فقال 2 ذلك ابن حيوس من فصيدة : 
وظَرِيِدَة للذهر أن رَدْدْتها سر فكنتٌ السيف يَقطع مُعْمّد|0) 
زَوَصل في سنة ثمان وستين وأربعائة أتسز بن أوق التركي إلى أعمال 


. 515 ديوان ابن حيوس ج١٠١ صضص555-‎ -١ 

؟" - ديوان ابن حيوس ج١‏ صضص157 . 

لأحمد شاه ترجمة في بغية الطلب نشرتها في ملاحق مدخل إلى تاريخ الحروب. الصليبية 
ص 50١ 5١0١‏ , 

5- ديوان ابن حيوس ج١‏ ص 3١9‏ . 
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8 حلب في أيام نصر بن محمود بن صالح - 6548 هه 
اال مل لل م ا 


حلب القبلية؛ ونزل العَاصى على الخَلالي؛ وجفل أهل الشام بين يديه 
وكان قد سمّى نفسةٌ الملك العظ فتبّبَ كُلّ ماقدر عليه. ومَلَكُ رَقَنية: 
وسلمها إلى أنحيه جاولي. وتردٌدّت سرايأه قي جميع الشام » وتمادى فساده . 


وتَرددت الرسل بينه وبين نصر بن حمود صاحب حلب». 0م يستقر 
يما أمر وعاد إلى دمشق فسلّمها". 0 

واعتمد جاو مدَّة مقامه برفنية إساءة المجاورة ؛ وشنّ الغارات والأذى 
في الأعمال القبلية من عمل حلب؛ فجهرٌ إليه نصر بن محمود عسكر حلب 
ومقدّمهم أحمد شاه الُركي, وذكر أنه شيباق فسار إليه. والتقّوا بأرض حماة». 
فكسره جاولي وغنم عسكره. 


وعاد أحمل شأه ونزل مَلّْكين 7 وجمع | ليه من سَلم من عسكره. فلمأ 
اجتمعوا عوّلوا على العوة إلى حلب.» فقال لهم أحمد شاه: «ما بقي لنا وجه إلى 
حلب بعد هذه الكسرة» فإن راجعتم الحرب وأظفرنا الله مهم كان الأمر لنا 
بحكم الظفّرء وإِنْ أبيتم فأنا أسِيرٌ إلى الفرّات وأستدعي أهل. فا لي وجه 

فأجمعوا أمرهم على معاودّة الحرب فأسرى من موضعه إلى عسكر 
جَاولِي, وكبسه. فاستثار منهم ؛ وبب عسكره. وأسر منهم ما يزيد عن ثلاثياثة 
١‏ مر سقوط دمشق لأتسزر بن أوق بعدة مراحل. وقل اذى المديئة كثيرا وأشكها. انظر مدخل 


إلى تاريخ الحروب الصليبية ص١١ ١١56‏ . 
؟- لم أقف لهذا الموقع على ذكر في المصادر المتوفرة» ويبدو أنه في أحواز رفنية. 
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حلب في أيام نصر بن محمود بن صالح - 4748 ه ْ لقا 


نفس ؛ وسيرهم في الوثاق إلى حلب مُشاة؛ وهرب جاولي إلى رفنية؛ وسار 
بعد ذلك إلى أخيه بدمشق . ظ ا 
وكان نصر حين ملك حلب واستقر بها أمر بقتل وزير أبيه أبي الحسن 
علي بن أبي الثريا القائد.» صاحب الدار التي هي المدرسة العصر ونية ؛ فقيل 
وكان راكباً تحت القلعة. وهو في حَشْيهِ على بغلته. وغمل في رجله جَبْل 
وجَذِبَت جُشْته من تحت القلعة إلى باب أنطاكية» جزاء على مافعله بأبي بشرء 
وصَدَقٌ فألُ أبي بشر فيه على ما ذكرناه - وكان نصر قد اهمه بأنه أشار على 
أبيه أن يولي أخاه الأصغر شبيباًء وكذلك قبل نصر ناجية بن عل أحدّ ولاة 


أبيه . 


واستوزر نصر أبا نصر محمد بن الحسن التميمي المعروف بابن 
النحاس الحلبيّ» وبقي وزيراً بعده لسابق أخيه إلى أن اعتقله. ثم أطلق . 
وكان أبو نصر كاتباً لمحمود قبل وذَارَتِهِ. 
وق يوم عيد الفطر من سنة ثمان وستين وأربعاثة» عَيّد نصر بن 
محمودء وهو فى أحسن زِىّء وكان الزمان ربيعاً والأرض نضرة؛ واحتفل 
الناس في عيدهم وتجملوا بأفخر ملابسهم ؛ ودحل عليه ابن حيوس فأنشله 
ضَفْتْ نِعْمَنَانٍ حَصَّنَاكَ وَعَمُنَا حَدِيئُهما حتى القيَامَةٍ يرد 


. 115 ديواآن أبن -حيوس اج ص‎ ١ 
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7 حلب في أيام نصر بن محمود بن صالح - 578 ه 


َقَبْض نص على الأمير أحمد شاه التركي » واعتقله في القلعة؛ وجَلس 
فشرب إلى العصر؛ وحَمَلّه السكرٌ على الخروج إلى الأتراك» وسكناهم في 
الحاضرء وأراد أن ينهبهم » وحمل عليهم , فرماه تركيٌ بسهم في حلقه فقتله. 
وتبعه أصحابه فوجدوه قد مات؛ وذلك يوم الأحد مستهل شوال من سنة ثمان 
وستين وأربعاثئة. وكان نصر أهوج ."9‏ 





. ١6١١ أآمارة حلب صص‎ - ١ 
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حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح 45/8 ه هك 


[إمارة سايق دن محمود ١|‏ 


وزحفت الأآتراك إلى البلد وكان والى القلعة رجا يقال له ورد وعنده 
الأمبر سديد اخُلك أبو الحسن بن مُنقذ» وكان قد عاد من طرابلس إلى حلب 
في أيام نَصر؛ وعندهما جماعة من الخواصٌ؛ فلم| علموا بذلك استدعَوًا أخحاه 
سابق بن محمود”". 00 

وحمل من العقَبة©, وكان ساكنا مها في الذار التى تسب إلى عزيز 
الدُولة فاتك. ورّفِع إلى القلعة بِحَبّل مِن السورء وهو سكران» ونادوا 
بشِعَار وأطاعه الأجنّادٌُ» وأشاروا عليه باطلاق أحمد شاه فأطلقه في 
الحال, ولع عليه , 


فنزل أحمد شاه إلى العسكر بالحاضر فسكن النائرة0, وأَحْمّد الفتنة. 


' أضيف مابين الحاصرثين للتوضيح‎ -|١ 
لسابق ترحمة في بغية الطلب سلف لي نشرها في ملاحق مدحل إلى تاريخ الخروب الصليبية‎ -١ 





ص/اة١‏ - 5٠:‏ , 00 
*. يقال لهأ عقبة بني المنذري وكانت من أشر ف نواحي حلب وأفضلها. أسحياء حلب وأسواقها 
للاسدي ص 18١‏ . ظ 


5 - النائرة: الفتئة , 
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0 حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح - 41/8 هه 


واستقرّت قاعِدَةٌ سابق؛ ولُقّب عد الملك أبو الفضائل. ودخل عليه ابن 
حيُوس فأنشده قصيدة أولا: 
عَلّ لما أن أَحْفْظ الْعَهْدَ والودًا وَإِن ل يُفِدُ إلا القطيعّة والصّدّاد 

فأطلّق له سابق ألف دينار» وجعل له في كل شهر ثلاثين ديناراً» وكان 
سابق من متخلّفي بنى مرداس . 

ولا مَلّكَ ساب اجتمعث بنو كلاب إلى أخيه وَنْاب؛ وَعَوَلُوا على 
معونته عليه وأخخمل. حلب له من أخحيه سابق وانضاف إلى وتاب أخوه شبيب بن 
محمودء ومبارك بن شبل ابن خاهماء وعامة بني كلاب. 

فلا تحقق سابقٌ ذلك استدعى أحمد شاه أمير الأتراك» وكان في ألف 
فارس وشاورهء فأنفذ أحمد شاه إلى رجل من الأتراك يعرف بابن دملاج - 
واسمه محمّد بن دملاج ‏ في يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة» من سنة ثان 
وستين . ظ ا ” ظ اا ا 
تَحَالَفُوا وخَرَجُوا إلى وناب وبني كلاب, في يوم الخميس مستهلٌ ذي 
الحجة من سنة ان وستين وأربعماثة . وكان بنو كلاب في جمع عظيم 
مااجتمعوا قط في مثله. يُقال !: نهم يُقاربون سبعين ألف فارس وراجل . 
وكانوا قد عَاثُوا في بلد حلب,» وكانوا دولا بقسرينء فعند معاينتهم الأتراك 
امرموا من غير قتال وخلفو حللهم كل ما كانو يملكونه وأها هاليهم 
وألاهمول 
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حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح -58: ه/ :17١‏ ها دسل 


فغنم أحمد شاه وأصحابه ومحمّد بن دملاج وأصحابه كل ماكان لبني 
كلاب. فيقال: إنهم أخذوا لهم ماثة ألف جمل وأربعائة ألف شاة. وسَبوا من 
حرمهم الحرائر جماعة كبيرة» ومن إمائهم أكثرء وكل ما كان في بيوتهم . وعَمَوا 
عن قتل عبيدهم المقاتلة, وكانوا يزيدون عن عشرة ألاف عبد مقاتل 1 
يلو أحداً ميم . وكان الذي غنمه الثّرك من العَرّب في ذلك اليوم ما 
لا يخحصى كثرة ؛ وأسروا جماعة منهم . 

وعاد أحمد شاه بالأسرى إلى حلب فتقدّم سابق بن محمود باطلاقهم . 
وأنزل أخحته َه زوبَة مبارك بن شبل في دار وأكرمها لامها كانت فيمن أَبْذٌ ذلك 
اليوم . 

وبعد هذه اطزيمة بثلاثة عشر يوماً دعا محمد بن دملاج التركي أحمد 
شاه . فخرج إليه وكان نازلاً شهالي حلب؛ فل] أكلوا وشربوا قبض محمد بن 
دملاج على أحمد شاه وأسره؛ وكان في نفر قليل فأقام في أسره تسعة أيام . 


, ١ 07 -١07ص أمارة حلب‎ ١ 
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دا 000 ظ حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح  417١‏ ه 


[التسلط التركماني]”" 


لم إن سابق بن محمود اشترى أحمد شاه من محمد بن دملاج بعشر 
آلاف دينار وعشرين فرساء يوم السبت الرابع والعشرين من ذي الحجة من 
السنة . 
فعلد ذلك سار وناب بن محمود ومبارك بن شبل» وحامد بن زُغيبء 
إلى السلطان أبي الفتح ملك شأه بن ألب أرسلان ؛ وحضروا عنذه. وشكوا 
إليه حاهم . وسألوه أن يعينهم على سابق , ويكشف عنهم مانزل بهم منك , 
وأنكر السّلطان ذلك ووعدهم بم طانت به ا ووفع هم 
باقطاعهم 5 الشام ؛ وأقطع الشاء لأخخيه تاج الدولة : تتش ع وأمره بالمسير إلى 
الشاء ف أوائل سئة سبعين وأربعمائة . 
وتقدّم السلطان ملك شاه إلى أفشين بن بكجي . وصندق التركي . 
ومحمد بن دملاج » وابن “وسو وابن بريبى . وغيرهم . من أمراء الترك بالكون 


١‏ أو ضيف مابين الحاصرتين للتوضيح 
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حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح - 61/١‏ ه/ ١‏ هه 514 


٠‏ فسار تاج الدّولة ومعه وناب بن محمود. ومبارك بن شبل وحامد بن 
زُغيب» حتى وصل إلى ديار بكرء وتواصّلت إليه الأمُدَاد مع المذكورين. 
وكان أحمد شاه قد حصر أنطاكية مُذَّْ ومعه عسكر حلب واشتدٌ الغلاء مها في 
هذه السئة» واستقررت الحال على خمسة آلاف ديئار مُقاطعة, فأخذهاء 
ورحل عنها إلى حلب. 

ولا فرب تاح الذولة من الشاه هرب جماعة الأتراك لمن بحاضر 
حلب مع أحمد شاه إلى حصن الحسر ‏ وكان ابن مُنقِذ جَدَّد عمارته ليضايق به 
شيزّره ويقطعٌ الماذة عنها من بلد الرُوم ؛ وأذن له سابق بن محمود في ذلك 
فجدّد في هذه السنة ‏ فتركوا أموالهم ممم بهذا الحصنء وعادوا إلى 
خدمتهم بحلب». ا يأمنوا أهل حلب أن يتركوا حرمهم عندهم لا كانوا 
َعَلُوه بابن خان؛ وتغير وا بالجسر عليهم. فهلك عامتهم بهذا الموضع . 

وأما تاجح الدولة تش فإنه أقام بالمروج إلى أن وصلته بنو كلاب 
بالظعن. ونزّلوا حلب في سنة إحدى وسبعين وأربعاثة . 

ووصل شرف الدّولة أبو المكارم مسلم بن فريش في عسكر كثير بأمر 
ملك شأه؛ ونزل معه على حلب مُعيناً له. وحصروها ثلاثة أشهر وعشرين 
يوماً؛ وكان. نزوله على حلب لثلاث خلون من ذي القعدة من سئة إحدى 
وسبعين وأربعاثة. وكان القِتَال عليها متصلا. 

وقتل أحمد شاه مقدّم الأتراك بحلب بطعنة أصابته في الحرب», وكان 
هوى شرف الدولة أبي المكارم مع سابق. وكان يسير إليه في الباطن بما يقوي 
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نفسّهء وكان يلكر على بني كلاب خلطتهم بعسكر لتك . 
فاستأذن بنو كلاب تاج الدّولة في رحيل الظعُون فَأذِنَ لهم فأحسّ 
شرف الدّولة أبو المكارم بتغير النيّة فيه» وتحقيق التهمة به من مراسلة سابق 
وأهل حلب, فاستأذن تاج الذّولة في الرحيل» ورحل. وجعل غبورٌ عسكره 
على باب حلبء وباع أصحابهُ أهل حلب كل ماكان في العسكز عصبية 
وتفوية لهمء وقوى نفوسّهم ونفس سابق. 
وسار بعد أن قويّ أهل حلب با ابتاعوه من عسكره بعد الضعف 
الشديد إلى بلاده؛ وأشار عَلَ مُبارك ووثّاب وشَبيب الاحتياط على أنفسهم 
أو اهرب إلى حلب . 


ولم يك بقى مع تاج لول من بني علاب شيعم في قر بين 
فكاتبهم سابق وتألفهم وقال هم «إنى إِعما أذب وأحامي عن 0 
وعزكم. ولو صار هذا البلد إلى تتش َال ملك العرب وذلُوا» وجرت أمور 
أوحشتهم من الأتراك؛ فهربوا إلى حلب بعد أن قُتل أصحابهم قبل المرعة 
وبعدهاء وصاروا إلى سابق . 


وكتب سابق إلى الأمر أبي زائدة محمد بن زائدة قصيدة من شعر وزيره 
بي نصر بن النحاس . يعرّفه ما هو فيه من الضيق» ويسأله الإقبال 
والقيام بمعونته ؛ ومحذره من التخلف عنه. فيكون ذلك مسبباً لزوال ملك 
العرب؛ بوعتب عليه في لتوقف عنه فيه| كان ججرى مع أحمد شاء الترك ‏ 
والقصيدة هي : 
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او عات 07 ْ 
دعوت لكشف الخطب والخطتٌ مُعْضِلٌ 
1 7 0 / 
1 7 9 7 ا 02 : 


ومأ زلنت فراجا لكل ملمة 
إذا الحرّبُ الصنديد ضَجَِع هَائبا 


ولا تحجلو أخسّابنا واكمُثئاقيا 


ولا بذ من يوم 00 يثنا 


أرَى التْعْدً أروحا أ اجحسّكل له 
إذا الروح زات أصَبّحَ الث عَاطِبَا 


ب 291 


50 حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح - 41/١‏ هب 


وَقَدُ ذدت عَنْهُ طَللباً حِفْظ عِرَْكمْ 

إبهءٌَ ولاقيّت الْمنَايًا السّوَاغبا 
وَمَا أنا لا أَنْفَتْ أَبِدُلُ2 فى حمى 

جماكم مجدّاء مهجَتي والرغائبا 
أأذخرٌ ملي غفنكم وتَحَائِري ظ 

إذا بت عَرنْ طرق اللمكارم. عازبا 
شكرت صنيعع «ابن المُسَيّب) إِذ أى 

بجر مَغْاويراً تسد السَّبَاسِب" 

وَِئًا: 

أيبا راكيبا. يَطوي الفلاة بججسرة 
هَمَلّمة" لْقَيِتَ رُشْدَكُ رَاكبا 
ألا بلغ (أنا ا الرَيَان) ىو عَني ألوكة 

تريح من الإيلاف ما كان واجبا 


2 لني ١‏ كج في 95 ار 2 
أشكل 2 عليه ما : ححيسيت الروا سح , | 





-١‏ السباسب: المفازات. 
ا امسر من الابل : العظيم ومؤنئها -جسرةء صمح السريع . ومؤنئها اطملعة. 
- الرواجب: مفاصل ‏ أصول الأصابع . 
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وَأَهْد إلى «شبل ) سلامي وقل له 
لك الخيرٌ دع ما قَذْ نَقَدّم جَانِبَا 
لجاء إليها الدَهُْرٌ مِمّنْ تاثِبا 
َقَذْ أمكتتكم فَرْصّة فامّضوا لما 
ْ عجالا وإلا أعوزٌ الدر جالِبا 
فَإنٍ ريت الْمَوْتَ أجْمَلَ بالفتى 
أَهُوَّنَ أن يَلقَى الْمُنَايَا مجاوبَا 
وكان قد بلغ «سابقاً) أن أمير أ من أمراء خراسان يقال له تركيان 
التركيٌ قد توجّه مُنجداً لتاج الدّولة» ومعه عسكر, فأخْرَجَ سابقٌ منصورٌ بن 
كامل الكلابي ‏ أحدّ أمراء بني كلاب من حلب ليلاء وأعطاه كتابّه إلى 
الأمير أبي زائدة» وفيه هذه الأبيات؛ ومعه بعض أصحاب سابق ومعهم 
مال. 
فلا وقف الأمير أبو زائدة محمد بن زائدة على هذه الأبيات» اتفق مع 
منصور ونائب سابق» ومعوا ما يزيد عن ألف فارس وخمسمائة راجل من 
بي تير فشي وكلاب. وعقيلٍ 2 وكلّ ذلك بتدبير الأمير شرف الدّولة أي 
المكارم وَمَشُورَتِهِ. 


ووفد : بهم الأمير أبو زائدة , وَوَصَلُوا إلى «وادي بطئان) . واثفق وصول 
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٠ ' : 30 7 5‏ 2 بن 1 1 رام 


لحاصرة حلب ومعونة تتش . 

وعبر تركان على طريق القَاياء فسار الأمير أبو زائدة يمن مَعَهُ من 
الجمع ؛ ولقوا تركان في أرض الفاياء فَأوْقَعُوا به وكَبْسُوا عسكره. وقَتَلُوه 
موا ما كان فيه بأسره وجميمٌ ما كان للتجار الواصلين في صُحْبَتهء واتصَل 
هذا لخر باج الدّوْلّة وهو مُنَازِلٌ حَلْبَ ُرَحَل عنها إلى الفرات. وتوجّه نحو 
ديار بكر وشتى ببا. 0 

ثم عاد وقطع القُراتَ» وتَسَلّم مج وحِضْنَ الفايا وحجضن الدير؛ 

وشحنها بالرّجال» وسار بِالعَسْكر إلى حِصّن بزاعًاء وكان صاحبه شبل بن 
جَامِع ؛ وبعض رجال هذا الحصن ممن كانت له النكاية العظيمة في عسكر 
تركان» فقاتله تاج الدّولة, وقْتّحه بالسّيْف, وقثّل كافّةَ مَنْ كان فيه, وه 
وشحنه بالرّجال . ظ 

ورحل إلى عَزاز وقد انضوى إلى قلعتها خلقٌ عظيم» ومُئعهم الوالي بها 
من الصِعُود إليها فالتجئوا إلى سَنْدٍ القلعة بأقمشتهم . والنْاسٌ عليها؛ وأساء 
الوالي بها وكان اسمه عيسى ‏ التدبيرٌ والسياسة, 


فَرحَفَ العسكر إلى القلعة؛ وقاتلها؛ وضربها بالنار» فاحترفَت أقمشة 





١‏ بزاعا: بلدة من أعيال حلب في وادىي بطنان بين منبج وحلب ‏ معجم البلدذان , ونتبسع بزاعة 
الآن منطقة البابء وتطل على وادى الذهب الذي يتجه من الشمال الشرفي نسحو اللتئنوب 
الغربي نحو مملحة الحبول. المعجم اللحغرافي للقطر العربي السوري . 
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الناس. وغلاتهم » وحرمهم . وأولادهم ؛ وأشرفْت على الأخذ. حرج فوم سس 
الحريق إلى عسكر تاج الدّولة فأمهم. وتقدّم إليهم بالعودة إلى ضياعهم . 

وَرَحَل الملك تاج الدولة إلى جبرين قَورَسْطاي©؛ فأخذها وشحها 
بالرّجال؛ فخرج الأمير أبو زائدة محمد بن زائدة من حلب في الليل؛ ووصل 
إلى ضيْعة تعرف بِكُرْمِينَ", فوجَدَ بها خمسين فارساً من الغزٌ فقتلوا 
أكثرهم. وغنموا كل ما كان معهم وعادوا إلى حلب سالين. 

' فأسرى تاج الدولة في الليل من جبرين عند ذلك في جميع عسكره. 
وهم ملبسون مُستعدٌون؛ فصبّحوا حلب صباحاً: وأغاروا عليهاء فخرج 
عسكرٌ حلب فالتقوا على الخناقيّة على باب حلب. ثم إِنَّ بعض عسكر حلب 
امزموا لغير موجب؛ وهزم الله عسكر 0 بغير قتال . 

وكان الأمير أبو زائدة محمد بن زائدة وابن عمه شبل بن جامع بن 

زائدة في قدر خحمسين فارساً مقابلهم . فحملوا عَأيْه واَقتَ هزيمتهم ء فقتلوا 

من الغرّ جماعة وغَنْمُوا. ظ 

ولو عاد عسكر حلب في اثرهم ماكان أفلتَ منهم إلا من سَبّق به 
فرسه . وشاع لمحمد بن زائدة في ذلك اليوم ذكر ميل . 





-١‏ سلف ى القول : جبرين تبعد عن حلب مسافة كم نحو الشرق العجم الجغرافي 
القطر عر السوري . 

" اسمها الآن كفر كرمين على مقربة من نان العسل الذى يبعد عن حلب “كم باتجاه 
ينوب الغربي ٠‏ المعجم الجغرائي للقطر العربي السوري . 
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وتقدّم الأميرٌ محمد بنْ زائدة إلى الشيخ أبي نصر منصور بن كيم 
المعروف بابن رنكل أن يجيب أبا الفضائل سابقٌ بن محمود عن القصيدة التي 
أنفذها إليه» ويعرفه ما لبي كلاب من الأيام المعروفة. ويذكر هله الوقائع. 
فعمل : 1 2 الس لص ارت 2 
دعوت بمجيبا ناصِحا لك مخلصا 00 
يَرَى ذاك فَرْضاً لا محالة وَاجبا 
فلبيّتَ لا مُستئكفاً ججزعاً ولا 
هِدَاناً» إذا خاض الكرييئة هَائبا 
ومنها : 
ولا دعانىي المدركي ابن 0 
شققت, و أرهب ؛ إلَييه الكرائيا 
أسَابقٌ صَرّفَ الذّهرٍ 5 نصر «سابق) ا 
اف اترْكمَانء الترلك زجي النجَائبا 
لأَنفسِهم والبَعْضٍ لِلْمال ثَاهِبا 
فيا نك من يوم سعِيل بِيميِه 
َنِ الثغر أضحى عَسْكرٌ الضدٌ هَارِبا 
وكان يَرَى في قف الشَّامَّ حَاصِدٌ 
ويوم «بزاعا رد ما ظنْ نحائبا 
١‏ الحدان: الأحمق, الوم الثقيل في الحرب . 





296 هس 


حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح  41/١‏ ه /1 6 


وَلَيَلَهَ «كرمين) ترَكنا كرامهم ' 
كَضأنٍ بها لاقت مع القفذر قاصًا 
وف يوم «خناتيّق قَذَ 02 ماه 
03030١‏ بهثير ذُلَ رَد ذَا الشُرْخْ شَائِبَا 
عَطَفْتَ لَُمْ إِذْ نحامَ مَنْ نحام سس 
بفِتيَان كالمِقَبَانٍ شامُت توالا" 
فَلَلَه قومي الصَادرون لوا 
' معي ١‏ أ فريقٌ 4 لِلْجَمعِ ناكبا 
فُوَلوا رَتِضْبَادُ المخافة افيهم 
مُسَابقَةٌ أَرماحنا الْقَرَاضِبا 


قي 


يُبَاشِيُ ترّبُ القاع مِنهُ التَرائبا 
- ماه اماه ظ 8 اس َك 2 
ظ تولوا وعن «ججبرين) حثوا الركائيا 
وخحلوا بها : كسبأا حووه وَأبْصرُوا 
سَلامَتهِم منا أجل مكاسبًا 
وأما 8 الدولة تتش 7 نه رحل من جبرين. وسار إلى دمسق فملكها؛ 
وتسلمها من أتسز بن أوق التركيٌ ”2 ثم فسح من عسكره أفشين التركى . 


١‏ التولب: ولد الحار. 
انظر حول استيلاء تتش على دمشق كتابي مدخل | إلى تاريخ م الحروب الصليبية ص 4+ - 
0 . 
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ومعه أكثر العسكر ؛ وعاد شمالا ونبب عسكره ضياعاً ف أعمال بعلبك . 

ووصل رفنية قِ الوم العاشر من حمادى الأولى» وفيها جماعة كثيرة من 
التجار والقوافل متوجهين إلى طرابلس» فهجَمّها بغتة؛ وقتل ممن كان بها 
جماعة واستباح أموالهم وحريمهم 2 وأقام مهأ عشرة أيام . 

ثم سار فنزل حِصّنّ الجسرء فأكرمّةُ أبو الحسن بن مُنْقِد فأعلّمَهُ بم 
عول عليه من نهب الشام, فسأله في بلدة كفرطاب ألا يعترضها فأجابه. 

وسار فنزل قسُطون فجرّى أمرها في الغبب والعقوبة محرى رفنيّة. 
وأقام بها نيفا وعشرين يوما. ثم تلقل وعسكره بالمنجنيقات على أبراج جَبل 

هأ . 7 ىن الج 
السماق() وغيرها؛ حتى / ببق مها موصعم ولا برج إلا افتتحه وأهلكه ؛ 
واستباح حريمهم وأولادهم. واستغرق أحوال أهل سر هين والمعرة القطائع, 
وطلع إلى جبل بني عليم” فلم يتم له بها شية. 
| 7 0 ظ 

وسار فنزل ضياع معرة النععان الشرقية بالمنجنيقات. ففتح أبراجها 
وخصونها بالسيف, وأخحل مأ لايمكن إحصاوؤه: وغلب أهلها فهلك متهم 
خلق ؛ ونزل تل منس » وقطع عليها خحمسة الااف ديئار. و . يتمك: من 
أخذها. 

وانتقل إلى عمل معرة النعمان ففعل مثل ذلك؛ وسار إلى معرتارح” 2‏ 

. هو جبل الأربعين هذه الأيام‎ -١ 
, ا هو جبل الزاوية فوق بلدة أرحا‎ 


؟- معرتارح: من نواحي كفر طاب» في ششاليها. تاريخ معرة النعمان لمحمد سليم الجندي ‏ 
ط. دمشق ١484‏ اج ص ١١‏ . 
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من بلد كفرطاب ‏ فتحصّن أهلها في أبراجها؛ وتعذّرت عَلَيْه فأحرقهاء 
وهلك بيع من كان فيها. ظ 

وبلغ تاج الدّؤلة ذلك» وهو بدمشق» فأسرع السير إلى أن وَصَل إلى 
ظاهر كفرطاب يطلب أرسلان تاش., فوجده قد رَحَل إلى بلاد الروم» فعاد 
إلى دمشق وسكن الناس في طريقه. 

وحين رجع أفشين من الشاء ولم ببق في أعمال حلب ضيعة مسكونة من 
بلد المعرة إلى حلب» توجه إلى بلد أنطاكية فأخرب ماقدر عليه» ونبب وسبى 
ماوجده. وحمل إليه من أنطاكية مال؛ وتوّجه إلى الشرق بعد امتلاء صدره 
وصدر عسكره من الغبب. ظ 

وجرى من هذا الحادث بالشّام أمرلم يسمع بمثله, وتلف أهله بعد ذلك - 
بالجوع. ووجد قومٌ قد قتلوا قومأ وأكلوا لحومهم ؛ وبيعت الحنطة ستة أرطال 
0 فاه ل وتصدّق اعليهم) وكان ذلك الاحسانٌ من 9 

ولا جرى هذًا الحادث طمِعٌ شرف الدولة قْ الشام ؛ وكاتبه سابق بن 
محمود يبذل له التسليم إليه ؛ وَوفدت عليه بنو كلاب بأسرهاء فتوجه إلى 
حلب» ونْرّل بالسى() يوم عيد النحر من سئة اثنتين وسبعين وأربعاثئة . 
١‏ هي بلدة مسكنة الحالية في سورية. ‏ 0 
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ونزل حلب في السادس عشر من ذى الحجة. سنة اثنتين وسبعين 
وأربععائة فغلقت أبوائها في وجههء وكان عند سابق أخواه شبيب ووثاب 
يحلب» ٠‏ فلم يمكناه من المُسليمء ؛ فلم يقاتلهاء وأهلها يحرصون على الَسليم 
إليه لما هم فيه من الجوع وعدم القوت. 
وكان مع شرف الذّولة في عسكره غلَةٌ كثيرة وقوة تجوز الحدٌء وتزيد 
عن الوصف. وكان الرئيس بحلب ونقيب الأحداث بها الشريف حسن بن 
هبة الله الهاشمي , المعروف بالحتيتي» وكان ولده أبو منصور قل خرج مع 
عسكر سابق لِقَِال بعض الأترااء ؛ الخائين في بيت لاها”© فأسروه؛ وبقي 
أسيراً في الموضع مع خطلج أحد أصحاب أحمد شأه. 
فلم وَصل شَرَفٌ الدّولّة إلى حلب وَفْد لتك كلّهم عليه ؛ وتقربوا إليه 
ولد الشريف الحنيتي . ا 
وقيل: إنه نه طلبه منهم قََا حضر عنده خلع عليه وأطلقه فدخل 
البلد. وأحل معه جماعة من أصحابه. وفتح باب حلب, ونادى بشعار شرف 
الدّولة في اليوم السادس والعشرين من ذي الحجة. من سنة اثنتين وسبعين 
وأربعماثة . 


وتسأمهاء وَدَحَل أصحابه . إليهاء وقلع أبوابها جميعهاء وفتصّ بابَ 





-١‏ يقال لبيت لاها الغربي جب[ اللكام . وهو مسكن العباد والزهاد. وفيه من الفواكه المماحة 
مايقتاتون بهي وهو يمصل بير الثغور الشامية والجزرية. بعية الطلب اج ص 75 0 
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أربعين- وكان مسدوداً وأحسن إلى كافة أهلهاء وخلع على 
وكان سديد الملك بن منقذ قد وفد على شرف الدّولة ونزل معه على 
حلب وكان شرف الدولة قد عزم على الرّحيل من حلب لا حَل بهم من 


الضجر ومصابيرة أهل حلب ؛ وغلت الأسعار عنذهم حق صار الخبز سنة 
أرطال بديئار. 


وفْرَ سديك الك أ بو الحسن بن منقذ من سور القلعة. فاطلع إليه 
صديق له من أهل الأدب. فقال له : «وكيف أنتم) فقال: «طول جَبٌ) خخوفا 
من تفسير الكلمة . فعاد ابن منقذ وهو يقلّب هذا الكلام فصمٌ له ألّه قصد 
بكلامه أنبم قد ضعفوا. وأوجس أمها كلمتان. وأن قوله: «طول) يريد به: ظ 
«مَذَا» و«جبٌ» يريد به «بير» فقال «مدَابير والله) . فأعلم شرف الدّولة بذلك 
فقوى نفسّه فملكها. 

تحت المديئة انحاز سابيٌ إلى القلعة» وأخواه شيب وتاب في 
القصر.ه لضيق القلعة؟؛) وشرف الدّولة محاص للقلعة بالمنجنيقات 
والعساكر. ولم يبق بالشاء وحصون جتبل يَبْرَاء”2. وحمصء وقامية شيزر ومن 
م يَفِدْ على السّلطان إلا وَفد عَلَيه. 
-١‏ وصف ابن العديم هذا الباب وتحدث عن سبب تسميته. بغية الطلب ج ١‏ ص 56 


61 , 
- جبال اللددقية أو العلويين , 
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وم حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح - 471 ه 


ودبر 3 شسبيب ووتاب, وهما في الفصر على سابقي وفمرا نِ القلعة. وصاح 
الأجناد مبا: «شبيب يامنصور). وقبض سابق وحبس ؛ ؛ وتسم شبيت ماكان 
بها من مال وسلاح . 

ثم وقعت السّفارة بينهم وبين شرف الدّولة على أن أقطع شبياً ووثب 
قلعتي عزاز والأثارب وعدّة ضياع. وأقطع سابق بن محمود مواضع أخر في 
أعمال الرّحُبه» وأن يتزوج منيعة بنت محمود أخحت سابق» وكان السفير بينهم 
في ذلك الأمير سديد الملك عل بن منقذ؛ وبتدبيره جرى ذلك. 





ووافقق ذلك أن غار امام 58 قلعة حلب ؛ ونزل منباأ أولاد مود 
وَانْقَضْتٌ ذَوُلَةَ آل مِرُدَاس. 
وكان الوزير لسابق بن محمود الشي أبا نصر محمد بن الحسن بن النحاس 


0 


وَعَرّلَه واعتقله مل ثم أطلقة . 


وول وزارته أبا منصور عيسى بن بطرس النصراني فامتنع ؛ فالزم مها ؛ 
ووزر له ف النصف من شوال سلة لسسع وسكان وأربعمائة” . 





.1١54 -١5١ص إمارة حلب‎ -١ 
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حلب في أيام مسلم بن قريش العقيل ‏ 1/7 ه لحان 


[إمارة مسلم بن قريش العقيلي]"" 


بف 


وأربعائة, بعد حصا ر أريعة أشي للقلمة ١أوقال‏ ابن أى حصي يام شاف ء شرف 


لَقَدُْ أَطَاعَكَ فيها كل ممنييم حوْفٌ لاك حت غَارتٍ الْقَلْثُ0 
ونا مَلَْكِ شَرَفُ الدّؤلة حلب أحسن إلى أهلهاء وحَفف عنم أثقالاً 
كثيرة وصمح عن كلّف كانت عليهم ف أيام بي مرداس . ونقلت الغلاات 
إلى حلب» فرخصّت الأسعار بعد الغلاء الشديد. 
وفي يوم تَسَلْمِه القلعة ودّخوله إليها دخل بزوجته منيعة أخت سابق. 
ف اليوم والساعةع وهو اتفاق لم يُسمع بمثله. ففتتح حصنين وقال في ذلك أبو 
نصر بن الكل يمدح شرف الدُولة : 
فرعت ٠‏ أمنع حصن ٠‏ وافتزعت به 0 


. أضيف مابين الخاصرتين للتوضيح‎ -١ 
. 1 ؟ ب ديواآن أبن أبي خصيينة اج ص77‎ 
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ومدحه ابن حَيُوس بالقصيدة التى أَوَها: 
مَا أَدْرَكَ الطلَبَات مثل مُتمم 9 َقَدَمَتَ أَعْداوُه لم يحجم 
فلما وصل إلى قوله . 
أنتَ الذي نَفَقَ الشاكٌ بسُوقِهِ وجَرى الندى بعروقه قَبْلَ الدّهة" 
اهترّ شرف الدّولة وأمره بالجلوس. فأتمها جالساً وأجازه بألفي دينار 
وفرية . 
وقيل: أنه لما مدحه ابن حيوس قال له أ بوالعزبن صدفة البغدادى 
وزيرٌ شرفٌ الدولة : «هذا رجل كببر السنّ ولم يبق من عمره إلا القليل» 
فأرى أن تعظم له الجائزة فتحصل على الذكر الجميل» ؛ فأقطعه الموصل جائزة 
له 
فات في هذه السنة قبل أن يصل إليها وترك مالا حزيلاً فقيل لشرف 
الدولة: «هذا لا وارث له إلا بيت المال» . فقال «والله لايدخل خزانق مال قد 
جمعه من صلات الملوك انظروا له قرابة) . فسألوا عن ذلك فوجوا له من ذوى 
الأرحام ؛ نت أ فأعطاها ماله جميعه وهي بنت أخيه أبي المكارم محمد بن 
سلطان بن حيوس . 


ا سَفْر إبن متقذ في تسليم حلب وتسلمها شرف الذولة وعد ابن 
تقل منقل وعوداً جميلة , ومناه أماني حسنة وأكرمه غاية الاكرام . 





أ ديوان ابن حيوس اج ص54 ه فسعم فوارق . 
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حلب في أيام مسلم بن قريش العقيل ‏ 5/اغ ه هو 


ونقل شرف الدّولة إلى الشام من الغلال ما ملا الأهراء. وعاد بالرّفق 
على الناس؛ وكذلك نقل إليها من سائر الحبوب ومن البقر والغنم والمعز 
والدجاج شيءٌ كثير. 

وعاش الناس في أيامه ورخصت الأسعار بحسن تدبيره. وتسلّم حصن 
عزاز من واليها عيسى . عيسبى. وتسم حصن الأثارب بعد حصار وحرب؛ وكذلك 
الخحصون التي كانت في أيدي أصحاب تاج الدّولة من أعمال حلب التي افتتحها. 


وَصَفْت له جميع أعمال حلب, وقال لسديد الملك : «أمض, فى دعة الله 
فأنا سائر إلى بلادي. ويجبٌ أن تصلح حالك فأنا أصِل وأبلغعك كل 
ماتؤثره) . ورجع إلى بلاده. وجعل أنخحاه عل بن قريش بحلب مع قطعة من 
عسكره حلب . 


وكاتبٌ السّلطان أبا الفنتح ملك شاه يعلمه بما جَرى: ويسأله في تقرير 
شىء يحمله من الشام فأجيب إلى ذلك , 

ووصل أبو العز بن صدقة البغدادي وزير شرف الدولة إلى حلب 
ادمع أموالحا : سلة أربع وسبعين وأربعماثة ؛ وعدل عما كان ابتتدأ 4 من 
العدذل والاحسان» وصادر جماعة . وضاعف الخراج . 


وكان شرف الدّولة بالقادسية, فدخل الحمام وهي ملا صفة لدارة. 
فوئب عليه مملوكان برسم حدمته. فجعلا في حلقه أنشوطة ليخنقاه » وانتظرا 
صاحياً لا يدخحل سكين ؛ فصاح شرف الدولة فسمعث صباحه زوحجنه 
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0 حلب في أيام مسلم بن قريش العقيلٍ - 57/5 ه 
الاك ااال لت سم 


خاثون أخت السّلطان ألب أرسلان» فخرجت إليه فاهزما عنه. ومرض من 
ذلك أياماً. وأحذا وقتلا. 

وا بلغ ذلك أبا العز بن صدقة البغدادي عاد من حلب إلى القادسية . 
وكان سديد الملك ابن منقذ قد عمر قلعة الحسر”"». وقصد مضايقة شيزر ومبها 
أسقف البَاره"؟ وضيّق عليه إلى أن راسله واشتراها منه. واستحلفه على أشياء 
اشترطها عليه" . 


ولم يزل ابن منقذ يعده الجميل ويتلطف له إلى أن سلم إليه حصن 
شيرّر ليلة الأحد النصف من شهر رجب من سنة أربع وسبعين وأربعمائة . 
ووفى له ابن منقذ بكل ما عاهده عليه فثقل ذلك على شرف الدولة 
إلى شيزرء ونزلوا عليها في يوم الجمعة خامس ذي الحجة سنة أربع وسبعين 
وكان عل بن قريش قد أخذ في طريقه حصنا لابن منقذ يقال له 
أسفونا غربي كفرطاتب » وكان ابن منقل قد تأهب للحصارء وحمل مرن 
الجسر إلى شيزر مايكفي لمن فيه مدة طويلة من سائر الأشياء. | 
وحصره عل بن قريش مدة إلى أن وصل شرف الذولة بنفسه. فنزل 

عل مكرية من شمزر 
- البارة الآن قرية في وسط جبل الزاوية, تتبع منطقة أريحا محافظة ادلب . المعجه الحغرافي 


للقطر العري السوري . 
*“ انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص58١1-‏ 187 . 
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حلب في أيام مسلم بن قريش العقيلٍ ‏ 10 .ه وس 


على شيزر يوم الأربعاء سلخ المحرم من سئة حمس وسبعين وأربعماثة. 
ثم رجحل عنما إلى حمص يوم السبت ثالث صفرء. وأقام عسكره على 

شيزرء فتطارح ابن منقذ عليه وسير ابنه أبا العساكر وامرأته منصورة بنت 
المطوع وأخته رفيعة بنت منقذ إلى حمص ؛ فدّخلوا عليه. وحملوا إليه مالا 
فأنفذ إلى عسكره. ورخله عن شيزر في الثامن والعشرين من صفر من السنة . 

ولا وصل شرف الدولة إلى حماة قبض على جميع الأتراك الذين بالشام 
وأخحل منسم الحصون التي كانت في أيديهم : وهى : بيت لاهاء وتل أعذى, 
وهاب» وكفرنبل"". وقبض على وثاب وشبيب ابنى محمود. وأخذ منب| قلعة 
عزاز والأثارس». وأطلقهما بعد ذلك وحمل الأتراك» وحبسهم في الرحبة 
فدَاموا بها إلى أن قتّل. 

وقبض شرف الدّولة على أكثر أقطاع بني كلاب بالشام ؛ وعاد إلى 
حلب ؛ وفبض على حسن بن وناب النميري أمير بني مير وكان قل حصره 
سروح" في العام الخالى فسلّمها إليه بعد أن عوضه عنها نصيين فاعتقله 
بيحلب مدة وقتله. 


وفِ نزوله على شيزرء وقتاله حصن الخسرء وفعل وزيره أبي العزى ابن 


-١‏ ماتزال بعض هله الأماكن تحتفظ بأسمائها في ملطقة معرة اللعهان. 
١‏ سروج الآن إلى الشمال من عين العرب على الحدود السورية التركية» وهي تابعة لمحافظة 
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4 0 حلب في أيام مسلم بن قريش العقيل - 410 ه 


صدقة من المصادرة. يقول أبو المعافى سالم بن المهذّب المعرّي:". 
مم لا سلمت من حادث الرّدَى وَزّرْتَ ززيراً ماشدّدت به زرا 
٠‏ رَبِحْت وَلم تسر بِحَرْب ابن مُنْقِذِ 2 مِنّ الله والناس الَْدَمّةَ والوزرا 
فبلغت الأبيات شرف الدّولة فقال: «من يقولٌ هذا فينا؟) قالوا: 
«رجل من أهل المعرة يقال له ابن المهذب) . قال: «ما لنا وله اكتبوا إلى الوالي 
بالمعرّة يكف عنه. ويحسنُ إليه فربما يكون قد جار عليه وأحوجه إلى أن قال ما 
قال) . ظ 


وعاد شرف الدّولة إلى الجزيرة.» وقد جرت منه هذه الحوادث. 
وألجحف ببئي كلاب . فأجمع رأى وناب وشبيبف ابئي مود ولف ابن 
ملاعب الأشهبى صاحب حمص”©., وأبي الحسن بن منقذ.» ومنصور بن 
الدّوح على مكاتبة اللك تاج الدّولة بدمشق» وشكوا أحوالهم » وعرضوا عليه 
خلمتهم . وأطمعوه 5 الشام . 

فسار من دمشق إلى لشام , وقصل ناحية أنطاكية وأ وأقام عليها مُدَّة 
واتصل به خير شرف الدولة وما هو عليه من الجمع والتَمٌب؛ واجتماع 
١‏ - له ترجمة في بغية الطلب ص 4١5١ 4١41‏ .وكان شاعراً مجيداً. بينه وبين الأمراء بني 

منقذ مودة واختلاط , 0 
١‏ شغل خلف بن ا دورا ٠‏ هاما ما في أحداث هذه ٠‏ امرحلةء وفى أثناء نشاطات الحملة 
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حلب في أيام مسلم بن قريش العقيل - 5غ ها حان 


العرب إليه من بني مير» وعقيل؛ والأكراد» والمولدة» وبني شيبان» للنزول 
على دمشق. والمضايقة لها والطمع في تملك دمشق؛ فعاد تاج الدّولة إلى 
دمشق. وخرج عسكر مع بعض أصحاب شرف الدّولة إلى أعمالهاء ورتبوا 
ولاتهم فيها وساروا إلى حماةء وبا ثاب بن محمودء فلقي عسكر شرف 
الدولة وكبسه وقتل منه. جماعة. وعاد من سلم متهم إلى حلب. 
فنزل وتاب بن محمود ومنصور بن كامل بن الدوح وابن ملاعب وابن 
منقذ على معرّة النعان» وقطعوا كثيراً من شجرهاءورعوا زرعها 
بالظعون, وقلبوه بالفدن, وقاتلوها يَامأء ول يمكنهم أهلها من فتحها خوفا 
وبلغ شرف الدّولة ذلك كله. فسار ومعه أكثر بني كلاب وبني تمير, 
وبعض بني عقيل ؛ ووصله بعض بني طيءٍ وكلب وثُلدم ' ونزل في بالس في 


غم سنة ست وسبعين. 


عسكر دمشق » وحمل عليه حملةٌ صادقة الكشف عسكره لتضايع ‏ 59 
فريق إلى مكانه. 0 

وعاد عسكر دمشق بحملةٍ أخرى» فانهزمتٍ العْرَبُ وثبت شرف 
الدولة مكانة وأشرف على الأسر. وتراجع إليه أصحابه ؛ وكان قد ظَنّ أن 


الصليية ص88١  15١‏ ., ظ 
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"١‏ حلب في أيام مسلم بن قريش العقيل - 177 ه 


العسكر المصريّ ينجده فَسَّاف أمير البيوش من مَيْل العَرب إليه فتثاقل عنه. 
وود عليه من حران خبر أزعجه ؛ وذلك أنه كان قد تسلمها من 
يحيى بن الشاطر أحد عبيد ابن وناب النميري: وكان يليها لعل بن وَثَّاب 
الطفل؛ وكان وثاب يعدل فيهم ويرفق بهمء فول فيها جعفر العْقَيْل» فعدّل 
عا كان وثاب يسلكه من العَدُلء وأظهر مذهب التشيّع والاعلان بهِ؛ وكان 
يتولى الحكم بها القاضى ابن جلبة. ٠‏ فاتفق مع أهل حرّان على العصيان على 
شرف الدّولة» وكاتبوا يحبى بن الشاطِر الْذي تسلّمها منه مسلم. فوصل 
إليهم ومعه ابن عطية النميري وجماعة. ووثبوا على أصحاب شرف الذولة 
فهربوا إلى الحصن., وقاتلهم ابن جلبة ومن انضم إليه 
فسير الوالي جماعة إلى شرف الدّولة يعلمه بالحال» فبعضهم أخذ 
بالقرب من حَرّانء وبعضهم أخذه أصحاب تاج الدّولة؛ فعرف تاج الدّولة 
الخبر قبل معرفة شرف الدولة فقويت نفسه. 
' وعرف شرف الذولة ذلك واستضر عسكره بتواصل الغارات عليه 
عندما فويت نفس تاج الذولة» وكان ذا مكر وخديعة. فرحل إلى مرج 
الصّفْر", وأوهم أنه يسير مقتبلا لأمر عزم عليه وقلق أهل دمشق لذلك. 
لم رحل مشرّقاً في البرّيّة على وادي بنى حصين ونزل شرقيٌ حماة: 
وراسل ابن ملاعب. وطيب نفسه إلى أن نزل فخلع عليه ؛ وقرّر معه أن 
يكون بينه وبين تاج الدولة ردءا يمنع من الأذية في بلاده. فأجابه إلى ذلك ؛ 





- إلى الحنوب من دمشق فيها بين نحان ذي الئون وقرية شقحب. 
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وخلع عليه شرف الدولة وأكرمه وطيب نفسه. 

وسار شرف الدولة إلى حران بعد أن أشرف الحصن على الأخذى 
فقاتل حرّان ونقب نقوباً في سورها وثلم ثلمتين» وأقام عليها شهرين؛ 
ومضى أبو بكر ابن القاضي ابن جلبة ويحبى بن الشاطر. 

واستنجدا بجماعةٍ من الأتراك فسير ابن عَمّْه ثروان بن وهيب فكسرهم 
وأسر منهم حلقا عبر بهم على حرّان وسيرهم إلى بلاده. 

وهججم حرّان بالسيف من الشامتين وهم يقاتلون ولى تسكن الحرب حتى 
أعطى لؤلؤ الخادم الأمان وأمن أبا بكر ابن القاضي وكان قد عاد إلى البلد: 
فحينئل تفرق الناس . 

ونبب عسكر شرف الدولة البلد» وقطع عليهم ألف ديئار» وقبض 
على خلق منهم. وقتل ابن جلبة وولديه وثلاثة وتسعين رجلا صبراء 
وضَابهم » وصلب ابن - جلبة أمامهم . ول يف له بعهده. وذلك كله فى سنة 


سا وسسعم» 20 


روصل بن جهير" دزير القائم ليتسلم ديار بكر ومعه عسكر من ملا 
شاه وكان ابن جهير قد وزر مرة لثمال بن صالح. ل وزر لابن مروان» ثم 
للقائم - فوصل ابن مروات إلى شرف الدولة» واستنجده عليه فأنجده. فالتقوا 
١‏ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص١191- .1١97‏ 


»؟' - درست ححيأة ١‏ فخر الدولة محمد بن تحمد بن جهير ونشاطاته في الخزيرة في كتابي مداخل | إلى 
تاريخ الجروب الصليبية ص97١ 1 1١95‏ . 
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على آم فكسرهم, ابن جهير, وأخذ أموال شرف الذّولة» وأسر أصحابه. 
وأطلقٌ من أسر من بني عقيل. 

ثم إن ابن جهير بث سراياه في أعمال شرف التّولة فعاثت في بلاده. 
وضسبت ؛ وذْلك 5 سلةٌ سبع وسبعين . 

ووصله”" مال من حلب فتقوؤى به؛ وسار إلى الرحبة وسير عمه 
مقبل بن بدران راسولاً إلى مصر يطلب معونتهم. ويبذل لهم الطاعة» وكاتب 
السلطان ملك شاه يذكره بخدمته وطاعته ويذكر مافعله ابن جهير. 

فلما عرف ملك شاه ذلك وانفاذه عمه إلى مصر سار إلى الموصل ومعه 
نظام الملك ‏ وكان نظام الملك يميل إلى شرف الدّولة؛ ويشير بالإحسان إليه 
والصفح عنه ‏ وكاتب الوزير نظام الملك شرف الذّولة يشير عليه بالوفود على 
السلطان, ووعده بما طاببت به نفسه. فسار من الرحبة إليه» ولقيه نظام الملك 
على مراحل من الموصل . 0 

فترجل شرف الدّولة وقبّل يده؛ وكان في عق لمرض مَنعَه من 
الركوب» فأمره بالرّكوب, وقال له: «ذَّهَبَ خوفك شرح م صَدُرّك وحقق 
ملك . وكان قد استصحب معه كل ماقدر عليه من بقايا ذحائر ه وأمواله 
وخبيله عقيب هله النكبة العظيمة © 





١‏ لكب العظيمة هي أن مسلم بن تريش هرم من قبل ابن جه هزهة ساحقة. وهرب مسلم 
والتجأ إلى آمل ما جعل ابن جهير يسرع باستدعاء السلطان ملكشأه. فسارع بالتتحرك لسخو بم 
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ودّخَل على السّلطان فأكرمه وأحسن إليه» وأجابه إلى كل ما طلبه ؛ 
وساتحه بما كان بقى عليه من مقاطعة الشام ؛ وبجَدّد له التوقيع بالبلاد الشّامية 
والحررية وكل مأكان ف يذه ؟ وقرر معه مسير ولده حكم-ءك وأن يكون قْ 
عسكره) وكاتب أنحاه تاج الدولة أن لايعرض ليلاده, وكان قل نوجه إليها. 
وسار و لعز اين صلاقة إلى حلب لاتجادها عليه ويلفه خروج عكر من 

وفي سنة سبع وسبعين وأربعائة» شرع سليهان بن قطلمش في: العمل 
على أنطاكية والاجتهاد في أخذها إلى أن تم له ماأراد. 

فأسرى من نيقيه في عسكره. وبر عير الدروب وأوهم أن الفلاردوس 
استدعاه وأسرع السّير إلى أن وصل أنطاكية ليلا فقتل أهل ضيعة تعرف 
بالعمرانيّة جميعهم لثلا ينذروا به وعلقوا حبالاً في شرفات السّور بالرّماح. 
وطلعوا مما يل باب فارس؛ وحين صار منهم على السور جماعة نزلوا إلى باب 
فارس وفتحوه . 

ودخل هو وعسكره من الباب وأغلقره: وكانوا مائتين ومانين 
رجلا وذلك يوم الأحد العاشر من شعبان ؛ وقيل يوم الجمعة الثامن . و 
يشعر مهم أهل البلد إلى الصباح . 





سه الجزيرة. لكن ابن قريش تدبر أمره مع أرتق قائد قوات ابن جهير, وخرج ناجيا بحياته من 
آمد, مما غير موازين القوى مجددا. مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص 1554 196 . 
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وصاح الأتراك صيحة واحدة فتوّهم أهل أنطاكية أنه عسكر 
الفلاردوس حتى قاتلوهم فاهمزموا وعلموا أن البلد قد هجم فبعضهم هرب 
إلى القلعة وبعضهم رمى بنفسه من السور فنجا 

واستقل سليمان عسكره فوصل إليه ابن منجاك في ثلاثائة فارس» ولم 
يزل عسكره يتواصل حتى قوي» فأمن الناس ورَدّهم إلى دورهم. وردٌ أكثر 
السبي . وصلى المسلمون يوم الجمعة خامس عشر شعبان في القسيان©, 
وأذن فيه ذلك اليوم مائة وعشرة من المؤذئين وخلق كثير من أهل الشام . 

وكان يوم فتحها أول يوم من كانون الأول؛ وكان فتح الروم لها أ 
ليلة من كانون الثاني لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة من سنة ثان 
وخمسين وثلاثاثة. ‏ 

ووؤجد خط بعض المنجمين وهو ابن أخت الصَّاب على ظهر كتاب عند 
القاضي أبي الفضل بن أبي جرادة يقول: «ذكر المخبر عن أخذ مدينة أنطاكية 
أن ادخول العدو ب عني الروم - | - إليها في وقت كذا وكذا من اللّيل ؛ فان صحّ 
قول المخير فإنها نشبت في أيدي الروم مائة ونسع عشرة سنة) . 

وكان قد وقف على هذا الخط محمود بن نصر بن صالح ؛ وقد ذكر في 
مجلسه. وأظن ذلك حين نزل الأفشين التركيّ على أنطاكية: واف محمود من 
أن يملك أنطاكية فلم يتفق فتبحها حينئذ, وكان اأمركا ذكر النجمء ففتحها 
سليان بن قطلمش عند تام المدّة. 


أ الفسيان ' كاتدرائية أنطاكية , 
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وأقام سليهان بن قطلمش يحاصر قلعة أنطاكية إلى الثاني عشر من شهر 
رمضان من السّنة وفتحها بالأمان ليقيها من القتل والسّبى» ونهب البرك من 
أنطاكية مايفوت الاحصاء ويزيد عن الوصف . 
وسكلها سليان بعسكره وفتح الحصون المجاورة لها. بعضها عن ص 
وبعضها عن استدراج . 
وصار لسليهان من نيقية إلى طرابلس» وملكَ التُغور الشامية.» وكان 
حسن السيرة في جنده وعسكره جوادا بماله. فيال إليه الناس لذلك ٠‏ ول فتتح 
أنطاكية أهدى إلى شرف الذولة من الغنيمة هذّية حسنة. 
ولا استقرٌ حال شرف الدّولة مع ملك شاه واطمأن عاد إلى القادسية, 
وناصف الجند في أرزاقهم ‏ ونقصها عَلَيهم؛ فصار أكثرهم إلى سليران: 
وتركوه فأقطعهم؛ وأحسن إليهم وسبب لمم أرزاقا تكفيهم. ‏ 
وكان جماعة من أصحاب بني مرداس يحافود شرف الدّولة وهم 
متفرقون في الشام فصاروا إليه ظ 
وكان من ضياع أنطاكية وأعاها مواضع علة تغلب محمود والأآتراك 
عليهاء وقبضوها من الروم لضعفهم . وصارت في أعمال حلب. فقبضها 
سليهان وأقطعها وغيرها مما يجاور أعمال أنطاكية. 
وكان الشريف حسن ال حتيتي رئيس حلب وغيره من أصحاب شرف 
الذولة خافوا منه لا استقر حاله مع السّلطان أن يتم له الصلح مع ابن 


315 


مض حلب في أيام مسلم بن قريش العقيل -/1/ا4 ه-/478 ه 


فطلمش فيتفرغ لهم ويقبضهم» ويستأصل أموالهم ؛ فتوصلوا إلى المفاسدة 
يما بمن صار في حلّته من أهل الشام ليشتغل عنهم شرف الدولة. 

وكان لأبى المكارم قطيعة على أنطاكية يحملها الروم إليه فطمع بها من 
سليان فلم يجبه إلى ذلك وقال: «تلك جزية كانت على الروم لتمسك عن 
جهادهم. وقد قمتٌ أنا بفريضة الجهاد, وصارت أنطاكية للمسلمين فكيف 
أؤدي عنها إليك جزية؟)». ففسد مابينب) لذلك. 

وسار شبيب بن محمود ومنصور بن الدوح وجماعة من بنى كلاب إلى 
أنطاكية. وحضروا عند سليأن؛ ووعدهم ووعدوه بما لم يقبح من بعضهم 
أبعض ؛ وأحذوا قطعة من عسكره؛ وخرجوا فعاثوا في بلاد شرف الذّولة» ثم 
هه خافوا منه فهربوا إلى أسفونا. 

وتواصلت غاراته على بلد حلب وسرّمين وبزاعا وقبض شرف الدّولة 
على وزيره أبي العرُ بن صدقة وصادره وحبسه. وسير أبن الحلزون إلى حلب 
ليدبر أمرها؛ فوصل إلى حلب. وراسل سليان في الصلح. ‏ 

وقبض على عل بن قريش بأمر أخيه شرف الدّولة» وصادره على عشرة 
الاف دينارء وأخل منه منبيح لأا كانت أقطاعه. فعند ذلك ازدادت وحشة 
الشريف وغيره لما شاهدوه من فعله بأخميه . وكذا كانت سيرته في. أصحابه . 
ومبذا الطريق فسد حاله؛ وأما رعيته فكانوا معه على أجمل حال وأحسنه 

وحيث تحقق شرف الدولة اختلال حلب ونواحيها بغارات سلييان جمه 
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عسكره وانضاف إليه بعض الأتراك» ووصل إلى غزاز في صفر من سنة ثيان 
وسبعين وأربعمائة . 

وأشير عليه بالتزول على حَلّب ومراسلة سليان في الصلحء فامتنم 
واستدعى بني كلاب َوَصَلّه منهم جماعة من أعياههم وفرسانهم. وسار فنزل 
على نهر عفرين بموضع يقال له فرزاحل”". 

ووَصّل سُليهان من أنطاكية في أربعة آلاف فارسء» وكان شرف الدَّولة 
في عذَّةٍ تزيذك عن ستة آلاف ليس فيهم مناصح ؛ وجاء شرف الدولة بطيخ 
فنزل و ور بنى عمه وأكلواء فقال ابن عمه: 

كلوا أكلة مَنْ عاش محر أَهْلهُ مَنْ مَاتَ يلق الله وخر بين 
فقال شرف الدّولة : «قتلنا فلك يابنَ العم). 


والتقوا في آخر نهار السبت. لست بقين من صفر سنة ثان وسبعين 
وأربعائة. والشمس ف وجوه عسكر شرف الدولة ؛ وكان اللقاء بغنة 5 غير 
وقت يظن فيه ؛ فانمزم عسكر شرف الدّولة» وجاءته طعنة فقتل . وما طعِنّ 
قال : «(ياشام الشؤم) وأتهم بعضص أصحابه بقتله. وكان القتل بين الفريقين 
قليلاً لأن أصحاب شرف الدُّولة لم يثبتوا معه لقبح رأمهم فيه. ورحل سليمان 
١‏ - اسمها الآن قرزيحل. 0 تتبع منطقة عفرين. محافظة حلب» وتبعا 
عن عفرين لاكمء وهي إلى الجنوب الشرقي منها. 
1 ثبت ع مسلم في الال أحدات سلب لي وكائر ستهالة نقد أربعماثة ما مهم حياتيم؛ 


. ١١ 
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ونزل بظاهر حلب» وحمل شرف الذولة» وطرحه على باب حلب فَذَفِنَ 
هناك . 
وأنمرد الشريف أبو على الحسن بن هبة الله الماشمي المعروف بالحتيتي 
بتدبير حلب وسالح بن مالك العقيل بالقلعة”' . 
وكان القاضى بحلب في أيام شرف الدولة القاضى كسرى بن عبد 
الكريم بن كسرى وتولى قضاء حلب في سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ومات 
في أيام أبي المكارم مُسلم بن قريش؛ فولي قضاءها أ., بو الفضل هبة الله بن 
أحمد بن أبي جرادة ‏ وهو ابن بنت كسرى المذكور. وأبن القاضي أ بي الحسن 
المتقدم قبل كسرى وكان أبو المكارم شر فا الذولة خاطيه بابن العم لكونه 
عقيلياً؛ والقاضى عقيل . ٠‏ ومن شعر أبي المكارم بن قريش : 
إذا قرعت رِجلي الركاب تَرعْرَعَتَ ما الشمٌ واهتزٌ الصعيدٌ إلى مصر 
ومن شعره أيضا ' 
الذهر يوْمَانِ ذا أُمنْ وَذْا خخطرٌ وَأَاءُ صِفَانِ ذَا صَافٍ وَذَا كله 
رأما سليران بن قطلمش فإنّ حاصر حلب مدّة » ثم ترددت الرّسل إلى 
أهل حلب في التسليم : » فاستقرات الحال بينهم على موادعة مذةٌ . 


سجر سايلا بن قطلّمش قطعة من عسكره 0 العرب الذين كانوا 


الحوين الصليبية صه . او اهو مؤسسس حك الأمرا اي فى لمة جم 
5 - مهبامش الأصل : بلغ مشائلة بخط المؤلف رحمه الله , 
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مع شرف الدولة , فهربوا , ولحقهم شدة عظيمة من دخول البرية ف 
وتوجّه سليان إلى مغرة النعان وكفرطاب . وتسلمههما » ثم سار إلى 
شيزر » فقاتلها وقرّر أمرها على مال يبحمل إليه » وأخذ لطمين » وشحنها 
بالرجال » وعدل أصحابه بالشام عما عرف من سيرة العرب . 
وجرت بال معرة أسباب وصل لأجلها حسن بن طاهر وزير سليهان » في 
النصف من حمادى الأولى » يطلب أصحابه فثارت فتنة بالبلد » وأخرجوه منه 
فخرج لوقته » وأصبح م قاتل البلد . وقتلٌ جماعة من أهله في الحرب » وأمن 
الناحية الغربية 3 و ' من الباقى منها وقطع على أهل البلد عشرة ألاف ديثئار . 
وأما بالاد شر فا الدولة فملكها من بعذه أخوه إبرأاهيم » ما خحلا 
حلب ؛ وكائب من بخلب في تسليمها إليه فلم نجيبوه . 
وأما الشريف حسن الحتيتي فإنه كان متقدم الأحداث ورئيسهم . 
فعمر لنفسه في صفر من سئة ثيان وسبعين قلعة الشريف اللتسوية إله » وين 
عليها سوراً دائرآ » وفصل بينها وبين المدينة بسور وخندق خوفاً على نفسه أن 
أهل حلب » وكأنوا يبعغضونه , ويكرهون ولايته عليهم . 
واتفق الشريف وسالم بن مالك صاحب القلعة الكبيرة على أن كاتا 
السلطان ملكشاه سذلان له تسليم حلب إليه , وحثانه على الوصول 
أو وصول نسحدة تدفع سلييان بن قطلمش . 


319 


١‏ < ض حلب أيام ملكشاه 





وعمر سابهان بن قطلمش قلعة قنسرين وتحول إليها وتزوج منيعة بنت 
محمود بن صالح زوجة مسلم بن قريش . 

ونزل على حلب وطال انتظار الشريف حسن لنجدة تصله مه 
السلطان . فاجتمع مبارك بن شبل أمير بني كلاب . واتفقا على أن سار 
مبارك بن شبل إلى تاج الدولة تنش يستدعيه إلى حلب ليتسلمها . 

وعرفه ما استقر بينه وبين الشريف الحتيتى عن تسليمه حلب » ورغبة 
الكافة في مملكته .» ففرج بذلك وجمع العسكر » وخرج من دمشق في المحرم 
من سنة تسع وسبعين وأربعماثة إلى حلب , فحصر حصن سليان بن 
قطلمش في قنسرين . 

ووصل إلى تاج الدّولة جماعة من بني كلاب » ورحل إلى الثاعورة 
وعول على مراسلة الشريف حسن فان سلم إليه وإلآ عَادَ لحربه » فبادر 
سليان وهو نازل في عسكره على حلب . وعارضه في طريقه على عَين 
سيلو" ؛ وتراءى العسكران . فدبر أرتق عسكر تاج الدّولة أحسن تدبير. 
والتقوا فائهزم عسكر سليان . 

وقتل سليهان » وأسر وزيره الحسن بن طاهر وخلق من عسكره في يوم 
الأربعاء الثامن عشر من صفر ‏ فأطلق تاج الدّولة الوزير ومن أسر » وغنم 
عسكرة والعرب الذين معه جميع ماكان في العسكر . 





. بينها وبين حلب ثلاثة أميال . معتجم البلدان‎ -١ 
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حلب أيام ملكشاه ١‏ 





واختلف في قتل سليهان , فقيل : عارضه فارس من فرسان تلج 
الدّولة فرماه في صدغه بسهم فقتله . 


١‏ وقيل : بأنه لما يشس من النصرة نزل عن فرسه » وقتل نفْسَه بسكين 
حفه .» وقيل : إن المصامدة معت أسلاب القتلى فظفروا مرصع 
باليافوت والعقيان النفيس . 

ونمى الخبر إلى تاج الدولة » فأحضره فقال : «هذا يشبه سلب 
الملوك) , وسار إلى إلى الموضع وإذا به مختلط بدمه فقال : «يشيه أن يكون 
هذا) . وقد كان قال لهم : (لا تيّينوه إلي حتى أريكموه من بين القنل» . فقيل 
له : «ومن أين علمت ذلك ؟) فقال : «قدمه نشيه فدمي وأقدام بنى 
سلجوق تتشابه) . 

ثم قال بلسانه : «ظلمناكم 5 وأبعدناكم ونقتلكم 0 ثم مسح عيئيه 
واغتم لقتله » وترحم عليه » وأحضر مسر أكفاناً نفيسة فكفنه » وصل عليه . 
وحمله إلى حلب فدفنه إلى جانب مسلم بن قريش قبل أن ينقل مسلم إلى سر 
من رأى » وقيل : دفن معه في قبر واحد . ا 

ولا جرى ما جرى من قتل سليهان وسار تاج الدّولة إلى حلب عدل 
الشريف حسن الحتيتي عما كان اتّفق عليه مع مبارك بن شبل » وامتنع من 
تسليم حلب إلى تاج الدولة » واحتج أن كتبّ ملكشاه وَصَلَْتَه بتجهيز 
العساكر إليه . 
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ب بمو حلب أيام ملكشاهة 





فأقطع تاج الدّولة بلد حلب وأعمالها لعسكره إلا ما كان لبعض العرب 
الْذين وفدوا عليه » فانه أقرّه في أيديهم ؛ ثم رحل إلى مرج دابق” وأقام 
أياماً . 

ثم عاد ونازل حلب ؛ فعمد رجل من تجار حلب يعرف بن البرعوني 
الحلبي : وداسل تاج الذّولة في تسليم حلب إليه » ورفع بعض بعض أصحابه 
بحبال إلى ؛ بعض أبراج السور, وساعده قوم من الأحداث ونادوا بشعار تاج 
الذولة في ذلك الموضع » وتسامع النامن فنادوا بشعاره قِ اليلد جميعه . 
وذلك في ليلة السَّبت 1 والعشرين من شهر ربيع الأول من السّنة . 


لين ما مقر اليف حمس في قله المجئحة ؛ ومع فيها رجال 

من أحداث حلب ء فخافوا على أهلهم يحلب ) فخرجوا منبها وبافى 
الشريف حسن في قله في نفو قليل ٠‏ فطلب الأمان فأمنه تاج الدُولة بوساطة 
ظهير الدذين أرتق . 

وخرج إلى أرئق وصار عنده ماله و 3 هله . وسل القلعة | إلى تاج الذولة 
نش » وسيره أرتق إلى بيتا 00 ماله فأقام به . 

وعصى سالم بن مالك بالقلعة الكبيرة » وكان شرف الدولة بن قريش 


١‏ - دابق قرية قرب حلب من أعمال عزاز بينها وبين حلب أربعة فراسخ . عندها مرج معشب 
نزه كان ينزله بئو مروان . وبه قبر سليان بن عبد الملك . معجم البلدان . 

- انظر ترجمة سالم في بغية الطلب ص 4191 - 4198 . وكنت قد نشرتها في ملاحق كتابي 
مدخل إلى تاريخ م اللمروب الصليية ص 2١ 5١60‏ . 
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حلب أيام ملكشاه 0 





لا ولاه فيها أوصاه أن لا يسلّمها إلا إلى السلطان ملكشاه , فالتزم بوصيّته : 
وامتنع أن يسلمها إلى تتش . 

وأقام ننشس بمدرئة حلب إلى اليوم السابع والعشرين سس شهر ربيع 
الآخر » وأحسن إلى أهلها ؛ ولع على أحدائها » فوصله الخير أن السلطان 
ملكشاه وصلت عساكره إلى نهر الجوز”» قاصدين مدينة حلب . فسار تاج 
الذولة إلى دمشق . وترك بعض أصحابه بقلعة الشريف ومعه عدّة في اليوم 
المذكور , ومعه قوم من بياض حلب » فأقام نائبه أياماً يسيرة » ثم سار ولحقه 
ف دمشق . 

ووصلت عساكر ملكشاه حلب مع برسق وبوزان وغيرهم » ونزل 
بعضهم إلى بلد الروم » وامتدوا فيها بينها وبين أنطاكية ؛ ووصل بعضهم إلى 
حلب وسارع أهل حلب وسالم بن مالك ومبارك بن شبل إلى طاعة 

لم إن السلطان وصل بعدهم إلى الرّها فسلّمها إليه الفلاردوس" وأسلم 

على يده » وسار منها إلى قلعة دوسر ‏ وهي المعروفة بجعبر- فتسلّمها في 
طريقه من جعير بن سابق القشيري . وقتله لا بلغه عله من الفساد وقطع 
الطريق . 


. 191/4 شر الجوز جزء من بر الفرات كان يعبر منه نحو الغرب . انظر بغية الطلب ص‎ -١ 
. هو فيلارتيوس براخاموس . كان بالأصل أرمنياً من قادة الإمبراطور رومانوس دايجيس‎ - ١ 
. 70# ص‎ ١488 انظر كتاب «الرها المدينة المباركة» ترجمة عربية » ط. حلب‎ 
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عض حلب أيام ملكشاه 


وسار حتى وصل حلب في الثالث والعشرين من شعبان من سنة تسع 
وسبعين وأربعماثة . 
ظ وتسلم حلب وقلعتها وسائر قلاع الشام » وعوض سلم بن مالك عن 
فلعة حلب بقلعة دوسر . وأقطعه معها الرقة وعذة ضياع . 
اس 5 م 
سليمان بن قطلمش » ورتب بأنطاكية يغي سيان بن ألب في عسكر واستحخدم 
حسن بن طاهر في ديواهها . وتم إلى السويدية" . وصلى على البحر . وحمد 
الله على ما أنعم عليه ما تملكه من بحر المشرق إلى بحر المغرب . 
وعاد إلى حلب 3 ورتب مهأ الأمير فسيم الذولة أقسنق, ”) وشمعةه 
/ 06 20 3 
عسكر ) واستخدم مبأ تاج الرؤساء ابن الخلال قْ +تمع الاموال ' 
ووصل إليه الشريف حسسن الحتبتي وهو بحلب يلتمس العودة إلى 
حلب . ويذكر خدمته وما جري عليه » فتظلّم منه أهل حلب فلم يأذن له 
السّلطان فيا التمسه . 
وكان هذا السلطان من أعظم الناس هيبة وأكثر الملوك عدلاً حتى أن 
أحدآ لا يقول : إِنْ أحداً من ذلك العالى العظيم من عسكره ‏ وحزره أربعماثة . 


؟ - انظر ترجمته المنتزعة من بغية الطلب في ملاحق مدل إلى تاريخ الحروب الصليبية 
ص 5١66‏ - //ال9؟ . ظ ظ 
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حلب أيام ملكشاه ا 0 


ألف ‏ أذ لأحد من الرّعايا قسرآ وظلماً ما يساوي درهمآ واحداً ؛ حتى أن 
البازيار الذي له اقتنص طائرين من الدّجاج من الأثارب”" طعما للبزاة في 
الطريق . فعلم بذلك فعظم عليه حين رآه وهدّده حتى أعادها إلى صاحبها 
بعد عوده من أنطاكية . 

وخحرج هذا السلطان إلى. ضياع معرة النعمان يتصيد » وبات بضيعة 
بيله وبين المعرة ثلاثة فراسخ . فابتاع منها أصحابه ما احتاجوه بأوفى ثمن ؛ 
ووضع السَّلطَانْ في هذه السّنة المكوس من جميع بلاده ؛ م ببق من يستخرج 
مكسا في مملكته . 

وأقام السّلطان بحلب إلى أ ن عَيْد مها عيد الفطرء وعاد منكفئاً إلى 
الجزيرة » وقد قرر ولاية حلب . وول بقلعتها نوحا التركى » وبلغه عصيان 
تكش بترمذ فسار السلطان. وقمع مابين حلب ونيسابور في عشرة 
يام ؛ وعاد منكفئاً إلى الحزيرة وقد قرّر ولاية حلب لفسيم الذولة أقسنقر 
لتركي في سنة تسع وسبعين وأربعماثة : وجعل معه أربعة آلاف فارس ومكنه 

وقيل إِنّه مملوك لملكشاه . وقيل إنه لصيق وان اسم ] بيه أل ترغان ؛ 

وولى على جمع المال بحلب في الديوان تاج الرؤساء أبا منصور بن الخلال 
١‏ الأثارب قلعة معروفة يون حلب وأنطاكية » تبعد عن حلب ثلاثة فراسخ . معجم البلدان . 


١‏ - هو أنخو السلطان ملكشاه . انظر حول عصيانه الكامل ذبن الأثير ط ' القاهرة مطبعة 
الإستقامة - ج / ص ١١51‏ : 
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الرحبىٌ » وقال شاعر حلبىْ فيه وني الوزير ابن النحاس : 

قل زلجد اليش على الناس, مَا بين خلال و«دنحاس ) 
فأحسن قسيم الدولة في حلب السيرة وأجمل السياسة وأقام الهيبة . 

وأفنى قطاع الطريق ٠‏ وتتبع الذّعَار في كلّ موضع فاستأصل شأفتهم . 
وعمرت حلب في أيامه بسبب ذلك ٠‏ لورود التجار والجلابين إليها من 

كل مكان . 


وحكى لي والدي ‏ رحمه الله : أنه استأصل أرباب الفساد إلى حدٌ 
بلغ به أن نادى في قرى حلب وضياعها أن لايغلق أحدّ بابه » وأن يتركوا 
آلاتهم التي للحرث في البقاع في الليل والتمار. 0 
فخرج متصِيّداً فمرٌ على فلاح وقد فرغ من عمله . وأخذ آلة الحرث 
معه إلى منزله » فانفرد من عسكره , وقال له : «ألم تسمع مناداة قسيم الدولة 
بأن لا يرفع أحدٌ من أهل القرى شيئاً من آلة الحرث ؟) فقال : «بلى والله ‏ 
حفظ الله قسيم الدولة - والله لقد أمنا في آيّامه من كل ذاعر ومفسدٍ . 
وما رفعث هذا وف عليها من يأخدّها . وما ههنا دويبة يقال لما ابن أوى 
إذا تركنا هذه العدّة ههنا جاءت وأكلت هله الخلود التي عليها) ٠‏ 

لما عاد قسيم الدولة أمر بالصيّادين وبنّهم في أقطار بلد حلب لصيد 
نات آوى حت أفْْها من ضواحي حلب » وكان ذلك سبيا قتا في بلد 
حلب إلى يومنا هذاء دون غيرها من البلاد . 
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وفي أيَام قسيم الدّولة جدّد عمارة منارة حلب الموجودة في زماننا هذا , 
وجددت فى سنة اثنتين وثانين وأربعاثة . 


ظ ١ * | . 6 "8 ١‏ 000 1 < 
جرى حك بن لصوي وين صر بن ميا بن 1 


وثانين 2 فخرج أقسنقر فسنقر إلى شيزر , وقتل من أهلها ماثةٌ وثلاثين رجلا . 
وعاد إلى حلب بعد أن نهب رَبضهًا » واستقرت الموادعة بيئه وبين نصر 
صاحب شيزر . 


وكان أقسنقر قد تزوّج خاتون دايّة السّلطان ملكشاه”؟ وكانت جالسة 
معه في بعض الأيّامِ في داره بحلب ‏ وفي يده سكين فأومأ بها إليها على سبيل 
المداعبة واتُراح » فوقعثٌ في قلبها للقضاء المحتوم غير متعمدٍ لحا ؛ فراتتُ 
وَحَزِن عليها حزن شديداً ؛ وتأسّف لفقدها . وحملها في تابوت لتدفن في 
مقابر لما بالشرق ؛ وخر من حلب لتوديع تابوتها في مستهل جمادى 
الآخرة . 
وتسلّم أقسنقر حصن" برزويه » في شعبان سنة اثنتين وهانين 
وأربعائة » من الأرمن وهو آخر ما كان قد بقي في أيدي الكفار من أعمال 
أنطاكية - وأقام في يده تسعة أشهر . وهلمه في ربيع الأول من. سنة ثلاث 
وثانين . 
-١‏ تتبع قرية لطمين ناحية محردة في محافظة حماه وتبعد عن حماه مسافة 715 كم . 
؟ - في ترجمة أفسنقر ‏ مداخل صن 111 : «داية السلطان ادريس بن طغان شام ٠» ١‏ وحظلي عند 
السلطان ملكشاه) ظ 
حصن قرب السواحل الشامية على سن جبل شاهق . معجم البلدان . 
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وكتب ولاة الشام إلى السلطان ملكشاه يشكون ما يلقونه من حَلف بن 
ملاعب بحمص من قطع الطريق وإخافة السّبيل ٠‏ فكتبٌ إلى قسيم الدّولة 
ويغى سيان وبوزان صاحب الها ؛ فساروا في مساكرمم ٠‏ ففبحاصروها 
وضايقوها ففتحوها ؛ وأعطاها السّلطان تاج الذولة تنش 

ونرّ قسيم الدّولة على قمية : الها من خلف بن لاص ولو 
إلى نصر بن منقك . 

م إنْ السٌلطان أمر بحمل ابن ملاعب في قفص حديدٍ إلى أصبهان . 
فحبسه إلى أن مات ملكشاه ؛ وتوجّه إلى مصر وعاد إلى الشام » واحتال حتى 
ملك أفامية بالحيلة بعد ذلك . 

ولا فنحت حمص تسلّمها قسيم الدّولة إلى أن ورد عليه أمرٌ السّلطان 
بتسليمها إلى نتش”" . 

ومات السّلطان ملكشاه ببغداد في اللّيلة السّادسة عشر من شوّال سنة 
خمس وثانين وأربعائة » وكان أقسنقر قد خرج وافداً عليه » فلا بلغه الخبر 
عاد إلى حلب ؛ وحطب لابنه محمود مدّة يسيرة » ثم إن خطب بعد ذلك 
نتاج الذولة تتش - على ما يذكر 29 , 





١‏ - لخلف بن ملاعب ترجمة مفيدة المعلومات في كتاب بغية الطلب » سلف ونشرتها في ملاحق 
كتاس مداخل إل تاريخ اروب الصليية ص 348 380 . 
؟ - انظر تفاصيل هذا الموضوع في كتابي مدخل إلى تاريخ م الخروب الصليبية ص 11١‏ 11/8 . 
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ولا عاد إلى حَلب قبَض على شبل بن جامع أمير بني كلاب وعلى ولده 
مبارك » واعتقلهما بالقلعة » وراسل ناح الذولة قسيم الدّولة ويغى سيان 
وبوزان وجذبهم إلى طاعته » والكون في حملته ليسيروا معه إلى بلاد أنحيه 

فسار في أوّل سنة ست وثانين » وسار إليه قسيم الذولة ويغى سيان 
وبوزان » ووثق به أق سنقر, وفتح تاح الدّولة الرحبة ونصيبين » فجمع 
ابرأهيم بن فريش وتأهف للقاء ناح الذولة 1 

والتقى العسكران على دارا() , وعاد كل فريق إلى موصعه » فركب 
ما ى اوياء : , 
الامير قسيم الدولة في خلق من العسكر , وحمل حتى توسط عسكر ابراهيم 
فلم يشت العرب © وثبعه بافي العسكر . فقتل منهم ما يقاربف عشرة 
آلافب. 000 

وأسر ابراهيم بن فريس وعمه مقبل وغيرهم : فقتلهم تاج الدّولة 
صبرأ وسَبيّتِ الحرم » وقتل جماعة من نساء العرب نفوسّهن . 

ع 00 ٠‏ ا" 7 
الدولة ‏ وكان قل صار قِ حملته قبل الجرب - وأقطعه نصيين 7 ِ 


0 5" اب ا 2» ٌ _- 
وعظمث هيبة تاح الدولة بعل هذه الوقعة 4 وراسلته زوجه أخبه حوره 


. داأرا يلد قٍِ جف جبل بين نصيبين وماردين . معجم البلدان‎ ١ 
. لمزيد من التفاصيل » أنظر مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص ؟؟5؟  7؟؟‎  ؟‎ 
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على الوصول ؛ واستقرٌ الخال على أن تتزوجه ؛ فسار عند ذلك بعد أن تسلّم 
من ابن جهير آمد وجزيرة ابن عمر » حتى وصل إلى تبريز » ففسخ عنه قسيم 
الدّولة أق سئقر صاحب حلب وعماد الدولة بوزان وسارا إلى بركيارق ليكونا 
في خدمته ‏ وكان بالقرب من الري”" . 

وكان سبب تفار فسيم الدّولة وبوزان تقريب تاج الدولة يغى سيان 
وميله إليه ؛ وقيل : لأنّه لم يُوهما شيعا من البلاد الَّتى افتتحها : فرجع. تاج 
الدولة إلى ديار بكر » وشحا بالرجال » وسار منها إلى سروج فأخذّها وولى 
فيها بعض ثقاته . 

ووصله الخبر بوصول أق سنقر وبوزان إلى باب السّلطان بركيارّق : 
وإكرامه لما » وأئْهها وجدا خاله مستولياً على أمره , فقتلاه وبعض الأمراء . 

فانبسطت يد بركيارّق » واستقامت أحواله » وخاطبه أق سنقر 
وبوزان أن يسير معهما إلى بلادهما حلب والرّها وحران , لثلا يجري عليها 
حادث من تاج الدولة عند عودته » وضمنا له أن يكونا بيله وبين تاج 
الدولة ؛ فسار معهما إلى الرّحبة » وعقد بينها وبين على بن شرف الدّولة 


8 تسم 


وسار علي بن قريش » ومعه جماعة من بني عقيل وقطعة من عسكر 
١‏ ى 3 , 5 
السلطان بركيارق مع قسيم الدذولة ؛ فأوصلوه إلى حلب . فدخلها في شوال 
من سئة ست وثانين وأربعمائة . ظ 
-١‏ الري الآن ضاحية لمديئة طهران . 
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حلب أيام آق سئقر قسيم الدولة قرس 


وسار بوزان إلى بلاده » وعاد مَنْ كان معههما إلى السلطان . 
ار ل 00 1 1 3 

سيان مدَّة » فغلتٌ بها الأسعار . فسار إلى دمشق في ذي القعدة من هذه 
السنة . 

اوكان واب بن محمود مع نفر يسيرٍ من بني كلاب فأنفذ أق سئنقر بعد 
مسير شر ن إل دمشق مرن أرق حصن أسفونا وحصن 7 القبة 3 وفيضن 

سه سه واي : قش عل الور أى نصر عد ين اسن بد 
النحاس بسعاية المجنّ بركات الفوعي به إلى قسيم الدّولة . ولم يزل به إلى أن 
أمره بخنقه » وهو معتقل عنله . نخنقه في هذه السنة . 

وفي شهر ربيع الأول من سنة سبع وثانين وأربعمائة ٠‏ خرج تاج الدّولة 
تنش من دمشق ؛ ومعه خلقٌ عظيمٌ من العرب » ولقيه يغي سيان بعسكر 
أنطاكية بالقرب من حماة وأقاموا هناك أياماً ؛ وزوج ولذه الملك رضوان من 
ابئة بيعي سباك 4 وسيره عائدا إلى دمشق . 

وسار تاج التّولة بعساكره فتزل تلمنس© 4 وأقام بها أياماً : فرصل 
الخبر بوصول كربوقا صاحب الموصل وبوزان صاحب الرها » ويوسف بن 


أ- قرب معرة النعيان . معجم البلدان . 
؟ - تتبع تلمنس الآن منطقة معرة النعمان فى محافظلة ادلب السورية وتبعد عن الع مسافة 1 كم 


وعن أدلب 0 كم . 
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أبق صاحب الرّحبة » في ألفين ولحسائة فارس إلى حلب . لنجدة أق 
سنئقر» فعدل تاج الدولة إلى الحانوتة » ورحل إلى الناعورة » وعوّل على 
قصد الوادي”© . وأن يسير منه إلى أعمال أنطاكية ؛ وأخدّ العسكرٌ دوابٌ 
النقرة و [أحرق] بعض زرعها” . 

فخرج أق سنقر ومن وصله من النجدة وجماعة كثيرة مع شبل بن جامع 
ومبارك بن شبل من بني كلاب - وكان قد أطلقهم| من الاعتقال في هذه السنة - 
وتحفد بن زائدة في حماعته وجماعة من أحداث حلب والديلم والخراسانية ؛ 

عذّة عسكره تزيد عرم سئة آلاف فارسٍ وراجل في أحسن أهبة وأكمل 
عذة . 

وقصد عسكر الملك تاج الدّولة » يوم السبت تاسع جمادى الأولى من 
السنة » والتقوا على «سبعين)2”2 » وكان أول من قطع السواقي التي كانت بين 
العسكرين وبرز للحرب أق سنقرء» ورتب مصاف عسكره . 

وبقي عسكر بوزان وكربوقا لم يتمكن من قطع السواقي ٠‏ فيختلطون 
بالعسكرء ؛ ولم يستنصح أق سنقر العرب الذين معه؛ واف ميلهم إلى تاج 
الدّولة » وكان عسكر تاج الدّولة في مثل هذه العدّة من العرب والرجالة . 





أ وادى بزاعا . انظر مدخل | إلى تاريخ م اروب الصليبية ص 1١17١‏ 
؟- أضيف مابين الحاصرتين ملم تبه أق. سنقر ٠‏ مدخل ص ١ 1١١‏ 
1 سبعير فرية قربية مس حلب . ٠‏ معجم البلدان , 
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حلب أيام تتش فض 


وكان البرك معه في قلّة لأنّ أصحابه وخواصّه كانوا متفرقين في البلاد التى 
افتتحها . 

وحمل عسكر تاج الدّولة على عسكر أق سنقر فلم يثبت لحظة واحدة » 
0 العَرَب وبوزان وكربوقا نحو حلب فدخلاها . واستأمة يوسف بن 
3 بق إلى تاح الدولة . 

وأسر أق سنقر وجماعة من خواصه ووريره أبو القاسم , بن بديع . 
وأحضر بين يدي تاجح الدولة أسيرا 5 فقتله صبراً ؛ وقال له تاج الذولة : ولو 
ظفرت بي ما كنث صنعت ؟) قال : وكنث أقتلّك) فقال له : «فأنا أحكمُ 

وحكى وثاب بره مود قال : «جلس تاح الدولة 4 وطلب قسيم 
الدّولة » فأخضر مكشوفٌ الرأس 3 مكتوفا 3 فقام ناح الذولة 4 وكلّمه كلاماً 
كثيراً » فلم يرد عليه جوابَاً » فضربَهُ بيده أطار رأسه» . 

وحمل رأسه إلى حلب والي دمشى »2 ودفرن جَسلَه 5 القمة التي على 
سطح جبل قَرَنْييَا» » غريّ أكشهد الذي ابتناه ِقَرنْبيا ؛ ثم نقله ابنه زنكي ل 
فنتح حلب إلى مدرسة الزجاجين” , وَوَقف شامر - قرية مِنْ بلي حلب على 
من يقرأ على قبره . 





, مشهد قائم بين حلب وقرية النيرب الآثار الاسلامية في حلب لأسعد طلس اط‎ ١ 
. 71١ ص‎ 15 
. ذلك أنها درست‎ 9١ 5١ انظر حوها الآثار الاسلامية ص‎ 
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1 حلب أيام تنش 


واختار قسيم الدّولة وقتا للخروج إلى اللقاء ؛ وهو وفتث قران حل 
للمريخ ف برج الأسد - - وهو طالع بيث السلطان بحلب ‏ وكان موقن 
بالظفر . ٠‏ فخرج وأمرهم أن يلحقوة باحصال لكتافهم مهأ » وكان تاج الدذولة 
قل عزم على ما ذكرناه ؛ ولم يكن مُؤْثرا لقاعم ؛ فلصره ه الله تعالى ك) شاء 
وأراد ؛ لاراد لأمره 0 ولا معَقَب الحكمه 0 ولا تأثير شىء ءِ في ملكوته . 

وأسير شبل بن جامع مير بنى كلاب فوهبه تاج الدّولة لابن أخيه 
وناب بن محمود . 

وعول بُوزان وكربوقا على الاعتصام بحلب . وانتظارٍ النجدة من 

رب 3 7 2 #ة بر أ 

بركيارق ؛ لان كتاب الطائر وصل إلى حلب يخبر بوصول النجدة إلى 
الموصل 1 وقرروا مع الأحدّاث ذلك 1 

فوصل تاج الدّولة بعسكره إلى حلب 3 تحير أهلها فيم| يفعلونه 3 فبادر 
قوم من الأحداث ممنْ لآ يعرف وَل يذكر ففتحوا بابٌ أنطاكية . 

ودخل وثاب 07 محمود ف مقدّمة أضحات تاج الدّولة إلى حلب 3 
وسكن البلدء فنزل الوالي بِقلْعة الشريف . وسلّمها إلى تاج الدّولة 
فدخلها 2 وبات ما فراسلَةُ نوح والى القلعة الكبرة 1 وسلّمها ليه بعد أن 
تود منه » وطلع تاج الدولة إليها في الحادى عشر من حمادى الأول من 
ينه . 





١‏ لالم هم/ 4 م. 
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حلب أيام.تنش ملم 


وقبض تاح لذولة على بوزان ضرت رقبته صَبْرا 5 وأخخل كربوقا 
واعتقله بحمص ع وأقطع الشام لِعسكره : وأقطع معرّة النعمان والللاذقية 
لبغي سيان »؛ ورتب أن القاسم 7 بديع وزيرا يحلب . 

قم لا ثلاث َه أيام ' 9 توجه فقطع الفرَاتَ , رسآ حرّان » وسار إلى 
لرها فتسلمها » وقيل: أن واليها متنع من تسليمها إلا يعَلامَة مِنْ بُوزان . 
وأن بوزان كان بُوساً بحلب » فأنفل إليه من قطع راسه وَرَمَاهم به . 


فسلموا الها إليه 4 وتسلّم ديار بكر : 

وسار إلى مَيُافارقين فقتل بني جهير بعل أن قط رؤوس أولادهم 
وعَلَمَها في رقامهم 

وعد عن الوصل 4 وسار للقاء زُوجة أخحيه حاتون الحلالية ونام 
يه » ول ل بد مز يوطت له عل نب لاسا الشاء 
والفرات 3 وتغداد / 

٠‏ وين وَصَولِه إلى همّذان كتب إلى ولَدِه الملك رضوان يستذّعيه من 

مشق فتوجه إليه وَمَعه بقَية مَنْ تخلف مِنْ أصحابه بالشام . 

' ودخحل تاح الدّولة الري وملكها في المحرّم سلة ثمان وثانين 

واربعائة, وخرج بركيارق من أصبهان ؛ والتقوا على خمسة فراسخ من 
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اسم حلب أيام تنش 





الري في بوم الأحذ السابع عَشر مِنْ صفر » فانهزم عسكر تاج الدّولة تتش 
واستبيح ونهب . وقتِلَ ذلك اليوم ناح الدّولّة وخواصة في الحرب . 

وَل تاج الدّولة بعض أصحاب قسيم الدّولة بعد أن اصطنعة وقربه . 
ضَربّة بنشابة في ترقوته البُسرى فوقع ؛ وقطع رأسّه وطيف به العسكر . اث 
خمل إلى بُغداد فطيف به. وتفرّق مَنْ سَلِم منهم إلى مواضعهم . 

وَوَصَل الخبر إلى ولده الملك رضوان » وهو نازل على الفرات بعانة") 
متوجهاً إلى والده . فقاق وخاف بِنْ وُصول مَنْ يطلبه فحط مه في 
الحال9" . 


ول ذأ حق وصل حلب في جماعة من خلانه وحائيته ؛ وترد 
باقى عسكره ه من ورائه » فسلم وزير أ يه أبو القاسم بن ديع إليه المديئة 
والقلعة ؛ وصعد إليها ؛ وأخحلوا لأهسة لمن يَقَصِدّها . 


ووصل إليه إلى حلب من الل أخوه أبو نصر دقاق7» وجناح الدّولة 
حُسين. فاستولى جناح الدّولة على تدبير مُلكِ الملك رضوان؛ وكان تا 








. عانة بلد مشهور على الفرات بين الرقة وهيت يعد في أعمال الجزيرة . معجم البلدان‎ ١ 
؟ - لرضوان ترجمة مطولة في كتاب بغية الطلب كنت قد نشرتها في ملاحق كتابي - مدخل إلى‎ 
, 591 - تاريخ الخروبف الصليبية - ص /ا58‎ 
. 38١5 لدقاق ترجمة في تاريخ ابن عساكر . انظرها ف كتاب المدخل ص‎ .'“* 
تناح الدولة حسين ترجمة في بغية الطلب كنت قد نشرتها في ملاحق كتابي المدخل‎ - 5 
, ١79/4 111١ ص‎ 
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حلب أيام رضوان بن تتش اومس 


الدُولة قد جعله مدبراً لَه . هر تابه في حيك » مجمل فاق مع بايد 
ظهير الدين . 

ونا افتئح ديار بكر سلّمها إلى ظهير اين 4 وشمس الملوك دقاق: 
معة 60 ول يرل مهأ إلى أن سار إلى الرى فسارا معه 

وعاد دُقاق إلى حلب فأقام 4 مدّة يُسيرة » وراسّلَهُ الأمبر ساوتكين 
المخادم وكان نائب تاج الدولة بلمسىقى / فق حمظ القلعة والبلد وقد ]40) 
لدقاق مملكة دمشق سرّأء وخاف من أخيه رضوان . فخرج من حلب 
وَهَرب إلى دمشق من غير أن يعلّم به أحدٌ . وَجدّ في السير » وتبعه رضوان , 
وس م لأس همير 2 7 5 
وانفل خلفه عدة من الخيل ففاتهم . فدخل دمشق فسارع ساوتكين إلى 
طاعته » وصارت دمشقٌ وبلادها بحكمه . 

ع ِ 5 

وفتل رضوآن اخحويه : أبأ طالب ومبرام ابي نتش 2 وكان أنابك 
طغتيكين مُعْتَقلا عند السلطان بركيارق » وقبض في الوقعة فطلبوا منه كربوةا 
واجماعة لذين معه ٠‏ وكانوا في يد رضواد فاتفق رأمهم أن يسيروا عضب 

ركان أ أبضا بن جلة من بض عليه من الجاعة اين كانا م 
7 تتش فخاطبوا السلطان قْ إطلاقه وتسييره فأجامهم إلى ذلك , وسسيره إلى 
حلب ؛ فلا وصله رمه رضواكت وأطلق كربوقا في شعباد وسيره مكرما . 





.5156 191١ انظر لمزيد من التفاصيل ترجمة رضوان المدخل ص‎ ١ 
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5-7 حلب أيام رضوان بن تنش 





, 3 ات م , / 

فأطلق بركيارق أتابكٌ طُمْتِكين”" وجميع من كان في اعتقاله من خواصٌ 
تاج الدّولة » ووصل دمشق فابتهج دقاق بوصوله وقويت نفسه ؛ وألقى تدبير 
أموره إليه » فقام فيها أحسن قيام . 

فاستأذن عضب الدّولة الملاك رضوان في الوصول إليهِ فأذن له » وقرر 
مرعه شرب العودة إلى حلب وترك اقطاعه يحلب على حاله »)» فوصل دمسشقى 
واختار المقام بها » وكتب إلى أصحابه بعرَاز يأمرهم بتسليمها إلى رضوان 
فسلّموها . اا 

1 . : 5 م 

ظ ولا وصلت هفده الاخبار ولب أهل أفامية على حصمما فألخحلوه من 
الأتراك ٠‏ وقتلوا بعضهم , وكان تاح الدّولة قد أخذه من ابن منقذ . وسار 
جماعة من ٠‏ أهلها لمم مصصر يستدعول واليا من قبلهم [لميلهم]" إِلى الإساعيلية 
ونفورهم من لتك . 

. ووصل خلف ١‏ بن ملاعب في سلة يع وتهانين اداريعا وتسلمها ‏ 
وعاد إلى الفساد وقطم الطريق » وقتل خلقاً من 

وأما الملك رضواك فإذه خرج في سنة ثان وثمانين منْ حلت ؛) قومعه 

- ظ 

بعسكرهما 1 وتوجهوا إلى الرها 3 ومعهم رهائن أهلها ليتسلمها الملك 
رضوان من المقيمين فيهأ من أصحاب والذه 1 ظ 


. 1٠١8 لطغتكين ترحية قصيرة في تاريخ ابن عساكر , نشرتها في ملاحق  المدحل ص‎ ١ 
2 . ؟- أضيف مابين الحاصرتين لاستقامة السياق  أنظر ترجمة خخلف بن ملاعب‎ 
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حلب أيام رضوان بن تنش ام 





فل نزلوا الرها أراد يغي سيّان ويوسف أن يقبضا جناحّ الدّولة ويتفرّدا 

بتدبير رضوان ٠.‏ فهرب منه| ٠»‏ وقطع الفْرّات » وَوَصل حلبٌ » وتبعه 
رضوان » فدخل حلب . وهرب رهائن الرها من العسكر ودخلوها » وعاد 
بيغي سيان ويوسف بن أبق » وقد استوحش رضوان منها . 

وكتب رضوات إلى سكمان ‏ واقطاعه سروج ‏ يستدعيه إلى خلب 
لعونته » فسار وقطع الفرات فلقيه يوسف.بن أبق فى عذَّةٍ وافرة فخافة 
سكمان .2 فاظهر موافقته وصار معه . 

وخحاف جناح الدّولة من اجتماعهم . ؛ وكان عقيب وصول رضوان من 
الها قد سَيِر جماعة من عسكر حلب إلى معرّة النعمان مع عضب الدَولَة 
لأخذها من يغى سيان . 

وكاتب وتاب بن محمود فوصل ببني كلاب لمساعدَتهِ على أخذ المعرّة ؛ 
فأخرجوا ابن يغي سيان وأصحابه منها . وتسلّموها ظ 

وعاد عضب الدّولة ووثاب » فلا وصلا حلب حدث ما ذكرناه من أمر 
سكان ويوسف بن أبق . فخرج جناح الذدّولة بالعسكر » فلقيه يوسف 
بالقرب من مرج دابق فهَرب يُوسف وتهبوا عسكره . وأعانهم على ذلك 





-١‏ سكان بن ارتق . انظر الملدخل ص 88 . ومن المفيد مقانة ماجاء هنا ما جاء في الما 
-١‏ سروج بلدة قريبة من حران من ديار مض . معجم البلدان . 





سكان 4 ل يوسلف أنطاكية ' وعاد اد جاح الدّولة وسكان ووثاب وأبق 
إلى حلب . 
رأقطم املك رضوان مع الئعان سكان بن أرتق وأعاها . ثم سار 

رضواكت وسكان لقصد دمشسق وانتزاعها من أنحيه دقاف , وترك جنا الدولة 

فلا نزلا دمشق » وَصل إليهما أن ذقاق قبض على نجم الدين إيلغازي 
ارم أرتق » واعتقله لتهمة وقعت به » فعاد الملك رضوان إلى حلب . وسار 
سكان إلى بيت المقدس وتسلمها من نواب أخيه وأقام بها . 

وَرَاسَل يوسف بن أبق الملك رضوان واستأذنه في الوصول إلى خدمته 
فأذن لهء» ووصل حلب وسكما . 

ثم حاف رضوات وحسين تيك فَتَقَدّما إلى بركات 3 فارس رئيس 
حلب المعروف بالمجن”' بقتله , ٠‏ فهجم عليه وأصحابه فَقَتلُوه وبيوا داره 
وأخحذوا رأسه َ وساروه إلى بزاعا ومنبج ؛ فتسلموها من أصحابه 0 وقضوا 
على اقعار أخيه وأصحابب) ؛ وهريوا من حلب . وكان الملك قد توشم منه 

م أن رضوان وجناء الولة خرجا في سنة تسع وثائية إلى تل باشر ؛ 
وشيح الذير؟) / وفتحاها بالسيف من أصحاب بعي سيات ُ وأغارا على 





. 35475 788 مقدم أحداث حلب . انظر المدخل ص‎ ٠» المجن الفوعى‎ ١ 
. 2075 . "55  ””١ ؟- انظر بغية الطلب ص‎ 
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أعمال أنطاكية » وعادا إلى حلب » وسسيارا| 58 أول شهر رمضاك منبأ إِلى 
دمشق . 
فسار يغي سيان مُنجداً لدقاق فضعفت نفس رضوان ول يتمكن من 
العودة » فسار إلى بيت المقدس ». فتبعه دقاق وطغتكين ويعى سيان وأقاموا 
متحارسين ملذة . 
على طريق البرية إلى حلب . وتبعه الملك رضوان بعد مذَةٍ وخصّلا بجميع 
وَعَادَ دقاق وطغتكين إلى دمشق ويغى سيان إلى أنطاكية . وعاد 
سكان بن أرتق من القدس على البرية حتى وصل حلب على البرية في 
واجتمع بجناح الدّولة واتفقا على قصد بلاد يغي سيان فخرج دُقاق 
وطغتكين فوصاا ممأ وعاث العسكر ف بلدها ووصله) بعى سيان » 
٠ :‏ : ع 0 07 
وساروا إلى كقرطابف 8 الثاني من ربيع الاول . فقاتلوها » ومبوها ء. وقرروا 
على أهلها مالا . 
وهرب أصحاب سكيان من المعرة فتسلمها يغي سيان وقرر عليها 
مالا 3 وتنقل العسك, ف الح رد وغيرها من أعمال حلب » فاستلجد رصضوات 


, الخزر كورة من كور حلب وقعت بينها وبين أنطاكية . معجم البلذان‎ ١ 
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بسليمات بن إيلغازي صاحب سميسّاط 27 فوصل بعسكر كثير إلى حلب . 

وجمع رضوان مَنْ قَدَرَ عليه من التّرك والعرب وأحداث حلب : ونزل 
عسكر دقاق بقنسرين 

ونزل عسكرٌ حلب بحاضر قنسرين فائّفق الأمر على أن يجتمعوا على 
مر قويق ويتحلثوا » فاجتموا وتحذثوا . والنبر بينهم ١‏ فلم يتفق الصاح . 
فقال يغي سيان لسكان : «هؤلاء الملوك يقتتلون على ملكهم ٠‏ أنت يا باع 
اللْبن دخوللك معهم لذى صغة ؟19) فال ٠‏ (غدا لبصر ايش أنا» . 

فأصبحُحوا والتقوا يوم لاثين خامس شهر ربع لآخر من سئة تسعين 
وأربعاثة كأبل سكان بلاءّ -حسنا ظ 

ولم تزل الحرب بب' ينهم إلى آخر الغهار . فانهزم يغي سيان إلى أنطاكية ع 
ودقافق وطغتكين إلى دمسق وأسر في الحرب اصباوه) , فاعتقل بحلب ثم 
أطلق » فهرب إلى دمشق ولم يقتل من العسكر إلاالقليل . 

وقتل الفلاحون : الطريق وقت الطزيمة من ن الأرمن الذين كانوا مع 
يغى سيان ماعة كثيرة » وتغيرت نيه الملك رضوان على جناح لدُولة حسين 





-١‏ سميساط مدينة على شاطىء الفرات . هي الآن في تركيا معجم | البلدان - الأعلاق 
٠‏ الخطيرة فسم الجزيرة . ص ١‏ “م ., 

؟- من أمراء التركيان وقادة جبوشهم وهو عند ابن الأثير في الكامل : 778/8 «أصبهبذ 
صباوو) . ظ ا 
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فهُرب من حلب إلى حمص . وخرج من حلب ليلا ومعه زوجته 1 الملك 
رضوان ؛ وأقام بحمص لأنما كانت في يده وحَصّنا . 

ووصل يغي سيان إلى حلب عقيب ذلك . وخدم رضوان » ودبر 
أمره . وتزوج رضوان ابنئة يغي سيان خاتون جيجك” . 

وعول رضوان على قصد جناح الدّولة بحمص . وقصد دقاق 

م 1م .رع ظ , 

بدمشق . ووصله رسول الافضل" من مصر يدعوه إلى طاعة المستعلى وإقامة 
لدّعوة له . وعلى يده هدّية سنيّة من مصرء وَوَعَده بأن يمدّهِ بالعساكر 
والأموال . 

فتقدم بالدّعوة للمصريين على سائر منابر الشام التى في يده » ودعا 
الخطيب أبو تراب حيدرة بن أبي أسامة بحلب للمستعلي ثم للأفضل ثم 
لرضوان » في يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من هذه السنة . 

وكان قد ولى الخطابة أبا تراب وَعَزّل جد أبي ي غانم أبا محمد بن هبة 
الله بن أبي جرادة عن القضاء والخطابة بحلب » لآن توليته كانت على قاعدة 
أبيه من بغداد في سَئة ان وثانين وأربعائة . 

وكان أبوه لقاضى ١‏ بو الفضل هبة الله قد مات في هذه السنة 
الكورة ) وهو و على القضاء والإإمامة بحلب . 


. "88 انظر المدخخل ص‎ ١ 
. "17 الأفضل بن بدر الجىالى أمبر ايوش لسك بالخلافة الفاطمية . انظر الدخخل ص‎ ١ 
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وولى رضوان قضاء حلب في سنة تسعين القاضي فضل الله الزُوزنيٍ 
العجمي الحنفي , وَسَيره رسولا إلى مصر » وناب عنه في القضاء حال غيبته 
أبو الفضل أحمد بن أبي أسامة الحلبي » ودامت الدّعوة بحلب إلى رجب من 
سلة اثنتين وتسعين وأربعمائة . وقيل : لم تدم أكثر من أربع جمع”' . 

وأعادها رضوان للامام المستظهر ثم للسلطان بركيارق ” 5 م لنفسه » ول 
يصمح له ما التمسة من المصريين شيء . 

وأعاد القضاءً والخطابة إلى جد ل أبي أ بي غانم على قاعدته الأولى . ف 
سنة خمس وتسعين وأربعمائة » حين قتل الزُوزْنّ » وكان خرج من بين يدي 
رضوان » فقتل في بعض الذّروب ؛ وكان أزرى على الباطنيّة وعلى معتقدهم 
فقيل إنهم قتلوه . 

ولما سار رضوان ويغي سيان وصلا إلى شيزر متوجّهين إلى مص 

لقصد”» حمص . فتواصلت الأخماة بوصول نخلق من الفرنئجح قاصدين 
أنطاكية » فقال يغي سيان : «عودنا إلى أنطاكية ولقآء الفرنج أولى» » وقال 
سكمان : امسيرنا إلى ديار بكر وأخذها من المتغلبين عليها ونتقوى بها . 
وأنزل أهلي بها ونعود إلى حمص أولى) ؛ واختلفوا . 

فسار الملك رضوان نحو حلب جفلاً وكان معه وزيره أبو النجم بن 
بديع أخو وزير أبيه تتش أبي القاسم » وكان قد ولآه وزارته حين ملك 
-١‏ انظر تاريخ دمشق لابن القلانسى ص 3107 . 
-١‏ فى ناريخ دمشق لابن القلانسى ص 7١٠١‏ (العاودة النزول على دمشق» وهو الأقوم . 
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حلب » فاتههاه أنه هو الذي يفسد حال رضوان . فطلع إلى حصن شيزر. 
وأقام به عند ابن منقذ خحشية من يغي سيان وسكمان » فلما سارا عن شيرز 
سار إلى حلب ولحق بالملك رضوان ما . 

ولا عاد رضوان مُغاضباً ليغى سيان وسكان عاذ" والأمراء من شيزر 
إلى أنطاكيةء وبلغهم نزول الفرنج البلانة ونهبها” . 

ولا دخل يعى سباك أنطاكية أخرج ولذيه سمس الدولة ومحمدا 1 فسار 
أحدهما إلى دقاق وطغتكين يستنجدههما» وبث كتبه إلى جناح الدولة 
ووثاب سس تحمود ود كالاب 3 وسار محمد ادنه إلى التركان وكربوقا وأمراء 
الشرق وملوكه » وسارت كتبه إلى جميع أمراء المسلمين . 

وفي ثامن شهر رمضان . وصل من قبرس إلى ميناء اللاذفية اثنتاد 

َ 0 

وعشرون قطعة في البحر , ٠‏ حموه واخذوا منه جميع ما كان للتجار ؟ ونهيوأ 
لاق . وعادوا . وَوَضَلت الفرنج ج إل الشام . واعتيروا عسكرهم فكانوا 
ثلاثائة أ لف لف وعشرين ألف إنسان . لأمهم وصلوا من جهه الشال . 

وف اليوم الثاني من شوّال نزلت عساكر الفرنج على بغراس" وأغاروا 
على أعمال أنطاكية . فعند ذلك عصى من كان في الحصون والمعاقل المجاورة 
لانطاكية : وقتلوا ه من كان مهاء وهرب مُنْ هرب متها . 


. 3١8 الضمير يعود هنا إلى يغى سيان . انظر ابن القلانبي ص‎ ١ 


1 انظر بن القلانني ص 114 . 


أنطاكية من حلب . معجم البلدان ٠:‏ 
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وفعل أهل أرتاءح © مثل ذلك واستدعوا المدد من الفرنج » وهذا كله 
لقبح سيرة يعي سيان وظلمه قْ بلاده . 

ونزل الفرنج على أنطاكية لليلتين بقيتا من شوال من سنة تسعين 
وأربعاثة . 
الفرنج إلى أعمال المسلمين ببلد حلب . فأفسدوا ومهبوا وقتلوا مَنْ وجَدُوا . 

وكان قل وصل الملك دقاف وأتايبك ومعها - الدولة 3 ونزلوا أرض 
شيزر ١‏ ومعهم ابن يغي سيان وهم سائرون لانجاد أ بيه 6 فباخهم خبر هله 
لسري 4 ساروا إليها بقطعة من العسكر , ٠‏ فلقوهم قْ أرض بار" فقتاو 

ظ وعاد الفرئج إلى لروج "رع جد مزه إلى معرة مصرين”), قدلا من 
وجدوا وكسروا مشيرها 4 وحار عاد العسكر الدمشقي من المارة فارقهم أبن 
سكين . يدل با إل تطاكية فلتي من الفرنج دون عدتبم . فاميزم 








. أرتاح اسم حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب . معجم البلدان‎ - ١ 

1 - بليدة في منطقة أريحا محافظة ادلب السورية ٠‏ كان بها حصن , ما زالت خرائبها شاهدة على 
عظمة ماضيها ,2 انظر معجم البلدان وانظر الشر أيضاً عند أبن القلانسي ص 5١11‏ . 
7- الروج من كور حلب المشهورة في غربيها. معجم البلدان . 

4- معرة مصرين من قرى محافظة ادلب وتتبع إداريا ها وتبعد عن ادلب مسافة لك 
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عسكر المسلمين إلى حارم” وذلك في آخر صفر . وتبعهم عسكر الفرنج إلى 
حارم فانزموا إلى حلب ,» وغلب أهل حارم من الأرمن عليها . 
وني شهر ربيع الأول من السّنة وصل خخلقٌ من الأرمن إلى تل قبَاسين 
بناحية الوادى فَقَتلوا من فيه» وخخرج المسلمون الذين بالوادي وجماعة من 
الأتراك تبعوهم وقتلوا منهم جماعة . والتجأ الباقون إلى بعضص حصو 
الخربة . أدركهم عسكر حلب فقالهم بوين ‏ وأخذوهم فتلا عضوم 
وحمل البافي أسرى إلى حلب فِْلُوا » وكانوا يزيدون عن أ لف وحمسائة . 
ولا نَرَّل الفرتح - َعَم الله - بأنطاكية جعلوا بيغهم وبين البَلّد خخندقا 


أجل غارات عسكر إاكية علههم وكثة افر بهم ؛ ولا يكاد يرج عسكر 


ض ١‏ وجعل يغى سيان النّاس عل اليد والثُربٍ , وكان حسن ادير فى 
سياسة العسكر . 

وجمع كربوقا صاحبٌ الوصل عسكراً عظي) ) وقطع به الفرات . 
ووصل دقاق وطغتكين وجناح الدولة ». ووصل سكمان بن أرتق » وفارق 
رضوان وسار مع دقاق . 

ووصل وثاب بن محمود ومعه جماعة من العرب ووصلوا تل منس 
وقاتلوها لأنه بلغهم أنهم كاتبوا الفرنج وأطمعوهم في الشام » وقرّر عليه 


. حارم الآن من مناطق محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة "0 كم‎ ١ 
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وسار دقاق بالعساكر إلى مرج دابق » واجتمع بكربوقا فيه في آخر 
حمادى الآخرة » ورحلوا منه نحو أنطاكية . 

فلا كان ليلة الخميس أول ليلة من رجب واطأ رجل يُعرّف بِالرّرَاد من 
أهل أنطاكية وغلمان له على برج كانوا بتوُون حفظه ؛ وذلك أن يغي سيان 
كان قد صادّر هذا الرُّرّاد وأخذ مآله وعَلّته » فحمله الحنقٌ عل أن كاتب 
بيميل. وقال له : (أنا فى البرج, الفلاني 3 وأنا اسل إليك أنطاكية إن أمتتني 
وأعطيتني كذا وكذا» . فبذل له ما طلب . وكتم أمره عن باقي الفرنج . 
وكان بعسكر الفرنج تسعة قوامص مقدمين عليهم كندفري . وأحوه 
القمص وسملك 2. وأسن اخرته طنكريد وصنجيل وبغدوين وعيرهم ١‏ 
فجمعهم بيمنذ وقال هم : (هله أنطاكية إن فتحناها لن نكو 6 
فاختلفوا . وكُل طلبها لنفس فقال : «والصوات بُ أن يحاصرها كُلّ رجل, منا 
جمعة ؛ فَمَنْ فْتِحَت في جمعته فهي له ء فرضوا بذلك . 

فليا كانت نوبته اذلى لهم الزّراد - لَعَنه الله ماك » فطلعوا.من 


السور ٠‏ وتكاثروا » ورفع بعضهم بعضاً وجاءوا إلى الحراس . ٠‏ فقتلرهم ‏ ' 

وتَسَلّمه . بيمند بن الادئرت”2"3 . 

١‏ معلومات ابن العديم هنا على درجة عالية من الدقة , والانبيرت هو الامبراطور » أرادبه والد 
بوهموند جويسكارد النورمندي . وهناك خلاف حول أصل وشخصية الزراد . انظر وقارن 


وليم الصورى - تاريخ الحروب الصليبية - - ات ميتي - اط . يروت ١454٠‏ ص 101 - 
37 . 
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وطلع الفرئج ف سححرة هذه الليلة 3 البلذ وصاح الصائح من ناحية 
الحبل .2 توم يغي سيلا 0 القلعة قد أخذّت فخرج من البلد في جماعة 
منبزمين فلم يسلم منهم أ 
ولا حصّل بالقرب من أزمناز ومعه ادم من غلإنه وقع عن. ظهر 
فرسه . فحمله الخادم الذى كان معك ٠.‏ وأركيه , فلم يثبت عل ظهر 
الفرس ء, وعاد فسقعط . وأدركه الأرمن ؛ فهرب الخادم عنه » وقتله الأرمن 
واستشهد في ذلك اليوء بأنطاكية ما يفوت الإحصاء ويجاوزٌ العَدّد ؛ 
وضبثت الأموال والآلات والسلاح : وسبي من كان بأنطاكية : ووصل هلأ 
الخبرٌ إلى عم وانب”" , هرب مَنْ كان بها من المسلمين وتسلمها الأرمن . 
وبلغ الخبرٌ إلى دقاق وكربوقا ومن كان معهما » فرحلوا إلى أرتاح . 
وسار بعدرهم إلى جسر التديد”" وتوا من كان فيه من الفرنج ُ وتوجهوا 
نحو أنطاكية » فعرفرا أن م باقية في أيدي السلمينٍ ٠‏ فأعلموا العساكر 
فانهزم مَنْ كان بظاهر البلد من الفرنج إليها . 





-١‏ إنب : حصن من : أعمال عزاز من نواحي حلب . وعم قرية غناء بين حلب وأنطاكية 


1 انظر وليم الصوري ص ١177‏ ارس ؛ سر |الحديد كان مقاما على العاصي انظر تخريطة 
أنطاكية ص ١ ١14‏ من وليم الصوري . 
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ونزل المسلمون بظاهرها مما بل الجبل » ودخلوا البلد من ناحية 
القلعة » وقاتلوا الفرنج في جبل المدينة » وأشرف الفرنجُ على التلف فبنوا 
سُوراً على بعض الحبل يمنمٌ المسلمين من النزول إليهم . وأقامو أيّاما . 
وعدم القوت علدلهم . ( 

واحتوى كربوقا على كثير ما كان في قلعة أنطاكية » وول فيها أحمد بن 
مروان » وترادفت رُسّل الملك رضوان في أثناء ذلك إلى كربوقا . 3 دقاق 
من ذلك . وخافٌ جناح الدّولة من أصحاب يوسف بن أبق وأخيه 

وجرت بين الأتراك والعرب الذين مع وتاب منافرة عادوا لأجلها . 
وَتَفْرق كثر مرن التركان بتدبير الملك رضوان ورسالته . 

تخيّل بعض الأمراء مِنْ بعض ثم اجتمع يم عل التحوك إلى 
لمنازلة في السّهل بظاهر أنطاكية » فنزلوا باب البحر » وجَعل المسلمون بينهه 
وبين البلد خندقاً . 

وأكل الفرنج بأنطاكية لميتات والدذواب . فخرجوا م من أنطاكية يوم 

الاثبين السادس والعشرين من شهر رجب . 

أشار ولاب بن محمود أن هنعوا من ا خروج » وأشار بعض الأمراء أذ 
لا يمكنوا من الخروج بأجمعهم ويُقتَلوا أولاً فاولا . ٠‏ فلم يعرّج المسلمون على 
شيء من ذلك لأنهم أيقَّنوا بالظفر بالفرنجح . وخرّجوا ممم في خلق 
عظيم . 


وعاث التران ف العسكر فانهزم ؟ وتوهم الفرنج أن ذلك مكيدة 
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فتوقفوا عن تبعهم , فكان ذلك سبباً لسلامة من أراد الله سَلامَته ؛ ول يَبقَ 
غير كربوقا ومعه أكثر عسكره . فأحرق سرادقة وخيامه وانبزم نحو حاب ٠‏ 
وقتل من المطوعة والغلمان والسوقة خلق كثير . و يقتل مذكور . 
وهب من المسلمين من الآلات والخيام والكراع والغلات ما لا يحصى , ومن 
انقطع من العسكر حَْبَهُ الأرمن”" 
واد الفرنج إلى قلعة انطاكية »وب ند بن مروان » فراسلَُالفرنج 
وأمّنوه ؛ ومن كان معه. وسَلّمها إليهم بوم م الاحد الثاني من شعباك من 
السنة ع وأنزلوه في دار بأنطاكية وأطلقوا أصحابه سبوا مهم مَنْ يُوصلومِ 
إلى أعمال حلب ؟؛ فخرج الأرمن فأخذوا بعضهم وَقََلُوا بعضهم ؛ ول يَسَلَمُ 
معهم إل القليل . 
نوصل كربو إلى حلب خرج إليه املك رضوان » وجل له يا 
وغيرها ) ورحل عنهاء وعاد عسكر دمشق إليها وتفزقت العساكر . 
وبعد يمن هذه الوفْعَة حرج جماعة من الفرنج في شعبان ». وزحفو 
مع أهل تلمنس وجميع نصارى بلد المعرة :على المعرّة وقاتلُوها » فوصلتٌ قطعة 
من عسكر حلب إليهم . اتقو بين تل منس والعرة .فارز الفرنج وبقي 
الرجَالة منهم ) ٠‏ فقتل منهم زائدا عن أ لف رجل . وَحملت رؤوسهم إلى معرة 
النعمان . 
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وف هذه السّنة - وهى سئة إحدى وتسعين ‏ في حمادى الأولى عَزل 
الملك رضوان وزيره أبا النجم هبة الله بن محمد بن بلع ؛ وولى وزارته أبا 
الفضل هبة الله بن عبد القاهر بن الموصول ._وكان أبو الفضل حسن السيرة 
جواداً كثير المعروف والصدقات » ووافق ذلك شدة الغلاء واجوع يحلب .2 
حىٌ أكلوا الميتات ,» فأخرج غلّة كثيرة » وتصدّق بها على الئاس . 

وقيل : إنه كان يخرج في كل سنة صدقة وبر ثلاثة آلاف مكوك غلة 
سوى ما يُطلقه لمن يسأله معونته من الوفودٍ والضيوف . وغير ما يُطلقه من 
العَين والورق وغير ما كان يعتمد من افتكاك الأسرى من المسلمين . 


وفيها قتل املك رضوان رئيس حلب بركات بن فارس الفوعي 
المعروف بالمجنئ » وكان هذا المجن 0 من حملة اللصوص الشطار وَقطاع 
الطريق الذّغّار فاستتابه قسيمُ الدٌولة أق سنقر . وولآه رئاسة حلب لشهامته 
وكفايته ومعرفته بالمفسدين » وكان في حال اللصوصية يُصَلِ العشاء الآخرة 
الفوعة”" ؛ ويسري إلى حلب ويسرق منها شيئا 3 ٠‏ وَيُصَلٍ الفجر 
بالفوعة فاذا اتهم بالسرقة أحضر من يَشهَد له أ صل العشاء بالفوعة 
والصبح فيرئونه . 
واستمرٌ عللى رئاسة حلب فى أيَام سيم الذولة وأيّام تلج الدولة وبعله 
في أيام رضوان . وامتدّت يَذَه وحكم على القضاة والوزراء ومن ذونهم ؛ وهو 
الذي فقتل الوزير أبا نصر بن النحاس قي أيام فَسِيم الدولة . 


. كم‎ ١" الفوعة الآأن من قرى محافظة ادلب وتبعد عنها مسافة‎ ١ 
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وبلغني أنه حنق عليه بِسَبّب خصر أراد شراءها فاشتراها المجنّ » فشقٌ 
على أبي نصر . فَسَيرها المجنّ إليه » فردها عليه أبو نصر » وتكلّم في حقّ 
بكلام قبيح فحنق بسببها على ابن النحاس » فاعتقله بعد ذلك عنده 
ولخلشة . 

وكانَ كثيرَ السّعاية في قَثْل النفُوس وسَفْكِ اليّماء وَأخذ الأموال 
وارتكاب الظلم » فعَصّ على الملك رضوان » ثم ضعف واختفى بعد أن 
حصر رضوان في قلعة حلب في سنة تسعين وأربعماثة . 

فأمر رضوان منادياً نادى بالقلعة بأن الملك قد ولَى رئاسة حلب 
صاعد بن بُديع فانقلب الأحداث عنه لبغضهم إيّاه » ومضّوا إلى صاعِد 
فاختفى المجنّ » ثم ظهر عليه فعجل الله المكافاة له على قبيح فعله . 

وسلّط عليه الملك رضوان فسّجَنه في ذي القعدة من سنة تسعين 
وعذّبه عذاباً شديداً بأنواع شتى » وأراد بذلك أن يستصفي ماله . فممًا عذّبه 
به أنه أحمى الطسْتٌ حت صار كالئار. ووضعه على رأسه .ع ونفخ في دبره 
بكير الحداد . وثقب كعابه ) وضرب فيها الرزز والحلق . - ظ 

ونا وضع النجار المثقّب على كعبه قَطع الجلد واللّحم ولم يدر المثقب . 
فلطمه المج وقال : «ويلك لا تعرف ! أحضر خحشبة » وضعها على 
الكعب» . فأحضر خشبة ووضعها على كعبة » فدار المثقب ونزل وَنرّل » 
وثقب الكعب . 
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فل) فرغ قِيل له كيف تجد طعم الحديد ؟) فقال : : «قولوا. للحديد 
كيف يد مه » ول يقر مجن مع هذا كله بدرهم, واحلٍ . ولم يحصل 
للملك رضوان من ماله إل ما أقرٌ به غلاه أزجارية ؛ وذلك شيء يسير . 
واستغبى جماعة من أهل حلب من ماله . 

ولا طال الأمر على رضوان أشير عليه بقَثّله » فأخرج إلى ظاهر باب 
الفرج من نحو الشرق . ومعه ابنان له شابان مقتبلا الشباب . فقتّلا قبله ؛ 
وهو ينظر إليهما ولا يتكلم . 

لم فتل بعد ذلك في سنة إحدى وتسعين . وسلّمت رئاسة حلب إلى 
صاعد بن بديع » ولا قدم المجنّ للقتل صاحّ بصّوت عالر : ديا مَعْشَر أهل 
حلب » مَنْ كان لي عنده مَالَّء فهُوٌ في حِلّ منه» . 

وكان ابن بديع من أولاد الذَيْلم نين كانوا في أيّام سيف سيف الدولة ؛ 
وولد أبوه بحلب . 


وفي سنة إحدى وتسعين وأربعماثة عصى عمر والي عَزاز على الملك 
رضوان فخرّج عسكر حلب وحَصره ؛ فاستنجد بالفرنج » فوصل صَنجيل 
بعسكر كبير» فعادٌ عَسْكُرٌ حلب فنهب صنجيل ما قدر عليه وعاد إلى 
نمكية » وأ ابن مر رين .هات عنده ٠‏ فوقع املك رضوان على مر 
إلى أن ن أَخَذَه من تل هراق”" فسلّم إليه عزاز وأقام عنده بحلب مَدَّةٌ ٠‏ ثم 
١‏ انر حول الأعلاق الخطرة لابن شداد- قسم حلب ط . فطق 11941 من 14 
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وخرج صنجيل في ذي الحجة ,» وحصر البارة فقل الماءُ فأخذها 
الأمان » وعَدَّر بأهلها » وعاقب الرّجال والنساء . واستصفى أمواهم وسبى 

بعضاً وقتل بعضاً : ثم خرج بقية الفرئج من أنطاكية والأرمن الْذين 5 
طاعتهم والنصارى » وانضموا إليه » ووصلوا إلى معرّة النعمان لليلتين بقيتا 
من ذي الحجة في مائة ألف . 


وحصرواأ معرة التعان َي سئة اثنتين وتسعين . وقطعوأ لأشجارء 
واستغاث أهلها بالملك رضوادت وجناح الدولة فلم بلجدهم أ 


وعمل الفرنج برجا من شب يحكم على السور وزحفوا إلى البلد , 
وقاتلوه من جميع نواحيه حتى لصق مرج بالسور فكشفوه وأسندوا السلامٍ إلى 
السّور وثبتٌ الناس في الحرب من الفجر إلى صلاة ا مغرب » وقتِل على السّور 
وتحته خلقٌ كثير » ودخخلوا لبلد بعد المغرب ليلة الأحد الرابع والعشرين من 
حرم سنة اثنتين وتسعين وأربعاثة . 

ودخل عسكر الفرنج_جميعه إلى البلد » وانبزم عض الناس إلى دور 
حصينةٍ » وطلبوا الأمان من الفرنج فأمُنوهم » وقطعوا على كل دار قطيعة . 
واقتسموا الدور. وهجموها وناموا فيها » وجعلوا بهدّئون الناس حتى أصبح 
الصبح . » فاخترطوا سيوفهم , ومالوا على الناس » وقتلوا مغهم لقا ؛ وسبوا 
النساء والصبيان ' 


وقتل فيها أكثر من عشرين أ لف رجل وامرأةٍ وصبي . وم يسلم 
إل القليل من كان في شيزرر وغيرها من بني سليهان وبنى أبي خصين 
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وعيرهم 3 وقتلوا 2 تحت العقوبة جمعا كثير أ 3 فاستخرجوا ذخائر الناس 
ومنعوا الئاس من الماء ء وبَامُو مِنهم فهّلك أكثر الناس من الغطش , 
وملكوها ثلاثة وثلاثين يوم بعد الطحجمة . و بسقوا ذخيرة سهأ 
3 |[ " 
وَهَدَموا سور ابد وأحرقوا مساحذده ودوره وكسروأ المثاير 0 . وعاد بيمسلك 

إلى أنطاكية وقمص الرها إليها . وف هذه السئة فتحوا ب بيت المقدس وفعاو 
فيها كما فعلوا بالمعرة9) , 
كثير من العدب فخالف املك رضوان عن زرع 0 3 وكفر طاب ( 
وحماة » وشيزرء والجسر ء وغَيرَ ذلك . 

وخلت البلاد ع ووفع الملا فى بللد حلب ٠‏ ولم يزرع ثىء في بلدها 2 
وسلط الله الوباء على العَرب » فماتٌ شبل ومُبارك ولده » واضمحلت دولة 
العرب . 

وتوّجه الملك رضوان في سَلْحْ رجب من هله السّنة إلى الأثارب 
وأقام عليها أياما 1 وتوجه إلى ركلا) ف الخامس والعشرين من شعان 
لوخراج الفرنج منها » فاجتمع من كان في الجزر وزردنا وسرمين من الفرنج 


. 77١ 758 انظر الحروب الصليبية ص‎ -١ 
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١ 0‏ 1 1 .9 7 ألو 1 غٌ 01 زج 
والتقوا فانهزم رضوان 3 واستبيح عسكرة 6 وقتل خلق كثر واسر فريب 
من حمسساثة نس وفيهم بعص الأمراء 2" . 

وعاد الفرنج إلى الجزر وأخذوا برج كفر طاب”) وبرج الحاضر » وصار 
هم من كفر طاب إلى الحاضر . ومن حلب غرباً سوى تل منس فإن 
أصحابٌ جناح الدّولة كانوا بها . 
وسار رضوات عفيب هله النكية إلى حمص مُستنجدأ بجناح الدولة 
فاجابه » وعاد إلى حلب ومعه جناح الدولة » وقد عاد الفرنئج إلى أنطاكية 1 
فاقام جناح الدّولة بظاهر حلب أيَّاما » فلم يلتفت إليه رضوان فعاد عنه إلى 
وتجمع الفرنج بالجزرٌ وسرمين وأععال حلب وجمعوا العدد والغلال 
لحصار حلب . وعولوا على حصارها في سنة خمس وتسعين , وقيل قبلها . 
ووصل بيمئك وطنكريد إلى قرب حلب فنزلوا المشرفة - من الخانب 
القبل على تمر قويق - لا بلغهم من ضعف رضوان وتمزيق عسكره ؛ وعزموا 
أن ينوا مشهد الحفت ؛ ومشهد الذّكة ع ومشهد قرنبيا حصونا ' وأن يُقيموا 
3 |[ * , َ# 000 ظ | 
فاقاموا في تذبير ذلك يوما أو يومين فبلغهم خروج أنوشتكين 





. "47 انظر المدخل ص‎ ١ 
. ؟ د تعد خرائب كفرطاب عن خحان شيخون  الى الغرب منها- قرابة " كم‎ 


- 327 


م حلب أيام رضوان بن نتش 


الدّانشمئد » وأنه قد نازل بَعض معاقل الفرنج » وهي ملطية فعادوا للذّفع 
عنها . 
فخرج الدّانشمند فلقي. بيمند وجمعاً من الفرنج بأرض مرعش 

فأسره . وقتل عسكره . ولم يفلت منهم أحدّء فخيب الله ظن الفريج . 
وهربوا من أعمال حلب . وتركوا جميع ما كانوا أعدّوه » فخرج رضوان وأخخذ 
الغلال التي جمعوها .» ونزل سرمين . 

وسار جناح الدٌولة إلى أسفونا وبه جماعة من الفرنج فهجمه وقتّل 
جميع من فيه . وسار إل سربين فكيس عسكر اللك رضوان ونيا * واخهزم 
رضوان وأكثز عسكره وأسر الوزير أبا الفضليين اموصول وجماعة وحملهم إلى 
تمص . 

وطلب الحكيم المنجم الباطني فلم يظفر به وكان هذا الحكيم قد 
أفسد ما بَينهُ وبين رضوان واستمال رضوان إلى الباطنية جدّأً » وظهر مذهبهم 
في حلب . وشايعهم رضوان وحفظ جانبهم . وصار لم بحلب اللحاه العظيم 
والقدرة الزٌائدة ؛ وصارت كم دار الذعوة بحلب في أيامه ؛ وكائيه الملوك ف 
أمرهم . ' فلم يلتفت ول يرجع عنهم ؛ فوصل هذا الحكيم حلب سالا في جملة 
من سلم في هذه الوقعة . 

واستغلٌ جناحٌ الدّولة سرمين ومعرّة تمان وكفرطاب وحماة » وفدى 
الوزير ابن الموصول نفسه من جناح الدولة بأردعة الاف دينار» وفدى 
أصحاب الملك تفوسهم أيضاً مال حملوه إليه . 
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' ولم يبق في أيدي المسلمين في سنة حمس وتسعين إلا حصن يُسرفوث”" 
- من عمل بني عليم - وتسلم دقاق الرحبة في سنة ست وتسعين وأربعمائة : 
وكان اقيم بها زوج آمئة بنت قيهاز'» وكان قياز من أصحاب كربوقا 
فيات » وكانت الرحبة له . وكان جناح الدّولة قد خرج إليها فوجد الأمر قد 
فات » فعاد ونزل النقرة وخرج إليه رضوان إلى النقرة واصطلحا » وأخذه 

معه إلى ظاهر حلب . وضرب له خياماً » وأقام في ضيافته عشرة أيام » ولم 
يصفُ قلب أحدٍ منهها لصاحبه . 

وسار جناح الدُولة إلى حمص فسَّير الحكيم المنججم الباطني ثلاثة أعجاء 
من الباطنية فاغتالوه » وقد نزل يوم الجمعة الثاني والعشرين من 7 
رجب .2 لصلاة الجمعة فقتلوه » وقتلوا بعض أصحابه وقتلوا ؛ وقيل : 
ذلك كان بأمر رضوان ورضأه . 


وبفي المنتجم لباطن بعده أربعة وعشرين يوماً مات » وقاء بعدّه بأمر 
الذّعوة الباطنيّة بحلب رفيقه أبو طاهر الصَائغْ العجميّ . 
وَوَصل صنجيل الفرنجي وَنزل حمص بعد قتل جناح الذّولة بثلاثة 
أيام 3 فسيبرت زوجته حاتون أم الملك رضوان لسثتلد هيه لتسلم إليه حمص 
, 0 . 7 2 
ويدفع الفرنج » فكره المقدمون ذلك , وخافوا منه ءِ رايه فيهم . وسيروأ 


' 114 انظر الأعلاق الخطيرة - قسم حلب . - اج ؟ صن‎ ١ 
. 1١19 انظر ابن القلانسي ص‎  '" 
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إلى نواب دقاق إلى دمشق . وكان دقاق بالرّحبة فسار أيتكين الحلبى من 
دمشق ودخلها وطلع القلعة . 

ووصل رضوان إلى القيّة فبلغه الخير وعاد ورحل صنجيل عَنها بعل أن 
جناح الدولة وأولاده إلى دمشق 4 وسلم مص إل طغتكين ٠‏ 

وسار والي غزاز وأغار على الحومة - وهي من عمل أنطاكية ‏ فخرج 
عسكر أنطاكية وعسكر الرها فنزلوا المسلميّة" . وقتلوا بعض أهلها . 
وقطعوا على عدّة مواضع قطائع أخذوها . وأقاموا ببِلّد حلب أياماً » وراسلوا 
المللك رضوان . 1 ظ 

وأستفر الحال عل سسبعة ألأف دينار وعسرة رؤُوس من الخيل . 
ويطلقون الأسرى ما خلا من أسروه على المسلمية من الأمراء 3 وذلك في سنة 


سثك وتسعين . 


ثم - الفرنج من تلّ باشير » وأغاروا على بلد حلب الشالي 
والشرقي ؛ وأحرقوه » وتكرر ذلك منهم . ونزلوا على حصن بَسَرْفُوثْ . 
وفتتحوه بالأمان : ووصلوا إلى كفرلاثا” ٠‏ فكبسهم بنو عليم فا مهزموا إلى 
َسَرقُوث . 0 00 


سا اشاس سس سسسب ارا بارا انق شار اشاس اس فج سجاه اجن ينبتب شط 1.1 
-١‏ ثبة ابن ملاعب «وهي حصن دثر في طرف بلد حلب . ٠‏ بينها وبين سلمية) . معجو 
البلدان . 


- السلمية من قرى منطقة جبل سمعان في محافظة حلب وتبعد عن حلب مسانة 6 كم . 
- بلذة _- لواحي حلب ديههمأ يوم وأححل . . معجم البلدان , 
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ووفع بين الفرنج وبين سكمان وجكرمش وقعة عظيمة استظهر فيها 
المسلمون » وهلك الفرنج . وأمر القمص . ٠‏ وغنم السلموث ‏ غئيمة 
عظيمة”" . 

وكان الملكْ رضوان قد سار إلى الفرات ينتظر ما يكون 9 خير 
الفرنج . ٠‏ فلا وصله الخير أنفذ إلى الجزر وغيره من أعمال حلب الْتى في أيد 
الفرنج . فأمرهم بالقبض على من عندهم من الفرنج » فوثب أهل 7 
وسرمين 2 ومعرة مصرين وغيرها » ففعلوا ذلك . 0 

وطلب بعض الفرنج الأمان. من رضوان فأمنهم من القتل » وحملهم 
أسرى 3 و بسق بأيدي الفرنح غير الخبل ود(هاب)") 1 وخصون المعرة :. 
وكفرطاب » وصوران””. 

فوصل شَمِسٌ الخواص وفتح صورّان » فهرب من كان بلطمين 
وكفرطاب وبلد المعرة والبارة إلى أنطاكية . وسلّموها إلى رضوان وأصحابه 
ما خملا وهاب») . 


واسترجع رضوان بالس والفايا من كان ممما من أصحاب جناح الدّولة 





. 7١” لمزيد من التفاصيل انظر ابن القلانبى ص‎ _١ 

؟-_ هاب قلعة عظيمة من العواصم . معجم البلدان . 

- ماتزال تحمل هذا الاسم تبعد عن حماه مسافة ١8‏ كم إلى الشمال منها . 

؛ - اسمها الآن مسكنة تبعد عن حلب مسافة 4١‏ كم . والفايا كورة بين منيج وحاب ٠‏ معجم 
البلدان . 
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وجرى بحياة خلفٌ ؛ وخافوا من شمس الخواص . فكائبوا رضوان . 
وسلّموها إليه وسلمية . فأمنت أعمالٌ حلب وتراجع أهلها إليها وقوي جأش 
رضوان . 

واتصلت غارات عسكر حلب إلى بلد أنطاكية » وعرف بيمند ضعفه 
عن حفظ البلد » وأنه لم يُفلت من وقعة سكن إلا في نفر قليل » وخاف من 
المسلمين فصار إلى بلاده في البحر يستنجد يمن يخرج بهم إلى البلاد . 
واستخلف ابن أخته طنكريد يدبر أمرّ أنطاكية والرها:» . 

ومَاتَ الملك دُقاق سئة سبع وتسعين في رمضان » وأوصى بالملك لولد 
له صغير اسمه تتش" . وجعل التدبير إلى أتابك طغتكين . فتوبّه الملكُ 
رضوان نحو دمشق . وخاصرها . وقرّر له الخطبة والسكة ؛ فلم تستتب 
أموره وعاد إلى حلب . 


0 


000 لم إنه خرج في شهر رجب في سنة لمأن وتسعين , وجمع لقا كثيرا . 
وعزم على قصد طرابلس معونة لفخر الملك بن عار على الفرنج النازلين 
عليه . اا ا 

وكان الأرمن الذين في حصن أرتاح قد سَلموه إلى الملك رضوان احور 





١‏ أنطاكية عم أما الرها فكانت دويلة قائمة بذاتها لما حاكمها , ظ 
؟" - انظر ترحمة دقاق منتئزعة من تاريخ .دمشق لابن عساكر . المدخل ص 785 . 
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أعماله من الفرنج معه . ونزل عليها » فتوجه نحوه رضوان في عساكره 
وجموعه. وجميع من أمكنه من عمل حلب والأحداث . 

فلا تقاربا نشبت الحربٌ بين الفريقين فثبت راجل المسلمين وانهزمت 
لخيل » ووقعٌ القتل في الرجالة فلم يسلم منه إلا من كتب الله سلامته . 
ووصل القَلْ إلى حلب : وفتل من المسلمين مقدار ثلاثة ة الاف ما بين فارس 
وراجل » وهرب من بأرتاح من المسلمين . 

وقصد الفرنج بلد حلب فأجفل أهله .» وهب من خهب وسبى من 
سبى . وذلك في الثالث من شعبان . 

واضطربت أحوال بلد حلب من ليلُون إلى شيزر » وتبدّل الخوف بعد 
الأمن والسّكون . وهَرّبٍ أهل الجزر وليلون إلى حلب : نأدركهم خيل 
الفرنجح فسبوا أكثرهم . وقتلوا جماعة . 

وكانت هذه النكبةٌ على أعمال حلب أعظم من النكبة الأول على كل . 
ونْرّل طنكريد على تلّ أعذى ‏ من عمل لَيُلُون - وأخذه وأَحَذدَ بقيّة الحصون 
الي في عمل حلب . ولم يبق في يد الملك رضوان من الأعمال القبلية إل حماة 
ومن الغربيّة إلا الأثارب : والشرقية والشمالية في يله » وهي غير أمنة . 

وسير أبى طاهر الصَّائْغْ الباطني جماعة من الباطنيّة من أهل سرمين إلى 
خلف بن ملاعب بتدبير رجل يعرف بابن القنج السرميني » من دعاة 
الاساعيلية » فقتلوه ووافقهم جماعة من أهل أفامية » ونقبوا سور الخصن » 
ودخلوا منه » وطلع بعضهم إلى القلّة فاحسٌ بهم » فخرج فطعنه أحدُهُم 
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م ع 

بخشت”)فرمى بنفسه » فطعن اخرى فاث ؛ ونادوا بشعار الملك رضوان . 

ووصل أبو طاهر الصائغ إلى الحصن عقيب ذلك وأقام به » وسار 
طنكريد إلى أفامية ‏ نفطع عليها مالا أسحله 3 وعاد فوصله مصبح سن 
خلف بن ملاعب وبعض أصحابه » فأطمعوه قُْ أفامية » فعاد ونزلا . 

1 ل / 7 بس 

وحاصرها فتسلمها قْ الثالث عشر من محرم من سلة حمسساثة بالأمان : 

5 ا 2 7 5 , ع ظ 8 

وقتل ابن القنج السرميني بالعقوبة » ولم يف لابي طاهر الصائغ 
بالأمان . وحمله معه أسير | فاشترى نفسه بمال . ودخحل حلب . 

وق سلة إحدى وحمسساثة . عصى ختلغ بقلعة عزاز , واستقر أن 
يسلمها إلى طنكريد » ويعوؤضة عنها موضعا غيرها » فسار رضوان إليها 
فتسلم عزاز منه . 

وبَلْغْ رضوان . في سنة إحدى وحمسائة » ماذُكر به من مشايعة 
الباطنية 1 وأنه لعن بذلك ف مجلس السلطان محمد بره ملكشاه » فأمر أبا 
الغنائم ابن أخحي ابن القنج الباطني الذي عمل في قتل ابن ملاعب ما دبر 
الخروج من حلب فيمن معه » فانسل وخرج بجماعة من أصحابه بعد أن قتل 

وفي سنة إحدى - وقيل : اثنتين وحمساثة اجتمع جَاولي سقاوه 
وجوسلين الفرنجي ؛ على حرب طلكريد صاحب أنطاكية ) واستلجدل 





, الخشت من أنواع النبل أو الخناجر‎ ١ 
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طنكريد بالملك رضوان . فأمدّه بعسكر حلب والتقوا . فَمَيِلَ من الفرنج 
ماعة . 

وَوَصّل إلى جَاولي من أخبره أن الفرنج يريدون الاجتماع عليه فهال على 
أصحابه من الفرنج وقتل فيهم » وهرب بعد أن قتلهم عن آخرهم وهلك 
جميع رجالة طنكريد وأكثر خيله . 

وعاد إلى أنطاكية وعاد عسكر حلب إلى رضوان . فتسلّم بالس من 
أصحاب جاولي » وخخرج بيمند من. بلاده ومعه خحلق عظيم » ثم عاد وتوقي 
سنة أربع وحمسساثة .» وكفي المسلمون شره . 

وى سئة ثلاث وخمسائة ؛ كالب السَّلطانْ الأمير سكان القطبى 
صاحب أرمينية ومودود صاحب الموصل » يأمرهما بالمسير إلى جهاد الفرنج » 
فجمعًا وسارا » ووصل إليهما نجم الدّين إيلغازي بن أرتق في خلق كثير من 
التركان » فَرَحَلوا إلى الرّها فَتَرّلُوا عليها وأحدقوا بها في شوّال من هذه 

فاتّفق الفرنج كلهم . وأزالوا ماكان بيغهم من الشَّحناء » وكان 
المسلمون في جمع عظيم » فتصاق طنكريد وبغدوين وابن صنجيل بعد 
النفار » وقصدوا إنجادً مّنْ بها بن الفرنج » وأحجموا عن العبور إلى الجانب 
الجزري لكثرة مُنْ به مِنْ عساكر المسلمين . 

فاندفع المسلمون عن الرَّها إلى حرَّان ليعبر الفرنج ويتمكنوا منهم , 
ووصلهم عسكر دمشق . 


8 | حلب أيام رضوان بن تنش 





فحين عبر الفرنج بَلََهُم ير الميمين عادوا ناكصين على الأعْقَاب 
إلى شاطى ء الفرات . مد فيض الُسلمون ف أثرهم : وأدركتهم خيول 
الإسلام » وقد عبر الأجلاد منهم ٠‏ فغلم ش فغئم المسلمون جل سوادهم وأكثر 
أثقالهم » واستباحوهم قتلا وأسرا وتغريقاً في الماء » وأقاء المسلمون بإزائهم 
على الفرات . 
ولا عَرف الملكُ رضوان هزيمة الفرنج عن الرّها خرج ليتسلّم أعما 
حلب التي كانت في بي لوقع ٠‏ دقفل ناسغ عله ما وأا عل بل 
أنطاكية وَعْنِم منبا مايجل قذره . وكان ينه وبيغهم مهادنة نَقَضَها . 
وكاتب الفرنجٌ رضوان يُوهِنُونَ رأيه في نقض اخّدنة » فل تحفّق سلامة 
طنكريد وعَودَه رَجع إن حلب . 
وعاد الفرنج من القّرات فقصدوا بلد حلب من شرقيها . فقتليا م 
وَجَدُوا » وَسَبَوَا أهل الثقرة » وأخذوا ماقدروا عليه من المواثى 
وهرب الناس نحو بالس . وعاد طنكريد » فنزل عل لأثارب0 5 
وطيّب قلوبَ الفلاحين بن المسلمين. وأمُنهِم » ونَضّب على الأثارب 
المناجيق وكبشاً عظياً ينطح به شرفات الأسوار فيلقيّها » فخربف ب أسوارها 
وكان يسمع نطحه مِنْ مسيرة بنصف فرسخ . 


وبذل رضوان لطنكريد في الموضع عشرين ألف دينار على أن يحل 
فامتنع , وقال : (فل خسرت ثلاثين ألف دينار» فان دفعتموها إلى وأطلقتم 


, الأثارس من فرى محافظة حلب منطقة جبل سمعال‎ ١ 
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كلّ عبد بحلب منذ ملكت أنطاكية فأنا أرحل» . فاستعظم ذلك واتكل على 
الحوادث . 

وكان الذي بقى في القلعة مقدار مائة دينارء وأخذها الحازِنُ على 
رَسطه » وهَرّب إلى الفرنج » وهرب جماعة أخر من المسلمين إليهم فكتبوا 
إلى الملك رضوان كتاباً على جناح طائر يخبرونه بما تَجدّد من قوة الحصار وقَلَة 
النفقة وقل. الرّجال . وأرْسَّلوا الطائر فسقط في عسكر الفرنج . قرم 
أحَدُهم بنشابة فقتله . 


وخمل الكتاب إلى طنكريد » ففرح وقويت نفسه . وَبَذل رضوان 
المال المطلوب له على أن يكون أقساطاً ويضع عليه رَهَائنَ فلم يفل » ويَئْس 
مَنْ في الأثارب من نجدةٍ تصل إليهم فسلموها إلى طتكريد في حمادى 
الأخخرة منبا 2 وأمن أهلها وخحرجوأ مهلها . 

ثم صالح رضوان على عشرين ألف دينار وعشرة. رؤوس من الخيل . 
وقبضها وعاد إلى أنطاكية . 

ثم عاد يع . الأثارت 3 و قل أدركت كت الغلة 4 وضعفت حلب 
وأسرى .من الأرمن كان رضوان أخحذهم وقت إغارته على بلد أنطاكية » 
والفرنجح على الفرات ء' فأعادهم إليه » وطلب بعض خيل الملك رضوان 
فأعطاه 3 وطلب حرم الفلاحين المسلمين من الأثارسب 4 وكانوا وفت نزول 
طنكريد على الأثارب حصلوا بحرمهم في حلب فأخرجهن إليه . 
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وضاق الأمر بأهل حلب » ومضى بعضهم إلى بغداد واستغاثوا في أياء 
الجمع . ومنعوا الخطباء من الخطبة مستصرخين بالعساكر الإسلامية على 
الفرنج . 1 
وقلّت المغلات في بلد حلب » فباع الملك رضوان في يوم واحد ستّين 
خربة من بلد حلب لأهلها بالثمن البخس . وطلب بذلك استمالتهم » وأن 
بلتزموا بالمقام بها بسبب أملاكهم » وهي ستون خربة معروفة في دواوين 
حلب إلى يومنا هذا. غير ما باعه في غير ذلك اليوم من الأملاك” . 

. ولذلك يقال ان بَيْع الملك من أصمٌ أملاك الحلبيين لأنّْ المصلحة في 

بيعها كانت ظاهرة لاحتياج بيت المال إلى ثمنها » ولعمارة حلب ببقاء أهلها 
فيها بسبب أملاكهم . 

ولا استصرخ الحلبيون العساكرٌ الاسلامية ببغداد وكسروا المنابر. 
جهّز السَلطانْ العساكرٌ للذبٌ عنهم . فكان أوَّل مَنْ وصلّ مَوْدُود صاحب 
الموصل بعسكره إلى شَبَحْتَان ؛ ففتح َل قُرّاد» وعدّة خصون . 

ووصل أحمديل الكرديٌ في عسكر ضخم وسكان القُطبي » وعبروا 
إلى الشام فنزلوا تل باشر » وحصروها حتى أشرفت على الأخذ . وكان 
طنكريد قد أخذ حصن بكسرائيل”" , وتوجه مُغيراً على بلد شير ونازها . 





. "84 أملاك بيت المال . المدخل ص‎ -١ 
0 ثل قراد حصن 2 لاد الأرمن شرب شبختان معجم البلدان‎ -؟١‎ 
. غير اسمه الآن إلى بني قحطان . كان يقع أمام جبلة . معجم البلدان‎ 
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[| وشرع في عمارة تلَّ ابن مَعْشر© وضرب اللبن وحَمَّر اباب ليُودع بها 
الغلّة » فل) بلغه نزول عساكر السَّلطان محمّد على تلّ باشر رحل عنها . وأمّا 
العساكر الإسلامية النازلة على تل باشر فان سكان مات عليها عليها ‏ وقيل : يعد 
الرحيل عنها- وأشرف المسلمون على أخذها فتطارح جوسلين الفرنجي 
صاحبها على أحمديل الكردي وكمل إليه مالا ؛ وطلب منه رحيل العسكر عنه 
فأجانه إلى ذلك ., 
وكتب الملكُ رضوان إلى مودود وأحمديل وغيرهما : «إننيى قد تلفت 
وأريد الخروج من حلب ٠‏ فَبادِرُوا إلى الرّحيل) . فَحَسَنَ لهم أحمد 
الرّحيل عنها بعد أن أشرّفوا على أخذها . ورحلوا إلى حلب » فأغلق رضوان 
أبواب حلب في وجوههم , وأخذ إلى القلعة رهائنَ عنده من أهلها لثلا 
يسلموها . 
ورتب قوماً من الحند والباطنيّة الّذين في خدمته لْحفْظٍ السور وَمَنع 
لحلبيين من الصعود اليه » وبقيّت أبواب حلب مُعلَقَةَ سَبْعَ عشرة ليلة . 
واقام الناس ثلاث ليال ما يجدون شيئا يقتاتون به » فكثرت اللصوص 
من الضعفاء . وخاف الأعيّان على أنفسهم . 
وساء تدبيرٌ الملك رضوان فأطلق العوامً ألسنتهم بالسبٌ له وتعييبه. 
وتحدثوا بذلك فيهما بينهم » فاشتد خوفه من الرعية ان يسلموا البلد » وترك 
الركوتَ 


. هو العشارنة في محافظة حماة في منطقة الغاب‎ -(١ 
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ْ وضير(١)‏ انسان من لشُور فأمر به فضِريَتٌ عنقه وَنْرْعَ رَجَل ثويه 
ورَماهُ إلى آخر فأمَر به فالقى من السّور إلى أسفل , فعاث العسكر فم| بقي 
سالا يبلد حلب بعد نهب الفرنج له وسبيهم أهله 0 
ونث رضوان الخرامية تتخطف من ينمرد من العساكر فيأخعذون ١‏ 
فرحلوا إلى معرة النعمان في آخر صَفّر من سئة مس ولخمسائة » وأقاموا عليها 
أياماً وَوَجَدُوا حولهها ما ماذ صدورهم يما يحتاجون إِلَيْهِ من الغّلات وما عجزوا 
عن حمله . 


وكان أتابك طفتكين قد حَضّل معهم . فراسل رضُوان بعضّهم حتى 
أفسد ما بينه وبينهم » فظهر لأتابك منهم الوحشة » فصار في جملة مودود 
صَاحب الموصل » وثبّت له مُودود » ووفى له . | 

وتمل لهم أتابك هَدَايا ونحفاً من مُنَاع مصر , وَعَرَض عليهم المسير إلى 
طرابلس والمعونة لهم بالأموال ٠‏ فلم يعرجوا ؛ وسار أحمديل وبرسق بن 
برسق وعسكر سكمان نحو الفرات ؛ وبقى مودود مع أتابك . فرحلا من 
المعرة إلى العاصى فنزلا على الخلالي . 

فنرّل الفرنج أفامية : بغدوين وطنكريد وابن صنجيل © وساروا 
لقصد المسلمين » فخرج أبو العساكر بن منقذ من شيزر بعسكره وأهله ؛ 
واجتمعوا بمودود وأتابك وساروا إليهم . ا 


, أى قفر‎ -١ 
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حلب أيام رضوان بن تتش 006 


نلو قبلي شيزر والفرنج شاي تل ابن معشر . ودارت. خيول 
المسلمين حولم ومنعوهم الماء » والآتراك حول الشرائع بالقسي منعهم 
الورد » فأصبحوا هاربين سائرين » يحمي بعضهم بعضاً . 

ووصل إلى حلب في هذه السّنة في شهر ربيع الأول من سئة حمس 
وخمساثة » رجل فقيه تاجر كببر يقال له أبو حرب عيسى بن زيد بن محمد 
لحجندي » ومعه خمسماثة جمل عليها أصناف التجارات » وكان شديداً على 
الباطنيّة أن أموالاً جليلة على من يقاتلهم » وكان قد صحبه من خراسان 
باطب يُقال له أحمد بن نصر الرّازِي وكان أخوه قد قتله رجال الجَندي . 

فدخل أحمد إلى حلب . ومضى"" إلى أ بي طاهر الصائخ العجمي رئيس 
الباطنيّة بحلب . وكان متمكنا من رضوان : فصعد إلى رضوان . وأظمَعُه 
في مال الفقيه أبي حرب ء وأراه 3 بر من التهمة في بابه » إذ هُوَ معروف 
بعداوة الباطنية . ْ 0 

فطمع رضوان في ماله وطار فرحاً ٠‏ وبعث غلإناً له يتوكلوا به » وسَيْر 
أ بو طاهر الباطني معه جماعة من أصحابه» فبينا أبو حرب الخجندي في غلمان 
له يستعرض أحالةٌ وحوله جماعة من عاليك وشدية ل هجم عليه أحد بن 

نصر الرّازي في جماعةٍ من أصحاب أ بي طاهر الباطني ؛ فقال لغلمانه : «أليس 
هذا رفيقنا ؟) فقالوا : «هُو هو . فوقعوا عليه فقتلوه . 





١‏ في ترجمة رضوان - المدخل ص "4١0‏ : «واستدل على أبي الفتح الصائغ رئيس الملاحدة 
سهأ) | ظ ظ ظ ظ 
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فض حلب أيام رضوان بن نتش 


وقتل الجاعة الّذين معه من أصحاب أب طاهر الباطني العجمي 
بأسرهم » ثم قال أبو حرب : «الغياث بالله من هذا الباطئي الغادر . أمنا 
المخاوف ورآنا إلى أن جثنا إلى الأمنة » فبعث عليئنا من يقتلنا» . 

فأخدر رضوان بذلك فأبلس . وصار السئة والشيعة إلى هذا الرجل . 
وأظهروا إنكار ما تم عليه ٠‏ وعبث أحداثهم بجاعة مم أحداث الباطيّة 
فقتلوهم 5 و يتجاسر ارضوان على إنكار ذلك . 

وكاتب الفقيه أبو حرب أتابك طفتكين وغيره من ملوك لاسلام 

فت رسلهم إلى رضوات بنكرون عليه ٠‏ فألكر ولف أ + م يكن له في 
هلا ا لية . 

وخرج الرّجل عن حلب مع الرّسل فعاد إلى بلده ٠‏ ومكث الناس 
يتحدثون بما جرى على الرجل ونقص في أعين الناس . فتوثبوا على الباطنية 
من ذلك اليوم . 

ثم إِنَّ رضوان حين ضعف أمره بحلب رأ ى أن يستميل طفتكين أتايك 
إليه ويستصلحه . فاستدعاه إلى حلب عندما أراد أن ينزل طنكريد على قلعة 
عراز وبذل له رضوان مقاطعة حلب عشرين ألف دينار وخيلاً وغير ذلك : 
فامتلع طنكريد من ذلك . فوصل طغتكين أتابك » وتعاهدا على مساعدة كل 
منهها لصاحبه بال مال والّجال . 

واستقرٌ الأمر على أن ن أقام طختكين الدّعوة والسكة لرضوان بدمشق 2 
فلم يظهر منه بعد ذلك الوفاء بما تعاهدا عليه . 
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حلب أيام ألب أرسلان بن رضوان رفس 
ومات طنكريد في سنة ست وحمسائة » واستتخلف ابن اخته روجار 
وأدى إليه رضوان ما كان يأخذه منه طنكريد وهو عشرة آلاف دينار . 
ووصل مودود إلى الشام » واتفق مع طغتكين على الجهاد » وطلب 
نجدة من الملك رضوان فتأخرت إلى أن اتفق للمسلمين وقعة استظهروا فيها 
على الفرنج » ووصل عقيبها نجدة للمسلمين من رضوان . دون الائة 
فارس ٠‏ وخخالف فيه كان قرّره وَوٌعد بِهِ » فأنكر أتابك ذلك . وتقدّم بابطال' 
الدّعوة والسكة باسم رضوان من دمشق. في أول ربيع الأول من سنة سبع 
وخمسماثة . 
وكان رضوان محب المال , لاتسح سه بخراج حي كاذ مرا 
وكتانه ينبزونه بأبى احمة ) وهو لني أفسد أحواله وأضعف أمره . 
ومّرضَ رضوان بحلب مرضاً حاداً وتوفي في الثامن والعشرين من 
حمادى الآخرة سلة سبع وخمساثة . ودفن بمشهد الملك » فاضطرت أمر 
حلب لوفاته وتأسّف أصحابةٌ لفقده » وقيل : إنه خلّف في خخرانته من العين 
والآلات والعروض والأواني ما يبلغ مقداره ستاثة ألف دينار. 0 
وملك حلب بعده ابنهُ ألب أرسلان » ويُعْرَفُ بالأخرس » وعمرة 
ست عشرة اسنة ؛ وأمه بنت يَغى سيان صاحب أنطاكية , وكان في كلامه 
حبس وتمتمة فلذلك عرف بالأخرس . وكان متهُورا قليل العقل 5 ووضع 
عن أهل حلب ما كان والده جدّده عليهم من الرسوم واممكوس . 
وقِض على ويه ملك شاه وشارك » وكان مُبارك من جارية وملك 
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مسن حلب أيام ألب أرسلان بن رضوان 


شاه من أمّه » فَمَتَلهها » وكذلك فعل أبوه رضوان بأخويه ؛ فانظر إلى هذه 
الَّابَلة العجيبة » وقبض جماعة من خواصٌ والده فقتل بَعْضْهم » وأخذ 
أموال الآخرين . 
وكان لتو لتدبير أمُوره خخادم لأبيه يقال له لؤلؤ الياي 5 وهو الذي 
أنشأ خانكاه”" البلاط بحلب » وكان قبل: وصوله إلى رضوان خادماً لتاجح 
الرّؤساء ابن الخلال ٠‏ فدبر أسوأ تدبير مع سوء تدبيره في نفسه .2 

كا ام لاطي قد و محلب في ل أيه + وتايعهم نلق عل 
مذْهَبهم طلباً حَاهِهِم ٠‏ وصار كل مَنْ أراد أن يحمي نفسّه من قتل, أو ضَبْه 
التجأ إليهم . 

وكان. حسام الذين بن دملاج وَقَتَ وفاة رضوان بحلب ٠.‏ فصاروا 
مَعْهُ » وصار ابرأهيم العجمي لداعي من نواه في حفظ القلَيْعة بظاهر 
بالنن . ش 
ذكب الشأطان حم بن ملك شاء إلى أ اب أرسلا: وقال له «كان 
والدّك يخالفني في الباطنية ع ونث وَلْدِي حت ' ن تتلّهم» |! 

وشرع الرئيس ابن بديع متقدّم الأحداث في الحديث مع ألب أرسلان 
في أمرهم , وقرر الأمر معه على الإيقاع مهم » والنكاية فيهم » فساعده على 
ذلك . ظ 





70١ بقاياها في سوق الصابون بحلب . انظر الآثار الإسلامية والتاريخية في حلب ص‎ - ١ 
| ظ ا 00 ظ اه‎ 0.0 
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خلب أيام ألب د أرسلان بن رضوات م /يابها 
ملت الات اا 171111000700100 


ففبيضص على أ بي طاهر الصائغ وقتله , وقتل اسماعيل الذاعي وأنحا 
الحكيم المنجم والأعيانَ 1 أهل هذا المذهب حلب 3 وقبيض على زهاء 
ني نمس متهم . 


وحَبّسٌ بعضهم واستصفى أموالهم . وشفع في بعضهم فينهم من 
أطلق ومنهم مَنْ رمي من أعلى القلعة » ومنهم من قتِل . وأفلتٌ جماعة منبم 
فتفرقوا في البلاد » وهرب إبراهيم الذاعى من القليعة إلى شيزر » وخرج 
حسام الدين بن دملاج عند القبض عليهم فيات في الرقة ٠.‏ 
وطلب الفرنج من ألب أرسلان المقاطعة التي لهم بحلب . فدفعه 
إليهم من ماله ؛ وم يكلف أحداً من أهل حلب شيئاً منها . 

7 ثم م إن ألب لب أرسلان رأى أن المملكة تحتاج إلى من ها لح 
تدبير ع وأشار مدي وأصحابه عليه بأن كات نالك طفتكين أمير دمشق ؛ 
ورغب في استعطافه , وسأله الوْصولٌ إليه ليدبر حلب والعسكر » وينظر في 
مصالح دولتهِ . ٠‏ فأجابه إلى ذلك » ورأى موافقتُ لكونه صبياً لا يخافه الكفار 
ولا رأي له ء فدعا له على منبر دمشق بعد الدّعوة للسّلطان وضربت السكة 
باسمه ١‏ وذلك فى شهر رمضان . 

وأوجبت الصورة أن يخرج ألب ارسلان بنفيه في خواصّه ؛ وقصد 
تابك إلى دمشق ليجتيع معه » ويؤكد لمر بين وين »فلي ابلك عل 
مرحلتين » وأكرمه ووصل معه وأنزله بقلعة دمشق . 
وبالغ في إكرامه وخدمتة والوقوف عل رأييه ' ول | ليه دست ذهب 
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ثة دن حلب أيام ألب لب أرسلان بن رصوان 


وطيراً مرّضعاً وعدّة قطع ثميئة . وعذة ط؛ من الخيل . وأكرم من كان في 
صححثه() , 

وأقام بلمشق أياما وسار في أول شوال عائدا إلى حلب . ومعره أتابيك 

٠ 07‏ فأقام عنده أياماً واستخلص كمشتكين البعلبكي مقدم عسكره 2 
وكان قد أشار عليه بعض أصحابه بِقبِضِهٍ » وقبض جماعة من أعيان عسكره 
اكمشتكين فوهبه إيأه . 
وقبّض على رئيس حلب صاعد بن بديع . وكان وجيهاً عند أبيه 
رضوان » فصَادَرَهُ بعد التضييق عليه حتى ضرب نفسّهُ في السجن بسكين 
ل فس .© أعلق بعل أن عل مال ء ترجه وأهلة من حاب ٠‏ 

سل رئاسة حلب إل ارا هيم الفراي » فتمكن ولق ور ايه . 
وإليه تنسب عرصة ابن الفرّاق بالقرب من بات العراق بحلب . ثم رأى 
أتابك من سوء السيرة وفساد التذبير مع التقصير في حقنه والاعراض 2 
مُشورته ما أنكره . نعاد من حاب إلى دمشق , وخرجت معه أم الملك 
رضوان هربا مله . 

وساءت سيرة ألب أرسلان 3 واهمك قِ المعاصي واغتصاب الحرم 


ئ ١‏ انظر تاريخ دمشق لابن القلانسبى ص ” رو ا ٠‏ ترجمة ألب أرسلان المنتزعة من بغية 
الطلب ‏ في ملاحق الجزء الأول من المدخل ص 794 90؟ . 
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حلب أيام لؤلؤٌ اليايا اما 





ولقتل" . ونا ُّ خرج يوم إى عين الباركة متنزهً ٠‏ وأخذ معه أربعين 
جارية » ونْصَبٍ خيمة » ووطيهنٌ كلهن . 


واستولى لؤْلوْ اليايا على الأمر » فصادر جماعة من المتصرّفين » وأعا 
الوزارة إلى أبي الفضل بن الموصول » وجمع ال أرسلات جاع من الأمراء: 
وأدخلهم إلى موضع بالقلعة شبيه بالسرداب لينظروه » فل) دخلوا اليه قال 
لهم : «ايش تقولون في من يضرب رقابكم كلكم ههنا ؟2 فقالوا :. «نحن 
تماليكك وبحكمك) . وأخذوا ذلك منه بطريق المزاح » وتضرعوا له حتى 

وكان فيهم مالك بن سالم صاحب قلعة جعبر فلم نزل سار عن جام 
وتركها خوفاً على نفسه . 

وخاف منه لوو اليايا فقئله بفراشه بالمركز بقلعة حلب : في شهر ربيع 
الآخر من سنة تان وخمسائة » وساعَدّه على ذلك قراجا التركى وغيره . 

ولزم لؤلؤ اليايا قلعة حلب وشمس الخواص في العسكر » ونصب لؤلؤ 

أخاً له صغيراً عمره ست سئين 2 واسمه سلطان شاه بن رضوان » وتولى 
لؤلؤ تدبير مملكته » وجرى على قاعلته في سوء التدبين. 0 

وكائب لؤلؤ ومقدّمو حلب أتايك طغتكين وغيره يستدعوخبم إلى حلب 
لدفع الفرنج عنهاء فلم يجب أحد متهم إلى ذلك ٠‏ 





١‏ الذي أبلغ ابن العديم هذا هو بدران بن حسين بن مالك بن سالم العقيلٍ . المدخل 
ص 1560 . ظ 
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0 حلب أيام َولوٌ اليايا 





ومن العجائب أن يخطب الملوك لحلب فلا يوجد من يرغبٌ فيها . 
ولا يمكنه ذبٌٍ الفرنج عنها » وكان السبب في ذلك أن المقدّمين كانوا يريدون 
بقاء الفرنج ليثبت عليهم ماهم فيه . 

وقل الربيع ببلد حلب لاستيلاء ء الفرنج على أكثر بلدها والمخوف على 
باقيه » وقلّت الأموال واحتيج إليها لصرفها إلى الجند ‏ فباع لؤلؤ قرىٌ كثيرة 
من بلبٍ حلب , وكان المتولّ بيعها القاضي أبا غانم محمد بن هبة الله بن أبي 
جراة قلي حلب » ولول يتول صرت ياه في مصالع. القمة وام 
والبُلّد . 

. وقبض لؤلؤ على الوزير أبي الفضل بن الموصول . واستأصّل ماله . 
وسار إلى القلعة فأقام عند مالك بن سالم . واستوزر أبا الرّجاء بن السرطان 
الرحبي مله » ثم صادره وضرَيه » وطلب أبا الفضل بن الموصول فأعاده إلى 

الوزارة بحلب 
20 وجاءت زلزلة عظيمة ليله الأحد ثامن وعشرين من مُمَادى الآخرة من 
سنة نيان بحلب وحرّان وأنطاكية ومرعش والفغور الشامية » وسقط 2 اب 
أنطاكية الشهالي وتعض دور العَقبة وقتلت جماعة | 

وخخريت قلعة مزازء وهضرما واليها : خلب وكان بيله وبين لَؤْلوْ 
مواحشّة ؛ فحين وَصل إلى حلب قتله و نفذ إليها مَنْ تداركها بالعمارة 
والترميم ٠‏ وخرب يفي قلعا حلب ؛ وخرب اكثر قلعة الا لاثارب 


وَزَردُنَا . 
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حلب أيام لؤلؤ اليايا 4 الا 





وقيل : إِنَّ مؤذن مسجد عزاز كان حارساً بالقلعة » فحرس وَنَام على 
بُرج المسجد بالقلعة » فل| جاءت الزَّلْزلَة ألقته على كتف الخندق وهو نائم لم 
يعلم ها » فاجتاز به جماعة فظنوه ميّتا » فأخذوا عنه اللّحاف فانتبه وسألهم 
فأخيروه بما جرى . 

وصار شمس الخواص مقَدَمُ عسكر حلب ». ومتولي أقطاع الجند , 
وكانت سيره إذ ذاك صالحة » وكان لؤلؤ في أوّل أمره مقي بقلعة حلب 
لاينزلٌ منها ويدبّر الأمورء فكتب إلى السّلطان على سبيل الخَالَطة يبذل له 
تَسْلِيم حلب والخزائن التي خلفها رضوان وولده ألب أرسلان » ويطلب 
إنفاذ العساكر إليه . 


فوصل برسق بن برسق مقدّم الجيوش ومنكوبرس”" وغيرهم من أمراء 
السَّلطان في سنة تسع وحمسماثة , فتغيرت نيّة لؤلؤ الخادم عنًا كان كتب به 
إلى السلطان ؛ وكتب إلى أتابك طغتكين يستصرخه ويستنجده » ووعده 
تسليم حلب اليه , وأن يعوضه طغتكين من أعمال دمشق , 'فبادر إلى 
ذلك9 20000 ظ 


ووصل حلب , والعساكر السّلطانيّة ببالس متوبججهين إلى حلب فرحلوا 





١‏ كذا بالأصل وجاء في الكامل لابن الأثير ج / ص 111 : (برسق بن برسى صاحب #مذات 
- ومعه الأمير جيوش بك والأمير كنتغدى) . ظ 0 0 
١‏ - لم يذكر ابن القلانسبي هذا الخبر لكن أكده ابن الأثيررج 4 ص ١7١‏ مع المزيد من التفاصيل 
الحامة , اا ظ 
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رم حلب أيام لؤلؤ اليايا 





منها إلى المعرة ) ووصلهم الخير أنْ ذلك اليوم وصل أنابك إلى حلب 
فأعرضوا عن حلب . وساروا إلى حماة فتسلّموها . 

وتسلّموا رفنية"© من أولاد على كردء وسلّموها إلى خير خان بن 
قراجا » فخاف طغتكين من عساكر السلطان أن يُقَصِدٌ دمشق » فأخذ عسكر 
حلب » وشمس الخواص ؛ وايلغازي اناق ؛ واستنجد بصاحب أنطاكية 
روجار وغيره مِنْ مُلُوك الفرنج ونزلوا أجمعين أفامية . 0 

ونزلت العساكر السلطانية أرض شيزر . ٠‏ وجعل أتابك يريث الفرنج 
عن اللّقاء خوفاً من الفرنج أن يكسروا العساكر السّلطانية فيأخذوا الشاء 
جميعه » أو ينكسروا فتستولي العساكر السلطانية على مافي يده. 2 

. ونخاف الفرنج وضاقت صدورٌ أمراء عسكر السّلطان من المصابرة‎ ٠ 

فرحلوا ونزلوا حصن الأكراد وأشرف عل الأخذ ؛ ففق أنابك وافرنج عل 
عَوْدِ كل قوم إلى بلادهم . ففعلوا ذلك .00 

وتوجه أتابك إلى دمشق .» وعاد عسكر حلب وشمس الخواص 
حلب . افقبض عليه لؤلؤ الخادم واعتقله فعادت صاكر شان حب د 
حصن الأكراد » وساروا إلى كفر طاب » وحصروا حصنا كان لفرنج عمروه 
بجامعها وأحكموه , فأخذوه وقتلوا مَنْ فيه » ورحلوا إلى معرّة النعمان . 


ما تزال بقايا رفنية قائمة قرب بلدة بعرين (بارين) على الطريق الذي يضل مصياف 
بحمص » هذا وما أورده كل من ابن القلانسي ص "١5‏ وابن الأثيرج م ص 77١‏ بشأن 
رفلية يحالف رواية ابن العديم هذه » ويوضح ابن الأثير أن الذي استول عليه عسكر 
السلطان ثم آل إلى خير خان هو مدينة حماه» وهو الصحيح . 


حلب أيام لؤلؤ اليايا امم 


من الترك وانتشوا في أعمال المعرة واشتغلوا بالش'ب والنبب توفع 
اقسادة فيا بيهم » ووصل رسول من بزاعا من جهة شمس الخواص 
بستدعيهم لتسليم بزاعا » ويقول إن شمس الخواص مقبوض عليه عند لؤلؤ 
الخادم » ولؤلؤٌ يكشف أخبار العساكر ويطالع بها الفرنج » ورحل برسق 
مدر صاحب الرحبة نيحو دانيث!" يطلبون حلب » فنزل جامدار 5 
عض الضياع . 


ووصل برسق ق بالعسكر 1 دانيث بكرة الغلاثاء العشرين. من شهر ربيع 
الآخر» والفرنج يعرفود أخبارهم ساعة فساعة . فَوَصَّلهِمِ الفرئج ؛ 
وقصدوا العسكر من ناحية جبل السّماق » والعسكر على الخال التي ذكرناها 
من الانتشار والتفرّق ٠‏ فلم يكن هم بالمرنج طاقة » فاهزموا من دانيث إلى 
تل السلطان2© , 


واستثر قوم في الضياع بن العسكر فُمببهم لفلاحون وأطلتوه ' 
وغنم أهل الضياع 5 اط رحوه وقت هزيمتهم ما يفوت الأحصاء » ولحل 
الكمار مِنْ هذا ما يفوت الوصف . وعَنموا من الكراع والسّلاح والخباء 
والدوَات وأصناف الآلاات والأمتعة ما لا يخمى . 2 يقتل مقلم 
ولا مذكور . 





1- دانيث يلد من أعمال حلب بن !. حلب وكفر طاب .. معجم البلذات , 
؟ ‏ تل السلطان موضع بينه وبين حلب مرحلة نحو دمشق . وفيه خان ومنزل للقوافل وهو 
المعروف بالفئيدق . معجم البلدان . ويبعد تل السلطان عن ادلب لاغ كم . 
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0 حلب أيام لؤلؤاليا 





وقتل منّ المسلمين نحو مسائة وأسر نحوها واجتمه العَسّكر على تل 
السلطان » ورحلوا إلى النقرة تذولين مختلفين . ونزلوا النقرة ؛ وكان أونبا” 
قد طلع أصحابه إلى حصن بزاعا . وكان قد تقم العسكر إليها ؛ ٠‏ فلا لمهم 
ذلك نَرَلوا ووصلوا إلى العسكر . 00 
٠‏ وتوججهت العساكر إلى السّلطان وإلى بلادهم . وَوَصل طفغتكين م* 
دمشق فتسلم ارفلية”" من كانوا بهاء وأطلق لؤْلؤ شمس الخواص من 
الاعتقال ٠»‏ وسلّم | ليه ما كان أقطعه من بزاعا وغيرها » فوصل إلى طفتكين 
فردٌ عليه رفنية » وعاد إلى د مشق واستصحه معه ., 
وأما لؤلؤ الخادم فانه صار بعد مُلازمة القلعة يَنْزِلُ منها في الأحيان 
ويركت 2 اتفق أنّه خرج في سنة عشر وحمسماثة بعسكر حلب والككتاب إلى 
بالس . وهوفي صورة متصيّد . فلا وصل إلى تحت قلعة نادر قتله الجند” . 
واختلف في خروجه ٠‏ فقيل : إنه كان حمل مالا إلى قلعة دَوْسَ , 
وأودعه عند ابن مالك فيها » وأراد ارتجاعه منه والعَوْد إلى حلب ؛ وكان 
السلطان قد أقطع حلت والرحية أق سئقر البرسقيى) . فواطا جماعة من 
كذا وعند ابن الأثير ج .م ص ١7”‏ «جيوش بك» . 1 
١‏ يتوافق هذا مع ماأورده ابن القلانبى ص "١56‏ وابن الأثير ص ”77 . 
"- في ترجمة ألب أرسلان بن تتش روى ابن العديم «فلما وصل إلى دير حافر) » وأورد ابن الأثير 
ج86 ص 778 أنه قتل سئة 01١‏ ه وأعطى المزيد من التفاصيل » ومن أجل قلعة نادر 
وهى قرب بالس انظر الأعلاق اللنطرة - قسم حلب - ج ١‏ ص "٠‏ . هذا ودير حافر مركز 


ظ ناحية.'تابعة لمنطقة الباب في محافظة حلب . ويبعد عم حلب مسافة 0 كم. 
4 - للبرسقي ترحمة. جيدة في بغية' الطلب ص 1907١٠ 1١95“‏ ., ظ 
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حلب أيام لؤلؤ اليايا 1 


أصحابه على أن أظهروا مفارقته ٠‏ ونخدموا لولوا وصاروا من ححواصِه . 
وواطاهم على قتل لؤلؤ» وأمّل أ مم إذا قتلوه تصمٌ له أقطاع حلب فقتلوه . 
وسار بعضهم إلى الرحبة فأعلمه ؛ فأسرع أق سنقر البرسقى المسير إلى 
حلب من الرّحبة » وانضاف بعض عسكره إلى بقيّة القوم الّذين قتلوه . 
وطمعوا ف أخحذ حلب لأنفسهم » وساروا إليها فسبقهم ياروقتاش اام 
أحد خدم المللك رضوات ودخل حلب . 00 
وقيل : إن ولو كان قد خاف فأخذ أمواله ٠‏ ولخرج طالبا بلاد الشرق 
للنجاة بأمواله » فل) وصل إلى قلعة نادر قال سنقر الجكرمشي : «تتركونه 
يقتل تلج الدّولة ويأخخذ الأموال ويمضي !) وصح + بالتركية :. «أرنب أرنب) 
فضربوه بالسهام فَقَتَلُوه . 
وَل ص عن حلب أقامت القلعة في يد آمنة خاتون بنت رضوان 
و إلى أن وصل ياروقتاش 0 لخادم ادر فدخل حلب وَبَؤَكٍ بالقصر . 
وأخرح عسكر حلب . وأوقع الْذين دلوا لوا 5 وادتجع ما كان أخذوه من 1 
عسكر حلب واحبرّم بعضٌ مَنْ كان في التو فالتقوا أق سنقر في بالس في أول 
حرم سنة إحدى عشرة وحمسياثة . 
ول يتسهّل للبرسقي ما أَمَلّ وراسل أهل حلب ومَنْ بها في ال إليه 
فلم يبوه إلى ذلك . 





. 571 ياروقتاش هو شمس الخواص المتقدم ذكره » انظر ابن الأثير ج48 ص‎ - ١ 
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ا حلب أيام لؤلؤ الاي 


وكاتب ياروقتاش الخادم نجم الدّين إيلغازي بن أرق لِيَصِلٍ من 
ماردين ويدفع أق سئقر » وكاتّب روجار صاحب أنطاكية أيضاً فوصل إلى 
بلد حلب » وأخذ ما قدر عليه من أعمال الشرقية » فحينئدٍ أيس البرسقيّ من 
حلب ». وانصرف من أرض بالس إلى حمص فأكرّمّه خير خان صاحبها . 
وسار معه إلى طغتكين إلى دمشق فأكرمه , ووعده بانجاده على حلب . 

وَهادّنَ ياروقتاش صاحبّ أنطاكية روجار » وحمل إليه مالا وسلّم إليه 

حصن القبّة , ورتب مسير القوافل من حلب إلى القبلة عليه : وأن يؤخل 
المكس مهم له . 

ثم إِنْ ياروقتاش طلع إلى قلعة حلب . وعزم على أن يعمل حيلة 
بوقعها بالمقدمين ويملكها مثل لؤلؤء فقبض عليه مقدّمو القلعة بأمر بنات 
رضوان بعد تمام شهر من ولايته » وأخرجوه من حلب وَوَلُوا في القلعة خادماً 
من خدم رصواأن . 0 

ورد أمر سلطان شاه وتقدمة العسكر وتدبير الأمور إلى عارض الحيش 
العميد ب لمعاللي المحسن بن الملححى . فدبر الامور وساسها » وضعفت 

حلب وَقَلُ ارتفائها وخربت أعماهها . 


ووصل إيلغازي بن أرتق إلى حلب فأنزلوه في قلعة الشريف . ومنعوه 
من الفلعة الكبيرة 3 واستولى عل تدذبير الأمور وثربية سلطان شأه ف سنةه 
إحدى 0 عشرة وخسمالة ؛ وسلّموا اليه اس والقليعة . 
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حلب أيام لؤلؤ اليايا كل 





وقبض على أب المعالي بن الملححى . وقصر ارتقاع حلب عما يحتاج إليه 
ايلغازي والتركات الذين مل 2 وم ينتنظم له حال 4 واستوحشس من أهل 
حلب وجندها فخرج عنما إلى ماردين » ويفيت بالس والقلبعة 35 بذه ع 
وأخرج ابن الملحى من الاعتقال وأعيل إلى تذبير الأمور . 

وأفسد الجند الذين ببالس في أعمال حلب فاستدعوا الفرنج : وخرج 
بعض عسكر حلب ومعهم قطعة من الفرنج وحصروها . فوصل إيلغازي في 
جمع من التركان إليها » فعاد عسكر حلب والفرنح عن بالس وباعها لابن 
مالك . وعاد إلى ماردين » وبقي تمرتاش ولدّه رهينة في حلب . 

ووصل فق هذه السنة أتايك طغتكين وأق سنقر الرسقي إلى حلب 1 
وراسل أهلها في تسليمها فامتنعوا من إجابته » وقالوا : وما ريد أحداً من 1 
الشرق» نقذ واستلموا الع من أنطاكية لدفعه د فعاد أَقَ سثفر 

0 واشتد الغلاء بأنطاكة وحلب 3 لآن الزْرع عَرِقٌ وللحقه هواءٌ عند 

إدراكه أَتلفَه ٠‏ وَغَربِ الفلاحون للحَحوف » واستدعى أهلّ حلب ابن قراجا 
من مص 6 فرتب الأمور مها ٠‏ وحصنها : وسار إلى حلب ونزل في القصر 
حوفاً من إيلغازي ل كان بينب)(١)‏ : 
ورج م أتابك إلى ممص . ونهب ب أعمالها وشَعْثها » وأقام عليها مذدَّة » وعاد إلى 


١‏ كان ير نحان قد أسر إيلغازي سنة ثان وخحمسمائة وذلك أثناء زوله على مص . انظر ابن 
ظ القلانسى ص ه0 ., 
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ام حلب أيام لؤلؤٌ اليايا 





دمشق لحركة الفرنج » وخرجت قافلة من حلب إلى دمشق فيها تجار 
وغيرهم . وحملوا ذَّخائرهم وأموالهم لما قد شرق عليه أهل حلب . فل 
وصلوا إلى القئة نزل .الفرنج إليهم . وأخحذوا. منهم المكس . ٠‏ ثم عادوا 
وقبضوهم وما معَهِم بأسرهم » ورفعوهم إلى د ؛ ؛ وحملوا الرجال والنساء 
بعد ذلك إلى أفامية » ومّعرّة التعمان ٠‏ وحبسوهم ليقرّوا عليهم مالا . 

فراسلهم أبو المعالي بن الملحى ورغبهم في البقاء على الحدنة وأن 
لا ينقضوا العهد . وحمل إلى صاحب أنطاكية مالا وهدّية » 'فرد عليهم 
الأحمال والأثقال وغير ذلك . ولم يعدم مله شبيء . 


وقوي طمع الفرنج في حلب لعدم النجد وَضعفها » وغدروا ونقضوا 
الهدنة » وأغاروا على بلد حلب . وأخذوا مالا لا يخصيه إل الله » فراسل 
أهل حلب أتابك طغتكين . فوعدهم بالإنجاد » فكسره جوسلين وعساكر 
الفرنج » وراسلوا صاحب الموصل وكان أمره مضطرباً بعد عوده من بغداد . 

ونزل الفرنجح بعد عودهم من كسرة أتابك على عزاز , وصايقوها 
وأشرفت على الأخذ . وانقطعت قلوبٌ ب أهل حلب إذ لم يكن بقي حلب 
معونة إلا من عزاز وبلدها . وبقية بلد حلب في أيدي الفرنج 9 والشرقي 
خراب مجدب . والقوث في حلب قليلٌ جداً . ومكوك الحنطة بدينار ؛ وكان 
إذ ذاك لا يبلغ نصف مكوك بمكوك حلب الآن . وما سوى ذلك مئاسب 
لَه . 


ويئس أهل حلب من نجدةٍ تصلهم من أحد من الملوك » فاتفق رأمهم 


386 


حلب أيام ايلغازي بن ارتق كك 


< , / ض 05 00 ْ 

3 أن سيروا اع والمقدمين إلى إيلغازي سن ارتق . وأسستاعوة لاقع 
0 العناك ‏ 

فوصل قٍ جنك يسير والمدبر لخلب جماعة من الخدم : والقاضى أبو 
الفضل بن الخشاب هو المرجوع إليه في حفظ المدينة والنظر في مصاحها ؛ 
فامتنع عليه عليه الملد 2 واختلفت الآراء 58 دخوله ٠‏ فعاد فلحقه القاضي أبو 
الفضل بن الحقّاب وجاعة من المقدّمين, وتلطّفوا به وم يزالوا به حتى 
ووصل إلى حلب . ودخلها » وتسلم القلعة » وأخرج منها سائر الجند 
وأصحاب رضوان وأنزل سلطان شاه بن رضوان وبنات رضوان في دار من 
دور حلب : 

وقبض على جماعةٍ ثمن كان يتعلّق بالخده ويخدمهم : وأخذ متب 
ما كان صار إليهم من مال رضوان ومال الخدم الْذِين استولوا على حلب 
بعله ' 


وراسة الفريم في مال يحمله عن عَزاز ليرحلوا عنها . ١‏ فلم بلقتو لق لقو 
أطماعهم 5 أمر الاسلام ؛ وكان إيلغازي بعجز بحلب عن قوتٍ الدذوات 0 
وحلب على حل التلف . 

فلم عرف مَنْ بعرّاز ذلك ويثسوا من دفه الفرنج سلموها إلى الفرنج ' 
وراسلهم ه مَنْ بحلب في صَلَحٍ يستأنفونه معهم » فأجابوا إلى ذلك لطفاً مِنّ 


38/7 سس 


1 
8 حلب أيام ايلغازي بن ارتق 





الله مهم » على أن يسلموا إلى الفرنج تل هراق ويُوّدُون القطيعة المستقرّة على 
حلب عن أربعة أشهر . وهي ألفف دينار » ويكون لهم من .حلب شمالا 
وغرباً . 
وزرعوا أعمال عزاز وقووا فلاحها وعادوا إلى أنطاكية وصار يدخل إلى 
حلب ما يتبلّغون ابه من القوت | ظ 
وسار إيلغازي إلى الشرق ليجمع العساكر ويعود بها إلى حلب ؛ 
وسارت الرسل إلى ملوك الشرق والتركيان يستنجدونهم . 
وكان ابن بديع رئيس حلب عند ابن مالك بقلعة دَوْسر » فنزل إلى 
إيلغازي ليطلب منه العود إلى حلب . فل) صار عند الزُورق ليقطع الماء إلى 
العسكر وَنْب عليه اثنان من الباطنية فضرباه عدّة سكاكين » ووقع ولداه 
عليه| فقتلاهما , وقتل ابن بديع وأحد ولديه وجرح الآخر . وحمل إلى القلعة 
فوثب آخر من الباطنيّة وقتله » وحمل الباطني ليقتل فرمئ بنفسه في الماء 
وغرق . وتوجه إيلغازي إل ماردين ومعه أتابك . وراسلا مَنْ بعد وقرب من 
عساكر المسلمين والتركان .» فجمعا عسكراً عظيا » وتوجه إيلغازي في 
عسكر يزيد عن أربعين ألفا في سنة ثلاث عشرة وخسساثة . وقطع الفرات 
من عبر بدايا وسلجحه(22 . ظ 
وامتندت عساكره في أرض تل باشر وتل خالد وما يقاربهها » يقتل 


3 لح خر يري بي حصن منصور وكيسوم وثما من ديار مضر » وعلى هذءا التهر قنطرة 
عظيمة . معجم البلدان , 
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حلب أيام ايلغازي بن ارتق 01 
ال اا ا ا 0 


وينبب ويأسر » وغنموا كل ماقدروا عليه » ووصل مِنْ رَسّل حلب مُنْ 
يستحتّه على الوصول لتواصلٌ غارات الفرنج من جهة الأثارب واياس أهلها 
من أنفسهم فسار إى مرج داق ثم إى السلمية » ثم إل تنسرين في أواخم 
صفر من سنة ثلاث عشرة وحخمسمائة . 

وسارت سراياه في أعمال الرُوج والفرنج يقتلون ويأسرون » وأخذوا 
حصن قسطون في لجوج » وججمع سرجال صاحب أنطاكية الفرنج والأرمن 
وغيرهم » وخرج إلى جسر الحديد » ثم رحلوا ونزلوا بالبلاط بين جبلين . 
مما يل درب سرمدا » شالي الأثارب . وذلك في يوم الجمعة التاسع من شهر 
ربيع الأول . 

وضجر الأمراء من طول المقام . وإيلغازي ينتظر أتابك طغتكين ليصل 
إليه ويتفقا على ما يفعلانه » فاجتمعوا وحثوا إيلغازي على مُتّاجزة العدوٌ 
فجدّد إيل غازي الأيمان عل الأمراء والمقدّمين أن يناضحوا في حربهم » 
ويصابروا في قتال العدو, وأثهه لا يتكلون ويبذلون مجه ىق الجهاد 5 
فحلفوا على ذلك بنفوس طيبةٍ . 

وسار الُسلمون جرايد » وخلفوا الخياء بقنسرين , وذلك في يوم 
| جمعة السادس عشر من شهر ربيع الأول » فباتوا قريباً من لخر وقل 
شرعوا في عمارة حصن مطل على تل عفرين والفرنج يتوهمون أن المسلمين 
ينازلون الأثارب أو زردّنا » فها شعروا عند الصبح إلا ورايات المسلمين قد 
أقبلت » وأحاطوا بهم من كل جانب . 
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وأقبل القاضي أبو الفضل بن اشاب يحض الناس على القتال » وهو 
راكب على حجر وبيده رمح ؛ فرآه بعض العسكر فازدراه وقال: «إِتما جثنا 
من بلادنا تبعا لملا المعمم !) فأقبل على الناس » وخطبهم خطبة بليغة 
ميض فها اهم . واسترهف هممهم بين الصفين . فأبكى الئاس 
وعَظم في أ 

دار طفن ارسلان بن لدج بن وري ونزل في خيامهب ؛ وقتل من 


فيها ونبها . وألقى الله النصر على المسلمين , وصار من انهزم من الفرنج 
وقفصل ا-لخنيام قل 


وحمل اله بأسرهم حملة واحدة من جميع الحهات صدقوهم فيها 4 
وكانت السهام كراد 3 ولكثرة ما وفع ف لخيل والسواد من السهام عادت 
منهزمة وغلبَت فرساءها 3 وطبحدّت الرجالة والأتباع والغللان السهام 0 

وأخذومم بأسرهم أسرى . 

وقتل سرجال في الحرب . وفقد من المسلمين عشرون نفراً منهم 
سوا بن مجاراك بن شيل عل + وسلم عن الفرنج متدار عثرين نر لي . 

١‏ يل في الركة ما يقرب خة عش امن لغرب » وكانت الوقعة 
يوم السست وقث الظهر 4 فَوَصّل البشير إلى حلب بالنصرء والمصاف قائم . 





. الحجر : الأننى من الخيل . القاموس‎ ١ 
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2 2 2 
والناس يصلون صلاة الظهر بجامع حلب » سمعوا صيحة عظيمة بذلك من 
نحو الغرب » ولم يصل أحدٌ من العسكر إلى نحو صلاة العصر . 
لومي قي ١‏ 1 0007 , 
أربعون نصل نشاب . ونزل إيلغازي في نحيمة سرجال .» وحمل إليه 
المسلمون ما غئموه 4 فلم يأخل منهم إلا سلاحاً ممديه لملوك ف السام 4 ورد 
عليهم ما اوه بأسره . 
مشتهراً بالقوّة » وأسره رجل ضعيفٌ قصيرٌ قليل السلاح » فلا حضر بين 
يدي إيلغازي قال له التركان : «أما تستحي يأسرك مثل هذا الضعيف 
وعليك مثل هذا الحديد ؟» فقال : «والله ما أخذني هذاء ولا هو مولاي 
ما أخذني رجل عظيمُ أعظم مني وأقوى . ٠‏ وسلّمني إلى هذا ؛ وكان عليه 
ثوب أنحضر ونحمنه فرس خضب" ٠:‏ 
ونفرقت عساكر المسلمين قْ بلك أنطاكية والسويدية وغيرهها ١‏ يلون 
ويأسرون ويغهبون وكانت لبلاد مطمئثة لم يبلغهم خبر هذه لوق فاحدذ 
المسلمون من السبي والغنائم والدواب ما يفوت الاحصاء . وم بق أحد من 
الثرك إلا امتلأ صدره ويداه بالغنائم والسبي . 0 


0 ولقي ب عض السراي بغدوين الرويس وابنَ صنجيا في خيلها بالقرب 
2 أن أسره كان 0-0 
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وقتلوا جماعة وغَنموا ما قدروا عليه » وانهزم بغدوين وابنٌ صنجيل ٠»‏ وتعلقوا 
بالجبال . 00 

ورحل إيلغازي إلى أرتاح » وبادر بغدوين فدخل أنطاكية » وسلّمت 
إليه أختهُ زوجة سرجال خزائه وأمواله » وقبض على أموال القتلى ودورهم . 
وأخذها وزوج نساء القتلى بمن بقى ١‏ وأثبت الخيل » وحَمعٌ وَحَشْدَ واستولى 
على أنطاكية » ولو سبقه إيلغازي إلى أنطاكية لما امتنعت عليه . 

ووصل أتابك إلى نجم الدين بأرتاح ؛ فعاد ونزل الآثارب . وهجم 
لريْض وبمبه » وقتل مَنْ قدر عليه » وخرج أحداث مِنّْ حلب ونهبوا حصنا 
فطلبوا الأمان فأمُنهم بعد أن استأخذت . وسيرهم إلى مأمنهم . 

ورحل منها إلى زُدْدَنا وكانوا قد حصّنوها وأحكموا عمارتها » وقاتلها 
فطلبوا الأمان فأمنهم وسيرهم إلى أنطاكية فلقيهم ب بعض التركان . ٠‏ فنببوهم 
وقتلوا بعضهم ومّضوا إلى أهلهم . 

وكان صاحبٌ زَرْدَنا ل بلغه منازلتها . حمل بغدوين والفرنج على 

الخروج لاستنقاذها » وقد عرفوا تفرّق التّركان بالغنائم وعودهم إلى 
أهلهم » وأن إيلغازي ني عدّةٍ قليلٍ ٠‏ فبلغه ذلك فجدّ في قتالها حتى أخدها ‏ 
كما ذكرناه - ورتب أصحابه بها » وتوجه بمن بقى معه واستصحب معه عسكر 
أتابك وطغان أرسلان بن دملاج جرايد إلى دانيث بعد أن رذ الأثقال والخيام 
إلى قنسرين . 


ووصل إلى دانيث في يومه » فوجد الفرنم قد نَزّلوها يوم فتحه زَُرْدَنا في 
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نتي حيمه ة وراجل كثير ؛ وقيل إنهم كانوا يزيدون على أربععائة فارس سوى 
البّجالة » وذلك في رابع حمادى الأولى » والتقوا فحمل صاحب وردنا وأكشرٌ 
خيل الفرنج على عسكر دمشق وحمص وبعض التركان » فكشفوهم وانهزموا 

بين أيد يديهم . وسار ليتدارك أمر زَردنا » ويكبس الأثقال والخيام فعرف 

أخعذها وتسيير الأثقال إلى قنسرين فعاد. ‏ 

وحمل قي المسلمين على بغدوين ومرن كان معه ,ع ٠‏ فقتلوه ورذوهم 
على أعقامهم » فحينئذ حمل إيلغازي وطغتكين وطغان أرسلان فيمن بقي من 
الخواصٌ على الفرنج ٠‏ فكسروهم وقتلوا أكثر الرّجالة وبعض ال خيالة ‏ 
وتبعوهم إلى أن دخلوا إلى حصن هاب ». وغنموا أكثر ما كان معهم . 

وعاد نجم الدّين وطغتكين وطغان أرسلان إلى دانيث ؛ فوجلروا 
صاحب زردنا لخر قد عادوا بعد أن هَرّموا من كان بين أيدي»م من 
المسلمين ومعرفة أخذ المسلمين زردنا , فلقوهم وقتلوا منهم جماعة كثيرة . 
وانهزم الباقون إل هاب . وعاد التّرك بالظفر والغنيمة . 

وحين بلغ من بقنسرين مع الأثقال هَهَةَ من كان في مقابلة صاحب 
زُردنا رحلوا إلى حلب » وانزعج أهل حلب غاية الانزعاج ٠‏ فوص لهم البشِير 
بعل ساعتين بما بَذّل غمهم سروراً و*مهم حبوراً . 

وكان البشير من الفرنج قد مضى إلى بلادهم وأخير بكسرة صاحب 
زردنا للمسلمين ٠‏ فزينوا بلادهم . ١‏ وأظهروا فيها الجذل والمسرة فوصل أبن 
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صنجيل من الكسرة بعد ذلك , فانقلبت سر ورهم حزن وراحتهم تعبا 
وعناء . 

وكان صاحب رَّردنا » وهو القومص الأبرص واسمّه رونارد© » قد 
سقط عن فرسه » فأدركه قوم من أهل جبل السّاق من أهل مَرْيِين © : 
ففيضوه وحملوه إلى إيلغازي بظاهر حلب ) فأنفله إلى أتايبك طغتكين » فقتله 
صبراً . 

ثم دحل إيلغازي إلى حلب . وأحضر الأسرى فأفرد أصحاب القلاع 
والمقدّمين واب بيمند صاحب أنطاكية ورسول ملك الروم ونفراأ يسيراً يمن 
كان معه مال فأخذه وأطلقهم » وبقى من الأسرى نيّف وثلاثون رجلا بذلوا 

وتوبجه من حلب إلى ماردين في حمادى الأولى من سنة ثلاث عشرة 
وخمسماأثة , ليجمع من الركان من يعود به إلى بلد حلب ؛ وكانت حلب 
ضعيفة عن مقامه فيها . فخرج الفرنج إلى بلد المعرة . فسبوا ماعة : 
وأدركهم حماعة من الترك فرجعوا” . 

ثم حرج بغدوين من أنطاكية في عسكرة ونزل على زورء + غربي 
البارة ب وهو حصن كان لابن م: منقل وسلمه إليهم ولا جرت الوقعة الأولى 
-١‏ رينوماسيور . انظر حوله وليم الصوري ج ١‏ ص 8087 . 


7ت مريمين من فرى منطقة جسر الشغور محافظة أدلب وتمعل عن ادلب 6 كم . 
3 قارت وليم الصوري ج ١‏ ص 09/84 ه ك0 . 
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على البلاط عاد وأخذه ., فقاتله بغدوين » وأخذه في حمادى الأولى » وأطلق 
من كأن فيه . 

ورحل إلى كفر روما”" فَأخَلَ حصهها بالشّيف » وقتل جميع من كان 
فيه » ووصلوا إلى كفر طاب . وقد أحرق أبن منقذ حصنا . وأخل رجاله ‏ 
منه خوفا منهم ٠‏ فرتموه ٠‏ ورتبوا رجالهم فيه » وسأروا إلى سرمين ومعرة 
مصرين فتسلّموها بالأمان » ثم نزلوا زَردنا » ورحلوا عنها إلى أنطاكية . 

ومع هذا فغارات عسكر حلب متواصلة على ما يقرب منهم » وتعود ‏ 

' 

بالظفر والغنيمة . 

ووصل جوسلين إلى بغدوين خاله وّقت أخذه سَرمين » فأقطعه الرها . 
وتلّ باشر» وسيره إليهيا » فأسرى إلى وادي بطنان دفعتين » وإلى ما يلي 
لات من جهة الشام ؛ وقتل وسّبى ما يقارب ألف نفس » وأغار جوسلين 
على منبج والنقرة ة وأعال حلب الشرقية . وأخذ كل ما وجده من [دواب] . 
وأسر رجالاً ونساء » وأسرى إلى الراوندان” إيتبع طائفة من الترىان كانت 
قطعت الغفرات ؛» فاقتتلوا فانمزم الفرنح وقتل منهم جماعة ٠‏ 

وف صفر من سنة أربع عشرة وخمسماثة . وقعت مشاحنة بين والي 
الأثارب بلاف بن اسحاق صاحب نجم الدين إيلغازي وبين الفرنج فأسرى 
ومعه جماعة من اعسكر حلب | إلى أنطاكية ‏ ذلقيهم عسكر أنطاكية 





. كفر روما قرية من قرى معرة النعمان . معجم البلدان‎ -١ 
. ؟ الراوندان قلعة حصيئة من نواحي حلب . معجم البلدان‎ 
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فكسرهمٍ 3 وعاد فشبعه الفرنج والتقوا ما بين ترمانين () رتل أعذى . © من 
فرضة لبون . 
ووصل في هذه السنة إيلغازي بجمع كثير من الترىان » وقطع 
الفراث في الخامس والعشرين من صفر . وتوجه إلى تل باشر ٠‏ وأقام أياما وم 
يقاتلها » ورحل إلى عزاز يريد أخذها . ولم يمكن أحدا من التركىان من 
تشعيث ضياعها ) ورحل إلى أنطاكية وأقام عليها يوما واحدا 1 وأقام ف 
أعمال الروم أياما يسيرة . 
ثم خرج إلى قنسرين فنشوشّت قلوب التركيان لأنهم أمّلوا من الغنائم مثل 
السنة الخالية » ول يقال بهم حصنا . ولا علموا شيئا . وباع الأسرى الذين 
أسرهم في الوقعة الأولى . فعادوا إلى بلادهم » وبالغوا في التشفّى من 
المسلمين والقتل والسبي . ظ 
وجرى مِن نجم الدين إساءة إلى بعض التركيان على شىء أنكره 
عليهم ٠‏ فبالغ في هواههم وحلق لحى بعضهم ؛ وقطع أعصاتهم . فتفرق 
عسكرهة وبفي نفر يسيرٌ متفرقين فى أعمال حلب . 
فطمع الفرنج وخرجوا إلى دانيث » فوصل طغتكين وعسكر دمشق . 
واجتمعوا مع إيلغازي في عسكر يقاوم الفرنج 3 فساروا] لل فرج 6 وهم في 
ألف فارس وراجل كثير . فدار التّرك حرام ,لم رج مم أحلٌ 3 وخرهوا 





!| ترمانين الأن أحدى فرى منطقة حارم » محافظة ادلب » وتبعد عن ادلت مسافة آلا كم‎ - ١ 
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أن يعودوا على أعقاءهم فتكون هزيمة » فساروا نحو معرّة مصرين لا ينفرد 
مهم فارس ولا راجل . 

وأشرف التّرك على أخلهم » ومن خرج منهم قتل ٠‏ ومن وقفت دابته 
تركها وأخذت , ولا يقدرون على الماء وهم على حالة الحلاك » وإيلغازي 
وطغتكين يردان الناس عنهم بالعصا » فنزلوا بقرب معرّة مصرين : وعاد 
لتك عنبم إلى حلب . وعادوا إلى أنطاكية .' 


وصالحهم إيلغازي إلى آخر سنة أربع عشرة » على أ نهم عر 
وكفرطاب والجبل والبارة » وضياعاً من بل السيّاق برسم هاب . وضياعاً 
من ليلون برسم تل أعذى » وضياعا من بلد عزاز برسم عزاز . 
وسار نجم الدّين إيلغازي إلى ماردين ليجمع العساكر » وهدم 
إيلغازي زَردنا في شهر ربيع الأول . وكان أهل حلب قد شكوا إليه تجديد 
رسوم جدّدت عليهم في أيّامِ رضوان . لم تجر بها عادة في دولة العرب ولا دولة 
المصريّين ولا في أيَام أق سنقر . فأمر بكشفٍ مقدارها ٠‏ فأخبر أنها مبلغ اثني 
عشر ألف دينار في كل سنة . فرَسم بحذفها , وْْع هم بذلك ‏ م وكتبا 
لوحا بذلك .» وسمره على باب التامع وذلك فق هذه السنة . 





. وابن الأثيررج 8 ص144‎ . "7١ مزج ابن العديم هنا كما فعل قبله ابن القلانسي صن‎ ١ 
ه/ 14١1م ومعركة دانيث الثانية لسنة‎ 0١ الروايات حول معركة دانيث لسئة‎ 
- 587٠ ص‎ ١ م التي انتصر فيها الفرنجة حسب رواية وليم الصوري ج‎ ١ هم/‎ 6 
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وخرج الفرنج فقبضوا على الفلاحين الّذين تحت أيديهم في هذه 
الأعمال من المسلمين وعاقبوهم وصادروهم . وأخذوا منهم من الأموال 
والغلات ما تقووا به » وكانت الضياع التي في أيدي المسلمين قد عمرت . 
واطمأنوا بالصلح. . فغدر اللعين جوسلين . تخرج فأغار على الثقرة 
والأحص . واحتح بأنه أسر سر له والي منبح أسيراً , وأنه كانتب في ذلك ٠‏ فلم 
ينصف . وذلك في شوّال ؛ وقتل وسبى وأحرق كل ما في النقرة والأحص ؛ 
ونزك الوادي وعاث فيه . 

لم سار إلى تل باشر . عاد ويد وشوج وصمل كفعه الول . 

وأخذ في غارته الأول المشايخ والعجايز والضعفاء . فنزع عنهم ثيامهم 
وتركهم في البرد مراة ٠‏ فهلكوا بأجمعهم . 
فأنفل والى حلب إلى خدوين في ذلك » وقال ون نجم الدّين إ 
بتراك هذه البلادٌ خالية من العساكر إل ثقة بالصلح ) فقال : «مالي على 
جوسلين - يد) . وتتابعت من جحوسلين غارات متعلدة . 
لم خخرج الفرنج من أنطاكية عقيب ذلك . وأغاروا على بلد شّيزر 


وأخذوا ما لا نحصى . وأسروا جمعاً . وطلبوا المقاطعة التي جرّت عادتهم قبل 
الوقعة بأتحذها 1 فيذل هم ابر منشل ذلك على أن يردوا ما أحذوه 4 فلم 


يجيبوه إلى ذلك . .فجعل لمم مالا حمله » وصالحهم إلى آخر السنة . 
وهرب ملك العرب دبيس بن صدقة الأسديّ من المسترشد والسلطان 
مود . فوصل إلى قلعة جعيبر . فأكرمه مسجم الدولة مالك . وأضافه ثم 


5 
حلب أيام ايلغازي بن ارتق م 


سار إلى إيلغازي إلى ماردين » وتزوج ابنته فاشتدٌ به وأجاره » ووصل معه 
الأموال العظيمة والنّعمة الوافرة » وحمل إليه إيلغازي ما يفوت الإحصاء 

فاشتغل إيلغازي بدبيس عن العبور إلى الشَّامِ » فخرب بلد حلب , 
واستولى الفرنج على معظمه. وأغار جوسلين إلى صِفَين". وسبى العربٌ 
والتركمان » ونزل بزاعا وقاتلها . وأحرق بعض جدارها 5 وصونع عل شي 
ودخل بلده . 

ثم هجم الفرنج . في صفر من سئلة خمس عشرة وخمساثة . 
الأثارت . وقتلو جماعة وأحرقوها وأسروا من لم يعتصم بالقلعة . 
| ثم بم قي ربيع لاخر من السنة » نزلوا نواز”» » وزحفوا إلى لأثارب 
ثانيةَ » وأحرقوا الدّور والغلّة » وسار بغدوين . وأغار على حلب ؛ وأنخذ 
الناس والدواب من حاضر حلب ومن الفنادق . وأنخذ ما يجل قذره من 
الماشية 2 وأسر نحواً من خحمسين أسيراً , وصاح الصائح فخرح نفر يسير من 
العسكر فظفروا بالفرنج وخلصوا المواشي . وعاد الفرنج إلى أعمالهم . 

وكان النائب بحلب شمس الدّولة سليمان بن نجم الدين إيلغازي . 
وكان إيلغازي قد وَل رئاسة حلب . في سنة أربع عشرة في رجب . مكي بن 





١‏ تتوافق هذه الرواية مع ما أراده باخنتصار ابن القلانسيى ص 777 , لكن ابن الأثير نحدث في 
ج 4 ص 583 عن نشاط جوسلين في منطقة طبرية . وصفين هي منطقة أبي هريرة قرب 
الرقة حالياً . 

؟- قرية كبيرة في جبل السياق في بلد حلب . معجم البلدان . 
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30 حلب أيام ايلغازي بن ارتق 
قرناص الحموي . وجعله بين يديه » فكتب إلى ولده ونوابه يأمرهم بصلح 
الفرنج على مايريدون » فصا حوهم على سرمين والجزر وليلون وأعمال 
ناصفوهم في رحى الغربية”" وعلى أن بهدم تل هراق بحيث لا يبقى للفئتين 
فيه حكم ؛ وطلبوا الأثارب فأجاب إيلغازي إلى ذلك . فامتنع من كان فيها 
من التسليم فبقيت فى أيدى المسلمين . 

وكان الذي تولى الصلح جوسلين وجفري . وكان بغدوين في 
القدس . فلا وصل رضى بذلك .» وشرع في عمارة دير خراب قديم . 
بالقرب من سر مك]9؟ , وحصّنه ثم أطلقه لصاحب الأثارس سيرألان 

وأمر إيلغازي ولده باخراب قلعة الشريف المجددة بحلب وإخراج من 
كان فيها من جنل رضوان . فأخرجهم شمس الدذولة وابن قرناص بعذر 
الإغارة على أعمال الفرنج » وأغلقت أبواب حلب ف وجوههم ). وتولى 
الرئيس مكي بن قرئاص حر اما ف حمادى الآخرة . ظ 

واستنجد الملك طغرل بإيلغازي بن ارتق على الكرج وملكهم داود . 
فسار إليه في عالم عظيم ومعه ديس بن صدقة . فكسرهم المسلمون . 


اطي اوور ور ووو انلك 


. لعلها كانت قرب باب الخنال‎ -١ 
. سرمدا قرية تابعة لمنطقة حارم في محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة 54 كم‎ -١ 
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1 
حلب أيام ايلغازي بن ارتق ١١‏ 


وتبعهم الكرج قتلا وأسراً » وهب ديس ما مقداره ثلاثائة ألف دينار , 
ووصل مع نجم الدين إيلغازي إلى ماردين سالماً"©» . اا 

وأنفذ إيلغازي إلى ابنه سليان بحلب يلتمس منه أشياء » فَقبّح بذلك 
عنده » وقيل له أشياء أوجبت عصيانه على والده .» فعصى وأنخرج الملوك : 
سلطان شاه وابراهيم وغيرهما من حلب . فمضوا إلى قلعة جعبر » ومذٌ يده 
في مصادرة أهل حلب وظلمهم والفساد . 00 

وقيل : إن ذبيس بن صدقة لما سار مع إيلغازي إلى الكرج سأل 
إيلغازي في الطريق أن يهب له حلب وأن يحمل إليه دُبيس مائة ألف ديئار 
يجمع بها الترىان ويعاضده حتى يفتح أنطاكية » فأجابه إيلغازي إلى ذلك . 
وأحذ يده على ذلك . 


فللا وقعت كسرة الكرج بدا له من ذلك . فأنفذ إلى ولده سليمان . 
وكان خفيفا . وقال له : «أظهر أنك قد عصيت عل حتى يبطل ما بيني وبين 
دُبيس) . فحمله الجهل على أن عصى ونابذ أباه » ووافقه مكيّ بن قرئاص 
والحاجب ناصر ٠‏ وهو شحنه حلب وغيرهما . 

وقبض سليان حبجاب أبيه فصفعهم وحلق لحاهم . ومد يله إلى 
أموال الناس وظلمهم .» فطمع الفرنج وقربهم سليهان . فترلو زردنا 
وعمروها لابن صاحبها كليام بن الأبرص . 


- أوسع التفاصيل حول هذه الواقعة عند أبن الأزرق الفارقي انظر الموسوعة الشامة في تاريخ 
الحروب الصليبية ص 57١‏ 2777 . 
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ا حلب أيام ايلغازي بن ارتق 


ثم سار الفرنج إلى باب حلب » فكبسوا في طريقهم حاضر طىء 
وغيرها » فخرج إليهم الحاجب ناصر والعسكر فكسروهم وقتلوا منهم 
جاعة . 0 

وخرج بغدوين في جمادى الآخرة. فنازل خناصرة » وأخذها 
وخرما » وحمل باب حصنا إلى أنطاكية » ونزل برج سينا ففعل به كذلك . 
وكذلك فعل بغيرهما من حصون النقرة والأحصٌ » وسبى وأحرق ونهب . 

وعاد فنزل صلدع ‏ على نهر قويّق ‏ وخخرج إليه اتزز بن ترك طالباً منه 
الصلح مع سليهان » فقال : «على شرط أن بعطيني سليهان الأثارسب حتى 
أحفظه . وأنا أذت عنه وأقاتل دونه» » فقال له : «ما يجوز أ ن يسلّم ثغرأ من 
تغور حلب في بدوٌ مملكته ٠‏ بل التمس غير هذا ما يمكن ليوافقك عليه» فقال 
له : «الآثارب لا يقدر صاحب حلب عل حفظها ٠‏ فاني قد عمرث عليها 
الحصون بما دارت » وأنا أعلمكم | نها اليوم تشبه فرساً لفارس قد عطبت 
يداها » وللفارس هُري شعير » يعلفها رجاء أن تبرأ ويكسب عليها » فنفد 
هرى الشعير ع وعطبت الفرس : وفاته الكسب» . ّ 5 نحوها . 
فحصرها ثلاثة أيّامِ » واتّصل به ما أوجب رحيله إلى أنطا 

ولا بلغ إيلغازي إصرار ولده على العصيان ضاقت عليه الأرض 5 
وأعمل في الوصول إليه وأخذ حلب منه ع فكاتبه أقوام وعرفوه أن ما بحلب 
من يدفعه عنها » فسار حتى وصل إلى قلعة جعبر فضعفت نفس ابنه سليان 
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' حلب أيام ايلغازي بن ارتق 0 


عّ 
عن العصيان على ابيه . 0 
الأمات على ذلك . 
7 حلب في أول شهر رمضان فخرج الناس للقائه » ودخل إلى 
القصر . وأحسرن إل أهل حلب . وساحهم بئبىء من من المكوس . وصراف 
الشحنة الّنى كان يؤذي الناس في البلد .2 
وقبض على الرئيس مكي بن قرناص وعلى أهله » وشنٌّ لسانه وكحله 
وألخحذ ما وجد له ع وسلّم أخاه إلى من يعذّيه ويستصهي ماله . 
ركحل ناصير الحاجب , فعني به من تولّ أمره فسلمت إحدى عينيه ؛ 
وعرقب طاهر بن الزائر » وكان من أعوان الرئيس مكي ٠.‏ 0 
وأعاد الملوك أولاد رضوان من قلعة جعير إلى حلب » وخطب بنت 
الملك رضوان » وتزوج بهاء ودخل بها بحلب . وولى رئاسة حلب 
سلمان بن عبد الرزّاق العجلاني البالسى » وولى ابن أخيه بدر الدَّولة 
سليمان بن عبد الحبار نيابته في حلب . وصالح الفرنج مذة سنة كاملة , 
وأعطاهم من الضياع ما كان في أيديهم أيام نملكتهم الأثارب وزردنا . 
وسار في محرم من سئلة ست عشرة وحمسساثة إلى الشرق ليجمع 
007 ؛ فيات وزيرة بحلب أبو الفضل بن الموصول في صفر وولىي الوزارة 
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عه حلب أيام ايلغازي بن ارق 





وعبر إيلغازي وبلك في سابع عشر شهر ربيع الآخر الفرات ‏ وكان 
بلك غازي ابن أيه برام بن أرئق , واستدعاه من أعيال الروم وبيده عدة 
قلاع بالقرب من ملطية - وصحبتهم) عدّة من الترىان دون ماجرت عادته 
باستصحابه » فعزل أبا الرجاء بن السرطان عن الوزارة » وقبض عليه 
لسعاية شّعي به إليه عليه .0 

ونزل إيلغازي زردنا . نَرَّل عليها قِ . العشرين من حمادى الأولى . 
وحصرها أياماً وأخحذ حوشها . وكان صاحبها قد سمع حين عبر إيلغازي 
الفرات أنه ينزها : ٠‏ فجمع اميه واستحلفهم على الصابرة من وقت تزود, 
على مذّة خمسة عشر يوم . وحلف هُو لهم على أن ينجدهم , ومضى على أن 
يستجيش '» فان جازت هذه المذة و يصلهم فإنه بتاع دماءهم بكل 


م يملكه . وقال لهم : «والله لكم عل من الشاهدين : لثن لم يخلصكم إلا 
إسلاا'مي إن قبله أسلمث عل بيذيه لخلاصكم) . 


وخرج حتى وصل إلى بغدوين صاحب أنطاكية » وهو بأكناف 
طرابلس في حكومة بيئه وبين صاحبها , فأخبره بعبور إيلغازي وبما بلغه من 
قصله زُردنا » فقال : «مذ حلفنا له وحَلّف لنا ما نكتنا » وحفظنا بلده في 
غيبته ونحن شيوخ . وما أظنه يَغْدِرٌ » بل ربما قصد طرابلس أو قصدني في 
القدس . لأنني ما صالحته إلا على أنطاكية وأعمالها » بل يجب أن تعود إلى 
أفامية وكفرطاب وتكشف مايتجدد) . فعاد وكشف الأمر. 


وسير إلى بغدوين فأعلمه بنزوله إلى زردنا » فصالح صاحب 
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حلب أيام ايلغازي بن ارتق 0 


طرابلس » وشرط عليه الوصول إليه.. ووصل أنطاكية » واستدعى 
جوسلين » ونصب المسلمون مجانيق أربعة على ردنا » وأخذوا الفصيل 
الأؤل » فوّصل الفرنج بعد أربعة عشر يوماً من منازلة المسلمين لها » فنزلوا 
تحت الذير . 

وبلغ الخبر إيلغازي ٠‏ فترك زردنا وتوجّه نحوهم » فنزل نواز , 
وطلب أن يخرج الفرنج من المضيق إلى السّعة فلم يخرجوا » فرجل إلى تل 
السّلطان » وأتابك طغتكين في صحبته » فخرج الفرنج فنزلوا على نواز 
وهجموا ربض الأثارب وأحرقوا البيدر والحداز . 
ودخل صاحبها يوسف بن ميرحَان قلعيّها » ونزلوا أبين » ورحلوا منها 
فنزلوا دائيث : وأقاموا عليها فلم يصلهم أحد . فعادوا إلى بلادهم . فعاد 
إيلغازي فلزل زردنا ) وهجم الحوش الثاني , وقتل جماعة من الفرنج . 

فعاد الفرنج ونزلوا تحت الدير ٠‏ فرحل إيلغازي إلى نواز ء وأقاء ثلاثة 
أياء يزاحف الفرنج وهم لا يخرجون ! إلى الصحراء . فائفق, أن أكل إيلغازي 
حم قليل كشراً وجوزاً أخضر وبطيخاً وفواكة . ٠‏ فانتفخ جوفه وضاق نفسه 5 
واشتدٌ به الأمر» فرحل إلى حلب ٠‏ وتزايد به المرض » فسار طغتكين إلى 
دمشق وبلك غازي إلى بلاده . 00 


ودخل إيلغازي ليتداوى بحلب ؛ فنزل القصر , و يخلص من 
علّته » وخرج عسكر حلب في ألف فارس إلى ثبل من عمل عزاز » ومعهم 
-١‏ نبل من قرى أعزاز في محافظة حلب وتبعد عم حلب مسافة 71 كم . 
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0 
امراء منهم دّولت بن قتلمش » فنهبوا وعادوا ؛ فوقع عليهم عند حربل”" 
ه ع , ب , ٠‏ 5 . 
وفى شهر رجب من هذه السنة » ظفر بلك غازي باللّعين جوسلين 
١‏ 3 

وابن خالته قلران” بالقرب من سروج » فأسرثما وأسر ابن أخحت طنكريد » 
وقد كان أسرء في وعة يلون » واشترى نفس بالف ديار وأسر سين قاوسا 
وقالا لحن والبلاد اليل والحدس ١‏ مق عقر بعبر جل رحله إلى آخر ؛ ؟ 
والذي بأيدينا قد صار بيد غيرنا» . فأخذهما ومضى إلى بلده . 

وَوَصّل الفرنج بعد ذلك من تل باشر في شعبان » وكبسوا تل 
فباسين فخرج النائب ببزاعا مع أهلها فالتقوا 3 واخبزء السلمود وثتل منهمم 
تسعول رجلا . 

0 عماس اس 7 / ظ ظ 

وأما إيلغازي فأقام أيأما َ وصلح من مرصه وسار إلى ماردين 0 لم 
خرج منها يريد ميّافارقين » فاشتدٌ مرضّةُ في الطريق » وتوقي بالقرب من 
ميافارقين بقرية يقال لها «عجولين)» . في أول شهر رمضان من سنة است 
عشرة وخمسائة / 





-١‏ حريل من قرى منطقة أعزاز في عافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة لي 


. 4 0 


*“_ تل قباسين من قرى العواصم من أعيال حلب . معجم البلدان  ,‏ 


- 406 


4 
حلب أيام ايلغازى بن ارئق . ا 


وملك دنه سليان ميافارقين 1 وابئه غمرتاش ماردين 1 واب أخحيه بدر 
الذولة سليمان سس عيذ الجبار ؛ بن أرق حلب 4 ولا سمع صاحب أنطاكية 
بوفائه حشد عسكره وجماعة من الأرمن ؛ ونزل وادى بزاعا » وعاث فيه 
وأفسل م فدر عليه 3 وحمل إليه أهل «الباب) من الوادى مال ومجدموه . 
فرحل إلى بالس وقاتلها بالمنجنيقات » وقرروا على بالس مع ابن مالك 
مالا يحمل إليه » فأسرف في الطلب وكان ببالس جماعة من التركمان ومن خيل 
حلب . فخرج أهلها والخيل التي عندهم واقتتلوا » فقتل من الفرنج جماعة 
. فرحل بغدوين إلى الوادي وقد وصل [سليان بن] إيلغازي فحصر 
البيرة وتسلّم حصها على أن يؤمّن , أهلها على أنفسهم فأخذهم وسار بهم إلى 
أنطاكية 4 وتتابمعت غارات الفرنج حول حلب إلى آخر سيك سما عشرة 
وخمسياثة . 0 0 
وول بدر الدّولة سليان الوزارة بحلب أبا الرّجاء سَّعْدالله بن 
هيةالله بن السرطان . في صَفر . بعدمأ قبض عليه إيلغازي - كا تقد 
ذكره ‏ 
وجدّد بدرٌ الدّولة المدرسة الَتى بالزجّاجين بحلب » المعروفة ببني 


١‏ البيرة 'بلدة فى تركية الآن - اسمها بيرة جك عل الفرات قرب سميساط . الأعلاق 
الخطيرة ‏ فسم الحزيرة ‏ ج ” ص 7/55 . 
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000044 حلب أيام سليمان بن عبد الجبار 





العجمي”" , بإشارة أ بي طالب بن العجمي . وذكر لي أنه عزم على أن يقفها 
على الفرق الآر, بع ء ونقل آلتها من كنيسة داثرة كانت بالطجانين بحلب . 

وق العاشر من شهر صفر من سنة سبع عشرة وخمسائة » استقر 
الصلح بين بدر الدّولة صاحب حلب وبين بغدوين صاحب أنطاكية » وعلى 
أن يسلّم بدر الدولة إليه قلعة الأثارب فتسلموها » وصارت لصاحبها أولاّ 
سير ألان دمسخين » وبقيت في يده إلى أن مات . وكانت في يد الحاجب 
جبريل بن برق » فعوضه بدر الذّولة عنها شحتكيّة حلب . 


وف يوم الأربعاء تاسع عشر صفر ٠‏ سار بغدوين صاحب أنطاكية 
ليقاتل نور الدّولة بلك بن بهرام بن أرتق » وكان محاصراً قلعة كرك , 
للك عل موف أسمه «اروش» بالقرب من قنطرة سنجة . فكسيره ه نور 
الدّولة بلك . وأسره » وقتل معظم عسكره ومقدميه ونهب [خيمة] ٠‏ وفتح 
[كركر] بعد جمعة ؛ وكان في دون عدّة الفرنج . وجعل بغدوين في 
خرتبرت'2 مع جوسلين وقلران . 


ثم إن نور الدولة بلك عبر الات ونزل على حلب وضايقها : ونزل 





0 تسمى الآن جامع أبي ذر ف مملة الخبيلة . الآثار الاسلامية‎ - ١ 

١‏ - كركر أو جرجر : حصن وبلدة قرب مالطية بين سميساط وحصن زياد (خرتبرت) غر 
الفرات تولاها الخراب . الولو المنثور ص 0١8‏ . 

''- ويعرف أيضاً باسم حصن زياد بأرض أرمينية بين أمد وملطية . اللؤلؤ المنشور ص 0ه : 
ومن أجل الأسرى انظر وليم الصوري ص 54١-54١‏ . مع نص السرياني المجهول . 
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حلب أيام بلك بن مهرام 1 





من قبليها . ثم انتقل إلى بانقوسا”' وأقام اما » ورحل إلى أرض الذنرب . 
وجيرين”22 وأمر حرق الغلة وأتحذ الذواب . 


ومضى قطعة من عسكره إلى حدادين” , فأخذ أحدهم عنزاً ٠»‏ فرماه 
بعض فلاحي الضيعة بسهم فقتله فحصرت مغارتها وأخذت بعد أن أمتنع 
أهلها من التسليم » فدشنوا على المغارة فاختنق بها مائة وخحمسون . 

وخخنق في مغارة تلّ عبّود وتعجين جماعة وسبوا نساء عقر بوز وأولادها 
وباعوا بعضهم واستعبدوا بعضاً وأخذ لاهل حلب جشير» خيل ثلاثاثئة 
رأس » وكان حريق الزرع من رهقات بلك وكان سببا للغلاء العظيم . 

وف صباح يوم الثلاثاء » غرة جمادى الآولى من سنة سبع عشرة 
وحمسائة ع تسلّم مدينة حلب سلّمها إليه مقلّد بن سقويق بالأمان ومفرّج بن 
الفضل . ونودي بشعار بلك من عدّة جهات . وكسر باب أنطاكية : 
وأخربت ثلمة من غربي باب اليهود . 


وني يوم الجمعة راء بع الشهر تسلم القلعة وجلس بها بعدما نزل ددر 
الدولة منها لجو ه: وقرر -حاطا 3 وأخرج سلطان شاه بن رضوات 4 وسيره إلى 
حرّان» وكان قد فتحها في شهر ربيع الآخر خوفاً منه . 


. بانقوسا : جبل في ظاهر حلب من جهة الشمال . معجم البلدان‎ ١ 

5- جبرين : قرية على باب حلب . معجم البلدان . 

م_ حدادين من قرى منطقة جبل سمعان في محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة ١5‏ كم . 
؛ - عقر بوز من قرى منطقة جبل سمعان في محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة 5 كم . 
5ه الجشير : المواشى على أنواعها . 0 
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2 حلب أيام بلك بن مهرام 





ثم أنه سار إلى البارة وهجمها . وأسر الأسقف الى بها وقيّده : 
ووكل 7 ؛ ورحل إلى كفرطاب فغفل الموكل به فهرب إلى كفرطاب م فعزم 
على قتال حصنها واسترجاع الأسقف في يوم الثلاثاء الثاني عشرة من جمادى 
الآخرة . 

فوصله من أخيره أن بغدوين الرّويس وجوسلين وقلران وايه احت 
طنكريد وابن أخت بغدوين وغيرهم من الأسرى الذين كانوا مسجونين 
بجب خرتبرت عاملوا قوماً من أهل حصن خرتبرت فأطلقوهم . ووثبوا على 
الحصن فملكوه » وأخذوا كل ما كان لنور الدّؤلة فيه وكان حملة عظيمة , 
فقال جوسلين : «كنا قد أشرفنا على الهلاك والآن فقد خلصنا » والصواب 
أن نمضى ونحمل ما قدرنا عليه» . فها سمحت نفس بغدوين بترك الحصن 
والخروج مله . 0 

فاتفق رأيهم على خروج ججوسلين .» وحلّفوه على أنه لا يُغيْر ثيابه 
ولا يأكل لحا ولا يشر ب إلآ وقت القربان إلى د يمن جموع الفرنجة 0 

بهم إلى خرتبرت ويخلصهم . 

وأما بلك فإنه سار حتى نزل على خرتبرت ففتحه بالسّيف في ثالث 

وعشرين من رجب . وقتل كل من كان به من أصحابه الّذين كفروا نعمته 





١_.قارن‏ واستفد من السريانى المجهول . ظ 
-1١‏ مع نص السرياني المجهول انظر وليم الصورى ص 55١‏ 40ه . 
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حلب أيام بلك بن مهرام 41١‏ 





ومن كان فيه من الفرنح 5 وم يستبق سوى بغدوين لملك وقلران وابن أخت 
بغدوين ٠‏ وسيرهم إلى حزان وحيسهم بها . 

وأما جوسلين فمفضى إلى القدس » واستنجد بالفرنج ٠‏ ووصلوا تل 
باشر . فسمعوا خبر. فتح خرتبرت بالسيف فسار إلى الوادى وقاتل براعا 
وأحرق بعض جدارها ثم أحرق الباب وقطع شجره » وأحرق ما سواه من 
الوادى . 

ثم نزل حيلان”" ثم حلب من ناحية «مشهد الحف) من الشيال ؟؛ 
وخرّب المشاهد والبساتين . وكسر الناس عند «مشهد طرود» بالقرب من 
بستان النقره ؛ وقتل وسبى مقدار عشرين نفراً . 
' ثم رحل ونزل الجانب الغربي في البقعة السوداء » وخرب مشاهد 
الجانب القبق وبساتينه . ونش الضريح الذي ب (مشهد الدكة)© فلم جد 
فيه شيئا فألقى فيه النارء والحلبيون في كل يوم يقاتلونه أشدّ فتال وخسر 
معهم يي كل حركة . 

م رحل يوم الثلاثاء مستهلٌ شهر رمضان 6 ونزل السعدى” ٠‏ وقطع 
شجره » وافترقوا منه ه وسار كل إلى بلده » ووجد في منازلهم التي نزلوها نيف 
وأربعون حصاناً موق » ونبش الناس منهم موق جماعة . 





١‏ حيلات | قرية قرب حلب تخرج منها عين فوارة كثيرة للاء سيقت إلى حلب ٠‏ معيجم 
البلدات ٠.‏ 0 

0/ اسمه الآن الشيخ مُحْسّن حَسّن . الآثار الإسلامية ص05‎ ١ 

د انظر الأعلاق الخطيرة - قسم حلب ب جح ١‏ ص 717١‏ 1 . 
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فأمر القاضي ابن الخشاب بموافقة من مقدّمي حلب أن تهدم محاريب 
الكنائس التي للنصارى بحلب » وأن ن يعمل لها محاريب إلى جهة القبلة وتغير 
أبواءها » وتتخذ مساجد ففعل ذلك بكنيستهم العظمى . وسُمّى مسجد 
السراجين 07 وهو مدرسة الخلاويين الآأن. وكنئيسة الحدادين : 7 وهي 
مدرسة الحدادين” الآن ؛ وكنيسة بدرب الحراف وهي مكان مدرسة ابن 
المقد م . و يترك للنصارى بحلب سوى كنيستين لا غيرء وهي الأن 
باقية . 


' 0 ' ' 
هذا كله ودور الدولة بلك غائب عن مديئة حلت في بألاده . 


لم إِنْ جوسلين خرج في تاسع عشر شهر رمضان إلى الوادي والثقرة 
والأحص . وأخذ مايزيد عن خمساثئة فرس كانت في العزيب” . حتى ل 
ببق بحلب من الخيّالة حسون فارساً لهم خيل . وأخذ من الدّواب البقر 
والغنم والجمال ما لايحصى . وقتل وسبى ونخرب ما أمكنه وعاد إلى تل باشر . 

وخرج سبر ألان في عسكر أنطاكية من الأثارب حتى وصل الحانوتة © 
وحلفا » وأخذ ماكان بقي من يل في العزيب في الجانب القبلي . وذلك 
مقدار ثلاثائة فرس ؛ وأخذ قافلة كانث واصلة من شيزر بغلة . 


هو الآن المدرسة الحلوية . الآثار الاسلامية من 07 ' ١‏ . 
1 انظر الأثار الإسلامية ص ؟607؟ . 
؟- هي في محلة الجحلوم . انظر الآثار الإسلامية ص59 58 . 
؛ - العزيب من الإبل والشاء التي عزب عن أهلها في المرعى . ابل عزيب لا تروح على 
الحي . القاموس . 
- الحانوتة الآن اسمها ثل الحواصيد . وتبعد عن حلب مسافة كم 


412 - 


حلب أيام بلك بن بهرام 0 


ثم عبر جوسلين من القُرات إلى شَبحّتان وأغار على تركان وأكراد. 
فأخذ من الغنم والخيل ما يزيد على عشرة آلاف وسَبَى وقتل » ومَنْ سَلِم له 
فرس من عسكر حلب يخرجوند مع الحرامية ولا يقطعون الغارات على 
بلادهم » ويحضرون الأسارى مرة بعد أنخرى . 

ثم أغار جوسلين على الول . وما حولها » وأخذ دوابٌ كثيرة وتوجه 
إلى دير حافر , فخنق أهلها بالدّخان في المغاير » وفتح المقابر » وسلب الموق 
أكفانهم . 1 

وي بوم الأربعاء سادس عشرين من ذي القعدة » عبر بلك إلى الشام 
وقبض على نائب بهرام داعي الباطنية بحلب . وأمر بإخراجهم من حلب 
فباعوا أموالهم ورحالهم وخرجوا منها. ‏ 
ثم إِنَّ الأمير نور الدّولة بلك جمع العساكر » ووصله أتابك طغتكين 
بعسكر دمشق وعسكر أق سثقر البرسقيٌ . وعبروا حتى نزلوا على عزاز . 
وضايقوها بالحصار. وأخذوا عليها نقوباً إلى أن سهل أمرها» فتجمع 
الفرنج وقصدوا ترحيل المسلمين عنما فالتقى الحيشان » وهزم السلموث . 
وتفرقوا بعد قتل من قل وأسر من أسر . 

وعمّر بلك حصن الناعورة بالنقرة وحصن المغارة - على شط الفرات : 
وتزوج بالخاتون فرخنده خاتون بنت رصوات . وعَرس مها في الث وعشرين 
ذي الحجة من سنة سبع عشرة وخمساثة .. 


وفي المحرم من سنة ثاني عشرة وخحمسيائة » تلكر بلك على رئيس حلب 
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2 حلب أيام بلك بن برام 





سلمان العجلانى وجعل عليها رجلاً من أهل حرّان اسمه محمد بن سعدان . 
ويعرف بابن سعدانة » وكثر الأمن من الذّعَار وقطاع الطريق عند قدوم بلك 
حلب ؛ وأقام الحيبة العظيمة ؛ وتقدّم بفتح أبواب حلب ليلا ونهارا ؛ وحسم 
مادة أرباب الفساد . وقال للحارس : «إن عدت سمعتك نصيح ضربت 
عنقك !) . 0 
ونقل بغدوين ومن كان معه من حبس حران . فحبسه في قلعة 

وتوجه في شهر صفر فرق من أصحابه الأتراك إلى ناحية عَزاز فوقع 
بينهم وبين الفرنج وقعة عند مشحلا؟ » وظفر هم الأتراك » وقتلوا منهم 
أربعين رجا من الكيالة والرجالة وأتحذوا أسلابهم . ووصل الباقون 3 
و ما فيهم إلا من جرح جراحاً عدّة . 

وانقطع المطر في كانونين ونصف شباط . ثم تدارك فأخصب الزرع 
واستغل الناس .» وكان بحلب غلاء شديل . 

وفي صفر من سلة ثماني عشرة وحمساثة . تنكر نور الدولة بلك على 
خسان بن كمشتكين صاحب منبج لشيء بلغه عنهء فأنفذ قطعة من عسكره 
مع ابن عمه تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق . وتقدّم إليهم أن يمروا على 
منبج » ويطلبوا من حَسَان أن يخرج معهم للإغارة على تلّ باشر فإذا خرج 





, مشحلا : فرية من نواحي اعراز من أعيال حلب . معجم البلدان‎ -١ 
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حلب أيام بلك بن بهرام لك 


قبضوه » ففعلوا ذلك . ودخلوا منبج » وعصى عليهم الحصن ودخله عيسى 
أخو حسان . 

وسير حسان فحبس في حصن بالو© بعد أن عوقب وعري . وسحب 
على الشوك فلم يُسلّمها أخوه . 

وكتب عيسى إلى جوسلين : «إن وصلتني وكشفت عني عسكر بلك 
سَلَّمْت إِليكَ منبج» . وقيل : إنه نادى بشعار جوسلين ممنبج » فمضى إلى 
بيت المقدس وطرابلس وجميع بلاد الفرنج » وحشد ما يزيد على عشرة الاف 
فارس وراجل . ووصل نحو منبج ليرحل بلك عن ملبج . 

فسار إليه بلك لما قرب من منبج ». والتقيا يوم الاثنين ثامن عشر شهر 
ربيع الأول » واقتتل العسكران » واغبزم الفرنج » وتبعهم المسلمون بقتلون 
ويأسرون إلى آخخر النهار . 

وحمل فيهم بلك ذلك اليوم سين حملا يفتك فيهم ويخرج سالا ٠‏ 
يضرب بالسيوف ويطعن بالرماح ولا يكلم » وعاد إلى منبج فبات مصليا 
بتهلا إلى الله تعالى لا جدده على يده من الظفر بالفرئج . 

وأصبح يوم الثلاثاء تاسع عشر ربيع الأول قتل كل أ سن أسره في ف 
الوقعة » لم زحف نحو الحصن ليختار موضعاً ينصب فيه اللنجنيق » و 
بيضة وبيده ترس . 


. بالو : قلعة حصيئة وبلدة من نواحي أرمينية بين أرزن الروم وخلاط . معجم البلدان‎ ١ 
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د حلب أيام تمرتاش بن ايلغازي 


وكان قد عزم على أن يستخلف ابن عمه تمرتاش بن إيلغازي على 

حصار منبج » ويطلع منجداً لأهل صورء فإِنْ الفرنج كانوا في 
مضايقتها”2. وفي تلك المضايقة أخذوهاء فبينا كان بلك قائأً يأمر وينبى إذ 
جاءه سهم من الحصن ٠‏ وقيل : إِنه كان من يد عيسى فوقع في ترقوته 
اليسرى فانتزعه وبصق عليه » وقال : «هذا قتل المسلمين كلهم . ومات 
وقيل : بقيى ساعات وقضى نحبه ‏ رحمه الله وخمل إلى حلب » ودفن 
بها قبل مقام ابراهيم- عليه السَّلام -. 

ووصل حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي إلى حلب يوم الأربعاء 
العشرين من شهر ربيع الأول » ودخل القلعة ونصب علمه . ونادى الناس 
بشعاره . 

وسار سليان بن إيلغازي من ميافارقين إلى خرتبرت وحصون بلك . 
وهي نيف وخمسون موضعاً فتسلمها . 

وسار داود بن سكان . فأخذ حصن بالو وأطلق حسان بن كمشتكين 

فأمّا تمرتاش فإِنّهِ ذا ملك حلب أاه الصَّبى واللعب عن التشمير واللحد 
والنظر في أمور الملك . ففسدت الأحوال » وضعف أمر المسلمين بذلك ‏ 





. انظر ابن القلانسى ص 7””5 م3‎ -١ 
, ؟- اسمه الآن مقام الصالحين . الآثار الإسلامية ص *ه- "اه‎ 
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حلب أيام تمرتاش سس ايلغازي : 17 


واستوزر أبا محمد بن الموصول». ثم عزله وصادره في رجب من سنة ثاني 
عشرة واستوزر أبا الرجاء بن السرطان . وولى الرئاسة بحلب فضائل بن 
صاعد بن بديع . 

وسير إلى حرّان فحمل منبها سلطان شاه بن رضوان » وكان بلك 
أسكنه بها ؛ فاعتقله في دار بقلعة ماردين وكان فيها طاقة فتدلّ منها بحبل 
وهرب إلى دارا » ثم رحل منها إلى حصن" كيفا إلى داود بن سكمات . 
وفي العشر الأواخر من ربيع الأول سار نائب جوسلين من الرها وأغار على 
ناحية شبختان ونهبها فسار إليه نائب تمرتاش عمر الخاص وكان نائبه وربيب 
أبيه إيلغازي وركب خلفه في ثلاثائة فارس فلحقه على مرج اكساس» 
فقاتله وهزمه وقتله » وقتل أكثر من كان معه من الفرنج . وعاد غائماً » وأنفذ 
رؤوسهم وما غلمه إلى تمرتاش إلى حلب . 

وولاه مرتاش شحنكية حلب . وهو المدفون في القية التي مقابل باب 

مشهد ابرأهيم - عليه السلام - واسمه مكتوب على جهاتها الأربع . 

وولى قلعة حلب رجلا يقال له عبد الكريم 

وفي غرة جمادى الأولى من هذه السنة استقر الأمر بين الملك بغدوين 
صاحب أنطاكية ‏ وكان في سجن بلك بحلب - وبين تمرتاش بن ل 
تسليم الأثارب وزردنا والجرر وكفرطاب » وعلى تسايم عراز وثانين ألف 
. دينارء وقدّم منها عشرين ألف دينار. 


/ ه٠١0ا!/ بلدة عظيمة مشرفة على دجلة بين أمد وجزيرة أبن عمر , اللؤلوٌ المثور ص‎ ١ 
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1 حلب أيام تمرتاش بن ايلغازي 


وحلف على ذلك وعلى أن حرج ذبيس بن صَِدَقَة(') من الناس » وكان 
قد وصل دبيسٌ منهزماً من المسترشد بعد أن كسره المسترشد , وقتل خلقاً من 
عسكره فترك بلاده » وحمل ماقدر عليه من العين والعروض على ظهور 
المطايا ؟ ووفد على ابن سالم بن مالك بن بدران إلى قلعة دوسر 3 واستجار به 
فأجاره » وغاضب المسترشد والسلطان محموداً في أمره . 


وكانبف دبيس قوماً من أهل: حلب ؟ وأنفل هم حرلة دنانير . وسامهم 
تسليمها إليه » وكشف ذلك رئيسها فضائل بن صاعد بن بديع » فاطلع على 
ذلك عرتاش بن إيلغازي » فأخذهم عدبم وشئق بعضهم 2 وصادر 
عضا وأحرق بعضاً . 

وكان المتوسط حديث بغدوين مع تمرتاش الأمير أبو العساكر 
سلطان بن منقذ . وس أولاده وأولاد إخوة رهن عن بغدوين إلى حلب . 

وفكت فيود غدوين وأحضر إلى مجلس تمرتاش , وتواكلا وتشاربا 
وخلع عليه قبأء ملكيا وقلنسوة ذهب وخفافاً وراناً” ؛ وأعيد عليه الخحصان 
ظ الذي كان أخئله منه. بلك 0 أسره 4 فركيه ( وسار إلى شيزر وم الأربعاء 
فر راش وعم ذ. ات ء وابن جوسلين ٠‏ وشيما من أولاء لفرنج . 


, 3819# 498 لدبيس ترجمة مفيدة في بغية الطلب ص‎ ١ 
ْ . مايشد حول الساق‎  "؟‎ 
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حلب أيام تمرتاش ١‏ بن ايلغازي ض 14 
ل ا م اكد 


وقبض صاحب شيزر الرّهائن » وأطلق بغدوين من سجن شيزر » قي 
يوم الجمعة سابع عشر شهر رجب . فخرج - لعنة الله وغدر بتمرتاش 

وأنفذ إليه يقول : «البطريك الذي لا يمكن خلافه سألني عما بذلت , 
وما الذي استقر . فحين سمع حديث عزاز وتسليم حصنها مني أبى » وأمرني 
بالدفع عنها وقال : إن خطيئتك تلزمني . ولا أقدر على خلافه) . فترذدت 
الرسل ينها فلم يستقر على قاعدة . 

وخالط دبيس جوسلين وبغدوين ٠‏ وصافاهم وصافوه بوساطة الأمير 
مالك بن سالم صاحب قلعة جعبر » واتفق دبيس والفرنج على قواعد تعاهدوا 
عليها منبا أن تكون حلب لدبيس والأموال والأرواح للفرنج مع مواضع من 
بلد حلب تكون للفرنج ؛ وتقدم دبيس إلى مرج دابق فخرج إليه حسام 
لين تمرتاش فكسره . 

ظ وسار تمرتاش من حلب عندما عل بغدر الفرني به إلى ماردين » 5 
الخامس والعشرين من شهر رجب ». ليستنجد بأخيه سليان بن إيلغازي 
وبجمع العساكر » وبقي بن مُنْقِدْ رهائن بقلعة حلب عند تمرتاش » وأولاد 
الفرئج. رهائن عند أبي العساكر بن منقذ بشيزر . 0 

والرسل مع هذا ترد بين قرتاش وبخدوين إلى أن عادت الرسل في 
امن عشر شعبان تخبرة بنقض المدنة , وبخروج بخدوين إلى أرتاح قاصدأ 
النزول على حلب . 


ورحل بخدوين من أرتاح حقى نزل على نهر قويق وأفسد كل ما كان 
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2 حلب أيام تمرتاش بن ايلغازي 


عليه , ثم رحل فنزل على باب حلب .2 ٠‏ في يوم لاثنين السادس والعشرين 
من شعبان » وهو السادس من تشرين الأول . 

وخرج دبيس وجوسلين من تل باشر » وقصدا ناحية الوادي » وأفسدا 
القطنّ والدّخن . وسائر ما كان به وقوّم ذلك بمائة ألف دينار » ورحلا ونزلا 
مع بغدوين على حلب . ووصل إليهم الملك سلطان شاه بن رضوان . 

ونزل بغدوين مقدّم الفرنج من الجانب الغربي من حلب في الحلبة . 
ونزل جوسلين على طريق عزاز وما يجاوره يمنة ويسرة . ونزل دبيس وسلطان 
شاه بن رضوان ايل جوسلين من الشرق ؛ وفي صحبة دبيس عيمى بن 
سام بن مالك . 

ونزل يغي سيان بن عبد الجبار بن أرتق صاحب بالس ممايل دبيس من 
الشرئق : وكانت عذة انيم ثلاثيانة :. للفرنج مائتا خيمة » وللمسلمين ماثة 


ممه , 


وأقاموا على حلب يزاحفونها » وقطعوا الشجر وخربوا مشاهد كثيرة : 
ونبشوا قبور موق المسلمين » وأنخذوا توابيتهم إلى الخيم وجعلوها أوعية 
لطعامهم » وسلبوا الأكفان » وعمدوا إلى من كان من الموق لم تنقطع 
أوصاله . فربطوا في أرجلهم الحبال . وسحبوهم مقابل المسلمين . 

وجعلوا يقولون : (هذا نبيكم محمد) وآخر يقول : «هذا عليكم) 
وأحذوا مصحفاً من بعض المشاهد بظاهر حلب وقالوا : ويا مسلم أبصر 
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حلب أيام تمرتاش بن ايلغازى 2:1 


كتابكم). وثقبه الفرنجي بيده. وشدّة. بخيطين» وعمله ثفرا© لبرذونه ؛ 
0 ظ اه ال 5 . 37 
فظل البرذون يروث عليه » وكلما أبصر الروث على المصحف صفق بيديه 


ّ 


وضحك عجبا وزهوا . 

وأقاموا كلم| ظفروا بمسلم قطعوا يديه ومذاكيره ودفعوه إلى المسلمين ؛ 
والمسلمون يفعلون يمن يأسرونه من الفرنج كذلك . 

ورتم شق المسلمون بعضهم . ويخرج الغزاة من باب العراق . 
ويسرقوثهم من المخيم » ويقطعون عليهم الطرق » ويقتلون ويأسرون . 
ويصيح المسلمون على دبيس من الأسوار : «دبيس , يا نحيس» . والرسل 
لتردد بينهم في الصلح » ولا يستنب إلى أن ضاق الأمر بالمسلمين جذا : 

وكان بحلب بدر الدّولة سليهان بن عبد الجبار والحاجب عمر 
الخاص . ومعهم| مقدار خمسماثة فارس . والذي يتولى تدبيرها وهو في مقاء 
الرئاسة القاضى أبو الفضل بن الخشاب . وتونٌٌ حفظ المكان وبذل المال 
والغلال 1 ال 0 ْ 

فاتفقوا على أن سيروا جدّ أبي قاضى حلب القاضي أبا غانم محمد بن 

هبة الله بن أبي جرادة ونقيب الأشراف وأبا عبدالله بن الجلى فخرجوا ليلا 
ومضوا إلى تمرتاش إلى ماردين مستصرخين إليه ومستغيثين به فوجدوه وقد 
مات أخوه سليان بن إيلغازي صاحب ميافارقين في شهر رمضان » وسار 
فرتاش إلى بلاده ليملكهاء واشتخل بملك تلك البلاد عن حلب . 
١‏ الثفر : الجلدة التي توضع تحت الذيل ويربط بها حلس الدابة . 
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ف حلب أيام مرتاش بن ايلغازي 


وكانست الرسل مترددة بينه وبين أق سنقر البرسقيٌ صاحب الوصل لي 
اثفاق الكلمة على قصد الفرنج وكشفهم عن حلب ؛ فاشتغل بهذا الأمر عن 
هذا التقرير 3 يود عنده يمنيهم عم : 
يلحقهم ٠‏ فلم يدركهم أسبحرا في مع لك الأب وصاحوا إلى أهل 
حلب : «أين قاضيكم ؟ وأين شريفكم ؟) فأسْقط في أيد بهم إلى أن وصل 
منهم كتاب بخبر سلامتهم . 

وبقي الحلبيُون عند تمرتاش يحثونه على التوبّه إلى حلب » وهو يعدهو 
ولا يفعل . وهم يقولون له : «نريد منك أن تصل بنفسك .2 والحلبيون 
يكفونك أمرهم) . 
فضافق الأمر بالحلبيين 1 حل أكلوا فيه الكلاب واليتات 4 وقلت 
الأقواتث 3 ونمد ما عندهم 4 وفشا المرض فيهم . فكان ال مرضى يكنون لشدة 
المرض» فإذا ضرب البوق لزحف الفرنج قام المرضى كأنما أنشطوا من 
/ | | : 
عقال» وزحفوا إلى الفرنج وردوهم إلى خيامهم . ثم يعودون إلى 
مضاجعهم . اا ا 0 
فكتب جدّي أبو الفضل هبة الله بن القاضى أب غانم كتابا إلى والده 
يخبره بما آل أمر حلب إليه من الجوع . وأكل الميتات » والمرض ؛ فوقع كتابه 
في يد تمرتاش فغضب وقال : «انظروا إلى هؤلاء يتجلّدون عل 5 ويقولون إذا 
وصلت فأهل حلب يكفونك أ مرهم ٠.‏ ويغررون بي حتى أصل في قلَّة » وقد 
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حلب أيام آق سنقر ابرسقي وفة 


بلغ بهم الضعف إلى هذه الحالة) . 


أمر بالتوكيل والتضيق عليهم » فشرعوا في إعمال الحيلة وا هرب إلى 
أق سئقر البرسقيّ » ليستصرخحوا به فاحتالوا على الموكلين بهم » حتى ناموا 
وخرجوا هاربين » قأصبيحوا بدارا(" . 
وساروا حتى أتو الموصل ؛ فوجدوا البرسقي مريضا مدنفاًء والناس قد 
مُيعوا من الدّخول عليه إلا الأطبّاء » والفرُوج يدق له لشدّة الضعف , 
ووصل إلى دبيس من أخحيره بذلك . فضرب البشارة قُْ عسكره ) وارتمع 
عنلله التكبير والتهليل . ونادى بعض أصحابه أهل حلب : قد مات من 
املتم نصره ,) فكادت أنفس الحلبيين تزهق . 
واسؤذن للحبيين على البرسقيّ فأذن لهم . فدخلوا إليه » واستغاثوا 
به وذكروا له ما أهل حلب فيه من الضرٌ ٠‏ فأكرمهم. رحمه الله وقال 
لهم : «ترون ما أنا فيه الآن من المرض . ولكن قد جعلت لله على نذرا إن 
عافاني من مرضي هذا لأبذلنٌ جهدي في أمركم . والذبٌ عن بلدكم , وقتال 
أعدائكم» 000 
قال القاضي أبوغانم قاضي حلب : فيا مضى ثلاثة أيام بعد ذلك حتى 
فارقته الحمى ٠‏ فأخرج خيمته 2 ٠‏ ونادى ف العساكر بالتأاهب للجهاد إلى 
حلب . 


: مدينة الآن بتركية هي في لحف جبل بين نصيبين وماردين . معجم البلدان‎ ١ 
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وبقي أياما وعمل العسكر أشغاله وخرج ‏ رحمه الله في عسكر 
قويٌ » فوصل إلى الرحبة » وكاتب أتابك طغتكين صاحب دمشق . 
وصمصام الدين خير خان بن قراجا صاحب حمص . 

ورحل إلى بالس . وسار منها إلى حلب فوصلها يوم الخميس ان 
بقين من ذي الحجة من سئة ماني عشرة . 

ولما قرب من حلب رحل دبيس ناشراً أعلامه البيض إلى الفرنج عند 
قربه من حلب ء وتحوّلوا إلى جبل جَوْشْن كلهم » وخرج الحلبيُون إلى 
خيامهم فنهبوها ونالوا منها ما أرادوا . ظ 

ورج أهل حلب والتقوا قسيم الدولة عند وصوله ء» وسار نحو 
الفرنج فاههزموا ببن يديه من جبل جوشن » وهو يسير وراةهم على مهل حتى 
أبعدوا عن البلد . 


فأرسل الشالشنية”" , وأمرهم أن يردّوا العسكر ٠‏ فجعل القاضي ابن 
الحشاب يقول له (يا مولانا لو ساق العسكر خلفهم أخذناهم . فانهم 
نيزمون والعسكر عيطة م6. فقال له. هيا قاضي تَعْلّم أن في بلدكم 
ما يقوم بكم وبعسكري لو قدّر علينا والعياذ بألله - كسرة ؟ِ( فقال «لا) : 
فقَال : : «ما يؤمننا أن يرجعوا علينا ويكس ونا 3 وسملك المسلمون 3 ولكن قد 
كفى الله شرهم وندخل إلى البلد ونقويه وننظر في مصالحه » ونجمع لهم إن 
شاء الله ع ونخرج إليهم بعد ذلك)25 , 

 . حملة شارات وأعلام كانوا يقومون بوظيفة مراقبة أمن الجيش ونظامه‎ ١ 
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ورجع ودخل البلد وتسلّم قلعتها . ونظر في مصالح البلد وقواه . 
وأزال الظلم والمكوس وعدل فيهم عدلاً شاملاً وأحسن إليهم إحساناً 
كاملا . 0 

وكتب لأهل حلب توقيعاً باطلاق المظالم والمكوس » نسخته موجودة . 
بعدما كان الحلبيُون مُنوا به من الظلم والمصادرة من عبد الكريم والي 
القلعة » وعمر الخاص والي البلد » وتسليطهم| الحند والأتراك على مصادرة 
الناس بحيث أنهم استصفوا أموالهم من الأكابر والصدور وغيرهم في حالة 
احصار . 

وأما الفرئج ٠‏ فأنهم توجهوا إلى الأثارب ودخلوا أنطا 

وشرع الناس في في الزرع ببلد حلب ف العَاني عشر من شباط 0 
يلوا الغلّة بالماء . ويزرعونها فلتت وتداركت عليها الأمطار فأخصبت . 
وجاءت الغلّة من أجود الغلال وأزكاها .020 


وأطلق البرسقي بنى منقذ من الاعتقال بقلعة حلب ؛ ورحل إلى تلّ 
السّلطان في سنة تسع عشرة وخمساثة » في أواخر ر المحرم » وأقام به ثلاثة 
أام ؛ ورحل إلى أن وصل إلى شيزر في سابع صفر » وتسم أولاد الفرنج من 
ابن منقذا» وباعهم بثانين أ لغ لف دينار ملت إليه . 


وأقام بأرض حماة أياما حتى وصل إليه أتابك طغتكين ٠‏ فرحل ف ف 
عساكره التي لا تحد كثرة : ونزل كفرطاب فسلّمت إليه يوه الجمعة الث 
شهر ربيع الآخر . وسلمها إلى صمصام الدين خيرخان بن قراجا . وكان قد 
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وصل إليه من حمص والتقاه بتل السلطان 5 

وسار إلى عزاز وقاتلها » ونقبت قلعتها فقصدهم الفرنج » فالتقو 
سادس عشر ربيع الآخر » وكسر البرسقى كسر عظيمة » واستشهد جماعة 
من المسلمين من السوقة والعامة » ولم يقتل من الأمراء والمقدّمين أحد 


ووصل أق سنقر البرسقي سالا إلى حل . ٠‏ وأقام على قنسرين أياماً . 
وتفرّقت العساكر إلى بلادهم 4 ووصل أمير حاجب صارم الذين بابك بن 
طلياس . فولاه البرسقي حلب وبلدها » وعزل عنما سوتكين واليأ' كان 
ولام , 


ووقعت لهدئة بين البرسقيّ والفرنج على أن يناصفهم في جبل السماق 
وغيره مما كان بأيديى الفرنجٍ ٠‏ وسار البرسقي إلى الموصل فلم يزل الفرنج 
يعلّلون الشحن والمقطعين بالُحال في مغل ما وقعت الهدنة عليه | إلى العشرين 
مرن شعبان من السنة . 
وسار خدوين إلى بيت المقدس والرسولٌ خلفه يُعلمه بأن الفرنج 
لا يبمكنون أحدا من رفع شيءٍ من الصيَاني ؛ وأخذ بعض متصرفي المسلمين 
بعض الارتفاع من بعض الأماكن والهدنة على حاها , . فتجمع الفرنج ونزلوا 


رفنية ' 


د 


به مها يه واه المتخلف فهافي آغو صف من سلة عفري 
وخمسائة ع 'وقصلوا بلذ حمص فسُعثوه . | 
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فجمع البرسقيّ العساكر وحشد » وسار نحو الشَام لحربهم حتى وصل 
الرّقة في أواخر شهر ربيع الآخر ؛ وسار إلى أن نزل بالثقرة على الناعورة و 
الشهر المذكور » وأقام به أيّاماً والفرنج يراسلونه » فراسله جوسلين على أن 
تكون الضياع ما بين عزاز وحلب مناصفة وأن يكون لخرب بينها عل غير 
ذلك . فاستقرٌ هذا الأمر . 

وكان بدر الدولة سليهان بن عيد الجبار وشهربار بك أبن عمه .» قد 
توجها مع جماعة من التركان إلى المعرة فأوقعوا بعسكر الفرنج » وقتل 
المسلمون منهم مائة وخمسين . وأسروا جفري بلنك . صاحب بسرّفوث . 
من جبل بني عليم » وأودع في سجن حلب . 

وكان قد سير البرسقيٌ ولده عر الدين مسعوداً منجداً لصاحب 
حمص . فاندفع الفرنج عنها فعاد عر الدين إلى والده » فتركه بحلب » وعزل 
بابك عن ولايتها وولاها كافور الخادم إل أن بنظر فيمن يوليه إياها ولاية 


ورحل قسيم الدولة إلى الأثارب في الثامن مِنْ جمادى الآخرة من سنة 
عشرين » وسيّر بابك بن طلماس في جماعة من العسكر والنقابين إلى حصن 
الدير المجدذد فوق سرمدا ففتحه سلا . 0 
وقتل من الخيالة بعد ذلك خحمسون فارساً ) ونهجب العساكل الغلال 
والفلاحين في سائر البلد الذي وصلت الغارات إليه » ورفعوا الغلّة جميعها 
إلى حلب . وزحفوا إلى قلعة الأثارب » وخربوا الحوشين . ولم يتيسر 
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ووصل بغدوين من القدس في جموع الفرنج » ووصل إليه جوسلين . 
ونزلوا عه" وأرتاح . وسيروا إلى البرسقئ : «ترحل عن هذا الموضع 5 
ونتفق على ماكثا عليه في العم الخالى » ونعيد رفنية. عليك» . فَتَجِنْتٌ 
الحرب . وخشي أن ن يتم على المسلمين ما تم على عزاز فصا حهم إلى أن فرج 
الخناق عن الأثارب , وخرج صاحبها مماله ورجاله . 

فغدر الفرنج وقالوا : (ما نصالح إلا على أن تكون الأماكن التي 
ناصفنا فيها في العام الماضى لنا دون المسلمين» . فامتنم من ذلك وأقام على 
حلب أياماً والرسل تتردد بينهم ؛ فليا لم تتفق حال عاد أق سنقر . ونزل 
فنسرين 2 ورحل إلى سرمين » وامتدت العساكر إلى الفوعة ودانيث 

ونزل الفرنج على حوش معرة مصرين » فأقاموا كذلك إلى نصف 
رجب » ونفدت أزواد الفرنج ؛ فعادوا إلى بلادهم ٠‏ ثم عاد البرسقي وف 

صحبته أتابك طغتكين . وكان وصل اليه وهو على قنسرين فدخلوا من 
العسكر ونزلوا باب حلب . 

ومرض أتأبك فعملت له المحّات » وأوصى إلى البرسقي » وتوجه إلى 
دمشق » وسلّم البيسقي حلب وتدبيرها إلى ولده عر الدين مسعود » فدخخل 
حلب . وأجمل السيرة وتحى بفعل الخير . 


وسار أبوه إل الموصل . فل خلها ف ذى القعلة سنة عشرين 
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وخمسائة » وقصد الجامع بها ليصلي فيه يوم الجمعة تاسع ذي القعدة . 
وقصد المنبرء فلا قرب منه وثب عليه ثانية نفر في زيّ الزُهاد » فاخترطوا 
خناجر وقصدوه وعليه درع من الحديد » وحوله جمع عظيم وهو متحفظا 
منهم . فسبقوا أصحابه إليه » فضربوه حتى أثخنوه وحمل جريحاً فهات من 
يومه . 
وقتلَ منْ كان وثب عليه من الباطنيّة غير شاب واحد كان من 

كفرناصح”' - ضيعة من عمل عزاز ‏ فإنَّه سلم » وكان له أم عجوز فللا 
سَمِعْتَ بقتل البرسقي وقتل من وثب عليه وكانت قد علمت أن ابعها معهم 
فرحت واكتحات وجلست مسرورة فوصلها ابنها بعد أيام سالا فأحزنها 
ذلك . وجرت شعرها وسودت وجهها . 

وقيل : إن البرسقي قتل بيده منهم ثلاثة؛ وكان لبرسقي رحمه الله - 
فد رأى تلك الليلة في منامه عدّة من الكلاب ثاروا به فقتل بعضها . ونال 
منه الباقون أذى شديداً » فقصٌ رؤياه على أصحابه » فأشاروا عليه بتراه 
الخروج من داره عنذة 8 أيام » فقال : «لا أترك الجمعة لشىء أبدأ) » وكان من 
عادته أن يحضر الجمعة مع العامة رحمه الله وكان وزير البرسقي المؤيد بن 
عد الخالق » وكان قدم معه حلب حين قدمها . 


وملك عر الدين مسعود حلب عند ورود الخر عليه بقتل أبيه في سئة 





١-ماتزال‏ كفر ناصح حمل الاسم نفسه وهى في منطقة جبل سمعان ‏ محافظة حلب وتبعد عن 
حلب مسافة 35 كم . انظر بغية الطلب ١97١-4‏ حيث المزيد من التفاصيل . 
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عشرين » واستوزر المؤيد وزير أبيه وولى فيها من قِبَلِهِ الأمير تومان . 

وسار من حلب في سنة إحدى وعشرين وخساثة إلى السلطان محمود 
وهو ببغداد , فسأله أن ينعم عليه ببلاد أبيه . ا متشو ا 
وس إلى الموصل وملكها » ثم نزل إلى الرّحبة قاصداً إلى الشام ؛ 
يظن أن ن قاتل أبيه قوم من أهل حماة » فأضمر للشام وأهله 0 

ورجع عا كان عليه من الأفعال المحمودة والإقبال على مجاهلة 
الفرنج » وبلغ طغتكين عنه أنه يقصده . فتأهّبٌ له فلا نزل بظاهر الّحية 
امتنع واليها من تسليمها . فحاصرها يما فسلمها الوالى إليه » ونزل فوجده 
قل مات فجأة. وقيل : سقي سيا فيات . 

وندم الوالي على تسليم الرّحبة » وكان قد وصلتٌ قطعةٌ من الهسكر 
لتقوية حلب فمنعهم تومان من الدُخول إليها , ٠‏ فوقع الشر بينه وبين رئيس 
حلب فضائل بن بديع . ودَاخلهم إلى حلب . ظ 

فوصل إلى حلب ختلغ أبه(١)‏ السلطاني غلام الشلطات ١‏ تحمود ( ومعه 
توقيع مسعُود بن البرسقي بحلب , ٠‏ كتبّه قبل وصوله إلى الرحبة فلم يقبله 
مان ولي حلب فعاد حل أبه إلى الرّحبة  »‏ وقد جرى فيها ما ذكرناه من 
مولت مسعود. 

٠‏ فعاد ختلغ أ عل فور إلى حلب فتسأمها من يد تومان ٠‏ آخر ادي 
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الآخرة » وصعد إلى قلعتها بطالع, اختاره له المنججمون » فأخذه الطمع في 
أموال الئاس » وصادر جماعةً من أهل حلب ء واتهمهم بودائع امجن 
الفوعي ٠.‏ رئيس حلب المقتول ف أيام رضوان . 
وقبض على شرف الدين أبي طالب بره العجمى وعمه أبي عبدالله , 
واعتقلهها بحلب . وثقب كعاب أبي طالب وصادره , فعاد فعلّه القبيحٌُ عليه 
بالبوار . وضل رأى منجمه ف ذلك الاختيار . 
وقام أهل حلب عليه فحصروءه , وقدّموا عليهم بدر الدولة سليهان بن 
عبد الجبار » ونادى أهل حلب بشعار بدر الدّولة » وساعده على ذلك رئيس 
حلب فضائل بن صاعد بن بديع : وقبض على أصحاب ختلغ أبه . وذلك 
5 الثانن من شوال . 
وقصد حلب في تلك الحال ملك أنطاكية وجوسلين فصانعوه على مال 
حت رحل” ؛ وضايقوا القلعة وأحرقوا القصرء ودخل إليهم إلى المدينة 
الملك ابراهيم بن رضوان ؛ ووصل اليهم حسّان صاحب منبج » وصاحب 
بزاعا ؛ ودام الحصار إلى النصيف من ذي الححة . 
وكان أتابك عماد الذين زنكي بن قسيم الدّولة أق سنقر قد ملك 
الموصل بتواقيع السّلطان محمود . فَسَير إليه شهاب الدذين مالك بن سام 
صاحب قلعة جعبر» وأعلمه بأخوال حلب وحصارها ؛ فسير أتابك إليها 
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عسكراً مع الأمير ستلفر دراز والأمير الحاجب صلاحم الذين لحسرة”2 , 
يدس لم صلاع لين 0 لحال . ووفق م 0 
بر الدّولة وتختلغ سارأ إليه . 


-١‏ كذا بالأصل وهذه الرواية مشوشة صواببها مارواه ابن العديه نفسه فى بغية الطلب 
ص 8م71١‏ 519" : الصف ذى الححجة وصل الأمير سنقر دراز والأمير حسن قرافش 
وجماعة أمراء في عسكر قوي إلى باب حلب واتفق الأمر على يشير بدر الدولة ونخطلبا إلى 
باب الموصل إلى المولى الاصفهسلار الملك عماد الدين قسيم الدولة زنكي بن قسيم الدولة 
أ سئقر إلى الموصل ٠‏ فلمن ولى عاد إلى منصبه . أقام بحلب الأمبر حسن قراقش مع 
الأمير الحاجب صلاح الدين العادي » فوصل إلى حلب . وأطلع إلى القلعة واليأ من 
قله 1 ورئب الأمور) . 
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نايف 27 ا ماب طر فنا فى امفس, _- عبرادث ديرا الم نا راس 


مقت ازرالشائ 


عرضنا في مقدمة الحزء الأول لحياة ابن العديم » وتطرقنا إلى محليل آثاره على 
شيء من الااختصار 5 لثلا نتجاوز ما برسم للمفدمات من نحث ودراسة » على 
أن ميدان القول ما بزال فسيحاً واسعاً في دراسة الرجل والبحث في أدبه وعلمه . 
فنحن لم نبسط الكلام في أسلوب ابن العديم أو إنشائه "كا بدو من كتابه « زبدة 
الحلب » » ولم نتحدث عن ميله إلى الشعراء والأدباء في هذا الكتاب » ولم نحم 
على مختاراته في الأدب أو أحكامه على الحوادث أو تحليلهلشخصيات الحاكين أو 
وصفه للمعارك أو عنايته بأخبار القضاة ورجال الدءن» فلذلك كله كتاب ستصدره 
في حياة هذا المؤرخ وفي اثاره لعصره و بعد عصره . 

ونحن إنما تريد هنا أن نقدم ببن يدي هذا الجزء برهاناً جديداً على ما قلناه 
في طريقة تأليفه التارعخ . فقد بينا من قبل أن الرجل استعرض مصادر التاريم 
قبله » فاخحتار منها أولاً نصوصاً نقلها إلى تارئه الكبير « بغية الطلب » ©» وبوبها 
وجعلها على ا حروف في تراجم الرجال كا فعل الخطيب البغدادي وابن عساكر 
الدمشى . وقد ذكر في هذه التراجم عنوانات الكتب التي نقل عنها وأسماء مؤلفيها » 
ثم وصف لناكيف وصلت إليه » وأنن وقعت له؛في أمانة علمية عرف بها الحفاظ 
النشّات في عل الحديث , 
فلا أراد أن يلخص كتابه الكبير وأن يرتب تاريخه على السنين عاد إلى « بغية 


[م م كلمة الناشر 
الطلب » فتقل بعض النصوص » وحذف منها أسماء الرواة والمولف لفين وكتهم » وأكتق 
غاناً برواية واسحدة للحادثة الواحدة ؛ فكان كتابه هذا زبدة لتارعم حلب ؛ محمل 
بين طياته ها في المصادر امختلفة من عبارات وإشاراث وروايات في أسلوب موجز 
مقتضصب . وهو في هذا كغيره من المؤرتحين لزمانه ؛ ولكن النقد العلمي لم يتطرق 
الهم ء فلم يبين مبلغ ما وضعره ومقدار ما نقلوه وأين تقع شفصيتهم المستقلة » 
وما هي أحكامه الأصيلة ! 


0 
ى بي 


ولى نشأ أن تخلو ائر بدة من هذا النقد فرحنا نفتش عن التوارحم التي وصلت 
إلينا مخطوطة أو مطبوعة » لنوازن بينها وبين ابن العديم » ولنصل إلى مدى قريه 
من هذه المصادر أو بعده عنها » لعلنا نعرف له يده في هذا الكتاب وجهده في 
هذا التأليف . وقد وفنا حيناً إلى اكتشاف مصادره » وأخفقنا أحياناً في العثرر 
على الكتب التي اعتمدها في صدر القرن السابع الهجري . ذلك لأن المكتبة 
العربية أصابتها نكبة التتار سئة 581 تجرية قبل وفاة الرجل . فزقت مصادره 
وفرقت كتبه ؛ وحالت بينئا وبين معرفة خحزانته لعصره . ولم يصل إلى علمنا ما “كان 
في بيته من توار م ؛ وما وقع له من دواون شعربة وكتب أدبية . ولا شك في أن 
هذه انخكزانة كانت قسمة غنية نبدى إلمبا المؤلفات من مشارق العام الاسلامي 
ومغار به . ولا شلك في أن صاحبها القاضي الأديب » والوزير السفير »؛ والملؤرخ 
الوجيه خخير من يفتني الكتب وينصرف إليها » وكتابه «البغية» دليل على ما نقول. 

لذللك عولنا في حوائي هذا الجزء على و بغية الطلب» نسأها بيان النصوص 
وتفصيلها و تاظا ؛ ثم رجعنا إلى ابن القلانسي والعظيمي وامن الأثير واءن واصل 
وابن الجوزي وأني شامة وأني الفداء وابن تغري بردي ٠‏ فنقلنا كثيراً من عباراتهم 
إذا كانت تحمل تفصيلا وتذييلاً وإيضاسا » وأثبتنا الأسماء عن هذه المصادر سدين 
أردنا تمامها بذكر الاب وأسأدل والكنية واللشب والنسمة إل الملد وال قليم والعرق 1 
وذلك لنوه ضح ما أورده ابن العديم في الزبدة موجزاً موغلاً في الايجاز سمتى ليسخيل 


كلمة الناشر م 4 





الشارى* أن الرجل وضعه لانداده وأقرانه وزملاثه واخوانه من معاصر يه لشمرمين 
بالتارحٌ العربي القريب . فلا بعدت الشقة وضربت بيئنا وبين هذه ادواد 
عمانية قرون غابت معالم القرم بأرصافهم وعاداتهم ومعازكهي وحروبهم » فاختلطت 
علينا الأسماء التركية وثئلت الألقاب الأتجمية » وانقطع ما بيننا وبين أساليب 
الؤرندين لذالك الزمان حنى لقد حسيد أنهم يكتبون في ايجاز مخل” أو اقتضاب 
مل أو رز ينشئون ف عيارة غر يبة أوحمل خامظة . 


لبذ 
ل ت 


واب العديم في هذا كغيره من مؤرخينا » ولكن" الناشر يحب أن محتر ز لهذه 
النصرص القديمة فيرسل بين يديها موا كب من نصوص محتلفة لحادثة نفسها نحنف 
من جفاف العبارة وعموض الحادثة وعري الاسم » خدمة للقارئى* المعاصر والشادي 
الناشى“ » والدارس المستقصي » وخاصة في تأر حقبة كهذه الى يصنها هذا 
الجزء , 

وهذه الحقية تحفل بالأحداث الجسيمة » فقد تغلغل فها العنصر الأري في 
الحم والادارة » وأطبقت على البلاد جيوش الفر تج مغيرة من كل فج عميق ؛ 
وقامت. في السكان ريح الطائفية وهبت بين الحكام شهرة املك والسلطان . 

وقد أحصى ابن العدبم هذا كله » فبسط في هسذا الجزء حال حلب ؛ بل 
سوريا الشهالية » في عهد المرداسيين والعقيليين ونحدث عن ملكشاه» ورضوان بن 
تنش ؛ وألب أرسلان» وإيلغازي بن أرتق» وتماد الدين زنك » ونور الدين محمرد ؛ 
فكانت هله اللحقية عصراً كاملا ( اوه 55ده ) بدأ مننصف القرن 
الخامس وانتبى بعد منتصف القرن السادس » شهدت فيه هذه البلاد خصاماً 
بين الأمراء وحر با بين الدويلات والأمارات ودسائس وفتناً بين الشيعة والسنة . 
فلاحت الباطنية وظهرت الدعوات امحتلفة » وزاد ني ذلك الحتلاف الأتراك فيا 
بيهم على حم حلب 1 ثم اضطراب الصداقة بين مصر والشام 3 وقيام |الجلاامف 
بين بغداد وس ؛ والافرتم يتقلبون على أساليب مختلفة في القتتال والسياسة : 


بتقر بون إلى عقتس أبناء البلاد » ومتصسمون فم بم ؛ و ينقلبون على الروم أحياناً ؛ 
ويشتركون معهم على غزو البلاد حين تسكن اللخصرعة ويموت التنافس . 

وهذا كله يبعث في تار هذه الفترة بالشام حياة ونشاطاً مخيل معه للقارى' 
أن البلاد لم تعرف إلأ الحرب والقتل والضرب والتدكيل والتعذيب والشنق والانتقام ؛ 
فكأن ٠‏ الزبدة » سفر للمعارك تصف الكر والفر والانكسار والانتصار » أو كأنها 
كتاب في تاريخ الأتراك والروم والفرتح أو معجر لأعلامهى » فهر يعج” بالأسماء 
التركية والألقاب الأعممية والكنى التراقانية والمراتب الديلية . 

والكتاب على إبجازه تمن لأنه جل كل" ما وقع ؛ ولم يغفل من الأسداث 
السياسية والحربية إل ما مخرج عن حدود ما رسمه لكتابه من بلاد حماة وجمص 
وشيزر وحلب والجزرة ؛ فقد جعله لسورية الثهالية وخصه بذكر قراها وجباها 
وأثهارها ومدنها ؛ فأصبح مرجعا هاما لهذه المنطقة » ولا نعرف له مثيلاً بين توارذنا. 

وقد عرف له المستشرقون هذا القدر فنشروا قسما منه وت رحموه »و عني ده مينار 
وبلوشه مبذا المزء خاصة فنقلا بعضاً منه إلى الفرنسية » ونشرا صفحات منه » 
ولكننا نظهره هنا للمرة الأولى في ثوبه العرلي كاملا كنا وضعه ا بنالعديم ‏ ليضاف 
إل توارريخنا العر بية ويقف بينها في خدمة التارع والأمحاد . 


ل 
+ الى 


ولقد عنينا مبذا اإزء كعنايئنا بالذي ظهر قبله ؛ بوبناه على طريقة كتابه 
الكبير « بغية الطلب ‏ ققد توي الرجل قبل أن يبلغ أمنيته من الزبدة » فل يفعل 
لها'كما قعل لكتابه الأول : لذلك قنا مبذه الأمانة وأدينا هذه الرسالة » فجعلناه 
على أقسام » وجعلنا الأقسام على مقاطع وعناون صغيرة وكبيرة » واستخدمنا 
الترقم » وضبطنا بالشكل .حيث مَسّت الحاجة إلى ذلك » وشرحنا الكلهات الصعبة؛ 
وحققنا الأعلام » وحددنا على وجه التقريب مواقع البلدان » وعدنا إلى دواون 
الشعراء » وتحسّلنا كل" تضحية وعناء في سبيل ابن العديم راضين مغتبطين» لآننا 
نؤدي زكاة العلى . وقد سعدنا بصحبته ونعمنا بالمهد فيه > فحمل إلينا رضى كثيراً 


كلمة الناشر زع 1١‏ 

ونحر أوفراً » فتفضل كثير من النشاد والأدباء بالكتابة عنه والثناء عليه ؛ وأغد قرا 
من حميل الكلام وكرم العبارة ثما تحمله محمل الرضى والتشجيع » فحفز وا خخطراتنا 
المتواضعة في [ قال نحقيقه ونشره والتعليق عليه وكان علينا أن نسجل أسماءه, هنا 
شاكرن ما أظهروا من عطف وما أبدوا من تأبيد بمقالاتهم في صحف الغرب 
والشرق أو برسائلهم الخاصة . ولكننا نعجز عن رد" الثناء وبسط الأسماء . ونكت 
أن نسجل فوزاً للنصوص القديمة ؛ فقد رضحت أصدقاء وكسبت مؤمنين ينتصر ون 
هذه الفئة الي تعمل جاهدة في إظهار التراث القديم على وجه علمي يجمع إلى 
الآمانة والصحة وفرة الفهارس و«المسارد ودقة التعليتات والتحقيقات » فقد جال 
للعرب أن مجمعوا آثارهم وأن يبوبوها وأن يبنوا دراساتهم وحرثهم الخديدة على أساس 
متين من هذه النصوص التي تظهرنا على ما خني من تارمخنا وحضارتنا » وتمل 
الناقص من معلرماتنا وتسد ثغرة فاضحة في كتينا .0000 

ومن ترجو أن بيقع هذا الجزء من النفوس موقع أخيه فقن بذلنا له كل"ما 
نستطيع » وعملنا في سبيله وفاق خخطتنا التي وصفتاها و في حرص بالغ وخحوف 
مسرف وشك ملح » لنتقرب من الككال في خدمة الكتاب » ونستهدف الصواب 
في إرازه على أحسن وجه » لا نريد من ذلك إلا وجه الوطن واللغة والتارم ؛ 
واللّد من وراء القصد له الحمد والشكر والمئة . 


روث اما لوم حمادى الا خرة ميسو 
9 ره اآذار ؤوة١‏ 


سأصي الرشأي 


بابد امور السْعن في شرم الللى 


طبعة 
وجه الورقة من المخطرط 
ظهر الورقة من المخطرط 
نسخة باريس الخطرطة رم ١1711‏ 
وضعنا بينها ما رأيئا إضافته للساق من غيد ان تدل النسخة على 
وجرد نقص أو تموض . 
وضمنا بناها ما أ كلنا به تقصاً دلت عله النسخة أو طمسا لم يقرأ . 
لدلالة على باءة الصفحة وبدء الصفحة التالية في عخطرحأة الأصل . 
وضمناهها في اهامس إادلالة على رغ الورقة مع مخنطرطة الأصل مع 


سان وحه الورقة أو ظهرها . 


( وني فهر-ي الكتب والأعلام سان بامختمسر من سوا ء الكتب ومؤلفيا ) 








ا ناليم 








زلور 


0رال 0060626 000000000222000 


لت ف أيا كردي نر 2 ترس صال م 


َك عرد ؤْعَبَ 70 الوم واليزراس -ألبأرُسلان جود - حَابشيَة هود سما زه 


لان ؟ شاسه 1ش شر 


حلب في أيام ترد بن نصر بن صالم - ٠08‏ ه. 0 


َو اب 


دمت م /(1) ناخ بو”. 3 72 
. ا.ء ودخشلل_ا مود بن نصر يوم السدت الدصف من شهر 
رياد عل الماك ل ا 
رمضان سنة سبع وحمسين واريعانة * واستقرت الفا نه: 
الأجل > شرف أمر أء العرب » سيف الخلافة ؛» معز الدولة وفخرها 
وعضدها » نأصر الملك © | ذو المسيين'" . [“مو] 
ومطى َطة إلى ارحمة 1 وكانت ألقاب عطبة < الس > ا 
الأمراء » عمدة الإمامة » عضد الخلافة» أسد الدّولة وسيثها » ذو 
العمرعسين ٠.‏ 
2" و شيم 5ب 5 - ٠١‏ رده اس 7 م 5 
وأقطع حمود معرة التعمان الملك هرون بن خان ملك التر[ه”** ؛ 
فدخل المعرّة يوم الأدبماء السام عشر من شوال > سنة كان وحمسين 





010 أي هديئة حلب - وقد ذْ كر أبن التلانسي في ذيل تاريخ دمشق جرة : 7 مله 
سبع و سين وأدبياثة : في هذه السنا تزل الأمدر سود بن شيل الدوله بن ماخ على 
حاب ثالث دقمة وممه الأمسر ابن خان الترى وأقام علا إلى انتصاف شير رمضان ». 

(") أنظر الخمزء ٠‏ الأول الذي طيمئاه عع يده الاب مله (ملكاص 7,579 : «رلتيره 
عظيم أمراء الحرب »> عضد الدو له سيفب الذلافه » ذو الفعخر ين . وكان لقب أول ع 
الدو له وشسسها # - وأقية فيا برد من المزيدات هو عر الدوله © انظر (١1‏ 

(س) الرحبة : بينها وبين حلب غمسة أيام - انظر ذبدة الاب ١‏ /سرة بالماشية , 

() هده اللكاية مطلسوسةٌ فى الأصل المخطوط ل يبق منها إلا [. ٠.صة]‏ ؛ فلملا 
كا أشخنا “وقد مر بنا فى ربدةٌ الحاب ١]8ك”‏ لنب تمر بن ال بن ماردأس وهر : 
« مختص الأعر أء » خاصه الإمامه 6 > انظر ما يل بالصئحة ه؛. 

(9) مر شا اسم الرحل في زبدة الحلب /١‏ هخم >4 وهم )يهم, 


[+م ظ] 


١‏ عاب في أيم جود بن نص بن ايع 85 هش, 


وأرسرائة ' دصل معة الأ من الترك» والذيلم» والكرد» والأوسم” 
متدار ألف جل مع حاثك. بهم كنز بالمصلى. 

فرذي أعف مني عن النساتين والكروم وغيره “ ول يكونوا 
يأخذون من أحد شنا إلا رثمنة ؟ وسمّوًا دوا بهم الما بثمنة ٠‏ وفزعت 
العرب منه فزعاً عظيماً »ثم استدعي إلى حلب وعوّض معرّة التعمان. 

ورم حمود بن ندر ابن خان والتركان » في سنلة ١‏ 
وحتمسين ؛ ومعه بدو عوف من بني ألي بكر بن كلاب ' فتزل الممشيرة 
من بلد حماة _ ؛ ثم أن حماة ؟ ووطى" جيع العرب وَأْذلا . 

وكانت العرب تطلب فعنة تقع يينه وبين ممه عطية بن صااح > 
وكان بحمص “ فظدت دئو كلاب أنه يجار نه ؟ فلم بفعل عطلة» 
لعرفته بِنّدر العرّب نه مر بعد أخرى ؛ وأراد أن لا ينيدم جد ال 
مر دأس ٠‏ 

و هدم السنة سلم حسين بن كامل بن الدوح حصن 

إلى نوا المصرنين>نعد أن نهب عسشكر الثَرِكِ «ناك»” 
ا 





دوقع الوراء العطيم حلب » حتى أنه مارت 8 مضب من همده 
اسه | زهاء عن أربعة آلاف فضلا عن سائ الدّبور . 


- في همحم البلدات لياقرت 9/ب#وس : الأوج : بالضم ثم السكوث ور جيم‎ )١( 
.© قرية صنيرة للخرااية » وهم صنف من الأتراك أ وراء سيجوت‎ 


”ع 5 ممجم البلدان لياقو ت )كنم 3 « افونا : بالذقح م م السكون روصم 
الفاء وسككدون الواو ونون وألف - أسم م صر كان أرب عدر ة أالنمان با اشام أذحتيده 
سود بن بن ندر بن صالح بن مرداس الكلابي » 


سم ) حمسن كان مر 2 النمان وهرب منة هه لاهج إنظر ربد 5 ألمب ١‏ | 5 بأسلاشه . 


ولام م 


ى 


]0601-- 


حلي في أيام رد إن فصر ابن صاليم - © 1 4 ١‏ 


وفيها طلمت: ت ملائفة كبيرة من الثَرِك » فنزل بحْطها على ون 
وتقذم منهم و الشي > فَنْبموا يلد أنطاكية عن آخره ؛ وأخذوا نحو 
بين أن جاموس ٠‏ وقبل | كثر © حي أن الجاموس كان باع 

ر» وأكثره بديتارئن وَثْلاثةَ ٠‏ وأما البقر * والغنم “ والمعة » 

95 “ وَاواري ' فلم يقع على ذلك | إحصاء من الكثرة ٠وكانت‏ 
الجارية تباع بديئادين والصي بتطبيقة'" نعال للخيل ٠‏ 
وخرب بلد لوم تراب ا بسع كله ؛ وبقيت 
الثلّات في البياور ما هر من يرقعها منهم “ حتى كان 
اللاحون وسار العرام يمني الواحد منهو ويأخذ ما ريذ»فلا يجد من 
يدافعه عن ذاك ؟ أن الوم تحصنوا في المصون والجبال © و الاير > 
وتر كوا بيوتهم على - الحالم يأخذوا يمنها شيا لان ارك أَتَرْهم على 
غَمْلَهَ » وكان ذ لك في شوال. 

وكأن دمب أفشين سن 54 جحي “و كن قد عضب عليه العادل 


اللسار ! رو 


ألب ب أرسسلان بسبب خادم كان زعي بعض عساكره > فتدله الأفشين . 
وقطع الغرات إلى يلد الرأوه “ ثم خرج إلى أعمال حلب > وباع العنام 
التي كانت ٠‏ معد ٠‏ 


وزل في سئة يمتين حول أنطاكة ؛ وضاق الثيء ب حَتّى 


. بالحاشية‎ 87/١ دلوك : بليدة من نواحي حاب بالمرامم - انظر ذبدة الملب‎ )1١ 

(”) انظر في ممالي شل ه الكلدة معجم دوزي +3" ومن مما يبأ : قطمة من حديذ 
أو نخاس نوضع على سرج اليل > أو تستمل لاثمال . 

(سم) شير هذه الؤائفةٌ ورد كذلك ل ناريخ العظيبى © مخطاورطه استائيو ل بالررقه 
(ا و : 0 سثة ستحن وأرعائة ؛ وهاه السام نات" عظليم أئلف الات © وحاء بمذه 


[ عمو ] 


ل حلت" في أيام تمرد بن نصر بن صالم ث 1١‏ أم, 


بلغت اللنطة قفيزين" ' بدينار. فلا لم يبْقَ ثي! دون فتسها أتنْه كنب 
العادل آلب أرسلان من العراق بالرضا عنه ٠‏ وقيل إن أصحاب . موونة 
السوق بحاب حصّل في دفائرهم محو | سبعين آلف ماولئر ومملوكة 
سوى مأ بيع بغير موونة في بلد الروء وسائز الملدان » وأخذد من 
أصحاب انطا كة مائة ألف دينار »© ومثلها من ثاب د الديباح والالة. 
وساد إلى العراق في جادى الآخرة من السدة”' . 

وفي هذه السّسة سم أمير من أمراء «المنارية يعرف بان المرأة 

حصن أسئُوة إلى الأمير عر الذولة محمود بن نصر بن صا ٠‏ وتولى 
ذلك الأمير سديد الملك أبو الحمسن على بن ٠ت ٠‏ 


ساردم وا وا راس 
)40 


وف هوم الثلاناء السايع وا! لعشرين من شعبان”' > فحت أدتاح 
بالسييف ؟ ونهب جميع ما فيها وما في حصنها من الأموال والدّرّاري؛ 
وكان فيا خلق عظيم من النصرانة لآن جع من كان في تاك 


سيل اريقاعه شاثرت ذراعا > - وفى ابن الانس م/و_ء١؛‏ شير زلازل وخراب في ”سام »؛ 
و كذالك في ذيل تاريخ دعاق ص .و. 

: القفير سكال عانة مكا كيك؛ والمسكوك لسع صاعا ونصفا» والتفيز من الأرض‎ )١( 
٠ كدر هده ؛ واربع وأدسسي ذواعا سس اج أتنزة وقفزات‎ 

(؟) فقل هذا الير وترحمه الاستدسرق هوريفات في كابه بالألازة عن حلود 
الامعراطورية البرنط.ة ص ه١(ؤ.,‏ 

سرع ساق هرايفان شير هذا الفتح لي ب, شماتث - انظر كتابه ص و(رو. 

(ه) أرناح : حصن 5ن بن البرامم في أحمال حاب نحت مئاف نحر عفرين -- 
أنظر زبدة الاب و' هذا بالماش؛ - و في تاريخ المظدي ماروطه اإسثائو ل بالورقه ١+لرو:‏ 
8 قتم الأفر نج طلطل ») و خرج ملك اروم إلى عزاز سه ففتح,ا وفئح ارياح وب 
الافشين مودية © وفاح الروم حصن أسةوئا © . 





د الرضي - 


حلب في أيام رد بن نصر بن صالهم - 5١‏ هه ١‏ 


سس سس سس 
المواضع منهم حصل جا لأنها كانت الكرسي لهم هناك ٠‏ وقعل من 
رحالما نحو ادبة الان رجل 2 ؛وَتد كان المللك ان خان حاصرها زهاء 
خمسة أشهر ٠‏ 

وأق عسكر عظيم من . عساكر الوم فنزلَ على باب أنطا كية 
228 الملك ابن خان عن أدثاح وغيرها من بلادهم ؛' فلم ؛ م بيهم 
".وائا كان رض المسكر أنْ يدس إل أنطااسية شلة وت" إل 

السو نداء 010 لتقويعا ٠‏ 
كان فشح أرتاح فنأ عظيءا لأنْ عماءا قريب من أتمال القام” 
من الفرات إلى العاصي إلى أفامية”" إلى باب أنطا كية إلى الأثارب ” ١|‏ 
٠‏ وقيل بأنهه أحصوا إلى شهر دمضان من هذه السنة أنه افتقد من 
ارآوم في الذرب" * إلى أفامية يمساب قتلا وأسرا تاد عائة 3 ألف نفر ٠‏ 
وخرح ملك اأروم في سنة إحدىق | وستّين واربعمانة إلى دياد 


الشام فأخذ كثير | من أهل منبج “ وهرّب أهليا من حصنا أخده . 
وَشَحَنَهُ رحالا وغْلَةٌ وعدة ٠.‏ وسار إلى عزار” 'فوقف علبأ ساعة * 





0)10 ل مجم اللدات لياقرث م/ ناوا : «السويداء : تعبنس صوداء ؛2 بلدة مسبورة 
في ديار مذى بالطاد المجمة قرب حران بها وبين بلاد اروم 2 فيها خيرات كثيرة 
وأهليا تصارى أرمن فى الثااف » - وقد علق هونيغان ٠5‏ عل موقمبا قِ إااشية فال 
ها ملخصة إلما بالأرشة عاوهرء؟ة567 6 و إنها اليرم علو:5176 ومن شاء التفصيل فليرجع 
إلى هذا الكثاب . 

(م) أفاسة : كردة من كرر حمص - انظر زبدة الحلب 9/١؟1‏ بالحاشيه . 

() الأثارب : قلمة بين حلب وحص - أنظر ربدة الحلب | / معو بالحاشية . 

(ه) في ممجم البلدان لياقرت م/ 5ه : الذّرب : إذا أطلقت لنظ الددرب 
أردت به ما بسن طرم.وس و بلاد ألروم لأنه ميق كالدرب ». 

(ه) عزاز : لدة في ثالي حلب - انظر زيدة الحلب ٠١8/9‏ بالحاشيه. 


اطلام سب 


[غ4 شا ] 


14 حاب في أيام ترد بن نصر بن صالم - ١111ه.‏ 
وربجع جاولًا» وسآط الله علَيْه وعلى أصحابه الثّلاء > والعلة » و الوياء. 
فذكر ملك الوم للقاضى القضاعي رَسول المصريين أنه مات له في 
بوهم واحد ثلاثة آلاف من خيله سوى مسشكرة : 

وقيل : إن منبيم بقيت في بِلَدِ الوم سبع سنين » وهذا الملك 
هو ديوجائ ”” ٠‏ ولا بعل عندي أنه الذي عناه هرقل سوه هالا 
يعود إليك رومي إِلّا خائفاً حت يولد المولود المثشثوم > ويا ليتة لا 
بولد 6" . 

وثى بوم الست أول شعبان من هذه السنة“جمع قطان أنطا كة 
ودوقسها المعروف بالنحت”'' جوعاً كثيرة ٠‏ وطلّع إلى حصن أسئون 
عمل لها علية قوم يعرفون دبني دبيع من أهل جوزن ”” فنتحوه “ 
وقتلوا كثيرا من رحاله وكانوا مانين رجلا » وأسروا الباقين ٠‏ وكان 
الوالي به وجلا من الأتراك يعرف بنادر ٠‏ 
وبلغ الب إلى الأمير عر الدولة محمودين نصر بن 


شر ل اشرو : 
1 صاخ » وهو سير في المدان بظاهر مدبتنة حلي ؟ 





)١(‏ في الأمل المخطرط : « اليزدوجانس » - وقد ذكر الراقءة هونينان في كتابه 
هرو »> وقال اله القبصر : <2دبو حانس © 0ا] 9 ه5156 - وقد ذ كره 
ابن المدم بالورقة هم ظ الافية باسم «ذيوجانس » فمله هنا هن تصحيف الناسخ حين 
عسي عليه الامى الاعجدي . 

() لا اتككسر الروم في الشام فل هركل عنه وعلا على شرف والثنت ونظر الى 
صودية وقال : # علملت السلام نا مورفة سلام يا احتاع بعاءه ؛ ولا يعوذ اليك رومي أبدا 
إلا خاثغا » حتى بو لد المولود المثثوم ويا لبثه لا يولد » - انظر زبدة أحالب 1 /هم. 

(ر) وة الاسى هنا من غير نقط وققد مر ينا في زبدة الماب 9١/51م‏ اسم بطر ين 
لأروم يعرف بالتحت ولكننا ل ممتد في الصادر الخرى إلى عمتيقة لنظه © وهوليغات ترجم 
النض ص تعد كايل ورتاقاصمة 1004 من شير ذا كر لأس به 

)0 م نقم على ذْ كر لهذا الموقع في مماجم البلدات . 


© وان ف الست 


حلب في أيام مرد بن نصر بن صما لمم - 17 ثه., ١‏ 





فسار في الوقت 38 الاثدين ف تراه دالعرب 0 يدل البلد > 
0 وفتحه بوم لنب وقسال اج دجا ارا ألفين 
وسبء,أنة ؟ وف ذاك يقول ابو محمد الفاجي ” 
إن أظيرت لدلاك « أنطاكية > حزنا فتد ضحكت عل قطان" 
| ب الرريد عْرًا عن وَتْبَقٍ ما كان أحوجة إلى كثنانيا 
ل) أطلّ له" لواؤك خافقاً عرقت وجوه الذل في صلاما 
. وفيه يقول أبو الفضل عبد الواحد بن مد الملبي ارده معي : 
رَدَدرثَ على الاسلاء ا شيأ به 0309 عله 3 م الا 
ان طنّاة اروم مذ أيهم الك أن حين ذال 3 
م إن تمودًا هادن أو هذه السنة على أن اقترضَ منرم 
اربعة عع" الف دينار “ وعلى أن + يجعل ولده « نصر | » ره عليها ‏ 
ديهم حصن أسفونا فأعي ةب ان عمه شيعن الدولة وشسل بن 
جامع © وجمماً الناس من معرة التعران و كفرطات * وأعمالما ؛ وري 


مد هرمن أسفون ل 


0 


)١(‏ ساءت هذه الأسات في قميدة من دير إن أي 0ط عدات بن سيل بن ى بن 
سئات [لقذا- ى > نسخة كو برل بالررقه ”>7 مل) ودطاع القصيدة و مقدمئها في الديوات كا بن : 

وقال يمدح شرف أمراء العمرب سمب القلائه أنا بلانه شود بن نمس بن صالح 
ابن مرداس» و كثب اليه يذ كر مسيره إلى حصن أسئرنا وقد ظئرت الروم به وامثئقاذه 
مهم وقئل من كان 3ه “ وذلك في ثعباث سئة احدى ومين وأريمائة : 

أن ظاك فند وفت يناما نت نحردججما على أجناما 2 

(0) في زبدةَ الحملب : «حربا » - في ديران الناجي : « حزن ». 

(م) في زبدة الحلب : «لا أطل » - وفي ديوان المناجي : «لا أظل له », 

(؟) كقرطاب ؛ بلدة بين الممعرة وحلب - انظر زبدة الحا 50/٠‏ بالحاشية. 


[ 40و ] 


[ ده ظ] 


0015 حلي في أيأم ترد بن نصر بن صاليم - 17 مه 

ووقعت فتنة بحلب بين الللببّين والأتراك » وقل من الأترااه 
نحو أربعين رجلا ومن لملبيين عشرة ٠‏ ووصل في سنة لين وستين 
وأربمانة صندق التركى”' ' خارجأ من بلد اأروم» وميك عسكرءه 
وَدَخْل إلى بلّد حلي مِنّْ الأرتيق”" إلى ارما إلى يلد معرة التمان 
وكفرطاب إلى حماة وحمص إلى رفئية”* . 

وشتوا في هذه السنة فنهبوا اليا ع وسَيّوا متها » وعاقئوا من 
وجد هناك ؟ وفتحوا جبّاب" الدَلّة وَمذافنها ٠‏ وقطع القطائع الكثيرة 
على مواضع امتنعت عله . 

واقي أهل ) الشام من عسكره شددة عظيمةٌ > وهو أول ' 3 
وفسادٍ جرى بالشّام من الأتراك ولا انققَى زمن الشّماء عاد إلى تلد 
اأروم بعد أن أكرمة محمود بن نصر سحب وهدانا عا اه . 


آل ايان ضور 


أت اسار ثم إِنْ حمود بن نصر بن صا راسل في هذه النة 
و يم 5 5 8 1. ع 
| السلطان العاول الب أرسلان”' “ واستقر الآمر بشم 


(62 هر صشدق الترك-ولمرفة الأعلام والأقوام الواردة قْ هل أ القسم انظر المصدرالا لي: 
613-22 ,م و16 ,انمأ م8 ,اللطة0 ,0) 


مهرس/١ الأدنيق بالذم والنتح - كودة من أحمال حلب - انظر ذبدة الحلب‎ ١ 

بالحاشية س وارحم إلى المسدر التالى : 
مع انا لط 065 ,33711410113 نل .31 

دس) في ممجم البلدان يارت «/ ١‏ : «المزد أيضا كورة من كور حلب 4ه 
- انظر فى دومو وه 

(؟) رفئية 5 أورة ومديتة م.. أسمال حمص - انظر زيدة الحلب ١(/ءسم‏ بالحاش.ية ؛ 
وأرجمع الى دودر مه : دعضصردأانأً! ». 

(89) هو أبر شجاع محمد بن حفرى بلك داود بن مكازلى بن سلبحوق بن دقاق الماقسب 


ج- مغر" بد 


حلب في أيام مود بن نصر ين صالم - ؟41 ه. ١7‏ 


و اس موسؤدووت د 


على أن يخطب محمود اب ب للامام القائم خليفة بغداه'" وبعله لاسالطان 
العاِل ألب أرسلان وبعده لنفسه ؛ فوصل إليه نقيب الثقباء أبو 
الفوارس طراد بن على الزيني” ' لإقامة الذعوة العنّاسية » وممه الع 
من القاكم رأمر ل ومن السلطان. 

فجمع محمود أهل - حاب وقال لهم « قد ذهبت دولة المصريين | 
وهذه دولة جديدة » وملكة سديدة ونحن تحت الخرْف منهم > وهم 


يستحأون دماء كر لأجل مذهبكم وال أي أن نقيم الحطية خوفاً من 
من أن يحمنا وقت لا ينفئنا فنه قول ولا رذل» 9 , 


عضد الدولة ألب أرسلان > وهو ابن أخي السلطان طنر لبيك - وكانت ولادته سنة مامهه. 
ووفاته هه ؛ ومدة ملكه لسم سكين وألب أرسلان بفتعم الدزة وسسكون اللام 
و.مدهما باء موحدة > وهو أمم نري ممناه شجاع أسد » فألب : شجاع - وأرسلان :أسد . 
انظر وفيات الأعان 4 ثر ماه ”" وجب » وستزلك قُْ المانظم لابن الخوزى ةبص سه 
وارجع إلى يرنه فى الكمل لابن الأثر حأسروو. 

)١(‏ فى الكامل لابن ال ثير ط. مصطقى قباد باألتاهرة م/لم١٠‏ «مم دخلت سه 
ثلاث وسدين وأربعائة - في هذه السئة خطب محيود بن صالح بن مرداس عاب لمر 
المؤمئين الفاح بأمر اش والسلطان ألب إرسلان » وسبب ذلك أنه رأى اقبال دوله السلطان 
وقوتها وانتشار دعوتًّا» - انظر ذيل ناريخ دمشق لابن ن القلانسى 858, 

(«) في تاريخ ابن خلدون +٠/-‏ : «واكتب بذلك إلى القاثم فبعث إلبه قيب 
النفباء طر اد بن مسمد الر نيو بالحلم 4 - ومحيح أسسه في لمنتلم كذلك ه طراد 
ابن محمد بن على > فحده على 2 ولي نقابة الماسيين بالبهرة تم انتفل ف سداد » ولد 
ملم م- ولول (زكده ودكن ذبا - وقد ورد أسبه فى كيار المسايخ يكاب طقات 
الحنايلت طمة الاستاذين لاووست والدهات (إنا(6»)٠»:"”‏ 4 هبوص -. انظر الكامل لان الأثبر 
م/لهةء١١.‏ 

( سو الفام بأمر 9 شو عدالله بن القادر باه ويك أبا حمفر -- ولد يله (لشحرم م 
ودوفي لاكده ؛ دويع بالخلاقة «س ه - انظر المنتظم لابن الجر زي +/لاه 2/١ى_”م‏ 

)0 1 الكامل لابن الأثبر م إمء٠‏ : « فجسم ادلى حلب وقال هذه دوله سيل بد ة 

وممالكة شديدة ؛ وحن شرت أكون هلهم “وثم لستعدارت دماء م لأحل مذاهيك 2 والرأي 
أن ةيم الخطبة قبل أن ,أي وقت لا ينفمنا فيه قول ولا بذل © . 


باريم حلب : سم وبو 


[أحمو] 


١‏ حلب في أيام شمرد بن نصر بن صاليم ‏ 119 ه. 


7 1 - ١ 7 2 1 

فأجاب متّايخ البلد إلى ذ لك فلس اللؤذ نون والحطيب السواد» 
وخطب للامام القا > وبعده للسلطان لب أرسلان» وبعده لحمود» 
ولعب الأمير الأجل حسام الدولة المباسية “ وعم جوشها الشامة 
تاح الملوك > ناصر الذين » شرف الامة ذو اللسبين خالصّة أمير 

ا 

لم منين 

وأ إن خان الأمك لو قوف على يأب ابام" دقل كل من 
1 العامة المصر الى في لامع ؛ وقالر :هزه 
حصر علي إن أبي طالب فليجىء أبو بكر بحصر حتى يصَلِي عا ْ 
الثاى 29 ٠‏ وكان ذلك يوم اللمعة التّاسع عشر من شوال سنة انكين 
وستين وأرسعاثة . 

ومذحه الشييخ أبو تحدد بن ستان الخفاجى | الملى لقصملة 
طويلة. © بقول فيا" : 
ما يصنّع 1 ' سب الكرم يعاجز بن له الشرّف الرافيع و ويدوا 

. ورد هذا الحبر مختصرا! فى الكامل لابن الأنس بالصذحات الم كورة قبل قليل‎ )١( 

(؟) في الكامل لابن الأثبر م+/ه١٠‏ : «وقالرا هذه حمر على بن أب طالب قليات 
أبر بكر حوس بهلي هلمأ الكاس © . 

(م) وردت هذه التصيدة 1 ديوان ألى صمل عداف بن سئات المفاجي “ بلسيه 
كويريل في الررقه ح*«و . كتدمبا قوله : « وقال عدحده ا ويذكر دعاءه للخليئة القام 
بأمر الله في حلب وأجمالها » و لنب مام الدولة الماسية وزع جيوشها الشاية وذلك 
في صف سثة للث ومتين وأربانة : 00 

قد ادر اللمراة من بكرم إن كان يسسم ما أقول ويئيم 


)(١‏ في مخطرطة الأصل هندنا : 5 يب له الشريف » وهو لا شل سير من الناسخ لا 


حلب في أيام رد بن قصر بن صالمر- خ13ه.  ٠١‏ 

وكان ناصر الدولة بن حمدان قد تغلب على مصر“ؤوقع بيه وبين 
جاع من الأمراء بمصر وحسّة ؛ فَأنقَدُ إليه الفقيه أنا جمفر محمد بن أحمد 
البخاري المءعروف يقافى حاب" وأظن ناصر الدولة قلده قضاء 
حلب حين وردها ؛ ووقمت به وقمة اللْتَدِوَ'" » والساطان أل 
أرسلان حين حاصر حاب وهو معه فمرف بذلك ‏ أرسله ابن حمدان 
دسولا إلى الساطان ألب أرسلان يستدعي عساكره ليسلم إليه ديار 
مصر ويغير الدعوة ؟ وذلك في سنة اين وستّين . 

فلما ورد عايه الرسول إلى خراسان جز العسا كر العظيمة التي 

قلا الفضاء “٠‏ توصل معنا على طريق ديار بكر » ول الرها '” في 
اول سنة ثلاث وستين > وأقام عليها نّذًا وثلاثين يوما . 
وسير الفقيه أباجعفر قاضي حلب المذ كور رسو لا 
إلى تحمود بن اضر بن صالح يسعدعيه إلى وطء 
إساطة وخدمته أسوةً من وَفد عَلَيّه من الوك مثل : شرف الدولة 
مسلم بن قريش “ وابن مروان» وابن وتاب » وابن مزيد > وأمير الترك 
والديلم ٠‏ فلم حب حمود إلى ذلك » وخاف منه ٠‏ 

فسار عن الها إلى النّام قاصدًا حمود بن نصر > فقطع الذّرات 


رسو ل اللطام 


010 هو محد بن أحمد بن حامد بن عبيد البيكئدي أبو جمفر القاضي من أهل خارى 
كان عارفا بعلم اكلام على دمب المعثر له داعية إلبه - ذ كر ذلك القرشي في الحو اهر 
المضكه ”/ ١٠١‏ وشقلى عن أين الندم : « إنه مات مه اثئين وقانين وأدبمائة وقد ساور 
التسعيث ه وهو المعروف بقامّى حاب * دقن في مقبرة باب حر ب ببغداد . 

(ع) الغقدق : من أعمبال حلب كانت به عدة وقمات -- انظر زبدة الحاب 9/ذهبام 

رم الها : مديئه بالحزيرة بين الموصل والشام - انظر زبدة الحلب ١‏ / 5ع باللاشية 


جع مم جم 


[43 ل | 


؟ حلي في أيام ممرد بن نصر بن صالم - 7 ه. 





في النصف من شهر دبيع الآخر سنة نالا ث وستان وأرسيائة > من 
نهر برالموز” '؟ دل على بعض المروج ذأعحبة عح له » | فقال له الفقمة أو 

جعفر قَاضْي حاب "يا أملاة اححد الله تالى على هذه اننم ؟ وهي 
أ هذا النهر م يقطمة قط كي إلاتملوك.وأنت قد قطنتة. ”1 . 





فأحشضر الأمراء والأتراك وأمره بإعادة القَول ٠‏ قال : عدن > فحمد 


الله تعالى حمد| كثير|ا. 

ول بنقرة' ' بني أسد إلى أرض قأسرين إلى النتلادق ٠‏ وكان 
نقيب النقباء ٠‏ يحلب لم ينفْصِل عنها بعد إقامة الدعوة > فسألةُ حمود 
أن يرج إلى السلطان»ويضليح أنه معه» فخرح مستثرا ومتوسلا. 

وتاطف الأعس ؛ وأحسن السفارة ٠‏ وخاطب السلطان أنه قرسب 
العهد بالخطبة للخليفة » وقد لس تشريفه ٠‏ 

فقال السّلطان :« أن تثثيء قساوي خطبئه للخايفة ولبس أشريفه» 
مع مأ سبق من ده ألمّصًا وخر وجه عن الطاعة ! » وألى قبول الشّفاعة 
فيه بدون وطء حمود بساطه'” . 


010 في همعدم اللدات ليافوث «إزة٠‏ : « جم اللمردز : ناحيه ذأت قرى ويساين 
ومياه بين حلب والبيرة الت على الفرات » وهي من عمل البيرة في هذا الوقت . وأهل 
قراها كلهم أرمن » . 

د”) في وفيات الأعيان لابن خلكان مه : «وقال المأمرن في ثادينه : قيل إنه 
| يسبر الغرات في قدي ارما ولا حديثه في الاسلام ملك تري قبل ألب أرسلان فانه 
أول من عبره من ملرك الترك » . 

رم في مسجم البلدات لماقرت -/«؟ءم : « الدقرة : يروى بفتح الغوت وستكون 
الذاف > ودواه الأذهري يفتح النون وكسر القاف - وقال الأهرالي : كل أرض منصوبة 
في وهدة فهى الثقرة 6 . 

(:) في الكامل لابن الأثير م/١٠٠‏ : «قتال له محيود صاحب حلب اسألك 
الحروج إلى السلطان واءتمناء. لي من الحضور عنده » ذخرج فق الثتباء وأشخير السلطان 


0 
ب 


حلب في أيام مود بن نصسر بن صالم - 11 ه. 0 
فغاف محمود ول يجب إلى ذلك » وتمادى الأمر نمو 
شهرين ٠‏ وحصن حمود حلب وجل الناس من سائر 

الشام إليبا » وحصل الرعب في فأوبهم هيبة له > ا اجتمع إليه من 
لسأكر ال والميوش الكثيفة اذخ ٠‏ وكان الأم يذلاف ما 
ظن الناس ؟ فإ ذه لا ألس من * خروج عمود إلبهعاد من التنيدق 
وكانت خيمّه على ذلك الثّلّ فمرف يتل السلطان”'' من ذلك اليوم: 

وَل علىوحاب فى آخر جادى الآخرة من السنة»وكانت الخيام 
والعساكرٌ من حلب إلى نقرة بنى أسد > إلى عراز “ إلى الأثاري » 
متقارية بعذها من بعض ؟ 26 |مرْض أحد من المسكر ال ) حي 
ولا سيت حرمة “ ولا قاتل حصا . 

ولتي أن عسكره التظم لم يأخذ عليقة تبن من فلاح |لابشمنه» 
وأقام محاصرا حلب شهرا ويومين ٠‏ ول يقانا غير يوم واحاء » وق 
لماو لة بالبلد بعد أن شرف على الأخذ ' دقال ” أخثى أن فح 
هذا الأغر بالسيف فيصير إلى الر وم » ٠‏ و نمب بزح القَم ' وعأن >“ 
نظئرَ أهل حاب عن مخْل ذلك النقب وأخذوا بعضهم “ ووقع الردم 
على الباقين ٠‏ 

وعصب الللبيون برج النَثمْ بشقة أطلى > وكان السلطان ناز لا 
بميدان باب قنّرين > فسأل عن ذلك فقيل : « هؤلاء الملبيون 
بأنه قد لبس الخلمة النائمة وخطب . فتال : أي ثيء تساوى خطبئهم وم يرذنون ( حي 
على خبر المسل ) ولا بد *ن الحشور ودرس بساطي 4 . 


ممه/١ ثل السلطات هر النيدق ؛2 وقد مر تحديد مرثمه - انظر زبدة الحلب‎ )١( 
. باللاسية‎ 


بهاء علب 


جح و مم عد 


[لادر] 


[/اه ا ]| 


ف حاب في يام جرد بن نصر بن صاليم - 5؟ ه. 


يقولون على سبيل المزح : قد صدع البرح رأسة من حجارة المنجنين 
فدّد عصوه 6 ٠‏ قنضب “ وفرق في ذلك الليلة انين ألف فردة ذشّاب 
خلنبم”'" > غير ما وماه بئيّة المسكر . 

وأصبح وأمر بازحف فحل الناس فْ قتال البلد » وحمل السلطان 
بنفسه في ذلك البوم“فوقمت يد فرسه قُْ خسف كأن هناك“ وأصاب 
في المال رأس فرسه حجر الماجنيق”" ركب غيره ؟ وعاد » وصرف 
الئاس عن المرب بعد أن أشرف البلد على الأخذ إبقاء ارمة اللد ؟ 
وكان عسكره دائً! بالبلد من جميع وجوهه . 

ثم إن الساطان راسل الأمياء من بني كلاب وأحضرهم من 
البر بة » فودلوا إليه » وعول على تقليد بعطهم ونركه في مقابلة 
حمود وعوده لأجل ما بلنه من ظبود ملك اأر وم إلى لاد أرمينة 
عازماً على قصد نخراسان . 

03) عم حمود بأ البلد قد أشرف | على النتح ' وعلم وصول 
الأمراء من بنى كلاب ؛ وآنه إن م ذلك خر م الشام ور دن ندم > 
فراسل السَكَواني ‏ وكان يترود إليه في ال سالة بعامه أنه قد عزء 
على وط. ساط السلطان وخدمكه خوفا مما أ كرف عليه ٠‏ 


فخ ربح إل السلطان بنفسة * ومعه والدية علوية “ الممروفة 


» الخلئْج : شجر كالطرفاء وذهره أحمر وأصفر وأبيض »2 وحبّه كالخردل‎ )١( 
وهو فارسي معرب.‎ 

() أورد ابن الأثير هذ| البر في إيجاز قل عاده م/١١٠٠‏ : فامتئم و من 
ذلك قائةد الخصار عل الياد ؛ وذلت الآء عار » و عظم الثثتال وزحف الساطات دومأ وقرب 
من اللد فوقم حجر ملجنرق في فرسه 4. 


حلي في أيام مود بن نصر بن هالم - 11 ه. ‏ ©" 





السسيّدة''' “في أول شعبان ؟ وأَحد مفاتيح البلّد معه» فدخلا والعسكر 
سماطان بين يديه » فخدماه > وسلما عليه > فا كرهها » وأحسن اليهها“ 
وقال السدة 2 نت السّدة ؟» قالت :0 سدة قومى 6 . وفك 


ذكرنا أنه جرى لا ذلك مع المستْصر . 


وأطلق لهُ البلد » وشرفة » وخلع علَيْه » و كب له توقيماً بجاب> 
وترذد خروح محموه إلى خدمته مرة بعد أخرى ؛ وقرر معة الملطات 
أن يخرج بعسكرم»ويضيف إليه السُليانيوأن يعوجما إلى بلاد دمشق 
والأعمال المصرائة لفتحا فمَمل ما أمره ره > وعاد السلطان إلنلاده ٠‏ 
اروم وانلئان وقيل : نه خلف أنه مع فوح من عساحكره 
1 رَهِ حل »> وقصد ملك الوم » وأسرع في 


0 . 7 . 2" 5 7 
السير لآنه بلثه أن ملك الوم خرج في جموع, لا تحصى ؛ وأنه وَصل 
إلى قاليملا”  '‏ وهي أرزن الروم ؟ ٠‏ فوصل السلطان إلى 


)١(‏ في الكامل لابن الأثبر +/ ٠١١‏ : 9 فلا عظم الأمر على سود شرج ليلا ومده 
والدته مثيمة باث وثأب الثيرى فدخلا على الستاان وقالت له هذا ولدي فافمل به ما 
تحب » فتلتاها بالجميل » وخلع على مود وأعاده إلى بلده » - والخير في ذيل تاريخ 
دلق وة ختمر جدًا » وكذلك في وفيات الأعيان «/++- وأما تاريخ المظيي ططوط 
استانبول بالررقة ١ه١‏ ظ فتودد عن الحادثة : «وخرجت أمه السيندة إلى السلطان وخرج 
مود ووطىئ" بساطة دأنمم عليه بالبلد ه - وهنا نلاحظ أن أبن ألا قير وابن المديمم وحدهها 
أوردا اسم السيدة زَوجَة فصر وأم محمود > وقد ص با في المزء الأول من زبدة أطلب 
في محلات “كثيرة اسم هزه السيدة » وهر «علرية» لا «مثيمة» كا يورد ابن الأثير 
واوماف الذكاء والنجابة هنا تنطرى عليها في كل ما روي عنها , 

(") انظر زبدة الحاب 5*9" : «فأعجبه مئبا سرعة حواجا وحسن توداها وقال 
لها : أنت المماة بالسيدة فقالك : نمم سيّدة قوعي وأمتك يا أمير المواهئس ! » 

(م) في ممحم أأبلدان لياقوت حور : «قالتلا : بأرميئية امظمى من لو أحمي 
خلاط ثم من نواحي منازجرد 6 . 

(+) في ممحم البادات لياتورثت ١/ه.م‏ : «أرزن : مدياة ٠شبودة‏ قرب خلاط 


[زعغمو] 


1١‏ حل في أيام ترد بن نصر بن صالم - 6 ه. 


)1١( 4> ,ْ‏ : 4ت مذ *اء .0 : )0 
اذربيحان حين بلغه أن ملك الر وم قد أخد على سمت خلاط . 
وكأان الساطان في خراص جلدم 1 ديه عسأ كرد سد عدة “و 
7 العود إلى بلاده ؟ فسير وزيره نظام الماك وزوحته الام ن إلى 


0٠‏ ى 


لبرير مع أ ثقاله 
وبقي في خسة عشر ألف فارس من مم عسكرم | مع 
كلل واحاد قرسا وجددة 9 ؟ واللوم في ذهاء ثلاثائة نه الهب 8 


يدون ما بين ارس وداجل “ من جموع. مختافة من اروم“ 
واوس » والخر”'» واللان9 2 و0 والقفجق” > والكرح 


ولها قلمة حصيئة وكنت ١ن‏ أحمر نواحي أدمينية »وأما الآن فبلنني أن امراب ظاهر بياء 
ع ثم م يقرل ياقوت : «وأرزن اروم بلدة أخرى مع بلاد أرمئة 3 أهليا أرمن 
ولكنه لا يحدد موقمها » بل ستطرب فى ذلك ويتردد فى النصل. 

)١(‏ في مسجم البلداث لياقوت /١‏ 9*0 : « أذربيجان : بالفتع مم السككون وفتح 
اراء و كسر الياء المرحدة وياء سا كنة وحم وهي اقلم واسع دمن مشبود هدائئها تبريز 
وهى اليوم قص: بارأ كير مدنا 5 وهى يتصل من السمال ببلاد الديام من أرض الفرس . 

(؟) في ممعم اللبلدات لياقرت 997/7 : « خلاط 1-6 أله وآخره طاء 
مهسلة -- البادة العامرة المشبودة ذات الخيرات الواسعة .. وهى قصبة أَرهيدة الرسطى » . 

يو في معجم البلدان لياقرت +«/١‏ : «سترير :5 بكسرل أوله رمسكون تاليء 
سر الراء وياء سا كنة وزاي - كذا ضبطه أو سعد - وهو أشعر مل ن أذدسحان ع( 
وهى مدبعة عامرة حستاء ذات أسوار ممكة بالآحر واطص » , 

(.) فى الكامل لابن الاتهر ح/اكذهم : « قستر الا ثقال مع روحوةه و نظام املك 
إلى مذان ». 

(ه) المئب : كل طائم مثتاد » وإلإئيبة : الدابَة راد 

(5) الخزر : للد بيث يجر [1زر واروس » يسسى باسم النبر الذي #رى عليه - انظر 
زبدة أطلب 9/ء+٠"‏ بالطائية “ وأدحع الى مسجم الباد أن لاقو بالك" 

(ب7) ف هدم اللدات لاقرت «إسهم : : «اللان : : آخره نوب - إلاد وأسعه في 





طرف أدهي تررنات ب الأبواب حار رون أالخزر . .وم تصارى نجلب هارم عبد أجلاد» . 
١م)‏ الذد : : من أحئاس الأثراك - انظر كتاب البلدان لاما الى عن ومسم. 
(5) لمله الخفحاخ او الخفشاق كا في كتاب البادان لليمذانف «الصفحة المذ كردة ؛ 
وم صنف من الأتراك كذلك - وقد رسه كاهن 1001 () ٠.‏ 


عاب ف ألم بودن لصم بن ولع .23 م هك 





(1)اع 


والأبزاز <"" والفرئج » والأرمن ٠‏ دفيهم مس الاف > جرخي 
دفيهم ثلاثون ألف معدم ما بين دوقس » وقومص” “ وبطريق ٠‏ 
| فرأآئ السلطان أن الومال للحشد والمنع مذر ؛ذر كب في 
به وقال : : أن أحتّسب نشي عند الل ' وَههى ما السعادة الشهادة 
وإما إلى للا « وَلنْسْرن الله من بخصره م “م سار مرتباً جيحّه 
قاصدًا جوع الوم . 

وكانَ ملك الروم قد قدء مقدما في عشرين آلف مدرع من 
شجمان عسكره » ومعه صليجيم الأعظم ؛ فوصل إلى خلاط “ نوب 
وسبى > فخرج إليه عسكر خلاط » ومعه صندق لد كي الخارج إلى 
بلد حلب >“ في سنة اثنتين وستين ‏ على ما قدمنا ذَ تزه فكسره 


الم »لام له : : الت كني (1) 
صندق؟ وأسره» وصادف ذلك وصول الساطان» فامر بجدع انمه . 


وعجل إِنَادْ الصَليِب”" الذي كان في حبعه إلى نظام املك > 


(؟) الكرج م الْأَِارْ » وقد ذ كر مسالك المالك للاصطخري ١١١‏ : « إن الأيخاز 
قوم من أرميذة وأمم مذ شه اسمهم » - والكرج عند الافرئع, 08 0.0.0010 

(م) المرخ : آله عامهأ ُو س برعي السهام أو الفط “ مج جراوخ - والجرخية 
الذي يرمي هذه الآله - انظر ممجم دوزي (/«ما, 

(م) فىالأصل : «موهص» ولعلبا حرفة عن«قوءص» وقد ترح مكاهن الل النرنسيه هذه 
اللراس فقال : ,8]51668م 011 15ظاوء رقعنالا » 

(ب؟) في الكامل لابن الأثبر مإزؤءا : « وقال لهم ؛ أني أقائل امحتسا صابر (فان 
صلدث كثممة من 9 نعالى وات كانت الشبادة فان ابن ملمكذاء ولي عهدى » - انظر 
المنتظم لابن الموري .55١/+‏ 

(6) النرات الكرم - سورة لخي ”م + وؤاميا : «وليتصر أت أنه مك ره 
أ 95 لقو ي” عر بر” 6. 

(5) فى الكامل لابن الأثر لم/ أكءز : « قاسزمت الروسية وأس هندمهم وحمل الى 
السلطات فجدم أنه » - انظر شذرات الذهب م راس, 

(») فى ابن الأثبر : «وأنئنذ بالسلب إلى نظام الملك » - في المنتظم لابن المر زي 


عد ظ] 


1 حل في أيام ممرد بن نصر بن صالم  17٠‏ ه. 
وأمره بعمجيل إنفاذه إلى «دار السّلام» مشر بلح ؟ وتلاحق عسكر 
اروم» فَتدَ لوا على خلاط مما رصرين لما ؛ و تل الماك على متاز كرو" 
٠ 0‏ ر فى 2م - 
فسلموها إليه بالامان خوفا من معرة جيوشه إن اسحوالو| عليهم ؟ 
وذلك في يوم العلاراء رابع دي القعدة » سنة ثلاث وستين وأربمائة . 
فاما كان يوم الأربعاء سير أهلّ منا زكرد > وخرج بنفسه ليشيعهم 
اعم وام 1" و اميس مل 
وشرق جتوعه وحشوده ووافق ذلك وصول العسكرالسلطالى > ووقعت 
العين 9 العن > فحمل المسامون - رجل واحد> فرذ وهم على أعةا بهم : 
وسراع أهل مناز كرد متسألون من بينهم ففكل الراوم بعضّهم “ 
ونا الباقرن “ وترك الروم طريّهم الذي كانوا سالكيه » وعاد 
. 6 يي ل. 3 8ه 
ملكبم فنزل في مضار به بين خلاط ومناز كرد ؛ وباتوا ليلتهم على 
أعظم قلق وأشده . 
اس عم سا لي 0 0 72 ع 
زى اران فلما أصحوا لنكرة الحمس وصل السلطان أأب 
نهرة اللطاب . 7 1 
ارسلان فى بقية عسا كره > فنزل على الثير » وملك 
اأروم على موضع يعرف اأرهدة” 6 مائتي ألف فارس > والسلطان 











+/51 : «وأخذ الصليس وهربوا بمد أن انرا قتلا وحر احا » وحلى هتدمهم ألى 

(:) هنا كرد أو منازجرد : بلد بين غلاط وبلاد ألروم > في شالي يجبرة وأن 
- انظر زيدة الحلل ١‏ ] ؤام بالطاشية. 

() في الأصل المخطارط عندنا ه بائرهراء» ولم ندم عليه في ماجم البلدان - ونفي 
اانتظم لابن الجوذي 75١/+‏ : «فالتنيا بمرطم يقال له الرهرة .» - وارهرة كا في 
ممجم البلدان لياقرت "/ ٠هه‏ ما اطمأن وارنفم ما حوله “عم يحدد أله ميحر أء قر نبب 
خلاط 2 فلمل الامم هنا هو الرهوة لا الرهراء لقرب الأول من +واقم الحرب المذ ؟ودرة 
ولأنه يوائق كذلك ها في مآ الرّمان لسبط ابن الحرزى غاشية الصفحة م١‏ من ذيل 
تاريخ دمسق : « في هوطم يمرف بالرهو ببن اخلاط ومتازجرد © - لذاك صععحدنا الاسم 
في المنث كرا ترى. 


حلب في ايام مود بن نصر بن صالم - 15# ه. ١" ١‏ 


في “سه عشر ألف”" ؛ فأرسل السلطان رسولا مله مو الاوضراعة» 
وهمدصوده أن يكشف أمرهم ؛ ويجتير - <المم وبقول للك اروم : 
« إن كنت ترغب في الهدنة أقيئاها » وإن كنت رهد فيا وكلنا 
الام إلى الله عز وجل" ». 

فئان الر ومي أنه إ ما رس عد شروو فأ واسشكيركو جات" 
أفي سوف أجيب عن هذا الرأي بازي”* ؟؛ ففاظ السَلطانَ جراية » 
وانقطعت المراسلة نبا ٠‏ 

وأقام الفريقان يوم الخمس على تعبئة المفوف > فقال أبو نصر 
عمد بن عبد الملك المّخَاري المنفي فقيه السلطان وإمامه : « أنت 
ثقاتل عَنْ دين الله الذي وعد بإظياره على الأديان” » امهم وم 
الجمعة بعد الزّوال>والئّاس يدون لك على المنابر في أقطار الأرض». 

فاما أصبحوا يوم ابٍمعة ركب السلطان يجموعه ور كبت الروم 





)١(‏ بممعتلفف عدد المحارييث فى المصادر ؛ وابن المرزي بورد نفصلات سن اأرجرع 
اليا ه+/ زوم . 

(م) في الننظم لابن مر زي </ 539 : «فر اسل السلطان ملك الروم بأن يمود الى 
اده ) وخر أنا مم المد نه سيئنا أأني موسطنا فب اللفة » وكان ملك الردم قد نرق 

سوله يسأل اللينة أن بتقدم إلى الساطان بالصاح والحدنة . شاد حواب ملك اروم بأل 
قد انفقت الأموال الكثبرة للوسول إل مثل هذه آلالة ». 

(-) في المنتظم :ه هيهات لا هدئة إلا بالري ولا دجرع | الا بمد أن أفمل ببلاد الاسلام 
مثل ما فمل ببلاد أأروم » . 

(؛) الري : مدينة سوق يسددها وبي تابور مانه وسثورت فرسخًا - انظر ديجم 
اللدان لياقرت م "قن 

(ه) فى الكامل لابن الأثبر هم/هءى : «فتال له امامه وفتيهه أبو نمي محمد بن 
عبد الملك البخادي الحنفي : إنك تقال عن دين وعد اله ودس ه واظياره عل ساثر الأديان 
وأرحر أن يكرن ا تعالى قد كتب باسك هذا الفتيح فالقهم يوم الجيمة. . .» - انظر 
تفصيل ذللك فيا يلى من سطود بعد هذه الملة . 


[ 5م و] 


74 حل في ايام مود بن نصر بن صالح - ©5ا هه 
وحوإهفوا “ فاما حان وقت الذوال ال السلطان عن فرسه “وأحكم 
| مد حزامه ؛ وتشّر ع بالدعاء إلى الله تعالى » ثم ركب وفرق أصحا به 
فرَقاً كل فرق منبم لها كين ؛ ثم استقبل بوجوه المرب ٠‏ 
ار الوم وحمل ماك اروم يجم؛ > فاستطرة المسامون إن 
يديهم “ وَأستحروا اروم إلى أن صاد لكين من 5 
َدَائهم خرج الكين من خلنه, > ورَدُ المسامون في وجوهوم ؛ 
فل الله نصره ؟ وكرات. اروم > © وس الماك > وأسعولى 
المسامون على عسَاكرهم ' وغتمو ا ما لا يمد كثرة ولا يخصى عددا 


دع م زم 
ىف 


و نمه ٠‏ 


وفيد الملك أسي | 2 2 بدي السلطان » فأقامة ين يدنه ٠‏ 
ومعة بأزي و كلب صبد ٠.‏ 

وكانت مع الراوء ثلاثة الاف عحلة تحمل الأثقالت والمنحنةات 
كان من مايه منجنيق . ) سَمانة أسهم, قى 1ه مائة عصلة ؟ وعد فيه 
ألف ومأنحا رجل ©“ وَزن ححره بالرطل. الكبير قنطار ؟ وحم لالعمسكر 
من أموالمم ما قداروا عأبه . 1 

وسمّطّت قِيمَة المتاع والسلاح والكراع» حتى بيعت الا 
عشرة خوذة بسدس دينار ؟ ول لسآم | من عكر الراوم ااال 1ه / 
الذي كان يحاصرا خلاط > فاما نهم الكرة رحلوا عن البلد 
جَافِلين ؛ فاتبعهم المسامون وتخطّوا أطر ةر م“فلم يأ أوْلهم على أخرهم. 


.6 في الكامل > والمنتظم : 2 وعفد ذنب فرسه بيده‎ )١( 
؛ : 2 فامرم الروم وقثل مثيم هأ لا يخصى حمق‎ ٠١ فى الكامل لابن الأثير ه/‎ )) 
.6» امتلات الأرض بحاث الفتلى وأسر ملك الروم‎ 


جح 95و" جح 


١ 


حلب في أيام مود بن نصر بن عالم- م13ه.  "١‏ 
فنْ عجيب الاتفاق ما حكى : أنه كان السعد ددا له 
كوهر ثين”" مملواه * أهد اه لنظام الملك قَرَدَهُ عليه فجعل يُرَغْنْةُ فبه 
فقال نظام الك : « وماذا ركوو ذا الراك أي 
ولك اروم أسي ر| » »> ؛ مستهز به . 
أنبي هذا | إلى أن كان في هذه المادثة ف تفق و قوع 
ملك ملك اروم في أ ذلك الغلا ' فخلع السلطان” عليه “ وبالغ في 
اكرامه 6 وحكمة فى طلبه واقتراحهة "4 فطلب بشارة غزنة اع 
فكت له يذلك . 
م رحل السلطان"” إلى أذرسحان » والملك في قده >“ فأحضره 
السلطان بين ع8 “ وسأله عن ٠‏ سب لمروجة وتعريضه نفسة 
ئره لمذا الأ ؛ فذكر أنه م ثره إلا حلب > وكا جرى 12* 
كأن حمود الس فيه والبأعث عله > فتال ٠‏ « اصدقني عما كنت 








)١(‏ فى الأصل الخطوط عندنا : « كوهرابين» - وفى أبن الأثير :« كرهراثين» 
- وق المنتظم : « الكبر - أي الخادم » - وهر سمد الدولة كوهرائين فثل سنة سبحياه ؛ 
وكان في ابتداء أمره شعادما للملك ألي كاليجار بن سلطان الدولة بن بويه انتقل الله هن 
خوزستان - انظر ابن الأثير +/.9د » والنجوم الراهرة ه/سمة. 

(0) في المنتظم لابن الحموزي م مجم : « وخلع على الذي أسره و يجيه وإعطاد ها 
أؤنرحه © - وفى هذا المصدر صل و اسع كدان أأر جرم | ليه لا كال ماساء عند أبن 
المديم هنا . 

(#) في معجم اليلدان لياقرت سامهلا : «خزلة : بنتعم أوله وسسكون ثائيه مم 
نون همكذا يتلفظ جما المامة » والسحبيح عند اللياء ٠‏ فزنين وسريونضا فيقولون ححزله .,. 
وهى مديئة عظيمة وولايه وأسمة فى طرف شير امات ' وني الحد بين خرامان والهند. » 

(ه) في الكامل لابن الأثير ه+/ 1٠١‏ : « فلا أحذس ذمربه السلطان الب ارسلان 
شلا شة مقارع بيده > وقال له : الم ادسل اليه في الحدئة فأبدت فقال دعنى من التوبيخ 
وافمل ما تريد » - في المننظم + / "5م :2 فتقدم السلطان اأحذؤاره قاحطضر بين فديه قضْر به 
بمذه ثلاث مفأارع أو أدعا ورقفة مثايها,. . ,ع 


لس يع أيه د اسه 


زخه نا | 


* | حل في أيام مود بن نصر ين صالم - 158 ه. 
عازماً عله أن لو ظئرت لي »؟ فقال :” كنت أميلك'" مم الكلاب 
في ساجور» " . 

فقال السلطان : « ما الذي تؤثر أن تيفمل بك ؟ » فقال : « انظر 
عاقة فساد نيت واختر التسك”" |» فرق له قلب السلطان > ف 
عليه > وأطلتَّةُ » وأ ره » ولع عليه تبعل أن أشرط عله" أ نلا 
يتمرض لشي من باد الاسلام “ وأن يطلق أسرى المسامين كليب > 
وسيره : إلى بلاده » وسير مَعَةُ قطْعة من العسكر توصله” ٠.‏ 

فامً انصرف ديوجانس إلى قسطنطينية خلءوه من الملك”" » 5 
يتم له ما أد اد ٠‏ وقيل : أنه كحل > ومات بعد مذة ٠‏ و شل أنة 3 
أسر للروم ملك فى الاسلام قبل هذا ٠‏ 


اسي مور وك | وه 
يلك 2 2 005 
وامأ دود بن نصر بن صا فإ نه سأر لعسكره بعد رحيل 





(؟) في ابن الأثير : «فتال : افمل القبح » - في المنتظم : « قال : القببح 4 . 

عر الساحرد : خشبة تعلق فى عثق الكلب يقاد جها. 

رس فى للكاءل لابن الأثير هم/ ١٠و‏ : «قال له : فا نظن أ نى أفمل بك : قال اما 
أن مقتاني واما إن تسبرى في بلاد الاسلام والاخرى ببدة ورهي العفو وقول الامو ال 
وأصطناعي ناما عئلك »6 - انظر دفصيل حديثها في الملاظم لابن الحوري <م سم . 

(>) في الانتظم وفي ابن الاثير شروط مقصلة مثها انه فداه بالف ألف ديار وخممائة 
ألف ديار وأن يرسل اليه عساكر الروم اي وقت طلبها » وأن يطلق كل أسير في بلاد 
اروم - انظر الصفحات المذ كررة قبل هذا الكلام في كل من المصدرين . 

(0) في ابن الأثير : « وميس ممه عسكرًا أوصلره الى مأمئه وشيعه السلطان فر سخا » 
- في المتاظم : « وأنفذ حاحبين وماثه فلام يسيروت ممه إلى قطنطيلية وشيمه ُو فرس*» . 

(5) في ابن الأثير : « وأما الروم فلا بلنيم خبر الوقءة وثب ميخائيل على المللكة 
لك البلاد ه - في المنتظم : « ولا بلغ الروم ما جرى حالرا بينه وبين أرجوع الى بلاد هم 


حدايوم م 


١ 


حلب في أيام مود بن نصر بن صالم - 14) . ا 





السلطان عن حاب 6 وؤزهمورل دنو كلاب والسلواى» ف شعمأن من هلو 
السنة > فنزلوا بالقرب من يعلبك قاصدين دمشق وبلادها ‏ وبها 


يومد ابن منزو الكتامئ _ حسب ما تقدم السلطان إليه> وأقام مود 


ليتبين ما يفمل . 

ركان عمّه عطّة بن" صالح قد | صارَ مع الراوم مسعنجدًا بهم على 
ان أخمه محمود ؛ '؛ ولعد أن قصد المصر بين فلم يحصل على ثيه منهم بج ٠‏ 
فخرج عطية مع النحت دوقس أنطاكية وعسكر الوم 0 
معة معرة مصرين' '' وأحرّقوا نعضّها » وقتّلوا من قدروا عليه ٠‏ 

وبلغ الخبر محمودا وهو في أرض بعلبك فعاد إلى حلب » وسار 
السكيمان للحق بالسلطان أللب أرسلان ؟ واتصات غارات اروم 
ع ى الام“ فاستنجد محمود « بقرأو لكي ومن ممه من الأمس | 
بفاسطين“وهى : ان أخي الملك ابن خان» وأنسرئ أوق ' ''وإخوته ٠‏ 
وكانوا أول من طلع من التراه إلى بلاد فاسطين > وفتحوها > وأقاموا 
بها فنزلوا إلى حمود منجدين له» وأقاموا إلى أن تفرق عسكر الر وم. 
ودخل عطية عم حمود إلى قنطْنطيقّة“فمّط من سطيح 
* كان اا عله وهو سكران ؟ ات سنة أريع وستّين ؛ 


عا 


موب طلم 


وملكوا ذيره تأظير الرهد ولس الصوف » - انظر كذلك في مرآة الرهان لسبط أبن 
المرزي هاشية ذيل ناريخ د مدق بالصفحة سءز > ,(٠١.‏ 

(9) ممرة «صرين : كورة لمواحي حاب., ' 

(«) هو إيشكين الساوالي شحنةٌ بنداد - انظر ابن الاثير م/١١١.‏ 

(خ) هو انسز بن أوق الأوارزء فى دن أمراء الساماان ملكماه - وويل داءت تر له في 
باريخ ابن عسا كر لد مسق د . أأسام وسسرر و م) وسحعر وقد قدل سنة إلا هم . وابن الأثير 
هم إسرمؤ بقول أن الشامييث لسسموثه 2 الاقسس 6 والسائم اله أنسز وهو أء م نراقي , 


] م5١‎ [ 


[ ١و‏ ل ] 


ف حلب في أيام مود بن نصر بن صالم - 166 ه. 


وسار محمود إلى ال حبة''" فأخذها ؟ وحمل إلى حل ودفن باغ ري 
اب المنان”'” > في مشهد أمه طرود'”" قبلى إسعان الثقرة » وصل 
عليه إن أخيه محمود .ثم عاد الأتراك بعد أن حمل إليبه جود مالا 
وخلا . 

وفي سنة أربع وستين وأربعاثة » تغيرت أخلاق 
محمود بعد حمل الساطان “ وتتكر لأصحابه ؛ 


و تغير على وديره أبى الشر النصرانى ؟ وكأن هو الذى ساعده عالة 


ابو شر النصرالى 


حتى ملك حآب > واستجذب العرب إليه » وكان القائد أبو المسن بن 


أبي الثريا ‏ الذي كان وزير عطبه _ قد سعى به ليل وزادة محمود > 
وطالبه مال جليل . ٠‏ 

وكأن محمود قد رغب في جمم امال » وَعَلْب عَلَنِه حب | الدنيا 
فل كر له أنو بشر أنه عاجز عن أداء ٠‏ ما طوراب نه “ وأنه مم لا تصل 
يده إليه ولا إلى بعضه . «قامى محمود بكثلٍ وَل دٍكان لآلي بش وبقثل 
أخة ؛ فثتلا وقطم رأساهما » وعلتا ف 4 ؛ فسمع أبو بشر وهو 
يقول : 

وَبِحَ ذهري ما أمىه مأ وى و وان 

وحلف أن يشر أنه بعد ما قعاه بابئه وأخيه لا يظهر له شنا من 

)١(‏ الرحبة : بشا وبين حلب خمة أيام : انظر زبدة إلفب وإسرة بالحاشية. 

(؛) باب الؤنان يقم في المانب الغرلي عن حلب . 

(س) هر ذ كر هذه المرأة في زبدة الملب ١/#.م‏ > وهي زوجة صالح بن مرداس 


ام عطية > وإليها ينسب مشهد طرود ارج نأمب نات 1 طرف ألطلاية . 


0 وقم المجز في الأصل : دما وفلى خيره بشذره» وهو ذا أقرب إلى السمر 
العامي > فلمله كا صربئا. 


جد اكت مح 


يت 


- 


حلب في أيام مود بن نصر بن صالم - 170 ه. 0 
ماله ٠‏ وقال : كل من عنده شي* مودع فير في حل مِنْه وسعة ٠‏ 
وندم محمود على ما فَمَلَ “ وأراد الر جوع له ؟ وأرسل إليه شافع 
بن الصولي أن يقرّر عليه شيا ويطادً؛ فأمتنع ٠‏ 
واتقّق أن حمودا اصطبح ؛ وقِده إليه مام بعد سكرة > 
نقد منه لألى لخر مع فراشه ؟ فقام داعا » وقسل الأرض “ وشكر 
وَدْعا ٠‏ فءرف ابن أي الثريا “ ف ركب >“ و لمي لراش وده م إليه ماثة 
دينار ؟ وسأله أن نقول لحموه إن هذا شيخ خرف انكل 
طعام” مُولانا » وقال : كافأه الله وعجّل عَلَيْهِ » ٠.‏ ففعل الفراش ذلك 
ودخل ابن أبي ]عقي مل عثره؟ وجاراه في حلي ل 
يععلق بأبي بشر فلم يقبل عليه » ووجده مملوء التّاب عَيْظًا من جواب 
الفراش ٠‏ فقال ابن ألى الأثريا  :‏ الله لا يشغل مولانا خاطرا > فا أراه 
منبسطاً في مجلسه ولا نمصنياً إلى المملوك » ٠‏ فحدثة ما قال الفراش > 
فقال يا مولانا :ل تزل إله محسناً وَيقا بلك بالاساءة فكيف يكون 
بعدما جرى عليه وعلى ابنه وأخية ما جرى ؟ وأنا أدري انك تريد 
ماله؟ وقد تَكرّر قو له أنه لا يمطيك شيئا » ٠‏ قال بحمود : « هذا 
يفي | وخاقي » خذأها وامض إليه فان ل يقر بِتَّىه فاقثلة» . هوا 
٠‏ ققاماين أل الثريا من ندم بذلك>واشتغلحموه بالشرب< فَنَهم 1 
منه ؛ وأحضر ابن ابي الثري أابشر فلم يطالبه بال بل قال له :» 
زلت تتجلد حي صرت ت إلى هده الال » . فقال :يا قائد السوء قد 


)١(‏ طُمست معالم هذه الكل في الأصل المخطوط © فرأينا أن أقرب كامة إلى 
الرسم والممنى : « نحم» أي أفرط و بالغ . 


د 17و جه 


ف حاب في أيام حمرد بن نصر بن صالم س © قم , 





علت أن هذا كله من سنيك » والأجل/ لامرة له » وهذا موت 
الشهداء ولكن استمد لرجلك يحل » فستموت مينّة الكلاب. 
وجرا ج. متك إلى حدق » . 
وقتل أو بشر » ودمي وسط بر إستان القصره وصعد 
الوزير أبو نصر بن النحاس ثني ل الم قثل ألى بشر إلى 
خدمة محمود > فقال له مس ١‏ «تمذي إلى أبي بشر لتمرير ما عله> 
ديطآن» ٠‏ فقال : «يا ا مؤلانا وما قد كله فأطرق حمود ساعة وقال: 
« تَتَعل وله اميل » ويب با أيا نضر أن ١‏ كم هذا الأمر». 

قال أو نصر : « فا حدثت به إلا يمد موت محمود ٠»‏ واسعقل 
ابن ألى الثريا بوزارة محمود . 
وأما سديك الملك أبو المسن ن منقذ كإنة استشعر من 
| تاج املوك أن يشبضف_وكان أخاه من الر ضاعة_فاجتمع 
باسباسلار”' أبى جرب “ المعروف “ لبه الفايا"”* » وكان صاحب 
بس محمود وندعة “ وكان لابن منقذ إليه إحسان كثير وصنائ مج 
فقال له : « قد استشعزت من تاج اللو م فانظن ما تعمله معي © . 
قال ؛« تكلثى أنْ يقول الأمير أريد أقيض” ص فلان فأخبرك 
بذلك ١‏ لا ؛ والله » ولكن أن أنفذ إليك مع عجوز عندي ألمَئ 
ديتار ؟ فاذا نفدت" طلنتها منك فشأنك وتفسك » . 

فبعيت ' تلك الدنانبر عنده مذ 2 نقذ الععيجور . يطلنهبا ؛ وكان 


مل الي شر 


هر اسم "”, 


)١(‏ فى الأصل : إسياءلار»-روه ي مثل أسغبلار »2 انظر في ممناها صبح الأعسى صو اه 
() في الأمل ؛ < خرية النافا» وم ننقع عليه في ااصادر الاخرى » ديبل إليثا أنه 
مصحف ؛ قلمله « شربة القايا ©. 


حلب فىي أيام شمرد بن نصر بن صالم - 18 + على 


قد أصلح حاله | للسفر “ فدفم إليها الدنانير » وز كب من يومة» وخرج زأكظ] 


من حلب إلى كفرطاتب فاسةتصحب منبا ما أراد . 
وسير -حسان ان كام ل بن الدؤح إلى سديد الملك بن متقد يسأله 
الاجتاع به فاجتمعا ؟ فقال له حسين : « الش رأيك ف الدخول إى 
0 :ما أقول لك شيئا لأنَ لك مالّا عطي “ فإن أثرات 
٠‏ دتراكه كنت ملوماً عندك > ولكني أقرل لك ما أعمل © وأنت 
ا ٠‏ وال لا نظرْت محمودًا أندّا»1. 
وسار إلى طرابلس فكتب محمود إلى ابن عمار” ' نأ يأمره بالمَبِض 
عليه ؛ وينذل له ثلا نة الاف دزهم, ورقية فلم يطفر بة ٠‏ 
وسار ابن منقذ حتى وصل إلى طرابلس في سنة خمس وستين > 
فلقي ابن ٠‏ عماد وأخاة > فكاتبيها محمود فتتكّرا له . 
وعزم ابن مُق على الطلوع إلى مسر » فاتفق مؤت أمين الدولة 
ان عمار فشد ابن منقدذ من جلال المللك على ن ممارا” وعاضده بماليكه 
ومن َل ممه من أهل كفرطاب؟ فأخرجوا أخا أمين الدّولة ؛ وتولى 
جلال لمللك ؟ وعظم حل ابن نقذ علط حتى كان كمه في طرابلس 
مثله ٠‏ وكاتنَهُ محمود يتطبيب ب قلبه » فلم يش ره “ دل يعد إلى حاب 
حتى مات . 
() في الأصل : إلى ابن ممروث» ؛ ولمل الثاسة سها فجملها تكذلك »© فثدن لا 
نمرف من هو ابن عمرون © وأصح مها أن تكون ١‏ ابن عمادكاكا يفوم من السياق فالمبارة 
مكر(ة . 
() انظر الككامل لابن الأثير ه+/ ١١‏ و-وفي الاحرم از اهرة ١١١/٠‏ :هفلانوفي قام 


مكانه أبن أخيه حلا ل الملك أر الحن بن محمازة ©» وصيط اللد أحسد يط و بكر لفقد 
عمه أثر كفايته ». 


د الأوع هد 


[ ؟5د] 


ا حلب في أيام تمرد بن نصر بن صالم - 118 ه. 


آ وقبل : إن ابن النحاس» كاتب محمود “ كنب إليه كايا 
اس الواس 00 ل ٠20000‏ 
ظ من نفسه يضمن له فيه الرضا عنحمود>و كتب في آخره: 
« إن شاء الله'' وشدد النون من « إن » ؛ ففطن ابن منقذ بأنه أراد 
قوله تعالى : هو إن الملذ أكون بك لتتثلرك 4" فكب جوابة : 
1 كتب |0 الخادم » و كسر الألف > وشدد الثون من ” إن > ؛ 

فنطن | بن" التحّاس بأنه أراد قوله تعالى : 8 إنا لخ ندخلهًا أيدًا ما 
داموا فيا 4" . 

وأما مود فإنه لا يئسى من عؤد ألى المسن بن منقذ قبَض على 
أملا كه جميعها ٠‏ وأما حسَين بن الذوح فانه دخل إلى حلب فتثله محمود 
يي 
وكان حمود قد خطر له أن يولي في كل قُلْمَمَ من 
قلاعه رجلا من أهل حلب» وتككون ذريعه وأهلء 
نحت يده “وطات من الوزير ابن أب الثيا أن يخعار له من يوله عزاز» 
فقال :«لا أجدٌ لذلك إلا أيا محمد بن ستان الخفاجئ » ٠‏ وكان أبو نصر 
ابن النحاس <اضرا » فصوب الرأي فيه ٠‏ 


خأ يي يي يي يي سيا 


)١(‏ وردت هده المكاية في كتب التاريخ على أنها بصدد الشاعر ألي مممد عدا 
ابن سنان التةاحي' وين العدمم نفسه يتردد في حكاتبا عن ابن منقذ أو الحذاجي ثم يترل 
ليلها وقعثت للاثئين يما - انظر ما يل هن صغفحات » وارجع كذلك إلى فوات الوفيات 
لا بر كا كر الكنى في لرحمه الكقاحر وإسسوم , 

عد القرآن الكرع سور القصص 2م / ءم د كمال الآنة : « وجاءً رَجَل من 
أقمي المديدة لسسع ى قال يا موس إن الملذة بانسرون” بك ليتعدرك فأخرج إفي 
لك" من الا صحين » 


1 أل أن الكر مم - سوارة الما بدة و و كال الآية ب « قالوا ب موسق 


ا سسابه الخقا 


أن لن ذل خلكن' أبدا ما داموا فيا فأذْ م أت وَرَبكُ فقما تملا إذا مهنا تاعدرن » 


11م 
نو 


حل في أيام مود بن نصر بن ماله - 8 ش. ا 


فأحضره مود وولاه بعد أن امتدع ثم أجاب ٠‏ 

م إنه أاستو حش عله فاستدعاه حمرد عدة دفمات إلى حلب ؟ 
فتملل عليه وم يحضر > وكان أبو نصر بن النحاس صديعه و كان كاتتب 
تمرد ؟ فكان بكسب إليه ويجحذره ٠‏ 

تأمرهٌ في بعض الأيام أن' يكتب إليه كتاناً يتلطّفه ويامره 
المضور والكتاب عر ألى نصر 4 لأندكان يعلم ما ببنها من المودّة؟ 
وأبره أن نضمن له عن ترد كل خير ؛ وأبره أن' يكتب السكتاب 
بين يديه > ولم يقع له أن يأغز فيه شيئا. ظ 

قال أو نصر فا قدرس أن أممل فيه سوى أن شددت" النون من 
( إن شاء الله)؟ وتناهيت في لفظ الكعاب» وقلت: أوعرقت ضد م| 
كعدت"' ا كنت بصورة من نش » . وأخذ ود اكاب وَرَقف 
عليه > و كرر فيه نظردٌ فىآه كافاً شافاً > فَأمرَ بِِلصَاقَهِ وعثو انه ؛ 
وَدَفمه لبعض أصحابه وَوصاه أن يقر ل:« هذا كان دفمه إلي أبو نصر 
يدَاره » ٠‏ وسار الفراش ٠‏ 

فاما وقف | أبو محمد عليه كرد فيه نظره © وبتقي متمحباً منه > 
ويقول:« أخي أبو نصر أعطاك الكتاب بداره أم:بالديوان أم بالقلعة 
قدام الأمير ؟ » فقال : « بل بداره » فقال : « ما هذ! دحيح!؟ 
فحلف له فلم يِصَدْقه إلى أن قال : «وقعت على المعنى» ٠‏ و كتب جو ابه 


يذكر فيه شكر أبي نعسر > وأنه متم لور عند زوال مى جسمه. 


ثم إنمكاتب أبا نصر خف“ وأعامه أنه عثر على المعنى في تشديد «إن». 


- +4١١ م‎ 


[*1ظط] 


[ 5 و] 


6 حل في أيام مود بن نصر بن صالم - 158 ه. 

وقد ذكرنا أنه جرى له ذلك مع ابن مُنْقَلْ فيحتمل أن يكون 
وقع ذلك معهاجيماً ' ٠‏ 

ثم إن" تمودًا أنكر وقال : « ما أعرف قتله إلا منك » 4 فقال: 
« كيف ؟» قال: « تضي إليه اليوم ومعك ثلاثون فارساً يقفون لك 
في بعش الطريق “ وتقدم منك إليه من يُمدأ بوصولك ومعك في 
رانك هذه المشكنانة”'' وممك أنت خشكتان غيره ؛ فإذا فعلت 
ذلك لا بذ أن ينزل وبلتقيك من قلمة عراز“ ويعرض عليك الصمود 
والنزول عنده“فقل له: أنا موجل ومسْتحلف أن لا أنزل على الأرض» 
ولاآ كل لك طناما ؛ وطول الحديث مه إلى أن تعلّم أنه قد جاع» 
م اذكر أنت الموغ واخرج لك خشكناقة من الذي ممك؛ثم أخرج 
المسمومة فادفنه إليه » وكل أنت التي لك “ وتَحدّث' معه ويكون 
حديككما على فَرَسيِكل) وأنتها : مزل من أصحابكيا ' وطول ممه 
المديث ولا تبت حت يتفي كله * وعلامةً مدقك من ؛ و الا 
غرنت عنقك » . 


ت اققاصى 
34 ِ كدت 'لأورت مده “فخرجت وأنا على غابة من الازرع 


والتأسف كيف قفى |اللّ ذلك على يدق “؟ وجعأت”' دَفعة 5 أعورل على 


. (رحم إلى الصفحة ١ح السابقة‎ )١( 

(«) ااشكتانة : نوع هن اذب يصنع هع الربدة والفستق وهو كلخلرى الممروفة في 
الشرق 4 وف الفارسية تن ما يسميه النربيوت « يسكوبيت 01301011] » أنظر ممجم دوزي 
وإسربم في كلمي هش كنانح واسششكيانك » . 


جح ءءء ؟ جم 


قال 1 نصر بن النحاس : فنزل على من ذلك أ 


ل 
00 


حل في أيام مُمرد بن نصر بن صالم -- 636 ه. 4 


المرب ؟ ثم إلى أفكر في أولادي وأهل وان وإنني إن قمعت ذلك 
أهلكتهم لعلمي بم صاحي ؟ ثم إن الفرسان : متو كله فى . 

فم اجتمعت به فعلت ما ذ كره ي» م ودع عند استيفا. ٠‏ كل 
المعمكنانة » ورحعت من" موضعي مادرًا ؛ وأنعدت من أرض 
عزاز “ور كت جنبباً كان معي “وجديت فى ااسير خوفا من ااظلب. 


وصمد أبر تمد إل لى المركز » فوجد منصًا شديدًا ورعدة ؛ ثم 


3 5-0 


قال : « قتأنى أ< ي أَبْو صر اطابوه » ٠‏ فركبت الخيل خلمّه فلم 





ووَصل أبو نصر فاجتمع بمحمود ' فمرفه ما جرى ٠ ٠‏ فاما كآن من 
ذلك النّد وصل رسول من غَزاز يستدعي الشريف ااتقيب أيا المعالي 
لفَضْل بن موسى وابنه سنان بن أبي محمد الحفاجي » وجاعة من أهل. 
وذ كر الرسول أنه في السياق > فنع حدود وَلَده من الخروج ؛ وأمر 
اريف أن يتولى القامة إلى أن ينْقذٌ إليبا والباً ؟ فو لاها بعد خمسة أيام 


م 6 


وتوا أبوعحد في قلمة عزاز في سنة يسدر وستين وأردعماثة 
وقيل سنة أدبع وستين وهو الصحيح 3 وجمل إلى حلب ؟ وصلى 
عليه الأمير محمود بن صالخ ؟ وقبل ٠‏ إنه تو فى سنة ثلاث 
وسبّين ‏ والأول أصح ‏ وَل أحس بالموت عما مل 





(و) انظر ترجة ألي محمد الخذاجي في فوات الرفيات لابن شا كر الكتي ١‏ /سسم ' 
وهو عبداك بن محمد بن سعد بن سئان الحفاجي الشاعر الأديب كان يرى دأي الشيمة 
وقد عمى بتلمة عزاز من أعمال حلب - ارجم إل قام الحمكاية عند ابن شا كر الكمي . 


صخ “0 ؛ هت 


[ 5 نا | 


٠‏ جدفاة عرد ف لمر فم د اد م 





إن كانت التاك فيهم غير واف ! تريئس در الأغاريب 
وسخ 2 


| تمسكُوا إوصايا اللوم ينهم وكد أن يدرسوها فلار(" 
وفيل : إنه كان كتبها أبو محمد من عزاز إلى سديد الملك بن 


“7 عل لني عي 7 


تقل ؛ ويذكر ل في كتابه أحوالة وباج عَدُود في طلبه » وكير نه 
44 فيه » وخوفه من غائاحه وظأمه . 
وني سنة خمس وستين وأربعاثة ‏ وقيل في شوال سل ة 


إلا 


اسه هلوا سل ١‏ : 2 
أريع وستين وقد أبو الفتيان بن حيوس"' على محمود 


ان نصر بن صا ' وكان سديد الملك بن مُقذ اجتمّع به يطرابلى» 
وراى تور بق ي تماد ممه لأجل ميله إلى الدولة المصرية © فأشار عله 


وص 


أن يقصت حمودًا بجاب > قتصده صحبَة نصر بن سديد الملك بن متتل > 





فأحطره مود . 

وكان قد جلن في مجلسه وأمى امار الشراب ة فشرب قدا“ 
6 قال :” ادفعوا الحمر فإن ابن حيوس يحض رفي متددا ‏ وفي نفي 
أن أهة حائزة سنّة فإن كان الث رَاب في بجاسى قبل وه ة وهو 
سك ران » فرفع 6 رحد ر الامير' | أبو الفثيان فأنشده قصد تا 3 الممية 


عار 


>عثى كام 
الى أو لما ' ' : 


يما 





(0) ورددتث هذه الأبيات فى فر ات الرفات واسسبمو. 

() هو أبر الثثيان محمد بن ساطان بن محمد بن حيو س الننوي الدمشتي اللقب 
عمطنى الدولة الشاعر المسهور > أحد الشعراء الشاميين اللحسئين ولد سنة ياكس ه- وتوف 
عله ه - انظر وفيات الأعيان ٠١/١‏ ؛ ومقدمة ديرإنت إينْ لوسرل نمه الأستاذ خليل 
عردم بلك ؛ يدمشى (وة١,‏ 

(#؟ وردت هذه النسيدة في الدير إن المطبوع #إذههجع- .ص 


تخد الأء + هسب 


حلي في أيام مود بن نصر بن هاليم - 1151 ه. 4١‏ 





5 
م وهل.ثثم 7 


واف ليد ليم تذما» ولا تتثرامن جار 6 تمك 
أرى كل معو جح المودة 0 ل كم © ويأه ى حَتفَة من تقوم 

وهى قصيدة طويلة » أحسن فيا كل الاحسان “ وذ كر إشارة 
ابن منقد عليه نِتَّصِدِهِ فقال : 

سأشُ” رأنا مْمَذِيا أحلن ذْرَاكَ فقد' ' أو جميلا وأنعنا 

فوهب له ألف دينار ذهباً في صيئة فَِّة'“ > وجعلها له رسي 
عليه في كل سنقّء 0 

واحتفر الخندق بحلب فجاءه أبو النثيان فقال:« هذره أعمال يعجز 
عن كسرى 7 ودو و الأكحاف» قال محمود : « ما كأن الأمير بو 0 
أن < ينفذك حي عملت >" واجتمع يباب حمود نْ نصر 58 
من الشمرا. . افلم صل إلى واحد د هنهم جائرة ٠‏ غير ايبن حبوس» 554 


إلله ان الدويدة 6 الممروف الات ا : 


على بإيك يمون" من عصانة ناليس فَأنظ في امور لايس 
وَكل قنعت مك أ لعصارة لي يشر لذي أعطيته لبن حوس 


ص ساس و) سواسو م 
وما ين هذا ١ر60‏ سه وَلْكِنْ سميد لا يداس بمنحوس 


.» فى الديوات المطبوع : « لقد أو‎ )١( 

”0 فى الكامل لابن الأثير م / نم١‏ : « وأمر له م كان معدل 4 أبره وهو ألن 
دينار في طبق فضه .. 

(س) هذه المملة مطيوسة في الأصل من أثر الرطوية وبلل المداد » ولملها كنا رسسمئا . 

(؟) فى الكامل لابن الأثير ه/ »در : « وكان على بابه سماعة من الشمراء فقال 
بعضيم : » - وابن الدويدة هر أبو المسن: أحمد بن محمد مسري ا فى الوفيات .١١/١‏ 

(8) فى أبن الأثبر .م / »م١‏ ' والماتظم م.م : « على بابك المممور » - وفيات : 
« عل بابك امحروس» . 

(1) فى ابن الأثبر : « هذا الثقارب 6 - ولي الننظم كذلك : « هذا التفارت ». 


[ خكمو] 


“+ حل في أيام ممرد بن نصر بن صالم - 667 ه. 
ا جل | لني أعليتة لا عطيتهم يذله. 
آمر لهم بالائزة ماثة دينار أو أ كثر ٠"‏ 
وقصد الوم ناحيّة عزاز في جموعبم » فخرج محمود إليهم في عَذةٍ 
قليلة تناهر ألف فارس» فاندفع الروم بين أيديهم؟ وقصدوا أنطا كي 
3 وستين ٠‏ وافتتح عمو د قلءمة السن ف 
5 وض حموذ أن طر بن تا بجاب في مجادى الأولى 
م2 
من سنة سيع وستّون وأربعماثة ٠‏ وحدثدت ل به فروح في 
م َك فق 
مكان محمود ق أول ملكه حسن الأخلاق ' لين الجانب> 
كر النفس > عفيقاً من الُروج والأموالٍ “م تتكر وراد عليه حب 
الذنيا » وجمع الما فلحقة من البّغْل ما لا ' لوصف ٠‏ 





(و) فى ابن الأثير : «فقال : لو قال بثل الذي أعطبته لأعطيتهم ذلك وأ لحم 
عثل نصفه » . 

)”(٠‏ السن : قلمة بالمزيرة قرب سيساط - انظر زبدة الحلب ٠١١/9‏ بالحاشية ؟ 
وهواينات وسو بالحاشية ميث يرسييا * 560811108 »> . 

رع) في اللاظم لابن الحرزي ٠/٠١‏ .سر : «اسئة 8ه ه - نولل ممرد بن لصي بن 
صالح أمير حلب كان من أحسن الئاس نزل بها في سئة سبع وخمسين ؛ وقري على همه » 
وكان عملة قد مللكما . عد أخيه نسر فحاصره فخرج منها» - وفي النجوم الزاعرةء/١٠٠‏ 
2ه وقيبا نوق محمود بن فصر بن صالع ضاحب حلب وبءرف بابن الروقلية ... وسبب 
مونه أنه عشق سارية وحته وكانث كنمه منبا ثانّت الجارية فحزت عليها حر مات بعد يومين5 . 


جح ذاعم ججح 


ا 
2 


|0 زكد 
علب في يا نص زر صا 


ورم اه ا اس اي اناس عبتت الاي ايع للا س5 
حَك مرفي حلب - بين نص اراد - اسه لكر 


/261” ف هه كؤافش 


كرض يقابك 

وأوصى يجاب لابنه شبيب” ‏ وكان صعْرَ أذلادو ‏ فلم تنفذ 
أصحا به وَصِحَة ؛ وملكرا حلب وَلْده الأمير نَصْرَ ' بن محمود '؛ ؟ وجذه 
لامو املك العزيز ابن جلال| الذولة بن بويه4وأحصى ما وُجد في خزائن 
مود فكانت قمثهة من العان والمتاع والآلات ١‏ والثياب > 
والمراكى ألف ألف وحمماثة ألف دينار ٠‏ 

وأمنَ الناس فى أيام نصر ٠‏ وكانت سيره سح من يس أبيه 
وأحسن إلى أهل_حَلّب؟وأطلق من كان ني اعتقال أبيه من أحدائيم > 
وعم الس يجُوده ٠‏ وكان بحرا للمكارم الا أنةكان لا يستطيع أن 
يرى أحذا يأ كل طعامة مع كرمه وجوده . 


م اخ سام 


ايم هيو سس 1 
17 التصيدة الى أوَلا"" : 


ورم اهسار # ا سلس سا »" خ م ساس مت يي ا سس ل اه 
كفى الدين عزا ما قضاه لك الدهر شن كأن دا نذر فد وجب النذر 
' 000 در 3 
اععذر فيا عن تاخر ه عن سلنه فةال : 





4 في النتظم لابن الجرزي +/ءس : « مئة وه ه- وكان قد نرفي محيوط بن 
تمر صاءب حاب > وى هى لابئه شبرب بالبلد والقامة فلم بم م ذلك وأعطبها ولده إلا كير 
واسيه نمي تسللتك طر بق أبيه في سكرمه » - انظر ذيل تار دمسق لابن القلاى م٠وه-‏ 
وفى النجوم الراهرة ه/ ٠١١‏ : « وكان يكره نما وهب شبلا » والسا كر تحب 
مر[ » فلا زالوا تق ملك فصر وخلع شبل » ويلاحظ أنه صحف شيببا إلى شبل. 

() أنظر دبوأت أبن حدمو س. المطبيوع ١‏ التركضى صا شا 


007 0 001 .أ 
ودخل عليه أبو الفتيّان بن حروس حين و لي حلب قفالشدهة 


زغخةظ] 


[ وذو ] 


6 حلب في أيام نصر بن ممرد بن صاءم - 1634 ه. 





> كام الل 2 م ع > # م 
تباعدت عتكم حرفةٌ لا زهادة ديرت إليكم حون مسني الضر 


عى يا سر 007 


قجاد ابن نصّر لي أن تصرمت: وَإنى لأرجو أن سيخافها نصر 

فاطق له نصر الف ديتار » وقال :” وَحبّاق » لو قال سيضعقبا 
نصر ار لأضمَننها”"» . .و يزل تواصل ابن حوس باللباء ٠‏ وجزيل العطاءً 
وأنشده ابن - حوس يما يديا وقد خرج ينظر المد في قويق”” : 
أرَى الأدض : ني بات على ألا وآز َو تستطيعالنطق حسشتك 1ر0 
رك افترت الأيام عن تأجذ الغى وعردطير المئش في امن الرغدٍ 
عيدنا مدود الأَرْ ضتأق يمررها* ول تر تحرًا قط سار إلى مد 
صلة جزيلة ٠‏ 

سي رارك 

جوز نصر عسا كره إلى منبجم صحة أمد شاه“ وكنت فى أبدي 
روم ؟ سسره' مدة ؟ وأصس والها من نجدة تأنه >“ فسآمها فى صذر 
من سنة كان وستّين وأربماثة» فقال في ذلك ابن حيّوس من قصيدة”'': 





الا فق 


)١(‏ ف الديوان : : 2 وححاد أبن مر . ٠.‏ .واف عل أن سيخلفها فصر > - وأما رواية 

المنتظم لابن الجرزي م /اءم فهي كا يلي : 
«وكان للحمود بن اضر سجِيّة وغالب طني أن ميخلها نس » 

(0) في تاريخ العظيسي بالررقة ١2#‏ ظ : ٠‏ فأطلق له ألف ديئار وقال له : لو قلت 
سيضعفها نمس لاطعفتها للك يا أيا الفتيان» - انظر وفيات -١١/«"‏ والصفحة ٠««‏ السابقة , 

(م) قويق هو تمر هديئة حلب > ذا كره الشُعراء » وخمه المثريري بقصائد 
اكثيرة - إنظر زيدة الخلب لف بالحاشية . 

(:) أنظر دىوات ابن حيو سس امطبرع ١(/بذر.‏ 

() فى الدبر ان : د يأف غارهأ) » , 

(5) انظر ديوات ابن حبوس المطبوع ١‏ / ه٠7‏ ومطلمها : 


2 ١٠ج‏ هجح 


حلب في أيام نصر بن مود بن صالم - 58؟ ه. ا 


+ 


رهام 22 وس 


وطريدة للدهر أنت زدد ته قسرافكنت السيف يقطم مُنْمّدا 

ووصل في سنة ثان وسدّين وأربماثة أنسز بن أوق التر كي إلى 
أتمال حلب القبلية ؛ وترل العاصى على الملالي ؟ وجفل أهل الشّام بين 
بدية - دكان قد سبي نفسة الملك الم" - فتهب كل ما قدر 
عايه » وملك رفنية”" » وسلّمبا الى أخيه جاولي» وتردّدّت"' سراياه في 
جنيع الشاء “ وتَادى فسأدى ٠‏ 

وترددت اسل بشه وبين نصر بن حموه صاحب حلب “ فلم 
لستقر بدنها أمر »> وعاد إلى دمشق فتسلمبا ٠‏ 

واعتدمد جاولي مد ممّامه برفنيّة إساءة المجاورة ؛ ' وشن الثارات. 
والأذى في الأممال القبلية من عمل حاب ؛فجهز إله نصر بن محمود 
عسكر حلب ومقد مهم أجمد شاه الث ركى “ وذ كر أنه شيانى فسار 
إله “ والتمّوا بأرض حاة » فكره جاولي وغنم عسكره . 

وعاد أحمد شاه وزل مذكين”' وججمع | بيه من سلم من عسكره 1 
فلا اجتحمرا عوارا عل العودة إلى حلب » فقال لمم أحمد شاه : « مأ 

ى لنا وجه إلى حلب بعد هذه الكسرة ؛© فان داجعم المرب وأظفرة 
ْ بهم كان الآمى لنا كم الظتّر > وإن أَبِيثم ذلك فأنا أسير إلى 


«شرف الملرك عدت مماليك المدى ذبنيت محروسا هلى دغم السدا» 
)١(‏ يسسيه ابن الأثبر +/181 : الإفسس وهو أتسز بن أوق كان يلنب بالمعظم 
وكان من خيار الملرك وأجردهم سيرة وأمحيم سريرة . 
(م) دفثيّة : بلدة صنيرة ذات قلءة قد دثرت © وهي عل مرحلة من غرلي حماة ‏ 
انظر زبدة الحاب ( موسرم بالحاشية . 
فيه مذ كين : ل نفع على مو قعها فيا ببث أيديئا من معجم البلداب . 


> ١١؟؛‏ هد 


14 حل في أيام تصر بن ممرد بن صالم - 134 ه. 


[ 66 مل ] الفرّات وأسعدعي أهلى > فا لى وجه ألقى به نصر | بن محدود ؟ وإنما 


أعطى ومنح وأ كرم لثل هذا الموقف» ٠‏ 

فأجموا أمرهم على معارّدة الرب فأ شرى من موضعه إلى عسكر 
جاولي » و كبسه > فاستثار منهم ؛ وهب عسكره > وأسر منهم ما 
زيد عن ثلاثائة نفس ؟ وسيرهم في الوثاق إلى حلب مشاءً ؛ وهرب 
جاولي إلى رفشّة ؟ وسار بعد ذلك إلى أخيه بدمشى 

ايش يفت 

وكان نصر حين ملك حلب واستقر بها أمر بقعل وزير أبيه أبي 
المسن عل بن ابي الثريا القائد » صاحب الدار التي هي المدرسة 
العصرونية » فنتل وكان راكباً تحت القلمة“وهو في حَشَدهِ على بذاعه» 
وعما ل في دجله حل والنت لبه من نحت القلمة إلى باب أنطا كة > 
جه أء على ما فعله يألى لشر > وصداق فال أبي ١‏ دشر قه على ما 
ذكرناه''' - وكان نصر قد احمه رأ لدأمار عل أنه أن يولي أخاه 
الأصغر شبسا ؛ ركذاك ققل نر ابي ن على أحد ولا5 أسه . 

واسعوزر نصر أيا نصر محمد بن الحسن | - تيمو , المعروف بان 
التحاس اللي > وبقي وزيرا بعده لسابق أخيه إلى أن اعتقله “م 
أطلق ٠‏ وكان أبو نصر كانبًا لمحمود قبل وزارته . 

وق بوم عيد الفطر من سنة ان وسئّين وأرمماثة » عبد نصر بن 

ا اس 7 « 
محمود * وهو ني احسن زي ؟ وكن الزمان رييعا والارض نضرة ؛ 
)١(‏ أنظر ما سبق بالصقدصة يس , 


> #5 ١غ‏ بس 


لب في أيام نصر بن مود بن صالم - هكاه. 2 1أ 


ما 6 ا6ا5ا5ا5ا9ااااالاالللليييعيا 


واحتفل الناس في عيدهم وتجدّاوا بأفخر ملابسبم ؟ ودخل عليه ابن 
حوس وأنشده قصصدة لمعا : 
ضفت ٠‏ إنعمتان حصتاك وعن حلريثي) ىٍَ ْ لقامة ا 
| قب صر على الأمير أمد شاه كي > واععقله في [11و] 
لقلمة ؟ وجلس فتّرب إلى النصر ؟ وله السكْرٌ على 
الخروج إلى الأترزاك » وسكناهم في الماضر “ وأراد أن ينببهم > 
وحمل عليهه » فرمأه كي بسهم في حلقه فقتله » وتبعه أصحابه 
فوجدوه قد مات 4 وذلك يوم الأحد مسعبل شوال من سنة تمأن 
وستين وأريماثة ٠و‏ كان نصر أهورح ١‏ 


موت لسر 


)01 |ارجع الى ديوأت إين حرس المطبوع 035/9 ومطلع القصيرة . 
« هل المدل ِّا دون ها أنت مظير أر الحبر” إلا ما دِيم ولطمر » 


جد 0 5د 


ياريخ حلب سج 1# 





00 كد 
١‏ ُ_ 2 
صلب فى أنيام ما بوب مودس صسَا ل 


رد بر سه 5 
وبين الوا الي - كفتاه - من قا 
مشاه - هنم فين يحل 


4 شا مس /ا؟ ثكر 


7 
ىل 


حلب في أيام سايق بن ترد بن صالم د هتاه. 0 سه 


ربكب عيب 


وزحفت الراك إلى البلد وكان والي القامة رجلا يقال له وَرْد 
وعنده الأمير سديد الملك أبو اسن بن مقذ »> وكان قد عاد من 
طراباس إلى حلب في أيام نصر ؟ وعندهما جماعة من الخواص ؛ فاءا 
عاموا ذلك اسعدعو'ًا أخاه سايق بن محمود ٠‏ 
وحمل من الءمّبة''"' » وكان ساكنًا بها في الدار التي 
ملك سار تنسب إلى عزيز الدّؤلة فاتك”" > ورفع إلى القلعة بحبل 
من النُور » وهو سكران © وثادوًا يشماره > وأطاعه الأجتاد » 
وأشاروا عليه باطلاق أمد شاه فأطلقه في المال » وخلع عليه "٠‏ 
فنزل أحمد شاه إلى المسكر بالهاشر فسكن الثائزة » وأخمد 
الفعنة » واسعقرت' قَاعِدَة" سايق ؛ ولب عرّ الملك أبو الفضائل » 
ودخل عليه ابن حوس فأنشده قصدة أولما”" : 
ع لا أن أحنّظ المهد وألودًا وإن 1 يد إلا القطيمة والص ال" 
فأطْلّى له سابق ألف دينار» وجعل له في كل شهر ثلاثين دينارا» 
وكان سادق من متخلفي بنى مرداس ٠‏ 
)١(‏ المتبة : حي من أحياء حلب القدية يتم في النرب منها 
() هر هزيز الدولة أبو شجاع فانّك - مي خبره في زبدة الب ١٠8 / ١‏ وما يلها . 


(م) انظر ديوان ابن حيرس المطبرع ١١/١‏ . 
(.*) في الديوات : « إلا القطيعة والبمدا » . 


حت ١غ‏ > 


[13ظ] 


5 حلي في أيام سايق بن مود بن صالم - 414 ف 





ولا ملك سايق اجتمعت“ دنو كلاب إلى أخيه وثاب ؟ وعولوا 
على معونتة عليه وأخذ حلب له من أخيه سابق | وانضاف إلى واب 
أخوه شيب بن محمود » ومبارك بن شيل ابن خالمم| » وعامة بني 
كالاب ٠‏ 

فام) تين ساب ذلك استدعى أحمد شاه أمير الأتراك» وكان فى 
ألف فارس وشاوره > فأنفذ أحمد شاه إلى دجل من الأتراك يعرف 
بإن دملاجح _ واسمه محتد بن دملاج ‏ في يوم الأربعاء مستهل 
ذي القعدة » من سئة كان وستين ٠‏ 
وتحالهوا وخرجوا إلى وناب وبق كلاب ' ف وم اميس 
مرب وات : 
بن و كلاب في جمعر عظم, ما اجتمعو| قط في مثله ٠‏ يقال | نهم يقارون 
سبعين ألف فارس وراجل > وكانوا قل عانوا فى يلد حلب > وكانرا 
رو لاتفرن '' فمند معاينتهم الأتراك ايزهموا من عير قال وخلفرا 
حللهم وكل ما كانوا ملك نه وأهاليهم وأولادهم ٠‏ 

فغنم أحمد شاه وأصحا به وحمد بن دمارج وأصحابة كل ها كن 
بن يكلاب ٠‏ فيقال : إنهم أخذوا لحم مائة ة آلف حمل وأربماثة الف 
شاد » وسبواأ من حرمهم المرّاؤ ججاعة كبيرة » ومن إمائهم أكثر > 
وكل ما كآن في بموتهم ٠‏ عقوا عن قتل عبيدهي المكاتلة » وكاتوا 
يؤيدون عن عشرة آلاف عبد مقاتل فلم قدأو أحدا منبم » وكان 


(9) قترين : مديئة قدي ورد إسبا فى التوداة » انظر موتسها في هعجم البلدان 
همد > وارحم إلى زبدة امب /١‏ مم بالحاشية . 


حج لم١4‏ سه 


مستيل دي الحة من سنة مان وسشالن وأدبعماثة “ وكان ٠‏ 


حلي في أيام سابق بن مود بن صالم - 17١‏ ه. 2 «ه 

الذي غنمه الثَرك من المرّب في ذلك اليرم ما لا يحصى كثرة ؛ 
وأسروا جماعة منبم : 

وعاد أحمد شاه بالأسري إلى حاب فتقدم سابق بن محمود بأطلاق,بم* 
وأنزل أخته زوجة مبارك بن شبل في داركوا كرمها ْ لأا كانت فمن 
أَخِذٌ ذلك اليوم. 

وبعد هذه المرعة بثلاثة عشر يومًا دعا محمد بن دملاب اأثر كي 
أحمد شاه » فخرح إليه » وكان زلا شهالي حل ؟ فاما أكلوا وشرهوا 
قبض محمد بن دملاح على أحمد شاه وأسره ؛ وكان في نفر قليل فأقام 


فى أسره لسهة أيام ٠‏ 
و 2 
- 0 


تم إن ساب بن #مود اشترى مد شأه من تحمل سن دملاج لعسير 5 
الان دينار وعشرين فرسا “ يوم الست اأرابع والعشرين من دي 
المحة من السنة ٠‏ 

فعند ذلك سار وناب بن محموه ومارك بن شبل ؛ وحامد بن 
ابن غيب > إلى باب السّلطان ألي الفعح ملك شاه" '' بن ألب أرسلان؟ 
وحذرواعنده“ وشكوًا إله حاهم “ وسألوه أن يعينهم على سابق * 
ومكشف عنهم ما تزل ميم همة ٠‏ 

(10) يبرسم ابن العدم أحيانا اسمالساطان على كلستين هكذا «ملك شاه» و كذلك ينمل 
كثير من المؤرخين ورسمه حيئًا كلمة واحدة « ماككشاه ه وقد قباش! الوجبين مما . 


وماك شاه هو أبو الفتح بن الب ادسلان بن مد بن دإود بن ميكائلل بنسلجوق بن دقاق 
اللتب جلال الدولة » توفي مئة ههيعه. - انظر وفيات الأعيات م / نم٠١‏ 


د 1 أ ؟؛ جد 


[57و] 


[ 1ض أ 


065 حلب في أيام سابق بن ممرد بن صالم - ١7١‏ ه. 

وأنكر الساطان ذلك وَوَعدهم بماطابّت' به نفوسهم > ووقع 
هم باقطاعهم في المَّام ؟ وأقطع الَّام لأخيه تاج الدولة تنس" , 
وأمره بالسير إلى الشام في أوائل سنة سبعين وأربماثة ٠‏ 

ونقدم السلطان ملك شاه إلى أفشين بن يكجى“وصندق لتر كي» 
ومحمّد بن دملا » وابن طوطو » وابن بريق” '' “ وغيرهم» من أمراء 
الترك بالكون مع تاج الدّؤلة والمسير في خدمعه . 
فسار ناح الدولة ومعه وناب بن حمود ومبارك بن شبل 
وحامد بن زغيب »“ حتى وصل إلى ديار بكر > وتواصآت 


+ #راس 


إليه الأمداد ممع المذ كورين ٠‏ وكان أحمد شاه قد حضر أنطا كية مدة 


هبر نش 


و هعد عسكر حلبأ واشعد الخلاء مب ق هذه السعة» واستقرت الال . 


على خسة الاف دينار مقاطعةٌ » فأخذها » ورحل عنبا إلى حلب ٠‏ 
ولاقرب تاح الدولة من الشّام هرب جاعة الأتراك المقيمين 

اضر حاب مع أمد شاه إلى حِمّن الجر وكان ابن منفك جداد 
عمادته ليضاين به شيزر”' > ويقطع المادة عنها من بلد ال وم ؛ وأذن 
له سابق بن حمود في ذلك > فجدّد في هذه السنة ‏ فتر كوا أموالحم 
وأهالييم بهذا المصن >“ وعادوا إلى خدمتهم يحاب “ ولم يأمنوا أهل 
حلب أن يركوا حرّمهم عنده لما كانوا قعلوه بابن خان ؟ وتغير الحواء 
بالمسر عليهم > فبلك عامتهم بهذا الموضع ٠‏ 

)١(‏ هو ناج الدولة أبو سيد تئش بن ألب ارسلان بن داود بن هيكائيل بن ساحرق 
ابن دقاق السلجوق» انظر في ترجممه وفبات الأعيان 54/١‏ 2 وابن عساكر #/ 5٠س‏ . 

(") لم نقم على تراسم لمؤلاء الأعلام فيا بين أيديثا هن مصادد التاريخ . 


(س) شبزر : كودة بالشام قرب الممرة © يشا وبين ماة يوم - انظر زبدة الحلب 
(/ وه باللاسة . 


0 


حلب في أيام سابق بن تمرد بن صالم - ١لا‏ ه. 0 لاه 
وأما ناح الدولة تنش فإنه أقاء بالروج الى أن وصلته بنو كلاب 
القّمْن » وتؤّلوا حلب في سنة إحدى وسبعين وأربماثة ٠‏ 

م ووصل شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن قرش ”ا 
ين في عسكر كثير يأ ملك شاه » وتزل معه على 
حلب معيئاً له » وحصروها ناد له أشهر وعشرين يوما ؛ وكان زو له 
على حلب لثلاث خلون من ذي القعدة من سنة إحدى وسبعين 
وأرمعماثة ٠‏ وكان القتال عليها متصالا . 

وقتل أحمد شاه مقدام الأتراك بجلب بطمنة أصابعه في الأرن > 
وكان هوى شرف الدولة أبي المكارم مع سابق» وكان يسير إليه في 
الباطن با يقوي نفسه » و ن يشكر على بني كلاب خلْطتهم بعسكر 
الترك. 

فاستأذن بن وكلاب تاج الدّولة في يديل الظمون فأذْن | لهم فأحس 
شرف الدولة أبو المكارم بتغيّر النبّة فيه» وتحقيق التبمة به من مراسلة 
سادق وأهل حلب » فاستأذن تاج الدولة في از حيل ؟؛ ورحل ٠‏ وجعل 
عبوز عسكره على باب حلب » وباع أصحابة أهل حلب كل ما كان 
في المسكر عصبية و تَقُوِيةٌ هم » وقوى نفوسهم ونفس سايق ٠‏ 

وسار بعد أن فري أهل حاب ها ابتاعوه من عسكره تعيك 
الضعف الشديد إلى ربأزده ؟ وأشار عل مارله ووناب وشيب 
بالاحتياط على أنفسهم أو اهرب إلى حلب ٠‏ 

(9) هو شرف الدولة مسام بن قريش بن بدران بن المقلد بن المسسب العقيل صاحب 


الموصل أحبه الملبيون وأطاعوه » وهر من امراء المرب المفارير » به تم الامراه العرب 


تخ 111 - 


[خدر] 


مره حلب في أيام سابق بن مُمود بن صالم - 17١‏ ه 





وليك بقي مع تاج الدولة من بني كلاب غيرهم في فر سير “ 
فكانبهم سايق وتألفهم وقال م :" إن إما أذب وأحامي عن بلا ؟ 
وير 5 ' ولو صار هذا البلد إلى 3 نش لزال مملساكا المرّب وذلوا» . 
وجرت أمور أوحشتهم من الأتراك ؟ فهربوا إلى حاب بعد أن قعل 
أصحا بهم قبل المزيمة وبعدها » وصاروا إلى سايق . 
وكعب سابق إلى الأمير أبى زائدة محمد بن زائدة 
قصيدة هن شعر وزيره أبي نصر بن التحاس» يعرفه مأ 
هو فيه من الضّيق» ويسأ له الإقبالَ عليه والقيام بمونته؛ ويحذّره من 
التخأف عنه» فيكون ذلك مسباً لزوال ملك العرب» ويعمب عليه 
في التوقف عنه فيا كان جرىمع أحمد شاه الت ركي؟ والقصيدة” هي: ٠١‏ 

دعوت الَكدْف الخطب والخطب مضل 

وَوَفِيت بالتهْدٍ الذي كن يتن 

وفاءه كريمر كل تمن قط صاب 
احدظ] [هما زلت فراجاً لكل ' 
إذا الحرب المنديد ضجع هائبا” 


سر و الىاس 


7 ج ماه 8 
له تشمراتح_- تستمل- الثوابا 
ر 0010 الممحرب : أصتب إالمروب وقيل التديد لحر ب الشجاع - وضجع في الأ : 
() المشسم : الشجاع » كأنه قد كسم قلبه بها ير كب كل هول . 


جد ؟5” + هسم 


حلب في أيام سابق بن حمود بن صالم - 17١‏ هم. 54 


ثبُوا وثبة نَمَف الصدورٌ مِن المّدا 

ولا تجأو | أحاينا ولاق 
ولا بذ من يوم 0 595 

وبين المدى فيه القّنا والمّوَاضبَ 


لبي 


آ 8 حرج ساس له 0م 
أرى الكثْرَ روحاً أنتم جد ا 
إذا الوح دالت أضبّح ايلم عايلا 


اه ولاقيت لاما السواغا 


4 2 + الى 2 عراس 7 
إذا بت عن طرق المكارم عازب 


١ امسن‎ 


ب) الركائب : نفائسر الأمرال الث برغب فيها » والمطاء الكثير . 


د "7 1 حه 


6٠‏ حلب في أيام سابى بن رد بن صالم - اا ه. 





شكرت صنيع « أبن الميبِ » إذ أق 

يط متَاوينًا لد السايسا"" 
وهمنها: ١‏ 
أنا راكبا بطري الثلاة يسرم 

نر ليت رشدّة راك" 
أ أبلغ « آنا لر يان » اعني ألرحة: 


تريح من ) الإيلافم” ما كان ٠‏ واجبا 


وَأهد إلى « شجل » سلامي وها" 31 
لك لك الي ودع م قد تدده جا نا 
- دوع لع الى اسيم 
[زكدر] ا فتك حمود لو تكلم صامت 
4 إلها الذهر ينهن تنبا 
» ابره 8# ال ظىيم مع سه 
وَقل أمكاشكم فرصة فأنوضوا 00 
عا لا والا أغوز الدر جا لا 
)0 السياسب ؛ ج صبسب - و هي المفازة أو الأرض المستو يه البميدة ٠‏ 
(») الهس من الابل : العظيم وموشها تجسسرة > والم مم : الليلى السر يع ومولبا 
الحصلمة . 
زس) ألف إيلاقا : تسود » وإحب © وأنس . 
الروّاجب : واحدها الراجبة » وهي متاصل أمول الأصابع . 





د 1؟؟ جه 


ا 
٠‏ 


حلب في أيام سايق بن حمود بن صالم - 17١‏ ه. 1 


فإني دَأنتْ الات أجل بالق 
وأهرن أن يلتّى اانا مجاو با 
ركان قد بلغ «سابقا» | نْ ؛ أمير! من أمراء خرإسان يقال له تركان 
اد كي قد توج منجدًا لتاج الذولة » ومعه عسكر > فأخرح 
سايق منصور بن كامل الكلابي ‏ أحد أمر اء بني كلاب من حلب 
يلا . وأعطاه كانه إلى الأمير أب رائدة“وفه هده الأسات ؛ ومعه 


يعض أصحاب سأبق دمعم مال . 

كانه 92 فاماً وقف الأمير بو رائدة خحمد بن رائدة ص يله 
1 الأبيات ' اتفق مع منصور ونائب سابق “ وجمموا ما 

يزيد عن ألف فارسٍ وحمسمانة راجل من بني غير “ فشي ' د كلاب 
عمل“ وكل ذلك بعدسر الأمير شرف الدؤلة أبى المكارم ومشوته. 

ووقد . بهم الأمير” أبو رامدة ' ووصلوا إلى « وادى يطْئان 06 
واتفق 12 المعروف بتركان لثْر كي ف آلف فأرس من ال 
وممة أجلة من اله مساصرَة حلب ومعونة تنش . 

وعبر ركان على طرين القابا ' > فسار الأمير أو زائدة من 
معَهُ من اجمّع ' ولقوا تريان في أرض الفايا > كَأَوْقُوا نه وكسسوا 


سس كره “ وقتلوه ' ونهيُوا ماكان فيه بأسره وجيم ما كان للتستار 
الواصلين في صحْبَعهِ » واتصّل هذا لحر باح الذؤلة وهو متازل 





حلب » فرحل عنها إلى الفرات “ وتوجه نحو ديار بكر وشتى مها 


. وادي بطئان : بين منبجج وحلب - انظر زبدة الحلب 9 إهه بالحاشية‎ )1١ 
بم) الغايا : كورة بيث مشج وحلب كذلك قرب وأدي بطناب - انظر ريدة الب‎ ( 
. 2ح بالماشية‎ ]( 


زخو ظط] 


ان حلب في أيام سابى بن حُمرد بن صالم - ١‏ ه, 


م عاد وقطع الثرات > و تلم : 57 وحصن ) الفايا" ' وحصن 
الدير » وشحترا بالرجال >“ وسار بالعسكر إلى حصن بزاع" > 0 
صاحبه شبل بن جامع؟ “و بعض رحال هذا المصن شمن كانت له الشكارة 
الظيمة في عسكر ركان » فقاتله تاج الدّولة » وفتحه بالسّيْف>وققل 
كاف 3 فه> ونهه وشحنه يا جال. 

حل إلى عزاز وقد انضوى إلى قلعتبا خلق عظيم > ومنمهم الوالي 
0 إليها فالتجثوا إلى سَنْدِ القلمة بأقشعهم > والثاس عليها ؛ 
وأساء الوالي بها وكان اسمه عسى _ التديير والسياسة ٠‏ 

فزحف الععسكر إلى القلمة > وقاتلها ؟ وضرم) النار » فاحتر قت 
أفشة الناس وغلاته » وح ر مهم ' وأولادهم» ؛ وأشرفت على الأخذ. 
وخرح قوم من الريق إلى عسكر تاج الدولة فأمنبم > ونقدم اليهم 
بالعودة إلى ضياع. ٠‏ 

ورحا ل الملك تاج الدولة إلى جبرين قررسطانا” ' ؛ فأخذها وشدنا 
الر جال ؟ ؟' فخرح الأمير أبو زائدة مد بن زائدة من حلب في الليل ؟ 
ووصل إلى صيْعة تعرف بَكَرْمِين””' > فوجد بها سين فارساً من 





)2 ف الاهلى - « حدن ألمافا 0 وهر سير من الناسيم و صاحت_يجه ما أثشنا سيا مم 


الباق . 
رع في مسجم بادا" ليافورث ١إسرء4‏ : 2 بزاعه - سيءث هن اهل حلب من إغو له 
بالذم والكسر ... وهي بلدة من أعمال حلب في وادي بطناث بين منبج وحاب »> ببث,ا 


وين كل واحدة مرا مرحة » . 

(م) فى ممجم البلدات مور : « جيرين قرر سطايا : بطم القاف وسكون الواو 
وفتح الراء وسكرن السين المهلة وطاء مبلة وألف وياء وألف - من قرى حلب من 
ناحية عن راز ورف أينًا يجيرين الثمالي » 

(.) كرءين : هي كثر كرمين الخالية » الواقمة على طريق حلب بعد قرية خاب 
العسل » وهي في النموص الريائة كفر كرما عع 6 وها كا فى دوسو »رسال 


تح > ”؟ ؛ جح 


حلب في أيام سايق بن مود بن صالم - 7١‏ ه. 2 8# 

الدْر > فَتّلوا أكثرهم > وغنموا كل ما كان معهم > وعادوا إلى حلب 
سامين ٠‏ 

لأسرى تاج الدولة في اليل من جبرين عند ذلك في جبيع عسكره» 
وهم ملبسونٍ مستعدون > فصبّحوا حلب صباحاً ؛ وأغاروا عليبا “ 
فخرح عسكر حلب فالتقوا على لاقّة"" على باب حلب . !د 
بعض عسكر حلب امهزموا لغير موجب ؟ وهزم الله عسسكر نش 
غير قتال ٠‏ 

وكان الأمير أو زائدة محمد بن زائدة وابن عمه شبل بن جامع بن 
زائدة في قدر خسين فارساً مقابهم » فحماوا عليه » وا تنّتْ هرعنهم» 
فقعلوا من العْر جماعة وغنموا ٠‏ 

ولو عاد عسك رحلب | في اثزهم ماكان أفلت منهم امن سبق 


له فرسه ٠ ٠‏ وشاع لحمد بن زائدة في ذلك اليوم ذكر جيل ٠‏ 


وتقدم الأمير محمد بن زائدة إلى الشيخ بي نصر 
منصور بن تيم المغروف بن زَ نكل '' أن يجيب أن 
الفضائل سابق بن خمود عن القصيدة البي أنفذها إليه» ويعرفه ما لبني 
كلاب من الأياء المعروفة “ ويذ كر هذه الوقائع ؛ فعمل : 

دعوات جسم ٠‏ ناصحاً لك لصا 
يرَى ذاك قَرْضاً لا محالة وَاجبا 


(:) الحتاقية : من متتزهات حلب هري محته مر قريق ؛* ذ كره ابن المدي في زيدة 
الطحلب و/مس؟! وابن الشحنة وم 

(م) م بئا شمر الرحل في ني كلاب - انظر زبدة الملب 9/١ه#‏ وعلتنا عليه حينذاك 
بأننا لم نقم على ترحمة للشاعر . 


111 ع 


34 مسقا د تاها «دفدتد 
هدانا''' إذا خاض الكريهة 





ومنها: 
و1) دعانى دري ابن صالح. 

0 شتفت > و1 أزهب ؟؛ اليه الكرائبا" 
أسابق صرف الذهر في نصّر « سايق »© 

إلى « تمان » الترك أزجي الْبَايا 


ع 


فم ألَمَبَآهئْ غدا البَمْضْ سالا 

لشي “؛ واللعض للمال اها 
فا لك من م سمعيك بسمئه 

عن التْثْر أضحى 2 الممد هارا" 
وَكان ترى في كنَّهِ الشَامّ حاصلا 

يوم « براعا » رد ما ظن خائبا 
وَلْلَهَ « كزمين » تر كنا امهم 

دن ب لاقت مع القدر امال" 


ع ابن َه ع جه مر 311 1ه 
ول يدم « خناقة » قد 
مثير () 


دل رَدُ ذا الشرخ. شان 


(و) المداإن : لأعى الماني » الوعم اليل ف المرب . ج : هدث . 
() الكرالب : ج. كريبة : وهر الداهية الشديدة . 
(م) المد : بالنت والذم : اليل وناحسة الواد ىي والصمب ٠‏ 
(؟) القأصصرب : الحزار . 
(») المشير : التراب والعجاج . 


جح خم" ا سح 


حلب في أيام سابق بن تمرد بن عالم - 1١‏ ه. ‏ 8+ 





مايه « الى الك ماه واس (ل) هوا 
3 0 35 ام ب )١‏ 
بنتانت كالممبان شامت تالا 

م َه ف ع م )م سمه 

فلله فومي الصادرون لو أنخوا 

3 جم الله ده ,5 0ه 1 

#مهى . أو فردق كت للجمع ناكا 


اي ” سو لاي و وم 5 1 
فوالوا وقفضان المخافة يهم 
و سا اله عاسم 


ماين أرماحنا ‏ وَألَوَاضا 





تَولُوًا وَعن «جيرين» حَنُوا ار كانبا 
وخلوا بها كنا حوؤه © وأنصروا 
دلامهن منا أجل مكايا 
وأما تاج الدولة تنس فإنه رحل من جبرين > وسار إلى 
دمشق فلكها ؛ وتسلمما من أنسز بن أوق التركي “ثم 
فسح من عدكره أفشين الترى > ومعه أكثر المسكر ؛ وعاد 
َوصل دفنيّة في اليَرْم الماشر من تجادى الأولى » وفيبا جاعة 
كثيرة من التدَاد والقرافل متوجمين إلى طر ابلس» فبجمها ننه ؟ وقدل 
5 كان بها جاعة “ واستباح أمو الهم وحريم. “ وأقام مر عر أيام . 
)١(‏ خام : نخص وجبن ' أو كار كيد| فرجم عليه . 
(م) التولب : ولد المار . ج : توالب - وانظر حميرة اللنة سم وى 


اعمال ننس 


- 


ماريخ حاب : ج #اا سد ني 


٠‏ ظ] 


]أو٠١1[‎ 


155 حلب في أيام سابق بن مود بن صالم - 7١‏ هه 


ثم سار فنزل حصن المسر » فأ كرمة أبو المسن إن منقذ فأعلة ب] 
عول علبة من ب امكف أل في بلدة كفرطاب الايماريض فأجارة. 


وسار ذنزل قط ن” فجرى أمرها في الدب والمشّربة يجرى 
رقسة 1 وأقام بها نيفا وعشرين وما. م تنقل وعسكره المنجنيقات على 
بداج جَبّل السمّاق”"' وغيرها » حتى لم يبق” بها موضع ولا برس' إلا 
افتتحد وأهلكه ؟ واستباح خريهم وأو لادّهي» واستغرق أحوال أهل 
سرمين” ' والمعرة بالقطا' ع “دطلع إلى جبل بني عابم 7 قري تم له بها شي؟ | 

وسار فتزل ضياع معرة التمران الشرقة إلجنيقات فح أبراجيا 
وحصوم! السف ؛ وأخذ ما لا مكن إحصازه » وغلب أهلا فيلك 

نهم خلق ؛ ول تل منس”” »6 وقطع عليها خمسة آلاف دينار » و 
سكن من أخها: 

وانتعقل إلى عمل معرة النعمان ذفعل مغل" ذ ؟؛ وسار إلى 
معرتارح' ‏ من بلد كفرطاب ‏ فتحمّن أهليا في أبراجها ؛ 
وتعذّرت عَلَيْه فأحرقها » وهلك جيم من كان فيها ٠‏ 





(9») في معجم اليلد أن / باه : د قسطرن - حصن كان بالروج من أعمال حلب » ؛ 
وهي من قرى حسي الشفورد اليرم - انظر دوسر 9ه ومأ ليبا من دفحات . 
(؟) جبل السساق : جبل عطي من أهمال حلب النربية » في ثهالي هعرة الثمان - انظر 
رد 3 الحاب ١‏ إ”, بالحاشةه . 
مم سر مين : : بلدة من أعمال حلب تقع غرلي قشرين وثالي ممرة الثبات على ين 
كلو دآن | من المثرب الغرلى لحاب - إانظر زبدة الحلب 95/9١؟‏ بالطاشية . 
0 جبل بفي علم : هو جيل الر أو نه نفسه بل هو جيل اريهنا ؛ كنا برى دوسو في 
اكتابه عن طو بوغرافية سورية ص ١14‏ : 
(6) قل ملس : : حمصن قرب ممرة النمان بالثام - انظر زبدة الحلب 9/ءة بالاشية . 
)050 ممرنارح : لم نفم على مكالها في مءاجم البلدات الى بين أيدينا . 


با 
و 


يه 


- 


مولب قُْ أيام سابق إن رد ل صآ أمم سس ا هش 7+ 


وبلغ تاج الدؤْلة ذلك > وهو يدمشق» فأسرع السير إلى أن وَصل 
إلى ظاهر كفرطاب يطلب أرسلان ناش “ فوجده قد رحل إلى بلاد 
الروم“فعاد إلى دمشق وسكن الناس في طريةه ٠‏ 

وحين رَجِع أفشين من الشام و بن فى أعمال حلب ضيعة 
مسكونة من بلد المعرة إلى حلب »> توجه إلى بلد أنطاكية فأخرب 
م| قدر عليه » وحمب وسى مأ وجده » وجمل إلله من أنطاكة مال ؛ 
وتوجه إلى الشرق بعد امتلاء صدره وصدر عسكره من النهب ٠‏ 

وجرى من هذا المادث الام أمر لم يسمع مثله > وتلف أهلة بعد 
ذلك بالُوع ٠‏ ووجد قرم فل قتلو| قرماأ وأ كلوا لوهم ؛ 'وسعت 
المنطة سعة أرطال بدينار وما سوى ذلك بالنسبة ٠‏ 

وجلا من سلم من الثام إلى بلد شرف الدول أي الكام تسلو 
ان قر يش > فأحسن إلمبم وتصدق علبهم ؛ وكان ذلك الاحسان منه 
كبر الأسباب فى مملكته حلب”". 


نش لك 
ول جرى هذا المادث طمم شرف الذولة في ااشام؟وكانبه سابق 
ابن تمود يبذل له المُسلي إليه؟ وَوَفدت عليه بن وكلاب بأسرها» فتوجه 
5 “4 ي 0 )2 1 5 
إن حلب؟“وزل الس" وم عيك النحرمن سنة اثنتين وسبعينواريمانة» 


)١(‏ في الكامل لابن الأنير م بم > ١‏ سنةه موه - في هزه الدةه ملك شرف 
الدو له مسلم بن ريش العثولى ساحب المومل مدينه حاب > وسيب ذلك أن ناج الدوله 
نتش بن آلب ادسلان 3-7 مرة بد أخرى فاكتد المصاد بأهلها » وكان شرف الدولة 
بواصلهم بالئلات وغيرها . 

(«) بالس : بلذة يسن حلب والرقة - انظر مسجم البلدات 9 لات ' 


مح 15١‏ سه 


04 حلب في أيام سابق بن ممرد بن صالم 177 ه. 


وز ل حاب ب في السادس عشر من ذي المجة» سنة اثندين وسبعين 
[1١اا]‏ وأدبعماثة | فَعُلْقَتَ بوابها في وجبه “ركان عند سايق أخواه . سب 
ووثاب بحاب ' فلم يناه من سايم “ فلم يقاتلها » وأهلها يحرصون 
على التّسليم إليه لا هم فيه من الموع وعدم المُوت ٠‏ 
وكان مع شرف الدّولة في عسكره غلة كثيرة وقوة تجوزا-إدٌ» 
وريد عن الوصف ٠.‏ وكان ار ئيس جاب ونقمس الأحداث : 
الشريف حسن بن هبة الله الماشبى ؛ المعروف المتيتي "“عويم 
ولده أبو منصور فد شرج 3 عسكر سابق الال بعض 7 
الغالفين” “في لنت للد فاسروهد؟ وبثي ي يرا ف المأوضع مع خطلجم 
أحد أصحاب سد شاه٠‏ 97 
فاماً وصل شرف ' الدوّلة إلى حلب وقد الترك كلهم عليه؛وتقربوا 
اله ولد الشّريف الحتيتى ٠‏ 
وقيل: إنْه طلبه منهم فلا حضر عنده خلع عليه وأطلقه فدخل 
البلد» وأخذْ معه جاعة من أصحابه > وفتح ياب حلب» وثادى بشعار 
شرف الدولة في اليوم السادس والعشرين من ذي اللجة » من سنة 
اثنتين وسبعين وأربماثة . 
وتسلمها » ودخل أصحائه إليها » وقلع أبوابها ججيعها » وفتّمَ باب 
0 في البكامل لابن الأثير ه | ماسم : 9« فك] رحل عنبا ناج الدولة استدعى أملها 
شرف الدولة لبسلموها إليه فلا قاربما امتثموا من ذلك » . 
(م) في ابن الأثير : 2 وكات مقدميم يعرف بابن التي العام », 
(س) دواية الكامل لابن الأثير ه/ “م٠‏ تختلف عن هذا حيث ينول : « فائئق ان 


ولده خرج يتصيد بطيعة له فأسره أحد الترركان 1 
)9 لمك ليا هأ : هو حيل اللكام - أنتلر زئدة حلب (/.ة» باسجاشيه : 


ل تت 
22 


مد وم د 


حلب في أيام سابق بن مود بن صالم - الا ه.  1١‏ 


أربعين وكآأن مسدودً|ا_ وأحسن إل 25 أهلها“وخاع على 
أحدائهم» وتصدّق عال كثير وغلة . 

وكآأن سديد الملك ن منقذ قد وقد على شرف الدؤلة وزل معة 
على حاب * و كان شرف الدولة فل عزم على ازحيل من حاب لا حل 

. _ / 

بهم من الضصحر ومصابرة اهل حلي ؟ وغلت الاسعار | عندهم دى 
صار الخيز سّة أرطال بدينار ٠‏ 

وفرَ سدبك املك أو احلسدن نْ منقد من سور القلعة » فاطلع 
إليه صديق له من أهل الأدب فقالله :« كيف أَنت » فتال: «ظؤل 
جب» خوقًا من تفسير الكاءة. فعاد ابن" منقذ وهو يتأب هذا الكلاه 
قصح له أنه قصد نكلامة أشهم قد شعفوا ٠‏ وأوجس أخما كاممان >“ 
وأن قوله : « طول »© يريد به : «مد| »و« جب © يريك به« بير » 
فقال« مُدابير والله ». فأعلم شرف الدولة بذلك فتّوَى نفسة فلكبا'”" . 





1 


(1) باب أدبمين - باب قد أتو* في الثمال الفربية من حلب 6 م تحدم - انظر ما جاء 
في الدر الملتخب لابن الشحئه «ه حول هذا الياب وتسمياة وآثاره لبهده. 

م( 5 اأر بد والذرب » مخطر طه المدينه ‏ في الورقةكو» بعل هل | الكلام نعلي أماف 
أبن الحدلى نضمه بيث يدي القارى" : «قات : وشرف الدولة هذا هو مسلم بن فراش بن 
بدر مقلد بن المسيب ضبأح ب المو صل . وقد كان ه[كه هأ حاب بعد إت حامر ها منه و إلتترل 
مص قلمرا سابة) ووثابا ولدي محمود بن نصر ابن دالح بن مر د أس الكلاي . وأئره على 
ذلك الساطان ملككشاه بن السلطان ألب إرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجو السلجو في . 

وما كان من قم إن مم بع صاحي فأظما منمأ ما عمله أ بن بن م مر الوردى من 
الأحجية ىُ 32 مد ابر 4 «عمت قال : 

فأ مه | أخاحيه معنن عن قطئلة الننى 
با فاقد الال فيا مل طول سير 

وهى من حملة أحاج سملها هلى حر وف الحاء فيا وحدته #طبه ؛ واف سميحانه ويمالى 

أعلم أه. © - مي بعض ترحمة مسام في حاشية المفحة لاه , 


جح مر ا سس 


٠١ *[‏ م] 


[؟ ١٠ظ]‏ 


حلب في أيام ساب بن مود بن صالم - 07 م 


وأ فتحت المدينة انحاز سايق إلى القامة»وأخواه شيب ووثاب 
في القصر » لضي القلمة ؛ وشرف الدولة حاصر للقلمة بالمتجنقات 
والعسا كر ٠‏ وم ببق بالشام وحصون جبل هر" » وجمص »> وقامية 
شرا ومن ] , يمد فد على السلطان إلا وفدعله. 

ودر شيب ووثات ؛ وها ف القصر على سابق وقف:| ف الماعة * 
وصاح الأجناد بها شبب بأ منصور» ٠‏ وقيض سابق وحبس وتسم 
شبلب ٠‏ ما كان بها من مال وسالا حر ٠‏ 
زيار آل مر داس 1 وفعت السفارة بيهم وبين شرف الذؤلة على أن 
١‏ اقطع شيا ووثاراً قلعتي ع أر والأثارب وعد 
ضياع ٠‏ وأقطع سابق بن مود مواضع آخر في أعمال الرحبه > وأن 
يتزوج منيعة بنت تمود اخت سايق ؟ وكأان السفير ينهم في ذلك 
الأمير سدند الملك على بن منقد ؟ ودتدييره جرى ذلك . 

وواكى ذلك 0 غار المآ فى قأعة حاب وزل ممأ أو لاد حمود. 

وائفضّت دؤلة آل مرداس”" . 

وكان الوزير لسابق ‏ بن مود الشيخ أي نصر حمد بن المسن بن 


0 ار ختير 
التحاس وعز له » واععقل : مدة م أطلعة . 


وولى ورارته آنا ه منصور عاسى سن نطرس التصراني فامتنع ؟ 








ألم وأ ؟ ووزر له في التصف من شوال مم4 لسع وستين وأربعراثة . 


010 جيل مسرا - يقم في الشمال من مدينة رفنية » ويدعى كذلك الادن انرق - 
أنظر تفصمل الام عله في دوسر ١١5‏ وما يليا . 

() قاميه : ويسمييا بمضهم أفامية » وهي في نواحي مص - أنظر الصفحه م و السابئة . 

(م) هنا ينتوي مأ ترحهه المستشرق مو لار إلى اللاينية من تاريخ اأرد |يين وقد حملك 
من ملة محص و- #بنو ه ( إنظر الجزء الأول من زبدة إللماب وهر) 


جد 401 سمه 


الذلت ا 


زكر 
مب في أرام سر ارو[ ارييس لبسيلي 


7 وماس ٠‏ 0 0 ,ا اط 2 - التي “تبر لين 7" ٠ه‏ 1 م 
حيران منماك 98 أعما ل سدم بن قرس 5 حمتارزرسن ‏ خارملكناه 2 سلوارك اروم 


مش ع لات قر 


9 


حلب في أيام مسلم بن قريش اللقيلى - 178 ه .2 “/ 





وتسلمها أبو الكادم في شهر دبيع الاخر من سنة ثلاث 
وسبعين وأربماثة » بعد حصار أريعة أشهر للقلعة للقلعة ٠‏ وقال 
ابن الى حصيدة 8 شرف لدو لة يقتْح_العلمة : 


كن أتاءك فنها كل < 
حاف أَنتمّابيك حي غارت القلب 
وذ ملك شرف الدّلة حلب أحسن إلى أهاها » وحفف عنهم 
أثقالا كثيرة وصفح عن كآفي كانت عليهم ف أيأم بني مدان ' 
ونقأت الثلّات إلى حل > فرخصت الأسعار يعد الثلاء الشديد  ٠‏ 


ع 


وي لوم لسآمة القلعة ودخوله إلما دخل زوجته منيعة أخت 


زعرل هاب 


سايق“ فى اليوم والساعة “ وهو اتفاق م إسمع تكله » فنتح حصنين ٠‏ 
وقال في ذلك أو نصر ين اأر ”5 يمك م شر ف الدولة : 
فرعت أمنع سوصن وافترعت, لك 
نعم المصان ضحى / من قبل يعتدل 
يحت ندر الجر الى فل 


متلكى) شرفا 1 دل الكلل 


000 





() في تاديخ ابن القلاني ١ه‏ : « وفيها دخصت الأسعار في الشام بأسره » . 
فر هر أبواصر منصور بن تم بن (زتككل السرميني وقد مر بنا في الصفحه 1 
(س) افترع البكر : أزال بكارتها - والمصاث : المرأة العفيثة . 


جد /ام 4 بس 


]و٠١١[‎ 


7 حلب في أيام مسلم بن قريش المقلي - 45 م 
ار مو )١(‏ 
و مل عدة ان موس بالقصيدة ١‏ أي وما : 


| أدرلة الطّْلنَات مدل متم 2 
م وذ" | (ع) 
أقلم-* 0000 / يحم - 


إن 
قاما وصل إلى قوله : 
|أنت الذي من الثساه برق 


)8(١( * 


١ 0‏ 1 - 
وحرى الندذى بعر و39 قهِ قبل الدم 


ما م إاء 7 
اهترز شرف الدولة وأمره بالملوس > فائميا دالساً واحازه بألفي 


دينار وقرية ٠‏ 
وفيل : : انهلا مده بن حيوس قال له أبو العز بن 
صدقة البغدادي وزير شرف الدولة : « هذا رجل 
كبهر السن ول ببق من مره إلا القليل » فأرى أن تَعظى له الائرة 
فيحصل على الذكر اميل » ؟ فأقطمه الموصل حائزة له 
فات فى هذه السنة قبل أن يصل إليها وترك مالا جزيلا فقيل 
لشرف الدولة :« هذا لاوارث له إلا بيت امال » ٠‏ فقال : « والله لا 


مرب اس يوان 


يدخل خزانت مال قد جمه من لات الماوك انظروا له قرابة » . 


فسألوا عن ذلك فرجدوا له من دوي الأرحام منت 008 تأعطاها 


01 في ديوات أبن حب رموس جم عرص كوه : « قال ها دس الأمعر شرف الدر اله 
أبا الممكارم مسلم بن قريش لا فتح حلب في مئة ثلاث وسبعين وأروواثة » 

(0) في طمة الديوات : « مثل مصسم » - و كذ لل في التعحوم اراهرة هإأرز . 

و وقع هذا البيث فى دبرات ابن حيو س «/ه7ه , 

(لع) حساء في المصادر التاريخية أن زوحبا أحمد والد أي غانم , 


4 م 


حلب في أيام مسلم بن قريش اللي - إلا؛ ه. ١‏ 
ماله جميعة وهي بت أخيه أي المكارم محمد بن سلطان بن حوس ٠‏ 
ولا سر ابن منقذ''' في تسليم حاب وتسلمها شرف الذولة وعد 
ابن منقذ وعودًا جميلة » ومناه أمالى حسئة وأ كرمه غابة الا كرام. 
الرماء فى ونقل شر فالدولة إلى الشام من الغلال مأ ملا ا لأهر 7 
١‏ “> وعاد بالرّفق على الناس ؟ و كذلك نقل إليبا من سا 
المبوب ومن البقر والنم والمعز والدجاح شي* كثير . 
وعاش الناس في أيامه ورخصت الأسعاد سن تدبيره ٠‏ وتسلم 
حصن عزاز من واليبا عسى عسى ٠‏ ولسلى حصن الأثارب بعل حصار 
وحرب ؛ وكذلك المصون التى كانت في أيدي أصحاب تاح الدولة 
من أعمال حلب التي افتتحها . 
وَصَنَتْ له جيع أتمال | حلب > وقال لسديد الماك :« امض في 
دّعة أله فأنا ساز إلى دلادي ٠‏ ويجب أن تصلح حالك فأنا أصِل وأيلذنك 
كل ما لوا ٠»‏ ودجع إلى بلاده » وجمل أخا علي" بن قرش جلي 
مع قطعة من عسكره حاب 
كت أن الس ماك شاه بعامة ما جرى ؛ وسأله في 
تقرير شيء يحمله من الشام فا جيب إلى ذلك ٠.‏ 
ووصل أو المد ' صدقة البغدادىي ودير شرف الدولة إلى حلب 
مع امو الما ق سنة أربع و معان وأرمماثة ؛ وعدل عما كان انعد نه 
من العذل والاحسان > وصادر جاعة > وضاعف الخراح , 


ىو 


ع 


نح 


(1) هر أبس |الحسن. عل بن مقلد بن نمس بن منقذ الكئالى الملقب سديد املك »2 أول 
من ملك قلمة شدررر - انر ابن خلكان (إباوس . 


د ومو د 


]ظ٠١*[‎ 


ب ع 5 أيام مسا سن فر دنس لعل مس “57 ثم 





وكأن شرف الدولة القادسكة” فدخل جام وشضى مارصقة 


لدارم > فوثب عليه مماوكان برسم يخدمته> فجعلا في حلقه أنشوملة؟؟" 
لخنقاه » وانعظرا صاحأ مما يدخل سكين ؟ فصاح شرف الدّولة » 
فسمعت صاحة روححة خا تون أخت السّاطان أل أرسلان» شخر جحت 
إلبه فانهزما عنه ٠‏ وم ض من ذلك أياماً » وأخذا وتلا . 

وذ بلغ ذلك أيا الع بن صدقة البغشدادي عاد من حلب إلى 


القادسيّة . وكان سديد الملك ان منقذ قد عمر قلعة المسر”” > وقصد 
مضايقة شيزر” وبها أسقف البّاره'' وضْيّق عليه إلى أن داساه 
واشتراها منه » واستحلفه على أشاء اشترملها علو 


(9) القادسية : دنا وبين الكرفة خمة عدر فرسخا »© وجدا كان يوم القادسية بين 
سعد بن أي وقاص والمسليين والفرس في أيام عمر بن الخطائب سنة 95 للهجرة - انظر 
ممجم البلد أن لياقور ت */؟ 

(م) الافْشوطة : عقدة يسول اللالحا إذا أخذ بأحد طرفيها انفتحت كمقدة الاحكة . 
ج. : أناشيط . 

(س) فى أبن خلكان و/سوس : و كاث ازلا محاو رأ لقاءعة شرب ألطمر المعروف كسس 
بنى ملقذ » - وفي ابنية الطلب وإسمم أنما إلى جائب شيزر . 

(9) في معجم البلدان لياقرت سإعروس : « شبزر : بتقدم الر اي على الراء وفتح أوله- 
قلمة تلعسل على كودة بالثام قرب الممرة ينها وبيث حماة يوم في وسطيا نجر الارند علي 
قلطرة فى وسط المديلة » - انظر دوسو بالصفحةٌ (٠5‏ وما يدبا - وقلمة شبزر اليوم على 
مسافه خمة عشس كياوهتر | من الثمال الغربي لاة - انظر كتاب أسامة بن مثقذ للامتاذ 
محيد أحمد حسين ص 7# - و فى يفيه الطلبت وإسومم مثل هذا الكلام 

(8) 1 مجم البلد ات 5-1 : « ألاره : لدة واكورة من و أحى حاب وكيبا 
حصن »2 وهي ذات بساتين ويسسوتحا زاوية الباره © - وقد بقيت الى الوم من هذه المديئة 
خرابات وآثار قدي . 

(1) انظر ما ذكره سبط ابن الجوزي »2 في حاشية ابن القلانى -(١‏ وفي يفيه 
الل (إس«م : « وقصد بذلك الاضيق على الاسقف الذي كات بشيزر فحصل لابن منقذ 
ما قصده وطاق بالاسقف الى » وكره بده » فاشترى شيزر من الاسقف ال بذله وتسلم 
مله اللد وتز له » , 


هه 
2 00 
ُ- 


حلب ف أيام لم إن قردس ل المفيل ه179 ه. بد 


و بزل ابن منقذ يعده اجثيل ويتلطف له إلى أن سلم إلية حصن 
شيزد ليلة الأحد النصف من شهر دجب من سنة أربع وسبعين 
وأرسماثة ٠‏ 

ووفى له ابن منقذ يكل ما عاهده عليه » فثقل ذلك على شرف 
الدولة وحسد | ابن منقد على شيزر فسار عسكار حلب مع مر بد [١٠و]‏ 
الدولة علي بن قريش إلى شيزر » وتزلوا عليها في يوم الجمة خأامس دي 
المجة سنة أربع وسبعين وأرمماثة “ بعد م اسلاتر جرت فلم يجب 
ابن منقد إلى ما التمس منه ٠‏ 

وكان علي بن قريش قد أخذ في طريقه حصنا لابن منقذ يقال له 
أسفو و" : عرلى كقرطاب © وكان ابن منقذ قد تأهب للحصار » وحمل 

من المسر إلى شيزد ما يكفي لمن فيه مدة طويلة من سا الأشياء . 

وحصره على بن قريش مدة إلى أن وصل شرف الدولة بنفسه > 
فنزل على شيزر يوم الأريماء سلخ الحرم من سنة خمس وسبعين 
وأرسماثة . 

. 6 دحل عنها إلى حص يوم السبت ثلث صفر “ وأقام عسكره 
على شيزر > فتطارح ان منقى عليه . وسير إبنه أ| العسا كر وام أنه 
منصورة دنت لطع وأخته رفيعة بنت منقبك إلى مص ؛ فدذلوا 
عليه » وحملوا إليهة مالا » فأنفل إلى عسكره “ ودحله عن شيزر في 
الثامن:والعشرين من صفر هن السنة ٠‏ ّ 


0010 أسذو نا © سحتيرا كان قرب ععر 5 الثعانت سه انر باكر ت (/|ك؟”م . 


411١‏ عد 


]ظ٠١*[‎ 


7 حلب فى أيام مسلم بن قريش بش العمل - 158 هم. 


2 


ولا وصل شرف الدولة إلى حاة قبض على جيع الأتراك الذين 
بالشام وأخد منهم المصون النيكانت في أيديهم» وهي بِيْت لامها" > 
وتل اعدي » وهاب”” “وك رسل ٠‏ .وفص على وياب وشسب أبني 
مود » وأخذ منها قلمة عزاز والأثارب ' وأطلتها بعد ذلك »2 وحمل 
الأتراله . وحدسسهم قِ اأرحبة قداموا بها إلى أن قتل . 

وقبض شرف الدولة على | كثر أقطاع بني كلاب بالشام ؟ وعاد 
إلى حلب ؟ وقبض على حسن نْ وتاب التميري أمير بني غير » وكان 
قد حصره بسر وح”" في العام || الخالي فسلّمها إليه بعد أن عوضه عنها 
يتصيبين فاعتةله يحلب مدة وضتله ٠‏ 

وق زوله على شيزر“وقتاله حصن الجر » وفعل وزيره ألي الع 
ابن صدقة من المصادرة » يقول أبوالممّافى سالم بن المهدّب الممري”” : 


(1) فى ممجم البلداث ياقرت 779/١‏ : « بت لاها - حصن عال بين أنطا كية 
وحاب على جبل يلوت » . 

() فى مجم اللبدان اياقرت وزقدوة : « هاب - قله عت من العو أصم 4 - ول 

1 

ينبي دسم ألاه م التالي فلم نقع عايه في الحبادر الت , ين |يدينا ولمله كفر تب ل. 

رسو قُْ الاعلاف الخطيرة لابن شداد > رط |الخزر يرق بالورقه وس ظ :7 مروج: عن 
الي حر ان إلى جدس ملبججم حسئة حصيئة كثيرة الأشعجار والمياه والف وأ كه والريب » . 

(ه) وردت ترحمة ارجل في بنية الطاب هزءةة و - وهو سالم بن عبد الجبار بنمحيد 
معرة النماث » وله شعر جيد ركان به وبين سديد الملك مودة © وقد توفي سالم في سنة 
اثنق عشرة وخمياثة أو بعدها . وقد جاءت اربيات في البغية وعليها فوائد وثماليق . 


دلب فى أيام «سلم بن قريش المقيلى - 18ه. 2 "١‏ 
ملم لا سامت من ححادث الردَى 
وَزَرْتَ وثيرًا ما شددت به أزدا 
تيحتولم تخر يرب أإن نقذ 
من أل والئاس الدّمة والوزرا 
3 , َه ِ ١‏ 1 
شْتْ كذا « فالجر» لست يجاير 
علنْه ؛ وعاين شَريِرْرًا أَيَذَا شررا 
فلغت الأبات شرف الدّولة » فقال : « من يقول هذا فينا ؟ » 
قالوا :« رجل من أهل المءرة يقال له ابن المذب »> ٠‏ قال :« ما لنا وله 
اكتبوا إلى الوالي بالمعرة يكف عنه > ويحسن إليه فربما يكون قد 
جار عله وأحوجةه إلى أن قال ما قال » . 
وعاد شرف الدولة إلى الجزيرة » وقد جرت" منه هذه الموادث > 
وأجحف ببني كلاب “ فاجع رأى وياب وشبيب ابني مود ' وخلف 
ابن ملاع الأء شيبى صاحى حمص “ وأبى امسن بن منقذ “ ومنصور 
ن الدّوح على مكاتبة للك تاج الذولة يدمشق > وشكوًا أحوالهم “ 
وعرضوا عليه خدمتهم » وأطمعوه في الشام ٠‏ 
فسار من دمشى إلى الشام وقصد ناحية أنطا كية وأقام علييا 


أ كت “)ع 


مدة '“واتصل به <بر شرف الدولة وما شو عليه من امع والتاهب» 


() في ابن الآثير ه/«س؟ : «في هذه السنة حم تاج الدولة تتش جما "كثينً!| » وسار 
عن بنغداد » وقصد بلاد الروم أنعطا كيه وما حاورها » - وفي ابن القلالى ١١5‏ : «سئه 
خمس وسبدين وأربعائة - فيها توجه الساملان تاج الدوله إلى ناحية الشام من دمسق ومعه 
لخد مله الأمبر وثاب بن محود بن صالح ومنصور بن كامل وقد تأحية اروم > وأقام 
هناك هدة . »© 


جح 5" ١‏ هد 


]و٠٠١[‎ 


4 حلب لى أيام «سلم بن قريش المقبلى - 871 ه. 





سيا يدا لنا 


واجتاع العرب اليا من بنى مر » وعقيل > والا كراد > والمو لدج © 
وبني شيبان»للنزول على د دمدق والشايقة داع في تملك دمشق؟ 
فعاد تاج الدولة إلى دمث 0 «وخرج عسكر |[ 0 ب" | مع بض 
أصحاب شرف الدولة 1 أعمالها » ورتموا 2 دفي |»! ''' وساروا 
إلى حماة “ دبا واب بن “مود © فلقى ع عسكر شرف الدولة < و كبسه 
وقتل منه >” * جاعة > وعاد من سلم منهم إلى حلب ٠‏ 

فتزل ونأ بن مود ومنصور بن امل .ن الدوح وابن ملاعت”" 
وابن منقذ على معرة النمان » وقطعوا كثير | من شجرهها » ورعوا 
زرعها بالظعون» وَقلبوه بالندن > وقاتلوها أياما » ولم يمكنهم أهلها من 
فتحبا خوفاً منهم 

وبلغ شرف الدولة ذلك كله > فسار وممه أ كثر بن كلاب دبني 
عير » وبعض بنى عقيل ؟ ووصله بعض يني طبى: وكلب وعايٍ , ؟ وزل 
في بالس في حرم سنة ست وسبعين ٠‏ 


)9١(‏ في ابن القلانى ١١١‏ : « وانصل به خبر شرف الدولهة مسلم بن قريش ومأ هو 
عله من الجسم والاحتشاد والتأهب والاستعداد واجتاع العرب اليه من بني غير وعفيل 
والأ كراد والمولدة وبني شيبان للتزول على دمشق والمضايقة 4! » والطمع في تلكا » فعاد 
متكفئًا إلى دمشق لما عرف هذا العزم ووصل إليها في أوائل المحرم سئة 7< » . 

(م) هذه الكلسة ناقصة في الصل يقتطيها السباق - وفي ابن الأثير </«م١‏ تر ضيح 
سضن ما مض هنأ . 

(س) هذه ال ككلمة مطيرسة استنبطناها من النص . 

(:) هذه المملة مدومة كذلك فو هما بين حاصرتين ما يقرب من معنى الكلام 


(8) هو خلف بن ملاعب - انظر اين القلالى ١١‏ . 


حلب في أيام مسلم بن قريش بش المفل - +17 هم. 4١‏ 


وسار إلى دمشق وحاصرها» وفائل دمشى في بعض الا يام وخر 
إلله عسكر دمشى > وحمل عليه سملة صادقة فانكشف عسكره 
وتضعضع “ وعاد كل فريق إلى مكانه ٠"‏ 

وعاد عسكر دمشق بجحملةر أخرى > فاءرزمت العَرّب » وثيت 
شرف الدولة مكانه » وأشرف على الأس ' وتراجع | اله أصحابه ؛ 
وكان قد ظن أنّ العسكر المصري ينجده فخّاف أمير المبوش من 
مل العرب إليه فتثاقل عا و١‏ 
0 ووردعليهمن حرَّان خبر أزعجه'" ؛ وذلك أنهكان قد 
0 اسلمها من يحى بن الشّاطر أحد عبيد ابن وناب النمبري > 
وكان بليبا لعل بن واب لطن لا © وان واب يعدل فيبم فيرف 


)01 جاء في ابن القلاني ١١‏ نص الجسلة "كا في ابن المديمم مم اختلاف سير في 
عض الكلات ؟ وى ابن الأ ترم جسم عبارة قربية جذا من النص الذى بين إبدينا مع لي ء 
من الاختصار . 

(م) في ابن القلانى ١١١‏ : «وكان شرف الدولة قد اعشمد على ممونة عكر المسر بين 
على دمسق ومعا دنه المسكر المسري على أخذها » فوقع التقائل عامه بالامحاد والتقاعد عنه 
بالاسعاد » إشفاقا من ميل الناس إ لي وعظم شأنه بتواصلبم ووفودم عليه » . 

(سم) فى ابن الأنس حمسو : « وأتاه عن بلاده الخبر أن أهل حران عصرا عليه 
فرحل عن دمسق إلى بلاده © - فى ابن القلاسي ١١9‏ : « وورد عليه من أعماله ما شغفل 
خاطره فى ندباره وأعمال ؛ وبواترت الأخار ع أزعحه وأقلقه » رأى أن رحيله عن دمسق 


إلى يلا ده وعوده إلى ولامه لتسديد أحر الما وأصلام اختلالها أصو ب من مقامه على دسق 


وأوفق من شأنه »> ه. 
(.) في حاشيه ابن القلا في 5 عن سيط أبن المرزي : « فوجد قَاضْيبا ابن حلبه 
الحنبلي قد استفوى اهليا وأدخل إليم: جماعة من بي غير مع ولد صفغير انيع بن وثاب » . 


]لظ٠١١[‎ 


4 حلب في أيام مسلم بن قريش العقلي - 176 ه. 
بهم > فولى فيها جعر المَُّيْلى» فمدل م) كان وتاب يسالكه من المّدل » 
وأظهر مذهب التَْبّع والاعلان يه ؛ ركان || يتولى اللكم بها القاضي 
ابن جلبة > فاتفق مع أهل حران على العصيان على شرف الدولة “ 
وكاتبوا يحى بن الشاطر | لذي تسلّمبا منه مسلم فوصل إليهم » ومعه 
ابن عطة التميْري وجاعة ؟ ووثبوا على أصحاب شرف الذولة فهربوا 
إلى المصن > وقاتلهم ابن جلبة ومن انم إليه ٠‏ 

فسير الوالي جناعة إلى شرف الدولة يمامه بالمال © فبعضهم أخذ 
بالشّرب من حرآن > و بعضهم أخذه أصحاب 0 الدولة ؟ فعمرف 4 
الدولة الخبر قبل معرفة شرف الدولة فقويت نفسه ٠‏ 


وعرف شرف الدولة ذلك واسعشر عسكره يتواصل الغارات ٠‏ 


عليه عندما قودت نفس ناح الدولة » وكان ذا مكر وخديعة * فرحل 
:1 . حُ ِ : ١‏ 

إلى مرج الصفر” ' © وأوهم أنه بسير مقتبلا لأمر عزم عليه > وقلق 

أهل دمشق لذلك”" . 


ثم دحل مشر فا في البر ية على وادي بني حصين وزل شرقٍ 
حماة » وراسل ابن ملاعب > وطّب نفسه إلى أن تزل فخلع عليه ؛ 


010 مرج الصفر : سبل واسع تمند في ثهالي دمشق على بعد سم كيلومتر | منها -- انظر 
دوسو ١"‏ . 

(») في أبن الأثير ه/ءم1 : « فرحل عن دمشق إلى بلاده » وأظير آنه يريد البلاد 
بفلسطين فرحل أولا إلى مرج الصفر فارياع أهل دمشق ودئش واضطربرا ؛ ثم انه رحل من 
مرج الصفر مشرقا في البرية » وحد في سيره » - وفي ابن القلانى ١١8‏ : « فأوهم أنه 
سائر مقتبلًا لأس مهم عليه وأرب مطالوب محمد إليه » فرحل عن دمشق ولزل مرج الصفر “ 
وعرف من بدملق ذلك ققلقوا لذلك واضطريوا ؛ ثم رحل مرق 1 البر به وحلا ؛ 
وجد في سيره مجنلا » . 


41465 ج- 


حلب في أيام مسلم بن قريش القلى - 1916 ه. ف 
وقرد معه أن يكون بينه وبين ناج الدولة رد؟| يملع من الأذية ف 
بلاده”" > فأجابه إلى ذلك ؟ وخلع عليه شرف الدولة وأ كرمة 
وطيب نفسة ٠‏ 
وسار شرف الدولة إلى حران بعد أن أشر ف اللصن على الأخذ» 
فقاتل حرّان» ونقب نقوياً في سورها وثلم ثلمتين»وأقام عليها شبرين » 


ومشى أبو بكر ابن القاضي ابن جلبة ويح بن الشاطر ٠‏ 


ىن 0 1 1 1 اا 5 2 هم 
واستتحد بجاعة من الاتراك فسير ابن عمه ثروان بن وهبيب 
تكسرهم وأسر منهم خلا عبر بهم على | حرّان وسيرهم إلى بلاده. 
الل 
وهجم حران بالسيف من الثامتين م يقاتاون ولم سكن 
المر ب حتى أعطى لو' لوا الادم الأمان » وأمن با يكر ابن القاضي 
وو ملك شرف لتر بلد > دقعل عليهم ألف دينار “ 
وقبضٌ على خلق منهم * وقتل ابن جلبة وولديه وثلاثة وتسعين رجلا 
صبرا » وصلبهم » وصاب ابن جلبة أمامبي'” > ولم يق له بعمده» 
)١(‏ في ابن القلانى ١١8‏ : « فأنفذ وذيره أبا المز بن صدقة إلى خلف بن ملاعب 
: م جخمص ليجع بين الشام وبين السلطان تاج الدو له لا بعلمه من نكاته فى الأتراك 
عن يظفر به من أ بطالحه النتاك » - في تاريخ المظيمي بالررقة م١‏ ظ : « وعبر 
أبو الم سدقه ف الساكر إلا الشام لدقع تاج الدولة عنه» 
() انظر تأاصيل الموقمه في حاشية اين الفلا نى ١١١‏ “ نفلا عم سط ابن الحوزي . 
رس في سبط ابن اليوزي » مجاشية ابن القلاني : « ثم طلب القاضي فوجد في كندوج 
قمه قطن » فَأَخِدذ وولداه قفبضص عل أعيان أهل حران » ونمب البلد إلى آخر النهار »م 


نم النهب > وصلب القاضي وو لديه وأعيات المرايين على السور وقتل خلة) من العوام ؛ 
3 إلى منازله بأرض المر صل » - انظر ابن الأثبر مإسم١‏ . 


ع /أض +4 جح 


]و٠١د[‎ 


.م حاب في أيام مسلم بن قريش العقآلى - 07؛ م 


ووصل ابن جهير ورير القاكم ليتسلم ديار 0 ونه عسكر 
من ملك شاه ٠‏ وكان ابن جهير قد وزد مرةً لهال بن صالح > ثم وزد 
لابن مروان “ثم للقائم # فوصل ابن مروان إلى شرف الدّولة >“ 
وأستاجده عذده أغحد*" “ فألتقوا على أمد » فكسرهي ابن جهير * 


وأخذ آموال شرف الدولة » وأسر أصحابه”'' » وأطلنٌ من أسر من 


بنى عقيل *' . 


٠ |‏ أث أبأه أعما الدؤلة 
اسار شرف الروك 0 2 جهير بث سر ب ل شرف 
فعانت فى بلاده » ونهبت؟ وذلك في سنة سبع 


ومسسعان ٠‏ 
2 2-00 )ب م ال اده 
ووصله مال من حلب فتموى به ؛ وسار إلى اأرحبة وسير عمه 


(1) في ابن الأآثير مإسسو : « وعقد الساطان لفخر الدولة بن حيير عل دبار بكر 
وخلع عايه وأعطاه الكويات وساي معه المسا كر ؛ وأعره أن بقصدها وبأخذها من بن 
مروآأت 6 . 

فر فى ابن الأثير ملوسىم : « وكات ابن مروان قد مطى إلى شرف ألدولة » وسأله 
نصرته على أن يسلم إليه آمد » وحل ف كل واحد لماحبه » وكل مئها يرى أن صاحيةكاذت 
لا كات بينها من العداوة المستحكمة ؛ واجتسما على حرب فخر الدولة وسارا إلى آمد» . 

(م) فى أبن الأثبر حومسم ذ «وَخم التر كيان حا لى العمرب ودواجه “ واخمرم 
شرف الدولة » وحمى نفسه حت وصل إلى قصيل آمد » وحصره فخر الدولة ومئث معه © فلا 
دأى شرف الدولة أنه محصور خاف على نفسه فراسل الأمير أدئق » . 

445 في ابن الأثير © بالصفحة نما : « وافتك أسرى بنى عقيل ونساءهم وأولادهم 
وجبزهم حميمم وددم إلى بلادهم فنعل أمرًا عظرسا وأسدى مكرمة شريفة » . 

لك أي شرف الدولة » وهو مسلم بن قرش بن بدراث الامير أبو ألبركات شرف 
الدولة أمير بنى عقيل صاحب المومل والازيرة وحاب - انظر النحرم الراهرة ١١5/5‏ . 


حح الخ 4 ؟ يسم 


حلب في أيام ملم بن قريش الملل - لاغ ه. 00 كه 


اسمس سمت 2 
مقبل بن بدران رسولا إلى مصر يطلب معونتهم > ويبذل لهم الطاعة “ 
و كنب السلطان ملك شاه بذ ثره #دمعه وطاعته وبذ كر ما فعله اي 

فاما عرف ملك شاه ذلك واتفاذه عمه إلى مصر سار إلى الموصل 
ومعه نظام الملك ؟ ‏ وكان نظام الملك ييل إلى شرف الدولة » ويشير 
بالإحسان إليه والصفح | عنه وكاتب الوزير نظام املك شرف 
الذولة الشير عليه بالوفود على الس لطان » ووعده ما طادت به ندسه “ 
فسار من الرحبة إليه » ولقيه نظام الملك على ماحل بن الموصا ' ُ. 


ا 


فترجل شرف الد؛ ولة وقبّل يده ؟ وكان في عحثّة لمرض منعة من 
ار كوب > قأمره باركوب”" ‏ وقال له : « ذهب خوفك وشرح 
صدرلة » وحمّق أمأك» ٠‏ وكان قد استمعدتب منة كل ما قدر عليه 
من بقايا ذخازه وأمواله وخيله عقيب هذه النكبة ااعظيمة ٠‏ 

ودخا دخل على السلطان فأ كرمه وأحسن إليه » وأجايه إلى كل م| 
طلبة ؟ وسا مح عا كأن دقى علية من مةاطمة الشام ؟ وجدّد له التوقيع 
اللاد الثّامة والإزرية وكل ما كان فى بده ؟ وقرر معة مسير ولده 


)١(‏ في ابن الأ شمر مإوسر : « فأرسل مو"يد الملك بن نظام الملك إلى شرف الدوله 
وهو مقابل الرحبة فأءطاه الههود والمواثيق > وأحضره عند السلطاث وهو بالبرازيج ؛ فخلع 
علية آآخر ترجف ؛وكنت ت أمواله قد ذهيت © فاقانرض مأ لخدم به » و ملل للسلطات خيلا 
رائفة من حمائبا فرسه بشار - وهو فرمه المشيور الذي نا عليه من الممركة ومن آمد أيضا 
وكان سابقا لا يجارىي-ته . 

(م) في اين القلانبى ١١١‏ : « وفي رجب منها : دوجه شرف الدوله مسلم بن فريس 
إلى دركاه الساطان العمادل ملك شاه بن الب إرسلات ؛ ودخجل عليه ووطي' ساطه ؛ 
فأ كرمه و احغر مه وخلع عليه » وقرد أمره على ما يدرك من إصلاح أحرالا والاقراد على 
أعماله » وازاله ما كات ياه » وعاد مسرورا عا لقي » ومحبورا بذلى ميتهأه » , 


*- 444 ه- 


)ظ٠١5[‎ 


5 حلب في أيام مسلم بن قريش المقيلي ‏ 107 ه. 
تمد وأن يسكون في عسكره ؛ دكاتت أخاه ناح الدولة أن لا عرض 
لبلاده و كان قد توجه إليها“وسار أبو العر بن صدقة إلى حلب لانجادها 
عايه * ويلغه خروجح عسكر من مصر فرجع من لطمين 2.7 


م أء 7 4 
سس مان دالروم 
وف سنة سبع وسبعين وأريعماثة ؛ شرع سلبان بن قطارش "ا ف 
العمل على أنطا كية والاجتباد ف أخذها إلى أن م له ما أراد” ' . 


١ ٠ 7 

فأسرى من نيقيهة فى عسكرم » وعبر الدروب واوهم ان 
القالاردوس ”ا أسحدعأه . وأسرع السير إلى أن وصل أنطا كية ليلا 
فقتل أهل ضيعة تعرف بالعمرانة”” * جميعهى أثلا ينذروا به »6 وعلقوا 

.. 7 5 
دبالا فى شرفات السور بالر ماح “ وطاعوا مما يل باب فارس ؛ وحين 

)01 لسعب ين : كورة بحسص ؛ قربية من أثامية وهى قدعه - انظر دوسو ب##اءم ع 
ودبدة الحلب (/١ه"‏ بالحاشية . ١‏ 

() مختلف المصادر التاريخيه فير.م هذا الاسم فبعضها يكتبه بالطاء وسضبا يكت بالناء 
حوفي النجوم الزاهرة ١ ١9/9‏ : «سليات بن 3 مسمسش»>- في ابن التلانبى ١١٠‏ ؛وفي ابن الا بر 
+[©؛ ١‏ :< سليات بن قنلمش»سوفي ابن المديم » والءظيسي 988 ظ :« سليان بن قطلمش » . 

(م) في ابن القلانسي ١١*‏ عبارة مماملة : « في هذه السنه شرع سلبان بن قتلمش فى 
العمل على مديئة أنطأ كية > والتدبير لأمرها » والاجتباد في أخذها » والدملك لها » و( يزل 
على هذه القضية إلى أن عم له ما أراده فيبا وملكبا سرقة » . 

)ب ذيقية -- بكر أو له وسكون تأنه وكيس القاف وياء خثيثه : من اعمال 
استانبرل على البر الدرقي » وهي المديئة التي اجتمع مما آباء اللة المسيحية - انظر مسجم 
البلدات لياقرت 519/5م . 

5١‏ رمم الناسيخ هذا الاسم عل وحييث ذيحماه في ص هم4لم : « الفلادرس ىن ع ريه 
ص ٠١١‏ : « الفلاردوس ©» وهذا أقرب إلى لقظه الأعجني قصويئاه ووأحدنا رسيه- 
في العظيسى ولى 5 الأثير كس : « الفردوس الرومي »© - وهر قْ الأصحسة : 
011010010101115[ 08 - انظر هو تفان مرنوو , 

(5) في الأمل : « كان يبددوا به » - وي ابن الشحئة <:«١١‏ وقتل أهل الممر انه 
حميعا حتى لا ينذروا به» , 


اد 2< # 4 يت 


حلب في أيام مسلم بن قريش المشل -- 1117 ه. الى 


. صا منهم ||على السّور جاعة رّلوا إلى باب فارس وفتحوه . 


با 
2 


ودخل هو وعسكره من الباب وأغاقره » وكانوا مائعين ومانين 
رحأ “ وذلك يوم الأحد العاشر من شعبان ؟ وقيل يوم اجثمة الثامن؟؛ 
ولم بشعر بهم أهل البلد إلى الصباح٠‏ 

وصاح الأتراك صيحة واحدة فتو هو أهل أنطا كية أنه عسكر 
الفلاردوس” “حت قااوهم فاهزمو وعير ان البلد قد هجم فبمشمو 
هرب إلى القلعة وبعضهم دمى بنفسه من السور فنا 

واستقل سليان سسكره فوصل البه بن منجاك في ثلفاثة ارس 
و بزل عسكره يتواصل حى فوى * فأمن الناس وردهم إلى دورهي» 
ورد أكثر السَّى وصلى المسامون يوم ابقمة خامس :عشر شعبان في 
القسان"" > وأذّن فيه ذلك اليوم مائة وعشرة من المؤذنين وخلق 
كثير من أهل ا'شام. 

وكان يوم فتحبا أول بوم من كانون الأول ؛ ركان فتح ا 2 
لما أول لملة من كانون الثالى ثلاث عشرة للة خات هن ذىي اللحة 
من سئة كان وحخمسين وثلاعانة 

ووجد خط دعض المنجمين وهر ابن أخت الصابى على ظه ركتاب 
عند القاضي أبي الفضل بن أبى جرادة يقول : « ذكر الخبر عن أخذ 
مدينة أنطا كي أن دخول العدو يعني اروم - إليها في وقت كذ 
و كذا من اليل ؛ فان صح قول اللخبر فإنها تثبت في أيدي الوم مائة 


ولسع عشرة سنة » ٠‏ 


() فى الأصل : « الفلادرس » - انظر هامش الصفيحة السابقة . 
(؟) في ابن الآثير ه/وس؛ « وتسلم القلعة المعروفة بالقسيان » 


ح 482١‏ يه 


]و٠١[‎ 


]2[ 


تكفيبه 


4م حلب في أيام ملم بن قريش الءقيل - 1177 ه. 

و كان قد وقف على هلا اط ود بن نصر بن صالح ؟ و 1 
ذكر في جلسه > وأظن ذلك حين ل الأفشين ري على ليه 
وخاف ممود من أن ياك | أ وكان 
الأمى كاذكر النجم “ قتعا سان بن قطايع عند ام اله 

وأقام سلوان بن قطامش يحاصر قاعة أنطا كية إلى الثاني عشر من 
ور رمضأن من النة وفتحرا بالأمان لمقها من المقعل والسي. وشيب 
لاه من أنطا كية ما يفوت الاحصاء ويزيد عن الوصف"" . 

وسكنيا سليان بمسكره وتم المصون الحاورة ا“ بعطرها عن 
طوع ودعكها عن استدراج ٠‏ 

وصار لسليان من نيقية إلى طراباس > وملك التّنود الشّامية “ 
وكان حسن السيرة فى جنده وعسسكره جوادًا ماله » فال إليه الناس 
لذلك . ولا فتح أنطا كية أهدى إلى شرف الدولة من الغليمة هدية 
حسلة ٠‏ 

ولا استقر حال شرف الدولة مع ملك شأه واطمآن ع عاد إلى 
القادسة © وناصف لبد في أدذاقهم “© ونقصهأ عليهم ؛ قصار أكثرهم 
|2 سليان ' وئر كوه فأقطعور ؟ واحسن الهم وسدب شهدم أرزاقاً 


السوااشاسة ناسين 





وكأن جتاعة من أصحاب بني مرداس يخافون شرف الدولة وهم 
محفرقون في الشام فصاروا | إلة ٠.‏ 


. الى ا - .٠‏ , 
41 بي ابن الأثير م/هم١‏ : « وأخذ من الأمرال ما يجاوز الإحصاء » وأحسن إلى 


الى عيسة ؟ وعدل شيهم . 


1 
عم 
5 
لس 
1 


ب 
ب 


حلب افيا أيام مسلم أبن 'قريش المقبلي - /الأ1 هم الحم 


“وكان من ضياع أنطا كية وأمالها مواضع عدة تَعْلْبِ مود 


والأتراك عليبا » وقبضوها هن الروء لضْعفهم “ وصارت قْ أعمال 
حلي. * قبطها سلهان وأقطعها وغبرها م يجاور أعمال أنطا كة ٠‏ 


و كن الشردف حسن اتيت رئيس حلب وغيرة من أصحاب 


شرف الدولة خافوا منه ل اسعقر حاله مغ السّاطان أن ب: م له الصلح 
مع أبن قطامش يتفرع م لهم زيقبرصهم ؛ | ويستأصل أموال) فتوصاوا 


7 المفاسدة بينها بمن صار فى حأته من هل لشام لينعذل عنهم 


شرف الدولة ٠‏ 


وككأن لابى المكارم قطعة على ألطاككة يماي اأروم إلية فطمع 


بها من سلوان فر يجبه إلى ذلك وقال :.« تلك جزية كانت على اأروم 
تمك عن ججأدهي ؟ زقل قت أنا مفريضة اللواد © وصارت أنطا كة 


لاسامين فكيف أؤدي عنها إليك جزية ؟». قففسد.ما يدايأ لذلك *:.: 


وسار شبيب بن مود ومنصور بن الدوح وجماعة من بنى كالاب 


إلى أنطا كي “ وحضروا عند سلمان ؟ ووعدهم ووعدوه.ما م يبح من" ' 
لعصوم لبعض ؛ وأخذوا قطأءة مرن عسسكارة ؛ وخرجوا فمانوا فى.يلاد . 


شرف الدولة “ثم إنهم غافوا منه فهزبوا إلى أسونا . 


600 ابن الأثس ح/بسو تفصيل الأم : « فلا ملكبا - أي سلمان بن قتلمشن - أرسل 
إليه شرف الدولة مسام بن قريش يطلب منه ما كن سل إليه الفردؤس من المال > ويوفه 
معصية السلطان :. فأحابه:. أماطاعة السلطان فهر شماري ودثاري والخطية له والسكة فى ' 


بلادي © وقد كانته ا فت انه عل. يدي سعادته من. هذا البلد وأجمال الكثاز . وأما المال 
الذي كات مله صاحب أنطأ كية قبل فهز: كان كافرا »؛ وكات يمل مجز به رأسه وأصحابه , 
وأنا بحمد اس مين ولا أحمل شنا »> . 00 


جسم لاج 4 الطد ١‏ 


] و1١هز[‎ 


]ظ٠١ه[‎ 


4 حل في أيام مسلم بن فريش العقيل - ه78 هش 





< وتواصلت غاراته على دلد حاب و سزمين”'"وبزاءا"" 
الغارات كل ماي وقّض ثرف الذولة عل وزيره أب العر ان صدقة 
وصادره وحسه > وسير ابن المازون إلى حلب لبدبر أعمى هها ؟ فوصل 
إلى حاب > وراسل سلوان في الصاح ٠‏ 

وفيض على علي بن فراش بأمس أخيه شرف الدولة » وصادره 
على عشرة الاف دبار “ وأخدذ مله مشبجم لأنما كانت أقطاعه > فعند 
ذلك ازدادت و-دسة 5 الشريف وغيره لما شاأهدوه من فعله به ٠‏ 
وكذا كانت سيرته فى أصحايه ٠‏ وببذا الطريق فسد حاله؛وأما رعيته 
فكانوا معه على أجمل حال وأحسنه ٠‏ 

وحيث تَحدّق شرف الدّولة احتلال حلب ونواحيها بغارات سلوان 
جع عسكره وانضاف إليه بعض الأثراك “ووصل إلى تمزاذ | في صفر 
من سنة كان وسبعين وأربعاثة ٠‏ 

وأشير عليه بالأزول على حَلَبٍ ومراسلة سليان في الصلح > فامعنم 
واستدعى يني كلاب فَوْصلَه منيم جاعة من أعيانهم وفرساءبم' وسار 


(1) سسامين : تقع غرلي قنسرين وفي الشمال من ممرة النمان ؛ على حمسين كيلومار ا 
من المنوب الفري لحلاب - انظر دوسر #١٠‏ ؛ وزيدة الحلب ١١5/١‏ بالحاشيه - وفي ييه 
الطب و/ء"" أنها بطرف جبل السماق . 

فر في معجم البلدات لياقوت (إسءى : « بزاعة : ميمت من أهل حلب من يقر له 
بالضم والكسر ومنهم قرول بزاعى بالقصر--. . وهى بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان 
ين متبج وحاب ؛ ينبا وبين كل واحدة منها مرحلة » - وفي مخطوطة بفية الطلب ١إخسم‏ 
لا خحد تقصملا للموقع وإها لم في القرية من بسانين وار - وتنم بزاعا في الشمال الشرقي 
من ألباب . 


كنت +0 © تسد 


حاب في أيام مسلم بن قريش المقبل - 18 ه. ١‏ 
.هم ِ 0 3 و : 7 0( 
فنزل على نهر عفرين موضع يقال له فرراحل  ٠‏ 
ص 2 ٠‏ 1 م اه . - - ٠‏ 

ووصل سلبان من انطا كية في أربعة الف فارس ؛ و كان سرف . 

2 10 " 0 : 71 1 
الدولة في عدو تريد عن ستة آلاف ليس فيبم مناصح ؛ وجاء شرف 
الدولة بطييخ فنزل هو وبعض بن عمه وأ كلوا > فتال ابن عمه ؛ 

ٍ ا ا 5 ل ا 0 ا 
كُلوا أ كله من عاش يضخير أله 
نل ابوه لس رس ”لم 1 د# ا د ث» 1 
ومن مات يلقى الله وهر يطين 
5 5 * وى عر صر 4 . ماس 
فقال شرف الدولة :« قتلنا فا لك يا ابن العبم ». 
عد #9 © 61 2 - - 
٠ (0 8‏ والتقوانىي آخر نهار السرت >“ لست يقبن من 
شل سر ثبب الرر لم ّ 53 (؟) ع 9 3 
صفر سئة تان وسبعان واريمانة > والشمم 
في وجوه عسكر شرف الدولة ؟ وكان اللقاء بنعة في غير وقت يظن 
٠ 1‏ اير ٠‏ 15 1 1 اليد 1 2 8 
فيه ؛ فا هزم عسكر شرف الدولة » وحاءقه طعنة فمتل ٠‏ ولما طعن 

)١(‏ في ابن القلاني ه١١‏ : « على نمحر سفيان » - وخمر عفرين كما في معجم البلدان 
لياقرت مرلحهمه : « يكس أوله وسكون ثائيه وراء بلفظ الجمع الصحيح - انم مر في 
نواحي المصيصه يرج إلى أعمال نواحي حلب » له ذكر في الأخيار» . 

(0) في ممجم البلدات لياقرث .95/5 : « قرزاحل: با لهم م السكرث وزاي وألف 
وحاء مهسلة ولام -- من نواحي حلب ثم من نواحي المدق © قتل مما مسلم بن قريش العقيل 
أمير النام قتله سليان بن قتليش في منة هلله ه » . 

رصع فى ابن الأثير مإبامى: دثم ان شرف الدولة جم الجموع من العرب والثر كان 
وكات ممن ممه حبق أمير التر كات في أصحابه . وسار إلى أنطأ كيه ليحصرها » فلا سمع 
ليان الخبر مع عساكره» وساد إليه فالتيا في الرابع والشرين من صفر سئة تان وسسعيث 
وأربعاثة لى طرف من أعمال أنطاكية > فاقتلر! » وال تر كان جبق إلى دلميان > فا مز مت 
العرب > وتبمم شرف الدولة منهزما » ففتل بمد أن صبر ‏ وقتل بين يديه أربعاثة غلام من 
أحداث حلب »© وكات قتله يوم الرابع والعسرين من صفر سئة كان وسمين » - وهكذا| 
نرى اختلاف التاديخ في مفتله بين ابن الأثير واين المديم . وأما ابن ثفري بردي في النجرم 
الزاهرة ١95/9‏ فقد حمل مقتله سنة #لايه ه > وقال بمدها : « وكان شحاعا حرادا ذا هرة 


وعزم 1 احتاج | ليه الخلقاه والملوك والورراء و لخطب له ع المنا بر ع شداد إلى العو اصم 
والشام » وأقام حأ كما على البلاد نيفًا وعثرين سنة.»- وهدحه ابن الأثبركذلك فيترل 


]ول٠١هز‎ 


7 حلب في أيام مسلم بن قريش الدقبلي - #ا؟ ه. 
قال : در شأع الشؤم ” 5 وأتهم نعص أصحابة قله ٠وكأن‏ التعل ره 
الفريقين قلا لآأن أصحاب شرف الدولة لم يثبتوا معه لقبح دأيمء 
فيه ٠.‏ ورحل سلبان ويزل يظاهر حاب > وحمل شرف الدولة » وطرحة 


على باب حلب قدؤن هناك . 


وانفرد الشريف أبو على المسن بن هبة الله الحاشمي المدروف 

بالححيتي بتدبير حلب وسا بن مالك العقيل باللمة ٠‏ 
وكان القاضى يحلب ف آيام شرف الدولة القاض يكسرى بن عبدالكر م 
بن كسرى وتولى قضاء حلب في سنة اثننين وأريمين وأدبماثة | ومات 
في أيام إلى يي المكارم مسلم بن ' قراش ؛ فولىي قضاءها بوالفضل هبة الله بن 


أحمد بنأبى جرادة ‏ وهو ابن بنت كسرى المذ كود" * وابن القاضي , 


أبىي امسن المتقدم قبل كسرى_وكان أبوالمكارم شر ف الدولة يخاطبدراين 
5 0 5 , 
و اك دمن شعر الي 0 فرلش: 
ومن سمعره ره أنينا ؛ 
»" اخي اعد اس جه شه رع عه مهم روه - عد اه م ا سيم ام 
الدهر «رمان دا أمن ودا|خطر وأا صنفان د صافب ودأ كدر 
فيه : « وكات عادلا حسن السيرة ؛ والأمن في بلاده عام » والرخص شامل » وكان يسوس 
بلاده مياسة عظيمة بحيث يسير الرأآكب والرآكان فلا يخافان شدًا » ركان له فى كل بلد 
وكر به عامل وقاضص و صاأدب حوس ؛ بسك لا دتعدى أحد عل أحد» . 
(9) في مخطوطة الربد والضرب » بالررقة ١١‏ ظ:« انها مشتفة من الشوم ؟) هو أحد 
الوحوين فى اثتقاقها والوحه الاخر أنها مأخوذة من اليد الوماء وهي السرى على ما نقلء 


اين شداد في ناركه عن ألي بكر مسد بن الأباري كلها خلاف منتضى حديث (السّام شام 
لله في أرضه ) وإلل أعلم » . 


() هو حد حد كال الدين بن العديم الموأالف وقد ذكره فى كتابه الانصاف 


والتحري - انظر تعريف القدماء ا نار ألي الملاء - السفر الأول ص ره 


كت 5 © ؟ سب 


امال م 0 


6 سر لحر 
ر كر 


مََف با لطن انع توتسا 


م قفي 
' 07 سف ل مم ى م هري لس 7 0 ١‏ لهدافيل._. قمر 
2000 ١ه‏ 0 1 بربتاج الدوله شي - ملحكدا مإ حلب فسهم الدرا : 


ماو ظ نس كم اضر 


١ 


حلب في أيام السلطان ألى الفتحم ملككثفاء ع الاءا م. ‏ 458 


أ( * 
وأما سلوان بن قطامش فإنه حاصر حلب مذة ثم ترددت الرسل 
إلى أهل حلب في المُسليم فاستقرت اللال ينهم على موادعة مدة. 
سير سلوان بن قطامش قطعةٌ من عسكره لاقباع العرب الذي نكانو| 
4 شرف الدولة» ف ربوا“ولتهم شدة عظيمة من دخو البررية في حزير ان٠‏ 
وتوجه سامان إلى معرة النعهان وكفرطاب ؛ وتسلمها » ثم سار 
إلى شيزر “ فقاتلها وقرر أمرها على مال يحمل إليه » وأخذ لطمين “ 
وشحنها با لجال » وعدل أصحابه بالشام ما عرف من سيرة الءعرب ٠‏ 
وجرت بالمعرة أسباب وصل لأجاها حسن بن طاهر وزير سليان» 
ف النصف من حمادى الأولى » يطاب أصدابه ذثارت فعنة بالبلد > 
وأخرجوه منه فخر م لوقعه>» وأصبح واتل البلد » وقتل ججاعة من أهله 
في الرب » وأمن الناحية الفبية © وأمن الباق | منها وجمل > ”" 
على أهل البلد عشرة الاف دينار ٠‏ 
وأما لاد شرف الدولة فلكرما < بعده أخودع”"! ابراهيم 6 ما مله 
حلب ؛ وكاتب مَنّ يلب في تسليمها إليه فلم < يرده الخبر >" ٠‏ 
00 . وأما الشريف حسن المتتى فإنه أن متقدم 
سريف لبي الداع ودتدسهم © فعمر لافسه فى صفر من 
(9) وضعنا هذه الاثارات للدلالة على الطمس الراقع فى الورقة - "ا ينا في باب 


اأرموز - وقد وضعنا داخلها كلات لإا كال السياق ؟] دل عليه الممنى المراد . 
() فى ابن الأثير ه١١‏ : « ابن الحتيق العبامى مقدم أهل حلب »© . 


جح 05 - 


]طظ٠١1[‎ 


]و١٠٠١[‎ 


05 حلس في أيام السلطان أي الفتسم مذتكشاء - 11 م 


سنة مان وسبعين قلعة الدّريف المنسوبة إليه» وبنى عليها سورًا دائءا» 
وفصل بها وبين المديئة سور وخندق خوقًا على نفسه أن يسامه أهل 

حلب “© وكانوا بغضونه » ويكرهون ولايعه عليبه''' 
وانّفق التّريف وسالم بن مالك صاحب القلعة الكبيرة على أن كاتبا 
السلطان ملك شاه يبذلان له تسايم حلب إليه > ويحثانه على الوصول 
أو وصول تجدة تدفع سلمان بن قطامش ٠‏ 

وجمر سليان بن قطاءش قلمة قلّسرين وتحول إليها وتزوج منيعة 
بنت مود بن صالح زوجة مسل بن قرش ٠‏ 

ول علي حاب وطال انتظاد الشريف حسن لنجدة تصله من 
السلطان > فاجتمع عبارك بن شيل أمير يني كلاب >“ واتفقا على أن 
سار مبارك بن شبل إلى ناح الدولة تنش سعدعيه إلى حاب ليتسلمبا ٠‏ 

وعرفه ما اسعةر دنه وبين الشريف الأتيتى عن تسليمه حاب “ 
ورعبة 3 الكافة في مملكمه . ٠‏ فذر حم يذلك دجمع + السكرء وخرح من 
دمشق في درم من سمة لسع وسسعير وأدبعائة إلى حلب * قحصر 
حصن سايان بن قطامش في قسرين ٠‏ 

ووصل إلى تاح الدولة جماعة من بني كلاب “ورحل إلى التاعورة 
وعول على مراسلة الشريف حسن فان سل إليه تغاب وإلا عاذ 
< ريه >" قبادر مليان وهو تأزل فيعسكره على حلب > وعارشة 








)١(‏ فى أبن النلانى ١١١‏ : دمنة مبه ه- وفيها شرع في عمارة التامة السريف 
جاب وترميم ما كان هدم منها » واعادتما إلى ما كانت عليه في حال عمارتها » 
() الكلية مطموبة في الأصل فجمبا مكانما ما 'ترئ متابعة للسياق . 


جد +6 ع سه 


حلي في أيام السللان أبي التتم ملكا - إلا هم 47 


فى طريقه على عين < سبل -”' وتراءى العسكران » فدير أرتق”" 
عسكر باح الدولة أحسن تديير > والتقوا فاهزم عسكر سلمان ٠‏ 
* بم - م / 
09 
1 ومتل سلمان > وأسر وريره اسن بن طاهر وخلقن من 
وو سأعوار, : > 1 © دأ لاس 
1 عسكره في يوم الاربعاء الثأامن عشر من صفر فاطلقق 
٠‏ تاج الذولة الوزير ومن أسر > وغنم عسكره والعرب الذِين معه جميع 
ما كان في العسكر . 
واختلف في قتل سلبان “ فقيل : عارضه فأارس من فرسان تاجح 
الدولة فرماه في صدغه إسهم فقتله . 
وقيل : بانه لما ينس هن النصرة زل عن فرسه “ وقتل نسة 
٠‏ سكين خنّها'' ٠‏ وقيل : إن المصامدة تَتَيِمْتَْ أسلاب القتلى فظفروا 
بدرع, مرصع بالياقوت والعقيان النفس ٠‏ 

وفي الخبر إلى ناح الدولة » فأحضره فقال : « هذا يشبه سلب 
الملوك » ٠‏ وسار إلى الموضبع وإذابه ختلط بدهة فة_ال : «لشبه أن 
يكون هذا » . وقد كان قال لهم :” لا تنوه لي حتى أريكموه من 

٠‏ بين القعلى ». فقيل له :« ومن أينْ عامت ذلك ؟ » فقال :” قدمه لشبه 
قدمى وأقدام بنى سلجوق تتثابه » . 

)١(‏ هذه الكلية مطموسة كذلك » وهي في ابن القلاني ١١5‏ : « في موطع يعرف 
بدين سلم »© وهو نصحيف ؛ وصحيحبا لي العظيمي ١48‏ ظ : « عين سيلم © . وعيت سيام 
عل ثلانه أميال من حب - انظر مععجم البلدان والراطة 7 

(:#) هو الأمبر أدنق بن | كدب ؛ كا لى ابن الآثير هل١١٠‏ . 

رس) فى أبن الأثير » بالصفحة المذكررة :«فاحزم أصحاب بليات » وندت وهر ف القلب 

11و حص 


]ظا٠٠١[‎ 


اه حلب في أيام السلطان ألى النتم متكثاء -71؟ ه. 


م قال بلسانه : « ظامنا؟ “ وأبعدنا؟ ونتعلكم !4 ثم مسح عينيه 
واغتم لقعله ٠ ٠‏ وترحم عليه » وأحضر | كفانًا نفسة فكئّنه» وصلّر 
عليه © وجل إلى حلب قدفنه إلى جانب مس بن قريش قبل أن ينقل 

إلى سر من وأي” '.وقل: : دفن معه في ذبر واحد.٠‏ 

ولاجرى ما جرى من قتل سليمان | وسار تاج الذولة إلى حلب 
عدل الشريف حسن | 0 يت عما كان اتفى عليه مع مبارك بن شبل > 
وامتنع من لسليم حلب إلى تاح الذولة » واحمجح بأنْ كُتَب ملك شاه 
وصلته يتجوز اكد إله. 

فأقطع تاج الدّولة بلد حلب وأعالما لمسكره إلا ماكان لبعض 
العرب الذي وفدوا عليه “ فانه أقرّهِ في أيديهم ؛ ثم دحل إلى مرج 
وإره ”ا وأقام أياما ٠‏ 

3 عاد وتآزل حلب؟ فعمد نجل من 0 حاب يعرف بابل البرعول 
اللبي > وداسل تاج الدولة في تسليم حلب | ليه؟ ورفع بعض أصحابه بجبال 
إلى بعض أبراح السور» وساعده قوممن الأحداث ونادو| بشعار تاج الدولة 
في ذلك الموضع ٠‏ وتسامع الناس فنادَوًا بشعاره في البلد جميعة “. وذلك 


) 


فلا رأى احزام عسا كره أخرج سكينا سمه فقتل نفسه » وقيل بل قتل في الممركة » . 


0 في معسجم البلدان لياقرت سم : « سر من رأى - قال الرجاحي : قالرا 
اكات اسمها قديًا ساميرا » سسييت بسامير بن نوم كات ير لما لات ١اياأه‏ أقطمعه إياها » فل 
ادتحدنًا الممتصم سماها سن من رأى ؛ وقد بسط القول فيها بساءرًاء فأغنى ». 

(؟) في مسجم البلدان لياقرت #/إسوه : «دابق : يككر الباء وقد روي بنحها وآخره 
قاف-قرية قرب حاب من أعمال عزازبنها وبيت حاب أل بعة فراسخ عندها مرج معشبالز و , 

(م) فى ابن الأثبر غلءهر : « ابن الرعوي » - وى ابن القلالى ١١5‏ : < أبس 
البدعولي الحبي » - وفي المليمي بالورقة +18 و : « ابن البرعري » . 2 

(0) ححاء شير ذالك مصلا في ابن الأنس ماء. ١»‏ : « وكات أبن الحتيق قد سلم كل 
برج من أبراجها إل دجل من أعيان الباد ليحفظه » وسلم برجا فيبا إلى السان سرف بابن 


39 4197 ججح 


3-3-3 
9 


حلب في أيام السلطان أي النتم ملتكشا, - ولا ه. »١‏ 


/ 2 0 الى 
ف ليلة الساثت السأدس والعشرين هن شهر ربيع الأول من السنة ٠‏ 
فامهزم هبةالله أبو الشريف حسن من قلعة ابنه إلى القاعة الكبيرة 


إلى سال بن مالك > وبقي الشريف حسن فى قلمعه المجددة » ومعه فيبا 


رجال من أحداث حلب >“ فخافوا على أهلهم بحاب > فخرجوا منبا 
وبقى الشريف حسن في قلمه في نفر قليل > فطاب الأمان فَأمنه تام 
الذولة بوساطة خايير الدين أرئق ٠‏ 

وخرج أرتق وصاد عنده جاله وأهله » وسأم القامة إلى ناح الدولة 
تنش وسيره أرنق إلى بيث المقدس هاله فاقام به ٠‏ 

وعصى سالم بن مالك" ' بالقلعة الكبيرة كان شرف الدّولة بن 
قريش لا ولاه فيها أوصاه أن لا سلما إلا إلى السلطان ملكعاء “ 
فالتزم بوصيمه > وامتنع أن يسلمها إلى تتش ٠‏ 

| وأقام تتش بممدينة حلب إلى اليوم السابع والعشرين من شهر 
ربيع الآخر'" > وأ<سن إلى أهلهاء وخلع على أحداما » فرصله الخبر 
أن السلطان ملك شاه وصات عساكره إلى مر الموز قاصدين مدينة 
حلي» فسار تاج الدولة إلى دمشق»وترك بعض أصحايه بقاعة الشريف 
ومعه عدة في اليوم المذ كورء ومعه قوم من بياض حلب ؟“ فأقام تابه 
اما فسيرة > ثم سار وله في دمشىّ ٠‏ 


الرعري ؛ ثم ان ابن المتيق أوحشه بكلام أغلظ له فيه وكان هذا الرجل شديد الفوة © 


ورأى ما الناس فيه من الشُدة فدعاه ذلك الى أن أرسل الى تتش يستدعيه وواعده ليلة 
رفع الرجال إلى السور في الحبال » فأفى تتش للميعاد الذي ذكره فأصمد الرجال في الحبال 
والسلاليم وملك نتش المديئة » . 

010 في ابن الاثس : « « مالم بن مالك , بن بدرات وهو أبن عم شرف الدوله مسلم بن 
قرش ٠.»‏ 0000 | 

(م) فى ابن الأثبر م٠٠١‏ : « فأقام نش يحصر القلعة سبعة عشر يوما » . 


د م ع بس 


أما١١١[‎ 


٠٠‏ حلب في أيام السلطان أي النتم ملتكشاء - 075 ه. 


ووصلت عسا كر ملك شاه حلب مع برسق واياز وبوزان”"” 
وغيرهى “ ورل بعضهم إلى بلد الر وم“وامتدوا فوا بنها وبين أنطاكية؟ 
ووصل بعطهم إلى حاب > وسارع أهل حاب وسالح بن مالك وميارك 
ابن شيل إلى طاعة الراصل وخدمته ٠‏ 

تم إن السلطان وصل بمدهم إلى الرها فسلّمها إليه الفلاردوس""! 
وأسل على يده“ وسار منبا إلى قلعة دو.سر - وي المعروقة عر 
فتسلمما في طريقه من جعبر بن سابق التشيري > وقتله لما بلغه عنه من 
الفساد وقطع الطريقٌ ٠‏ 

وسار حتى وصل حلي في الَّالك والشرين من شعبان من سنة 
لسسع وسبعين وأرباثة ٠‏ 








)١(‏ في ابن الأثير: « بوزات » بالواو قبل الراي “ وهو عماد الدولة بوزان صاحب 
أنطاكية » كا نرى فيا بعد ؛ ورسمه الناسخ عئدنا كذلك بالواو في مواضع أخرى : 

() وتم في نسختنا سطران زائدان حشر! بعد هذه الكلسة » وقدكانا من غير شكفي 
هامس مسودة أبن المديم فجمابها التاسخ في صلب اكلام » ووحودهها يجمل المارة مصطر بة 
لوقوعها فى غس موقعها » وها في الأصل شرم لهم دوس تقل الناسخ عن عبارة وجدناها 6 
امن خ كان في وفيات الأعات .وهدذات السطرات مما: | ودوسرغلام كان للثعات بن المنذر » 
وتركه على أفواه الشام ؛ والنعان بالميرة » فبتى هذه القلعة فنست إليه]سو نورد هنا عبارة 
أن خلكان ف وفيات الأعيان (ب؟ء١١‏ للمقايلة والتدّت إن كات غمة بقية من شلك : «و يفال 
ذه القلعة امدومريه © وشي منسو به إلى دو سر غلام النماث ين المنذر ملك إلليرة » وكات قد 
تركه على أفواه الشام » فين هذه القلعة فنسبت اليه . واللبر في اللنة القصيرالفايظ ». 


(م) فى معجم البلدات لياقرت «هه : « قلعة حمبر - على الغراث بين بالس والرقة. 


قرب صفنين ؛ وكانت قدها تسدى دومسسر »© ألكبا رحل من ب قشير أعمى يقال له حدر بن 
ماللكت » وكات مب السبيل و يلجى" !أيبا ؛ ولمأ وقصد الساطات حلا ل الدين ملكشاه ب 
ارسلات ديار زبعه ومضر نازلما وآحَدها من حدار © وثقى كثبا شو قسس » . 


1 


حلى في أيام السلطان أبي انتم ملتكشاء 175 ه. ٠١١‏ 

وتسأم حاب وقلعتها مها وسائر قلاع الشام ‏ وعوض سالم بن مالك 
عن قلءة حاب نقلعة دؤوسر “ وأقطعة مومأ ارقة وعدة ضياع ٠‏ 

وتوجه الّلطان إلى أنطاكة فتسلّمها من المسن بن طاهر || وذير 
سلمان بن قطامش ؛ ور أنطا كية بغي سان" بن ألب في عسكر 
واستخدم حسن بن طاهر في ديوانه » وج إلى السويد , رة'"“وصل 
على البحر > وحمد الله على ما أنعم عليه بما قلكه من حر الشرق إلى 
بجر المذرت” ٠."‏ 





)١(‏ ورد هذا الاسم فى مخطوطتنا بسائر المر اقم والصفحات : « يفى سفات »© بالنين 
الممجمة بعد السين - وجاء كذلك في تاريخ ابن القلاني سائر المفحات والمواضع 
« يني سغان »6 ولكن الناشر آمدروز جمله « يني ميان » بالياء المنقوطه بائنتين بعد السين . 
واما ابن الأثير فيورد امسمه ه/97+:«ياثى ببان © . ورأيئا محوعة المؤرخين للحروب 
الصليمية في الإزء الثالك حين يقتطف الناشرمن تاريخ ابن العدم بروي ما تودده النسخة بين 
قرسين ثم صححه كذلك ) فمل زمله المستششرق ١مدروز‏ » وبر حمه الى الفر نسيه 
اناك كتتعدلا - انظر ‏ : 1005ج«ماكدا7ظ ,دملهدةهن) دول كوه ”مادا دم أأعناءع ]ا 
7 .8 ,1884 وصوظ ,11[] ممما ,ردنمنمدء !0 وأرجم إلى قرس الكتاب يل 
الناشر يشير إلى أن المرب كانر| يدعرنه حيثا : « يفي شفبان » » وحيئ آخر « بغي 
شعات © وأما العظمى فير وى أسيه : 7 أت 6 من عدن قط ؛ بالررقه 807| و - وابن 
المدم ينقل غالبًا عن العظيسي» لذلك أصاحنا الاسم شابعة للمتفول عنه ومسا مع ابن الأثير 
نجماثاه « يني سيان » بالرغم من انه في الربدة وفي البنية بالمواشم يما « يني سفان 3 

(<) السويدية : ذا كرها ابن الشحئة عن ابن شداد قال ص «:"#١‏ سميت سلو كية 
بالسوو يديه للا غلب علييا سم الهر والجبل»-و الجيل الماكور هو قره طاغ أي المبل الأسود؛ 
وهو في اللنئورب من اسكتررون . > انظر دوسو (سل؟ . ولسمى اليل الآن قزل طاغ ؟ 
ل لفسار ابن السحئه لاسم السو يديه طر يف استحسئه دوسو وغلق عليه . 

(م) ورد مثل هذه العبارة عند العظيبى الررقه ١‏ و : «ففتحبا من بد حسن وزير 
سلمات وتم إلى السو يديه قصلل عل سأحل اأبحر شكرالل تعالى علأت مللكةه من كر المرق 
الى بجر المغرب > وعاد إلي حلب وعيد » . 


جع 416 مع 


[1ا1اثا] 


٠‏ حلب في أيام السلطان أبي النتم ملتكشا, - ١لا‏ ه. 


يماد شايز 
وعاد إلى حلب © ودتب ما الأمير قسي الدولة أقستقر” ' ومعه 
عسكر > واستخدم بها تاج الرؤساء ابن الالال في ججع الأموال . 
ووصل إليه الشريف حسن المتيتي وهو جاب يلدمس العودة 
إلى حاب > ويذكر خدمته وما جرى عليه » فتظلم منه أهل حاب فل 
ياذن له السلطان فما التمسه ٠‏ 
وكأن هذا السلطان هن أعظى الناس هبة وأكثر الملوك عد ل 


حتى أن أحذا لا يقول: إن أحدا من ذلك العالم العظيم من عسكره . 


1 ا 5 7 3207 , / - 
وحزره أربعمائة الفع ‏ أخذ لاحدٍ من الرعايا قسرا وظاماً م يساوي 
درهأ واحدا ؛ حتى أن البازيار الدى له اقتنصس طارين من الدجاح 


س م العو 
من الانارب' طعماً للبزاة في الطّريق » فعل بذلك فمظم عليه حين ٠٠‏ 


رأه وهدده حتى اعادها إلى صاحبها بعد عوده من أنطا كية ٠‏ 
9 : 1 8 95 - 5 م 2 هه 
زر حر .م هد الساطان إلى ضياع معره النعران يعتصد» وات لتسر ىه 
دمأ ولا المعرة أذ نه فر أسخ 1 فارتا ع منها أصحادة مأ احتاجوه ناو 
5 1 له 7 ى 1 إى 
من ؟ ووضع السلطان في هذه السئه المكوس من جميع بلاده © ول 
و 3 1 ا 

)1١(‏ وردت ترحمه الرحل مفصلة فى بغيه الطلب لابن العدم <//اىم اظ ل سم ال وفيا 
أنه «أق سثقر بن عبداقه المدروف بقسيم الدولة مملرك السلطات أبي الفامم ماتكساد»سوجاءت 
ترحمله كذالك في وفيات الأعان ١«/و»‏ : « أبو سعيد أ سئقر بن عبداكُ الملقب قسي 
الدولة المعروف بالماجب جد البيت الأتايى أصحاب الموصل وهر والد ماد الدين ز نكر 
ابن اف سئقر » - وفي ابن الا ثير وغيره من التواريخ بكتبه : « أقسئئر ». 


5 1 ر 
(؟) الاثارب : نبعد عن حلب وم كياومار ١‏ وهي على طريق أنطاكية -- انظر زبدة 


- 55 مع 


حلب في أيام السلطان أي الفتحم ملكغا. س ه47 ه, ل 


وأناء السلطان يجلب إلى أن علد مأ مك الفطر » وعاد منسكفما 








إلى الجزيرة » وقد قرد ولاية حلب > وولى بق انوا التر كي" > 


وباغه عصيان تك ”" يترمذ”'' فسار || السّاطان» وقطع ما بين حلب 
ونسابور فى عشرة أيام > وعاد مسكفئاً إلى المزيرة وقد قرر ولاية 
حلب لقسيم الدولة أق سقر التركي فى سنة آدسع وسبعين وأرمعاثة » 
وجعل معه أربعة لان فارس ومكنه فيبا ٠‏ 

وقبل إنه مملوك لملكشاه » وقيل إنه لصيق وان اسم أبية 
التعان 0 وولمعل جمع امال جاب لي الديوان 6 الرؤساء آنا أمنصور 
ان اللال ارحي ٠‏ وقال شاعر حلي فبه وق الوزير ابن التحاس : 


1 )8( ٠ 


قد زنجر اليش على الناس 


فأحسن قسيم الدولة في حلب السيرة وأجمل السياسة وأقام الميبة“ 





01 في العظيمى ؛ بالورقه م١‏ ظ : <ملة هعمد ه- ولى السلطات قلعه حاب نوم 
الترك والقصر والشحتكية قي الدوله افق سثقر » - و بلاحط إن المارة هنا ممكررة 
فسيبرد مشامأ فى مثل معناه | بعد سطر ين وسدب ذلك أن ابن العدم يورد آزاه المؤرخين 
ونصوصيم مجحروفها . 

() في الأصل : « تكس » بالسين اهمه - ولعلبا كا في ابن الأثير هام( : 
« تكش عم السلطات بر كارق » . 

(م) في ممبعجم البلدات (إسوم : « ترمذ - مدئة مشبورة من. أمبات المدن را كية على 
نر جيحوت © , 

0 في يفيه الطاب :« وقل اله لصيق له وقيل اسم آبيه ال ترغات من قلة بأنبايو. 

تقلت ذلك من خط ألى عد لله محمد بن عل المظيمي » . 

(8) أل ير : بالفارسية السلسة © ويبئون منه فلا فيقولرن ذغره فتدْغحر أي قيسده 
بالرغير فتقيد > والرغير كذلك عند أهل الام المدأ يصيب الكديد . 


]وا١١؟[‎ 


]ا1١١5؟[‎ 


٠‏ حلب في أيام السلطان ألي النتح ملتكشاء - 1/1 ه. 





وأفى قاع الطريق“وتتبع الذغار في كل موضع فاسعأصل شأفتبم' ٠”‏ 


وجمرت حاب في أيامه بسيب ذلك لورود التجار واللابين إليبا 
من كل مكان"'' . 

وحكى لي والدى _ رمه الله : أنه اسعأصل أريات الفساد 
إلى حد بلغ به أن نادى في قرى حلب وضياعبا أن لا يلق أحد بابه » 
وأن يتركوا الاتهم التى للحرث في البقاع في الأيل والثهار ٠‏ 

فخرج متصبيّدا فر على فلاح وقد فرغ من عمله» وأخذ الة احأرث 
معه إلى متزله » فانفرد من عسسكره وقال له :”ألم تسمع مناداة'” 


سيم الدولة يأن لايرفع أحد من أهل القرى شذاً من الة المرث 6 


فال 6 بلى والله ‏ حفظ الله ديم الدولة ‏ وال لقد أمنا ف أيامه 
من كل ذاعر ومفسد ‏ وما رفعت هذا خوقاً عليبائمن يأخدها ؟ وإما 
هبنا دويبة يقال لما ابن آوى”" إذا تر كنا هذه العدة هبنا جاءت 
وأكلت | هذه اللود التى عليبا » . 


(9) قي يفيه الطلب : « وأقام الميبة وحمع الدعار وأننى قطاع الطريق ومتيؤ ال 
وبع اللصرص والحرايّة فيكل موضع فاستأصل ثأذهم » . 

(7) وردت هذه المارة كذلك ف تاره الكيير بغيةه الطاب . 

(ح) في بفية الطاب .«/758 و : « سمءث والدي القاضفى أبا امسن - رجمه ا - 
فول ل فيا أثره عن أسلافه أن قسم الدولة أق سثقر كان قد تادى في بلد حلب بأن لا 
بذ أحد متاعه ولا يحنئه في طريق ا حصل من الأمن في بلاده ؛ 2 بوم تصد فر 
ودفعة عل داب اتحاه إلى القرية ققال له إل تسم متاداة . . . ., ». 

(5) في بنية الطلب : « دابة بقال لحا ابن آوى » . 


و 
2 


حل في أيام السلطان أي ات مالشكثاء - 187 م 2 ٠‏ ؟ 


بنات أوى حت أَفتَوْها من ضواحي حلب حلب ٠‏ وكان ذلك سيا لملتها في 
بلد حلب إلى ومنا هذا دون غيرها من اباد 
وفي أيام قسيم الدولة جدد عمارة منارة حلب الموجودة في زماننا 

هذا ؟ وجددت في سنة اثثتين وثانين وأربماثة”" . 

وجرى خلف بين أهل لطيين وبين نصر بن علي بن منقد في سنة 
إحدى ومانين » فخرح أق ستقر إلى شيزر ' وقاتلها » وقتل يمن أهليا 
مائة وثلا ثين رجلا » وعاد إلى حلب بعد أن . ب رَيِضَّها » واستقرت 
الموادعة بينه ويين نصر صأحب شير ٠‏ 

وكان أق ستمر قد ترج خاتون داية السلطان ملك شاه”" “ 
وكانت حالسة معه في بعض الأناه م في داده بجل “© وفى يده سكين 
فأومأ ميا إليبا على سبيل المداعية والمزاح “ فوقمت في قلبها للعضاء 
الحعوم غير متمد لما 4 فانت وبحزن عليها حزناً شديدًا” “ ؟ وتأسف 
لنقدهاأ » وحماها فى تابوت دفن في مقابر لها بالشرق ؛ وخرجح من حلب 
لدوديع تأبوتها في مسعهل سمادى الآخرة ٠‏ 


)2 0 1 | ا“ ولدء اه ]| 
وتسم أق سنقر حصن برزوية > فى شعبان سنة اثنتين وعانين 





6 ف عه الطلب : « وى أنامه حاد د ت مئارة حلب بالجامع في سه اثندين وعانين 
وإزربماثه وأسمه مثقوسش عليبا إلى اليوم © ٠‏ 

هر ف بشمه الطلت" م م م : « وتروج أ سثقر ذآيه الستطات أدريس سن 
طفات شاد »- ثم قال في المصدر نقه © بالورقة سرامو : « زوحته انوت دأبه السلطات 
أبي التتتح » . 

(سم) فى شه الطلب > ع7" و : « وقل أنه حلسر وفى بده سكين قأومأ حما 
إليبا فوقمت في مقتل وهو غيس متعمد ١4‏ فانت في امال فوضعها في تابوت «حمات إلى الشرق 
ورج لوداعبا يوم الاثنين مستيل حمادى الآخرة »© . 

() تحصن برزو به : : قلمة بزنطيه فى ثما لي أئاسة انظر (ربدة إ1طلب #/*"3 بامطاشيه . 


]وا١*[‎ 


حلب في أيام السلطان أبي النتم ملتكشا, - 46 ه. 
وأربعماثة “ من الأرمن وهو آخر ما كأن قد بدي قُِ أيدي الكقار 

من أعمال أنطا كة وأقام في دده لسعةةه أشهر > وهدمه 6 ربيع 
الأول من سنة ثلاث ومانين . 

وكتب ولاة الشّام إلى السّاطان ملك شاه يشسكون ما | يلقونه 
من خلف بن ملاعب محمص من قطع الطريقق وإخافة السبيل » 
فكعب إلى قسيم الدولة وناج الدولة و لبعى سيان ووزان صأحب 
ازأها » فساروا في عساكرهي» فحاصروها وضايقوها ففتحوها ؛ 
وأعطاها السلطان تابح الدولة تنش 

وتزل قسيم الدّولة على أفامية » فأخذها من خلف بن ملاعب 
وسلمها إلى نصر بن منقذ ٠‏ 

ثم إن الساطان أمى بحمل ابن ملاعب في قفص حديهد الى 
أصبهان > فحبسه إلى أن مات ملك شاه ؛ وتوجه إلى مصر وعاد إلى 
الشّام » واحتال حتى مالك أفامية بالميلة بعد ذلك . 

و فتحت حمص تسلمها قسيم الدولة إلى أن ورد عليه أمن 
السلطان بتسليمها إلى نتش 
ومات السلطان ملك شاه بخداد فى الليلة السادسة 
عشر من شوال سنة حمس وكانين وأرمعراثة “ وان 
أق ستقر قد خرح من حلب وافِدً! عليه“ فاما بائه الخبر عاد إلى حلب» 
وخطب لابنه مود مده سيرة”" ثم إنه خطب بعد ذلك تتا الدولة 
تتش على ما يذ كر . 


)١(‏ فى أبن الأثير 95د : «لاا مات ملكماه كثمت زوصته تراكات اتوت مونه 


موث ملك سأه 


جحدااء 7 ؟ سس 


حلي في أيام السلطان أبي النتسم ملتكماة - جهو م. ٠١١‏ 


دلا عاد إلى حلب قَبَض على شبل بن جامع أمير بني كلاب وعلى 
ولده مبارك > واعتقله)| بالقلمة . وراسل تاب الذولة قسي" الذولة ويغي 
سيان ويوزان وجذبهم إلى طاعته > والكون في جلته ليسيروا معه إلى 
بلاد أخيه ليفعحبا » ويأخذ المملكة فأجابوه إلى ذلك > وخطبوا له في 
أعمالي”'" ٠‏ 


فسأر 6 أول سنة ست وتانين وسار إلية قسيم الدولة وبعى 





سيان ويوزان » ووثق به أق ستقر > وفتح ا اج الذولة الرحبة 
ونصيبين'" » فجمع ابراهيم بن قريش وتأهب للقاء تاح الدولة ٠‏ 
والتقى العسكران على دار|”"' » وعاد كل فريق إلى موضعه 2 
ظ ى مسرا علي 0 
ف ركب الأمير قسيم الدولة في خلق من العمسكر > وحمل حتى توسط 


م ذكرناه وأرسلت إلى الأمراء سر | فأرضتهم واستحلفتهم لولدها محسود وحمره أدبع 
سئين وشيور © وأرسات إلى الخدقه المفثدي فى الذمبه اولدها أيضا فأحاجا »© . 

( فى ابن الأثير مإحور : « فرأى قسيم الدو له اختلاف اولاد صاحمه ملكماد 
وصنرهم فعلم أنه لا ليق دقع بنش قصاكه وصار معه » وإرسل إلى باغي سبات صاحب 
أنطاكية و إلى بوزان صاحب الرها وحراث يشير عليها بطاعة ناج الدولة بئش حقى يبروا ما 
ويكرن من أولاد ملكشاه قفمارا وصاروا ممه وخطبوا لك في بلادهم » . 


() فى اين الأثس مانت :مع سارو إلى نصيبين فحصروها » فسب أهلبا ناج الدولة 
تجا عطرة وقيرً| » وقتل من أهلبا خلا كثير”| ) ومست الأموال رقمل فييا الأفمال 
القبيحة » -- و نصيبين : نفع قرب جبل مأرد , بن »© وهى مديله في مسكوق من الأرض - انظر 
الأعلان لابن شداد قم المزيرة » مخطوطتها بالورقة هم و - وقال ياقوت في ممجم البلدان 
]72.7 : (و هى مديئةه عأمرة من,. بلاد الإزيرة على حادة القوافل من الموصل إلى السام . ٠‏ 
دشنا وبيت المر صل ستة أيام © . 

رس دارا : ذكرها ابن شذاد في الأعلاق الخطيرة قى الجزيرة » مخطوطة © بالررقة 
هه و » وقال انحا كانت مضافه إلى نين ؛ وقد بئأها دارا - وق_ال يأفرت في مدتجم 
اللدات ات : « هى بلدة في لحف جبل بين نصيبيث وماددين »> 


]طش١١+[‎ 


حل في أيام السلطان أي النتم مللكثا, - حه؛ ه. 


عسكر ابرا هيم فل يبت العرب “ وتبعه باق المسكر > فقتل منهو 
ما يقارب عشرة آلاف”'" . 


وآسر ابداهم بن فريش وتم مقبل وغيرهم ٠‏ فتعاهم تاجح الدولة 
صير| سيت المرء “ وقتل جاعة من ذاء «العرب نفوسهن” '. 
وأمر تاج الدولة بعد ذلك مجمع الأسرى وُوهبهم من محمدان 


شرف الدّولة ‏ وكان قد صار فى ماه قبل ارب وأقطمةه 





52 وعلمت هة 40 الدولة لعل هله الوقعة »> وراسئته 
غر د2 نس 


زوجة أخيه تنه على الوصول ؟ واستقر الال على أن 
تتزوجه ؛ فسار عند ذلك بعد أن تَسلم من بن جبير آمد وجزيرة ابن 
مر””” » حتى وصل إلى تبريز” > ففسخ عنه سيم الدولة أ سنقر 


(9) فى اين الأثير |7 : دخلا ملك نتش نصمبن أرسل | أبه تأمره أن يخطب له 
بالسليئئة » ويعطيه طريقا إلى بنداد لينحدر ويطلب الخطبه بالسلطنه » فامتئع ابراهم من ذللت 
فار متش إليه » وتقدم ابراه أينا نحره > ثالتةروا| بالمضيم من أعجمال المرصل ؛ في دييع 
الاول ©» وكات ابراهم في ثلائين ألا وكان ناش في عشرة لاف ركان أفسلقر عل ميماثه 
وبوزان على مسرته » فحمل العرب على بوزان فالئمزم > وحمل أقسئقر على العرب فهزمهم 
وت المريعة على ابراهم والعرب» . 

7 2 اين الأس > بالصفحة نفسا : « وأخذ ابراهيم أسير | وجماعة من أمراء العمرب 
فتتلر| صيرا » وحبت أموال العرب وما معبم من الابل والم واليل وغير ذلك . وقتل 
كلس من أ نساء العرب أنفنسبن خوفا' من السبي والنضيحة » . 

49 في ممجم البلدات وال * : « حزيرة ابن حمر : بلدة فوق الموصل بنهما فده 
أيام وأا رمتاق مخصبف وأسع اخيرات 2 وأحسب أن أول من تسر ها لسن بن تمر بن 
خطا ب التهلبي “ وكانت له أمرأة باز برة “ وذ كر قرانة منه ٠و"‏ 6 وهذه اللزيرة حيط 
: جما دجلة إلا من ناحية واحدة ثيه الحلال » . 

(.») في معجم البلداث (/«امم : « تبريز : يكير أوله وسكون ثانيه كس اراء 
وياء ساكنة وزاي -كذا ضبطه أبو سمد - وهو أشهر مدن أذربيجان » وه مديئة عامرة 
ذات أإسوار محكمة بالاحر والحص » . ١‏ 


4177 ع 


2 


حلب في أيام السلطان ألي النتس ملتكثا, - 41 ه. ٠١‏ 
صاحب حلب وعماد الدولة يوزان وسارا إلى بر كيارق”" ليكوة ف 





. خدمته ‏ وكان بالقرب من الري"" ‏ 


وكان سبب نفار قسيم الذولة وبوزان تقريب تاج الذولة يني 
سيان وميه إليه ؟ وقيل : لاندلم يلما شيا من البلاد التي افتسحهاء 
فرجع تاج الدولة إلى ديار بكر » وشحنها بالرجال » وسار منها إلى 
سروح”" فَأَحَذّها وولى فيبا بعض ثقاته . 

ووصله الير وصول أق سثقر وبوران إلى يأب السلطان بر كمارق» 
وإ كرامه لما“ وأا وجدا خاله مستوليا على أمر ه ؛ فقتالاه وبعص 
الأمرا١.‏ 

فانسطت يد بر كيارق > واستقامت أحوا له “ وخاطبه أق سعقر 
وبوزان أن يسير ممما إلى بلاده| حلب والرها وحران > ثلا يجري 
عليم| حادث من تاج الدّولة عند عودته » وضمنا له أن يكوا ببنه 
وبين تا الدولة ؛ فسار معن! إلى اأرحبة » وعقد بينها وبين على نْ 
شرف الدولة حلفا . 








(1) داكن الدين بر كيارق ابن أخي تاج الدولة نتش وكنته أبو المظفر وهو ابن 
السليئات ملكناه 20 ألب ارسلات “؛ ومولده نه الاي ه- وبر كباروق بفمم ألياء المو حدة 
, . . 1 ل : ١‏ 
وسكون الراء والككاف وفتمم الياء لمنناة من تمتها وببد الألف راء مضيو مة ووأو سا كئة 
إلراء والقاف . 
(8) الري : هي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال بثبا وبين نسابور 
ماله وستوت فرسخًا وإلى فزوين سيعة و صسر ون فرسيخا--| نظر معجتم اليلدات لياقرت ساقم , 
(م) مسر وج : بلدة قريبة من حران من ديار مضر - انظر معجم البلدان لياقوت 
سر وحم )2 و معجم مأ استعيجم للبكري سر لايس ا وى الأعلاق املاطدرة لابن شداد شم از سر 3) 
باأورقه و9 ل : « وهي عن ثالي حرات إلى جس منج حسئة حصيئة » ١‏ 


(أااو] 


]ظ١١4[‎ 


٠‏ حلي في أيام السلطان أي النتم ملتكعا, - 20 ه. 
1 سار على بن قرش » ومعه جماعة من بنى عقيل 
ٌْ وقطمة من عسكر السلطان 500 مع قسيم 
الدولة ؛ فأوصلوه إلى حلب >“ فدخلها في شوال من سنة ست وثانين 
وأرسيائة ٠‏ 

وسار بوزان إلى بلاده “ وعاد من كان معى| إلى الساطان ٠‏ 

وأما تتش فانه قطع الفرات وتوجه إلى أنطاكية » وأقام بها مع 


بكدارقه فى هلب 


يفي سيان مدّة » ففلت بها الأسعار ٠‏ فسار إلى دمشق في ذي القعدة 


من هذه السنة ٠.‏ 

وكان وداب بن شمود مع نفر يسيرٍ من ب يكلابي > فأنفذ أقّ سنقر 
بعد مسير تنش إلى دمشق من أحرّق حصن أسفو نا و<صن القة » 
وقيضص أقطاع وتاب . 

وفي سنة سيع وثانين * قبض على الوزير أبى نصر محمد بن اسن 
ابن النحاس بسعاية امن بركات الفُوعي به إلى قسيم الدولة ٠‏ ول يزل 

به إلى أن أمره يده “ وهو معتقل عنده “ فخنقه في هذه السنة ٠‏ 

وفي شهر رابع الأول من سئة سبع وثمانين وأر بماثة > لخر 
تاج الذولة تتش من دمشق > ومعه خلق عظم من العرب» ولقيه يغي 
سيان بعسكر أنطاكية بالآرب من حماة وأقاموا هناك أياماً ؛ وزوح 
ولده المللك رضوان من ابنة يغي سيان > وسيره عائدا إلى دمشق ٠‏ 

وسار ناح الدولة بعسا كره ونزل تلمئسى”" وأقام أ أناماً > 


)١(‏ تلمنس أو تل منّس: صن قرب معرة الثمان بالشام - انظر زيدة الحاب (/م.ه 
بالماشية . 


جح 4ك ؛ يسسه 


7ه 
2 


لي 


حلب في أيام اللطان أبي الفتم ملتكشام - 147 ه. ١١١‏ 


فوصلة الخبر وصول كريبوقا' “صاحب الموصل ورا نصاحب الرها“ 
ويوسف بن أبق صاحب الرحبة > في ألفين وخخسمائة فارس إلى حلب > 
لنحدة أق سنقر ؛ فمدل كَ الدولة إلى الماثوتة » ورحل إلى الناعورة» 
وعول على قصد الوادي”' “وأن سير منه إلى أعمال أنطا كمة ؛ وأخذ 
السكر دواب النقرة وبعض زرعيها ٠‏ 

كل شخريجم أق سدقر ومن وصله من النجدة وججاعة 
لين نس 2018 سار 
1 كثيرة مع شبل بن جامع ومبارك بن شبل من 
بنى كلاب وكان قد أطلقي| من الاعتقال في هذه السنة ‏ ومحمد 
بن زائدة في ججاعته وجاءة من أحداث حلب والدَيلٍ والحرامانّة ؛ 
وعدة عسكره تزيد عن سئة آلاف فارس وداجل > في أحسن أهبة 
وأ كل عدة ٠"‏ 

ووصدل عسكر الملك 4 الدولة»يوم الست تأسع حادق الأولى 
من السنة » والتقوا على «سبُّعين» » وكان أول من قمع السواقي التي 
كانت بين العسكرين وبرز للحرب أق سئقر » ورتب مصاف 


عسكرة له 


)01 في الأصل عندنا : « كربنا » - وفى ابن الأثير وإبن القلافسى وبنيه الطاب 
د كريوق 6 قاين رم إن اد ذا في اده لكيه الذي دكب نوريا جناي 
وأوهامه سيا مع المورخين العرر ب ف هم الاسم . 


00 5 هذه المبارة يحروما في بيه الطاب 55/9« ظ © وزاد قينا تعريف 
الوادي ققال : « وادى بزاعا » . 

رصم) وردت هذه المبارة نفسها في بغية الطلب وختبا :«فى أحسن زيوأ كملعدة», 

)0 فى بغية الطاب ب : « ولم يق أف سئفر ين ٠‏ كاله مده من العرب وتتقايم من الميمئه 
إلى الببسرة في وقت المصاف مم تقلبم إلى القلب فلم يننوا شين » - انظ ابن القلانني ٠75‏ . 


سد ىك ؛ يس 


]و١١١(‎ 


7 حاب فى أيام السلطان ألي النتعم ملتكثاء - لاما ه. 

ع ي عسشسكر بوران وكربوقالم يسمكن من فطع السواقٍ * 
فختاطون المسكر > ول لستنصح أق سنقر العرب الذين ممه ؛ 
وخشاف ميلهم إلى 4 الذولة » وكان عسكر تاج الذولة فى مثل هذه 
العدة من العرب والرجالة “ وكان التراه 5-5 ف قله لأنّ أصحابه 
وخواصه كانوا معفرقِين في البلاه التي افتتحا ٠‏ 

وجمل عسكر تاج الذولة على عسكر أق مستقر 2 بشت للظة 
واحدة ' وانهزمت العرب ٠‏ وبوزان وكريوقا"" نحو حلب فدخلاها » 





واسجأمن | يوسف بن أب إلى 0 الدولة . 


ْ . الى 1 : 5 

0" 1 وأس ف ممشقر وجاعة من خوأصه ووزبيره انو 
دمل 38 د82 7 , ع 9 كك إلى *« و 
القاسم بن بديع “واحضر بين يدي 6 الدولة اسير |“ 
قمته صبر | »© وقال له 0 الدولة:< لو ظفرت لي ما كنت صنعت ؟» 
قال :« كنت أقعلك » فقال له:«ناة أحي' عليك ها كنت تح عل » 

0 
قله 

حي وثاب بن حمود قال :« جأس 7 الدولة >“ وطاب 
الدّولة » فأحضر مكشوف ارأس ' مكتوفا » فقام تلج الول 
وكلّمدكلاماً كثي] 2 فر برد عله جواناً» فشر نه بيده أطار رأسة”*». 


61 قْ بغة الطاب :« وامزمت المرب وعسكر كربوقا وبزال- و كربوقًا وبزاب 
ممهم - إلى حلب ووقع ثييم القتل » . 

(م) وردثت البارة ثفها في بنية الطلب , 

(س) في بنبة الطلب :8 فسحيره وكليوء فا ددّ جوابا ولا ترك قتام إليه ناج الدولة 
فكلمه فلم يرد له جوابا مرئين أو ثلثة فذرب رقيته بيده وقطم رأسه قطيف به البلاد 
وحمات ءءلاته فدئلت عند مشهد قر ثبا > 


حلب فى أيام الساطان ألى الفتدم ملكغاء هس لاما ه. ١١#‏ 


وحمل رأسه إلى حلب والي دمشق ' دفن حساده ف المة التي 
على سطح جبل قر نيا » غرلي المشهد الذي ابتناه بعر نييا؟ ثم نقله ابثه 
زنكي ك) فنيم حاب' ' إلى مدرسة |ازجاجان “ وَوَقف شام قرية 
من بلا حلب على من يقرأ على قبره ٠"‏ 

واختار قسم الذولة وقنا للخروجح إلى اللقاء ' دضو وقت قران 
حل للمريخ في . 1 الأسد وهوطلع بيت السلطان يمل _. 
ركان موقت بالظفر فخرج وأمرهم أن ياحموه ه بالميال لكتافهم مها ّ 
وكان تاجح الدولة قد عزم على ما ذ كرناه و مؤثر | لقاءه ؟ 
قنصره الله تعالى كيا شاء وأراد ؛ لا راد لأثره» ولا ميب كمه“ 
ولا تأثير ليه في ملكُوته . 

وأبِرَ شبل بن جامع أميرُ بني كلاب فوهبه نابج الدّولة لابن أَخيه 
وثاب بن محمود ٠‏ 


010 في بنية الطلب > ؟/ذ ا« ظ : ولا قتل دفن إلى جانب مثهد قرنيا بالنبة 
المئيرة اليه بالمجارة من قربي المسهد “ وكان قسيم الدولة بق مشهد قرنبا لمنام زأه عض 
أهل زمانه ووقف عليه وقنا فدفن إلى حئبه وشمر هلى قبره . فلا ملك زنكي | حلب أشر أب 
ببق له مكا نا شقَله إلية وكانت المدرمسه بار مد | مدبن بن | ثم » - وأق سق هو حل املك 
المادل نورالدين محسود اروف بالسيد . 

(") في بغية الطلب طلب : « القرية الممروفة باس وهي جارية إلى الآن » . 

(س) في أبن القلاني 5م : ١‏ والثقي الفريقان غداة يوم السبث ناأيه عتيب اقأران 
المريخ و(<ل في برج الأسد » - انظر النجرم أراهرة 5/ ١"‏ 


يح 7/1 ؛ وح 


تاريخ حلب : ج ب ع إر 





1 : دكر ور 
صلب ف يازا مائول يوان بسي 


كن فى حت - لصون فكت العو ميان - حرو الفرج إلىالشتاز 


لاما هش سه لإ.ءودشر 


حل في أيام رضوان بن تتش - 147 شه ١١7‏ 





وعول بوذان و كر بوقا على الاعتصام يحاب >“ وانتظار النجدة 
من ب ركارق؟لأن كتابة الأ وصل إلى حلب يخبر' وصول النجدة 
إلى المؤصل “ وقرروا مع الأحداث ذلك”'" . 

فرصل تاج | الذولة بعسكره إلى | حلب رَتر أهليا فأ يفعلونه > 
فادر قوم من الأحداث م لا بعرف ولا يذ كر ففتحوا يبأب 
أنطاكة*؟ . 

ودخل وثاب بن محمود في مقدمة أصحاب تاب الدؤلة إلى حاب» 
وسكن البلد » فنزل الوالي بمَلمَة الريف > وسلمها إلى تاج الدولة 
فدخلها » ويات بها فراسلَُ فوح والي القلعة الكبيرة » وسلمها الله 
بعد أن نو دق منه ٠‏ وطلع تاح الدؤلة إليها في الحادي عشر من جادى 
الأولى من السّنة لسعة”” . 


() في ابن التلالسى :< واحتيعوأ بأهل اللد والاحسداث ونقرر يدهم الاعاصام ملب 
والاستنجاد بالسلطان بر كيادق 6 . 

6 في ابن القلادي 5" ١2‏ وقد إشتلقفت الآراء فها بشهم ؛ وحاروا فيا يسالرت هلية 
فوثي جماعة منهم لم يبه لحم وكسروا باب البلد وثادوا بشمار تاج الدو إه » . 

(-) في ابن القلادي بسر : « قدخال الأمعر وناب ين محاود سن صالح اللد في 
مقدميه وبادد إلى المة م بقلءة الشريف التي قبلي حلب بالظيرد إلى تاج الدولة » ومن باب مهثبا 
دخل ناج الدولة وترل ليه سول الأمير نوح صاحب قامة حلب وزوجته ونودة منه وأخذا 
الأمات له من ناج الدولةه ؛ وعاد! | ليه وأعلاء : ا كان من تقر ير امال وأشذ الأمان » فسليها 
اليه وحمل مما في يوم الاثئين الحادى عدر من سمادى الأولى» وساسءتك جمبسع الحسوت إلية 
من الثام 6 . 


حت إلى ؟) يه 


]11١8[ 


18| حلى في أيام رضران بن تنش م ماه هم 





7 وقبض تام الدّؤلة على بوزان فضَّربِ وا وأخذ 
ثل ينال كر وقا واعتمّله محمصا" ؟ وأقطع الشام الم 
وأقطع معرة النعهان واللاذقية ليغي سيان > ورب أن | القاسم. بن دي 
وزيرا بجاب. 
وأقام ثلاثة أيام ثم توجة فطع القرات * وتسلّم حرّان» وسار 
إلى الها فتسلمها » وقيل : بأنّ واليبا امعنع ين تسلي.ها إلا بملامة 
من وزان» وأن بوذان كان 0 إلة من قط رَأسة 
ورماهي به » فسلّموا الها إلبه » وتسم ديار نكر 
وسار إلى مافارقين فعَثل بنى جهير بعد أن تلم وس أؤلادهم 
وعلتها في دقابهم ٠‏ 
وعدل عن الموصل > وسار للنّاء زوْجة أخيه خاتون اللاليّة لاتَاه 
ما كان استقرييبته| فاتت في الطريق”" ٠‏ 
ونوجه تاح الدولة الى الري > قوصله خلق كثير من التركان 
وعسأر أخيهوملك كل بلدةٍ مر بها » وخطب له على منابر الاسالام: 
الشام والفرات» و ينداد . 
وعِندَ وصوله إلى همذان كعب إلى ولده الملك رضوان 


سشر رصمو ال 0 #ى ا كا لس عضن 5 
#أيساء 3 0 اليا رتاه © ءاه 
لستدعهة من دمشق فتوجهة إله ومعة بقية من مخلف 


(1) في ابن الفلانسي157 : 2وكان بوزات صاحب الرها في حملةمن أس في الوقمة» فتقدم 
ناج الدولة بنتله فضربت علقه صبرا| » واكذلك الامير كربوقا صاحب المرصل كان قد 
أسر في الوقمة فاعتقل بجلب الى أن تقرر أس حلب » , 

«*) في ابن النلانى : « وعدل عن طريق السلطان ب ركيارق لانه كان نازلا بأرض 
المومل طاليا تاتون زوج السلطان ملك شاء والدة أخيه محدود 2 وككانت متولية على 
أصئهان © - انظر ص م١١‏ من كتابنا هذاأ. 


مضل لسن 





من أصحا نه اق ُ 


| ودخل تاج الدّولة الرري وملكها”" في الحم سنة ان وانين 
وأرعاثة » وخربم بر كيادق من أصببان “ والتموا على خمسةفر اس 

من الري في يوم الأحد السأبع ء عشر من صفر ٠ ٠‏ فانبزم عسكر تاج 
الدولة تتش واستبيح و نهب » وقتلَ ذلك اليوم تاج الدلة وخواصة 
ف في المرى © , 
وقتّل تام الدولة بعض أصحاب قسيم الدولة بعد أن 
اصطئعة وقربه » ضربه بنشابة في ترقوته السرى فوقع ؛ 
دقع رأسه وطيف به المسكر “تم حمل إلى يَنْداد فطيفيه”” ؛ 
وتفرق من سلم منهم إلى مو اضعهم ٠‏ 


مك ضوان عاب 
وَوَصْلَ الخبر' إلى ولده الماك روان » وهو تازل على الثُرَات 


0 ددم 


)١(‏ في ابن القلانسي : فوصل إلى همذان وكئب ولده فخر االرك رطوان بدمشق 
يأمره بالمسهر اليه في من بقي من الاجناد في الشام“فسار إلى حلب ومن حلب إلى العرأق4. 

() في ابن التلانني ٠١‏ :< فانه ثم في رحبل إلى مديئة الري فترل عليبا وضايقها 
وملكيا ه , 

(م) في أبن القلاني وم( : « وبر ز السلطان بر كيادق من أدفهان فى المسكر »© 
وقصد حية همه السلطان تا الدولة » واف ناج الدولة ٠ن‏ أهلل ااري أن يامرو ! هليه 
ان أقام » فرحل عنبا » وتزل في مقرل على أدبعة فراسخ منها ». 

(.ه) في ابن القلاي : « فانفل عسكر السلطان ناج الذولة > وثفرق © وهب سواده 
وأثفاله » وأ سر أ كثره » وقتل منه الاق الكثير » . 

(6) فى أبن الفلا نبي : « واس تسود 252 الدولهة - رمه 97 - وقئله بعش أصحاب 

قسي الدولة أق سثقر صاحب حلب بعد اممتاعه إياه » وتقرييه له و سمل رأبه وطيف به 
في السككر » ثم حمل إلى بنداد وطيف به فيبا » - انظر ابن الأثير </ه/غ 


أكحلوا] 


١‏ حلي في أيام رضوان بن بن فتش - هذا ه, 
بعانة''' معوجياً إلى والده “ فتّلقَ وخاف من وصول من يطليّه فحمل 
به في امال" . 

ورحل مجدا حتى وصل حلب في ججاعةٍ من غاءانه وحاشيعه»وترك 
باق عسسكره من ) ورائه » فسلم وذ أنه أو القاء م بل بديع | له 
المدينة والقلعةً ؛ وصمد إليبا ؟ وأخذوا الأهّة أن ينم ا" , 


, 9 ووصل إليه إلى حلب من القَلَ أخوه أبو فطْرٍ داق" 
دقاف ممم سن 

ْ وجتاح الدؤلة حسَين > فا ستولى جناح الدؤلة على تديير 
مأك الملك رضوان ؛ وكان تاجح الدؤلة قد جعله مد بر| لَه “وهو أنأنكه 
في حياته » وجمل دقاق مع أتابك ظهير الدين . 

وَل افتسح دياريكر سلمها إلى ظهير الدين » وشمس الوه دقاقٌ 
معة © و وَل مما إلى أن ساد إلى الري فسارا معة: 

وعاد دقاق إلى حلب فأقاء 9 مدة السيرة “ وراساة الأمير 


(1) في معجم البلدان لياقرت س/إعده : « وعانة : بلد مشبور بين الرقة وهيث يعد 
فى أهمال الجزيرة.. . وهى شرفة على الئرات قرب هديئة الثورة وجا قلمة حصطه » . 

(؟) في ابن الفلانسى «سر : «سئة ههده- فيبا ورد البر إلى الماك فخر الملرك رضوات 
ابن تاج الدواة باستشهاد أبيه ناج الدولة وانفلال عكره » وهر ثازل في عائة على النرات 
في عسكره يريد الاثام إلى بنداد © ثم المصير إلى أبيه تاج الدولة حين استدعاه إلى الوصو ل 
إليه » قاضطر ب لذلك وقلق وغخاف من وصول هن يطلبه قفدط مضادبه في الال » . 

(س) وردث هذه العبادة ننسها في ابن الفلاني ثم قال : « وفتح الوذير أبو القاس, “» 
النائب في القلعة » أبواب! ؛ وأصمده إليبا » وأخذو! الأهبة لمن يقصدها ». 

(؟) ينقل ابن العدم هنا من ا ادر الذي استتى مئه ابن القلانى معلومائه » فيتفقان في 
ايراد البارة والمنى ؛ بل لمله نفل عنه مياشرة - ودورد ابن القلا نسي :2 روصل إليه من 
الفل أخره تسسسيد ص الملوك دقان أبن الساطات امج الدولة عن ابه ديار بكر و حماعه من 
خواص كله المنلرل »- وفي الحاشية يثفل ما بلي :< قلت دقاق كيته أبو ندر ويقال 
فيه نقاق أيضًا بالثاء » , 


حلب في أيام رطوان بن تت - هدو م. 2 وب 

ساوتكين الحادء”" _ دكان أنب تاج الذولة بدمشق في حفظ الَأ 
ا والبلد < وَقَررَ >9 لدقاق مملكة دمشى سرًا. وخاف من أخه 
وضران” فخرج من حلب وهرب إلى دمشق من غير أن يعلم به أنحد. 
وجد في الس » وسغة رصّوان “ وأنيْد اما عدة من الخيل امم . 
فدخل دمشق فسارع ساو كين ِل اعدف » وصارر»" دمشن وبلادها 
وك ”2 , 

وقتل رضوان أخوب أباطالب دبهرام أبني ننش > وكان أتايك 
طفسكين”' مسلا عند السلطان بر كيادق “وقبض فى الوقمة فطلبوامته 
كربوقاواجطماعة | لذين معة “و كأنوا فيد رضو ان اتن دأمهم أن لسيروا 


. عضب الدولة أبن ن عبد الرداق”” إلى رضوان لاستخلاص كروقا , 


الس ون 

)١(‏ فى ابن المدىم مإودبى, ١‏ وسار يه إلى حلب وأقام علد أخيه املك رضو ان فراسلء 
الأميد ساوتكين الخادم الو الي بقلمة دمشق سر ! يدءوه ليسلك دمدقه- وني ابن القلاني 
«*( +7 وآقام ملب مذة يسارة و راسك الأمبر ساورنكين لخادم المسئئاب 4 الْعَلْمة والاد ٠‏ 
وقرد له مملكة دمسق سر! », 

(8) كلمة مطبر سه الأصل أخذثاها عن أ الا فعر ور أبن التلانني كامنّ في السار 
السايق , 

(ع) في ابن القلانسي 21 ذخرج في امال من حلب من غير أن يمام به أحد . وحن 
ف سار م ليله وممار, ٠‏ فلا عرف ملك فيخر المارك خيره انمض عدة 2 الل فق أثر. ؛ 
ففاتهم ' دم رفوا له خبر'! » ولا وحدوا له أثرا. ووصل إلى دمشق وحصل ينا وأحاسه 
سار كين في مُصب أيه الساطان ثاج الدولة > وأخذ له البهد على الأجناد والمسكرية م - 
وفي ابن الأثير 5 قبر هب مون حاب مسر وحد فى السهر » فأرسل أخره رضراك عدة عن 
الحياله فلم يددكوه ؛ فلا وصل إلى دمسق فرح به الخادم وأشير الاستشار». 

(0) فى أبن القلائفمي ١+‏ : 2 وفىي هذه السئة > وردث الأخمار يخلاص الأمبر طبر 
الدين طنتكين أنابك من اعتئاله عقيب الكسرة الثاجية » - وابن الأثير برسم «طند كين» 
هكذا بالدال بعد الغيث فيةتول ؛ 2 مسشمد الدولهة طند كين م . 

(؟) هو الأمير أن بن هبد ارداق أحد مقد مي أمراء دمي ؛ ترق سن .وه 
انظر أبن الدلاني ل 


[د1انا] 


[ااذدو] 


0 018 حا في أيام رضوان ين تتش - 188 ه. 

وكان أبق أيطًا من حملة من قيض عليه من اللجاعة الذي كانو| 
مع تتش فخاطيُوا السلطان في إطلاقه وتَسييره فأجابهم إلى ذلك » 
وسيره إلى حلب »> فلما وصله أْوْمَهُ رضوان وأطلق كربوقا في شعبان 
وسيره مكرما . 

فأطلق ب ركارق أتابكَ طنعكين وجميع من كان في اعتقاله من 
خواص تاج الدولة » ووصل دمشى فابتبج دقاق بوصوله وقويت 
نفسه ؟ وألقى تدبير أموره إليه » فقام فيها أحسن قيام '" . 

فاستأذن عضب الدّؤلة المللك رضوان في الوصول إليهِ فأذن له“ 
وقرر معه قرب العودة إلى حلب وترك اقطاعه يحلب على حاله » فوصل 
دمشق واختار المقام بها “ و كتب إلى أضحابه بعزاز يأمرهم بتسايمها 
إلى دضوان فسلموها . 
و وصلت هذه الأخبار وت أهل أفامية على حصنا 
فأخذوه من الأتراك » وقتاوا بعصم © وكان تا الدولة 
قد أخذه من اءن متقد > وسار | ججاعة من أهلها إلى مصر لستدعون 
والباً من قِبَايم < لميلهم >''' إلى الإسماعيلية ونفورهم من الترك . 

ووصل خاف بن ملاعب فى سدة لسع وكانين وأربعاثة وتسلمما“ 
وعاد إلى الفساد وقطع الطريق > وقتل خلقاً من أفامية . 

وأما املك رصوان فإنهخرح في سنة عان ومانين من حلب نامعه 


الا كاعبليم 


0010 قْ أن الغلا نسى ١١‏ :2 فتلقاه إلملك ش.س الدوله دقاق ومعسكره وأدباب 
دو نه وبولع في كرامه واحتر امه“ ورد اليه النظر في الاسئبسلارية»؛ واعتيذ عليه في تدبير 
المملكة » . 

(0) كلة مطسوسة في الأمل حملنا مكاما هذه اللنظة متابعة للسياق . 


الم 4 عم 


حلي في أيام رضران بن تتش - 4454 ه. ١‏ 
جتاح الدولة سات 7" ٠‏ ووصاه بغي سيان ويوسف بن أبق من 
أنطا كية بمسكرهها > وتوجهرا إلى الرها» ومعهم رهائن أهليا ليتسامها 
الملك رضوان من المميمين فيبا من أصحاب والذه٠‏ 

فاما لوا الرها أراد يغي سيان ويوسف أن يقبضيا جناح الدولة 
ويتفردا بتدبير رضوان > فهرب منه| “ وقطع الثرات» وَوصل حلب“ 
وتبعه دضوان > فدخل حلب » وهرب رهائن الرها من العسكر 
ودخلوها ٠‏ وعاد بغي سيأن وبوسف بن أبن ؛ وقد استوحش 
رضوان منهأ٠‏ 
كا 20 و كتب رضبوان إلى سككران"" واقطاعه سروس" 
0 يستدعيه إلى حلب مونته > فسار وقطع الثرات 
فلمية لإوسف بن أبن في عدتر وافرة فخا فه سكان > فأظهر موافةحه 
وصار ممعه. 
وخاف جناج الذول من أجتماعيب» وكأن عقيب وصو ل رضوان 
من الرّها قد سير ججاعة من عسكر حلب إلى معرة الثثمان مع عضب 
الدؤلة لأخذها من يعي سيان ٠‏ 
وكاتب وثاب بن مود فوصل ببني كلاب لمساعدته على أخذ 
المعرة » فأخرجوا ابن يمي سيان وأصحابه منها » وتسلّموها . 
وعاد عضي الدولة ووثاب >“ فلا وصلا حاب حدث مأ ذ كرناه 
(() جناح الدولة حين أنابك الملك فخر امارك دشر ان - انظر ابن الفلائني مما 
(») في ابن الأثير ه/5*و : « الأمير سقان بن ادئق » 


(س) في اين الأثير مر :2 تأرسل رطواإن رولا الى سقران بن أدئق وهو لسروجم 
لس د حدم ناه خلق كثير 1 


]اثا1١[‎ 


١‏ حلى في أيام رضران بن تتش - 6 ه. 


| من أمس سكران ويوسف بن أبق > فخرج جناح الدولة بالعسكر >“ 
فلفية بوسف بالقرب من مرج دايق هرب وساف ونمهموأ عسكره > 
وأعانهه على ذلك سككران » ودخل «وسف أنطا كة ٠‏ وعاد جنا 
الدّولة وسكان ووثاب وأبق إلى حلب ٠‏ 
وأقطع الملك رضو ان معرة الثعمان سكين بن أدتق وأعمالها » ثم 
سار رضوان وسكان لقصد دمشق وانتزاعبا من أخيه دقاق » وتراء 
جناح الدولة بجلب» 
لما نزلا دمشق وصل إليهها أن دقاق قبض على نجم الدين إبلغازي 
ابن ارت و 017 “ واعتقله لتممة وقعت به > فعأد المللك رضوان إلى حلب * 
وسار سسكيان إلى يت اللقدس وتَسلّمها من نوْاب أخيه وأقام برا . 
وَرَاسِلَ يوسف بن أبق الملك رضوان واستأذنه في الوصول إلي 
خدمته فَأذن له » ووصل حلب وسكنيا . 
8 / 1 7 خاف رضوان وحساين منه فتقدما إلى وكات 
“5-20 0 إن فارس رئيس حلب المعروف بالين”" بقعله» 
فهجى علية وأصحابه فتتأوه وشمسواداره وأخذوا رأسه”" ؟ وسيروه 
إلى بزاعا ومنبج > فتسلموها من أصحابه » وقبضوا على اقطاع أخيه 
)١(‏ في ابن التلاني ٠"‏ : « الأمير نحم الدين إيل غازي بن أرئق » - وفي بن_ة 
الطلب ذإهد ظ :2 ايلثازي » مرصولة , 
(”) في ابن الأثير 0 :2 وهو رئئس الأحداث يلب » . 
(م) في ابن الأثير» بالمفحة المذكورة : « فقصد المجن الداد الت ما يوسف فكيسها 
من الباب والسطح » وأخذ يوسف فائله وتهمب كل ما فى داره وبقي ملب كا » | 


1 ولى النظيمي بالورقة ماو :2س نه قاض اس فتل الأمر دو سشب بن أرنق وحمبت دأزه» , 
- انظر ابن القلانى وس, 








حلب في أيام رضوان بن تتش - 11١‏ ه. ١‏ 





وأصحايهما ؟ وهربوا من حلب ٠‏ ركان الملك قد نَرَه منه الارتداد 
عن الاسلام ٠‏ 

م ان دضوان وجناح الذولة خرجا في سنة آسع. وعانن إلى تل 
باشر''' ؟ وشيح الد الدير ''" » وفتحاها بالسف من أصحاب يِعى سان * 
وأغادا على أجمال أنطا كية > وعادا إل حلب * وسارا فى أول شهر 


رمضان منبا إلى دمسى 
١.‏ اللو 3 . 
' , فسار بغى سآن متحدذا| لدقائ قمْعفت :: 
نس صو ان دنأ 00 : سس 
1 رضوان ة » فسار إلى بت 





١ . :‏ 8 
المقدس . 9تعا دفاقٌ وطنتكين ويغي سيان واقاموا متحأنسين مدة. 
وأشرف عسكر رضوان على الثّاف لف" فانقٌسَلَ عنه جناح الدّولة» 
وهرب على طريق البرية إلى حاب * وثبعة الملك رضو أن دعد مدر 
0 0 
وعاد دقاق وطنتكين إلى دمشق ويغى سيان إلى أنطاكية.وعاه 
سكهان بن ادق من القدس على البريه حتى وصل حاب على البرية في 
الحرم من ممنة تسعين وأربعاثة . 
واجتمم يجناح الدولة واتنقا على قصبد بلاد بيغي سيأآن فخرح 
)١(‏ في مسجم البلداإث لياقرت «إكام : 2« نل باشس : بالشين المعجمة - قلمة حصيئة 
ى كورة وأسمة في شالى حلب يشا وبي حلب يرمات » وأهلها نصارى أرمن © ولا ربص 
وأسوان ©“ وهي عامرة آهلة 6 - انقار 0 خر ".ها 
ومع شبح الد بر : وردت في تمص الممبأدر سيم الذر بات أء الممجسةه وذي اليلدة 
الكردية الان : شادر 5301 - انظر هرئينان ٠١5‏ بالحاشية واأصادر الي يردها . 


دس) في ابن الأثير ههه :2 فرحل إلى ناباس وساد إلى النتدس لبأخذه فلم يمكنه » 
وانقطمت العسا كر عئه». 


د والم 4 سس 


[114و] 


][ئ١14ز‎ 


. 1١ - حلب في أيام رضران بن تتش‎ ١ 


دقاق وطنشكين > فوصلا حمّاة وعاث المسكرٌ في بلدها ووصاهما يني 
سيان » وساروا إلى كفرطاب في الثانى من ربيع الأول “ فتاتلوها » 
ونسوها ؟ وقرروا على أهاها مالا. 

وهرب أصحاب سكران من المعرة فتسآمها يئيسيان وقرر عليها 
مالا . وتتمل العسكر فى الزْر وغيرها من أجمال حاب » فاستنجد ٠‏ 
دضوان يسلوان بن إيلغازي صاحب سييْساط فوصل بمسكر كثير 





إلى حاب ٠‏ 


وجمع رضبوان من قدر علة من التراه والعرب وأحداث حلب * 
ورّل عسكر دقان بفلسرين ٠‏ 

ول عسكرٌ حاب يحاضر قنسرين فاثفق الأمى على أن يجصنعوا 
على تبر قوايق ويعحدثوا > فاججمموا وتحدثوا “والنهر بينم ؟ فإ لم يتفق 
الصلح > فقال يني سيان لسكان :« هؤ لآء لوك يقتتلون على ملرم, 
أنت يا باع الل دخو لك معهو لأي" صفة ؟» قال : « غدًا تيصر 
ايش أنا ». 

فأصبحوا والتمّوايوه 
نسمين وأربعمائة فلي ستكران بلا" حسثا . 

و تزل المرب بينهم إلى آخر النهار ؟ فانهزم يمي سيان إلى 
أنطاكية » ودقاق وطنتكين إلى دمشق ؟ وأسر في المرب اصباوه” ؛ 
اعتقل حلب ثم أطلق > قهرب إلى دمشق ول يقل من المسكر إلا 
القلبل . ' 


)١(‏ حاء في ابن الأثير د/دمم: 5 أصبربذ مباوو » في المديث عن الصلح بين ددوان 
والفر نيج , وأن هذا الرحل ماع رموان من السلح , 


ا 
ف 


لاوس 
22 


الآخر من سنة 





تح * 4 سبد 


حل في أيام رضران بن تتش س .كذاه. 2 ١"‏ 


وَقَتَل الفلاحون في الغّريق وقت المرمة منَ الأرمن الذين كانوا 
مع يعي سيان جماعة كثيرة 6 وتسرت نّة الملك رضوان على جنا م 
الدذولة حسين فهرب من حلب إلى مص » وخرجح من حلب ليلا ومعه 
زوجته أم املك رضوان؟وأقام بحمص لأها كانت في يده وحصنها' '. 
دصل يني سيان إلى حلب عقبب ذلك »© وخدم رضْوان* ودبر 


* الى 
أمر 


* وتزوجح رضوان انه بعي سيان خاتون جنجاك 


الركوة ليصريون 


وعول رضو ان على قصل جنا الدولة بحمص > وقصد دقاق 


بدمشق > ووصاة رسول الأفضا ” من مصر بدعوه إلطاعة 
المستعلى ءظ وإقامة الدعوة 7 وعل بده هدية سنة من مصر “ووعده 


بأن ده ه بالعسا كر والأموال' ُ. 


(9) في ابن النلانى سرمو :ع « وفى شعبات منبا - ورد الخبر بأن الأمبر جئاح الدوله 
سين أنابك الماك فخر مارك رذوان ملب امترحش من الملك استدامًا ضاف سه على 
نفسه » وكان زوج والدئه » ففصل عن حلب منككرًا لها ثم في أمره “ ركان أس التدبير إليه 
والتيد ك4 الخل والمتد قيبأ قلية ' ووصل إك 0 1 كر وخواصة “ وكات قراحة 
تاه قييا » فلسيها اليه » وحصيل جما » وشرم في مشا © . 

6 في بفية الطاب المخطرطه ه/ هلعة و : «شانون سحل »© من شير نقط كلم تمرف 
الشبط فيا - وق العظيمى باأورقةه ١5+‏ فى : محل » من ذبر ثقطل كذالك , 

رس هر الأفشل شاهنشاء أمير الجيوش أبو القاسم ابن أميد امرش بدر المهالي الأدمفي 
وذير مسر وكان الغا 4 اللستملي بالل شليقة مصر - أنثر التجرم از أهرة و١‏ 
الظاهر أنه علي , سس 1اى 5 له مأمار0 ل (لسادس. من ٠‏ خافاء مر الناطيين بى عيد 4 
فى يم بالخلا فه بعال هو الث َس المستئمر مم قِ اوم النذير سثة #اليا هس الا ر التعدوم الأرأهرة 

0 ميك شل بن ماه عن أبن شلكان ٠‏ 





(6) ف ابن القلانء سمو : « وقي هله اللنة ورد على فخر الملرك رؤوان كتاب 


١ 4‏ حل في ايام رضوان بن نش - 6١‏ ه. 





فتقدم بالدّعوة لمعريين على سائز منابر الام التي في يده “ودعا 
الخطيب أبو تراب حيددة بن ألى أسامة" '" يجاب للمستمل ثم لأفضل 
م رضوان؟ ف بوم المة التابع عشر من شهر دمضان من شلم السنة. 


ووأن قل ولى الخطاية | تراب وعزل جد أب أب غائم محمد بن 
هبة الله بن أبى جرادة عن القضآء والخطابة بحلب”" “لأ توليعدكانت ٠‏ 
على قاعدة أبه من بغداد فى سدة ة كان وثمانين وأريعماثة ١‏ 

[ؤاام] آ وكان أبوه القأذى أو الفصل هة الله قد مأت في هذه السنة 

المد كورة »© وهو على القضاء والامامة بحل . 

وولى دضوان قناء حلب في سنة تسمين القاضي فضل الله الرُوزني 
العجمي اكنفي > وسيره رسولا إلى ملا وناب عنه في القطاء ٠١‏ 
حال غييعه أبو الفضل أحمد بن أبي أسامة الملي ٠‏ ودامت الدعوة بحب 
إلى رجب من سنة اثنتين وتسعين وأربعاثة ٠‏ وقيل الم تدم أكثر من 
أريع جع . 


المستعل بالله صاحب مصر مع رسوله يلتمس مئه الدخول في طاعته واقامة الدعرة لدوت 
وكذلك كتاب الأفضل بتضين مثل هذه الخال فأجابهما إلى ما التمساه » . 

(و)» حاءتث ترحة الرحل في بنية الطلب المخطر لله وإسعوم و : « مميدرة بن اللسن 
ابن أحمد بن هلى بن عبيدافه بن مدل بن عيدافٌ بن محيد بن اول الحلى أبو تراب الف دل 
ال1طيس ابن ألى أسامة .. .,'وكان |مامي المذهب #. 1 

0 قْ بغيه ه الطلب : « وعزل حد ألى الناضي أب غام عن القضاء و إلقطايه ل سئة 
سهاث ود بمائة .وقيل أن أنا تراب ل بعش يمد ذلك إلا ملام لارة وماث وكان قد أسر4 . 

( سو ) قِ العظيدىي بالورقه 5] و :م ونوك كضاء٠ ٠‏ حلب القأفىي الرودلى العتجسءي فؤمال 
رسولا إلى ممصي وأستئات هوفعمة » , 

.» في تاديخ العظيمي : « وخطب للسهريين شهرًا وعادث الأطبة للباسيين‎ )١ 


حلب في أيام رضوان بن تنغ - ١5و‏ هم. | 

وأعادها رضوان للا مام المستظهر ثم للسلطان بر كيارق 6م لنفسه» 
ولى يصح له مما التمسه من المصر بين شي* . 

وأعاد القضاء والخطابة إلى جد أبي أني غاتم على قاعدته الأولى » 
في سنة خمس وتسعين وأربماثة » حين قل الرُوْرْف » وكان خرج من 
دين بدي رصّوان * فمتل فُْ بعض الذروى ؛ وكان أزرى على الباطنية 
وعلى معتقدهى فقيل إ هم قتاوه . 

رح الطررج اللالش) 

ولا سار" رضوان ويثي سيان وصلا إلى شيزر معوجهين إلى 
مص لقتصد حمص”" > فتواصلت الأخباز بوصول خلقٌ من الفرنح 
قاصدين أنطا كية» فقال يغي سيان : «عود نا إلى أنطا كية ولقاء الفرنج 
أولى » ٠‏ وقالسكمان :« مسير؟ إلى ديار كر وأخذها من الدملبيث 
عليها ونعقوى ببا' وأزل أهلي بها ونعود إلى مص أولى»؟ واختافوا"” ٠‏ 

فسار الملك رضوان نحو حاب حفلاً وكان معه وزيره أبو النجم بن 
بديع أخو ونير أبيه تتش أبي القاسم “وكان قد و لاه وزارته حين ملك 








(9) هذا الفم وما يليه من أقسام خاصة بالصليسين [ أي من سئة ٠و‏ - وه ه] 
شرها المستشرق باربيه ده مينار في لة النصرص التاريية التمئفة بالمروب الصليبية هم 
ترحجتبها إلى الفرنسية من غير تمنيق أو تملدق هلى عادة المجمرعة - انظر : 
و1884 قاعة2 بتنتعادعة,() مدع ةماوقلا ,كعلهدكاه ما 085 كوه نوئئئ 8 دمل أتأمناعم ا 


5377-0 .مم ,111 عحدم: 
(م) في ابن القلانى سوم١‏ :2و برذ الملك رضوان وياغي سيان من حلب في المسكر 
إلى ناحية شيزر » عازما عل الاحمتساد والتأهب والاسةهعداد لمعاودة الترول عل دمسق 4 , 
(س) في ابن القلاني » بالصفحة نفسها : ه فأقاموا على شبزر تفدير شهر» ووقع الخلف 
بين متدمي المسكر »© فتفرقو| وعاد كل هيم إلى مكانه ؛ وعاد الملك إلى حلب ©. 


أؤاايٌز] 


١‏ حلي في أيام دضوات بن تقش ع 11١‏ هء 
حلب > فاتهياه أنه هو الذي يدس حال رضوان > فطلع إلى حصن 
شير » وأقام به عند | ابن منقذ خشية من بغي سيان وسكبهان» ذلا 
سارا عن شيزر سار إلى حلب ولق بالملك رضوان بها ٠‏ 

ولا عاد رضوان منَاضا ليغي سيان وسكران عاد والأماء من 
شيزر إلى أنطا كيه" ' وبلغهم تزول الفرنح البأّانة"'' ونببها . 

ولا دخل يني سيان أنطاكية أخرح ولديه شمس الدّولة وحمدا “ 
فسار أحدهها إلى دقاق وطنتكين استجدههما “ وسث كتبه إل 42 
الدولة ووثاب بن مود وبنى كلاب ؛ وسار حمل أبنة إلى التر كان 
و كربوقا وأمراء الشرق وملو كه » وسارت كته إل يسع أمى اء 
المسلمين ٠"‏ 





:0 وفىي تأمن شهر رمطبان» وصل من الا إلى ميناء 
جرم افر ب اللاذقية اثنتان وعشرون قطعة في البحر > فبجموه 
وأخذوا منه جيع ما كان للتجار ؛ ونوا اللاذقة » وعادوا ٠‏ ووَصلت 
الفرنج إلى الشام » واعتبروا عسكرهم فكانوا ثلاثاثة ألف وعثرين 


(9) في ابن التلانى هم( : « وفي الصف من شعبان توجه الأمير ياغيسيان صاحب 
أنطاكية والأمير سنكان بن أدتق والأمبر كربوقا في .كر الى أنطاكية » وقد وردت 
الأخبار بثرب الأفر نج مثبا وترو لمم البلانة 6. 

و بلانة- ذكر المثرافيون العرب أما قرب المرقب وسشرها «بلئياس» وضيطوها 
على اخثلاف فيا يشم - انظر معجم البلدات لياقرت ١إوم+‏ ؛ وتقوم البلدان لالي النداء 
هم - وارجع إلى دوسو م١‏ وما بليبا من صفحات . 

(م) قق ابن القلاني سر :2 وف ياغي سيان إلى أناأاكية » وبر ولده إلى دمشق 
إل ىالملك دقاق والىجناح الدولة يحمصءو الى سائر البلاد و الأطراف بالاستصر انرو الاستتجاد 
والبعث على الكنوف إل المياد » وقصد تحصين أنطا كية واخراج التصارى مئها 6 . 

(ه) قبرس : حزيرة في محر الروم - انظر زبدة الحلب 70/9 بالحاشية ٠‏ 


سد اأوعا حت 


9 


حلب في أيام رضوان بن تنش س 11١‏ ه. 2-8 

ألف إنسان > لانم وصاوا من جبة التوال . 

وي اليوم الث من شوال"' لت عسا كر الفرنج على بغراس 
وأغادوا على أتمال أنطا كية » فمند ذلك عمى من كان فى المصون 
والمعاقل الجاودة لأنطا كية“وقتاوا من كان بها “وهرب من هرب منبها. 

وفعل أهل | أرتام "" مثل ذلك واستدعو'ًا المدد من الفر نح» وهلا 
كله ليح سيرة ينمي سيان وظامه في بلاده ٠‏ 

وزل الفرنج على أنطا كية لليلتين بقيعا من شوال منسنة تسعين 
وأرعاثة ٠‏ 

وخرج في ارم من سنة إحدى وتسمين وأربعماثة نحو ثلاثين 
ألفا'' من:الفرنج إلى أعمال المسامين يلد حلب > فأقسدوا ونوا 
ٍ وقتلوا من وجدوا. 

وكان قد وَصل الملك دقاق وأتابك ومعهها جناح الدولة > ويزلوا 
أرض شيزر >“ ومعهم ابن بم ي سيان وهم ساارون لانحاد أبيه > قبلةهم 
بر هدم السرية “ فساروا إليها بقطعة من العسكرفاةوهم في أرض 
البارة”" ' فتعلوا منبم ججاعة ع . 


000 وقفمست هذه العيارة ففسها من شال ننس أو زيادة عند ابن القلائمى مم ل وذو 
أن ابن العدم يثقل عنه حرفيا في كثير من المراقع وخامة هنا . 

رع أرتاح : سعصان من أجمال ملب - انظر زبدة الخلاتفب ١/كهز‏ بالحاشيه وهزه المارة 

هن ابن القلالسي » لكن الحكم على سيرة يغى سيات يبدو من أدارب ابن المديم , 

(س) في ابن القلانسى +م١‏ :< وفي شعبان ظهر الكر كب ذو الذؤابة ...وكان قد 
#ض من عكر الافرنج فريق وافر يناهز ثلاثين ألفا فعاثوا في الأطراف » . 

(ه) في معجم البلدإن لياقوت (/38ه : « البارة - بليدة و كورة هن نواحي حلب 





وفيه دصن وهي ذأت بسانين ويسسوك! زاوبه البارة » 
(8) في ابن القلانسى همه : « ووصلرا إلى البادة وفتكرا فيها تقدير خمسين رجلا 


- 45 


]و١١[‎ 


بش حلب في أيام رضوان بن نت - 151١‏ ه. 





وعاد الفرنج إلى الرّوح » وعرجوا منه إلى معرة مصرين > ذَمَلوا 
من وجدوا و كس وامتبرهاك“وحين عاد العسكر الدمشقي م ئالارة 
فادقهم ابن يني سيان ووصل إلى حلب يستنجد بالملك رضوان> فأخذ 
عسكر حلب وسكيان» ودخل بها إلى أنطاكية قلقيهم من الفرنح 
دول عتم “فامزم عسكر المساسين إلى حارم' 'وذلك ف آخر صفر“ 
وتبعهم عسكر الفرنج إلى حارم فانهزموا إلى حلب“وغلب أهل حارم 
من الأرمن عليبا ٠‏ 

دفي شهر ر بيع الأول من السنة وصل خلق من الأرمن إلى تل 
كأ سين" بناحية الوادى ملو | ه من ) فيه“ وخر المسامون | لذين بالوادي 
وجاعة من الأتراك تبعوهه وقتلوا منهم جماعة » والعساً الباقون إلى 

بعش اللصون الرية» فأدركهم عسكر حلب فقاتلهم يومين» وأخذوهم 
فتحاو] لعضهم “ وحمل البائي أسرى إلى حلب فنتأوا »© وكانوا ير يدون 
عن ألف وحمسهانة ٠‏ 





اشر نه فى أفلاك” و لا نول الفرنعم لعتهم الله بأنطااكية جعلوا 
1 1 ببنهم ومن الملد دل ا لأجل غارات عسكر 


نط كية عليهم و كثة ار بهم “ ولا بكاد يخرج عسكر أنطاكية 


وكان عسكر دمشق وصل إلى ناعية شبزر لانحاد ياغي سان . فلا تزلت هذه الفرقية 
المذ كورة على (لبارة ممضو| شرهم وتطاردوا وقثل مئهم حماعة ». 
6١(‏ 2 مه وشم اللدات لاقو ت مك ١‏ : حارم . 0-7 أاراء > دصار لها وكورة 
حالة دا أنطأ كية )هي الاب م أهمال بعلب كو فيما أشحار كثيرة وميأه وذىي لذ لكو يدن . 
(«) في مءجم البادات لياقرت ١إحاه‏ : « نل قباء مين : بفتعم القفاف و تشديد الباء 
الرحدة والسين مُكردة ميية وباء سا كنهر نون -قريه دن قرىالعر امم من أعمال حلب 5 ٠‏ 


تح ا 84 + سح 


١ 


حلب في أيام رضوان بن تنش - ١1١‏ ش, ١‏ 





وبعود إلا ظاف |" . 

وجعل بِعى سان الناس عسل المعد والقرب٠‏ وكأنْ حسن التدبير 
في سياسة العسكر” *. 

وجمع كربوقا صاحب المؤصل عسكرًا عظيماً“وقطع به الفرات””". 
ووصل أدقاق وطءةكين وجنام الدو له ووصل سكران 3 روما 
وفارق رضوان وسار مع دقاق ٠‏ 

ووصل وناب بن مود ومعه جماعة من العرب ووصاوا تل منس 
وقاتلوها لأنه بلنهم أنهم كاتبوا الفرنح وأطمعوهم في الشام “ وقرد 
عليهم دقاق مالا أخذ بعضّه ورهان على الباق “ وسيره إلى دمدق ٠.‏ 

وسار دقاق بالعسا كر إلى مرج دايق » واجتمع بكربوقا فيه في 


آخر مادى الآخرة » ورحلوا منه نحو أنطاكية . 


5 , ىٍِ 

هام ار ال 7 اهل _006 5 ُ (8أ) ا ٠.‏ 
عرف باأزراد من أهل أنطا كة وغامان له على 

(9) في ابن القلانى :< وحمل الافرتج نشم وبين أنطاكية خندقا لكثرة الغارات 
علييم مرخ عسكر أنطا كية . 

(") فى ابن الأثس م/جحهم و : «وظير من شحاعة باغسيان وحودة رأيه وحزمه وامثاطه 
ما لم يشاهد من غيره فهاك | كثر الفرنج هونا > ولو بقوا على كثرهم ات خرجوا فيبا 
لطقوأ يلاد الأسلام , ' 

(س) فى أبن الاثير /دم١‏ :15 سام قو أم الذو له كربوقا ال الفرنج وماكبهم 
أنطا كه جمع الساكر وساد إلى الشام وأقام بمرج دابق ». 
الدولة صاحب حمم واريلات ئاش صاحب بتجار وسليات (!) بن أريق وغبرهم من الأآمراء 
من لس هلهم 6, 

(0) في ابن الأثبر </5ه ١‏ :دفلا طال مقام الفرئج علىأنطاكية رالوا أحد المستحنظين 


]ظ١١[‎ 


س١‏ حلب في أيام دضران بن تتف سا اكاه 
نوا بمو لون حفطله؛ وذلك أن بغي سيان كان قد صادر هذا ال راد 
وأخذ ماله وغلته » فحمله انق على أن كاتب بيمند”'' وقال له : 
«أنا ف البرح القلانى > وأ أسلم' إللِك أنطا كة إث أمنعني وأعطيلني 
كذا و كذ » . فبذل له ما طلب”" > و كتم أمره عن باق الفرنج ٠‏ 

وكان بعسكر الفرنج تسعة قوامص مقدمين عليهم كندفري > 
وأخوه القمص > ويمتد > وابن اخجه طنكريد وصنجيل وبِنْدوين 
دغيرهم " ٠‏ فجمعهم بيمند وقال لحم :” هذه أنطا كمة إن فتحتاها أن 
نكون 9 » فاختلفوا » و 35 طلبها لننسه “ فقال : '«الصواب أن 
يخاصرها 16" رجل منا مجعة؟ قن نح في مجمته فى لد».فرضوا بذلك. 

فاماكانت نويه دلى لحم اراد لمنّه الل حملا » فطلعوا من 
السور “وتكائر و“ ورفع بعضهم بعضاً وحاءوا إلى المراس “فةحلو فتعلوهم 2 


للابر اج “وهو زراد يدرف بروربه 2 س وي أبن القلا نس وس( ٠ه‏ : « في آخر حمادى الأولى 
ودد الدير بأن قوما من أهل أنطا كه من “مل الأمهر يأعى سيات من الزرادين عملوا على 
أنطاكية وواطئوا الأفرئج على تسلي.ها إليبم لاساءة تُتدّمت مئه في حتهم ومصادرتهم » - 
وبسيه بعد ذلك : « فيروز »2 وهو رحسل أدننى »© . 

000 في الأصل الملخطوواط 5 ميمئد 6 - وهو لصحيف معيعحه 5 « ياثل » - وفى 
ارعيحة : < 0«مدرةه8 > . 

() فى أبن الأثر :< وبذلوا! له مالا واقطاء) وكان ثولى نظ برج يلى الوادي وهو 
مبئي على شباك قّ الوادي »> - في ابن التلانى : « وو حدوا| الارصه في برج من ابر اج الياد 
5 بلي الحبل بأعوه للافرنج » . 

لسع في ابن الأثير له ١#‏ : « وكان سوم من امارك بردويل ومنجيل و كندفري 
والقسحص صأحب ألرها وبدسنت ضاحب أنطا كي وهو المقدم عايهم 4 سس وسثورد تر جاه 
المستشرق ددميئار © ثقربا للامماء الأعيحمية من يجب الرجوع الى المصادر الغرييه : 
بأ0 !600 قعم اناق تامع ,قعأسرم أنعم عهم 127132066همه علهقاة عقمعة عنما 


8 عداعمة قصمثل قل ,علقتعصة]! ,لممصقو8 , ( ستنامأسوظ ) مخضم ع1 معغم]1 موس 
24١‏ 81 نال ) من 800 ,51-1 581 ,لصم تدةه 5 


(ك) في ابن الأثير هاجها : «فلا تقرر الأمر بترم وبين هذا الملمرن الرداد جاءوا 
إلى الشباك ففتحوه © ودرا مله » وممد جماعة كثيرة بالمبال » . 





حاب في أيام رضران بن تتش - 15١‏ ه. وس ١‏ 





و 1 سينا ن الانيررت”". 





101 وى اله أ . 3-2 
متال يعى سبأبه فصع الفرئج في سحرة | هلام الله إلى اللد وصاح 
١‏ الصاح من ناحة الما ل * فدوهم د ل ي سيان أن لقامة 


قد أخذت فخرح من اليلد في جاعة منبزمين فل ١‏ نسل منهم أحد'" ١:‏ 
و حصّل بالقرب من أرمناز ومعه خادم من غامانة رقع عن 
ظهر فر سه “ فحمله الخادم | لذي كان مع “ وأر كه“ ف ياست على 
ظهر الفرس “ وعاد فسقط © وأدر كه الأدمن , قهرت الحادم عنه > 
وقكّله الأرمن وحماو | رأسه إلى الفرنح 
اللو واستشهد في ذلك يوه بي ما يفوت الاحصاء 
١‏ ويحاوز العدّد > ونهبت الأموال والآلات والسلاح ؛ 
وسي من كان بأنطا كية ٠‏ ووصل هذا الحبر إلىعم وانب” > فهرب 
من كان بها من المسامين وتسلّمها الأرمن ٠‏ 


: فى الأمل المخطوط عئدنا : « مهيدل بن الانيرت 6 وقد قرأه المستدرق‎ )١( 
. > 820602050, 113 سند بن الاسكرت 4 وترحمه : « لرهقع15نان) عل‎ 2 

(«) فى أبن الأثير ذلا زادت عدتهم على غسيائة طربوا الوق وذلك عند السحر 
وقد رعس الناس من كثرة السهر وار اد 5-0 باغسيان فسألل عن الحال فقيل إن هذا 
البرق من الغلمة » ولا شك أنا ور مالحكت > “و يكن من القلمة» اغا كان من ذلك البرج 
فدخله الرعب وفتح باب البلد وخر هاربا في ثلاثين غلاما على وجبه » - في ابن القلاني : 
« فأعدزم يأغي سان © وخرج في خاق عظم فلم بلم مئوم شخص 6. 

(س) تتفى رواية ابن العديٌ وءا حاء في ابن التلانو 5م٠١‏ : « ولا حصل بالقرب من 
أرمئاز > ضيعة بثرب من ههر 6 هدم بن - سقط عد فرسه لل الأرض »© فحيله بعش أأمحانءه 
وأدكبه فلم بابث عل ظير الفرس ؛ وعارد مقط ثاث رصي ان » - وفي باديخ المطيمي : 
ه وازم ماحيرا بنى سنان مث اثات ف الطريق من العطش 6- وى اين الأثير : « وإحتازر 
به أنسات دمن كان قطع الحعاب وهو بآخر رمق فقثله وأخل رأنه وحمل الى الفر نم 
بأنطا كية »© . 

(ه) هم هر حصن عشيرر ؛ على سد اذ كيلرشر | هن بلدة ارئاح - انظر زيدة 


إحكلاو] 


[الااظ)] 


١1‏ حلب في أيام رضوان بن تنغ اس اكاه. 

وبلغ الخبر إلى دقاق وكربوقا ومن كان معهما » فرحلوا إلى أرتاح» 
وسار بعطهم إلى جم المديد”" وقتلوا من كان فيه من الفر نح “ 
وتوجهوا نحو أنطاكية » فعرفوا أن قلعتها باقية في أيدي المسامين » 
فأعادوا العساكر الاسلامية بذلك » فوصلوا إلى أنطاكية سحرة يوم 
الثلاناء سادس رجب ؟ فانهزم من كان بظاهر البلد من الفرنج إليها ٠‏ 

ورّل المسلمون بظاهرها يما يلي الحبل » ودخلوا البلد من ناحية 
القامة » وقاتلوا الفرنج في جبل الديئة » وأشرف الفرنج على التلف 
فَبتوا سودا على بعض المبل يمع المسامين من النزول إليهى» وأقاموا 


)ع 


أيامأ » وعدم القرت عنده 

واحتوى كربوقا على كثير م كان في قلمة أنطاكة > وو لىفيا 
أحمد بن مروان ؛ وترادفت رشل املك رضوان في أثناء ذلك إلى 
كربوقا » فتوهم || دقاق من ذلك > واف جناح الدؤلة من أصحاب 


يوسف بن أبق وأخيه . 





وجرت بين الأترااء والعرب الذين مع وناب منافرة عادوا 
لأجايا وَتَفْرق كثير من التركان حديير الملك رضوان ورساخه ٠‏ 

وتحجّل دعش الأمر اء من دبعض 3 أجتمع دأيهم على التتحول إلى 
للب (/ده بالحاشية - وأما إنب فهي كنا ينول أحد مؤرخي الصليدين الأجاب ثقارب 


ا © - انظر ثرحمه المستشرق مإبومه بالحائية , 


)200 مر الخديد : يقع في الثمال الشرئي من أنطاكية على مسافة لصف دوم سين | على 
الأقداه بحب أنطا كة وحارم - انظر زبدة الاب ١897/١‏ بالحاشية , 

(م) في ابن التلانى دسر : 7 حعروم عق عدم القرت عندم عق أ كلو الميعة »- 
وفى اين الأثس ماب : « لس خم ها يأ كارنء» وتقرت الا قرياء ه بدراسهم والضعفاء ء بالميشه 
وردق السجر » 


22 بم ع فم سسسب 


حلب فى أيام رضران بن تنش هس 45١‏ ه. 5 





المنازلة في السهل يظاهر أنطا كية» فنزلوا باب البحر » وجمل المسامون 
بينهم وبين البلد خندةا , 
وأكل الفرنيم بأنطا كية المبعات والدواب “فخرجوا من أنطاكة 
يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر رجب ٠‏ 
فأشار وثاب بن محمود أن عنعوا من الخروح > وأشاد بعش 
الأمرلء”"' أن لا يمكنوا من ال ردج بأجمعهم وَيتَاوا أولا فأولاء فل 
يعرّج المسامون على ثيء من ذلك لأنهم أَيمَنُوا بالطفر بالفرنج“وخرجوا 
بأجعهم في خلق عظي ٠‏ 
وعاث التروان في المسكر فانهزم » وتونهم الفرنج أن ذلك 
مكيدة” '' فتوقفوا عن تبعهم » فكان ذلك سب لسلامة من أراد الله 
سلامتةُ ؛ ول يق غير كربوقا ومعه أ كثر عسكره “ فأحرق سرادقه 
وخيامه وانهزم نحو حاب ٠‏ 
وقعل من المطوعة والثامان والسوقة خلق كثير”” © ولم يقعل 
مذكور» وحمب من المسامين من الآلات والخيام والكراع والغلّات 
ما لا يحصى ؟ ومن انقطع من العمسكر تَهبَهُ الأدمن . 
0 . وعاد الفرنج إلى قلعة انطا كية > وم أحمد بن مروان >“ 
فْراسَلَهُ الفرنج وأمنوه » ومن كان معه “ وسلمها إليهم 
م في ابن الأثير ه ١+‏ :2 فنال السلون لكر بوقا : ينبني أن ثقف على الباب 
فتقتل كل من يخرج فان أءرم الان وم متفرقرن سبل » . 
(م) في ابن الأثبر : ه فلا رأى الفرئج ذلك طنوه مسكيدة إذ م يجر قتال ينرزم من 
مثله وشافرا أن يتبعرهم > . 


(م) في ابن القلالسي1س! : هروقع السيف فى الردال المتطوعين والمجاهدين و ألما لبين 
في الرقمة في المياد وحماية المسليين » . 





»١ >‏ 3 هت 


]وا١؟*[‎ 


م حلي فى أيا أم رضران بن تتش س 11١‏ ه., 
وم الأحد اَن من شعبان من السنة » وأرلوه في دار بأنطااكية ؛ 
أطلقر! ‏ أصسابة هوا متهم من لوصلهم إلى أعمال حلب فر بم 
الأدمن فأخذوا بعضّهم وَقتلُوا بعضه ' دل يسْلَمْ منهم إلا القليل . 

و1) وصل كرون إل ماب 0 إليه املك دضوان ؛ وحمل 5 
خياما وغيرها“ورحل عنها.وعاد ع" در ٠‏ مشق إليها وتفرقت العسأاًىر. 
0 بعد يام يمن هد الو قمّة رج جاعة من الفرتجم في شعان >“ 
ورحموأ مع اهل تلمس وجبيع نصارى لد المعرة عا لى العرة وقاتلوها. 
فوصلت قعلءة من عسكر حلب ليم فالا ينل منى وال 


هزم الفرنتج وبقي لرجالة نهم “ قل منهم زائدا عن ألف وجل ( 


وج : رووسهم إل ٠:‏ دعرة ة التمران . 
وفي هذه السنة ‏ وهي سئة إحدى ولسعية في جمادى 
ابه امو صو ل 
الأولى عزل الملك رضوان وذيره أب النجم هة الل ن 
امد بن بديع “دوك وذادته أبا الفضل هب اله بن عبدالقاهر نا موصول. 
وكان أن الفضللى حسن السيرة جوادًا كثير المعروف والمّدقات . 
ووافق ذلك شدرٌ الما": ٠‏ والموع بجلب > حيّ أكاوا الميتات > فأخرم 
غلة كثيرة » وتصدق بها على الثّاس . 
شل نبل :إثهكانيخرج في كل سنة صدقة وبا ثلاثة الاف.؟ ولد غلة 
سوىما ر يطلقه لمن يسأله ممونته من الوذود والضيوف» رع رمايطاته من 
المين دالو دق وغير ما كان يمدمد من افتسكاله الأسرى من المسلمين . 
ار إلى - 2 ل الملك رضوان ر ئس حاب بركات بن فارس 
عي المعروف بالمحن »> وَكان هذا لمحن أو لا من جاة 


نعم "8ض + اخ سسب 


حلب في أيام رضران بن تنش - ١5ا‏ ه. ١‏ 


القصوص الشطار | وملاع الطريق الأتمار فاستنايه قسيم الذولة 
أق ستقر “ وولاه رئاسة حلب لشهامعه و كفاته ومعرته الفسدين ' 
وكان في حال القصوصية يصلي العشاء ٠الآخرة‏ بالفوعة ''" > وإسري 
إلى حلب ويسرق منها شيئأ ويخرج “ وَيِصَلّي الفجر بالفوعة 9 5 
بالسرقة أحضر من بِْهد له أنه صلى المشاء بالنوعة والصبح فيبرثونه. 

واستمر على رئاسة حلب في يام قي الدولة وأيام 68 الدولة 
وبعده في أياء رضوان > وامتدّت يده وحكم على المضاة والوزراء 
ومن دنم “ وهو الذي قعل الوزير أنا نصر بن النحاس في أيام سيم 
الدولة . 

وبلغني أنه حدق عليه بِسَبَبٍ صر أراد شراءها فاشتراها المجن» 

فش على ألي نصر. “ فسيرها المجن إلبه» فرذها عليه أبو نصر » وتكلم 
كم قبيتم فحلق إسبيا على ابن التحاس > قاعتقله بعد 


. 





ذلك عنذه و 

مَكانَ كثير السَّماية في كَل المْنُوس وسَفْك الذّماء وَأَخذ الأموال 

وارتكاب الظّلم» فمَصّى على الملك رضوان» ثم ضعف واختفى بعد أن 
حصر رضوان في قلعة حلب في شنة تسعين وأريماثة ٠‏ 

7 فأمى رضوان منادياً نادى بالقلعة بأن الملك قد ولى 

رئاسة حلب صاعد بن بديع فانقاب الاحداث عنه 

)١(‏ في معجم البلدان ساعمه : : « وهي قرية كبيرة من نواحي حلب والبا يسبت 


دير الفوعة » -- وفي تقوم الا دات لبي الغداء - وهى وسرمين ومدرة مصرين في 
بقع وإحدة من أحمال حلب في جية المثوب على مرحلة مئبا 0. 


سا 17 ووس سسا 


][1١77[ 


١١*[‏ و] 


ما65١‎ - حلب في أيام رضران بن نش‎ ١١ 


و سس سي 


لبغطهم إباه » ومضًّوا إلى صاعد فاختفى المجن» ثم ظهر عليه فمجل الل 
المكافأة له على قبيح فعله ٠‏ 

وسلط عليه الملك رضوان فسجنه في ذي القعدة من سنة تسمين 
وعدّبه | عذاباً شديد| بأنواع شتى “ وأراد ذلك أن ستصفى ماله ٠‏ 
قما عذيه به أنه أحمى الطسّت حي صار كالثار » ووضعه على رأسه “ 
ونخ في دبره بكير المذاد » وثقبت كمابه » وضرب فيها الرأزز 
واطلق ٠‏ 

ول وضع النجار المتعب على كعبه قطّع الملد واللحم و يدر 
المثقب »“ فلطّمه المح وقال : َ,», ويلك لاتمرق اأحف خف “وضْعها 


على الكعب». فأحضّر خشبة ووضتها على كعبه » فدار المثقبْ ورّل . 





ول » وثقب الكس ٠‏ 
فلما فرغ قيل له :« كيف جد طعمّ أللديد ؟ » فقال : : « قولوا 


للحديد كيف بد طعمي».ولم يقر المجن مع هذا كله يدرهم. واحد» 


ولم يحصل لاملك رضوان من ماله إلا ما أقرَ به غلام َو جارية ؛ وذلك 
شيء نسير ٠‏ واستغنى جماعة من أهل حلب من ماله ٠‏ 

ولاطال الأمى على رضوان د ا شر إلى ظاهر 
يأب الفرج من نحو الشرق >6 ومءه ابئان له شابان مقتبلا الشباب “ 


اد قبله ” ؛ وهو ينظر إليها ولا ينكلم . 


(9) لقردر ابن العدم يتفصيل حكاية المح الفرعى -- وي أبن اللانسي وسطز :© لاسنه 
*كاه -ولى هذه السنه وردت الأ بأد من ثاحية سلب بقساد حال رئسها والمءعر وف بالمحن 
لا كانت عليه من التسكن والقلة عل الأس وادتكاب ب الظام محيث قيض عليه وتيت داره ؛ 
وقتل مم مر قتل من أولاده * واسةئامات كت . وذلك هاراة الساءى لي قل النقو س 


تح الأء © عم 


دازي 


حلب في أيام رضوان بن تتش - 55 ش, ١4١‏ 


م قدل بعد ذلك في سنة إحدى ولسعان ٠ ٠‏ وسلمت رئاسة حلب 
إلى صاعد بن بديع٠‏ ولا قدم المجن لق صاح يصوت. عال :* يا معشّر 
أهل حلب ؟ من كان لي عنده مال » فهو في يحل مله ٠"‏ 

وكان ابن" يديع من أولاد الدَيلّم الذين كانوا في أيام سيف 
الدولة “ وولد أبوه يجلب ٠‏ 


وفي سنة إحدى وتسعين وأردماثة عمى عمر واليعزاز 
مروت “ميل 
على املك رضوان فخَرجح عسكر حلب وحصره >“ 
فاستنجد بالفرنيح » فوصل صتجيل بمسكر صكبيرٍ » فعا عسكر 
| حلب فنبب صتجيل ما قدر عله وعاد إلى أنطاكة > وأخذ ان ع [١١ظ]‏ 
رهينة “ قات عنده ؟ فوقع ا ملك رضوان على تمر إلى أن أخذه من 
تل هات" فسأم إليه عزاز وأقام عنده يجاب مل ّم فتله ٠‏ 


ته صاجيل فى ذي اللحة > وحخصر البارة فقل الملذ فأخدها 
الأمان > وعُدّر بأهلها » وعاقب الرجال والنساء “ واستصفى أموالحم 
وسي دعط.] أ وقمل نمضا ثم خرج بقيّة الفرنج من أنطاكية والأدمن 
الذي في طاعتيم والتصارى» وانضموا إليه » ووصلوا إلى معرة الشعمان 
تين بقعا من ذي اأجة في مائة ألف ٠‏ 


وسئك الدماء . » - وغسكن أن نرازها عا جاء في بنيه الطلب عن المظيسي١/:5‏ و » ؛ فى أثناء 
ترجته لرضوان بن ثتش قال : « أنبأنا الؤيد بن عمد بن علي الطوني عن أل عبداف ميد 
ابن علي (أمشليمى وال : وفيبا يني سنة تسمين وأدبمائة قمى ألمعدى ن الموفق على الملك روات 
وتصب ممه الحابيون مم تخاذلرا عنه » واختفى | فتيض عليه املك رضرات وعلى ذدويه وبليه 
واستصفى أمواله في ذي القعدة وعداجمم بأنواع المذاب مم قثله بعد ذلك وقئلهم حوله ». 


(9) فى مميجم اللدات ليافرت ١/7/ام‏ ثل هراق - من هصون حلب الغر بية 6 . 


6 سلب في أيام رضران بن تتش س 158 م. 





- عه ول‎ ٠ ًّ ١ 
العى وحصروا معرة النعمان في سنة النتين ولسعين» وقطموا‎ 
. فهر لم ع‎ 
الاشجار » واستخاث اهلها باللك رضوان وجناح‎ 
٠ الدولة فل ينجدهم أحد‎ 
5 م - ل‎ 0 5 
وحمل الفرنج برجا من خشبر يحسكم على السور وزحفوا إلى‎ 
البلد » وقاتلره من جميع نواحيه حتى لصى البرج بالسور فكشفوه‎ 
وأسندوا السلالم إلى الود وثدت الئاس في المرب من الفجر إلى صلا‎ 
ء‎ 0 3 ٍ 
الغرب ؟ وفتل على السور ونحعه خلق كثبر » ودخلوا اليلد بعد‎ 
7 7 لاع‎ ١ 
المغرب للة الاحد أر ابع والعشرين من محرم سنة التين ونسعين‎ 
01! 1 
٠. وأرنعانة‎ 
1 َ 
ودخل عسكر الفرنج جميعه إلى البلد “ وانهزم بعض الناس إلى‎ 
دور حصدلة * وطلبوا الامان من الفر نيح فأمنوهم “ وقطعوا على كل‎ 
امى . ب” ء “*ع. م ! :اع‎ 
مهدثون الئاس حقى أصبح الصبح فاخترطوا| سيو (هم ومألوا على‎ 
. النأس > وقتلوا منهم خلقاً ؟ وسبوا النّساء والصبيان‎ 
0) 0 2 1 5 "٠ 1 2 
وكتل فيها أ كثر من عشرين الف رجل واصأة وصبي' “و‎ 
في ابن القلايى 5م٠١ :2 في المحرم منها زحف الافر نج الى سور معرة الثمان هن‎ 0) 
الناحبية الثم قية والأمالية » وأسئدوا البرج إلى سودها وهو أعلى منه فتكشنرا المسلمين عن‎ 
السور . وم يزل الحرب عليه إلى وقت المنرب من اليوم اترابع علس من حرم » وصمدوا‎ 
السود» والكشف أهل اللد عله 85. - انظر رواية ابن الا ثر دادمو‎ 
(؟) في ابن الفلانبي : «وامزم الئاس إلى دور الممرَة للاحتاء جا > فأمنهم الافر ني‎ 
وغدروا سم “ ودقموا الصلبان فوق البلد » وقطمرا عب أهل البلد القطائع ول ينوا بيء مما‎ 
, 4 قرروه 2 وض.واما وجدوه » وطالبوا الئاس عا لا طاقة 1 به‎ 


(©) في ابن اد ثير 4ه : ه« فقتلرا ما يزيد على مائة ألف » وسوو! السبي الكثير 
وملكوه » وأقاموا أربمين يوما ». 


<< .م 65 جد 


حل في أيام رضوان بن تتش - "41 ه. ١‏ 








لا القليل من كان في شيزد وغيرها من بني لمان ربني بي 
مين وغيرهي “ وقحلوا تحت العقوبة جممًا كثيرا» فاستخر جوا ذخال 
الثاس »> ومنموا التاس من الما “ وياعره مِنْهم فهاك أكثر الناس من 
العطش ؛ وملكوها ثلاثة وثلاثين بومأ بعد المهجمة » توا قعرة 
بها إلا استخرجوها . 
وهدموا سور للد وأحرقوا مساجده وذورّه وكروا المابن. 

وعاد بيمند إلى أنطاكية وقص الها إليباءوفي هذه السنة فتحوا 
بدت المقدس وفعلوا فيبا كما فعلوا بالممرة" '' ٠‏ 
نيان سارك وفي سنة ثلاث وتسمين > وصل مبارك بن شبل 

00 أمير بنى كلاب في جمع كثير من العرب قحالف 
الملك رضوان >“ ورعوا زدع الممرة » و كفرطاب» وحماة » وشيزر » 
والمس > وغيرَ ذلك ٠.‏ 

وخآت البلاذ » ووقع الثلا؛ في بلد حلب “ وم دع ثي: في 
بلدها » وسلط الله الوراء ٠‏ على العرب “قات شبل ومارك ولده ؟؛ 
واضمحات دولة العرب ٠‏ . 


وتوجة الللك رضوان في سلخ رجب من هده السئة إلى 


مماء ماب 
١‏ الأكرب وأقام عليها أياماً » وتوحة إلى 1 علا »””" فى : 


600 في ابن القلانسى تسر : ثم قصدو| سد ذلك ناحية مدت المندس أغر رحب من 
السئة » وأجفل الئاس منهم من أمااكتوم » وتزلوا أولا على الرملة لكر ها عتد ادراك النه * 
واكدلوا إن بدت المقذ س فقائلرا أهلء وصيةرأ عايهم و تصوأ شلية البرج واسئدو!ا إلى السود 
- انظر تنصيل الأب فى ابن الأثير لم/خه١‏ 

”0 كلا - لم نقع على تمديد لموقمها . 


بسد كلا 1 ني بس 


]و١4[‎ 


]ظ١؟1+[‎ 


١4‏ حلب في أيام رضران بن تنغ س هخاه. 





الخامس والعشرين من شعبان لإخراج الفرنج منها > فاجسمع من كان 
ف الجر وزردة ” وسرمين يمن الفرنج والتمو|؟فانهزم رضوان””* 
واستبيح عسكره » وقتل خلق كثير وأسر قريب من حوائة نفس 
وفيهم دض الأمراء ٠‏ 

وعاد الفرنجم إلى اللزر وأخذوا .0 كفرطاب ”ا وبرج الخاضر > 
وصار لهم من كفرطاب إلى الماضر > ومن حلب غريا سوى تل ملس 
فإن أصحاب جناح الدولة كانوا بها ٠‏ 

وسار دضوان عقي ب هذه اللكبة إلى | جص مُسْتنجدًا يجناح 


الدولة فأجابه > وعاد إلى حلب ومعة جنا م[ الدولة » وقد عاد الفرنعم 


إلى أنطاكية » فأقام جناح الدّولة يظاهر حاب ب أياما © فر يلتفت إليه 
رضوان قعأد عنة إلى مص . 
وجمع الفرفجم بالمرر وسرمين وأعمال حاب وجمعوأ العده والغلال 
مار حلب“وعوأوا على حصارها في سنة خحس وتسعين ؟ وقيل قلها٠‏ 
ووصل بيمند وطنكريد إلى قرب حلب فتزلوا المغرفة ‏ من 
المانفب القبببي على نهر قَوَئق ‏ ل لمهم من ضعف رضوان وعزيق 
عسكرى» وعزموا أن ينوا مشهد المف “ ومشهد الد كة ومسهد 
)١(‏ الجزر- كورة هن كور حلب - انظر مءجم البلدان لياقوت 7١/"‏ 
() في ممجم البلدان لياقرت «/؟رة :2 زردا - بليدة من تواعي حلب الثر بيه . 
دم) في تاريخ العظيمي 1١١‏ و :2 كسرثت الفرنج الملك دضوان على كلا في شمبان» . 


5 في الأصل : كفر حماب © “وهى مصحفة ون« كثرطاب »6 كين يدل السياق 
على ذلك . 


ىح 
ل 


بد 
2 


حل في أيام رضران بن تتش - 1ؤا ه. | 
فاقامو| 6 تدبير ذلك بوم أو ومين فبلنه خروح أنوشعكين 
ادا تعمند “ وأنه قد نازل ١‏ لض معاقل الفر نسم “ وهي ماطبة" ''فعادوا 
للذة لع عنها ٠‏ 


' فخرح الذاأشمند فلقى سيمند وجمعا من الفر نج برض 
هب افر يج ا 
مرعش سه “ وقجل عسكرى ؛ ول يغلت منهم أحد “ 
فخ الله : ظ. ن الفرنجم» وهربوا من أمال حلب > وتركوا جيع ما 
انو | أعدوه» رم رضوان وأخد الغلال ١‏ تي جمعوها “وزل سر ميلن٠‏ 
وسار جنام الدولة إلى أسفو وده جاعة" من الفر نج ففجمه وقتل 
جميع من فيه“وسار إلى سرمين فكس ء سكر للك رضوان ونهبه ؛ 
وانهزم رضوان وأ كثر عسكره وأسر الوزير أ الفضصل نْ لوصول 
وطلب ع لتحم الباطني ف ظفر له “دكات هناكم 
وصار 5 يجاب 1 الم واشدرة | اند وسار قدا الدّعوة 
يحل في أيامه “ وكاتسه الللواء : في أمرهي > فم بلتفت وم يرجع عنبم؟ 
فوصل هد| |اللكيم حلب سالا في جلة من لم في هذه الرة . 


(9) ملطية - تقم قربي الذر ات “ على سبمة أيام من الشمال الشر قي لهلب - انظر مسجم 
البندان اياقورت وإسمه وهي بالأعمجسية : 0161118069 » . 

() ميعش : مديئثة بالثنرر بين الدام والبلاد الروهية ‏ انظر أبن الشحئة ١59‏ وما 
يرويه من بفصيل عن بثاثها , 

(س) انظر فى تفصيل أخبار الباطية ابن الأثير هم لءءم-ي.ءهم 


بارية حلب: سج سو سا | 


]وا٠ه[‎ 


١1‏ حلى في أيام رضران بن تتش س 155 ه. 


0# # هبني دخ ا ًَ 
واستهل جتاح الدولة سرمين ومعرة النعمان و كفرطاب وحماة > 
وقد الوزير ان الوصولنفسة من جناح الدولة بأربعة لاف دينار» 
وقدى أصحان المللك . تشوسهم نضا ال لوه ! الهه 


و يبق ف أيدي المسامين فى سنة مس وتسعين إلا حصن 





ونسأ م دقاق لرحبة في سنئة ست وتسعين وأريعماثة ؛ دكان الت 
بها زوج أمعة بنك قوان' “ وكان فار من أصحاب كروًا فات 

ومنت الرحبة له . و كان جنام الدولة ذل خرجم إليبأ فوجد الأر ةا 
فات“فعاد وزل النقرة وخرج إِلَه رضوان إلى النقرة واصطلحاكواخذه 
معه إلى ظاهر حلب > وضرب له خياما » وأقام في ضيافته عشرة أيام » 
ولميصف قلب أحدٍ متها لصاحبه ٠‏ 
وسار جناح الدولة إلى مص فير الحكم المنجم 
الباطق ثألاثة أعجام من الباطنية فأغتالوه © وقد 
رَل” يوم الجممة الثّان والعشر بنمن شهررجب>» لصلاة اطعة فتعلوه» 


0 مام الرولم 


8 1 2 ل 0 َ 0 
ودتلوا معدن اصحابة وفتلوا.وفيل:إن ذلك كان بأمر رضّوان ورضأه: | 


00 في همجم البلدات لياقرت +71/١‏ :3 بسس فوورث : حصن من أمال حلب في 
بال إفي علي » ل كر في فترح للاك العادل نود الدين عسود بن ذنكي » وقد خرب . 
وهو الآن قرية 4 وهو بالتحريك وسكرن الراء ٠‏ وضم الفاء وسكون الراو والثاء المثلثة » , 
1 )0 قااز من اليك ألب أرسلان - انظر ابن الأثير هدوم 


(س) في ابن الفلانسي ٠١‏ : تزل من التلمة إلى المانع لملاة الجيمة وحوله خواض 
أمحابه بالسلاس التام > فل حصل بموطع مصلاه على رسه © وثب عليه ثلثة ظر عجم من 
الباطلية وممرم شيخ يدعرث له ولسسووثة فى زي الرهاد » فوعدم فصر بوه سسكا كينوم 
وقثلوه »6 و5ثلرا ممه حماضةه من أصيابه “و 5ن فى اجامع عديرة فقر بن متصوفة المجه 
وعيرحم فالته_وا » وقتارا حجر! مظلرمين في الوقفت عن أأخرثم » . 


حلب في أيام ر صران بن تدش - ه15أاه, 417 





وبقى المحم الباطني نعذه أريعة وعشرين 00 ومات ٠‏ 0 
الماماة حلب رفيقة أبو طاه ر الصرئغ العجمي . 

دصل صنجيل الفرنجي وترك حص يمد قل جناح الدذولة 
بثلانة ثة أيام”” ' © فسيرت زوححه خانون أم الملك رصوان لستدعية 
لتسكم إليه ححص ويدفع الفرنج> فَكرة المقدمون ذلك > وخافوا منه 
لسوه رأبة فيبم “ وسيروا إلى واب داق إلى دمسدىق ؛ وكان دقاق 
اأرحبة فسار أتكين الملي من دمشق ودخلها وطلع الملعة ٠‏ 

ووصل رضوان إلى المي قبلئه الخبر وعاد وَرَحل صتجيل عدا 
بعد أن قرر علهم مألا ؟ ووصل ذقاق فتسكم ححص وأحسّن إلى أهل 
وَنقل أهل جنا م الدولة واولاده إلى دمسق ١‏ وسلم مص إلى 
طنتكين . 
| وسار والي عزاز وأغار على الجو مة” ‏ وهي من تمل 
دعر ل هلب 18 

' أنطا كية. فخرج عسكر أنطا كي وعكر الرها فنز لوا 

المسامة”” © وتسلوا , بعطن أهايا » وقطموا على عدة مو أضع قطامع 
أخذوها » وأقااموا يبد حل أياماً ‏ وراسلوا المللك رضوان ٠‏ 


لت 





بعده رأ الو 





0000 في ابن الفلاني ١ : ١‏ وهر الذي ندب الذنثه النفر لتالى حتاح الدوله جمس 
وورد لاخر سملا كه بها لاد نه بأربعة عر بوما 4. 

(") فى أين النلاسى ١٠١‏ : د ووافق ذلك وصول الافرنج إليبا ؛ وتروكم 0 
الرساث ضما يقتا ومناذكا ؛ فدين عرفوا ذلك إححوا عن القرب البها والدنو منبا 
ورحلوا علنها ©. 

رس الجومة - بالضم - من تواحىي حاب بالثترب من المسق - انظر مءجم البلدان 
لوه( “ وارجم الى دوسر سم" > وكنار 5# حيث 24د أنحا في منطقة تمر تذرين أسد 
فروع محر العاصى وهى تند حتى سيل السق من التوال الغ ر لي لأنطا كه ., 

(ا) قرية على طريق حلب تيعد عنها أحد عدر كيارءتن! . 


مد 8١١‏ جب 


]لق١‎ | 


]وا١5[‎ 


١ 4‏ حب فى أيام رضوان بن تنش - 055 م 





واستدر الال على سه : آلان دينار وعشرة رؤوس. من الل ( 
ويطلقون الأسرى ما لا مَنْ أسَّر وه عل المسامية من الأمراء“وذلك 
ف سه ست ولسعين ٠‏ 

ثم خرج الارنجح من تل بإشر"” > وأغاروا على بلد حلب الشمالي 
والشّرق » وأحرقوه » وتكرر ذلك منبم » ونزلوا على حصن 
بسَرْفُوث > وفتحوه بالأمان “ ووصلوا إلى كفرلان''' » فكيسهم 
بنو عأيم فانهزموا إلى بِسَرْفوث . 

ووقع بين الفرنج وبين سكبان وجكرمش '" وقمة | عظيمة 
استظور فييا المسلمون؟ وهلك الفر رتم نج “وأسرالشمصس “وغتم المسلمون 
غئلمة عظلمة ٠‏ 
وكان الماك رضوان قد سار إلى الفرات ينتظر ما 
بكو ن من خبر الفرنج» فليا وصله البر أنفذ الى الإزر 


وغيره من أعمال دأت ب التي في أبدي الفر نسح * فأسر هم الآبض على 
20 


أو 
من عندهم من من الفر نج فوب اهللى الفوعة ‏ وسرمين >“ ومعرة 


هي سر إل وغبرها ' ففعلو | ذلك ٠.‏ 


(؛) في ممجم اللبلداث لياقرت 9/ هله : « ثل باش - الدين مويجمة - قلمة حصي 
و كررة وأسعهة ف ذيالي جاب ينثا وبين خلب درمت ؛ وآهليا نصاري أرمن »© ولا ربش 
واسواف ؛ و ثى مس 5 أهد .» | ظ 

(+) في معجم البنداث لياقزت «١‏ رودم : « كنرلانا - بالثاء الملثه والقسى : بلدة 
دأت جام ومنبر في سح جبل عاملة من تراحى حلب نشها يوم واأحد وهى ذات بسائين 
ومياد حارية نزهة طيية وأهليا سماعيلية »- وهي في حبل أرهنا ما ترال قربا قاعه إلى الدوم 
وكانت مل شه حص يانه . 

(م) هو شمس الدولة حك ر مشر داحب حزيرة ابن حمر - انظر أبن الأنير هم/ ٠*اسم؛‏ 
وأا س_كان فهر مءس الدو له بن أردق , 


(2) انقو عده : قري كسرة م وادى ح]._ وإل؛ لدب ا النو عه - انار ريسي 


١م‎ 


حل في أيام رضوان بن تنش - 156 ه. ١‏ 





مه آم ام ؟ 3 2" 000 )سس م هم 
أسرق* 5 يبق بأيدي الفر نج عير الجبل و«هاب» ؟ وحصون المعرة 
٠‏ . 00 
و كذرطاب “؛ وصوران ٠‏ 
1 1" ! 3 يفو , 0-2 1 - ام 
فوصل شمس الحواص ركسم صوران * فيرب من كان رلطيين 
وأصءدانة مأ نات «هان» . 
* اليم ساس ف ّ ٠‏ ل 1 . 01 5 م 
الدولة وجرى ماد خلف ؟ وخافوا من سمس المواص >2 فكاتوا| 
. 7 ص 5 7 1 © 9 جم 00 
رضوان > وسلموها إله وسامة > قفامنت اعمال حلب وتراجع أهلها 
ساك ده "© ثم 
إليبا وقوي جاش رضوان ٠‏ 
- . 0 ا“ ص ها ألم 20 
وانصلت غارات عسكر حلب إلى دلد أنطا كية> وغرف سملد 
+4 0 ع بي . | مل» . « - .0 . # 
ضعفه عن حفظ الباد >“ وانه لم بعلت م وقمة سكان إلا 0 لفر 
ب : (4) .” , 
فلل © وخاف من المسامين فصار إلى دلاذه فى البحر نلستتفحد عن 
. الس السك )0 و م العام 
يخرج بهم إلى البلاد » واستخلف ابن أخنة' ‏ طتكريد يدير أمر 
انط نه والرها. 
البلدان لياقرت س/ سه ؛ وذكره' أبو النداء في تقريم اللدان وسمم : « وهى ومرمين 
ومعرة مصرين فى بقءة وأحدة من. أعمال حلب في حبة المنوب على مرحلة مثا > و ذه البقىة 
الأشيحار الكنرة من أل حون والسس وغير ذلك >, 
)١(‏ فى موجه اليلداث لاقرت ©*/ هؤة : « هاب : قلعه عظيمة من الوو أصم 14. 
(م) حوران - ذ كرها باقرت في ٠مجم‏ اللد ن سر سعيه ؟ و ضيطها با[3:»> تم بالتسديد 
وقال انبا علم مركل شر صفها آي ف كورة حص وقال انما حبل وذل مرة أخرى انما 
قرب ديق 5 
لك قِ الأسل : (2 سمسشل » وهو ملل - أظر الصمتعحا تت الاق 506200 . 
(>) انظر خير هذه الممر كة فى ابن الأثر م / ممم 


(86) 03 الادلى . « أسث أخهة 6 - وصيحييد, : 2 أبن أحخيه © . 


]!ئ١75(‎ 


١!‏ حلب في أيام رضران بن تنش - 118 م 





وَمَات الملك دقاق سنة ممع ولسمين ف رَمضان؟وأوصى 
الك لووك صغم اسه تش > وجمل التديير إلى 
هه مشق ؛ وخاصره ا “ 
وقرر .ل لي اكه فلم تساي أموره واه إل حلي ” 


صواب رقا 





1" شع شور رحب من سن انا 
لمباض د ل , 5 
مَمُونةٌ لفخْر الملك ث 2 حل فنع اي 
وكان الأرمن الذين في حصن أرتاحقد سَلْمُوه إلى الملك رضوان 
هارث . 9م .. , : : 
لمؤر الأفرنس”' > فخرجح طنكريد من أنطاكية لاستمادة أرثام > 
.ام [ > وى * هاه 2 ٠‏ 1 1 7 
وخرح جميع من في أعماله من الفرنجم معه > وتزل عليها » فتوجه نحوه 
رضوان في عسا كره وججوعه وجميع من أمكنه من حمل حاب 
والاحداث ٠‏ 
سرب سن 000507 7 كل ينه سواه 0" 
فلّما تّاريا أشنت المرب بين الفريةين فثدت راجل المسامين 
وازمت الخيل > ووقم | لمتل فى الرجالة فلم دسلم منهم إلامن كتب 
(9) في ابن الأثير ه/ ”م :2 في هذه السئه في شير رمضات» توفي الملك دقاف بن متش 
ابن ألب أريلات صاحب دمفسق »© وخطب أنا بسكة طة كبن لولد اله صنس له مده وإحدة 
وجعل أسم المملكة فيه » - وفي مرآة الرمان ه+/ ١١‏ : « وتوفي اليوم الثاني والسُرين من 
دمضان > ودفن على الشرف الذالي بدمشق بالخانكاه التي يفال لحا قبة الطواويس »- وفي أبن 
القلا بي ١١١‏ : « وبرفي إلى رحمه امه في اليوم الثاليى علس من شير درمضان من السئة ©. 
(م) في ابن التلانبى ١١+‏ “ها يقرب من هذا اللنظ نبت نصه هنا للموازتة بشم : 
« وى رحب خرج فخر الملرك روات صاحب حلب وجمع خلقا "كثيرا وعزم 0 قم د 
طر ايل لمو نه شر الملك أبن مار 0 الافر نعم الناز ابن عله كو كانت الأرمن الذ ين ل حصن 
دنا قد ملسو إليه الحصن 1ا ش ليم من جور الافر نج وتزايد ظلسهم ... » وهكذا 


نحد أن أبن العديم قد أخذ من ابن الفلانس أو أنا استقيا من مصدر واحد ؛ فها يفقان فى 
هذا الخبر كلد معي ناته 0 





نت 1١م‏ جح 


حلس فى أيام رضران بن تت س 58 هه ١6١‏ 





لله سلامته » ووصل الثَلنّ إلى حلب ؛ وقتلَمن المسامين متدار ثلاثة 
الاف ما بين فارس وراجل * وهرب من بأرتاح من ماميلا ٠‏ 

وقصد الفرنجح بلد حلب فأجفل أهله » ونهب من نهب وسبى 
من سى >2 وذلك في الثاأك من شمبان ٠‏ 

واضطريت أحوال بلد حلب من لبون إلى شيّزر”" » وتبدل 
لحوف بد الأمن والكون> هرب أهر' الجزر وُلون إلى حلب» 
فأد ركهم خيل الفرنج فسَبوا أكثرهم > وقتاوا جاعة ٠‏ 

وكانت هذه الشكبّة على أجمال حلب أعظم من الشَكُبة الأولى 
على كلا . 

ول طنكر بد على تل اغدي_ من عمل ار ن_وأخذه وأخذ 
دقية المصون التى في جمل حاب ٠‏ 
| ول يبق في يد الملك رضوان من الأعمال القبلية إلا حمأة ومن 
الثرييّة إلا الأنثرى > والشَّرقية والثّالية في يده » وهي غير آمنة. 
.ا هشير أبو طاهر الصائغ الباطني '” جاعة من الباطنيّة 
اا لم من أهل سرمين إلى خف بن ملاعب بعديير رجل 
يُعرف بأبي الفعم الشَّرميني”" 2 من دعاة الاسماعيلبة > فتعلوه 





() فى ابن القلانى : « واضطربت أحوال من بالشام بعد الام والسكرن » . 

(س) فى ابن القلانسي كر : « الممروف بأبي طاهر الصائغ المجسى م حلب © وهر 
الذي قام للباطنية مقام اللكي المنجم الباطني بعد هلا كه 6 . | 

(ه) في ابن القلانى “ بالصفحة ننسها : « مرافقة رجل من دعاتهم يعرف بلي الفامح 
السرميئي كان مقيسا بأفامية » , 


جل قن اج بيس 


١7]‏ و 


١5 7‏ حلب في أيام رضوان بن تتش - ٠١٠٠١‏ هٌ, 


ووافة بم جماعة من أهل أفامة » ونوا سور المصن وتخارا ١|هناي‏ * 
وطلع بعضهم إلى الل فأحس مهم » فخَرج فطَسَة أحده + 0 
فرمى اسه “ فطمن أخرى قات ؟ ونادوا بشعار املك رضوان ٠‏ 

ووصل أبو طاهر الصائغ إلى المصن عقيب ذلك وأقام به » وسار 
طشكريد' 5 إلى آفامة > ذ: فقطع علرا مالا أخذه“ وعاد فوصله مصبم 
ان خلف بن ملاعب وبعض أصدابه » فأطمعوه فى أفامية » فماد 
وَرَنها » وحاصرها فتسأمها في الثّالك عشر من حرم من سنة خمسماثة 
الأمان”؟ . 

وقّل أيا الف بح السرميني بالعتوبة » وَل يف لأبى ماهر المائخ 
بالأمان » وجمله معه أسيرً| ذاه شترىا نفسه هال » ودخل حلب " 


وف سنة إحدى وخمسماثة » عصى خدلء”” دثلعة عزاز » وأسثدر 





010 في المصدر السابق قوثب اليه بعضهم قطن في حرفه فرمى بنفسه فى القلة يريد 
بعض دور أهلء فطائه آخر أله اذه فعاش ساعه وهات © وصا- الصا ثح ص القأنة ؛ وتأدو| 
لسعأر املك رضرات» . 

“)2 54 الأصدر عينه : « ووصل طنكرى إلى أقامية عقيب هل و الكائئة طامعا فيا 
ومعه أث كان لل الفتح الداعي السرميني كان مأسود! في يده فقرد له شنا دفمه اليه فرحل 
خيهة غ6 سل انظر دثع.ل اير قْ أبن الصا ثم مل 0 الاير + / ماسم 

(م) في أبن النلاني : « فنهض اليبا ونزل عليها وذايتها إلى أن تسأميا بالأمان فى 
الثاللك عش هن المحرم دمة 5٠٠‏ » . 

(ي*) 2 المصدر نفس : « فل' حت ل أبو الفةب السرميني الباطو 4 دده قله يالمة ندع وحمل 
أن طأاد ر العاثغ مه وأصحابه أ رف ' ول بف لهم ع ذل مد لدان و5ن أنقرت قد يفل 
مر أفاء ده ول تزل الأ رف قي يده ا أن قدوا رسيم عمال بذلره ال فأطلتب ووملرا 
اف حلب »© . 

(2)8 في الاصا 5 2 تلع 6 و معناها في اللغة الثر كية اليل © ولعك' 0 سد هطلخ © قلسر 
فى الثى كيه إلا «قطاة » وهي قريبة مما رسيئاه . 1 


حلب في أيام رضوان بن تنش - "١ه‏ ه. مه ١‏ 

أن سلما إلى كريد ودعوضة عنبا موضعاً غيرها“فسار رضوان 
إلا فتسلم عرز زار منه 

وَبلغ رضوان نكفي سنة إحدى وخيائة »ماكر به من مشايعة 
الباطنية > وأ نه لمن بذلك في مجاس السلطان تحمل بن ملكشاء “ 

وأمر أيا الغنا “م ابن أخي أي الفعم الباطي الذي | كيل في فال أبن 

ملاعب ما دبر الخروح من حاب فيمن معه» فانسل وخرح يجاعة من 
أصحابه بعد أن قعل أفراد متبم ٠‏ 

وفي سنة إحدى ‏ وقيل : الثين ‏ ومسانة اججتمع جاولي 
سمّاوه”"' وجوسلين الفرنجي > على حرب طنكريد صاحب أنطا كية» 
واستتجد طنكريد بالملك رضوان» فامذه يسسكر حلي”" والتقوا» 
فمِل من الفر نم جاعة . 

روصل إلى جاولي من أخيره أن الفرئج يريدون الاجماع عليه 
شال على أصحاده من الفر نيم وفتل فيبم * وهرب" عل أن قتاهم عن 





آخرهى وهااك يع رجالة طنسكريد وأ كثر خيله ٠‏ 


وعاد إلى أنطا كة وعاد عسكر حاب إلى رضوان>فتسلم 


موت لمر ٠‏ 00 
1 بألس من اصحابف جادلي » وخرج بيمند من رألاده ومعه 

(و) أبن الآثير برسمه : « حاولى ستاور » 

(م) في ابن الأثبر م/ ووم : « فأردل إليه رضران ستاث فارس © , 

(س) في ابن الأثير © بالصفيحة نقفسها : « وحملت مقيرة حاولىي على رحرالهة صاحبف 
أنطاكية فقتات ,نيم خلقا كثي "| » ولم ييز غير هزية صاحب أنطاكية فحيثذ عمد أصحاب 
حاولي إى ختائت القيصر وحوسلين وغيره! من الثرئه فر كيوها وا #زمرا 4 أمّى جاولي 
وراءهم فلم برحيرا» وكنت طعاه قد زانت هئيه سين أخذت اارصل منه © فل 


2 ١ 


رأى خم 4 نعددم لب قيس يك امه لفمسه وسحامف سس المدام فامزم وأمرم الى عكره 4 


بح “ )أ 2 سحم 


[217]ا] 


١١4‏ حب فيا رضران بن نش م 504 ه. 
خاق عظم " ثم عاد وثوقي سنة أردء وحمسماثة » و كفي المسامرن 


سر © 





وفي سنة ثلاث وخسرانة “ كاتب السلطان الأميرت سكان 
القملي ”" صاحب أرمينية ومودود صاحب الوصل © يأمر هما بالمسير 
إلى جباد الفرنج > فجمما وسارا » ووصل إليها ثم الذين إيلنازي بن 
أرتق في خلق كثير, من التر كان » فرتحارا إلى الها فندلوا عليماا” 
وأحدقوا بها في شوال من هذه السنة . 

فاتفق الفرنج حككلهم > وأزالوا ما كان ينهم من التّحناء ؛ 
وكأان السامون في بجع. عظيم. ؛ فتصاق طتكريد وبغدرين واين 
صتجيل معد الثفار”'*' » وقصدو| إنجاد من بها من الفرنج» وأحجموا 
عن العبور إلى المانب المزري لكثرة منيه من عساكر المسامين”*". 

فاندفع المسامرن عن الها إلى حران ليعبر الفرنح ويعمكنوا 


)١(‏ في ابن القلانسى ١59‏ : « وفيها كات السلئان غياث الديا والدين الأمبر سكان 
القطي ضادبف أرميدة وميافارقين وشرف الدين مودود صاحب المردصل تأمر هيا بالمير فى 
المساكر إلى جياد الافرنج وحماية بلاد المو صل »© ٠‏ 

() في الأصل : « فترلوا على الرها فترلوا مما » وقد رأينا في !-1: اراي | تنيده 
في أسلرب ابن المديم » فهر لا يكرد كلمة قريبة على هذا الوجه» لذلك حملناها :« فرحارا 
إف الرها فتراو! عليها»- وقد تابعنا ابن التلاني ١55‏ حيث ينول :2 فرحلوا بأمرهم وتزاوا 
عليبا ل العب.ء ر الثالي من شوال وأحاطرا بجا من جهاها "كالنطاق » - ولا عليز علنا ححي نقءلى 
ذلك لآن ابن العديم ينقل عن ابن القلاني » ولاشك في أن ما وقع ريف من الناسخ . 

(س) فى أ بن الفلانى + 0 : « واجشتيع طنكري مام أطاكة وابن متحيل 
ماحب طر أبلس واألك 0000 0 ولا الأعمال من الافر نج وبعاهدوا وتماقدوا على 
الات فى الهرم والمصابرة واللاث . 

9 في أبن القلانبى “ المقة الماسكررة ء « قد أحج.وا عن العبور لتغرق سراي 
العسا كر الاسلامية وطلائميم في سائر الجيات والمسالك إلى الفرات » . 


به 


.عب فى ألم رضوانا بن تنش .014 م ١6‏ 


جاع اع وم يلياد نأ كصبين 
على الاعمّاب إلى شاطئ الفرات “ فنهبض المسامون في 
رهم “ وأدد كتمم يول الإسلام > وقل عبر الأحلاد نهم 27 


7 افر 


فغنم المسامون جل سوادهم وأكث أثتالهم»واستباحرهم قتلا وأسرا 


وتغريقاً في الماء » وأقام المسامون بإذائهم على الفرات ٠‏ 

ولاعرف الملك دضوان هزئة الفرنج عن الرها خرج ليتسلم 
أعمال حلب التى كانت في أيدي الفرنج “ وقاتل ما امتنع عله عله من“ 
واغار على بلد أنطااكية وعَيِ منبا ما يحل قدده “ وكأن ددة رودنم 


مبادنة نتّضّها ٠‏ 
وكاتب الفرئج رضوان يو هنون رأيه ف نقص_ المدنة » فا 
تمن سلامة طنكر بل وعواده ده رَجع إلى حلب" " ٠‏ 


وعاد الفرئج من الفرات فتصدوا يلد حلب من رقا فقاو 
م وجدو| » وسو| أهل النقر 5“ و أخذوا ما قدروا عليه من المواثى 


وهرب : الثاس نحو بالس > وعاد لتك ريد > فنزل على الأرب > 
وطسب قلوب الفلاحين هر المسامين “ وأمنهه “ ونصب على الأنارب 


(6) في المصدر المذتكور:« ليتسكدرا من لنائهم في الفضاء .ن شرق الفرات * ورحارا 
عن الرّها فى آآخر ذي الحجة مئبا وتزلوا أرض حران على سبيل الخديمة والمكر ». 
() في ابن القلاني ١7٠‏ : « وفطن الافرنج لهذا التدسر والاتفاق عله © فخافوا 
واستشعروا الحلاك والحذلات وأحنارا نا كصين على الأعتاب إلى شاط" الفرات ' وباغ المسلسين 
خبرهم فنبشوا في إثرمم وأدر كبم م.رعات الخيل وقد قطم الذرات بعضيم من مقدميهم © 
(م) انظر شخبر ذلك في أبن القلانبى ١٠٠٠١‏ 


١4|‏ و 


+ دما] 


١‏ حلب في أيام رضوان بن تنش س 504 ه. 


المناجيق و كبشا عظيما ينطح به شرفات الأسوار فيلقيها » فخرب 
أسوارها وكان لسمع نطحه من مسيرة نصف فرسخ ٠‏ 
وبدذل رضوان لطنكريد في الموضع عشرين ألف دينار 
على أن ن يراحل' ” فامتنع » وقال : ” قد خسرت ثلاثين : 
ألف ديار » فان دفعتموها إلي وأطلقتم كل عبد يجاب منذ ملكت 
أنطاكة فنا أرحل » ٠‏ فاستمظم ذلك واتكل على الموادث ٠‏ 

وكأان الذي رقي في القلعة مقدار مانة ديئار » وأخذهاا الخازن 
على وسطه » وهرب إلى الفرئح © وهرب جاعة آخر من المسامين 
ليم فكعبوا إلى الملك رضوان كتارا على جناح طائر يبرونه بما 
تجدّد من قوة الحصار وقلّة النفقة وقثل الجال . وَأَرْسلوا الطاف 
فسقط في عسكر الفرئح “ فرمأه أحذه, بْمّابَةِ كله . 

وهل الكعاب إلى طنكريد “ ففرح وقويت نفسه “وَبِذل 
رضوان الال المطلوب له على أن يكون أقساطاً ويضع عليه زهان 
َلَمْ يمل » ويس من في الأثارب من ندم تصل إليبم فسلموها إلى 
طنكريد فى جادى الآخرة منيا » وأمن أهلها وخرجوا منبا: 

ثم صالح رضوان على . عشرين ألف دنار وعشرة رؤوس من 
الل »2 وقبفها وعاد إلى أنطامت ب ء 


4 ر صو أن 





ةع٠السالا حاء فى ابن الا* بسر هزوم ىق حرادث سئه ه98 : (اقء رع أصحاب البلاد‎ )١ 
ب شام في الحدنة معوم فاءتئم الفر نج من الاجابة إلا على قطيعة يأخذون' إلى مدة بسيرة فصاسطر‎ 
» . المنك رذوات صاحدب حاب عل اثنين وكلاثين الف ديار وفيبرهام. اليو ل والشاب‎ 
فى ابر: القلالى و١ :هر ايتقرت الو ادعه يمد ذلك بين الملك فد االرك رضوان‎ )#( 
وبست طسكري ع أن يمل إليه الملك من مال حابس فى كل كه عار بر الف ديار مقاطءه‎ 
وعلارة ارو*س حيل وفكل الأدرى واستترت عن هذه التضيةءد انكر أبن الائبر م/م‎ 


لى 


حلى في أيام رضوان بن تنش - 5١4‏ ه. ا و ١‏ 


0 


ثم عاد وخررج إلى الأذرب “وقد أدرت الغلة » وضعفت حلب 
رأخد الأثارب ضعْذأ عظيماً» وطلب من حلب المقاطعة ١‏ لتي قررها على 
حلب وأسرى من الأرمن كان رصّوان أخذه وقفت إغارته على يلد 
أنطاكية > والفرنج على الفرات ت" لأعادهم | ليه. وطلب بعض ٠‏ خيال 
املك رضوان فأعطاه » وطلب حرم الفلاحين الاين من الأثارب 
وكانوا وقت رول طنكريد عل الأثارب حصارا بجرءهم في حاب 
فأخرجين إليه ٠‏ 
وضاق الأير بأهل حلب “ ومفى بعضهم إلى بغداد 
واستخهانوا في أيأم امع » ومنعوا الخطاء من الخطبة 
مسععرخين بالعساكر الاسلامية على الفرتهم '" ٠‏ 


شل ااعرمٌ 


وكلت المغلات فى دلد حاب * فباع املك رضوان فى هوم واحد 
سين خرية من بلد حلب لأهارا بالثمن البغس > وطلب يِذلك 
| استالتهم » وأن يلتزموا بالمقام بها بسبب أملا كهم» وهي ستّون خرية 
2 
من الاملاك. 
ولذلك يال ان بع لمك من أصمّ أملاك الللبيين لأن المصا-ة 
8 ديعيا كانت ظاهرة لاحتياج دت الملل إلى تمنيا “و لعيارة حلب ببقاء 
١ (‏ ف ١‏ د الأنس لم/ روس :2 قسار جاعةه من أدل دلب إلى غداد مسا مقر يرد شل 
اله رتح » فلا وددرا بنداد اجاج معيم حلق َث _ مت القدناء ٠‏ وغيرهم ققصدوا جامم الساطان 


وأنتغاثو ا ومشيرا من 3 وكا ردا ء اس ا با انظر أب ن انقلا اسى, سر؟ | 


ص "١‏ 0 بح 


[وكدو] 


١‏ حل في آيام رضران بن تتغ - 4ءه م., 


ولا استصرخ الملبيو ن العساكرٌ الاسلامية ببتداد 
و كسروا المنابر » جوز السلطان المسأ يز للذب عنبى “ 
فكان أول من فصل موزدود صاحب الموصل " يعسكره إلى شَسْتّان ا 
فنتح َل و ” ' وعدة حصون ٠‏ 
ووصل أمديل الكردي في عسكر ضخم وسككان القطى )ع 
وعبروا إلى الشام فنزلوا تل باشر”" > وحصروها حت أشرفت علي 
الأخذ “ دكان طنسكريد قد أخذ حصن بكشرائيل”” “ وتوجه مغير| 
على دلد شير وارها. 
وشرع في ممارة تل ابن معش ر "وضرب اللإن وحم الجباب أبوعي 
(1) في ابن الأثيد ه/ 9وح: « فأرسل الخليفة الى السلطان في المنى يأمره بالاهتام جمذا 
الفتق وربقه ©“ فتفدم حيائذ إل من معه من الأمراء بالمسير إلى بلادهم والتجهيز للجهاد وسير 


ولده المللثك مسعود| مع الأمير 0 صاحب الموصل » - ابن القلانى ١7+‏ : « وكان أول 
من مض متهم إلى أعمال الافر نج الأمير الاسفهلار مس قا الذين موذمُ د أ حب المرصل في 
عسكره 6 . 
. 
0 ف الامل : « سلختات » - وفى ابن القلاني 76( : « سئجتان »© - وفي ممجم 
البلدان لياقرت /١‏ جم ؛2 ولم : « كبختان » وهر يديا في بلاد الأرمن من نواحي 





مر مردرد 





ديار زيءه . 

١س‏ ) في ابن القلاني .106 : « بل مراد » - وفي معجم البلدان لياقرت 5/9جهم : 
ول قراه غ حسن مشهود في بلاه الأرمن من نواحي بخلتان » . 

() ف أبن القلانبى ١7+‏ : : « ووصل إله الأمير أحمديل في عسكر كثف اا 
وكذلك ثلاه الأمير قط الدين سكن القطيى ى من يلاد أ مين و ديار بكر 1 
أرض حران » . 

)00 في معجم البلدات ذ(/6م : وبل باشر : - قلعة خصيئة وكررة وأسعة فى 
تهالي حلب بثبا وبين حلب يومان © وأهليا نصارى أرمن » ولا ربض وأسواق © وهي 
عامىة أهلة » . 

(5) فى مسجم البلدات 705/9 : « يكسرائل : بكي أوله وثانيه وسكون السين 
وداء وألف وههزة وياء - حصن هن سواحل حمص مقابل حبة فى الل » . 

(*) في ابن القلانىي ٠*٠‏ : « تل ابن ممر في مقابلة شيزر » , 


2 


اموي 


عاو 


حلب في أيام رضوان بن تنش - 505 ه. 45 
با الغلة“فاما بلغه زول عساكر السلطان مممّد على تل باشر رحل عنبا: 
وأمًا المساكر الإسلاميّة النازلة على تل بأشر فانَ سكيان مات عليها 
وقيل : يَنْدَ الحبل عنما _ وأشرف المسامون على أخذها فتطارح 
جوساين الفرنجى صاحِيها على أحمديل الكردي وحمل إلبه مالا" , 
وطلب منه رحيل العسكر عنه فأجايه إلى ذلك . 

و كتب الملك رضوان إلى مودوه وأحمديل وغيرهها : « إنني قد 
تلفت وأريد الخر وو من حلب ' فباجردا إلى الرحيل 9 ؛ فحسن لم 
أحديل ارحيل عنها | بمد أن روا على أخذها “ ورحلوا إلى 
حلب > فأغلق رضوان أبوات حلب في وجوههم “ وأخدذ إلى القامة 
رهائنَ عدده من أهلها للا يسلموها"”" ٠‏ 

ورئّ قرماً من الجدد والباطيّة الذين في خدمعه يلظ السود 
وَممْع الملبيين من الصّعود إليه » ويِقيّتْ أبواب حلب معْلمَةٌ سيع 
عشرة ليلة ٠‏ 

وأقام الئاس ثلاث ليال ما يجدون شئاً يقعاترن يه » فكثرت 
اللصوص من الصعفاء » وخاف الأعيان عا لى أنفسهم ٠‏ 


وساء تدبير املك رصوان فأطان العوام ألسنتم, السب له 


(9) فى أ بن. القلا نسي 8( ٠.‏ « ف نفد حو سايت دأ سب تل ياس إلى الأمدر | ديل 
الكردي , يلاطفه بعال وهدية > ويبذل له الكرن ممه والميل اليه قأحانه الى ذلك على 
(«) فى ابن القلانسى م١‏ : « وأغلق أبر اب حلب وأخذ رهائن أهلبا إلى القلمة » 
ورب لخد وأسحداث الناطنية والطاشيس شفط الاسوار و عدم الملين مرل الصعود الى السور» 
١ 8| ١ 1 " ١ 0‏ ا ما ١ ١‏ 
ب فى ابن الاثير م / سمج» : « فاغلق الملك رطرات أبراب البلد وم يجتمع جم . 


حب اسم 0 سم 


|] اة١ذ(‎ 


]وا١١[‎ 


0 حلب في أيام رضوان بن تنش - 5٠6‏ ه. 





وتعييبه>وتحدثرا بذلك فيا بينبم» فاشتد خافه من الرعيّة أن 'يسلموا 
البلد ؛ وَترّك الى اكوب بينم ٠‏ 

وصفر المسان من السور فأمر ره فشر بت عتقه ٠‏ و تزغ جل 
فيه وزماه إلى آخر فَأمرَ به فألقي هن السّود إلى أسفل»فعاث المسَكر 
فها بقي سالا ببلد حاب بعد نهب الفرنج له وسبيهم أهله . 

وبث رضوان المرامية بتخطف من 2 من العسا كر 
فأخذوز” ''' > فرحاوا إلى معرة التعمان في آخر صثر من مدشنة سمس 
وحمسماثة 7" > وأقاموا عليها أيامأ وَوَجَدُوا حولما ما ملا صدورهم يما 
يحتاجون إِلْهِ من الدَلَّاتَ وما عجزوا عن جبزه . 

ركان أتايك طنسكين قد حصّل معبه'”' » فراسل دضو ان بعصَّبه 
دي أفسد مأ به وبينبم © فظهر لأتابك منبم الو<شة > فصار في 
جلة مؤدود صاحب الموصل > وثدت له مؤذود » وَرَف له . 

حمل لحم أنايك هدايا وتحفاً من مداع || مصر” > وعرّض عليبه 

المسير إلى طرابلس والمعونة لحم بالأموال > فلم يعرجوا”' ؛ وسار 


)١١‏ في ابن التلاني »2 بالصفحة نفسها : « وأطاق الطراءية فى أخذ من يظفر ون به من 
أطراف السكر © . 

() في أين الا نير مرسوم : 15ل غلل الماك رموان أبو أب حلب © ول 4 
بالنسا كر الساذان» ردلو ! ال عر تن 5 الثعات » - أنئار أبر اللاو ودر 

سم 3 أن اتير © الصف نفسها : « واجتمع هم طناكين مأب دمسق ؛ ونزل 
ص الأمبر رده 5 
والأعجتب واللماد المريية السو والأعلاق المر, به عا ٠+‏ 

(ه) في المصدر نقسه : « وحيل أتالك ير طهم عل قسد طرابيس ويسدهم +لى ما 
يجتاحر ن الله مر الممر مرا ل مسق وعمك' © وان أدر كيم الستاء انر 1م ف بألا ده فلم شعلوأ 
وبشرقوا أيدي سب 4 . 


م 


بح 54و سمدم 


حل في أيام رضرات بن ورغل حل 6٠8‏ هء ١15١‏ 


أنديل وبرسق بن برسق وءسكر سكان نحو الفرات؟ودةي مودود 
مع أناك » فرحلا”'" من الممرّة إلى الماصى فنزلا على اجإلالي . 

َل الفرنج أقامية : بندوين وطشكريد وابن صتجيل؟وسادوا 
لقُصد المسامين”' > فخرج أبو العسا كر أن منقذ من شير بعسكره 
وأهله ؛ واجتمعوا ودود وأتايك وساروا إليم ٠‏ 

وز لوا قبل شؤزر والف راسم شمالي تل ابن معثر “ودارت خيول 
المسامين حوكم ومنموهم ا ماء » والأتراك حول الشرائع بالقسي 
نعهم الورد فأصحو| هاريين سارين يحمي بعضهم بعطأ ٠‏ 
' ووصل إلى حاب في هذه السنة في شهر رب 
100 بدي 0 سنة حمس وخسانة “ رجل 2 
(2)ي 


كبير يقال له أبوحرب عيسى بن زيد بن مد المتجددي'*' » ومعه خسمائة 





(9) فى اللمصدر نفسه : : « وعاد بريى بن برسق واديل وثيعورا عسكر سكان القطي » 
وتخذّف منهم الأمبد مودود مع أنابك فرحلا عن المعرة وتنزلا على العاصي » أنظر أبن 
الأثر م / سردم 

(«) في ابن التلاني ١/7‏ : « ولما عرف الثر نج رخيل العسا كر ونفرقهم أحتمعرا 
ونزلوا أفامية بأسرم بندوين وطتكري وابن صنجيل بعد الما ين والمثافرة والخلف وصادروا 
بدا واحدة وكلمة متفقةٌ على الاسلام وأهلء » وساروا لتصدهم © فخرج ساطات بن منقذ من 
شيرز بنفسه وجماعته واجتمم مع أتابك ومودود وحرضه على اللبياد هون عليعا مس الافرنج» 

انظر ابن الأثس م / سروم 

4 فى الممدر نفسه : « وثنت الخيل ٠ن‏ يم جيا هم بطر ف حو1ام وول علييم 
ونم من الوصول إليهم » وضيقوا عليهم وجارم عن الماء وذادوثم عن العامى لكثرة الرهاة 
على شطرطه وجواببه » . 

() في مجموعة الحمروب الصايدية ثقص من هذا النسص ما شرب من صئحه فقد وقمف 
علد هذه الكلمة » “ م بدأ السطر الى بعبارة :2 مم ان رطوات دين ذعف آمره» بالصفحة 
6 ظ ؛ وذلك لأن البحث لا يلم بالخروب الصليية . ' 

)0 المج مدي : بذم ألناء وافيم اليم وسكدوت النون : لسسه إلى خجئدة 4 بلدة 
عل طرف مسيدون - انظر الالساب لاسعانى بالورقة ححوظ ؛ واللباب لابن الائير ضام 


ج 62955 حب 


تاريخ حلب : ج م« - || 


]طظا١[‎ 


1 حاب في أيام رضوان بن تن - 5.0 ه. 
جم لعليها أصناف التجارات “ وكان شديدًا على الباطنية أَنْث نْنَ أموالا 
جايلة على من يقاتلهم “ وكان قد صحبه من خر اسان باطنى يقال له 
أحمد بن نصر الرازي وكان أخوه قد قتله رجال المجدي ٠.‏ 

فدخل أحمد إلى حلب > وممى إلى أن طاهر الصائغ العجمي 
رئيس الباطتيّة بحاب > وكان متمكناً من رضوان > فصعد إلى 
رضوان ؟ وأَطدَمَةُ في مال الذقيه أبي حرب» وأراه أنه بري* من التّهمة 
في مانه''' > إِذ هو معروف بعداوة الباطتيّة . 

فطمع رضران في ماله وطار فرحاً» وبعث غاماناً له يتو كاون به» 
وسير أبو طاهر || الباطني" معه جاعة من أصحابه » قبينا أبو حرب 


الحجندي في غامان له دستمرض أحما لَه وحوله جاعة من مالك غظ 


وخدمه إذ هجم عليه أحمد بن نصر الازي في جماعةٍ من أصحاب ألى 
طاهر الباطنى “فتال لغامانه:« أليى هذا رفيقنا ؟ » فتالوا :« هو هو». 
فوقعوا عليه فتجاوه . 

وقتل الماعة ١‏ لذين معة من أصحاب أبي طاهر الباطني العجمي آث 
بأسرهم » ثم قال أو حرب : « الغياث بالله من هذا الباطني الغادر > 
أمنا المذاوف وراأنا إلى أن جِثنا إلى الأمنة » فبعث علينا من يتعلنا» . 

فأخير رضوان بذلك فأباس ١‏ وصار السئة والشيعة إلى هذا 
اأرجل “ وأظيروا إنكار ما تم علمة ٠‏ وعسف أحداث, بجاعة من 
أحداث الباطئة فتتأوهم؟ ول ب يتجاسر رضوان على إنكار ذلك ٠.‏ 


() وردت كذافىي الأصل من غير نقط فلم نحتد إلى تنصويبها © ولعابا : «في 


كانه » 0( 


> 1 86 جح 


حلب في أيام رضوان بن تنش - 5٠1‏ ه. ١1‏ 

وكاتب الفته ابوحرب أتاربك طنعكين وغيره من مأوك الاسلام 
فتوافت رسلهم إلى دضوان يسكرون عليه “ فأنكر وحلف أنه 
يكن له في هذا الرجل نّة . 

وخرج الآجل عن حلب مع اسل فماد إلى يلده » ومكك 
الناس يتحدثون ما جرى على الرجل ونقص في أعين الناس “فتو ثبوا 
على الاطنة من ذلك اليوم ٠‏ 

إن دضوان حينضعف أمرة بجلب دأى أن فستميل 

ضعف دصر ان طنعكين أثايك إليه ويستصاحه > فاستدعاه إلي حلب 
عندما أراد أن ينزلطتكريد على قلعة عزاز © وبذل له رضصوان 
متاطعة حاب عشرين ألف دينار وخيلا وغير ذلك فامعنع طسكريد 
من ذلك» فوصل طنعكين أنايك > وتعاهدا على مساعدة كل منها 
لصاحبه يالمال والر جال ٠‏ 

واسعةرَ الأمر على أن أقام طنعكين الدّعوة والسكة ارضوان 
بدمشق > فلم يظهر منه بعد ذلك الوفاء ما تعاهدا علية ٠‏ 

ومات طنكريد في سنة ست وحمسماثة » واستخلف ابن اخته 
روجار"' وأدى إلية رضبوان ما كان يأخذه مله طنسكريد وو عسرة 
الاف دينار ٠‏ 

ووصل مودود إلى الشام “داتفق مع طنتسكين على الججاد“وطاب 
نجدة من الملك رضوان فتاخرت لمأن اتفق للمسامين وقمة استظيروا 











50 فيا على الفر نح “ ووصل عتما نحل لاسامين من رضوان* دون 


() مات طنكريد سئة وءه/ ١١١١‏ »2 وخلفه ابن أخته روجار «10666!» . 


جح 717 9 معد 


[إخاو] 


١1‏ حلب في أيام رضران بن تتش - 5٠١‏ ه. 
الماثة فارس» وخالف فيا كان قرره وَوَعد به" > فأنكر أتايك ذلك» 
وتقدم بأبطال الدعوة والسكةاء م رضوان من دمشق فى أول ربع 
الأول من سلة سيع وحمسممانة ٠‏ 

وكان دضوان يحب امال » ولا تسمح نفسه باخراجه حتى كان 
أمر اوه و كانه تيزو نة بأبي حبة > وهو الذي أفسد أحواله وأضعف 
أمره ٠‏ 
ومرض دضو ان بجاب عسل مأ حأد | وتوفى ف الثامن 
والعشرين من حمادى الآخرة سنة سبع وخجسماثةودفن 
عشهد الملك > فاضطرب أحس حاب لوفاته وتأسف أصحارة لفقده* 
وقيل:إنه خلف فى خر انو من المين والآلات والمُروض والأوانى 
مأ يباغ مقداره ستهاثة ألف دبتار . 


وقام رصر ان 


)١(‏ فى أبن القلانى 25( : « وعتيب هذه الثوبة وصل من حلب من عسكر الملك 

فخر الملرك رضوان ماثة فارس عل سيل الممرنة خلاف ما كان قرره وبذله © فأتكر ظلير 
الدين أنابك وشرف الدين مودود ذلك منه » وأ.طلا الممل با كانا عزما عليه من الميل إلي 
وأقامة الخطبة له فى أرل شهر دبيع الآرل منة ٠ه‏ », 

)0 ف أبن القلاندى قم | :0 وفى مادى الاحرة وردت الأخار مه تاحية جاب عبر ص 
عرض للمللك فخر الاوك رضوآن ماحببا * وأن أقام به واشحد عليه وبوق رحممه ألله م 
ف الثامن والسرين من السير © . 

(م) في المصدر نقسه : « وقيل أنه خلف فى خزاته من المين والعروض والالات 
والأواني ... » عا جاء في ابن المدم . 


حالم 0 ج- 


١ 


م٠‏ 10 
لفنم ل شرن 


حك 
جَلبُ في أزام الب سيان لان يرادا ضوان 
ملك لب أرسلان : أنابك طش كان ملك سلطا ن شاه مَراسِلنازي بن أرثى 


حلب ٍ أيام أل أرسلان بن رضران - /ا٠ه‏ ه. 1١7‏ 


- ف 





تسالب لان 


ومالك حاب بعاءه ابنة أل أرسلان» وتعرف بالأخرس “و تمره 
ست عشرة سنة ٠ ٠‏ وأمه بت بغي سيان صاحب أنطا كية ؛ وكان في 
7 3" 


كلامة حسة وعتمة فاذلك مرف بالأخرس “و كان متهور قلي لالعةل* 
ووضع عن أهل حلب | ما كأن والده جل ده عليهم من ازسوم 
والمكوس . 
جم ا الي اسم ار« داس : يه 
وقبض على أخويه ملك شاه ومبارك > وكان مبارك من جارية 
وملك شاه من أمه ‏ فتتّىا ٠و‏ كذلك فعل أبوه رضوان أخوية”" ؛ 
مزء *] ته ١‏ م 7 5 ل 
فانظر إلى هذه المعايلة العجيبة ٠‏ وقبصُ جاءة من خواص والده ؤمتل 
بعطهم “ وأخذ أموال الاخرين” . 
2 و 3 + 2 ِ 
وكان المخوليلتدبير أمُوره خادم لأبيهِ يقال له لولو' اليايا'” » 
وهو الذي أنشأ خانكاه البلاط بحآب .وكان قبل وصواه إلى دضوان 
)١(‏ في ابن القلاني كما : « وقبض عل أخريه ملك شاه من أمه وأنيه م وسارك من 
أسه وحار ده م وقتثاها , وكد كات أنره امالك رطوات قّ مدأ مله ذللى مثل تل أخور نه 
من ماج الدولة أبي طالب وجرام شاه » وكانا على غاية من حدن |أصودة » فلا نوقي كات ما 


فعل بولديه مكانأة مما اعتمده فى أخويه .» - أنظر ما يقرب من هذا الافظ عند ابن الأثير 
/ دم 


() فى المصدر نفسه : « وقبض على حماعة من خراص أيه » فقتل بعضا وأخذ مال 
1 7 . ضأاعم 
يعض ودين الاس ممه نخادم أبه لوالو » . 
(س) فى أبن العلا نسى 99( : < نابا المسروف باو لو الخادم» - وعثدنا ساءين »> وقد اث ر حمه 
المستثرق فى كتابه عن امروب الملبية م٠1‏ : (1883518هه؟ ناو مماقام 16) وترولا-ا , 


سد أثمان بعج 


]انا1١[‎ 


4 حل في أيام آلى أرسلان بن رضران - ١ه‏ م. 


خادماً لتاجح الرؤساء ابن الخلال » فدبر أسوأ تديير مع سوء تدبيره في 
نفسة ٠‏ 

وكان أمى الباطنيّة قد قوي بحلب في أيام أبيه » وتاببهم خلق 
كثير على مذهيهم طلا الماهيم “ وصار كل ه من ' إراد أن يحمي نفسة 
من كل , أذ ضيم. 03 إلبيم ٠‏ 

و كان حسام الدين بن دماد م وقت وفاة رضوان محاب» فصصارو| 
ممهُ » وصار ابراهيم العجمي الذاعي من ثُوّابه في حفظ اليه" 


بظاهر بالس ٠‏ 

200 فكتب السلطان محمد بن ماك شاه إلى أل أرسلان 
3 © وقال ل :كان والدّك يخالفني في الباطتيّة » وأنت 

ولدي فاحب أن تمتلهم» ٠‏ 


دترع اأرئدس ان بديع متقدم الأحداث ف الأديث مع أل 
أرسللان”' ف عمس هب > وقرر لاعس ميق على الإيتاع م0 “ والتكاية 
بم ؟ فساعده عل ذلك ٠.‏ 


فرص على أبى طاهر الصارئغ وفتزه * وقّل اسراعيل الداعي 





(9) في ابن القلاني : « وخاف أبن بديع رئس الأحداث وأعيان البلد منهم 
لكثرهم ؛ وشد بعضهم من بعض » وحماية من يلجأ منهم لكترهم » 

(*7) حاءت هذه اللنظة مصغارة 2 عض المصادر وأوردها بعصييم بلفا « القلعة © - وفيا 
واحد في المنى - انظر مقالة ده فرامري : 393 ,1854 ,.ك [ عرهم 266 . 

رس) فى ابن القعلا أمي فرع أن يديم رئيس حاب ب فى الحديث مع لمث الب ارسلات 
بن دذوان في أمرهم ؟ وقرر الأس مه على الايقاع جم والاكاية في م » فنبض على ألي طاهر 
الصائخ وعل كل من دشل هذا المذهب وهو زهاء مق لأس © . 


مح الام هعد 


حل في أيام ألى أرسلان بن رطوان سلا٠هوه.  ١٠١19‏ 
وأخا لمكي المحم دالا عبان من اهل هذا المدهب يحلب * وقبض 
وح بهم وأستصفي أموالهم » وشفع في || بعضهم ' نهم من 
أطاق ومنهم من رمي من أعلى القلة > وهلهم من قتل . وآفأت 
جاعة منهم فتفرقوا في البلا: , ؛وشربف إبراهم الذاعي من القايعة 


إلى شير ر “ ورج حسام الدولة سن دملا جح عند القنمص عليبم فات في 


الرقة ٠‏ 
وطلب الفرئج من ألب أرسلان المقاطمة ١‏ لتي لهم يجاب > فدفعها 


إليهم من ماله ولم يكلف أحدًا من أهل حلب شيئًا منها . 


/ نين 

إن الب أرسلان رأى أنالمملكة نحا إلى من دل برها احسن 
تديير » وأشار خدمه وأصحائه عليه بأ كاتب أتابك طنعكين أمير 

٠. , 0‏ . 3 4 
دمشق" “ ورغب في استعطافه > وسألة الوصول إليه ليدبر حاب 
والعسكرّ » وينثأر في مصالح دولته. فأجاره إلى ذلك» ورأى مواففتة 
لكونه صما لا يخافه الكثار ولا رأي له » فدعا له على متبر دمشق 
١ َ‏ 2 4 ام / 1 وأء 
بعل الدعوة لاسلطان و صضرد2ك السكة 4 “ ودالك ف شور رهضان. 

7 ١ 5 7 1 0 اوء‎ ٠ 
. وأوجبست الصورة أن حر ان أرسلان للدسة ىّ خواصة‎ 

(9) وردت الميارة نفسيا فى ابن القلاذي 54( 

) 2 يرن القلا نسي : « فرقم أخاماره ّ ظير الدين أنانك صأحبت امسق فرأسلء 


ى ذلك وألقى عقاليده إليه ؛ و أعابسد في صلاح أحواله عليه © وسألء الوصول إلى حاب 
والنظر فى محرا سكديا 4 5 


بد الال 0 كح 


[أخاو] 


171ظل] 


00 حلب في أيام أل أرسلان بن رضران - 5٠7‏ ه. ظ 
وقصد أتابك إلى دمشق ليجتمع ممه “ وب كد الأمر يينه وبيئه”"" 
فاه أثابك على مرحلتين » وأ كرمه ووصل معه وأزله بتلعة دمشق. 

وبالغ في | 1 رامه وخدمته والرقوف على رأسه"'. وحمل إليه 
دست ذهي وطير | مرصماً وعدة قطع كقنة “ وعدة . من الل “ 
وأكرم من كان في صححه . 

وأقام بدمشق أياماً وسار في أوّل شوال عائدًا إلى حاب > ومعه 
أنايرك وعسكره “ذأقاه عنده آيامأ واستخلص كشمكين البعلبكي 
مقَدم عسسكره » وكان قد أشار عليه بض أصحابه بقبضه > || وقبض 
جاعة من أعبان لل وفبضص الوزير أبى الفضل بن الموصول >2 
ففعل ذلك ؟؛ وا ستوهب أنابك منه كشعكين فوهبه إناه . 

دقبض على دس حلب صاعِد بن بديع “ وكان وجييا عند أنه 


رضوان >“ قصادّره بسد التضبيق عليه حتى ضرب نفسة في السجن 
سكين ليقعل نفه > ثم أطاقه بعد أن قرر عله مالا » وأخرجه وأهآا 


من حلب »> فتوجه إلى مالك بن سالح إلى قلعة جعير ٠‏ 








(؟9) وردت هذه اأمبارة نفسبا عند ابن التلاثي . 

() ف أبن القلانسى ةذ : « فوصل إليه في النصف من شير رمطان من اللنة » 
فلقيه أدابك عا ودس لله . من تمظم مقدمه واجلال يمه وأدخل إلى قلمة دسق وأحلسه في دست 
حممه شمس الوك دقاق بن تاج الدولة 0 

(م) المارة نفسها فى أبن ن القلافى : 

(5) في ابن التلاني +15:« وأشار عليه قوم من أصحابه بالقبض عل جماعة من أعبان 
5 ره وعلى وزيره لي الفضل بن المو صول - وكان حميد الطر نقةه مشبور| بعل الاير 
وتنب الشر - ذفلى ذلك » واستخلص ظبير الدين أثابك من حمتهم الأمير كم شكين 
اللعلبكي مقدم عسكره ». 


مومه مد 


حلب في أيام ألى أرسلان بن رضوان - ٠ه‏ ه. 7١‏ 

ا" رئاسة حلب إلى ابراهم الفراق فتمه واف 
اماي 25 والبه ل أبن 0 من 
باب العراق يجاب ٠‏ ثم رأى أتابك من سوء السيرة وفساد اتتدبير مع 
التقصير في حمه والاعراض عن مشورته ما أنكره > فماد من حلب 
إلى دمشق ” » وخرجت ممه أم اللك رضوان هريامنه ٠‏ 

وساءت سيرة ة أل أرسلان “ وانيمك ف المعاصي واغتصاب 
المرّم والقعل. و تآ أنه خرج يوماً إلى عين المار كة معنزهاً » وأخدذ 
معة أربمين جارية » ونَصّب خيمة » ووطتبن كين" . 

٠‏ واستولى لولو المايا ا على الأمر» فصادر جماءة من المءاصرفين» 
وار ا ' وأماه الورارة إلى لي الفضل بن الموصول ٠ ٠‏ وجمع ال 
أرسلان ججاعة من الأمس ا وأدخلهم إلى موضع بالقلعة شبيهٍ بالسرداب 
لينظروه > فاما دخلوا إليه قال لحم : « ايش تقولون في من يضرب 
دقابكم كلكي هبنا؟ » فقالوا : « نحن ماليكك ربحكدك» . 
وأخذوا ذلك منه يطريق المزام ؛ وتشرعوا له حت أخرجهم | . 

وكان فيهم مالك بن سال صاحب قلعة جدير”*' فانا تل سار عن 





)١(‏ في المصدر نفسه : « فحين شاهد الأ ع غير السداد والصواب ؛ وباب له قساد 
التديير واحتلاف التقدير رأى أن الانكفاء إلى دمشق اصوب ما قصد > وأحس: ما اعتيد » 
وفى صحته والدة الماك رضوات رغتما فى ذلك وايثارًا لحا ». 

() فى بفية الطلب »© مخطرطة طويقيرم راي »© ./ حدعظ : « قال لي بدرات بن حسين 
إبن مالك : بلانى أن تاج الدولة الأخرس ترب بومًا إلى عبن المباركة ونصب مدا خيية ؛ 
وأخذ معه أربعين جارية ووطئي: كلين في ذلك اليوم ». 

(س) وردت هذه الذكاية فى بفية الطاب الميخطوطة 9/ ؤهم و ؛ وهو يزيد على الجلة : 
« حى أخرجهم “مم نحم خافوا على أنقسهم منه فأحمدوا على قله مُقتلوم » , 

(ي) 5 بشية ه الطلب ؟ امبخطو طه : « وثال لى الأمدر ددرات بن حنا الدوله حت بِنْ 


سد 8 0 مده 


إجماو] 


.هةه٠١8- حلب في أيام سلطان ساء بن رطوان‎ ١ 





حابأ وبر كيا خوؤا على نفسه 
وخاف منه لول اليايا فقدله بفراشه بالمر كز بقلعة 
ب > في شهر دبيع الآخر من سنة تمان 
ولخسماثة''' » وساعده على ذلك قراجا الترى”'' وغيره ٠‏ 
مثا 
وأزم لولو اليايا قاعمة حلب وشمس الخواص في العسكر»ء 
ونصب لوألو أحا له صير| جمره سست سثين * واسمه سلطان شاه بن 


دضوان ؟؛ وتولى لؤلو تديير ملكت “ و جرّى على فأعدته في سوء 
التدبير . 


1 
- أب أر سان نيم 





ودب لولو ومقدمو حلب أثابك طنتكين وغيره 
لستدعونهم إلى حلب لدفع الفرتمح عنها فل يجب أحد 
منهم إلى ذلك . 


ومن العجادب أن ماب اللوك للب فلا يوجد من يرغب فيبا > 


عمال يور 





عاللك بن سالم "كان جد ى مالك من عمل الأمراء ٠‏ الذين فعل بهم ذللك * فلا تزل من القلمة 
سأر عن حاب إلى ذعه حدس » , 

0010 ف يغية الطاب © مقطراطهة ل / قم ل : « فاعتا له خادم كان خصيصا به أسمة لوالي 
في دجب منة غُانَ وخمس ماثة وكان ملك اب ب سنئة واحدة » - ثم يررد تادي) آخر اغاله 
تقلا عن غيره من امرؤدخين على عادنه فيقول : «وخانه [ؤلنئ الايا فتثلء بقلمة حلب قُِ 
الثالي من رييع الآخر من سئة عان ولسيائة © ٠‏ - ولفى ابن الفلا فى 9ه( : «<وثواعله 
فقالره في داره بقلية حلب » واضطرب الأم بسده ؛ وقد كاك تدبيره لئفسه وعسكرته 
ورعيته سثا فاسدك! لا برجى له صلاح ولا إصلام ح >2 أضى لسيله غير مأسرف عليه ولا متزون 
لنقده » - انظر التجوم الراهرة 7.2/8 

(؛) فى اين الفلا نسى 5 « خهر خان بن قر أحا الترى » كم سيرد أدمه كاملا ف 
ديل الصمفحه «؟١‏ ,. 


حت اللو ل ا 


به 
1# 


حلب في أيام سلطان شام بن رضوان لم٠‏ ه ه. ١‏ 





ولا يمكنه ذب الفرنج عنها ' و كان | السنب في ذلاك أن المقدمينكانوا 
يريدون بقاء الفرنج ليثبت عليهم ماهر فيه . 

قل الربيع ببلد حاب لاسئيلاء الفرنج على أ كثر بلدها والحوف 
على باقيه “ وقلت الأموال واحتيجم إلببا لصرمما إلى المند ؛ فباع 
لول قرى كثيرة من بلد حلب 2 وكان لعل بيعها القاضي أباغاتم 
محمد بن هبة الله بن ألي جرادة قاضى حا ' واو'لوا بع وى صرف 
أثانها في مصبالح_القلعة والمند والبلد. 

وقبض لؤلوُ على الوزير ألى الفضْل بن. الموصول > واستأصل 
ماله » وسار إلى القلءة فأقام عند مالك بن سالم » واستوزر أيا الرجاء 
ابن السرطان اأرحي مده > ُ صادره وضريه » وطلب أب الفضل ان 
الموصول تأعاده إلى الوزارة يحلب ٠‏ 

وحاءت زازلة عظمة ليلة الأحد ثأمن وعشرين من تُمَادى 
الآخرة من سنة ثمان | بحلاب وحران وأنطا كية ومرعش والثغور 
الشامية » وسقط برس بابر أنطاكية العَمالي وبعض دور العتبة 
وقتلت جماعة ٠‏ 

وخردت قلعة عزاز » وهرب واليها إلى حلب > و كان بينه وبين 
لؤلواً مواحمّة » فحين وصل إلى حاب قدّله وأنفذ إليها من تدا ركبا 
العمارة والترميم > وخربف 1 لسير ف قاءة حلب ؛ وخرب |[ كثر 
قلعة الأذرب وززدنا ٠‏ 

وقيل : إن مذن مسجد غزاز كان حارساً بالقاعة » فحرس ونام 
على برح المسجد بالقلمة ‏ فلما جاءت الول له" ألقثه على كعف الخندن 


جح الاسماج جمد 


(+1ا] 


[4؟٠‏ و] 


١/4‏ حلب فى أيام سلطان شاه بن رضوان - 5١05‏ ه. 





وهو نتم ل يمل بها » فاجتاز به جاعة فظوه ميّنا » فأخذوا عه 
الأحاف فانته وسألهى فاخبروه بما جرى ٠‏ 

وصار شمس الحواص مقلم عسكر حاب © ومتولىي أقطاع 
الجند » وكانت سيرته إذ ذاك صالمة ؛ وكان لولو في أول أمره مقيماً 
بقلمة حلب لا ينزلُ منها ويدار الأمود » فكتب إلى السلطان على 
سبيل المتالطة يبذل له تَسَلِمٍ حلب والخزائن التيخلفها دضوان وولده 
ألب أرسلان » ويطلب إنفاذ المساكر إلية ٠‏ 

فوصل برسقٌ بن برشق مقسدم المبوش وبك ريسن" وعيرهم 
من أمراء السلطان في سنة تسع وخحسماثة » فتغيرت نيّة لؤلو الخادم 
مما كان كتب به إلى السلطان » وكتب إلى أتايك طنعكين 
يستصرخه ويستنجده “ ووَعده تسليم حلب إليه >2 وأن يعوضه 
طفتكين من أمال دمشق » فبادر الى ذلك ٠‏ 

ووصل حلب ؟ والعسا كر السلطانيّة ببالس متوجبين إلى حلب 
فرحاوا منها إلى المعرة » ووصلهم الخبر || أنَّ ذلك اليوم وصل أتايك 
إلى حلب فأعرضوا عن حلب > وسادوا إلى حماة فتسلموها ٠‏ 

وتسلموا رفنية من أولاد على كرد”" > وسلموها إلى خير خان بن 

قراجا » فخاف طنتكين من عسا كرالسلطان أن يقصد دمشق» فأخذ 
عسكر حلب > وشمس الخواص » وايلنازي بن أدتق > واستنجد 
يصاحب أنطا كة روجار وغيره من مأواء الفرنجم ويزلو| أججعين أفامة"''. 





() ل نستطع معرقة هذا الاسم» ولم تقمعلىهةلرسمه في المصادرولاشك في انه مصتحف . 
ثم ف أبن ال ندر 2 ل الكردى صأحدتب سماد »© , 
(م) في ابن الأتير ه/ م07 : « وكان قد سار ايلنازي وطتتكين وشيس الخو اص إلى 


الس 5 كين 31 للست 


ع 
ىو 


+ ب 


يال 


فر الف ري 


حلى في أيام سلطان شاه بن رضران -. 5١01‏ ه. /) 
ورلت العسا كر الساطانية أرض شيزر » وجمل أثابك 
يريث الفرنج عن اللقاء خوفاً من الفرنج أن يكسروا 
العسا كر السلطانية فيأخذوا الشام جيه > أو يسكسروا فتستولي 
العسا كر السلطائية على ما في بده ٠‏ 

وخاف الفر نح وضاقت صدور أمر أء عغسكر السلطان من 
المصابرة » فرحلوا وبزلوا حصن الأكراد وأشرف على الأخذ» فاتفى 
تبك والفرنج على عد كل قوم إلى بلادهم"" ' “ففعلوا ذلك. 
مس الخ راض وترجه أنابك إلى دمشق > واد عسكر حلب 

وشمس الخواص إل ا حاب > فقبض عليه لولو الخادم 
واعحقله فمادت عسا كر السلطان حددْذٍ عن حصن الأكراد» وساروا 
إلى كقرطان > وحصروا حصنت كان الفرنيح عمروه جامعبا وأحكيوه؛ 
فأخذوه وقتلوا مئ فه “ ورحلوا إلى معرةّ اا : 
وأمن الترك وانتَشَرُوا في أعمال الممرة واشتماوا بالشرب والمْهب وَوَقع 

التحاسد فيا بينهم “ ووصل رسول من بزاعا من جهة شمس ا 
يسعدعيهم لتسليم بزاعا » ويقول إن شمس الخواص مقبوض عليه 





أنطاكية » واستجاروا صاحببا روجيل »6 وبألره ان يساعدهم على حفظ مديئة حماة © فل 
بلغهم فتحيا ووصل إليهم بأنطاكية بغدوين صاحب القدس وصاحب طرابلس وغيرهها من 
شيا طبن الغرنج ابفق دأم على ترك الثقاء لكثرة المسلمين . وقالوا انعم عند هجوم الشتاء 
يتفرقون » واجتمموأ بقلعة أفامية 6. 

(9) في المصدر نفسه : « فلا اثتصف أيارل ورأوا عزم المسلدين على امقام تفرقوا قاد 
ايلغازي إلى ماددين » وطنتكين إلى دملق “ والفرنج إلى بلادها » , 

() في المصدر نفسه :« وساروا إلى قل أفامية ذرأوها حصيئة ؟ فهادوا عنها إلى الممرة 
وهي للفرئج أيضا » . 


ججح 04 عد 


١ 7‏ حلب في أيام سلظان شاه بن رضران - ١٠هه.‏ 





ل« ظل] عند لوكلوا الخادم» ولول يتكشف أخبار الساكرويطالع بها| الفرنج . 


ورحل برس وجامدار صاحب الرحبة نحو وائيث”'" يطلبون حاب * 
فتزل جامدار ف بعص الضياع . 
انار اللي ووصل برسق بالعمسكر إلى دانيث يكرة الثلاثاء 
“7 المشرين من شهر ربيع الآخر » والفرنج يعرفون 

أخبارهي ساعة فساعة ؛ ؛ فوصلهم الف رتح : ؟ وقصدهد| العسكر من ناحية 
جبل السماق ؛ والعسكر على المال التي ذكراها من الانتشار 
والتفرّق > فل يكن لمم بالفرنجم طاقة » فانورموا من دانيث إلى تل 
السلطان ٠.‏ 

واستقر قوم في الطباع من المسكر بهم الفلاحون أطت قوهي » 
وغنم أهل الضياع 5 طرحوه وقت هزيتهم ما يفوت الأحصاء “ 
وأَخذْ الكفار من هذاماينوت الوصيف ؛ وغنموا من الكراع 
والسلاح والخيام والدوات وأصناف الالات والأمدعة مأ لا يه 
دم يقتل ممّدّم ولا مذ كور . 

وقتل هن المسامين نحو جسمائة وأسر نحوها واجدمع المسكر 
على قل السلطان > ورحار | إلى الثقرة مخذولين مخعلفين > وتزلوا القرة؛ 
وكأان أونا” قد طلع أصحابه إلى حصبن بزاعا » وكان قد تقد 
المسكر إليبا » فلما بلَنهم ذلك لوا ووضلوا إلى السكر . 

وتوجمت العساكر إلى الساطان وإلى بلادهى “ وَوَصل طنعكين 


)١(‏ في ممجم البلدان لياقرت «/ ٠+ه‏ : « دائيث : بلد من أعمال حاب بين حاب 
وكفرطاب », 


(م) لم ندم على هذا الامى في المصادر الي بين أيدينا 


تدع + 1 0 هج 


حل في أيام سلطان شاه بن رضران - ١٠هه.‏ لام 


من" دمشق فتسل رفنية'' ثم نكانوا ببا » وأطاق لوألو شمس الخواص 
من الاعتقال » وسلّم إليه ما “كان أقطعه من بزاعا وغيرها » فوصل 
إلى طنعكين فردٌ عليه رفنية » وعاد إلى دمشق واستصحبه ممه ٠‏ 
وآما لل الحادم انه صار بعد ملازمة القلعة ينزل منبا في 

مل لد الأران | وي ركب “ فاتفق أنه خرج في سنة عشر 
وخسماثة بعسكر حلب والكتاب إلى بالمر > وهو فى صورة متصيل“ 

فاناً وصل إلى تت د قلمة تادر قعله اند" . 
واخعلف في خر وجه > فآمل : إنه مكان حمل مالا إلى قلعة 
اه سار دَوسر » وأودعه عند ابن مالك فيبا » وأراد ارجاعه منه 
والمَود إلى حلب > وكان اسلطان قد أقطع حلب والرّحة أق ستقر 
البرسقي” "> فواطأ ججاعة من أصحابه على أن أظهرو! مفارقته» وخدموا 
لوؤلوًا وصاروا من خواصه » وواطأهى على قل لولو “ وأمل أنه 
إذا قتلوه تصح له أقطاع حلب فقتاره . 

وسار بعضيم إلى الرحبة فأعامه “ فأسرع أق سنقر البرسةي المسير 
إلى حلب من الرحبة ؛ وانضاف بعض عسكره إلى بقيّة القوم | لذين 





قعلوه» وطمعوا في أخذ حاب لأنفسهم » وسادوا إليبا فسبقهم 


باروقطاش الخاده”* _ أحد خدم الملك رضوان ‏ وَدَخْل حلب ٠‏ 

(9) أنشظر خس ذلك فى ابن الأثبر + / بام 

(7) فى أبن القلا بي ١58‏ : « وكا وردت الأخار من تاحة حاب يقثل لَوَلو الخادم 
الذي كات غات أمله فيا ؛ وحمل على قالى مولاه الملك آلا أرسلات ين رضوان فى ذي أللحة 
منها بأس دبره عليه أصحاب املك المذّ كور » . 

(0) سثر در حماه ونفصل أمره عند الحديك عن كللكه حاب في فصلى خاص أت“ 
بالصفحة 7" 

(5) في ابن القلاأسى هدر : « الاصفيسلار يارقتاش الخادم متوالىي اصنيسلارية حلب » 


ناريخ حلب : ج ”م - || 


]وا٠ه[‎ 


]ظ١[‎ 


.ه86١١ حلب ف أيام سلطان شاه بن رطوان هس‎ ١/4 

وقل"" : إن لولوا أن قد خاف فأخدذ أمواله “ وخ رم طالب 
بلاد الشّرىٌ للنجاة بأمواله » فلا وصل إلى قامة نادر قال ستقر 
الجكر مشي : « تثركونه يقعل ناح الذولة وبأخد الأموال ويمضي | » 
وصاح بالتركية : « أرنب أرنب » فضر بوه بالهام توه . 
ول خرّح عن حلب أقامت القاعة في يد آمنة خاتون بنت 
رضوان يَؤمين”" إلى أن وَصل ياروقعاش الخادم مبادرا 
فدخل حاب وَل بالقَصْر » وأخرج ينض عسكر حلب > وأوقع 
لذي قََلُوا لؤلوًا“وارتجع ماكان أخذوه منعسك رحلب""٠‏ | وانهرّم 
بعض من“ كان في الثوبة فالتمّوا أق ستقر في بالى في أول حرم سنة 
إحدى عشرة وحممانة ٠‏ 

ولميتول لابرسقي ما أُمَلّ وراسل أهل حلب ومن" يها في التسليم 
إلنه فلم يبوه إلى ذلك . 


يارو قاش 





والناسم يرسمها هنا عل وحيسن هما : باروقطاش ؛ وبعد سطور رسمها : باروقتاش »© 
ثما يدل عل ات أبن العديم نقل من مصدرين عنتلفين ما ورد حرقيا , -ى العمظيمي : «يارقتاس» 
وفى أبن الأثير د / قبام : «شمس المو أص باروقتاس ©» . 

(9) في بغية الطلب »© عغطرط طويقبر سراي > */رههم و: « قال : ثم إن اوْلو| 
خاف فأخذ الأمرال من قلمة حاب وسار طالب بلاد الشرق » فلا وصل الى دير حافر قال 
سنئر الك رمثي : تت كونه يقتل تاج الدولة ويأحذ الأموال ومني > فصاح بالار كية يعني : 
الأرني الارن» قر بوه يا لسهام فقتلوه » س- ويلاحظ أنه أندل « قلمة نادر © بذ كر « دير 
حافر 6 - وفى أبن الأثر ه/ هبام : « فلا كات عند قلمة نادر تزرل يرود الماء 2 فتصصبذزه 
جماعة من أصحاءه الأتراك » وصاحوا: أرب أرب وأوهرا أنهم يتصيدون ورموه بالنشاب 
فقتل » - وفىي المظليمى بالورقة كور ظ : « خرج لول الخادم ريارة مفين فنتلته الوشاقيه 
علد قلمه نادر» . 

(م) وددت المبارة نفس,! في بغية الطلب المخطوطة بالموقم المذ كور قبل قليل ٠‏ 

سو تكررت هذه المارة فى الاأأصل فيحذفنا المكرر واكةةينا بالاشارة هنا ٠‏ 


حلب في أيام سلطان شاه بن رضوان - ١١5ه. ١‏ 





وكتب باد وقتاش لخادم نجم الدين إيلغازي ' بن أدتن 10 أيصل من" 
ماردين ويدفع أق سنر » وكاتب: روجار صاحدب 26 أمأ 
فوصل إلى بلد حلب > وأخذ ما قدر عليه من أعال التّرقية » فحيةثئر 
سس البرسقي من حلب © وانصرف من أدض بالس إلى حمص 
فأ كر مه خير لحان صاحمما “وسار معه إلى طنعكين إلى دمشقن فأ كرمه» 
ووعده بانجاده على حلب ٠‏ 

وَهادنَ ياروقتاش صاحب أنطاكية روجار » وحمل إليه مالا 
وسلّم إليه حصن المبّة » ورتب مسير القوافل من حلب إلى القبلة 
عليه » وأن يؤخذ المكس منهم له . 

م إن يادوقتاش طلع إلى قلمة حلب > وعزم على أن يعمل حيلة 
يوقعها بالمقدمين ويملكها مثل لؤلو » فمّبض عليه مقدمو القلعة بأمم 
بنات رضبوان بعد عام ا من ولايته > وأخرجوه من حلب وَوَلو| 
في القلعة خادماً من خدم رضوان ‏ 

ورد أم سلطان شاه وتقدمة المسكر وتدبير الأمور إلى عارض 
اليش العميد أبى العالي امسن بن الماحى 7" ' > فدير الأمور وساسا ؛ 
وطعفت حاب وَكَل ارتفاعا وخردت أعمالما 1 

(9) أداشق : بشم الحمرة وسكون الراء وهم التاء المثناة من فوقها وبمدها قاف - 
انظر وفيات الأعان ١/١‏ 

(5) في تاريخ العظيمي بالورقة ١95‏ ظ : « وتسلم أنابكية حلب بارقتاش الخادم 
شير را وعزل ». 

(م) في ابن القلاني 155 :«إلى الأنير أبي المحالي المحسّن بن الملحمي المارض الدمشق» 


- وفي تاريخ العظيمي : « وولى إلا تابكية أبو المعالي بن الملعدى الدمسقى السلمى » حوفي 
1 بن الأثير ح / بقبام : « وولى بع.لك 3 نو المعالي , بن الماتحى الدمشقي ثم عزلوه » : 


حح 01 جمد 


أدسادو] 


.ه51١١‎ - حلب في أيام سلطان شاه بن رضوان‎ 1١ 
ص‎ 7 0 5 ٠ 
خا لازي بناران‎ 


ووصل إياغازي بن أدتق إلى حلب فأنزلوه في قلعة | الشّريف ©“ 
ومنعوه من القلعة الككبيرة » واستولى على تديير الأمور وتربية 
سلطان شاه في سنة إحدى عشرة وخسمائة » وسلموا إليه بالس والقليعة ٠‏ 

وفبض على أبى المعالى بن الملحى > وقصر ارئفا ع حلب تنما يجتاجح 
إليه ايلغازي والتركان | لذين معه» ول ينتظم له حال ٠‏ واستوحش من 
أهل حلب وجندها فخرج عنها إلى ماردين” '' ٠‏ وبقيت بالس والقليعة 
في يده » وأخرج ابن الملحى من الاعتقال وأعيد إلى تديير الأمور . 

وأفسد المند الذين ببالى في أعمال حلب فاستدعوا الفريم “ 
وخرحّ بعض عسكر حلب ومعبم قطعة من الفرنح وحصروها» 
فوصل إيلشازي في جمع من التركان إليها » قماد عسكر حلب ٠‏ 
والفرنم عن بالس وباعبا لابن مالك 2 وعاد إلى ماردين > وبقي قرناش 
ولده رهيمة في حللب”". 

ووصل في هذه السئة أثابك طنعكين وأق ستقر البرسقي إلى 
حلب * وراسل أهليا فى تسليمما فامتئعوا من إجابته > وقالو| : « ما 





(9) فى ابن الأثير م/ هسم : « فلما 7 تسلمه لم يجد فيه مالا ولا ذخبرة » لأن الخادم 
كان قد فرق اللمسيم ... فلا رأى ايلنازي شلر البلد من الأموال حادر حماعة من الخدم 
مال صانع به الفرنج وهادخم مدة يسس 3 » , 

م في المصدر المذكور : « واستخلف هاب ابئه حسام الدين قرئاش » - وفي ابن 
القلانى ١55‏ : « وقد على + ما أرادوه فر جم منيا وبقى و لدد حسام الدين قر ناش» 
- وفي العظيمي ؛ بالررقة +هؤ و : « فخرج منها ورهن ولده قرناش » - انظ ابن الاثير 
< / يعم 


جح 44 5 جح 


حلب في أيام سلطان شام بن رضوان - ١١85ه.‏ اما 
تريد أحدًا مئ الشرق» وأْنْمَدُوا واستدعوا الفرنح من أنطا كية لدفمه 
عنهم > فعاد أق ستقر إلى الرحبة وأتابك إلى دمشق 

واشتد الغلاء بأنطاكية وحلب > لأن الزّرع عرق ولد 

كهوًاة عند إدراكه أتلنّهُ » وهرّب الفلاحون للخَوْف “2 

ه واستدعى أهل حلب ابن قراجا من مص > فرتب الأمور بها “ 
وحصنها » وسار إلى حلب »“ ول في القَصر خوفاً من إيلئازي أ 
كان بننهما ٠‏ 

وخرّحَ أنايك إلى مص © ولممب أعمالما وشعثها > وأقام علها مدة» 
وعاد إلى دمشق لطر كة الفرنجح ٠ ٠‏ وخرحت قافلة من حلب إلى دمشقٌ 

٠‏ ||فيها تجار وغيرهي > وحملوا دخائرهم وأموالحم للاقد أشرف عليه [66اظ] 
أهلّ حلب ٠‏ فلا وصلوا إلى القبّة ل الفرنج إليهم » وأخذوا منهم 
املكى “ثم عادوا و قبضوهم ومامتهم بأسرهم» ورفعوهم إلى القبّة“ 
وحملوا الرجال والنساء بعد ذلك إلى أفامية » ومعرة النمان» وحبسوهم 
ليقروا عليهم مالا ٠‏ 

1 فراسابم أبو المعالي بن الملحى ود غبهم فى البقاء على الهدنة وأن 
لا ينقطوا المد> وحمل إلى صاحب أنطاكية مالا وهدية > فرد عليبع 
الأحال والأثقال وغير ذاك > ول يعدم منه شى١ ٠‏ 

وكوي طمع الفرئح في حاب لعدم النجد وضعفا ' 
عاد ات الفر م وغدروا ونةضوا الحدئة » وأغاروا على بلد حاب > 

وأخذوامالا لا يحصيه إلا الله » فراسل أهل حاب ناك طنعكين * 
فوعدهي بالإلنجاد » فكسره جوسلين وعسا كر الفرئج > وراسلرا 


اعرر قرام 


1ه - 


07 حلب في أيام سلطان شاه بن رضوان - ١١5ه,‏ 
صاحب الموضل وكان أمره مطيطرياً بعد عوده من نثداد ٠‏ 

ورّل الفرنح بعد عودهى من كسرة أثابك على عزاز » وضايقوها» 
وأشرفت على الأخذ > وانقطعت قالوب أهل حاب إذلم يكن بقي 
ملب معونة إلا من عراز وبلدها؛ وبقيّةً بلد حلب في أيدي الفرنيج» 
والشرق خراب مجدب » والقوتث فى حلب قليل جدًا » ومكواهء 
المنطة بدينار » وكان إذ ذاء لا يبلغ نصف مكواك مكرك حلب 
الآن » وماسوى ذلك مئاسب له ٠‏ 


- 5١ 5 د‎ 


0 0 اا" 
تامدك 


مك إيلنازي فِحَتَلبَ ‏ حبرسْلِمَانينإيلنازي - خَيرساك بن برام -تهاية إيلمازي 


١ن‏ هر عد لش 


حلى في أيام إيلئازي بن أرتى - 5١١‏ ه. 8م ١‏ 





نك يغاي لخَلبَ 


ويئس أهل حلب من ندم تصلهم من أحد من اماوك > فا تفق 
دأييم على أن سيروا الأعيانّ والمقدمين إلى إيلنازي بن أرْتّق”" » 
واستدعوه ليدفع الفرنج عنهم | وظنوا أنه يصل في عسكر يفرج [17ر] 
ده عنهم » وضمنوا له مالا يقسطونه على حلب يصرفه إلى العسا كر ٠‏ 
فرصل في جندٍ سير والمدبر للب جاعة من الخدم ؛ والقاضي 
نو الفضل بن المنّاب هو المرجوع إليه في حفظ الديئة والنظر في 
مصبا لا ؛ فامعنم عليه البلد “ واختافت الاآراء فى دخوله؟» فماد 
فلحقه القاضى أبو الفضل بن الحشاب" '" وجاعة من المقدمين » وتلطفوا 
به ول ييزالوا به حتى رجع ٠‏ 
22 ووصل إلى حلب > ودخاها » وتسلّم القلمة » وأخرج منها 
م سا المند وأصحاب رضوان وأرل سلطان شاه بن 
رضوان وبنات رضوان ف دار من دور حلب . 
وقبض على جاعة تمن كان يتعلق بالخدم ويخدمهم » وأخذ منهم 
وى فى ابن الأثبر ه/رهدم:« فأر-_ل أهل البلد إلى بغداد يستغيثرن ويطلبون النجدة 
فلم يغاثر | وكان الأمير ايلغازى صاحب حاب بلد ماردين يجسع السا كر والخطوعة لنزأة ' 
فاجتسع عليه نحو عدّرين ألذا »© . 


(0) في تاريخ المظيمي » بالورقة «ولاظ :2 وثادى الئاس بشعار نم الدين بن أرتق ؛ 
وشرّق إليه ابن التشاب وعاد صحبة المساكر الأرئفية وتزلوا قبلي حاب في سنة ثلث عسرة» . 


سد 0555 هجح 


ايا ] 


45 حلب في أبام إيلنازي بن أرنى - ذه م. 
ما كان صاد إليهم من مال رضوان ومال الخدم الذين اسعو لوا عل 
حلب بعلة ٠‏ 

وداسل الفرئج في مال يحمله عن عز از ليرحلوا عنها > فلم ياعفتو 
لذوة ة أطاعهم في م الاسلام ' وكان إدلئازي يعجر بجاب عن قرت 
الدذواب “ وحلب على حد التلف ٠.‏ 

فاما عرف من يعزاز ذلك ويثسوا من دفع الفرنج سلموها إلى 
الفرنجح ' وداسلهم من يجاب في صلح. ستانفونه معهم * تأجابرا إلى 
ذلك لطفأ من الله بيه ' على أن يسلموا إلى الفرنج تل هراق وبوّذون 
القطيعة المستقرة على حب عن أردعة أشهر > وهي ألف دبتار > 
ويكون لحم من حلب شهالا وغرياً . 

وزدعوا أعمال عزاز وقووا| قلاحها وعادوا إلى أنطا كة وصار 
يدخل إلى حلب ما يفون به من القوت ٠‏ 
بها إلى حلب»> 
فسار إليه 4 “ والتقاه بقامة دوس 1 ووافقه عل ذلك ؛ 
وسارت الر سل إلى ملوك الشرق والتركان يسعنجدونم . 
00 وكان ابن بديع رئيس حلب عند ابن مالك بقلعة 
ايت دوسر» فنزل إلى إدلغازي ليطلب منه العود إلى حلب “ 
فاما صار عند الزورق ليقطع اماء إلى المسكر وَنب عليه اثنان من 
الباطنية فضرباه عدة سكا كين ' وَوَقع ولداه عليها فتعلاها » وقدل 
ابن بديع وأحد ولدره 2 ال ”, وحمل إلى القلعة فوب ألخر 








حلب في أيام إيلئازي بن أرتق - 1ه ه. ديل 


من الباطنية وقتله » وحمل الباطني ليقتل فرمى بنفسه في الماء وغرق ٠‏ 
ْ وتوجا إبلثازي إلى ماردين وممه أثايك > وداساا 
ببدم عل 5 بعد وقرب من عسا كر المسامين والتركان > 
فجمعا عسكرا 2 “ وتوجه إيلئازي في عسكر يزيد عن أدبعين 
أأفا في سنة ثلاث عشرة وحمسماثة » وقطع الفرات من عبر بدايا 
ب( 1) 
وامتدّت عساكره في أرض تل باشر وقلّ خالد وما يقاديها “ 
بقعل وينهب ويأسر » وغنموا كل ما قدروا عليه ٠‏ ووصل من رسل 
حلب من يستحتّه على الوصول لتواصل غارات الفرنج من جهة 
الأثارب واياس أهلها من أنفسبم » فسار إلى مرح دايق ثم إلى 
المساية“ثم إلى قنسرين في أواخرصفر من سنة ثلاث عشرة وخسماثة. 
وسارت سراياه”” في أعمال روح والفرنج يقتلون ويأسرون “ 
| قسطون”" في ارأوح » وجمع الل 
أنطا كية الفرنج والأرمن رعيرهم “ وخرج إلى جر المديد > ثم 


وأخدوا سحصن 





ص دن ٠‏ 





010 ف معجم البلدات 0 :2 سلحه ٠.‏ : بفتعم أوله ونبكون تأيه ثم جع 
قال الأديبي : هو مر عظم لا يم بأ خرمه لأن قراره دمل سيال كلا وطئه الإنسان برجله 
سال به ة: رقه“وهو يجري بيش حصن ملصور و كدسرم ومما ميغ دنار مشر -بالضاد الممحمة-» , 

ضرع فيالمخطرطة حملة مكررة: : «وقطم الذرأ تمن عبر . . . وسارت» ولامحلارجو دها 
وقد كتب فوق الجملة بخط دقيق « من لا .. ٠‏ إلى» وهي دلالة اللزف » وبدوجما 3 
المسلة » على أن نيدل الكلمة فى الأصل ره مرايامع فترسمها «سر أياه» مثابعة لاق . 

(س) انظر تعليننا في حاشية الصفحة 173 »© ومعجم البلدان لياقرت 5/؟ة 

(>) محال هر :سير روحير « 10861! :5 » ملك أنطأ كية , سوفي ابن القلاني*٠م:‏ 
«ووددت الأخباد بغرور روجير صاحب أنطا كي منبا فيمن حمعه وحشّده من طو ائف آلافر نج 
ورحاله الأرمن » - فى ابن الأآثير 8/هم7 : « سبرجال »© . 


25١ >‏ هس 


[< و] 


هم ١‏ حلب في أيام إيلنازي بن أرتق - ١ه ٠.‏ 


رحلوا وتزلوا بالبلاط بين جبلين * مما يل درب رمدا”" شهالي 
الأثذرب ؛ وذلك في يوم اللمعة التاسع من شهر ربيع الأول . 

وضجر الأماء من طول المقام» وإيلغازي يننظر أنابك طتعسكين 
ليصل إليه ويتففا على ما يفعلانه » فاجعمعوا وحثوا إيلغازي على 
مُنَاجِزة العدو فجدد ايل غازي”' الأعان على الأمراء والمقدمين أن 
ناصِحُوا في حريهم » ويصابروا في قتال العدو > وأنهم لا يتكلون 
ويبذلون مهجم في الباد » فحلفوا علي ذلك بنفوس طيبة ٠‏ 

وسار المسلمون جرايد > وخلّفرا الحيام بقأّسرين » وذلك في يوم 
الممعة السادس عشر من شهر دبيع الأول > فباترا قربا من الفرنج 
وقد شرعوا في عمارة حصن مطل على تل عفرين' «الفرننتو مون 
أن المسلمين بنازلون الأثارن أو زود “ فا شعرواعنددى الصبح | لا 
ودايات المسلمين””' قد أقبلتْ > وأحاطوا'يهم من كل جانب ٠‏ 

وأقبل القاضى أبو الفضل بن المشاب يجْرَ ض الثاس على القعال» 
وهو را كب على حجر وبيده رمح ؛ فراه بعش بعش المسكر فازدراه 





010 في أبن القلانني ٠٠م‏ : « قد نزلوا في المو ضع المعروف لس رمدأ وقبل دانيث البقل 
بن أنطاكية وحلب » -- وفي معجم البلدان لياقرت س/ "لم : « سرامي : لفظ السس امد © 
الدام » موضع من أعمال حلب » - وفي دوسو («ام أنما منذ امروب المصرية الندعة وتسمى 
وسجة5 أو 08 وهدى عند المؤرخيث الفر غْحة 5818216 . 

. وردت مئفصلة في الأصل فتر كناها كذلك "ا فى ابن القلاذي وغيره من الموار ين‎ ١ 

(م) في الأصل :< تل عقبرين » ؛ و لكننا لم نفم عليها في الأمأكن واامواقم » فتابعشا 
رواية ابن الأثير حيث غرل م /إحهم : « تل عفرين » - واكذلك رواية العظيسي ه+5او. 

(<) فى ابن الأتس مإهمم : « ولم تقد النرئج أن أحدا يندم علييم لصهو بة المسلك 
اليم » فلم يشمرو! الاداد ائل المسلمين قد غشْييم ». 


2 


9 


ةسوس 


حل في أيام إيلغازي بن أرتق - 1ه ه. ١11‏ 


وقال :< ما جنا من بلادنا تبما لهذا المعنم !» فأقبسل على الناس > 





وخطبهم خطبة بليغة استرص فيبأ عزائهم » واأسترهف مممهم بين 


الصفان » فأسكى الناس وعظم في أعينهم ٠‏ 
0 ودار طفان أرسلان بن دمادج من ودائهم ورل فى 
نر ليه خيامهم ' وقتل من فيبا ونهبها » وألقى | لله النصر على 
المسلمين ؟ وصار من ليزم من الفرلح وقصد الخيام قعل ٠‏ 

وحمل الثرك بأسرهم حملة واحدة” من ججيع الات صد قورهم 
فيبا © وكانت السهام كاجراد, » ولكثرة ما وفع في اليل والسواد من 
السهام عادت متهزمةً وُلبت ه رساها» وطتت ارجالة” والأتباع 
والغلهان بالسهاء “'وأخذوهم سرهم أسرى 

وقتل سرجال في المرب”" > وفقد من السلمين عشرون نفرا 
منهم سلوان بن مبارك بن شبل > وسلم من الفرنج مقدار عشرين نفرا 
لا غير”” > وانهزم جماعة من أعيامم ٠‏ 

وقتل في المحركة ما يقارب خمسة عشر ألا من الفرنح> وكأنت 
الوقعة يوم السبت وقت الظهر ''" » فوصل الشير إلى حلب بالنصر “ 
والمصاف قائم » ولاس يصلُون صلاة الظهر يجامع حلب “© سمعو| 
صصبحة عظيمة دذلك من نحو الغرف * ولم يصل أحد من العسسكر إلى 


» فى أبر الس ل كم وأما سيرجال صاحب أنطاكية فاله قتل وحمل رأسه‎ )١( 
. » ووحد مقدمهم روجير صر بع بين القالى‎ 2: «٠١ في ابن القلانبى‎ - 


ث6 في العظينى 58ار : 7 قاب , يفلت من الفرنج دون العشرة مجمرحين فلا وصارا 
أنطاكية ماثو | وم يقل من المسلمين | إلا دون العبرة © . 


(م) في ابن الأنير » بالصفحة المذّكورة :« وكانت الرقعة متتصف شبر ريع الأول». 


جح م تق 65 2 


]لش١[‎ 


أودخ+او| 


و١‏ حلب في أيام إيافازي بن أرئق - 1ه ه, 


نحو صلاة العصر ٠‏ 

وَأَحرّق أهل القرى التتلى من الفرنج » فوج د في رماد فارس 
واحدٍ أريعون نصل ناب > وتزل إيلغازي في خيمة سرجال > وحمل 
إليه المسلمون ما غُدموه > فلم بأخذ متهم إلا سلاحا يهدية للواه 
الإسلام » ورد علييم ما اوه يأسره ٠‏ 

ول) حضر الأسرى بين يدي إياغاري 2 كان فيهم دجل عظيم 
الحلقة مشتهرًا بالقوة » وأسره رجل ضعيف قصير قليل السّلاح “ فاما 
حضر بين بدي إبانازي قال له الثر كان : « أما تستحى يأسرك مغل 
هذا الضعيف وعليك مثل هذا المديد ؟ » فتال  :‏ والله ما أهذلفى 











هذا “ ولا هو مولاي 
وسلمني إلى هذا ؛ وكان عليه ثوب أخضر وتحمه فرس أخضر » . 

وتفرقت عسا كر المسلمين في بلد أنطاكية والسويدية وغيرهما 
يقتلون ويأسرون وينهبون » وكانت البلاد مطممتة ١‏ يساوم خبر هده 
الوقمة» فأخذ المسلمون من الس والغنائم والدّواب ما يفوت الاحصاء. 
وم يبقَ أحد من الترك إلا امعلاً صدره ويداه بالغتائم والسى . 
ولفى بعض السر ايا يغدوين الروود”" وان صتجيل 
في خيلها بالقرب من جبلة » وقد توجها لنصرة يسرجال 
صاحب أنطا كية » فأوقع بهم الثّرك » وقتلوا جماعةٌ وغنموا ما قدروا 
عليه * وا هزم يبغدوين وابن صنجيل ؛ وتعلقو ا بالمال . 


درل الاك 


(1) في الأصل:< الرو لس» - باللام قبل السين ع وقد رأينا صحيحه عند ابن القلانسى 
وفي بغية الطاب +« لهء ظ : « الملك مدق بن الى ودس الفر نحي »6 وشو ملكت القدس 
١ 311001118 ٠‏ 


083 سح 


وما أخذني رجل عظيم أعظم مني وأقوى > . 


ضٍْ 


يا 
و 


لازو 





ودحل إيلغازي إلى أدتاح » وباددر بغدوين فدخل أنطاكية » 
وسلّمت إليه أخته زوجة سرجال + فزاثته وأمواله» وقبض على أموال 
الفتلى ودورهم » وأخذها وزوح نساء القعلى من بي ؛ وأثدت المل» 
وجمع وحشد واستولى على أنطا كية » ولو سبقه إيلئازي إلى أنطا كية 
لا امتنعت عله ٠‏ 


ووصل أتابك إلى نجم الدين يأدتاح “ فماد وتزل الأثارب » رهجم 
ال نض ونبه» وقتل من قدر عليه » وخرج أحداث من حلب ونهبوا 
حصنا فطلوا الأمان فأمنهم نعل إن استأخذت > وسير هم إى مأمنهم ١‏ 

ورحل منبا إلى زَرْدَئ وكانوا قد حصنو ها وأحكموا تاريما » 
وقاتلها فطلبوا الأمان فأمنهم » وسيرهي إلى أنطاكيسة || فلنههم بض 
التر كان » فنببوهم وقتلوا بعضهم ومضّوا إلى أهلب, . 

وكان صاحب زَردَنا لم ناه مناركدما َل بغدوين والفرنجح على 
المروج لاستنقاذها » وقد عرفو ا تفرق التر كان الغنام وعودهم إلى 
أهليبم ' وأن إبلغازي في عدة قليلة » فبلغه ذلك فجد في قتالها حتى 
أخذها _ كا ذكراه ‏ ورتب أصحابه بها » وتوجه يمن بقى معه 
واستص عدب معة عسكر أتايك وطنئان أرسلان بن دملاج جر ابد 
إلى داندث بعد أن رد الأثقال والجيام إلى قلسرين ٠‏ 

ووصل إلى داندث فى يومه “ فوجد الفرنج قد رّلوها يوم فته 
ردنا في ماثتي خيمة وراجل كثير » وقبل خم كارا زيدون على 


/ أرسمائة فارس سوى الرحالة “ وذلك في رايع حمادى الأولى والئمّو'ا 


فحمل صاحب ردنا وأكثر خيل الفرنح على عسكر دمشِىٌ ومص 


]اظ١؟9و[‎ 


أوا١ا٠١[‎ 


١57‏ حلل في أيام ايلغازي بن أرق - اه هش 


ولعص الثر كان » فكشفوهم واحرزموا بين أيديبم > وسار لحداراك» 
مس زردنا »> ويكس الأثقال والحيام قعرف أخذها ولسسير الأثمال 
إل قنسرين فعاد ٠‏ 
وحمل بقّة المسلمين على يغدوين ومن كان معه> 
فتتلوهم وردوهم على أعقابهم > فحينئذ جل إيانازي 
وطنة كين وطفغان أوسلان فيمن بي من الخمواص على الفرنجم * 
فكسروهم وقتلوا أكثر الرجالة وبعض الحالة “ وتبعوهم إلى أن 
دخلوا إلى حصن هاب" > وغنموا أ كثر ما كان معهى . 

وعاد م الدن وطئجكين وظئان أرسلان إلى دإندث “ فو جدوأ 
صاحب روا والفرنج قد عاذو بد أن رمو | من كان بين يديم 
من المسامين ومعرفة أخذ المأسلمين زردنا * فلقوهم وقعلوا منرم جاعة 
كثيرة ' وانهزم الباقرن إلى هاب “ وعاد الثّرك بالظفر والغنيمة. 

وريحان بلغ من بماسرين مع الأثة ل : شر عه ة من كان في مقادلة صاحب 
زردنا رحلو | إلى حلب ؛ واازع بج أهل حاب غاية الالزعاج» فوصاهم 
البشير” بعد ساعتين ها يدل غهم سرورًا هتيم حورا . 

وكان البشير من الفرنج قد مطى إلى بلادهم وأخبر بكسرة 
صاحب زردنا للمسلمين»فز ينوا بأادهب» وأظيروا فذيها المذل والمسرة 
فوصل ابن" صنجيل من اللكسرة بعد ذلك > فانقلب سر ورهم حزن 
وراحتهم تعبا وعناء. ' 

وكان صاحب زردنا“وهو التومص الأبرص وأسمة روبارة” “قد 


لسر اللعاري 


610 انظر قدا قِ ححا شية المنيحه با وأرحم الى معدم اللدات «/ 5ه ' 
() هو الكرنت الأبرص روس «إ6ععطه] ٠.»‏ 


حم كنوت هده 


حلب ف أيام إيلغازي بن أرتى - زه هم. ١‏ 
سقط عن فرسة»فأدر كه قوم من أهل جبل السمّاق من أهل مرنهين”''» 
فقبضوه وحماوه إلى إيلغازي بظاهر حلب“فأنفذه إلى أتابك طنتكين» 
فتعله صير| ٠‏ 

3 دخل إيلغازي إلى حلب >2 وأحضر الأسرى أذ و0 أصحاب 
القلاع والمقدّمين وابن بيمند صاحب أنطاكية ورسول ملك الروه 
ونفرا لسير | من كان معه مال فأخذه وأطلتهم “ ودفي من الأسرى 
نف وثلانون رجلا مذلوا من المال ما رغب عنه > فقتلهم يأسرهم ٠.‏ 





وتوجه من حلب إلى ماردين في خجمادى الأولى من سنة ثلاث 
عشرة وخمساثة » ليجمع من التركان من يعود به إلى يلد حلب ؟ 
وكانت حلب ضعيفةٌ عن مقامه فيها » فخرج الفرئج إلى بلد المعرة » 
ثم خرح بعدوين من أنطا كية في عسكره وزل على 


ار به عرو م - . 
4 زور 2 غرلى الارة ‏ وهو حصن كان لآءن متقدل 

وسلمه إلييم - ولا جرت الوقمة الآأولى على البلاط عاد وأخذه ؛ 

فقاثله غدوين * وأاخذه ف جمادى الأرل وأطاق من كان قبه : 


ورحل إلى كفر روما" فَأحَذ حصنا بالسيف >“ وقتل جميع من 


(:) في الأصل : ١‏ مرسن »- ولم نفع على مثلها في معاجم الأما كن > و لملها «مر يمين »» 
وقد ذكر باقرت فى معجيه 014/4 :2 ومريين أيضًا من قرى حلب مشيورة » فتكون 
كا صِوَّيا بل لعأنها فى رسمها قريبة من كلمة مين © انظر الصفحة 4؟" الانيه . 

() في الأصل :د فافرد » - وفى طبمة المتارق :«فرّدك - وقد حافظنا على الأصل. 

(م) فى الأصل : « علا زور »6 . 


(ي) ف موعت + البلدات لباقرت /8ه7:8 فر روهأ : قر فه مز قر ى معر 3 الئمات 6 
صسحع “/اةة د 


ناريخ حلب :جم م- (١‏ 


]اظا١6٠١[‎ 


١4‏ حاب في أبام إيلئازي بن أرتى - 5١4‏ م 


كان فيه » ووصاوا إلى كفرطاب > وقد أحرق ابن منقذ حصمما» وأخذ 


رجاله منه خوفاً منهم» فرموه © ودتبوا د-الهم فيه » وساروا إلى 
سرمين ومعرة مصرين فتسلّموها بالأمان» ثم نزلوا ررد » ورحلوا 
عنبا إلى انطا كة ٠‏ 

ومع هذا فنارات عسكر حلب متواصلة على مأ يآرب منبم > 
وتعود بالفآفر والخئمة ٠‏ 

ووصل جوسلين إلى بندوين خاله وقت أخذه سرمين»فأقطمة 

" الرها وتل باشر > وسيره إليهما » فأسرى إلى وادي بطنان”"" 
دفعتين » وإلى ما بل الفرات من جية الشام ؛ وفتل وسى ما يقارب 
آلف نس ٠ ٠.‏ وأغاد جوسلون على منيج والثقرة وأتمال حلب الشرقية > 
وأخذ كل مأ وجده من > دواب 7 2 وأسر رجالا وذساء ' وأسرى 
إلى الر اوندان”' يتبع طائفةٌ من التركان كانت قطعت القُرات » 
فاقتعلو | فاهزم الفرنيج وقتل منهم سماعة . 

وق صذر من سنة ة أريع عشرة وحمسانة» وفعت مشاحنة بين و الي 
الأثارب بلاق بن اسحاق صاحب ب لجنم الدين إبلغاري ويين الفر نمم 
فأسرى وممة جماعة من عسكر حا إلى أنط ا كبة >“ فلقييم عسكر 





وكان حصنا مشهور! خربه لؤْلو السيفي المدروف بالجرّاحي انب على حلب بمد ألي 
النضائل بن سعد الدولة بن سيف الدولة في من سرهم » , 

(9) انظر تعمليقئا في حاشية الصفحة 1١‏ . 

() طملث في الأصل أخذناها عن طبعة المستئدُرق فتد رآها قبل أن يصبها البالل . 

(م) في مسجم البلدات لياقرت «/ 7١١‏ :« الراوندان : قاعة حسيئهة وكورة طبه 
معد.ه مشجرة من أواحي حلب » , 


حلب في أيام إيلثازي بن أرتق - ١ه‏ م © ١‏ 


أنطا كية فكسرهم “ وعاد فتمعه الذ رنج | والتقّوا ما بين" ترمانيه”" 
ول اغدي » من فرضة لأون . 

ووصل في هذه السنة إبلغاري جمع. كثير من التركان ' وقطع 
الفرات في الخامس والعشرين من صفر > وتوجه إلى تل باشر > وأقام 
أيامأ و بقاتلها “ ورحل إلى عراز يريد أخذها “2 ول يمكن أحدا من 
التر كان من تشعيث ضياعها » ورحل إلى أنطاكة وأقامعليها وما 
واحذا > وأقام في أعمال الهم أياما دسيرة ٠‏ 

نم خرج إلى قأسرين فتشوشت قلوب التركان لأتهم أملوا 


من الغنائم مثل السنة الخالية» وم يقاتل بهم حصنا » ولا غنموا. 


شنا ؛ وباع الأسرى لذن أسرهم في الرقعة الأولى » فعادو| إلى 
بلددهم ' وبالنوا في التثدمّي من المسلمين والقتل والسبي ٠‏ 

وجرى من نجم الدين إساءة إلى بعض الت كان على شي أنكره 
عليهم * قبالغ في هوانهم وحلق حى بعضهم ' وقطع أعصا . ى » فتفرق 

ه وبفى نهر لسير متفرقين في أعمال حاب 

فطمع الفرنج وخرجوا إلى دانيث » فوصل ملكي وعسكر 
دمشق > واجتمعوا مع إياغازي في عسكر يقاوم الفرنيج » فساروا 
إلى الفر نح ؛ وهم في ألف فارس وراجل كثير » فسدار الترك حومو 
فلم رج من م أحد وكرهوا أن دعودو| على أعقابهم فتكون شزعه » 


)١(‏ في معجم البلدان لياقرت ه/ ٠5‏ : « ترمانين : بطم أوله وثانيه وفتح ثالشه م 
ألف ثم نونين بنهما تمتانية - قرية من أعمال الحليه لإذب» ورها قولى قيبا ثل ترما نين ». وهي 
اليوم قرية عامرة من أعمال حلب فكلمة الحلية مصحفة في السطر السابق . 

(0) يقترح المستذرق فى كتابه عن اروب الصايبية أن تكون الكلمة هنا : «أجمال 


الروج نا . 


سد زوع بس 


[1كاو] 


]|انا؟1١[‎ 


]| حلب في أيام إياغازي بن أرق 5١6‏ ه. 
فساروا نحو معرة مصرين لا يتقرد منبي فارس ولا راجل . 

وأشرف الترك على حك مهم » ومن شرح منهم قعل * ومن وقفت 
داته تر كه وأشذت » ولا يعدرون على المأء وهم على حالة الملااء » 
وإيلغازي وطفسكين يرذان الناس ||عنهم بالعصا » فنزلوا بقرب ممرّة 
مصرين > وعاد التراه عنهم إلى حلب > وعاذوا إلى أنطا كية ٠‏ 

وصا لهم إيلغازي إلى آخر سنة أديع عشرة “ على أن هم المعرة 
و كفرطاب والجبل والبارة » وضباعاً من بل السماق برسم هاب > 
وضياعاً من لياون ال سحهم تل اعدي» وضياعاً من بلد عزاذ برسم عزار ٠‏ 

وسار نجم الدين إيلئازي إلى ماردين ليجمع العسا كر ٠‏ وهدم 
إيلغازي زردن في شور ربيع الأول ٠‏ وكان آهل حلب قد شكوًا إله 
تجديك رسوم جددت عليهم في أيام رضوان تر بها عادة في دولة 
العمرب ولا دولة المصريين ولا في أياء أقّ سلقر © قامس لشف 
مقدارها > فأخبر أما مبلغ اثنى عشر ألف ديئار في كل سنة > ة فرسم 
ل ذمأ “ وَوَقع هم بذاك » وكعب لوا رذلك > وسمره على يأب 
المامع وذلك في هذه السنة ٠‏ 
وخر الفرنج فقصضو| على الفلاحين الذين تحت أيديب, 
ف هذه الأعمال من المسلمين وعاقبوهم وصادروهم “ 
وأخذوا منهم من الأمو ال والثلات ما تقوؤا به »© وكانت الضياع 
التي في أبدي المسلمين قد ممرت “ واطمأنوا بالصاءم ؛ فغدر اللعين 


عدر القر بج 


جوساين* وَخرّح فأغار على اا والأحص؟واحتجح رأنه أسرله والي 7" 


. فى الأصل : « المثقرة »© وصحيحيا ما أثدنا فهي ترد صحيددة سعد سطرين‎ )١( 


2د . 1 هه 


حامس في أيام إيلئازي بن أرتى - ١١ه‏ م ١و١‏ 
منبج أسيرًا''» وأندكاتب في ذلك فلم ينصف» وذلك في شوال“وقتل 
زسدى وأحرق كل م فق النقرة والأحص : وزل الوادي وعاث فةفه٠‏ 

ثم سار إلى تل باشر > ثم عاد وحشد وخرح وعمل كنعله الأول» 
وأخذ في غارته الأولى المشايض والمجايز والضعفاء»فتزع | عنهم ثيابهم 
وتركهم في البرد عراةً » فهلكوا بأججعهم ٠‏ 

فأنفذ واي حلب إلى بغدوين في ذلك > وقال :< إن نجم الدين لم 
يترك هذه البلادٌ خالية من العسا كر إلا ثقة بالصلح » فقال : « ما لي 

ّم 
على جوسلين يد » ٠‏ وتتادعت من جوسلين غارات متعددة ٠‏ 

م خرح الفرنج من أنطا كية عقيب ذلك» وأغاروا على بال : شيرر 
وأخذواما لا يحصى» وأسروا جما وطلبوا المقاطعة | لتى جرّت عاد تهم 
قبل الوقعة بأخذهاءفذل هم ان «لمل د ذلك على أن بردواما أخذوه» 
فلم يجيبوه إلى ذلك» فجمل لمم مالا" سملّه» وصا هم إلى آخر السنة. 

وهرب ملك العرب ديدر بن صدقة الأسدي من المسترشد 
والسلطان تود » فرصل إلى قاعة جءبر > فأ ك رمه نجم الدزلة مالك "> 
وأضافه » م سار إلى إيلغازي إلى ماردين ؛» وتروح اندّعة *. فاسعد به 

() في الأصل : « أمير'! الى منبج » وقد سقطات الواو 6 فرددناها وأخرنا كلم 
« أسير [ » لنةة الممئى . 

(#) 5 الأصل : فحسل لبهم مالا سي 6 -- و شي ممرعحانة ص ويئاها كا ترى . 

0 4 ابن القلاسى وير : « وازم ديس الى قا اده مس هر أ صأحبي. أ الأمدر 
شيات الدين مالك بن مالم بن مالك فأحاره وأ كرمه واحتر وقيل أنه اننقد بشها صير» . 

(و) فى ابن الأثير هررهم:« وفها أرسل ديسر. بن صدقة القاذى فى أنا حمفر عد الواحد 
ابن أحمد الشففي قاطى الكرفة إلى اياغازي بن أديز عاردين يخطب ابقه » فزوجها مئه ايلنازي 


وحماها الثقفى معه إلى الللة واحتاز بالموصل »- انظر خبر لموثه إلى ايلنازي في ابن الأثير 
جار // ويه سو , 


ح- 1ه عه 


]وا١4[‎ 


["كاظ] 


, حلى في أيام إيلئازي بن أرتق - ١١ه هر‎ ١14 





وأجاره » ووصل معه الأموال العظيمة والثعمة الوافرة » وهلل إليه 
إباغاري ما يفوت الأحصاء ٠‏ 
فاشتثل إيانازي بديس عن العبود إلى الشّام » فخرب 
يلد حاب » واسعولى الفرئجح على معظمة» وأغار جوسلين 
إلى صفين » وسبى العرب والئر كات » وتزل بزاعا وقاتلها » وأحرق 
بعش جدارها » وصونع على ثيء ودخل بلده ٠‏ 

م هجم الفرنج » في صفر من سنة مس عشرة وحمسماثة » 
الأنذربت » وقعلوا ججاعة وأحرقوها وأسروا من يعتتهم بالقاعة ٠‏ 


ه - 1 4 6 2 ا ل ٠‏ ىا ( 9 - 
م إنهم في ربيع الآخر من السنة » ذؤلوا نواز"' » ورحفوا إلى 
3 هل هك 7 2 
الاأرن أنة > وأحرقوا| الدور والثلة ٠‏ وسار ا 
حاب؟ وأخذ الناس والدواب من حاضر حاب ومن الفنادق”''»وأخذ 
ما يحل قدره من المأشة > وآسر نحوا من سان أسير | ٠‏ 





ى 


ا 2 4 ع آي .0*نم 
وصاح الصائح فخرج نفريسير من العمسكر فظفروا بالفرنج 
وخلصوا المواشي > وعاد الفرنج إلى أعمالحم ٠‏ 
سما اللغعاري 
وكان النائب يجاب شمس الدولة سليان بن نجم الدين إيلغازي ٠‏ 
ركان إيائازي قد ولى رئاسة حلب > في سنة أديع عشرة في رجب >2 
(1) ىق معسجم اللدات لاقرت «/5وم : « نوّاز : بالفتم ثم التتخقيف وآخره زاي 
- قرية كيرة فيها تفاح كبير مليح اللرث أحمر في جبل السماق من أعمال حاب ». 
() كذا في الأصل » ولملها : « الفنيدق » وهو موقم بظاهر حلب ؛ ولكننا لا 


استطيع أن نقطع بالأمى لأننا لم نقم على مثل ذلك في المصادر الأخرى . 


7ه ع 


بغدوين » وأغار على . 


. ب فى أيام إيلغازي ين أرتق - ١١ه‏ , ]| 
0 الجوي » وجعله بين يديه » فكتب إلى ولده 
وو اده أ هدم يصلح الفرنج على ما يريدون» فصا موهم على سر مين 
والمزر وليلون واعمالالشمال على انها للفرنجم “ وهأ حول حاب للفرنجم 
منه النصف » حتى أنهم ناصفوهم في رحى العربية " > وعلى أن يهدم 





تل هراق بحيث لا يبقي للفئتين فيه حكم» وطلبوا الأثارب فأجاب 
إبلغاري إلى ذلك © فامتمع من كان فيبأ من القسايم فيقست قُْ أبدي 


المسلمين ٠‏ 
وكان الذي تولى الصاح جوسلين وجفري > وكان بندوين في 
القدس » فلما وصل رضي بذاك > وشرع في مارة قير خراب قدتم » 


ادرب هن سرمد|””' »وحصنه تم أطاقة لصاحب الأنذرب سير أ لان 
وميه للا . 


اقزر 


وأم إيلتّازي ولدّه باخراب قاعة الشريف الجدّدة بحاب وإخراح 


بعر الاغارة على أعمال الفر نسم ؛ وأغلقت أبواب حاب في وجوههم> 
وَل ارئس مكي بن قرناص خْرّابها 2 جادى الآخرة . 
وأستدد املك طء رل ١‏ بإبلغازي 3 أرتقٌ على الكرج وملكير 


(و) فى ابن الأثبر م لسءم: «انسان من أهل <اة .ن بدت قرنا ص كان قد قدمه 


إيلنازي على أهل حاب وجمل إليه الريانة © . 


(م) يذكر اازرخون أن الرّحا كانت بظاهر باب الإئان » وقد ترجم المستشرق 
هده المارة إلى الغر نسمة فقال : 

د عطهومة م ]ع0 انام نال 50116 13آ » 

(سم) أننا ر درسو (“١‏ و حاشية الصنحه حم ١‏ السايئة , 

(ي) هذه الكلية 2 ملقو طله فى الأصلن ؛ والاسم قر يبا 4 الرسم مث « ولطعده11 »> 
وهر « 2عجعنا) عل “ناع2ئ1< متماة » وقر ترحهه المسترق رمم : : ه..,علاصوآق عات » 
انظر حاشية الصفحة "٠١‏ . 


[*اذو] داود» فبارا 


٠٠٠‏ حل في أبام إيلئازي بن أرتق ‏ 6١ه‏ ه. 





إلية في عالم. عظايم _ ومعه ذ بيس بن صدقة » فكس رهم 
المسلمون» ودخلوا وراءهم في الذرب»فكر الكرجعليهم في الدرب» 
فانهزم المسلمون وتبعهم الكرج قتا وأس ١‏ ونهب الديئس ما 
مهرد أره ثلاثائة الف دينار * ووصل مع نحى الدين إبلغاري إلى ماردن 
سالما ٠‏ 

وأنفذ إيائازي إلى ابنه سلوان بحلب يلعمس منه أشياء» 


إن جلمان .يي ل م | ؟ 
سفت ” فَنْيَمَ ذلك عنده » وقيل له أشياء أوجبت عصيانه على 


والده » فعصى وأخرج المأوك سلطان شاه وابراهي وغيرها| من حاب ©“ 
فضوا إلى قلعة جءبر» ومد يده في مصادرة أهل.حلب وظامهم والفساد. 
وقيل : إن ذبيس بن صدقة لما سار مع إيلشازي إلى الكرج 
سأل إيلئازي في الطريق أن يهب له حاب وأن يحمل إليه ذيس ماثة 
ألف ديئار يجمع بها التر كان ويعاضده حتى يفعح أنطاكية > فأجابه 
إيلغازي إلى ذلك » وأخذ بده على ذلك ٠‏ 
فاما وقمت كسرة الكرح بداله من ذلك > فأنفذ إلى ولده 
سلهان وكان خفيقًا” '' » وقال له :« أظهر أنك قد عصيت على حتى 
يبطل ما بيني وبين ديس » ٠‏ فحمله الجهلٌ على أن عصى وتاب ف أباه > 
ووافقه مكيبن قَرنأص والطاجب نام > وهوشصة""' حلب وغيرها . 
وقبض سليان حجاب أبيه قصفعهم وحلق للاهم>» ومد يده إلى 
أموال الناس وظامهم » فطمع الفرنج وقَرْبهم سليان > فنزلوا زردة 
ظ )١(‏ أنظ خبى عصيان سلواث بن أيننازي في ابن الآثير سروم 
(9) الشحدة والح تكيية : حاى البلد أو صاحب الشرطة أو الأمبر المشرف على 


2 3 


حجر أسسة المد ينه على ما يرد فى بواريحما القدعه - انار معجم دوزي (إعسمم : 


جد اودع سس 


با 
2 


- 


استسار ع سلعران, 


حلل في أيام إبلئازي بن أرئى ‏ 6١ه‏ ه. 7١‏ 


ويمروها لابن صاحببا كليام بن الأبرص . 

ثم سار الفرئج إلى باب حلب »© فكبسوا! في طريقهم حاضر طى 
وغيرها » فخرج إليهم اللاجب ناصر والعسكر 1 وقعاوا 
منهم جماعة ٠‏ 

وخرج بندوين في ججادى الآخرة » فنازل خناصرة » وأخذها 
وخرمما » وحمل يبأب حصنبا إلى أنطاكة » وتزل برج سينا ففمل به 
كذلك » وكذلك فمل يئيره| من حصون النقرة والأحص » وسبى 
وأحرق ومبب * 

وعاد فتزل صلدع_علىهر ريق > وخرج إليه اتزو”"'بن تراه 
طالب منه الصلح مع سلهان » فقال : « على شرط أن يعطيني سلوان 
الأذرب 0-0 أحفظه » وأن اذ عنه وأقاتل دونه » ٠‏ فقال له : « ما 
يجوز أن أسلّم ثغرًا من ثغور حلب في بدو مملكته » بل التمس غير 
هذا مما يمكن ليرافتك عله » فقال له : « الأثارب لا يقدر صاحب 
حلب على حفطها » فانى فد مرت عيبا المصون ما دارت » وأن 
أعاسكم أنها اليوم له فرساً لفارس فد عطبت بداها » وللفارس 
هري" '' شعير يعلثها رجاء أن تبرأ ويكسب عليه“ فنفد شري الشمير» 
وعطبت الفرس > وفاته الكسب » . ثم رحل نوها » فحصرها ثلاثة 
ايام > واتصل ده مأ وجب رحيله إلى أنطا كة : 
ولا بلغ إياغازي إصر ار ولده على العصيان ضاقت عليه 
الأرض » وأعمل في الوصول إليه وأخذ حلب منه > 





(9) لمله أنسز بن ”ترك . 
ثرا ء : ١‏ 5 
0 المسري : بالذم > ببت كبيد يجمع فيه طعام السلطات ج أهراء , 


ب 258 سم 


]ا١١*[‎ 


[غكام] 


؟ +5 حلي في أيام إدلغازي بن أرزى ‏ واه , 


وسجبي 





فكاتبه أقوام وعرفوه أن ما بحلب من يدفءه عنبا » فسار حتى وصل 
إلى قلعة جعبر فضعفت نفس ابنه سلوان عن العصيان على أبيه» فأنفذ 
إليه من اسعحلفه على الصفح عنه والاحسان إلله وإلى مين اسحسرم له 
العصيان مثل ابن قرناص وناصر الماجب؟و أ كد الاعان على ذلك” '. 

ودخل حلب في أول شهر دمضان || قخرج الئاس للقائه » ودخل 
إلى القيصر “ وأحسن إلى أهل حال © وساخهم لسيء من المكوس ( 
وصرّف الشحنة (ألذي كان يو'ذي الئاس فى البلد ٠‏ 

رفبض على الر ئيس مكي بن قرناص وعلى اهل > وشق لسانه 
و كحله'' وأخد ما وجد له » وسلّم أخاه إلى من يعذّبه ونسعصفى 
ماله ٠‏ ظ 

وكحل ناصر اللجب”اء فعنى به من تولى أمره فسمات 
إحدى عينيه » وعرقب””* طاهر بن الزائر » وكان من أعوان الرئيس 
مكى . 


خا 


وأعاد الملوك أولاد رضوان من قلعة جمبر إلى حلب > وخطب 


000 


(1) في ابن الأثير له إسرء.س:« فلم يشعر به ساوان حى هجم عليه>» فخرج إاليهمءتذر!؛ 
فأمسك عله » . 

مر قُْ أبن الأنس مإ .سم : وقدم فدذية ور له وسمل عانة أأت وأحذر ولده 
وهو سكران فأراد قتله فنمه رقة الوالد فاستيقاه فيرب إلى دمشق ». 

(س) في ابن الأثير ماسء» : «وقبض عل من كان أشاد عليه بذلك 2 منهم أمير كان 
قد التفطه أرئق والد ايلغازي ورباه اسمه ناص » فقلع عينيه وقطع لسانه ». 

» في الأصل : « فسلمت » بتقدم اللام على اليم ؛ وهو تصحيف صوابه كا أثيتنا‎ 56١ 

وسيل عبن فلات : فتقأها مديدة يماة وقلميا . 

)09 ع رقفب الداحة : قطم عرقوججا : والمر قوب: كجميرر: عصب غليظ مور 
كرف عق الانسان . 


1 


3 


حلل في أيام إياغازي بن أرقق - ١ه‏ 8 ول 





نات املك رضوان> وتزوج مب » ودخل با محلب ٠‏ وول رئاسة 
الدولة سلهان بن عبد المبار نيايته في حل 7" » وصالح الفرنح ملة 
سنة كأمزة > وأعطاهم من الضياع ما كأن ف أيدييم أيام ملكت 
الأذرب وزردنا'" ٠‏ 
وسار في حرم من سنة ست عشرة وخمسماثة إلى 
موث اسه الرصوة ى .0 17 
الشرق ليجمع المسا كر » قات وزيره يحلاب ابو 
الفضل بن الموصول في صفر وولي الوزارة أبو الرجاء بن السرطان ٠‏ 


200 


وعبر إيلئازي وبلك في سابع عشر شهر دبيع الآخر الذرات -- 
وكان بلك غازي ابن أخيه ببرام بن أدتق > واستدعاه من أعمال 
الوه ودسده عدة قلاع بالقرب من ملطرة ‏ وصحته| عدة من 
ركان دون ما جرت عادته باستصدايه» فعزل أبا الرجاء بن السرطان 
عن الوزارة » وقبض عليه لسءاية سمي به إليه عليه ٠‏ 

وندل إباغازي زود :. ندل عايها في أ العشرين من جمادى الأولى» 
وحصرها أياما وأخذ حوشها ٠‏ وكان صاحبها قل سمع حين عبر إداغازي 
الثرات أنه ينزلها » فجمع أصحايه واستحلفهم على المصابرة من وقت 
زولهم عليا مده خسة عثر يوم » وحلف هو لهم على أن ينجدهم > 


ولقه يدر الدو له ١ن‏ ء* 
(م) انظر شير ذلك في ابن التلانى 5٠م‏ 


مح “با > 3 سه 


[خذخاظ] 


0 حل في ايام إيلغازي بن أرتى - ١١ه‏ م. 


ومنى على أنْ لستجيش ؟ فان حازت هده المدة وم يصاوم فاه بتاع 
دماءهى ب كل ما كه . وقال لى :« والله لكم على من الشاهدين 5 
اأن لم يخاصكم إلا إسلامي إِنْ قبلّه أسامت على يديه لخلاصكم» . 

وخرج حتى وصل إلى بندوين صاحب أنطا كية » وهو بأ كناف 
طرابلس في حتكومة بينه وبين صاحبها » فأخبره بعبود إيلئازي وبما ٠‏ 
بلنه من قصده زردنا » فتال :« مذ حلننا له وحلّف لنا ما نكتناء 
وحفطنا بلده في غيحه ونحن شيوخ > ومأ أظنه ينْدر » بل رع قصكل 
طراياس أو قصدني في القدس »> لأنني ما صالمته إلاعلى أتطاكية 
وأعمالها“/ل يجي أن تعود إلى أاني و كثرا وتكشف مأ رتجدد». 
فءاد و كشف الأمم ٠‏ 1 

وسير إلى بغدوين فأعامه بنزوله على زردة » فصالح صاحب 
طر اباس »> وشرط عليه الوصول إليه ٠‏ ووصل أنطا كية » واستدعى 
جوسلين » ونصب المسامون مجانيق أريعة على رزردناء وأخذوا الفصيل 
الأول » فوّصل الفرنح بعد أربءة عشر يوماً من مُناذلة المسامين لها » 
ونزلوا تحت الدير . 1 

وبلغ الخبر إيائازي » فترك زردة وتوجه نحو هر > فنزل نوَازء 
وطلب أن يخرجح الفرنج من المضيق إلى السعة فلم يخرجوا» فرحل إلى 
تل السلطان ؛ وأثااك لمكي ف مسح ء فخرج الفر نج فنزلوا على 

[6١و]‏ وار | وهجيوا ريض الأنذرب وأحرقوا البيدر والمدارء 


ودخل صاحها بوسف بن ميرخان”' ' قلمتها » و” لوا أنين » وردلوا / 
)١(‏ في باريخ المظيبي بالررقة ١58‏ ظ : « يويف اللرأمي » 


ح لم31 جح 


حلب 4 أيام إدلةازى بن أرتق سب 8ه هر. 6 





منها فتزلوا داانيث” "> وأقاموا عليها فلم يصلهم أحد“فعادوا إلى بلادهم» 
فعاد إيلغاري فتزل زردن ' وههجم الموش الثانى ؛ وقتل ججاع_ة من 
الفرئح ٠‏ 

را اللغازي 


فعاد الفر نج ونزلوا تحت الدير » فرحل إياغازي إلى 
نواز » وأقام ثلاثة أيام يزاحف الفرنم وهي لا 
يخرجون إلى الصحراء » فاتفق أن | كل إيلغازي لم فديا كثير | 
وجوزا أخفر ونطيخا وفوا كه > فانتفخ جوقه وضاق ننسه > واشحد 
به الأمى > فرحل إلى حلب > وتزايد به المرض > فساد طنسكين إلى 
دمسق وداك غارى إلى اذه . 

ودخل إيلغازي ليتداوى يجاب > فنزل القصر » ول يخلص من 

. 2. 

علعه. وخرح عسكر حاب في ألف فارس إلى تيل" من تمل عزاز 
ومعهو أمراء منهم ذولب'" بن قعامش» فنهبوا وعادوا ؛ فوقع عليه 
عند حردل كليام؟” 8 أر بعين فارسأ © فانيزه المسامون وفتل 
منهى جماعة ٠‏ 


مر ايلغاني 


(9) انظر تعليقنا في حاشية الصفحة ١‏ وإرحم إلى معجم البلدان لياقرت "/ »٠ه‏ 

() في معجم البلدان لياقرت ١إسسم‏ : « تيل : بالضم مم الفتح والتشديد ولام- من 
قرى حلب ثم من تاحيه عزار جا سوف ومئس 6. 

(م) في تاريخ العظيمي بالورقة ٠٠7و‏ : « وأغار دولاب بن قطليش على بلاد اعزاذ 


() هو (غايوم 6 ), - و أما جربل فلم دقع لئا في الممأحم الى بين أبديئا . 


3215 جع 


م حلب في ايام إيلنازي بن ارتى - ١ه‏ ه. 





وفي شهر رجب من هذه السنة“ظفر بلك غازي باللمين جوسلين 
وان خاكته قارإت”"" الشرب من سروح > فأسرهما وأسر ان أخت 
طنكريد » وقد كان أسره قِْ وقمة لياون » واشترى نفسه بألف 
ديئار وأسر ستّين فارساً . 
وطاب من جوساين وقاران أن سلما ما بأيديها من المعاقل فلم ٠‏ 
بثعالا “» وقالا :< 0 واللاد كالمال”" والحدح “ مت عقر بعير حول 
رحله إلى آخر ؛ والذي بأيدينا قد صار بيد غيرن » ٠‏ فأخذها ومغى 
إلى بلده . 
[6١اظا‏ توصل | الفرنج بعد ذلك من تل باشر”” في شعبان > و كيسوا 
تل اي فخرج النائي ببزاعا مع أهاما فالتقوا“واءمزم المسلمون ٠١‏ 
وقتل منبم لسعون رجلا ٠‏ 
وأما إيلئازي فاقام أيامآ وصلح من مررضه > وسار إلى 
ماردين » ثم خرجح متها بريد ميافارقين > فاشعد مرضة 
في الطريق» وتو في بالقرب من ميّافارقين بقرية يقال لها «عجولين»”” "» 
في أول شهر رمضان من سنة ست عشرة وحمسماثة ٠‏ 7 


مرث اللمادي 


(95) هو (غالبران «وعماة) ) - فى ١‏ بن القلا نبي لم دم 5 « وابن خالته كليام » ., 

(م) الدج : بالكدس » هو الحمل يشد على البعير . 

د(م) الظر تعليق! على موقم هذه النامه فى الصسفعحتيت له | > بار وارجع الى كتاب 
سوريا في عبد المالك لدعرميين ص "3 وإللاشيه عن هاركئات 

() أنظر تعليقئا في حاشيه الصفحة ١!‏ |السابقه رادحع ا إلى معنم الللدان لاقرت 5/9ؤسىم 

(5) في أبن القلا دي همءر : « وورد الس بوفاة الامر دم الدين ايل قفاري بن أرق 
علّة عرئت له » وهو نازل فى قرية تمرف بالفحول من عمل ميا فارقين من ديار بكر» في 
السادس من شير رمضان من السئة © - ونم نقع في مماحم البلدات على ذصكر لام قريه 
« الفح رول » أو « عدر لين »© ؛ ولدهل ابن لقلا نسي صحف كاية «المجو ل» أو «عحو أسن» 
إلى النحول 


جد ولاج بج 


ووه بي ل كولس مان 5 6 م فك كي ار 5 ب ع # ىاد ه» * ساي 5 52 
مَل وان تع بدالجا رن أرق 71 ملك بأل ين مز رس أرق 8 ملك راس بن يلها ري بن رذق 


مك اق 0 ١‏ لير -7 


05 شر 08١‏ شير 


حلب في أيام بقيّة بي أرئق 1ه ه. 20 7*1 





مد سلما باجنا رن ن اران 


وملك ابنة سلمان مافارقين “ وابنه قرئاش ماردين » واث شه 
بدر الدولة سلمان بن عد المار بن أدتق حلب ٠‏ ولا سمع صاحب 
أنطاكية بوفاته حشد عسكره وجاعة من الأرمن “ ونزل وادي 
زاعا » وعاث فيه وأفسد ما قدر عليه » وحمل إليه أهل « الباب “من 
الوادي مأأنا وخدموه. 

فرحل إلى بالس وقاتلها بالمنجنيقات > وقرروا على بالس مع ابن 
مالك مالا يحمل إليه » فأسرف في الطلب وكان يبالس جاعة من 
التركان ومن خيل حلب» فخرج أهلها والحيل التي عندهم واقتتلواء 
فتتل من الفرنج ججاعة من المقدمين » وظفر المسامون أحسن ظقر ٠‏ 

فرحل نغدوين إلى الوادي وقد وصل < سلوان بن > ''' إيلئازي 
فحصر البيرة » وتسآم حصنا على أن يمن أهلها على أنفسهم فأخذهم 
وسار يهم إلى أنطا كية » وتعايعت غادات الفرنج حول حلب إلى آخر 
سئة ست عشرة وخمساثة ٠‏ 

وولى بدر الدّولة سلمان الوزارة يحلت أبا الرجاء 


؛ ١‏ طانم هس 1 9 ١‏ به .٠ر‏ 2 ه” 

7 ا”” < يري >”" الل بن هبة الله بن السرطان » في صَفّر» بعد 
5 1 ٍِ - م 3 

م قبض عليه | إيلغازي ‏ ؟ تقدم ذ كره ‏ 





(و) هذه الكلمة مطيرية فى الأصل رأينا أن غلا ها ا ترى متابعة للسياق . 
(«) هذه الكلمة غامضة في الأصل » قد أصابتها رطوبة فطمتها - وهي في تاريخ 


مد مك ج ج- 


باريخ حلب: ج “و -- 13 


[5؟١‏ و 


6 حلب في أيام بقيّة بنى أرتق ‏ ١ه‏ ه. 





وجدد بدر الدولة المدرسة التي بالزجاجين بحاب > المعروفة ببنى 
العجمي ؛“ بإشارة أبى طالب بن العجمي ٠‏ وذ كر لي أنه عزم على أن 
يقفا على الفرق الأريع ونقل الما من اكندسة دائرة كانت الطْحَانين 
بجلب . 

وفي العاشر من شهر صفر من سنة سبع عشرة وحمسالة » استقر 
الملح بين بدر الدولة صاحب حلب وبين بغدوين صاحب أنطا كية » 
على أن يسم بدر الدولة إلية قلعة الأنارب فنساموها''' >“ وصارت 
لصاحبها أولَّا سير ألان دمسخين'" » وبقيتْ في يده إلى أن مات “ 
وكانت في يد الماجب جبريل بن برق" '' > فعوضه بدر الذولة عتها 


شحنكيّة حلب ٠‏ 
اكيت سان ران 
وفي يوم الأ ربعاء تاسع عشر صفرك سار بندوين صاحب أنطا كية 


العظيمي «٠٠‏ ظ: « أبو الرحاء بن السرطان » من غير ذاكر لانمه - وق الريد والضرب 
بالررقة ١‏ و :« والى بدر الدولة سليان الوزارة مجلب أبا ال جاء سمدات بن هبة بن السرطان » 
واتربد ينقل عن الريدة لذلك تابمناه - ارجع الى الصفحة 175 بالمثن . ظ 

000 فى أبن الأنس ررم : « وكان يحل حيتعذ ددر الدو له لاد بن عبد اك بن 
أرق - وهو صاحببها - وم يكن :با لفرنج قوة وخافيه ؛ فباد حم عل أ نا يسلم الأثارب 
ويكفو| عن بلاده » فأحابوه إلى ذ ذلك وتسليرا الحصن وكّت الحدله ينهم ». 

(«) هر ييا هذا الا.م في ص ١14‏ غير منقوط > وهنا وضع له الناسخ تقطة على اذا 
وانتيث ممت الاء فأديح (د مسوعدس) و قبل اقثر م المستشرف حاشيه عر سمه أن نكرن 
ممتطووع51» تصحيذا لكلمة صصأععل ١16‏ وهو الطب باألقر لسيه و نقم عليه ف المصبادر 
الأخرى لنقض النظرية أو قبولها . 

(س) هذه الكاسة غير منقوطة كذلك؛ فلبذا حر نا كما حار المستشرق فى ضيطيا فلمابا 


لبا م به 
«برق »© أو« برق عاعه لأ » ١‏ 


حلي في أيام بقيّة بنى أرتق - ١ه‏ ه. 51١‏ 





ليقاتل نور الدولة بلك بن بهرام بن أدتق » وكان حاصرًا قلعة 

كر كر" > فالتقيا على موضع اسمه« اورش » بالقرب من قنطرة 

سنجة” ”> فكسره نور الدُولة بلك » وأسره » وقتل معظى عسكره 

ومقدميه ونهب < خيمه > > وفتح < الك ركر >'”' بعد جعة ؟ وكان 

6 في دون عدة الفرنح ٠‏ وجعل يغدوين في خرتبرت” ' مع جوسلين 
وقاران٠‏ 

5 إن نور الدولة بلك عبر الفرات دل على حلب وضايقها “ 

وزل من قبلها 3 انتقل إلى انقوسا” وأقام أياما » ورحل إلى 


أرض الثيرب وجبربل وأمم يحرق الغلة وأخذ الدواتب ٠‏ 


010 في مجم البلدات ليأقو ت +/ 50م : دكي كبر : بالقتح ثم السكون وكاف 
أخرى وراء - . . حصن بين سسباط وحصن زياد > وهو قلمة وقد خربت 4 - وحصن 
زياد ليس إلا خربوط أو (خرتبرت ) - وقد مس بنا ذلك من قبل. 

(«) هر بئا هذأ الاسم من قبل “ وهو حيئا بالصاد وحيثا بالسين» فارجم إلى تمليقنا 
في حاشية الصفحة 141 > وانظر في معجم البلدان لياقرت م/"٠١‏ 

(س) كلمتان مطموستان الآن » وقد قرأها المستشرق والمخطوطة لم تَصب جذا البال 
المي * فنقاناها عنه ص 151 > وعن أبن الأ ثب م/سر رس 

(9) في معيجم البلدان لياقرت «"/97١1.؟‏ : « خرتبرت : بالفتح ثم السكرن وفتح 
الغاء المثناة وباء موحدة مكسوررة وراء سا كنة وناء مثناة من فوقها -- هر اسم أرمي “وهر 
المصن المعروف محصن زياد الذي يجىء في أخبار بثي دان “؛ فى أقسى ديار يلاد بكر من 
بلاد اأروم “ ينه وبين ملطية مسيرة دو ميث وو يشما الفرات » - وقد قانا قبل سطور أنه 
« خربرط »© » وقد رمم في مرآة الرمان لبط ١‏ بن الجوذي +111 5 خرت برت 6. 

(ه) في معجم البلدات لياقرت 507 : بانقوسا : بالفاف - حبل في ظاهر مديئه 
حلب من جهة الثيال » -- وقد أصبح البرم داخل المدينة » وما يزال معروقًا مجذا الامم . 

(5) التشْرب : قرية قدية كانت قاغة على تل مرثفم » وهي في المدوب الشرقٍ من 
حلب على بعد عشرة كياومترات > وما تزال تحمل هذا الاسم إلى اليرم 

(0) جبرين : قريه شرق حلب قريبه من النيرب . 


ججح 75 0 سد 


][ئ١5[‎ 


11 حلى في أيام بقيّة بن أرقى - لا١ه‏ ه. 





ومطى قطعة من عسسكره إلى حدادين”' > فأخد أحدهم عنز |“ 
فرماه بعش فلاحي الضيعة لسهم فتثله فحصرت مغارتما وأخذت يع 
أن امتنع أهليا من التسايم > فدمخنوا | على المغارة فاخحئق ما مانة 
وحمسون ٠‏ 

وخدق في مئارة تل عبود وتعجين جماعة وسبوا نساء عفر 
تثور"”* وأولادها وباعرا بعضهم واستعدوا بعضًا وأخذ لاهل حاب 
جشير” ' خيل ثلاثاثة رأس» وكان حريق الزرع من رهقات””' بلك 
وكأن سد للغلا٠‏ العظيم : 

ل م وفي صباح يوم الثلاثاء » غرة جادى الأولى من سنة سبع 
سقويق الا مان ومفرح بن الفضل»ونودي بشعار بلك من عدة جبات»“ 
و كسرباب أنطا كة » وأخريت ثامة من غرلى أب اليبود ٠‏ 

و يبوم اللمعة رابع الشير تسلم القلمة وجلس ميأ نعل ما تزل يدر 
الدّولة منها بيوم ؛ وقرر حالما “ وأخرج سلطان شاه بن رضوان“ 
وسيره إلى حران » وكان قد فتحما في شهر ربيع الآخر خوفاً مناه ٠‏ 

ثم إ نه سار إلى الارة وهجمباءوآسر الأسقف الذي 8 وقده» 
ووكل به » ورحل إلى كفرطاب فتقل الموكل به فهرب إلى 
(9) لم تفع علي موقع الئرية في مماجم البلدان التي في أيديئا » وقد رسمت بالذال 
المتقتوطة بعد الماء فى الأصل المخطرط . 

(م) «تل عرد » “« تميدين » > « عفر شور » : أعلام لم نفع على تحديد لا أو 
نفسير في المماجم التى بين أيدينا . 


(س) المشير : المرالق الفخم . 
(ك) الرهق : اسم من الإرهاف وهو حمل الانسان على ما لا يطيقه » وهر الإتم . 


0 1/ 8 جمدت 


عشرة ومسائة » آسلّم مدينة حلب سلمها إليه مقلد بن ٠‏ 


ما 


حلي في أيام بقة بي أرئق - لاه هه ١‏ ”7 


كقرطات” '" ؛ فمزم على قتال حصنها واسترجاع الأسقف ف يوم 
الغلا بأء ٠‏ الثاني عشر من حمادى الآ خرة ٠‏ 
سق ال فوصله من أخبره أن بغدوين ال وس وجوسلين وقاران 

: 3 وان اخت طنكريد وابن أخت بغدوين وغيرهم من 
الأسرى | لذين كانوا مسجونين يحب خرتبرت عاملوا قوم من أهل 
حوصن شخ رثيرت فأطلقوهم”" » ووثبوا على الأصن فلكوه» وأحْذوا 
كل ما كان لنود الدّؤلة فيه وكان جلة عظيمة > فقال جوسلين :« كنا 
قد أشرفنا على الملاك والآن فقد خاصنا» والصواب أن نضى ونحمل 
ما قدرن عليه » . فا سمحت نفس شدوين نترك المصن | والخروح 
منه ٠.‏ 

فاتفق دأيهم على خروج جوسلين » وحلفوه عل أنه لا يغير 
لاا لاعن دكت لفاك إلا يم جو اقرا غم 
ويصبل بهم إلى خردبرت ويخلصهم ٠‏ 
وأما بلك فإنه سار حتى نل على خرتبرت ففتحه بالسّيف في تألك 

وعشرين من رجب > وقتل كل من كان به من أصحابه” الذين 
كفروا تعمته ومن كان فيه من الفرنج © ول يستبق سوى بغدوين 
الملك وقاران وابن أخت بندوين > وسيرهم إلى حران وحيسهم بها ٠‏ 
20١ <‏ في تاريخ المظيمي 0م و: « هرب من عسكر بلك اسقف البارة » وخلص ». 

(م) في ابن الأثير مإسرس: « فأهمل الفرئج الميلة باستالة بعض اللند فظهروا وملكو| 
القلعة » > في ابن القلائنى ٠١‏ : « عمارا ألطيلة فيا يديم وملكو | القلمة وهربوا ». 

(س) في ابن القلانبي 2٠١‏ : « وفي الشير المذ كور نوجه الأمير نور الدولة بلك في 


0 ه إلى خرتبرت وفايق قلتها إلى أن ؛ استمادها ٠‏ ن الافر نج الوادحن علا “ 
فيا من يفظيا ويتقظ فيا » - ولى ابن الأخبر دإعوس ما يقرب من هذا النص . 


مسد “بايا و بج 


[لاكخدو 


]اثا١1/‎ | 


01 حلب في أيام بقيّة بنى أرقق - هاه ه. 
وأما جوسلين فضى إلى القدس >“ واسعنجد بالفرنم > 
ووصلوا تل باشر > فسمعوا خبر - خرتيرت بالسيف 
فسار إلى الوادي وقاتل بزاعا وأحرق بعض جدارها ثم أحرق الباب 
وقطع شجره > وأحرق ما سواه من الوادي . 

ثم نل حيلان””” ثم حلب من ناحية « مشهد المف » من الشهال؟ 
وخرب المشاهد والساتين»و كسر الناس عند « مشهد طرود » بالقرب 
من بستان النقره ؛ وقتل وسبى مقدار عشرين نفرا ٠‏ 

ثم دحل وزل الجانب الغربي في البقعة السوداء» وخرب مشاهد 
المانب القبلي وبساتيته » ونيّش الضريح الذي ,«مَمْهد الدكة» 
فلم يحد فيه شيئاً فألقى فيه النار “ والملبون في كل يوم يقاتلونه أشد 
قتال » ويخسر معهم في كل حر كة . 

ثم رحل يوم الثلاناء مستبل شهر رمضان؟ وررّل السعدي > وقطع 
شجره * وافترقوا منه وسار كل إلى بلده >“ ووجد في منازهم البي 
زلوها نيف وأريعون حصانًا موق » ونش 


اغارة هر ساي 





أ م |[ 8 5 عي م 31 م 

حاريب الكنا لس الى للتنصارى حاب “ وأن يعمل لها بحخاريب إلى 

ا نم ركا ا ع8 : 
جرة القلة و لعابر اواما * ولتعدل مساجدك : قفعل ذلك بكنيستمم 

, 2 اس 2 00 98 

(9)' لان : قرية قريبة من حلب فيها عين تصل جياهها إلى حلب - انظر مسجم 
اللدأن لاقوت ممم 

() في الأعلاق الخاسة لابن شداد »2 اللدمزء الأرل ' مخطو طه رو مه ؛ بالورقه 75 ل : 
ان الناضي أبا اسن بن النامي ألي الفضل بن الحشاب الحلى 4 لا حاصى الفرنج حاب في 


جد كرام يوسم 


به 
ب 


حاب في أيام يقة بني أرق - 14ه . ل 

الآن. و كنسة الحدادينْ : رهضي مدرسة الحدادين”" الآن ؛ 
و كنيسة بدرب المراف : وهي مكان مدرسة ابن المقدم “.ول 
يترك لتتصارى نال سوى كتسعين لا غير © وهمي الآنءاتية. 

هذا كله ونور الدّولة باك غائب عن مدينة حلي فى بلاده ٠‏ 

إن جوساين خرج في تاسع عشر شهر رمضان إلى الرادي 
والنقرة والأحص » وأخذ ما يزيد عن خسالة فرس كانت في 
الفريب”" “حي لم يق بحلب من الخّالة خسون فارسا لهم خيل؟وأخذ 
من الذواب البقر والفتم واجمال ما ل" يحدى > وقتل وسبى وخرب ما 
أمكنه وعاد إلى ثل بأشر ٠‏ 

وخر سير ألان في .عسسكر أنطاءكية من الأذرن حتى وصل 
المانوتة وحافا» وأخد ما كان بقى من خيل حلب في الغريب في اللانب 
القبل" » وذلك مقدار ثلاثائة فرس ؟ وأخذ قافاة كانت واصلة من 





سئة كان عن رة وخسيائه » وبعثروا القبور التى بظاه رها وأحرقوا من فيا تمدو | إلى أدبع 


كنائس من الكنانس التي كانت جا وصعر وها مساجد وكانث هذه الماريية تدرف قدعا عسجد 
الس أجيث ؛ ولا ملك نور الدين حلب ونه مدرسة وحدّد فيه مأمكن بأوي اليا الثقياء 
وأيرانا » . 

)١(‏ محمدث عنبا ابن شدّاد فى مخطوطة الأعلاق ؛ بالررقة وم ظ ؛ بعئوان :2 المدرسة 
الخدادية » ؛ وقال أنحا كانت من الكنائس الأرس الي تمدمت ثم بدت من جديد, 

() فى عخطرطة الأعلاق اللطيرة لابن شداد 2 بالورقة «له ل : «المدرسة المقدميه : 
أنشأها عز الدين عبد الملك المقدم » وكانت أحدى | الكنائس الأديع التي يدها القاضي أبو الكسن 
أن اشاب ساحد في ستة كان ورعاس ة وخميائه 4 - وى الورقه وم ظ : أنما كانت فى 
درب اللطابيث . 

(س) يبدو أله كات مو ضْها للخير ل قاع خارج جدرات المديئة في القسم الث رلى منبا » 
كا يظير بعد قليل من سياق الكلام . 


جح ذفان بج 


]و١14[‎ 


0” حلب في أيام بقيّة بيه ببى أرتق - ماه ه, 


م عبر جوسلين من الثرات إلى شبَغْتان وأغاد على تركان 
وأ كراد“فاخذ من من الغنم والخيل ما يزيد على عشرة الاف وسى وقتل» 
ومن سلم له فرس من عسكر حلب #رجون مع امرامية ولا يقطعون 
الغارات على بلادهم ؟ ويحضرون الأسارى ص3 بعك أخرى : 

ثم أغار || جوساين 9 لمبول "' »وما حولما ‏ وأخذ دوات 
كثيرة وتوجه إلى دير حاف 29 فخنق أهلها بالدخان في المغاير > وفتيم 
المقابر»ء وساب ب الموق أ كفانهم ٠‏ 


مر السلرين وفي يوم الأربعاء سادس عثرين من ذي القعدة » عبر 
بلك إلى الشاء وقبض على نانب ب بهرام داعي الباطية 
بحلب > وأمس بإخراجم من حلب فباعوا أموالحم ورحالهم وخرجوا 
منيا ٠‏ 
م ان الأمير نور الدولة بلك جمع العساكر > ووصله أتايك 
طفشكين بعسكر دمشق وعسكر أق سنقر البرسقي > وعبروا <تى 
زلوا على عزاز » وضايقوها بالأصار > وأخذوا عليها نقويا إلى أن سبل 
أعس هما ؛ فتجمع الفرنج نح وقصدواترحيل المسامين عنمأ فالتقى الميشان» 
وهزم المسامون > وتفرقوا بعد قتل من قل وأسر من أسر. 
وعمر بلك حصن الناعورة”' «الثقرة وحصن اللمغارة ‏ على شط 





)١(‏ في معجم البلدان لياقرت وم: « شرل : بالفتح م التشديد » والراو سا كنة 
ولام - قرية كريرة إلى جنب ملّاحة حلب » و الول يلصب مر لئان وهر جمر 
الذهب > م يجسّد ملي فيجار مله “كثير من بلدآت السام وبيعشض الهزيرة »© - وما يزال 
هذا الموضم مروف مجذا الاسم إلى اليوم . 

(«) في مجم البلدات لياقرت «/م5 : « دير حافر : قرية بين حلب وبالس », 

رةه 2 مهجم الياد أت لاقو ت .:! برسربا : « الناعررة : بلنظا تاعورة الدولاب - مرضطع 


جح «دإؤرخ بج 


« 


حلب في أيام بقيّة بني أرتى -- 018 ه. 1 
الفرات ‏ وتزوج بالحاتون فرخنده خاتون بنت رضوان “ وعرس بها 
في نالك وعشرين ذى المجة من سنة سبع عشرة ومسرالة ٠‏ 
وفي المحرم من سنة عُانى عشرة وخسمائة » تنكر يدك على 
رئيس حلب [ سهان العجلاني وجعل عليها | ' رجلا من 
: أهلحران اسمة محمد بن سهدان»ويعرف تبن سعد انة»و كثر الأمن من 

الذعار وقطاع الطريق عند قدوم بلك حلب ؟ وأقام الهيبة العظيمة ؛ 
وتقدء بفمح أبواب حلب للا ونارا » وحم مادة أرياب الفساد ٠‏ 
وقال للدارس :« إن عدت سممك تصيح ضربت عنمك ١‏ » . 


عرده بلك 


ونقل بغدوين ومن كان معه من حدس حران > فحسه فى قلعة 
١‏ حاب , 
وتورجه | في شهر صفر فرقة من أصحابه الأتراك إلى نأحية تزاز» [6اخل 
فوقع بينهم وبين الفرنج وقمة عند مشحلا”'" > وظفر بهم الأتراك > 
وقعلوا منهم أربعين رجلا من البالة والرجالة وأخذوا أسلابيم“ووصل 
الباقرن عزاز وما فيبم | لا من جرح جراحا عدة ٠‏ 
1 وانقطع المطر في كائونين ونصف شباط “ ثم تدارك فأخصب 


بين حاب ور بالس فيه قدس لساسه بن عبد الك ... ويه وبين حلب شأنية أمال » - 
ولكئنا ل نعرف أين موقع حصن المنارة في ماحم البادان سرى ما نره به ابن العديم من قواء 
إنما على شط الفرأت ٠.‏ ج: 

(9) نرى أن هذه العبارة ناقمه غامضة في المخطرطة » فاعل الناسخ نسي حملة وسبا عن 
نقلما » فأردةا ان نكسابا فوضمنا بين حادرئين ما يد الثنرة .وقد رأيئا في ناريخ العظيمي ؛ 
بالورقه ٠٠م‏ ظ م! يعيننا على ذلك ؛ واليلك عارة العظيني :2 حاس على زيانة حلب محمد بن 
سعداآن المر الي وعزل علنبها سلات المجلالي » . 

() في مسجم البلدان لياقوت +إسره :م مشلا : بالحاء مهملة والقمر - قرية من 
و أحى عزاز من أعمال جأىس 5 . 


014 حلى في أيام بقيّة بنى أرتى - 8١ه‏ م 


الزرع واستغل الناس > وكأن يجلب غللاء شديد"" . 
1# سيا "” ١‏ 0-07 1 
0 © بلك على حسان بن كشتكين صاحب متبج لثيء بلفه 
عنه » فأنفذ قطمة من عسكره مع ابن مه قرتاش بن إيلهة_ازي بن 
ون 2 ص ل ع . 
أرتق > وتقدّم إليهم أن عروا على منبج» ويطلبوا من دان أن يخرح 
مأل * > أءه || . > اه (1) م .. . 
موقم للاغارة على نل بأشر قإذا 0 قفضوه . ففملوا ذلك »© 
ودخلوا منبجج » وعدى عليهم المصن ودخله عسى أخو حسان ٠‏ 
| سه 1 : 00( / : 2 س 
وسير حسان فحيبس في <صن بالو بعد أن عوقب وعري “ 
1 1 م لي 2 
7 اسلو وكشب عسى إلى جوسلين : « إن وصلدني و كشفت 
ظ 7 2 م كوه , 2 5 / 
ْ عنى عسكر بلك سَلْدّت إليك منبح » . وقبل : إنه 
اذى بشعار جوساين منبيح » شغى إلى بيت المقدس وطرابلس وجميع 
يلاد الفر نح » وحشد ما ريك على عشرة الاف فارس وراجل“وودل 
: ' ف م .ا وء 
فسار إليه باك لما قرب من منبجج» والتقيا يوم الاثنين تأمن عشر 
)١(‏ في باريخ العظيبي ؛ بالورقة وء” ظ : « واحتس المطر بالشام كانونين وشباط ؛ 
تم تدارك النيث © فزرع الناس واستوى اردع وحخصددأ وابتتلو!ا » 00 أن عبارة ابن 
القلانني "الى وصفا القحخط واحشاس الفسثٌ بأرض السام : 
فرع فْ أبع الايس ]12س : < فى هذه السئه فى صور فض الكت بن جد رأم بن اربق 


و عصفاس القلعه فقامثئءت علية ا , 


. 01 0200 ع 00 1 
(م) ى معجم الللدات لاقو ت (9لهكهه : «بالو : قاعه حصيئثه » وبلدة من و أحى, 


ازمينية بين أرزن الروم وخلاط »© . 


ىت 
ىو 


حلب في أبام بقية بني أرتق - 5١8‏ ه. 1 





شهر ربيع الأول » واقتعل العسسكران “ واهزم الفرنج » وتبعهم 
المسامون يقعلون ويأسرون إلى آخر النبار ٠‏ 

وحمل فيهم بلك | ذلك اليوم خحمسين حملة يفتك فيهم ويضرج 
سالا » يشرب بالسيوف ويطعن بالرماح ولا يكلم ' وعاد إلى 
منبجج فبات مصذأ مبعراًا إلى الله تعالى لأ جدده على يده من الطفر 
بالفرنج ٠‏ 

وأصبح يوم الثالاناء تاسع عشر ربيع الأول فل كل أسير أسره 
في الوقعة» ثم زحف نحو المصن ليختار موضعاً ينصب فيه الماجتيق» 


وعلية بيضة وبيده ترس ٠‏ 








وكان قد عزم على أن نستخلف ابن عمه ترتاش بن إيلغازي 
على حصار منبج > ويطلع منجد! لاهل صور ؟ قان الفرنج 
كانوا في مضايقعها"'' . وفي تلك امضايقة أخذوها > قبينا كان بلك قاءا 
يأمى و ينهى إذ جاءه سهم من المصن. وقيل : إنه كأن من يد عسى 2 
فوقع في ترقوته السرى فانتزعه وبصق عليه “ وقال : « هذا مل 
المسامين كلهم » ٠‏ ومات ووس ٠‏ 

وقيل : يقي ساعات وقضى نحبه ‏ رحمه الله وحمل إلى حلب> 
ودفن بها قبلي مقام ابراهيم ‏ عليه السلام  ٠‏ 


(و) فى الأصل :« كائرا مضايقيا » - ولمليا )ا صو ينا متابعة للسياق. 

() في ابن الاثير رورس : «وءاد إلى ملبج فحصرها 4 فبئ)ا هو يقائل من جنا أناد 
مسرم ققئله لا يدري من رماه و|صهارب عسكره وتذرقوأ وخالص حسأن من أللبيس ؟ 
فكان سسام الدين عرئاش بن ايلنازي بن أرق مع أبن عمه بلك » فحملء مقثولا الى ظاهر 
حلب » . > انظر العبارة نفسها فى فضل عماد الدين زنكي »> بالصفحة 1م" 


[حكخكو] 


إزةااكاأ 


برا حلب في أبام بقيّة بنى أرتق س 5١8‏ ه. 
1 آي 5 ماهر اه م 
كسس ب الغا ريبس رن 


فى ووصل حسام الدين ترئاش بن إيلناني إلى حلب يوم 
' * الا ريماء العشرين هن شهر ربيع الأول > ودخل القلعة 

ونصب عامه “© وتادى الناس لشعاره”'*. 

وسار سلوان بن إيلئازي من ميّافادقين إلى خرتبرت وحصون 
بلك > وهي نيف وحمسون موضعاً فتسلميا . 

وسار داود بن سكيان > فأخذ حصن بالو وأطاق حسان 3 
اكشعكن فعأد إلى متبجم ا . ظ 

فأما تمرئاش فإ نه لما ملك حلب ألحاه الصّى واللعب عن التشمير 
والمد والنظر في أمور الملك > فنسدت الأحوال ؛ وضعف أمص 





المسامين يذلك * واستوزر أبا محمد بن لوصول > ثم عزله وصادره ٠‏ 


| في دجب من سنة ماني عشرة واستوزر أبا الريجاء بن التّرطان» وولى 
الرئاسة بحلب فطائل بن صاعد بن بديع ٠‏ 

وسير إلى حران فحمل منها سلطان شاه بن رضوان > وكان بلك 
أسكنه بها ؛ فاعتقله في دار بقلعة ماردين وكان فيبا طاقة فتدلى مننا 
بجبل وهرب إلى دارا 3 رحل منبا إلى حصن كفا إلى داود بن 
سكان . 
عراز راش وق العثشر الأواخر من دبيع الأول سار انب حوسالين 


من الرها وأغار على تاحية شبخدان وخبببها فسار إلا 





() في المصدر نفسه : « وتسلمها لى العثر ين من ل بيع الأول من هذه اللئة »© , 
(9) فى المصدر عنه : « وزال الخصار عن قلعة منبجم وعاد إ ليبا صاحييا حسان »© , 


تح ؤمرم عه 


له 


حلي في أيام بثيّة بني أرق - 18ه ه. 5١‏ 


ياس اه | « هه 0م 





انب عراش عمر الخاص و كن انه وربب أنه إيلغاري ور كب خلفه 
فى ثلاثائة فارس فلحقه على مرج | كساس > فقاتله وهزمه وقتله» 
وقتل أ كثر من كأنْ معة من الفرنجم ؟ وعاد غاعا وأنفذد رؤوسهم 
وما غنمه إلى رتاش إلى حلب٠‏ 

وولاه رتاش شحنكية حلب وهو المدفون في المي التي مقابل 
باب مشهبد ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ واسمه مكترب على جهائم 
الأربع ٠‏ 

وولى قلمة حلب رجلا يقال له عبد الكرم ٠‏ 

وى غرة حمادى الأول من هذه السنة اسعقر الأم بين المدك 
بغدوين صاحب أنطا كية وكان في سجن بلك مجاب ‏ و بين قرئاش 
ابن إدلغازي على سايم الأثذرب وزردا واللزر و كقرطاب وعلى 
1 سايم عزار وثانين ألف دينار وقله متأ عشرين ألف دينار ٠‏ 


, وحاف على ذلك وعلى أن يخرج ديس إن صدقة من 


لفسن) عم #صبير لمم )01( 


الثاس “ وكان قد وصل ديس منرزمأ من اا ل 
بعد أن كسره ااسترشد »> وقتل خلتاً من عسكره فترك |ء 
وحمل ما قدر عليه من المين والعروض على ظهور المطايا؛ ووفد على 
ابن سالم بن مالك بن بدران إلى قلمة دوس > واستجار به فأجاره “ 
وغاضب المسترشد والسلطان مُمودا في أمره ٠‏ 

وكاتب ذَيَيْس قوما من أهل حاب؟ وأنفذ لم جملة دنانير» وساءهم 
تسليمها إلبه''"' » وكشف ذلك رئسها فطذائل بن صاعد بن بديع “ 





() في بغية الطاب» المخطورطةء +/ءم وما يلببا» تفصيل ما وقع بين المسارشد وديس 
(”) انظر أبن الاثس </ام 


وارج مك 


م حلب في أيام بقيّة بني أرتق - 5١8‏ ه. 


١ 0 7 





فأطلع على ذلك قرتاش بن إياغازي > فأخذهم وعذمهم وشنق بعضهم “ 

وصادر دعضا » وأحرق بعضاً ٠‏ 

وكان المتوسط حديث بغدوين مع عراش الأمير أو 

العساكر سلطان بن منقل > وسير أولاده وأولاد إخوت؛ 

ظ رهن عن بغدوين إلى حال ٠‏ : 

وفَكت فود بغدوين وأحطر إلى مجلس رثا 20 ش ” ونوا كلا ولشاريا 

وخلع عله قاء آ* ملكا وقانسوة ذهب وخناناً ور|نا" ؛ وأعيد عليه 
الحصان الذي كان أخذه منه بلك يوم أسره “فر كبه » وسار إلى شيزر 
يوم الأربعاء رابع جادى > فبقي عند أي العساكر حتى أحضر ججاعة 
رهنا على الوذاء ا * شرطةه لتمرتاش وهم : اده» واي جوسلين“وغيرهها ٠‏ 
من أولاد الفرنج ؛ وعدتهم اثنا عشر نفرا ٠‏ وحمل العشرين ألف ديئار 
اللتى عحلها ٠‏ 


ا اا 1 
وقبرض صاحب شيزر الأرهاائن» واطلىٌ دغدوين من سجن شيزر» 


عدر إشد وي 


في يوم امعة سابع عشر شهر دجب» فخرج . لعنه الله ودر 
يعمرئاش وأنفد إليه يقول : « البطريراه الذي لا يمكن خلافه سألنى 
جما يذلت» وما الذي استقر » فدين سمع حديث عزاز وتسليم حصنها 
[٠ةانا]‏ مني إلى . وأمرنى الدفع عنما | وقال إن خطيئتك تازمني ؟ ولا أقدر 
على خلافه » . فترددت اسل يدنهيا فلم لسعقر على قاعدة" ٠"‏ 
وخالط ديس جوساين ويغدوين ؟ وصافاهم وصافوه 
بوساطة الأمير مالك بن سالم صاحيقلعة جمبر»واتفق ,٠‏ 


2 لاس قا لقر ث نيم 


)١(‏ الران :حذاءكالخف إلا أنه أطرل منه ولا قدم له .وأصل دين فتلبت الياء ألما 
0 في الأصل : « قلم ستنر قاعده » - ولعلها كا صويئا . 


ججح اثارم ع 


حلب في أيام بقية بقيّة ينى أرق - 18ه ه. عقف 


1 ا - 


ديس والفرنج على قواعد تماهدوا عليبا منبا أن تكون حلب لديس 
دالأموال والأدواح" للفرنجح مع مواضع من بلد حاب تكون 
للفرنج ؟ وتقذم دبيس إلى مرج دابق'" فخرج إلييه حسام الذين 

عرئاش فكسره . 

وسار قرئاش من حلب عندما علم يغدر الفرنج به إلي ماردين“ 
في الخامس والعشرين من شهر رجب» لسعنجد باخيه سليان بن 
إياغازي ويجمع العساكر > وبقي بنو منْمَذْ رهائن بقلعة حلب عند 
قرئاش ؛ وأولاد الفرنجح رهائن عند ألي العسا كر بن منقذ بشيزر ٠‏ 

والرسل مع هذا تتردّد بين تقرئاش وبندوين إلى أن عادت الرسل 
في تأمن عشر شعبان ذبرة بنقض الهدنة » ويخروح بغدوين إلى أدتاح 
قاصذا التزول على حاب ٠‏ 

ورحل يغدوين من أرثاح حتى ل على نهر قويق وأفسد كل ما 
كان عله “ 5 رحصل ونزل على يأب حاب * في يوم الاثنين السادس 
والعشرين من شعبان “» وهو السادس من تشرن الأول . 

وخرج ديس وجوسلين من تل باشر > وقصدا ناحية الوادي > 
وأفسدا القن والدحن”” “ وسار ما كان به وقوم ذلك هائة آلف 





(و) في بنية الطاب +#/ #ءس ظ : « وأخبرفي والدي رحمه أس عن أبيه أن ديس ين 
صدقة عاهد الفرنج على أم يحاصرون حلب وتكورث الأنفس والأموال للترفج والبلاد 
ديس © 5 


(م) الدخن: نبانات عشيية من النجليات فيه أنراع كثيرة تنبت يريّة في أنحاء الشامء 
وفيه أنواع تررع لبها - أنظر معجم الألفاظ الرراعية للامير مصطفى الشيابي ص 9 


مح الام ق ب 


١٠١1[‏ و] 





دينار »© ورحلا وزلا مع بعدوين على حلب * ووصل إلم,م الماك 
سلطان شأه بن رصوان ٠‏ 

وزل بغدوين مقدم | الفرنج من الانب الغربي من حاب في 
الحلبة » وزل جوسلين على طريق عزاز ومايجاوره يمنة وسرة ٠‏ وزل 
ديس وسلطان شاه بن رضوانما يلى جوسلين من الشرق؟ وفي صحبة 
ديس عسى بن سال بن مالك ٠.‏ 

وزل بيغي سيان بن عبد الممار بن ارت صاحب باس" مما يلي 


ديس هن لق ' كانت عدة اليم ثلاعائة نه ؛ للفرنجم مانتا خصممة 
ولاسامين مائة خمة 


امال الك ” 
07 هد ثثيرة » ونشوا قبور موق المسامين “ وإخذوا 


وعمدوا إلى من كان من الموق لم تنقطع أوصاله “ فريطوا في أرجاهم 
وجعلوا يقولون : « هذا نيكم مد ! » وآخر يقول : « هذا 
عليِكم! » وأخذوا مصحفاً من بعض المشاهد بظاهر حلب وقالوا : 
يا مس أيصر كتابكم». وثقبه الذرنجي بيده“ وشدّه بخيطين*وعماه 
001 في بنيه الطت 8/7 م وا : « وئز لل الفرنج غربىي البلد وغرلىي كويق وعمعنم 
عل بن الم بن مالك وصاحب بالس أخو بدر الدولة » . 
(؟) في المصدر ثفسه :2 فقطعو| الشجر وأخرسوا المشاهد الظاهرة » وكان عدد الل 


ثلثاثة خيمة ماثة للمسلمين . وئش الفرنج التبور وأخرجوا الموق بأ كنانجم » وعمدوا إلى 
من كات طر َْ تسدو| الحبال فى ار حليم وسحيوثم مقابل المسلبين » : 


ب رمرم جح 


ماعل حلب يراحفونيا © وقطعوا الشجر وخرووا ٠‏ 


لت 
ىْ 


حلي في أيام بقّة بنى أرق 8١ه‏ هه مالو 


ثفرًا"'' لبرذونه ؛ فظل البرذون يروث عليهء و كلما أبصر الروث على 
الصحف صَمْق ببديه وضحك عجباً وزهوًا ٠‏ 

وأقاموا كلما ظفروا بمسل قطموا يديه ومذا كيره ودفعوه إلى 
المسامين ؟ والمسامون يفعلون يمن يأسرونه من الفرنح كذلك ٠.‏ 

ور ها شنق المسامون بعطهم » ويخرج الغزاة من باب العراق >2 
ولسرفوهم من اير » ويقطمون عليهم الطرق » ويقتلون ويأسر ون . 
ويصيم المسامون على ديس من الأسوار : « ديس >“ يا نحيس؟ | 
والرسل تتردد بينهم في الصلح “ ولا يقبا إلى أن ضاق الع 
بالمسامين جد| . 

وكان يجاب بدر الدولة سلمان ن عد المار والماجب تسمر 
الخاص > ومعرا مقدار حمماثة فارس ؟ والذي يتولى تدبيرها وهو في 
مقام الرئاسة القاضي أبو الفضل بن الحشاب وتولى حفظ المكان وبذل 


المال والغلال ٠.‏ 
٠.‏ فاتفقوا عل أن سيروا جد أبى قاضى حلي الدَاذ 
الممديو ده عنر نم ناش تفقو | على أن سير بي خاضي حالس يي 


أباغانم حمد بن هبة الله بن ألي جرادة ونقيب 
الأشراف وأبا عبد الله بن الجلي''' فخرجوا ليلا > ومطوا إلى تمرتاش 
إلي ماردين مسحصرحخين إليه ومستغيثين به فوجدوه وكد مأثت أخوه 
سلوان بن إيائازي صاحب ميافارقين في شهر رمضان ؟ وسار قرناش 
إلى بلاده ليملكه! » واشتفل ملك تلك البلاد عن حلب ٠‏ 

(9) الشفر : بالتحر يك وقد يكن - السّير الذي في موئخر السرج * ج. أثقار . 


(م) فى بغية الطلب * المخطوطه //لاء وسس اذل :5 7« وبر سه د أبي القاضي أبو غانم 
والسّر يف الثقيب و أبن الحا يستفيثوك إلى قرئاش ذا أغانهم » . 


جحدااكنمئة جت 


باريخ حاب : ج م - وا 


[01ظا 


> ؟ حلب في أيام بقيّة بنى أرتق س 8١ه‏ ه. 





و 2 ع 5 

الموصل في اتفاق الكامة على قصد الفرئج و كشفهم عن حاب ؛ 

فاشتفل بهذا الاعس عن هذا التقرير » والملون عدده يمنيهم ويمطابي ٠‏ 
1 . 1 5 51 - . 2 م .1ه 

وه 2# ع .5 / 

يلحةهم » فلم يدر كبم وأصبحوا في صباح تلك اليل وصاحرا إلى اهل 

ّ ئ:-. ب 1 5 1 . (1) وال له ٠‏ ىّْ 
حلب : « أب تاضيكي ؟ وأين شريفكم '» فأسمط في يديهم إلى 
أن وصل منهم كتاب خبر سلامتي ٠‏ 

وبقي اْلبيّون عند قرتاش #ثونه على التوجه إلى حلب > وهو 
يعدهم ولايفعل » وهم يقولون له : « ريد منك ان تصل بنفسك “2 
و ليون ب كفو نك أمرهم» ٠‏ 

فضاق الامر بالحلبيّين إلى حدر أكلوا فيه الكلاب والميعات »2 
: ال 0 0 6 اء . 
وقلت الاقوات “ ونفد م_ا عندهم ؛“ وقشا المرض فيهم »> فكان 
21 ف غيه الطلب المخطرطه .78/5" ل : « فأخيرني والدي أبو الحسن أحمد و تمي 
أبو غاثم عمد»رحديث أحدها رها يزيد عل الآخر قالا: ما جد ك- يعئياث أباهما أيا النضل 
هيه أنه - يقول :1 اشحد الحصار على حاب ؛ وقلت الأفوات مما ؛ وضاف الامي جمم > أنفق 
رأيعم على أن ييروا أن القاضي أي غاكم قاضى حاب والشريف زهرة وابن الى إلى حسام 
الدين كرياس إلى ماردين 4 وكان هو الخولى حلب وهي في أبدي نوأيه “ وقد تر كها ومضى 
إلى ماددين واشتغل بلك تلك البلاد عن حلب »؛ قال : فائنقوا على ذلك وأخرجوا ألى 
والريف وابن اللي للا من البلد . 

فلا أصبح الصباح صاح الفرنج إلى أهل البلد آين قاطي وأين شريتكم + قال : فانقطعت 
ظبورنا ونشوشت قاربنا'وأيقنا بأغمم ظئروا ممم » فوصلنا منهم كتاب يبر أنحسم قد وصارا 
إلى مكان أمن علييم بالوصول فطابت قالوب أهل حلب لذلك » . 

(0) في بغيه الطاب ؛ المخطوطة > 5/ 78" و : « وطال حصار حلب وأشرفت عل 
الاستيلاء عليها وبلغ بمم الغرر الى حالة عظينه حتى أ كلرا الميّات والجيف > ووقع فييم 
المرض. فتحكى لي والدى أممكائر! في وقت الحصار مطرحين من امرض في أزقة البلد“ فاذا 
زحدف الفر نم و صعمرر ب بوى الذزرع قاموا كأ أنسطوا مس عتال © وقائلوأ شق بر دوأ الفرنع؟ 
م مود كل واحد ءن المرفى إلى فراشه » - أنظر مر]ة الر مان لبط ابن المرزي ١١/١‏ 


حلب في أيام بقيّة بي أرقى - 518 ه. يقض 





المرضى يثنُون لشدّة المرض > فإذا شرب | لبوق لزحف الفرنج قام ٠١51‏ دا 
المرضى كأنما أنشطوا من عقال > وزحفوا إلى الفرنج ورذوهم إلى 
خيامهم ‏ ثم يعودون إلى مضاجعهم . 
فكتب جذي أبو الفضل هبة الله بن القاخي ألي غاتم كتاباً إلى 
والده يخبره با آل أمر حاب إليه منالموع وأكل الميتات واارض” '؛ 
فوقع كتابه في يد قرئاش فغضب وقال:« انظروا إلى هؤلاء يتجلّدون 
على > ويقولون إذا وصات فأهل حاب يكفو نك أمر هو “ وبغررون 
في حتى أصل في قلة » وقد بلغ بهم الضعف إلى هذه الحالة » . 


كانس ث البق 


م أمر بالتو كيل والتضييق عليبه'”” فشرعوا في إمال 
> اليلة والحرب إلى أق سنقر البرسقى > لستمسرخوا به 
فاحتالو ا عل الو كلين ,> حتى ثأموا وخرحوأ هاريين» تأصبحوابداراء 


)١(‏ في يفية الطنب ؛ المخطوطة ؛ ©/ ولاس ظ : « قال القامى أبو النشل : فحكتيتك 
كان فرع سجأب ان والدى ألى عام أخاره فيه عا حل أدل حاب من الضر وأئه قد آل 
الأس بمم إلى أ كل القطط والكلاب والئة» فوقع الكتاب فى يد عرناش وشىٌ علية ف قب 
وقال : أنظروا إلى جاد هؤلاء الفملة الصئمة قد بلغ جم الأس إلى هذه المالة وم يكتوث 
ذلك وتجلدون ويفروائي ويقولرن اذا وملت إلنا نكنك أمرمم » . 

(0) في بغية السب ؛ بالموقع نفه : د قال القاضي أبو غاتم : فأمي كرئاش بأن يوكل 
علمةا فوكل با من يحنظنا خوقًا آن نتفصل عنه إلى غيره» 590 الحيلة في اهرب إلى المردصل 
وإن عضو اذى الدر سقى و اسصسرت به وولستاحده 4 -- وورورد أبن العديم 5 هد | الكلام 
تتديل الخرب و كيف وقع 2 ما لا جدوى من اانه هنا . ى 

(س) هر 5 قر بن عدأئه العرسقي ؛ وقيل أسمه سثفر »4 وكان مملوك الامير برسق 
مارك الساطان “ وقد ذكرنا من قبل أن المؤرخين في رسم أق سئقر على وحبين © منهم من 
يجماه1 كني واحدة ( أقثفر ) و منهم من ينصاءا وقد نابا فى هذا الكتاب رسم أبن|لمد يم 


ىر ال سدى 


نفسه عم خطه فى بنية الطلب - انكر الصاحة ل/إ| 


جد لوم سب 


][ذ٠؟[‎ 


م ” ؟ حلب في أيام بقيّة بني أرتق - هاه ه. 





وساروا| حوى نو | الموصل >“ فوج دوا البرسفي مربأ مدنا » 
والناس قد منعوا من الشخول عليه إلا الأطبًاء > والنروح يدو له 
لشدة الضعف”") ٠‏ ووصل إلى ديبس من أخبره يذلاك “ فضرب 
البشارة في عسكر ه» وارتفع عنده التكبير والتبليل » ونادى بعش 
أصحابه أهل حلب: قد مات من أَمَاتَ نصره ٠‏ فكادت أنفس الللّين 
رهن ٠.‏ 

واستؤذن للحلبيين على البرسقي فأذن لهم “فدخلوا إليه» واسستناث | 
به » وذ كروا له ما أهل حلب فيه من الضرّ > فأكرمهم_ رحمه الله 
دقال لحم : « ترون ما أن فيه الآن من المرض > ولكن قد حملت" لثم 


# يعدا 0" ٠‏ ؟* .6 3 3 1 5 
علي ندرا إن عافان من مرضي هذا لا يدان جهدي فى أمرك » والدن . 


عن بلدك “ وقتال أعداتي ' 6. 

قال القاضي أبوغاتم قاضى حلب : فا مغى |أثلاثة أيام بمد ذلك 
حى فارقته الى فأخر ح خمبه» ونادى قُْ العسا كر بالتأهب للجباد 
إلى حاب. 

وبقي أيامأ ومل المسكر أشفاله وخرج ‏ رجه الله في عسكر 
قري > فوصل إلى الرحبة » وكاتب أتثارك طنسكين صباحب دمشنٍ » 
وصمصام الدين خيرخان بن قراجا صاحب حمس . 

ودحل إلى بالس > وسار منها إلى حلب فوصلها يوم الجيس لمان 
بقين من ذي اللجة من سنة ماني عشرة . 

(1) في بغية الطاب » المخطوطة © .5/+لام ظ : « فوجدنا البرسقي مريضا فد أشفى 
وهو يسقى أمراق النراديج المدقوقة > فأعلم بمجيثنا فأذن لنا فدخانا عليه ووجدناه مريض 
مدنقا فشسكو نا إإليه 4 - انظر ابن الأثيد +/ 7س 

(؟4 ورد في بيه الطاب ما يقرب من هذه العبارة فى نصما وممتاها . 


د لا 0ه سمه 


ا 


حلب في أيام بقيّة بني أرتق - ١ه‏ هر 586 


ولا قرب من حلب رحل ديبس ناشرًا أعلامه البيض إلى الفرنح 
عند قرية من حلب »> وتحولوا إلى جبلى جؤشن كلهم ٠‏ وخربح 
الملبيون إلى خيامهم فنببوها وثألوا منها ما أرادوا . 

وخرج أهل حلب" والتمّوا قسيم الدولة عند وصوله٠‏ وسار 
نحو الفرنج فانهزموا بين يديه من جبل جوشن'' “وهو يسير وراءهم 
على مهل حتى أبعدوا عن البلد : 

فأرسل الشالشيّة'” » وأمرهم أن يرذوا العسكر > فجعل القاضي 
ابن الحشاب يقول له :يا مولانا لو ساق المسكر خلفهم أخذناهم > 
فانهم منهزمون” '' والعسكر محيطة بهم » ٠‏ فقال له :”يا قاضي تَعلّم أن 
في بلدم ما يقوم بسكم وسكي ل قذرعا:ا والعاذ الله _ 
كسرة ؟» فتال : « لا» . فقال :« ما يأمننا أن يرجموا علينا 


ويكسروة » ويبلك المسامون» ولكن قد كفى الله شرهم وندخل 


)١(‏ ف بشية الطلب ؛ المخطرطة » /+”7 ظ: « رحل الفرئج وثزارا على حبل دوس 
وتأخروا عن المديئة وساف إلى أن قارب المديئة وخرج أهليا إلى لقائه فقمد شو الفريج 
وأهل البلد مع عسكره فانمزم الفرنج من يديه وهو كسير © ورآتم على مبل حق أبعدوا 
عن اليلد © ٠‏ 

(") ذكرنا في زبدة الملب بالحاشية 17/١‏ موقم حيل حرشن هن حلب * وأنه عل 
دبع ساعة من باب أنطاكية » وقد كان متدساً مال السبعة » وذ كره ناكو ت معدم 
الادات #م/ ده ١‏ 

سم السالسيه : خمرحهها المستسرف با مكنا ف 08 0 - و هي في مجم دورى 
(/ سرب : «ثلاشات : اللنرد الرماة و#ناع11:81!]1 »© . 

(ه) في شه 7 المخطرطة «/” ام" و : « فجول القاضى أبو النطضل بن الاب 
شول له : يا مولانا لو ساق الموى خلفهم أخذلاهم أسرمم فالم مارزمون . قال ققال له : 
با قاضى كن عاقلا أتعام أن في بلد؟ ما يقوم بم و بمسككري لر قدر والعياذ بان علينا كامرة 

من العدو 4 - وبقية العبادة في البفية مواففة لما عندنا هنا» فقد ثقات جر وفها تفريبا - انظر 
ابن القلانى ١١‏ 


[؟16و] 


شرق حلب في أيام بقبة د أرئى - اه م. 


إلى الباد ونقويه وننظر في مصالمه » ونجمع لحم إن شاء الله » وتخرج 
إلهم بعد ذلك » ٠.‏ 
[' ورجع ودخل البلد وتسلّم قلمتبا » ونظر في مصالح البلد 
ا وقواه 2 وأزال لطم والمكوس | وعدل فيم عد لا 
شاملا و أدسن إليهم إحساناً امأ , 

وكتب لأهل حلب قوقيمًا باطلاق المظالم والمكوس”'" © فسخته 
موجودة » بعد ما كان ال لون منوا به من الظلم والمصادرة من 
عبد الكرى والي القلعة » وعمر الخاص والىي البلد» وتسليطها اند 
والاتراك على مصادرة الناس بحيث أنهم اسعصفوا أموال جماءة من 
الأكابر والصدور وعيرهم في حالة الأصار . 

وأما الفرئح فانهم تاجبوا إلى الأذرب ودخلوا أنطاكية . 

وشرع الناس في الزدع لد حاب في الثانى عشرمن شاط وجعلوا| 
يلون الله الما“ ويزرعوم فنحت وتداركت عليبا الأمطار فأخصت» 
وجاءت الغلة من أجرد الخلال وأنتكاها”" . 

وأطلق البرسقئّ بى منقذ من الاعتقال بقلمة حاب » ورحل إلى 
تل السلطان ' في سنة لسع عشرة ومسياآنة “© فى أواخر درم ١‏ وأقام 
به ثلاثة أيام > ورحل إلى أن وصل إلى شيزر في سابع صفر ؛ وتسَلّم 








000 ف بغية الطاب 1 المخطر طة »/ بام و ؛ «قال : ودجم ودتل اليالد وريب 
الأحرال وجاب إليه الذلال وأمن الئاس واستقروا » . 

(«) في بيه الطلاب:« قال وكات ذلك في اذاار فجمل الئاس يأخذون الحنملة والسعير 
ويبلّوتما بالماء ويزرعونحا » فاسةذل الئاس فى تلك النة متلا صالحًا . » 

(ص) انظر تعليفنا في حاشية الصفحة 6١‏ © وارجم إلى زبدة الماب ١/«#س‏ ؛ وتكذلك 
دوسو رام 


حل فى أيام بقية بنى أرتى -- 5١١‏ ه. قيض 





أولاد الفرنج من ابن منقذ > وباعهم بهانين ألف دينار حمآت إليه . 

وأقام بأرض حماة أياماً حتى وصل إليه أثابك طنتكين > فرحل 
في عسا كره التي لاتحد كثرة » ورّل كفرطاب فسلمت إليه يوم 
الجعة ثألك شهر ربيع الآخر > وسلمها إلى صمصام الديئ خيرخان بن 
قراجا © وكان قد وصل إلمه من حمص والتقاه يمل الساطات”'' ٠‏ 

وسار إلى عزاز وقاتلها » ونقبت قلعتبا فقصدهم الفرنج> فالتقوا 
سادس عشر ريع الآخر”” » وكسر البرسقي كسرة عظيمة»واستفبد 
| جاعة من المسامين من السوقة والعامة » ولم يقل من الأم ا 
والمقدمين أحد ٠‏ 

ووص لأق سئقر البرسقئ سالا إلى حلب» وأقام على قأسرين أيامأ» 
وتفرّقت العساكر إلى بلادهي » ووصل أمير حاجب صارم الدين 
باك بن طلءاس > فو لاه البرسقي حلب وبلدها»وعزل عنها سوتكين 
واليا كان ولاه. 

ووقعت الحدنة بين البرسقي واافرنج على أن يناصفهم 

: ف جبل السدّاق””' وغيره مما كان بأيدي الفرنج “ 


(و) في بنية الطاب » المخطرطة » ”م ظ : « وسار الأمير صمصام الدين عن مص 
في أول ديم الأول فلقى الأمير قسم الدولة البرسقي بثل سلطا بعد انقصاله عن حلب 
واعدزام الافر نج عنها .- 6 [ْ 

(م) في ابن الأثبر هم هوس : « وسار إلى قلءة عزاز وهى من أجمال حلب من جها 
السيال وصاحها حو أن ( فعحصرها فاحشمعت الفر نج م فأرمليا وراحلبا وقصدورهد لير حاره 
عنها فلقيهم وضرب معيم مصافًا واقتتلرا قتالّا شديدًا » صبروا كليم فيه » فانحزم المسلمون 
وقالى مثهم وأسر كنس ؛ وكان عدد الفتل أ كثر من الف قشل من المسلمين وعاد منيز مأ 
إلى حلب . » 

(م) انظر تعليقئا في حاشية الصئحة 11 السابقة » وأرجم إلى معجم البلدات 
لاقرت «/1” 


ايه سمُدر رالهر 


لظ٠1[‎ 


]و١6غ[‎ 


ضف حلب في أيام بقّة بنى أرق - ٠5؟ه‏ ه. 


1" 4 د 


وساد البرسقي إلى الموصصل فل يرل الفرنج يعللون الشحن والمقطمين 
بالمحال في مغل ما وقعت المدنة عليه إلىالمشرين من شعبان من السنة. 

وسار بغدوين إلى بيت المقدس والرسول خلفه يعاءه بأن الفرنج 
لا يمكدون أحدا من رفع شي من الميّافي ؛ وأخذ بعض معصرفي 
المساسين سعض الارتفاع من بعص الأما كن والهدنة على -الها ؛ 
فتجمع الفرنح وزلوا رفامة ٠‏ 

و خر جح شمس الخواص صاحبيا طالا أقَ سدةر البرسةقي مسحصر ذا 
به » وسلّمها إلييم ولده المستخلف فيبا في آخر صفر من سنة عشرين 
وخمسباثة » وقصدوا بلد مص قشهثوه . 

فجمع البرسقي العساكر وحشد > وسار نحو الشام طربهم حتى 
وصل الرقة ف أواخر شهر ربيع الآخر» وسار إلى أن زل بالنقرة على 
التاعورة” ' في الشهر المذكور > وأقام به أناماً والفرنح يراسلونه > 
فراسله جوساين على أن تلكو ن الضّياع ما بين عراز وحلب متاصفة 
| دأن يكون المحرب ينبا على غير ذلك 2 فاسعةر هد| الأمره 

وكان يدر الدولة ليان بن عد المار وشبربار رك" أن عمه * 
ود توج مع ججاعة من الثر كان إلى المعرة فأوقعوا بعسكر الفرنج ّ 
وقتل المسامون هنهم ماثة وحمسين» وأسروا جفري بلدك””* » صاحب 
رفوت ' من جبل بني عليم “ وأودع في سجن حلب ٠‏ 

وكان قد سير البرسقي ولده عز الدين مسعو 3 أ منجدا لصاحب 

(9) انظر سليقنا في حاشيه الصفحه 511 الابفية © وارجم الى ممجم البلدات 
لياقرت سسسب 


)0 الاسم غامضر في الأصل وم نقع على مثل فيالمصادر الى بين أنديئا فلمله كا رسمنا. 
(«م) هر «اعصواظ بزمعأامع2) » . 


جح 1ن سس 


حل في أيام بقيّة بنى أرتق - 5٠١‏ هم قيض 


مسي سه و وساي لله 
1 لحا 





مص ؛ فاندقع الفرنج عنها فعاد عر الدين إلى والده » فر كه يحاب > 
وعزل ارك" عن ولايتبا وولاها "ككأفور الخادم إلى أن نظر فيمن 
بوليه إياها ولاية مسعقلة ٠‏ 

ورحل فس اد إلىا لأنا رب ف الثاأمن من ' <ادى الا . خرة هن 
سنة عثشرين > وسير بأيك بن طاماس في جماعة من الع كر والدمّابين 
إلى حصن الدير الود فرق سر مدا ففتحة ساماً ٠‏ 

وقعل من المالة بعد ذنك خسون فارسا“ونهب العساكر الغلال 
والفلاحين فى سار البلد الذي وصات الثارات إلينه » ورفموا الغلة 
ججميعها إلى حلل »> وزحفوا إلى قلعة الأثآرت » وخربوا الموشين “ ول 

ووصل دغدوين من الآدس في جرع الفرنج “, و صل | لبه جوساين؟ 
وثاداعم . وأرتاح “ وسيروا إلى البرسةئ : « ترحل”” عن هذا 
المو ضع“ ونتفق على ما كنا عليه في العاه الخالي»و: نعد رفنة عليك». 
فدجدب المرب ' وخشي أن ية م على المسامين ما تم على عزاز فصالهم 
إلى أن فر ح الحناق عن ار ء رخرجح صاحيا أ أيه ورحاله٠‏ 
| . فندر الفرنج | وقالوا : « ما نصالح إلاعلى أن تكون 

* الأما كنالتى تأصفنا فيها في العام اذى لنا دون المسامين؟». 
فامعنع من ذلك وأقام على حلب أياماً والرسل تتردد بينبم» قاما لم 





غرر الفر 


(9) هو صارم الدين بابك بن طلاس وقد ولاه البرسقي حلب كا مر بنا من قبل و5 
الى بعد مسطور . 

٠ أرجع إلى تعليةنا فى حا ثيه الصقحة 5؟| الساءقة لمر قة موقم هذا اللصن من حلب‎ ١ 

(سمع 2 المستثرق لهذا النس » بالصفيحة سروه : « إرحل عن هذا ألمر مَعك . 


جح باذم ع 


غرف حلب فى أيام بقئّة ينى أرتق ‏ 0 م 


نتف حال عاد أق سنقر“وزل قنسرين » ورحل إلى سرمين“وامتدت 
العسا كر إلى الفوعة'' ودانيث ٠.‏ 

ورّل الفرنج على حوض معرة مصرين؟فأقاموا كذلك إلى نصف 
رجب >“ ونفدت أزواد الفرنج > فعادوا إلى بلادهم ‏ ثم عاد البرسةي 
وفي صحبعه أثابك طنعكين » وكان وصل إليه وهو على فنسرين 
فدخلوا من العمسكر وزلوا باب حلب ٠‏ 

ومرض أنايبك فمملت له الْحفّات > وأوصى إلى البرسقي © وتوجه 
إلى دمشق»“ وسلم البرسقي حلب وتدديرها إلى ولده عزالدين مسعود» 
فدخل حلب ؛ وأججل السيرة وتحل بفمل الخير ٠‏ 
0 . وسار أبوه إلى الموصل » فدخلها في ذي القعدة سنة 

لمر 1 7 00 0/7" 0 
ل مسي عشرين وجسالة " “ وقصد الجامع بها ليصلي فيه يوم 
اجخمة تاسع ذي القمدة » وقصد المنبر » فاما قرب منه وثب عليه مانية 
نفر في زى الذهاد» فاخترطو اختاجر وقصبدوه وعلة دراع من ديد » 
وحوله جمع عظيم وهو متحفظ منهم» فسبقوا أصحابه إليه © فضربوه 

اع ؟) *'ةم . 
حي التخدوم” وحمل جرياً فا من بومه. 

)9١(‏ ذكرنا موقم هذه القرية من نواحي حلب في عاشيق الصفحتين ؟؟١‏ ولى؛| ؛ 
فارجم إلى تمليقنا فيها “ وانظر في مجم اللدات لياقرت (١]0"رة‏ 2 ودعرمس وه 

(0) في ابن الأثير هإءسس : «سبة بره ه- في هذه السئة ثامن ذي المندة قثل قس 
الدولة أقسئفر البرسقي صاحب المرصل بمديئة الموصل قتلته الباطنية يوم حممة بالجامع» وكان 

(م) في بيه الطاب * المخطرطة » ومبام ا : « فل كان يوم الجممة ثاسم الشبر قصد 
الجامم ليصلى جماعة ويسمم الخاطب كي جرت عادثه في أ كثر المع فدخل الجامع وقصد 


المبر » فلا قرب منه وثب عليه مانية ننر في زي ارهاد » فاختر طوا شناحر وقصدوه ومسقوا 
الحنظة الذين حوله فضربره حت أتخدوه » وجرحرا قوم من حنظه وقتل المنظة منهم قوم 





حلب في أيام بقيّة بنى أرتى - ١١ه‏ ه. ١‏ 








وقتل من كان وثب عليه من الباطنيّة غير شاب واحد كان من 
كفرناصيح ‏ ضيعة من مل عا" فاه سا » وكان له أم عجوز 
فاما سمعت يقتل البرسقي وقتل هن ولس يه مكانت قدعات أ 
ابنهأ معوم قردت و[ كتحات ى وجلسدت مسرورة قوسا 
أيام سالا فأحزها ذلك > وجرّت شعرها وسودت وجا" 

وقيل : إن البرسقي قل بيده منهم ثلاثة > وكان البرسةي 
رعمه الله قد رأى تلك الليلة فى منامه عدة من الكلاب ثاروا 
لهفقعل يعضها » وال منه الباقون أذى شديد| “ فقص رؤيأه على 
أصحابه > فأشاروا عليه بتراه لخروج من ذاره عدة يام » فقال : < لا 





| أدس باسد 


آتراء ف اجعة أ* ٠‏ أندا . وكان مرنل عاذدته أن كمسر الشرعة مع العأهة 


دا رحة الله 33 '*”“وكان ردير اابرسقي المؤيد بن ع الل الخال ون ولم 


وقبضوا قوما .و+ل البرسقي بآخر رءفه إلى ببته. وهرب كل «ن فيالجاءم » وبطلت صلاة 
الجبعه 2 وءات الرجل من يومه.» 

)١(‏ في بنية الطلب »© بالموقم نفه : « وقال أصحابه من بقي في أبدبهم من الباطنية 
و بشات مهم سرى شاب كات من كفر ناصح ؛ ضيءءه عن عمل عز ار من شيافي 0 , 

() وردت هذه العبارة السابقه في بنه الطلب المخطوطه 75/5" و ثتلها ابن المديم فيا 
يمس سم لذأ عن إلى الفوارس جمدات بن عبد ألرحم تاريه الذي حمب ووقم إليه منه 
أوراق عبطه . 

(م) في بنية الطلب ؛“ المخملو طم ؛ «همام ظ :« قال لي عر الدين أبر اللسن بن الأثير 
في سنة عشرين وخسمائة قت أف سئقر البرسقي بال امع المثيق بالموصل بعد الصلاة يوم اإسعة 
قتلد باطئية» وكان رأى ثلك الليلة لى منامه إن عدة من الككلاب ثاروا به فقتل بعضها “ ونال 
الباقون أذى شديدً! » فقص رواياه على أصحابه ؛ فأشاروا عليه بتك الاروج ١ن,‏ داره عدة 
أيام » فقال . .. » وهكذا فتد نفل ابن العديم إلى زبدة الحاب ما كتبه في تارجنه الكبير 
بحروفه - انظر ابن القلاسي .وم - وفي ابن الأنير +/ءسم : « فركب إلى اللهامم على 
عاديه و كان يصلمي 4 اليف الأول ونب علية بصيعة عر ننس! عدة الكلاب الى اها 
شجر دون السك كبن شور هو بددد منهم نلانه >4 وكتل رسمى اش . 2 


[ ه١٠‏ و 


6 حلي في أيام بقية بنى أرتق - 58١‏ ه. 


000) 7 


وملك عر الدين مدهود حلب عذك ورود الخبر عاة 


2 الرسء مسهى في 5 
7 الشتن سنا 7 + ااه م يا اء . 1 : 
بقتل اسه في سنة عشرين © واسموزر المؤْ يد وزير 
: . 2 سس 1 (م) 
ابيه وولى فيها من مله الآمير تومان . 
وسار من حلب في سنة إحدى وعشسربل وحسائة إلى الساطان 
مود وهو يبغداد» فسأله أن ينعم عليه ببلاد أبيه“فكتب له منشورًا 
9 جر ء ع 8 سل د 0 مر 
يذلك > فوصل إلى الموصل وملكيا م ول إلى الرحبة قاصدا إلى 
0١ 1‏ 1 0 5 8 ى 5 1 3 2 
الشام ؟ وكأن ين ان قاتل أبية قوم من اهل حماة » فاضمر للشام 
٠‏ 7 ل سم(؛) 
واهله شرا عظيما . 
ورجع تما كان عله من الأفعالالمحمودة والأقبال على 
)00 
جاهدة الفر نجم ' وبلغ طنشكين عنة أنه بقصده >“ 
فتأه له فام) وَل بظاهر النحبة اممن واليا من تسلينها فحام ره 
(9) في ابن الأثبر مهزءسم : « ولا قتل كان ابنه عر الدين مسعرد بحاب يحفظيا من 
الغر نج فأرسل إليه أصحاب أببه الاير > قسبار إلى المرصل و دخلبا أول ذي اللمحة ؛ و أحسة 
إلى أصحات أنه سما . وأقر وزيره المؤيد .0 غاب بن عبد الحااق بن عد الرزاق عل 
وزارته » وأطاعه الأماء والأحناد ' 
(9) فى أبن الأثير (١‏ برس : « واستئناب محل أمير| اسمه قومان ى - وهو بانتاء 
قْ زر ئلة الخلب عند ثا وى مشر الكروب»؛ طْْ . الد كتور حمالالدين الال ص/ا؟ كذزلك. 
(م) فى ابن نهر مإوسس :« لا استقامت أموره فى ولاه » وراسل السلطات تحمو وا 
وخطب له ولاية ما'كان أبوه يولاه من المرصل وغير ها “ فأجاب السلطاث إلى ما طلب ©“ 
فرتب الأمور وقررها “» فكثر حنده .» 
40 ف المصدر نفسه : « فطمع في التذاب على بلاد السام © و فجمم عسأكره وسار إلى 


السام بريد قصد دمشق » فابتدأ الرحة فوصل ليها وتاذها وقام باستكا ». 
000 4 أ القلا سي 05" . « قلا أسذتب أمره وقووست شو كته واستةقامرت 3 


موب معو زر 


شمخ بأنفه وتفيخت نحلانة السن في يعجر ه © ولحخداته أقفسه عنار له البللاد السامية و| 
عللك اللمءاقل الاملامه والاط راح لمجاهدة العصب إلاقر له : بالضد مره أولى اكز امه ات 
ودوى الام س والناله »© - انظر آايرن الأثير ول ٠]‏ ملسم 


جع م +" جرع 


١ 


١ 


حلب في أيام قدة بني أرق س 57١‏ شم. يضف 


أياما فسامها الرالي ليه » وثل فوجده قا مأث فحأة ؛ وفيل : سقفي 
سما ات" , 
وندم الوالي على على تسليم الرحبة , » وكان قاد وصات قطعة من 
العسكر لعقوية حاب | شنعهم تومان من الدّخول إليها»“فوقع 
الع ر يدنه وبين رئيس حلب فصَّائل بن بديع “ وداخلهم إلى حال ٠‏ 
0 فوصل إلى حلب ختلغ أبد'“ السلطان غلام السلطان منود » 
2 ومعه توقيع مسعود بن البرسقي بحلب “ كَتَبّه قبل وصوله 
إلى الر حبة فلم يقبله تومان والي حلب" فعاد ختلغ أيه إلى الرحبة > 
وقد جرى فيها ما ذ كرتاه من موت مسعود:_ 

فاه ختلغ أبه على قوده إلى حلب فتسلّمها من يد تومان » آخر 
حمادى الآخرة » وصعد إل قلعتها يطالع, الختاره له النجمون» فأخذه 
المع فى أموال يي * وصادر جماعة من أهل حلب ١‏ واتجمهى 





بو ماده 





)١(‏ في ابن القلاني #دم : « ذا كان بمد ذلك إلا الأيام الفلائل حتى انخصدت عرى 
شبابه وترل عدوم القضاء به جمجوم مرض حاد عليه بظاهر الرحية أل عليه وأصاره إلى المحة وم 
الذي لا بد عله ولا شير لد مه » - فى في ابن الأثير مإ جس: « فأخذه مرض حاد وهر مخامر 
لها فتسلم القلمة ومات بعد ساعة ‏ فندم من بجا على تسليمها اليه . وما مات بقى مطروحً) على 
بساط لم يدفن » ولغرق عله عسكره 2 وهب بعضهم بعضاً فثملوا عنه » ثم دفن بد ذلك »© 
وقام بده أخ له صغير »©. 30 ' ' 

() في أبن الآتير ملدمم: هم اله ولى عليها أمير | اسمه قتلغ أبه » - أنظر تمليقئا في 


حاشه الصفحه ,و١‏ السابقه عل كلمة ختاغ وأقتراحنا أن تكون فطل أو خطلغ قالتاءوالطاء ٠‏ 


يتئاويات ونتعاورات المكأن عند المارخين كا فيقطلش و فتلمش وكل بردمها كا بر دد6واين 
العدم بردسه في بغيه الطاب مخطه بالخاء فالتاء فاللام فالءين في مخطرطة التانبرل هإدءءظ , 
(س) في ابن الأثير +/ومم : « وسيره توقيع إلى قرمان بتسليميا فقال : يني وبين 
عز الدين علامة م أرما ؛ ولا أسلسم الا بماء وكات العلامة بانها صورة غزال» ركان مسعود 
بن الجرسقى .حسئ التصوير » - انظر مفرج الكررب ١إلام‏ 
( 9 ) في األأصدر نفسه : « فظير مئه بعد أياع سدور سنك بد وظلء عنام 4 ومد بده إلى 


]ظ٠6[‎ 


ف حاب في أيام بقيّة بن أرنق - 51١‏ ه. 





بودانلع امن الفوعي ' رئيس حاب المقعول فى أياء رضوان ٠‏ 
وقبض على شرف الدين ألي طالب بن 'اعجمي وعمه أي عبد الل » 
واعتقلا بحلب ٠‏ وثقب كعاب أي طالب وصادره » فماد فعله القبيح 
عله بالبوار “ وضل رأي متحمه في ذلك الاختيار ٠‏ 
وقام أهل خلب عليه فحصروهكوةدموا عليهه'"" 
يمان 00 ا ددر الدولة سلمان بن عبد المار “ وادى أهل 
حلب بشعار بدرالدؤلة » وساعده على ذلك رئيس" حلب فضائل بن صاعد 
اإن بديع» وقبض على أصحاب ختلغ أبه » وذلك في الثاني من شوال. 
وقصد حاب في تلل.ك الال ملك أنطا كية وجوساين وصائعوه 
على مال حتى رحل”' ؟ وضايقوا القلمة وأحرقوا القصر> ودخل إليبه 
إلى المدينة الملك أبرأهم بن رضوان ؛ ووصل إليهم حسان صاحبي 
منبج » وصاحب بزاعا '"؛ ودام المصار إلى النصف من ذي المة, 





أموال الناس لا سما امسر كات قانه ألحذها ؛ وتقرب اليه الأدرار ؛ فلغر نت ولوب أالتأس هاه 4 
- انظر 0 الككروب سم 

)١(‏ فى ابن ألاثسر 5« وقاموا ليله الثلاثاء ثالي شوال فنبضوا على كل من كان بالبلد من 
أصحاب قتلغ أب وكات أكثرهم يرب في الللد صبيحة الميد وزحفوا إلى القامة فتحصن 
قتلغ أبه فيها ين معه فحصروه . » 

() في أبن الأثس 4 دمرس ١‏ «وسدم الترنج بذلك فتقدم ججوساين يمستكره 
إلى المدينة قصونم كال فعاد عنيا » ثم ودلى بعده صاحب أنطااية في حمم من الذر نج فيخندق 
الخليي ون حول القلمه ©» شع الداخحل والخارج” | ليما من ظاهر اليلد 6 س ف مشر سم الكروب 
(إهس : « ثم وصل ال لأوساين ملك الذرنج في ما فارس إلى بائقوسا » . 

(©) في المصدر نقه : « ووصل إلى حلب حسان صاحب مثيعه وحسد صاحب بزاعة 
لاصلاح الأس فلم ينصته » - في .فرج الكروب (إدم: « ووصل الّيران حمسن وحسان 
انا العليي ماحبا منبع عن بزاعة © , 

(6.) فى المسدر نقسه : «» ورأشرف الناس على ألقطر الى إلى .“صف ذي اللخحة من 
السنئة » - في مفرج الكروب (إدم:«وطال المصار على شتلغ أبه إلى نصف ذي أسابجة» . 





4 تمان 
الث ولع 


كد 
َب فيأنا ماعنا ءال سما لز ل أو شير 


8 5 ل 001 م ” يرك سر ولاس ىلر * وه 5 
لَعبَارُيهَا لين الام وايِصَرْيَة - روب الشرك الوم - مَمَْعيسمَا الذي الشهيد 


7 تن ظل اه 2١‏ 2 هلي 


حلب في أيام أثابك عاد الدين زنكي - 00ه ه. ١‏ 


خا ما رالرن' اوأر 








وكان أثايك”" ْ زنكي بن قسيم الدؤلة أق [61٠و]‏ 
سنقر”” قد اد مك لوس بدواقي الما وه “ فسير 

إليه شباب الدين مالك بن سام صاحب قلعة جعبر » وأعامه بأحوال 

حلب وحصارها ؛ فسير أثابك إليبا عسكرًا مع الأمير سنقر دراذ 


والأمير الماح ب صاد م الدين حسن " ١‏ 


دغر لم عاب 


(9) أثابك : هو الذي يرلي أولاد اللوك » أنا : بالتركية هو الأب ؛ بك : هو 
الأمير ؛ ولما نقلد زنكي الموصل سلم ] ليه السلطات ميرد ولذيةه ألب أرسلانت وفروم 
شاه المعروف باافاجي ليربيها © فليذا قيل له أتايك - انظر ابن خلكان » وقيات 
الأعيان وإحىم 

() هو أبو الود جماد الدين زنكي بن آق سشقر بن عبداث الملتّب بالملك الأتصودر 
الممروف والده بالحاجب > كا في وفيات الأعيان (إسرهو - وقذ ترجم له ابن العدم في بقية 
الطاب »© المخطروطه هإو١٠؟‏ و : « زنكي بن آق سثقر أبو الملفر التري ... ويعرف 
أنابك زنكي بن ة قسيم الدو له لأنه كان علده ولدات للسلطات مسرد بالموصل يريها وكات 
مولده جاب في أياء ول أبه في سنة انين وأربمائة ؛ ورلىي سما » وكان في أول أمره 
مضبافًا إلى 1ق سئقر البرسقى ؛ والبرسقي شحنه بنداد » وولاه اللمرة . فلا عزل الدرسفي 
عن شحنكية بنداد فارق اليصرة وقصد السلطان محمودين محمد بن ملكشاه فأ كرمه وأقطعه 
البصرة وأعاده إليبا في سنة شان عسْرة وهس مائة » ثم ترقت به الخال إلى أن ملك الموصل 
في سلة أحدى وعشرين وحضماله » - أانظر أخباره منصلة في تاريخ الدولة الأنانكية “ ملوك 
الموصل ؛ لابن الأثير طبعة باريس 74دوم ؛ مع القرجمة الفرنية . 


مو في ابن . الأثير لم + سر بعم :« فسير إلى حلب الأمدر عقر دراذ والأمبر حسن قراقرسش 
وهما من أ كابر البرسفي وقد ضاروا ممه »© - في مشرج الكروب (]أوم : وسار جيشاً مم 
الأمدر ملام الدين الياغسيالي حاجيهة » - ولىا شه الطلب الخطوطه <إلاء»؟ و : « وصل 
الأمير ستقر دراز والأمير حسن قراقش وجماعة أمراء في عسكر قوري إلى باب حلب». 


صمت اهه4 سب 


5 حل في أيام أتابك عاد الدين زنكي - 8ه ه. 


ودخل الأمير صلاح الدين فأصلح حال ؛ وَوَفْق ينها" علىأن 
استدعيا أتابك زنكي من الموؤْصل >“ فتوجة بالمبوش إلى حلب »2 
وقيل : إِنْ بدر الدؤلة وختلغ سارا إليه ٠‏ 

وقبل : إن ختاغ أبه لم يزل بالقلعة حتى وصل أتابك فنزل إليه “ 
وصعد أثارك إلى القلعة » يوم الاثنين سابع عشر جمادى الآخرة » من 
سنة اثنئين وعشرين وحخسماثة » وارتاد موضعا ينقل أباه قسيٍ الدؤلة 
إلية ويدفته يه “ وكان مدفونًا بالقّة التي على جبّل 9 ٠‏ فمرض 
عليه بدر الدّولة نقلّ أنيه إلى المدرسة الي أنشأها بال جاجدث” ٠”‏ 

وقيل : إن أباطال بن العجمى طلب منه ذلك “ فَمّلَهُ ورفعه في 
الأيل من سور حاب > ودفئه في الببت الغّْهالي من المدرسة > وا تخذه 
تربةً أن يموت من أولاده » ووقف على الممْرئِين على تربة والده القرية 





() الجملة غامطة في النص المثدت فى المخطوطة © فادله يريد أت صلاح الدين المادي 
كا تسمه اللقة أصلح بين ختلغ أبه وبدر الدولة سلهات بن عد اللبار وأرادهها ع أن 
يسيرا إلى ماد الدين زنكي-وفي مفرج الكروب (إهم : « وآنة نفق الأس على أن يسير ختاغ 
أنه وبدر الدو له الى الأمسر عماد الدين نكي ؛ فلمسنم ولى أستقر الأ © ذخا إل يأب 
ماد الدين»؛ وبمى في في البلد حسن قر اقوش واليا ولاية مستعار 63 وق بغية الطلب هإ#اء* او: 
« فلمن ولي عاد إلى منصبه » - وكذلك في تاريخ ابن الرردى م.م 

() في ابن شدّاد “ مخطوطة رومة ؛ بالورقة وم ظ : « في شرق المديئة مشهد قرَنيا 
أنشأه عماد الدين آق سنقر قي الدولة صاحب حاب > وكان هذا الموضع قدها يعرف عفر 
الأنداء » فحرقته العامة ٠‏ وسببب بئاء سم الدولة لهذا المنيد أن شخا مر أهل ملبم راى 
في حلب كان علي بن أي طالب ب عليه السلام يصلى فيه > وأنه قال : قل لأق سثقر يبن 
لي قرنيا مهد ٠‏ وقرنييا : أسم الربوة » »2 وقد تفل ابن سداد هذا الكلام عن اارارخ 
الشيعي ابن ألي طى 0 ؛ ومر ينا هذا الاسم في الصفحة ١١١‏ 

(س) المدرسة الزحاحة : من المدارس الشافمية »؛ أنسأ ها بدر الدو له أنو الر بيع ساماث 
بن عبد المار بن أرق ضاحدب حلب ©؛ وهي أول الدرسة يلمت كناب أتدى* ف ممارعنا سئه 
ست عشرة وخممائة - كا فى مخطرطة ابن شداد >2 بالورقة ”> و ٠:‏ 


١ 


+ 


حلي في أيام أتايك عادالدين زنكي -ممهم. جم 


العروفة بشامي” ٠‏ ْ 

وأما املك ابر اهيم بن دضوان فإنه هرب منه إلىتنصيبين» و كانت 
ف أقطاعه إلى أن مات ٠‏ 
000 وأما ختلغ أنه فانه سلّمه إلى فضائل بن بديع فلكحله بداره* 
يد ثم قتله أتايك بعد ذلك . 

ل إن مدر الدؤلة هرب منه عند ذلك ؟ وهشرب فضامل بن 

بع إلى قلعة ابن مالك خوفا من أتايك”" . 

درل | ارك رئاسة حاب لرئيس صفي الدين أب امسن علي 7 
عبد الررّاق العجلاني البالبي > فساك أجل طريقة مع الثاس ٠‏ 
. وخر أتايك من حلت > وسار حتى تزل أرض حماة» 
الوصل و اليه فوصله صمصام الدين خير خان ن قراحا ؛ وتأكدَت 
بينه| مودّة لم تحمد عاقبتها - فها نذكره بعد وكذلك وصله سونيم 
ابن تا" " الملوك . 

ثم سار أثايك بعد ذلك > فوطي" بساط السلطان » في سنة ثلاث 
وعشرين وخمسمائة ؛ وعاد بالتواقيع السلطائيّة ملك الغرب كله“ودخل 





)٠(‏ فى الأعلاق الخطيرة لابن شداد » مخطرطة رومة “ بالورقة «3ظ :«رلا ملك الأنابك 
تماد الدين ذنكي بن قسيم الدولة آق سلفر حلب منئة اثئتين وعثرين وخعياثه تقل والده 
قسيم الدولة آن سئفر من قراييا وكان مدفونا جما فدفئه ى ثالي هذه المدرسة »> وزاد في 
وقفيا لأحل القراء المرئبين فى التربه » - انظر الصفحة (١‏ السابقة , 

(”) فى أبن الأثير مومسم : « قيض على قتلغ أيه وساسمه إلى ين بديم فكحجلء بد أر ه 
حلب ات قتلغ أبه » واستوحش ابن بديع فورب إل قلعة جمين واس:يجار بصا حيبأ فأحاره » 
في بفية الطاب »؛ المخطوطة > هإلاءم ظ 5 « وقبض على شل أبه وحمل إلى حاب وسلسه 
إلى عدوه ابن بديع فتكحاوه بداره في النصف من دجب » 

(سم) جهاء الدين سونج هو ابن ناج الملرك بوري بن طنتكين . 


زد 5١اظ]‏ 


]و15٠[‎ 


014 حلب في أيام أتابك عاد الدين زنتكي - 0ه ه. 
الموصل > ثم فح قلعة السن > وتوجه إلى حلب > ودعى عسكره 
ررع ار ها . 

وعبر أثايك الفرات إلى حلب بعوقيع السلطان مود ' وقد كان 
اللطان أثر أن تكون البلاد لديئس > فقبّح المسترشد ذلك» وكاتب 
السلطان وال له فيا قال : إن هذا أعان الفرنج على المسامين و كثر 
سواد الكفار ؟ قبطل هذا العديير ٠‏ 

واسعقر ملك أثارك الوؤصل » والمزيرة » والرحبة » وحلب> 
والتوف فيع له مجميع البااد الشامّة وغبرها ٠‏ / 
" وتزوح أثارك خائون دنت الملك رضوان »© وبق يبا فى 

* دير الأبب'" ؛ وكانت ممه إلى أن فتح الخزانة يجاب > 

واعتبر ما فيها » فرأى الكبر '"' الذي كان على أبيه أق سنقر > حين 
قتله تش جِدَها » وهر مُآرث .بالدم > فبحرها من ذلك اليوم ٠‏ 

رقمل : إن هدء المشهد الذي على قبر رضوان “ عند ذلك ٠‏ 

ودام أثايك مراجرًا لها إلى أن دخلت على القاضى أبي غاثم قاضي 
حاب ؟ وشسكت حالما » فصعد إليه وكان جبارًا إلا أنه يناد || إلى 
المق » وإذا خوف بالله خاف ؛ فخرج لير كب ؟ فاما ركب ذكر له 
القاذى ما ذَكَرَنَهُ خائون» فساق دابعه أثايبك > ولم يرد عليه جواياً “ 
فجذب القاضى أبو غانم باجام دابعه > فوقفت > وقال له :«يا مَولان» 
(() في بغر الطب ' المخطوطة </ه١؟‏ و : « وني هذه المدة تزوج أنا يك قسم الدو لَه 
باترن بنت الملك رطوان ودغل با ليلة الاثئين في عشرين من شعبان » - ونفصيل طلاقها 
وهجرها في بفية الطاب كا في الربدة . 


(») الكبر : ضرب من الاش أو الثياب - انظر دوزي #«إباس؟ » وترحميا المستشرق : 
« 1111110118 13 : 


عد اذه > جتحت 


حلب ف أيام أتابك عماد الدين زنتكي - 6ه ه. 2 5658 





هذا الشرْع لا به ى العدول عنه » ٠‏ فقال له أثارك : 0 اشود عل أنها 
صلا ل » ٠فأرسل‏ اللجام وقال :« أما الساعة فنعو |». 

ار عبد شكس و استو حش الأهير ار كنم الا 
0 25022 بوري صاحب دمشق » وكان في خدمته » فودد إلى 
حلى إلى خدمة أثارك > في سك أريع وعشرين » فا كرمه وشرفه > 
وحْلّم عليه » وأجرى له الاقطاعات الكثيرة » وأعطاه ولاية حلب 
وأتمالمها»واعتمد عليه في قتال الفرنج “ وكان له بصيرة بالأرب وتديير 
الأمور؛ ؛ وله وقعات كثيرة م مع الفرنج وموافف مسهوره 5 أنان فيا 
عن شجاعة وإهدام ' وصار له دسببما المسبة في قلوب الكثار الأغجام. 
وعزم أتابك في السنة على اباد » و كتتب إلى تاج الماواه 
يوري بن طفتكين صاحب دمشق “يلت.مس منه المساعدة”'» 
فأجابه إلى ذلك وتالنا على الصمّاء . 

و كتب تاج اماوك إلى ولده بهاءالدين سونج حاأة' يأمره بالخروج 
دعسكره “ وجهز إليه من دمشق 3 مساثة فارس “ وجاعةٌ من الأمر اء 
مقدءهم شمس الخواص "4 فخرجوا' ''حيّ وصلوا إلى مخيم أثابك على 
حلب >“ فأكرمبم وتلقاهم > وأقاموا عنده ثلاث . ثم أظهروا الغادة على 


010 2 ابن القلانسى ”م : « وى هذه السنه » ورد الخبر بوصول الأمبر عماد الدين 
أنابك زنكي بن آق سئقر صاحب الموصل إلى حلب في عسكره عازما على المياد » وأرسل 
ياج المرك يوري بن ظيين الد. من أنا بك بلشيس مه المعو نه و الاسعاد عل مخار به الأفر نيج الأنداد» 
وترددت الرسل يدها في ذلك إلى أن أجاب إلى المراد »-انظر النص عند ابن الأثمر 3 مس 

00 في ابن القلاني با لصذحه نما : « بأمره الام روج في عسكره والاختلاط بالمسكر 
الد مسقي ومقذدمه الأمدر سمس الأمراء الحو اص وعدة مل الآدراء والمقدمين 6 . 


جين رحماه 





( سو ف .١‏ بن القلاني دعم : « وتوجيرا يما إلى عنم ماد الدين أثابك فأحسن اقاءم 


ح 5.65 هسه 


[15ظ] 


017 حل في أيام أتابك تماد الدين زنكي - مهو 


عزاز » ود كبوا وعطفوا على سونج > وغدر به ويأصحابه ؛ وهب 
خأ مهم وأتقالحى و كراعبم “ وهرب يعطهم © وض على سونجم 
والباقين > وحملهم | إلى حلب >“ واعتقلهى فيبا ٠‏ 

وسار من يومه إلى حماة فأخذها يوم السبت ثامن شوال > وأقام 
بها أيامأ » وطلبها خير خان بن قراجا”'' صاحب ممص > ويذل عليبا 
مالا » فسلمها إليه بكرة الضمعة رايع عشر شوال » وضربت بوقاته 
علمما 6 وخطب له الحطيب على المثبره فلما كان وقت العصر من ذلك 
اليوم قبض عليه ونهب خيامه وجيع ما فيها ٠‏ 

وسار فنزل مص > فقاتلها أربمين يوم ” لم يظفر فيها بطائل غير 
ازيض > وكان يربط خير خان على غراير التّبن » ويعاقيه ويعدية 
انواع المذّاب > وانتقم اللْهُ منه بعض ظامه فى الدّنيا » وهو كان 
يحرض أتابك على الغدر بسونج > فكانأه الله ٠‏ 

رهجم الشعاء فعاد أتايك إلى حلب في ذي المحة ٠‏ 

وملكت أنطاكبة زوجةالبيمند بنت بغدوين” “وحالفت 

7 المريع جاعة من الفرنج على تال أبيبا “ ووفع بين الفرلجح شراه 


وبالغ في الكرام لحم لهم » وأغفلهم أياما » وعمل عليهم وغدر مجم © وقبض على سونج ولد تاج 
الملرك وعل حماءة لمفدمين وهب خياميم وأثتالحم وكراعهم » فبرب منهم من هرب واعقل 
اناوس ؛ و ماهم إلى حاب ©» وأس بحة لهم فا » - انظر أ, بن الأقس مإ ءسرم 

» في ابن الأثبر م/ءسح: « ورحل عنها إلى مص وكان صاحبهما قرجان بن قر اجة‎ )١( 
. © في ابن القلاني هم م؟ : « وكان صاحما خسر شان بن قرا<ه‎ - 

(*) في ابن القلانبى : « فأقام عليها مدة طوية يبالغ في المحاربة لأهلها والمطايقة لحا 
فلم #بيا له كيبا مطلب »© - وفي ابن . الأثير قريب من هذا المعى . 

(م) ذكر المستثرق أما : ووزملسد8 عل 5116 ,عتالق» 


- 
و 


حلب في أيام أتابك عماد الدين زنكي - ه1هه. 2 17" 


وهجم المسامون ريش الأنذرى > وردض معرة مصرين ؛ فوصل 
بغدوين من البيت المقدس > وأغار على أنطاكية وأخدْ قوماً من 
أصحاب ابه فقمع أيديهم وأرجايم ٠‏ 
وفتح قوم من الس جندية! باب أنطا كية > فدخلها في سة 
مس وعشرين بن > فطرحت ابثتة نفسم! عليه > فصفح عن ذنبها » وأخذ 
أنطاكية > ووهبها جبلة واللّاذقية ٠‏ وعاد إلى القدس . 
وتوجه أتابك إلى الموصل في سدة حمس وعشرين وخسياثة > 
واستصحب معه سونج بن تاج الاوك » وبعضش المقدمين من عسكر 
دمشئ ؟؛ وترك الاقين يجاب ؟ ؛ وتَردَدَت المراسلات قُْ إطلا فهم “© فلم 
يفمل ؟ والعمس عنهى خمسين ألف | دينار أجاب تج الملوك إلى تحصياوا 
وحملها ٠‏ 
ووقع في هذه السّنة وقءسة بين جوسلين وسوار “ بناحية حلب 
الشهايّة » فكانت الغلبة لموسلين ؛ وقتل من المسامين جاعةٌ ؟ وخرح 
سوا بعد ذلك فهجم ريش الأب ونهب. 
.. ووصل دنس في هذه السنة منرزما من المسترشد >“ 
ديس برد داف ركان قد كسره عسكر المسترشد ف هذه السنة ©“ 
فالحزم وخفي خبره عن كل أحد “ فظهر عد مذة أنه وصل إلى قلعة 
جعبر » وأودع ابن السلطان عند مالك صاحبها » وسار إلى جوسلين » 
واستند إلى الفرنج فلم ير ما بعحبة 
(9) ترما المتشرق في تاريخ الاروب الصليية م/1ة5 : بأنما مفرذة من القواد 


الصغار : «وعصعع'0 5غصعع2ع3 عل عمنمم! 8ه لا » 


]وا١5+[‎ 
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واتب فرئاش ثم خاف من غدره ؛ وأن يفادي به خير خان “ 
فسار إلى دلد دمشق © فد ل ضبالا عا لى مكتوم بن حسان ٠‏ 

وقبل : كان ساررا إلى صاحية رد ليتزوجبا > فضل فى 
الطرية 3 “و نكن معه دليل عارف المناهل . 

وقل ؛ كان قاصذا حلَّة مرين “ قهلك أكثر أصدابه ٠‏ 

وحصل في حلة حسان " كالتمطع الوحيد في ثفر يسير من 
أصحابه» فأْض تاج الدؤلة يوري ا كر إليه حيما سمع ية“فا . 60 
ووصلوا به إلى دمشق > لست خلوْنَ من شعبان سنة خمس وعشرين ؛ 
وأرّله في دار بقلعة ه 0 مشى » وأ كرمه وأضافه» وحمل إليه من الملبوس 
والفروش ما يليق به * واعجةله اعتقال كرا مة" ٠”‏ وكاتب المسترشد 
في أمه ؟ فرد عليه المواب بالاحتياط عليه إلى أن يصل من يحمله 


إلى بغداد . 





فام) عرف أتاردك زنكي ذلك انفد رسوله إلى اج الملوله 


تسليم دبيس إليه » وأن بطق له الجسين ألف ديتار المقررة عن و لده 


)١(‏ في ابن الأثس .لمم : 2 حاءه قاصد من السام صرخد يتدعيه ليبا أن هيأ حمبا 
كان خسيا فتوفى هذه السئة وخلف حارية مرسة له ؛ فاستولت عل القاعه وما يبا » 
وعلمت أنها لا نم لحا ذلك إلا بأن تتصل برجل له قوة وغحدة ؛ قر صف لنا دبنس بن صدقة 
وكثرة عسس ره “ وذكر لما حاله وما هو هله بالعراف فأرسلت تدعوه الى صرخد :توج 
به وتسلم القلمة وما فيها من مال وغيره إليه . فأخذ الأدلاء معه وسار من أرض العراق إلى 
الشام فضل به الأدلاء بنواحي ؛مشى » - انظر مفرج الكروب ١(ليهي؟‏ 

(9) في تأريخ العظ حي بالررقة /اء*” ظ:<2 وار ديس نحو صاحيه صاخد ليتروج جما 
قَأَضْاقم مكتوء بن سان بن موار بالملة ؛ وابطن إلى راسم الملوك وقيل بالافغاف فخرج إليه 
عسكر دمشق فنبضوا على دييس » - انظر مرآة الزرمان لسط ابن المرزي (/إوس« 

(سم) فى ابن الأثس مإسسرم : « فاترل بئاس من كلب كانوا شرق اله وطة > فأخذوه 
وحهلوةى الى ناج الوك صاحب دمسق فحسه عنده » - انظ مترج الكروب ١/هه*‏ 


د 6١7‏ ه- 
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سونج وبقيّة المسكر » فأجاب إلى ذلك ؛ وتمّرّر الشَّرط عايه”" . 
ووصل أثادك زنكي إلى قري ار |0 إلسواعم والممتقلين ؛ 
وتوجه أصحاب تاج الوك يديد فتليةُ زنكىي» واه في محة مُميّدَا 
وسلّم سونج بن تاج الملوك وججاعده ال أصحابه . 
وكان يظن ديئس أن أثابك زنكي يبلكه » فام)ً وصل إلىحاي 
أطلقه وأ كرمه ' وأثله بجلب في دار لاجين» وأعطاه ماثة ألف دينار» 
وخلع عليه خلماً فاخرة”” . 
ركان عرض لدبيس في طريقه وهو مكيل باإديد شاعر امعدحة 
أبيات > ول يكن معه ما كيز ه » فكتب له في رقمَةٍ هلين المبتين > 
ودفعه) إليه : 
الجود فْلى ولكن لس لي مال و كف يصتع من بِالفَررْض يال 
فهَاكَ خطي إلى أيام »يرق ذَينَا عل فلي في التبب أمال' 
فجاءه الذاعر يجلب > وقد خرح مسيرًا في ميْدان الحصًا » فقال 
له :"يا أمير لي عليك © ققال +« واطر ما عرفا لأَسدمل ولي » 





)١(‏ في ابن الأثير دإسمم : « ودسم أنابك عماد الدين زنكي ابر » وكان ديس 
شاه وا ال منه » فأرسل إلى تاج الملواك يطاب منه دبسا لس لمه اله ورطلق و لده ومنخ 
من الأمراء المأسورين وان امتمع من تسليمه مار إلى دمشق » - انظر تفصيل أمن ديس 

في تاديخ الدولة الأتانكية ص 25 

(؟) القارة : اسم قرية كيرة على قارعة الطريق “وهي المتزل الأول من حمص للقاصد 
إلى دمسق » وأدابا كلبم تصارى 5 في مميجه البلدان لياقرت م0 

(س) في ابن الأثير «إسمس : « وأرسل تاج الالرك ديسا فأيقن ديس بالملاك » ققءل 
ل نكي ممه شلاف ما ذا ن © وأحسن إليه » وهل له القوات والسلاح والدواب وسائر أنتمة 
الخرائن © وقدمه حي عل نفسه “ وقعل معد ما يقل مع | كابر الملوك » - انظر عرأة 
رمات (إباسىم 


]و١١ذ[‎ 
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فقال : « بلى > وشاهده منك » > وأخرج له خَطّه ؛ فائ؟ وقَنَ عايه 
قال إي الله دَْنْ وأي ذَيْنَ !» وأمره أن بأقى إله إدا زل “ فآاه 
فأعطاه ألف دينار والخلمة التي خلءها أثايك ذنكى علية» وكانت جبّة 
أطلى وععامة شرك ٠‏ 

وحصل دَبَيْس بعد ذلك عند السلطان مسعود > في سنة 3 
وعشرين “حي كس مسموه امسق شد | آرم على يب سم غة"'. 
0 وسير السلطان إلى آثاردك زنكى الستدعيه © وعرّم على 
50 ال به » واطلع دييس على ذلك » فكعي إلى أنابك 
بعلمة ونيحل يجذره من الى ي* فأ متشع ٠‏ ٠د‏ كان السلطان قل سير د دسا إلى 
املك" ع ؟ واطلع دعل ذلك على فعل ديس “ رده ٠‏ وحداره الناس فلم 
يفعل فوصل ٠‏ فاما وصل إلى الخيمة قام الساطان عن السرير > وقال : 
« هذا جزاء من ' نون مولاه» ٠‏ وضرب رأسه فاطاره » فلغ دلك 
سكي فقال :« هَذَيَاه الال وَهْدَان ال وح » 

وَوَصل سديد الدَّوْلة بن الأنسادي كاتب الإنشاء للمسترشد إلى 
اج الملوك > في أواخر ذيٍ القعدة لتسليم ديس إلى من يجمله إلى 
بنداد » فوجد الأمسّ قد فات ؟ فماد فصادقنه خيل أنابك زنكى 
بناحية الررحبة فأوقعوا به » وقضوه “ وتهئواما كان معة حي موا 
القافلة التي كانت معه ؛ وقتل دض غليانة ولة ي شدة عظيمة من 
الاععقال إلى أن أطلى ' وعاد إلى بغداد") : 


(1) انظر موقم هذه البلدة في حاشية الصفحة ٠1م‏ الآنية . 

() في مسجم البلدان لبائترت #ع«س: «الجلة : علم لمدة “راضم ' وأشبرها حلهُ بى 
مز يد مديئه كار 3 بسن الكوقة وبنداد. .رزلا سيف الدو له صدقه بن ملصوربين دبس. 4 

ف ف ناريت الدر نه الأابكة هم : « فانصل ذإك بالشهيد » وكات له فى كل بلد 





١ 
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وفي سنة ست وعشرين وخمسياثة» فتنح الملك كليام رام حمدان > 
وسار أتادك وديس إلى يمداد ؛ مبايئين لامسترشد > وعزما على أن 
ديجا منداد » فبذل لما اللة » وأن يدخل الب يداد > قأبيا” ' فخرح 
إلبها المسترشد بنفسه»والتمّوا في شعبان” “على عثركُوف ”فكسرها 
وعاد أثايبك زنكي إلى الموصل > وسار ديس إلى السلطآن سنجر ٠‏ 
فتن اريم ووقع ين الفرنجم » فى هذه السحةُ »© ف وقكل بعضهم 

بعطبأ » وقعل صاحب زردنا » وتزل لتركان على بلد الممرة 

وكفرطاب ' وقسموا| لمات ت * فاجتمع الفرنيم” ' | وهزموهى عن 
الملد » وفتحوا حصن قنّة ابن ملاعب؟وأسروا منه بنت سالم بن مالك 
وحرك ابن ملاعب > وخربوا الموضع ٠‏ 

وأوقع الأمير' سيف الدين سوار دفر نم تل بأشر “ مَل منهم 
خامًا كثير"! » وَوَنْبٍ قوم من أهل_الجبل على ين القدموس 0 ؟ 








3 بطا لمه بالأخار » فامتعض لذلك وأرسل إلى البرية وشحنها بالرجال وأميم بأخذ ابن 
الأنباري وحمل . هاب عاد أخد لواحي ارحه و<لى إلى اليد قفحسه باأو صل . فأرسل 
الخليفة المةرشد بال يشنع فيه » فأطلته » وأحسن إليه . » 

(و) فى الأصل : « فأبوا» وصححناها بالاثنية . وهنا يستطرد ابن العديم فيتتحدث 
عن أعمال دبيس كأ حي > وقد ذ كر وفاته في الصفحة السابقة . 

(0) في مشر الكروب 7/7 وتزل عمادالدين نكي بالمئاريه .عن دحيل * ثم التقيا 
ف السايع والعسربن من رحب عكان شال له عترقرف»6-فى ابن الأثير ) وموس ل تماد 
الدينْ زنكي بالانادية من دجيل > » والتقيا بحصن البرامكة سابع عشرى رجب ». 

سوم عشرقّوف : قرية من نوإحي دجيل بنم| وبين بنداد أربعة فراسخ كي في معجم 
اللدات لياقورت سوه 

(يا) في تاريخ المظيمي» م٠"‏ ظ : «اوأك جشمم الفرنج وهزموثم عن البلد وقتحوأ حصن 
الف » وأسروا مئه حرع ابن ملاعب بت ال بن ماشه 

(8) حصن قديم غرلي مصياف ننه وبيث بائناس ؛ و بيه الثر بيوت 006:0019) - 
انار دورسو *٠ا|‏ 


ح ١١ج‏ جع 
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فأخذوه وسلّموه إلى سف الملك بن عمرون؟فاشتراه أبو الفح الداعي 
الباطني أمعها". 

ووصل صاحب القدموس إلى أنطا كية“وجمع يخرج إلى نواز'" 
وسار إلى فَنْسرين في جموع الفرئم “ والتما عكر حلب وسوار» 
في سنة تمان وعشرين ل دبيع الأول “ فكوا المنلمين > وقعاوا أب 
الاسم لكان “ ركان شجاعاً » وقتلوا القاضي أبا يْلى بن الخشاب » 
وغيره ٠‏ 

وتحول الفرنجم ج إلى الثقرة “ فصا لمهم سواد والمسك ر > فأدقنوا 
بسرية منهم > فتعلوهم ' وعادوا رؤوسهم وأسرَى منهم » فسر الناس 
ذلك بعد مساء* تب بالأمين” , 


وأغارت خيل الرها من الفرنجح يلد الشمال > وهي عابرة إلى 
عساكر الفرنج » فأوقع بهم سوار وحسان صاحب منبج وقتلوهم 
بأسرهم وحمضلوا اأرؤوس والأسرى إلى حا 


(و) فى ابن الأثير مرحم : « سن #نره هو في هذه السئة اشترى الابراعياية بالسام 
قلمة حصن التدءوس من صاحيه أبن همروت وصمدوا اليه م( وقاموا كدر لب من يجاورهم من 
المسلميث والفرنج » - و كذلك في تاريخ العظيبي 7١5‏ و . 

() في ابن القلاني .”م : « ولي مثر من السئة #ض. ساحب بنث المقدس ملك 
الأفرئج في خيله إلى أطراف عمال حلب وول إلى مرطع يعرف يثواد فنيش إليه الأنير 

سوأر النائف 4 سلب في عسكر حلب» وقد فس بدأ قِ المبفحات السابفه سل يل مواقم دواز- 

رمم ف أبن الفلا نسى ١ه‏ ": وعاد المسلمرت بروك"وس النةلى والفلائع إلى حلب فاغات 
تلك الغْسْد بتبّل هذه النسسة .» | 

(؟) ف المصدر ننه : ١‏ روصل الملك إلى أنطااكية > والاتهى إلى سوّار خور تيل 
17 : وض الأمبر سوا بوحسان اللعلبكي أوقعوا 3 00 شن أخرم قٌْ للد السمال 


١32 
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ون العرطى وفتح شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك حماة من 

ات 1 يد نأشب صلاح الذين”'' » وكان قد عرّم على ذلك » 
فتحَدن واليها ' فانتهى ذلك إلى شمس الماوك » فخرج في العشر 
الأواخر من شهر رمضان “ وعزم على قصدها والنّاس ما غافلون ٠‏ 

وهجم يوم العيد على من فيها | وَرحف في الال فتحصنوا منه > 
فعأد فى ذلك اليوم » وقد نكا أصحابه في أهلها » ثم زحف عليها زحنا 
قويأ » فانهرموا بين يديه» وهجم البلد فطابوا الأمان فأمنهم » وحلفه 
والي القلمه على أشياء اقترحها » وأجابه إليها وساها إليه » فلمها إلى 
شمس الخواص ٠‏ 

وحصر المسترشد الموصلّ » وثارت امروب بين السّلاطين » فبلغ 
المسترشد ما أزعجه > فعاد عنرا » فوصل حسام الدين عراش إلى خدمة 
أنابك زنكي > فسار ممه إلى لقاء داود بن سكيان بن أَرْنَق “ 
قفكسره أتارك يباب أمد “ وانهزم داود وأسر ولده “ وفعل 000 
من أصحابه » وذلك في يوم المعة سلخ ججادى الآخرة ٠‏ 

ول على امد وحصّرها» وقطع شجرها » قصائعة صاحيرا عال "> 


)01 في مفرج الكروب ١/سره‏ فلا نزرل شمس أالوك على ماة حاصرها » وذلك في 
الشر الأخير من رمضان من هذه السئة » وكان الوالي سما وهو سئقر - غلام صلا الدين 
تعمد الما غسيالى مقطعها قد سمع أل تبر » . 

”ا في مذر ج الكروب نه : « أحتمم الأمدر ماد الدين أنايك راسي والأمير حسام 
الدين كئاش بن إيلفازي بن أرثق > وقصدا مديئة آند وحاصراهاء فأرسل صاحيها إلى الأمير 
ر كن الدين بن سقان بن أرئق يستئجده » فجمم السا كر “ وسار لبرحلها عنبا فالقر ا عل 
باب أمد و اقتتلوا فا نمزم ركن الدين وعاد مذلرلا ؛ وقآلى من أصحابه جماعة كثيرة  »‏ 

قْ فى أبن انير مإسروعر مثل هذا في عارة مماثلت » و كذلك فى ابن الفلا لسى «ام 

() ف مفرج الكروب ١/*ه:«‏ وأقام مماد الدين وحسام الدين عل آمد محامرين لحا 
وقطما الشجر وشْعمًا البلد ‏ ثم عادا عنها من غير بلوغ غرض »- والعرارة عن المظيمي ٠5‏ «اظ 





>> “1 ١ع‏ هد 


]و١1١[‎ 
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فرحل عنها إلى قلءة الصّور''' ففتحها » وفتح البارعيّة » وجبل جور" “2 
وذا القرنين » وَوَهب ذلك كله السام الذين قرئاش © وفمم طئزة”" 
فاستيقاها لنفسه ٠‏ 

وترو أتابك صاحبة خلاط ينا سقمان التطبي 

واسعولى أن يك" على العقر . ' وشوش "© وغير ذلك من قلاع 
الأكراد؛ وأغار في هذه السّة سوار على الجزر وحصن زردنا' وأوقع 
بالفرنج على حارم > وشحن على بلد المعرتين > وعاد بالغناتم إلى حلب ٠‏ 

واستوزر زنكى فى هذه السّنة ضياء الدين أيا سعد الكفرنونى» 
وكان مشرو را بحسن الطررةة والكفاية وحب الخير والمذه الجل "م 
وقدم معة إلى حلب ©“ وعزم على قصد دمشق ومضابقحيا . 

وذ كر العظيمي ف فى تارض” :< أنه حمتها | فى هذه السعة مدة» 


(1) لى أبن الأثير بارا راسم : 7 فقصبل زنكي قاءة المور من ديار بككر وحميرها » ' 
6 لي معجم البلدات لياقرت «/*”: « حبل جرد : : بالجى المضمو مه وسكوث الواو 
: أسم لكررة مكير متصلة بدبار بكر مر نو أدى أرميلية ل أهليا تسارى أرمن “ 

ا قلاع وقرى» . 

(س) طارة : بلد بجزارة ابن ممر من ديار بكر » انظر معجم البلدان لياقرت سارهه 

.9 ) فى أبن الأتير حر سر راسو : : « ق هذه اللنءه انستولى حماد الدين ذنكي عل يم قلاع 
الأأكر اد الحمسيدي مهأ قلمه المقر وقلمعة شوش وغيبرهها © ب وهر شبه عا حراء ى في دفرج 
الكروب (/إهه 

0١‏ المقر : قلمة حصيئة فى سبال اأورصل أهلبا | كر أد ) وهى رف المر صل تمر ف 
بع ر المسيدية - انظر ممجم البلدان لاقو ت موه 

(5) شوش : بتككرير الدين وستكوث الراو : قلمة عئلية عالية عدا قرب عنر 
المسيدية من أحمال الموصل ؛ قيل هي أعلى من المقر وأ كبر ولكنبا في القدر دوتما - انثر 
معيجم المادات لياقثر ت نعم يا سوسم 

(97) ف ابن . الأغغر يه'سريام : « وأتصل به ضياء ٠‏ الدين ابو سعيد بن الكفر نو لي فاستورره 
زتكي »2 وكان حسئ العلريقة عظي الرياسة والكفاية يحبا للخير » ' 

(8) مالف أب المدم هنا طر يفثه في كتاره « زبدة الحل » ؛ فيذ كر أحد ممرا ذه 





١ 


حلب في أيام أثابك عاد الدين زنكي ‏ كرهم. وهم 


م دحل إلى حلب > ثم شرق إلى اللؤصل”"» . 

والصحيح : أنه حصسّرها في سنة قسع. وعشرين وحمسماثة. 
7 وذلك أن صاحببا شمس الماو|* أ الفح ماعل ابن 
31 مه وري ' انهماك في المعاصي والقبائح ' وبالغ في ار » 
وأعرض عن مصالح الذين والنظر في أمور المسامين » بعد اهتئامه 
وأا ذلك ٠‏ 

واستخدم بين بديه رحلا كردي يعرف سدران الكافر _ 
جاءه من يلد جمقص » ذكان قايل الدرين متنوعا في أبواب الظل » ليس 
في قابه لا خد رحة“ قله على ض المسامين ومصادرة المتصرقين 
اداع قبيحةٍ من الل ؟ وظهر منه بل عظيم وسنت نفسّه إلى تناول 
الدرايا '' وغير ذلك من الأفعال الذميمة ٠‏ 

وعزم على مصبادرة كتاره وححاده و أمْرَائُه » فخاف منة أصسار» 
واستشعروا منه > ووقعت الوحشة يينهم . 

وعرف عزم أثاك زنكى عا إلى قعبل دمشو ق “ وأنه 7 ى وصلها 


سمت إليه » فكاتب بلك كي ى وحثه على سرعة الوصول إلا 
وهو العظيمي وذلك ليخالئه في رأيه , وهذه الطريقة اتفرد جنا فى كتايه بغيه الطلب كا 
دئا في مقدمة المزء الأول . 

)١(‏ في ناريخ العظيسي ؟ بالمخملرطة “ في الورقة وه« ظ : « وحصر أتابك دمشق 
دة 4 ثم رحل إلى حاب ثم شراق إلى المرصل »- وذلك في حوادث دنة ١‏ «ه ه. وبيدو 
أن بن العديم استمل النسخة التى وقءت لنا من تاريخ المظيبي وقل عنها با يطابق النص 
الذى بدت أيديا , 

() فىمه رج الكروب لاه : « شيس أالوك أمماعيل بن بوري بن طسكين كان 
ظطا سبى” السيرة إلى الغاية القصرى مع يمل زائد ودناءة نفس »- ومثل هذه العيارة عند ابن 
الأثير اسم ؛ ونفصيلها في ابر القلانسي هت 





[31اوأ] 


5 حلب في أ اتابك سماد الدين زنكى - ١8ه‏ م. 


يسما إليه طوعاً » وَشرَط عليه أن يكّنه من الانتقام من كل من 
بكرهضة من المقدمين والأمراء والأعيان ؟ د كرر المكاتبة إليه في 
دلك >“ ووال : « إِنْ أههلت هذا الأم” امتدعيت الفر نمم وسلمت 
دمشق » إليهم “ و كان 3 المسامين في عنقك” "2 . 

وشرع في نقل أمواله وأحواله إلى صرخد ؟ فظور هذا 
الأم لأضحائه © فأشفقوا من الملاك وأعاموا والدته 
زمرد خاتون'”' بذلك > فتلقت له » وحسّنوا لها قتكةُ » وقليك أخيه 
شهاب الدين مود ؛ فرجح ذلك في نظرها » وعزمت عليه > فانعظرت 
رقت ت عليه من أصحابها من 





مل اسه برري 








”2 , 
وأخرتجتة فألئيَ ؤ في ناحية من الدار لشاهده غاماتة وأصحانه 
فسرًوا ذلك ٠وذلك‏ في يوم الأريماء رابع عشر من شهر ربيع 
الآخر ' سنة لسع وعشرين وحخسمالة . 
وقبل : إنه انهم بوسف ننْ فيروز حاجب أبيه بوالدته » فيرب 





(0) ف أبن الآثير </ويهم : « كائب عماد الدين رنكى يي أنه يسلم | أيه دمسق ويحثه عل 

مر جيه :الوصول ؛ وأخل المدينة منن النجحا بر والأمرال ٠‏ ولقلى اسيم إلى صو به . وبابع 
اسل إلى ذضكر ينه إلى الرصول إليه ؛ وقول له : أن أهمات المجحى ٠‏ ممت اللبلد إلى 
الفرنج » - يقفعل الاس في ابن القلانى 5.؟ م 

(؟) في أبن النلانى هم : «وانحوا الال إلى والدثه الخاترن صفرة الملك 
فقلقت لذأك »> . 

(عو) ف أن الأبر .> : 0ع أها اريقت القر ده 2 الملرة عد غلانه كلا رإبه ص 
ذلك أمرت غلانحا يقال فجتل وأمرت لقائه علي موضع في الدار لشاهده غلائه وأدحابه ؛ 
فلا رأوهم قبلا موأ لم. رعه وبال إحهة من شره © وكان ه, ولده سابع جادى الآخرة سنة سنت 
و مايه - دفي مقرج الكروب 00 : 0 ولنحقق ذلك أصحابه فو اطأوا أمه عل قثله قفتت » 
- والتفصيل عند أبن القع لوخدم 
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حاب في أيام أتايك ماد الدين زنكي- ورهم. هم 


منه إلى تدمى > فأراد قعل أمه > فبلنيا الخبر فتعلثة خوفاً منه"" ٠‏ 


واجلست والذته مكاته أهاه شهات الدئ ممودٌ بن 
راب الم بم بوري'" > وحلف الثاس له . وترّجة أنايك زنكي 
من الموصل مجدا تسم دمشق من شمس الملوك » فوصل إلى الرقة 
وقال «أمء شتهى أن أدخا ل وام : ٠‏ فأحدم صلاح الذين مسيب 7 
مالك صاحب الرقة “ وقال له : « أثايك لشتهي دخول الام > وقيده 
سماثة ديئار تسلمها واعمل له ميا دعوة؟ فل ! دشك فى دلك؛ودخلوهاء 
فام)ْ حصلوا يبا أخذوها منه» وذلك في العشرين من شه رربيع الآخر ٠‏ 
ينهم تجرى بدمشق كفل يقطع طلنه فيا وسار قل اياي 
وراسل أهل دمشق فل جيموه إلى مطلوية » وردوا علية جوارا 
خشنا ''“نتضمن أن ) الكامة قد ا على حفظ الدؤلة والذب عنما » 
فل يحذل بذلك ٠‏ 


وسار إلى حماة فخرجح إلية سمس الخوراص بعد أن ترثق مضه 


(9) فى | بن الاثير هم : « وقيل: كان دلب قله إن والذه كت له ماحب أسمه 
برسف بن فهر ور ز»وكان متسكنًا مند مأ كنا في دوك م في دولة ؛ شمس الوك بعده * فا تم 
أم شسسالارك؛ ووصل ابر إليه بذالك فم بنالى يوسف قورب م ثه إلى تدعس وتحمن جاء 
وأظير الطاعة لسمس الماوك © فأراد قال أمه فاغيا لاس فنماة» خرقا 7 واف أعلم -انظر 
تفصيل ذللك في ابن القعلا لي امم 

(5) في أبن القلااسى ببوس: « وفى الرقت نودي بشمار أخيه الأمير شهاب الدين تسود 
ابن ناج المموك : بن أنابك ؟ » خلس فى عئميةه حمر من والدنه خاترن صغوة املك وحضر 
الأراء وإما ل الأحناد رأعات اارعة “ فسليوا عليه بألاءرة واستحلوأ عل الطاعه له 
ولوالديه والنامب-: : شل مدأ والنصرة لأولائما 4 

(م) في ابن القلانبي بام : ه إلا أنهم أكرموا ويلرا وأحسن إليبم » وأعيدوا 
أحمل جواب وألطف خطاب » وأعلم هماد الدين جلي المال وائفاق الكلمة في حفظ 
الدولة والذب عن اللوزة والبمسث عل إجال الرعة والعود على أحسن نه 6. 


11١‏ سد 


اريخ حلب ؛ ج م - ول 


[1كاذا] 


م ه ١‏ 5 4 أيام أثايك عاد الدين زنكىي ب 081594 هش. 


الأيان ٠ ٠‏ ورحل إلى دمشى » وسار إليبا » فتزل على دمشق في عسكر 
“ وزحف عليها ارا معمددة فلم يطفر فيها بطائل "2 واشعد 
الغلا في المسكر » وعدموا القرت © وقفز جماعة من المسكر إلى 
دمشق > ووقمت | المراسلةً في حديث الصلح ٠‏ وكان قد وصل مع 
أثارك عض أولاد السلطان قطلبى أن يرج شهاب الدين همود لوطء 
لساط ولد السلطان > فلل يفعل " . 
واتفق الأس على خروح أخيه تاح الملوك مهرام شاه » واتفق 
عند ذلك وصول بشر بن كريم بل لسر رسولا من المسترشد إلى 
زنك ي جخلعر هقت له ؟ وتقدم إليه بالأحيل عن دمشق والوصول إلى 
المراق © ليو ليه أمره وتدييره * وأن يخطب لاسلطان ألب أرسلان 
داود بن تمود اقيم بالموصل”"' ‏ وكان قد وصل هاريا من بين يدي 
عه السلطان مسعود فأ كرمه أثايك ٠.‏ 
فدخل الررسول ومباء الدين بن الشيرزوري إلى د سو مش >“ وقررا 
هذه القاعدة وأخمدا الفعنة » وأكّدا الأعانَ؟ وخطب يوم ابخمة الثامن 
والعشرين م ن"جادى الأولى يجامع_دمشق بحضورهاء على القاعدة | لتي 
وَصل فيها الرسول””. 
20١‏ انظر تتصيل الأ فى ابن القلانى يام 
(م) في اين القلانى هكم : « والتسى خروج الأمبر شهاب الدين محمود بن تاج 


الملرك إليه لوطء ساط ولد الساطان الواصل معه ويجلم عليه وييده إلى يلده . » 

(س) في المصدر نفسه : « ووائق ن ذلك وصول الرئيس بس بن كرم بن بشى دسولا 
من الامام المسترشد بالل أمير المرامنين إلى عماد الدين أنابك يلم أعدت له والأس بالرحيل 
عن دمشق وترك التعر ض لها والوصصول إلى المراف لدو لي أميه والتدبسر له ون يطب 
لللطات أل ارسلات الم يم با مر صل 6 - انظر ابن الأثير لجسم 

(<) عارة عن أينْ اكد شديبه كا عند ابن القلا نسي ذه ”م 





جد 1١1١‏ هد 


عه 
ىو 


ا 
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حلب ف أيام أتايك عاد الدين زنكيى س 0 وى ايك 


وعاد أثايك من دمشت »2 اما وصل حماة قبضش على شمس 
الحواص صاحبباء وأنكر عليه أمرًا ظهر منه » وشكا أهلا 

من أو انه فتََلّما منه “ وأطلقه كيرب “ ورد حماة إلى صلاح الدين 
وَرحل من حماة ٠.‏ 

وسار إلى بلد حلب > فنزل على الأثآرب “ فنتحها أُوَّلَ دجب * 
م فتج زرهة ' م تل أغدي © ثم فتح معرة التمان “ وهن على أهلاها 
بأملا كهم > فتح كرطاب ول على شيزد فخرج إليه أو المغسثين 
منقذ انبأ عن أسه م ل بادين” وأظير أنه يخاصرها “ ثم سار “ 
أهل حص غادون ؟ فشن علي)م الغارة “ واسعاق كل ما كآن فى 
بلدها ونهبهم 

ووصل ابن الفنش ' ' الفرنجي هن ملت المقدس | وخرح فيجموع 
الفرنج » فنزل كنُسرين » فسار إليهم أثايك فأحسن التّديير » وما زال 
بالسامين حو هم حتى عادوا إلى بلادهم ٠‏ 

وسار زنكي إلى مص فأحرق زرعها» وقاتلها في المشر الأواخر 
من شوال > ثم سار إلى الموصل في ذي القعدة من هذه السنة ٠‏ 

وسار منبا في المحم من سئة ثلاثين وخمسائة إلى دفداد > ومعه 
داود بن مود بن محمد بن ملكشاه الواصل إليه إلى الموصل > فَأرّله في 
دار الساطنة ببغداد » وأثايك في المانب الذربي > والخليفة إذ ذاه 
ازاشد بعد قثل المسترشد . 
(9) بادين : والمامة تقرل بعر ين مدبئة حسنةٌ بين حلي وحاة من جهة الغرب- انظر 
مسجم البلدان 35/١‏ 


(0) فى المصادر الأحنية : 
« 36نا10010 08 عخصسم ,عصه] هط عقممطملق "ل دلق رلمومعاءعتاء 





1712 مد 


[كداوأ] 


حلب في أيام أتابك عماد الدين زنكي - 





فوصل السلطان مسعود”"" إلى بغداد فحصرهم بها فوقع الوباء في 
عسكره >“ فسار إلى أرض واسط ليعبر إلى الجانب الغرب > فاغته 
أنابك غييعه » وسار إلى الموصل > وسار داود إلى مراغة”" . 

وبلغ ابر السلطان مدعود قمأد ؛ قورب اراشد » وطق أنابك 
بالوصل ددخل مسهود يداد“ فبايع مل المقعفي”* ء وخطب له 
سمغ دآأد وأعمال السلطات > وبصت الخطضة بالشام والموصل على حالمأ إلى 
أن اتفىّ أنابك زنكي والسلطان مسعود واصطاحا » وخطب بالشاه 
والموصل لامقتفي وللسعود ٠‏ وفارق الراشد إذ ذاك زنكي > وسار 
عن الموصل إلى خراسان فى سئة إحدى وثلا ثين ٠‏ 


روسب الع الوم . 


وسار سيف الدين سوار في سنة ثلا ثين وخمسمآثة في جع من 
التركان يبلغ ثلاثة آلاف إلى بلد اللّاقيّة » وأغار على الفرنج على 


عرة رة وقلة'"" احتراز » قعادوا ومعهى ما يزيد على سبعة آلاف أسير > مأ 


لس سا 


(9) فى الأصل : « السلطان محسود » © ولمليا « السلطان مسءود » كا ينهم من 


السياق . 

(*) مرأغه : بلدة مشهردة عظيمة © أعظم وأشهر بلاد أذر.جان-انظر معجم البلدان 
لياقر ب اد 

0و ف أبء بن الفلا نسي 5 :5 7 وحس خلت بأد من الخليقة وبل بش و كن مر 


0 يروم قصده ٠‏ فأقام في منصب الخلافة أنا عداتك محمد أخا المستركشد 
الله ولقبه المنتفى لأمس أن ٠‏ وتمره أربمرن سئة * وأخذ البيعة له على جادي الرسم » وخطب 
له على المنابر فى بلاده ققط ف ذى الفعدة له وسومة هد » سه أئطار مرج الكروب (/8+ 
ودار بخ الدو له الأناكىة 3 

(9) فى ابن الأثير مإعوس : « في هذه الدئة - فى شعيات احتيءث صضاكر أتانيك 
زنكي صاحب حلب و<اة مع الأمبر أسوار ناثئه يجاب وقصدوا بلاد الغر نمم عل حينث غهله 
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حلب في أيام أتابك عاد الدين زنتكي - (اسمهه. 2 "6١‏ 


طم ةاطاسساسسس سات 








بين رجل وآء رأ دصي وصمة 
وا خيل و اخير “وا لذينيبوه ‏ عل ما ذ كر ماثة قرية وامتلات 


حلب من الأسارى والدواب » واستغنى المساءون مأ حصل لحم من 
الغناتم ٠‏ 


ووصل أتابك زنكي من الموصل إلى حلب ؟ في رابع وعشرين 
من شهر رمطان سنة إحدى وثلاثين » وسير صلاح الدين في مقدمته» 
ذنزل جمصه وسار أثايك إلى واج © وعد عبد الفطر ف الطأريق>وأخذ 
من حلب معه خمسرائة راجل للصار مص" 

ورحل أثابك من حماة إلى مص في شوال وبها أنر'” من قبل 


صاحى دمشق “ فحصرها مدة ٠‏ 


“© وخرج الفرئج تجدة ' لمص وغيلةٌ زنكي.ة رحل عن مص‎ ٠ 
قدت قلمة بارين » فكسر نهم طلائع زنكي مع سوار » فأقنوا‎ 
ا “ وقتل أكثر من ألدَين ه من الم رنجم » ونا القليل‎ 


مئهم وقصدوا أعمال اللاذقية » و تسكن أهليا من الانتقال عنها والاحتراز فتبيوا ما يزيد 

عن الرصف “ وقتلوا وأسروا وفءارا في بلاد الفرئج ما لم ينماد جم غيرهم 43 

() فى ابن الأثير مإسمدس : « وكان الأسرى سمعة لاف إدبر ما بين رجحل وامرأة 
وصي ' ومائة ألف رأس من الدواب ما بين فرس وبثل وحهار وبر وعم » - وقد نقلى أبن 
العديم عيارة ابن القلاذي وهم إلى كياب ٠.‏ 

(9) في اريخ العظيمي بالررقة ١9«و‏ :«رأقبل أنابك إلى عر حماة » وعيد فى الطريق. 
أذ من سماب مس اله رحدل هماد حمس » - وق اين الأثير على / اسم 9 « فى هذه السنه 
1 شساب >4 سار أنا بك 0 إلى مد ينه ص وقدم إلمبا ]أ حية صلا الدين محمد الياغسالى 
وهر أ كبر أمير ممه » وكانث ذأ كر وحيل»2 أرسلء ليتو صل مع من قيبا لسلمرها إ[يه 5. 

١م‏ في ابن الأثير > بالمتحة الحسبأ : 9 فرصل اليا وفها ميت الدين أثر وهر الوالي 
عليبا والام فيا وهر أينا | كبر أمير بامدق روخص إقطاعه ٠‏ 

(9) في اريخ العظبمي» بالمخطرطه ١9١‏ و يحرج الفريج غيدة لخمص وخ لأنايك 


ومائة ألف رأس من اللنة ر والغنم [1١اظ]‏ 


١7 [‏ و 


07 حلب في أيام أتايك عماد الدين زتتكي هس ١ه‏ م. 


منهم * فد ل إلى بأدين مع ملكمم كتدياجود”" صاحب العدس ؟؛ 
وأقام المصار على بارئ بمشر مجانيق ليلا ونهارًا » ثم تقرر الصلح في 
العشر الاأواخر من ذي القعدة على التسلير بعد خراب القلعة . 

وخلم على الملك وأطلق > وخرج الفرنج منها . وتسلما زنكي > 
وعاد إلى حلب ٠‏ 

واستقر الصلح بين أثابك وصاحب دمشّق» وتزوج أنابك خاتون 
بنت جنا سم الدولة حسين ' على بد الامام برهان الدين التلخي”" 
ودخل عليبا يجاب في هذه السنة ٠‏ 

ووصل فى هذه السّنة ملك الروم كاليانى”" من المسطْنطييّة في 
جوعه » ووصل إلى انطا كة فخالفه الفرنج ‏ لطفأ من الله تعالى . 0 
وأقام || إلى أن وصائه م اكبه البحرية بالأثقال والميرة والمال» فاععمد 
لآرن بن روال'" صاحب الثغور قُْ حاة قحأ عظما 





فرحل عن حمص ولنيهم تخت قامة بعرين فتكرهم طلائع أنابك وفيها سيف الدين سوار 
فأجيز عليهم قتلّا وأس! وهرب التليل»-و هكذا نلاحظ أن ابن المديم يتفق في اللفظ و الممني 
مع العظيمي قلمله تقل عنه هنا و بل بعض الكلات على عادثه - انظر تنصيل المركة في ابن 
الأثبر م / عومسم 

1 في أبن اللاي وهم : « كتدأياحرر » وقد ”تر حمه المستسرف فى كتابه عر 
ألاروب الصليده بالصفحه ”5 : دوعا وعندهة[ عل 1ه ,تهورصة*0 عتممن)ء 

(”) في تاريخ العظيمي» بالمخطرطة #99 ظ:« وكّت الحدنة بيث أنابك وصاحب دمشق . 
وتروحت خاتوت به عل يد الفقه بردان الدين الباخي 4 

(ص) هو : م«هوغصوصه© ووو - وقد حرف أبسه ابن القلانذى مدوم فأثته : 
« متملك الروم كياليالي ». ْ 

(ب*) وم تار ف هل] الام قِ تر ماه ص 195 : 


معتمعصعفعاناء2 د[ عل أمء ,لمعمسم8) أوطلام] مل 815 ردم6آ» 


11 ب 





اا 


حلب 5 أيام أتايك ماد الدين زنكى - #*مه. 6#"( 


إلى بأد لأون فافتعدياأ جميهها “ فدخل إلبه لاون مط را 6 'فقال : 
« أنت بين الفرنج والأترااء لا يصلح 3 القاء ٠‏ فسيره إلى 
المسطنطينة “ وأقام فى عين زرية"” ' وأذنة' ' والأخور > مده الشحاء. 

ركان فى عوده عن أنطا كية إلى ناحية بغراس”"' في الثاني والعشرين 
من ذي اللجة من سنة إحدى وثلاثين » أنفذ رسوله إلى ذنكي “2 
وظفر سوار بسرية وافرة المَدّد من عسكره > فتّدل وأسر > ودخل 

بهم إلى حاب" . 

ووصل الرسول إلى زنكي > وهو معوجه إلى القبلة فرذه ومعة 
هدية إلى ملك الروم فبود وبزاة وصقور'” على يد الماجب حسن “ 
قعاد إلية ومءة رسول منه وأخيره بأنه يحاصر بلاد لاون > فساد إلى 

' ورحل إلى حمص ققاتلها ٠‏ 

ثم سار في نصف الْحرّم من سنة اثنتين وثلاثين فنزل يعلبك © 
وأخذ منها مالا » وسار إلى ناحية البقاع فلك حصن المجدل من أيدي 





010 عبن زدلى : بلد بالثغر من نواحي المصيصة > واسييا الأعحسي : عط:8828 - 


سعالالا' قثا* ده يا حل _التل١:‏ 


انظر زبدة المحلب ١‏ / «س (١‏ بالحاشية وممجم البادان لياقوت ح/ *5١‏ - و همارة ابن القلا نسي 
موم : « وتسلم أذنه والمصيصة وخيرهما وحاصى عين زرب » . 

(م) أذل : مديئة عل مر سيحون من غربيه - انظر زبدة الحلب ١١9/١‏ بالحاشية 
و مسجم اللدات لياقرت ١798/١‏ 

(#) بنراس : مديئة في سلف جبل الللكاءم “ ينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ على عبن 
القاصد إلى انملا كية من حلب - انظر زيدة الملب ؛+/وه؟ - ومعجم البلدان لياقوت 
و /لسر؟د 

(ي) في تاريخ العظيمي بالمخطو طه ١مظ:هوأوقع‏ سيف الدين بسسرية من ألروم فقتل 
وأمسر » وأدخل الأمسر ى إلى خلب كم . 

(8) عارة العظيمى : 2 ورد رسووال مللك الروم على أنابك وهو بالقيلة فرداه م( 
وممه هدبة إلى ملك الروم : فهود وبزرأة وصترر » ؛ فابن العدي نتلبا عنه من غير شلك , 


11107 سه 


بادا 
ىو 


لاوس 


عات في أيام أتابك سماد الدين زلكي سمدم 00 مم 


فتحرز الناس وتحفظوا » وكاتبوا ثابك زنكي يذلك » قوصاه 
الخير وهو على مص ”' ؤسير 8 المال الأمير سيف الدين سوار 
واأر- جالة الملببين وحمسماثة فارس“في أربعة من الأمراء الاصفمسلار م03" 
منهم رين الدين علي كوجك > فقويت قلوب أهل حلب يب“ ووصلوا 
6 اع دعخريل من رجب ٠‏ 





قلوب المسلمين» مكان المصن في يد رأ 1 2 

بعد أن توثقوا منهم بالعهود والأعان “ فندروا بهم » وأسروا من بزاعا 

سعة ألاف مس أو يدون ؛ وأقاه الملمك بالوادي يدخن على مثاير 
0 

الباب عشرة أيام » فهلكوا بالدخان 


5 رحل فنزل يدم الأدينا. الخامس من شعبان > بأرض 
عميار عاب 
' الناعودة > ثم دحل يوم الجيس || سادس شعبان» ومسه 
رمند,صاحب أنطا كبة وابن جوسلين » فنزل على حلب ونصَب خيمته 
من قبايها على نهر قوين “ وأرض السعدي” '“وقاتل حلب يوم الثلاناء 
من ناحة ‏ كك الم » لخرج لمهم أحد ارث" حلب “ فقاتلوهم وظوروا 
عليهم ؛ وقتل من الوه مقدم كبير ورجعوا إلى خيمهم خائبين ٠.‏ 


فيورد قريبا من العبارة 58م: « وابتأمن منهم إلى حلب حماعة من كافر "ترك وانذروا من 
يجاب بالروم » فحذروا وضسًوا أطرافهم ». 

. هذه العبارة منقولة كذلك عن العظيمىي‎ )١( 

0 هذا النص كذلك منفول عن العظيمي مع ثيء من التصراف . 

(م) في تاريخ الظيمي ؛ بالررقه «وم ظ : « ورحل إلى الناعردة ثم إلى حلب في 
سادس شعبان » وضرب خيسه قبل حلب على مر قويق »2 وقائل حلب يرم الثلاثاء », 


111 مد 


[ؤااو] 


5 احلب في أيام أتايك بماد الدين زنكي - 7ه ه. 
وَرَحل يوم الأربعاء ثامن شعبان مقتبلا إلى صلدي”" » فخاف 
من بِعَلْمَة الأثارب من اند المسامين » فهربوا منها يوم اميس تأسع 
شعبان > وطرحوا الثار في خزاثنهم ٠‏ 0 
وعرف اأزوم ذلك فخمت منهم سرية وججاعة من الفرنج ' ومعهم 
3 بزاعا والوادي» فلكو | القلعة » وألأوا السى إلى خنادقها 
حواشها”" '» هرب جاع منهم إلى حلب > وأعاموا الأمي سيف 
ال سوار ن أعكين ذلك > وأنّ اروم انعزلوا عتبا ٠‏ 
فنبض إليهم سوار في ل من المسكر > فصابجهم وقد انتشروا 
بعد طلوع الشمْس > فوقع عليبم واستخلص السب جع إلا السير 
مهم ' » وأركب الضمفاء ٠‏ منهم خلف الّالة حي أنه أخذ بنفسه 
ججاعة من الصبيان » وأدكبيم بين يديه ومن خافه “ ووصل بهم إلى 
حلب “ ولم يبق من السّبي إلا القليل » ووصل بهم إلى حلب في يوم 


ارمع 


السّبت المادي عشر من شعبان» فر أهل حلب سروزا عظيماً "” ٠‏ 
وكان أثالك قد رحل من حمص إلى حماة ثم رحل إلى سلمية » 





00 في تاريخ العظيمي ورحل يوم الأريماء ثامن شعيان متشلا ء وخاف من بالاثارب 

من اند فا مز مرا منبا ليلة الميس » - وهتكذا نلاحظ أن ابن المدم زاد كلية (صلدى) 
والمستسرق يتنرح أن نكون « سعدى » - وآأما ابن القلا نسي فرردها كا بل 255 : 
« ورحلرا عنبا غداة يوم الأريعاء ثامن شعات مقتبلين إلى أرض صلدع » ٠‏ وسلدىي : قربه 
قريبة من حلب على مر قويق - انظر زبدة الخلب ١/.وم‏ 

(7) هذه المبارة منفولة عن تاريخ المظيمي ' بالررقه ”٠«‏ ظ » وثامها في المظيدي بعد 
هذا الكلام : « وهرب مهم قوم إلى حلب ذأعلمومم بذلك فنوض إليبم الأميد سيف الدين 

سوأر » - انظر ابن الفلانئى 56م 

() عبادة المظيمي : « فخلصو!] السبى حميمه إلا من قد اطاع إلى القلمة فردهم إلى 
مقاب مأ لزه ألفب 0 5 , 

(.5) في ابن الدلانو لم : « وس أهل حلب جمذه الثربة سرورًا عظيما 6. 


ل 


١89 


واب 5 أيام أتايك جما الدين زلكي سا عمه "7" ”ا 





ودحل ملك اروم إلى بلد معرة النعران» ودحل عنها بوم الاثنين ثالك 
عشر شعبان إلى جية شبدّر'" > ولو كفرطاب وَرَمؤها بالعانيق 
فسلمرا أهلها في نصفب شعبان . 
وهرب أهل المسر'” > وتركوه خاليا | فوصله الوم » وجاسوا 
فيه ورحلوا عنه إلى * شيزد “ يوم اليس سادس عشر شعبان» فوصلوها 
في ماثة ألف را كب وماثة ألف راجل » ومعهممن الكراع والسلاح 
ما لا يخصية إلا اله ' فنزلوا الرابية المشرفة على بلدة شيزر “ وأقاموا 
و مب وبوم اجمعة إلى آخر الثبار ٠‏ 
ود كبوا وهجموا البلد > فقاتلهم لثاس ومجرح أبو الرهف نضّر 
ابن منقذ””* > » ومات في رمصّان من جرحه ذلك . 
اروم تم امبزء ارد ؛ وخرجوا » ول صاحب أنطاكية في 
' مسجد سئون “ وجوسلين في المصلى » ود كب املك 
دم 5 ' وطلع إلى المبل المقايل لقلمة شيزر المعروف يجريجس >“ 
ونصب على القلعة ثانية عشر منجنيقاً وأربع لعب فنع الئاس من الماء. 
َدَام القعال عشرة أيام » ولقي أهل قلمة شيزد بلا* عظيما » ثم 
اقنصروا في الآعالعلى المجانيق» وأقاموا إلى يوم السبت تاسع شهررمضان. 
(0© في المظيسى «رساظ : « ورحل أنابك من حماة إلى سلمية في يوم الاثئين ثالث 
عدر شعبان » ورحل الملك عن بلد المرّة متتبلًا » وهرب جند كفرطاب مئها ونزل الروم 
شيزر يوم الخميس سادس عدس شببان» - أنظرمفرج الكروب ١إن؟‏ “ وابن الأثيل ١ه‏ | مجم 
() هر حر اللديد » وقد مر ذكره فى المئيحة 1؟١‏ وعلتنا في اللاشية على موقعه . 
(س) في ابن الأثير م/٠.وس‏ : « وأما الروم فأنم قصدوا قلعة شبرز فانما من أمئم 
لصون وان حصروها لأا م تكن ارنكي فلا بكون ل له في ٠‏ حفطلا اهام » وإغا كانت 


ا ا 


للد 


[غدائاأ] 


]و١0[‎ 


ل علب في أيام أتابك ماد الدين زنكي م و5 5 وى 





وبلئهم أن قرا أرسلان بن داوه بن سكران بن أ تق عير الفر أت 
في جوع عظيمة تزيد عن خخسين آلف من التركان وغيرهم > فأحرقوا 
الات المصار » ورحلوا عن شيزرا' '“وتركوا جانيق عظاما رفعها 
أنابك إلى قلعة حلب يعد رحيلهم» وساروا بعد أن هجموا ريض شيزر 
دفعات عدد” “ ويخرجهم المسامون منبا ٠‏ 

فوصل صلاح الدين من حماة بوم السّيت تاسع الشهر ؟ وبلغه أن 
الفرنيح هربوا من كفرطاب فسار إليها » وملكها » ووصل أتابك 
يوم الأحد عاشر الشّهر » وسار إلى المسر يوم الاثنين » فوجد الفرنج 
قد هربوا منه نصف الأيل ول أهلةُ من « ألي قبس 66 شنعوهم 
وَدَخْل الراوم مضيق أفامية إلى أنطا كيةوطلبها من الفرنج فلم 
بعطوه إناها » فرحل عنيا إلى بلاده > وسير لبك خلفهم سرية من 
من المسكر تتخطثهم .هذا كله وأنابك لم يستحضر قرا | أرسلان بن 
0 ؛ وم جتمع بدك بل يَمَث إليه يمره بالعود إلى أبيه “وأنه مستئن 
عنه”" وانغاز عنهم فنزل أرض حمص» وكتب إلى شهاب الدين مود 
ابن بوري يطلبها ٠‏ 


010 في ابن القلاني 5 : وكان سس رحيل الروم عن شير ما |: فى الهم من 
وصول النكان وتسم المساكر خاسرين وكان مل 3 أقأمتهم ثلثة وعثرين بوما »© - في 
ابن الأثير م/.جس : « فرحل ملك الروم عنها في رمضات وكات مقامه عدبا ريعس بوم 
وترك المحانق وآلات الخصار يلما » , 

() في المظيمىي د د هاحموا ريش شير دفعات عدة وام تعالى يعطي النصر للمسلميث 
علييم فرحاوأ علها ستحرة السبث ناسع رمضان > فكانت مدة الحصارة ثالث وعشرين ليلة » . 

وه ف الأصمل  :‏ من بوصنس » بغير تفط 2 ولملبا كا ارتأى المستشرق : « من لي 
قبيس»-وفى مميجم البلدان لائثرت ٠١/١‏ : «وأبو قيس أيضا حصن مقا بل شيزر معر ورف . 


(:؟) هذا لئس متتل عن تاريخ المظيسي “ بالورقه ملعاو “وريز بل فه: : « وأله مسثه دن 





7م ب 


حل فى أيام أتابك عاد الدين زنكى س ممه م. ‏ 11م 


وترؤدت الأسل بينهم على أن يسلم إلى أابك مس > ويعوض 





أ واليها بارين “ واللكية”" ' والحسن الشرقي ' دأن يتوج أنايك 


٠ -‏ 3 ولس ىاه 72 0ه © 
أمة رصىدت خانون بنك جاولى» ويتروج مود ادنة أثأنبك؛ وإسلم آتابك 
حمص > ويسم الدمشقيون المواضع المذكررة . 
١ *‏ .«إ"“داه 7 5 20 5 

وسارترمرد خاون من دارها إلى عسكر زنكى مع أصحانة 
1 9 | 3 3 1 اه 5 0 3 
المندويين لا يصالها إليه في اواخر شهر رمغقبان سمئة اثنتين وثلاثين * 
جه )0 ٠‏ ب مه ه + . َ. 
وول اجتمع [ عنده | رسول الخلفة القتفي > والسه النشر يهب 
الواصل إليه » ورسول السلطان » ورسول مصر» والروم» ودمشقٌ٠‏ 

ودحل أنابك عن حمص > وسار إلى حلب6ثم” خرج منها إلى بزاعا 
٠ 1 211‏ 1 5 3 > فك 5 2 #. 
ب بالسيف > يوم الثلاناء تأسع عشر محرم من سنة ثلاث وتلا نين 

00 
؛ دقتل كل من كان بها على قبر شرف الدّؤْلة مسلم بن 

شر ' “ وكان شرب عليها بسَمُم في عينه فات ٠‏ 
ال افشطي ليافوت | 8م : م « الاسكمة : حمين بالساحل قرب عرقه 
واف أعلم », 

() في مفرج الككروب 77١‏ : «وخطب زمرد خانون وهي التى ذ كرنا أنما قتلت 
ولدها ش.س اللوك ؛ ورفت إليه ف رمضات سئه إننتسن وثلانين وحميائه >2 واعقد سماد 
الدين أنه اذا تروسحعها كان ذلك طر 8 إلى اكه د مشق » فلا ل ي#صل له ذلك أعرض عنها » 
في اريخ العظيمي : «واجتمع يخانون ذمرّه وصلت إليه من دمشق 6 - في أبن ن القلانسي 
: « المائرث صثرة الملك زمرد أبه الأمير حاولي. , .وتوحيبث المانورث صقوة الملك 
والدة شهات الدين من ذارها الى عسكر مماد الدن أنالك شاحية عقص وسماة مع أصحاب 
ماد الدين الملدوبين لايصالحا إليه يي أواخر شير رمضات منبا ©. 

في َ 

سم أضتنا الكلمة للسساق س دف العطيسي : 2 واجشيع عنده زسل ملوك الأرض ' 

ب فرج الكروب الج ؛«رل الحم بن ثلاث وثلاثين وغمياثة وصل الأمر 
ماد الدين رحمه اف إلى حلب »© واستقر أهليا وأهل حماة وأهل منبح عل حصن بز أعه حقٌ 
قتحه بالسيف .» 

(8) فى الأصل المخطوط: «مسام بن قروأس بن مسلم بن قريش» وهو غير صحيح"* 


حسمن . - 


[مداظ] 


#٠‏ حلل في أيام أتابك عماد الدين زتكى ع سمه ه, 


وعاد منها إلى حلب ؟ وسار إلى الأثآرب “ ففنعسيا “» في تألنث صفر ٠‏ 
وني يوم انييس تألك عشر صفر » حدثت زازلة شديدة 
9 انمتا أخرى وتواصلت اللازل ؛ قيرب الثاسس 7" 
من حلب إلى ظاهرالبلد ا وخرجت الأحجارٌ من الميطان إلى الطَرِيقَ» 

وسمع الئاس دونا عظمأ وانقلبت الأثادب فيلك فيبا سعائة من 
السامين'"' > وسام الوالي ومعه نف ر يسير ٠‏ وهلك أكثر البلاد من 


سبحم “ وتل عمار “وتل خالد » وزردة””' ' ؛ وشوهدت الأرضْ توح» 
والأحجار عليها تضطرب كالمنطة ف : في النريال ٠‏ 


واخدم في حلب دور كير . ' وتشعك السور “ واضعاربت 
جدران القلعة© » وسار أنارك مشرقًا فنزل القلعة”' فأخذها “2 وساد 


منها إلى القلمة > ثم إلى الموصل . 


فادجع إلى حاشية الصنحة 14 في ترجبته » لذلك حذفنا الرائد فى المخطوطة هنا. 

() في ابن الأثير م هوس : « وفيا في مبثر كانت زلازل كثيرة هائلة بالحام 
وإلخزبرة و كثس من الملاد » وكان أشدها بالسام ؛ وكانت متواليه عور لمال كل لله عدي 
دفمات » فخرب كثير من البلاد ولاسما حلب »© فان أهلبها كا كثرت عاييم فارقوأ البلاد 
وخرجوا إلى المحراء 04 

(«) في باريخ المظيبي ؛ بالورقه 6٠م‏ ظ : : « راتقلت قلعة الأثارب بكل من قيبا ؛ 
ودامث ازلازل “ وكأان عدا ث درى عظيم ابا " أ بده كذلك إربعة أشهر ع 
والغريب أن العظيمي لم يسجّل خراب حلب وهو مئها » وابن القلاني الدمشقي نقل إلينا 
خبر ذلك فى تنصسيل أمين . 

عو مر بنا في حوائي المفحات السابقة تحدبد مواقع هذه الأنآكن . 

(ه) في ابن القلانى + م: « وتناصرت الأخبار من الثقات السقار والواردين من ناحيه 
السمال بصفه هذه الرحفات المذ تكو رات » وإنما كانت فى حلب وما والاها من البلاد والمعال 
والأعمال أشد ما يكوت ميث المدم في حلب الكئير من الدور » وتشعث |اسور » واططربت 
حدران القلمة » - ولا شلك في ابن العدم أخذ عن هذا النص . 

26 نيم ماذا يريد ابن المديم من قو له : « نتزل القلة فأخذها وسار منها إلى 
القلمة © » ولعل في النسخة تقصًا حمل النصّ غامضا 2 فير قد شرق يريد قلعة ... وسار 





ام 
ار الالرول 


م 0م م 


حلب في أيام أتابك عاد الدين زنكى ممه ه. 2 ١ل/؟‏ 





وتواترت ال لاز إلى شوال» وقيل: إن عدّمها كانت ماني زازلة. 

وكان في سنة اثنتين وثلاثين قد عول أتابك على قبض أملاه 
الملبيان التي اسعحدنوها من ياه رضوان إلى آأخر أياه إبلغازي “ 3 
قرد عليهم عثشرة الاف دينار “ فأدوا 9 ذلك ألف دينار ؟ وجاءت 
هذه ال لازل » فورب أتابك من القلمة إلى ميدانها حافيأ » وأطلق 
القطعة ٠‏ 


وفي هذه السّنة“:مض سوار إلى الفرنج فنتم من بلادهم“ وقوه 
1 0ه ف واه 4م و اه 4 20 : 101 
فاستخلصوا ما غم ' وانمزم المسامون فغتم الفرنيج وأخدوا منبم الفا 
ومائتي فارس > وأسروا صاحب الكبف ابن عمرون»وكان قد سلما 
إلى الباطنيّة . 

وفي شهررمضان منبا“ اسعحكم المَسَادْ بين أثابك وقرتاش» فنزل 
أتاك زنكى دارا“ وحصرها وافتمحها”''في شوال وأخذ رأس عين'" 
7 2 م راج أسامه [ ذ- ‏ - ل 
وجبّل جود" هَذَا الترئين» ومات سوتكين الكرجي بحران > فَأنفَذ 





منبا إلى قلمة . . . ثم إلى الموصل. ولم ندم في المصادر التي بين أيدينا على ما يوضح النص أو 
بيس السيل إلى تعد يله وتصححريحه ٠.‏ 

2١١‏ 5 مغرجم الكروب طإسه :وى هذه المئنه نازل عاد الدين قله دارا وهى للا مير 
حساع الدين عَرناش بن ايلفازي بن أرئق © فلم يئل منها طائلا وخاف على المسلمين » ثم رحل 


.» منبا إلى حران »- ثم يترل :2 م مات سو دكين فتازلحا عسككر تماد الدين فتسام المديئه‎ ٠ 


رم) رأس عين » ويقال رأس الءين » والمامة تقرل كذلك : وهي مديئة كيرة 
مشهورة من مدن الإزيرة بين حرّان ونصييين ودئسي 2 وبنها وبين اصييين خمسة عسرس 
فرسايًا - أنظر معجم البادان لياقرت «/اسم"ه 

() فى الأصل : «حلجور» كلمة متصة وصحيحها ما أثذنا » وقد مر ذكرها في 
المئحة دهم » وبدّنا الموقم فى حاشيته)ا عن معجم البلدان . 


16 همح 


[ااو] 


يض 0 ف أيام أثايك عاد الدين سكي د 8784 هم 


كرد رشاب الدين مود بن تاج الملوك على فراشه » لل 
3 جمعة الشالشة والعشرين من شوال من السية > قعل القه 5 
| وبوسف 7" “ وفراش؟ و كأن قد قريهم واصطناهي ٠‏ 





7 5ه 5 5 1 : *. (؟) 
وسير أثر إلىحمد أخيه صاحب يعلبك“فاجلسه في منصب أخيه 
وأخرج الخاه مبرأم شاه فى إلى حلب وشرق إلى اتاأنك رنكى. 
٠ ُْ .‏ 2 .1 6 و ٠‏ 7 5 ص 
وعاست والدته زمردخاتون » فأرسلت إلى زوجها زنكي وهو 
8 ع ا ظٌّ 50 3 
ايضيه 0 لغيه 
وفى مقدمته الامير الماجب صلاح الدين » فسار إلى حماة ٠‏ 

ووصل زنكي حتى عبر الفرات “ ول بالناعدءثا '“ودخل 
حاب > ورحل إلى حماة في سابع ذي الحجة » ورحل إلى جمص >“ م إلى 
يعلبك > فحصرها أول حرم من سنة أريع وثلاثين وخمساثة» وضرجها 

. 0( أ. . ىا ء ط : 
بامحانيق” ' إلى أن فتحها يوم الاثنين رابع مشر صفر ٠‏ 

(5) في ابن القلاني + : « وفى يوم الجمعة الثالك والشرين من شوال من السنه 
فى غدأنه » ظيرت كا دنه المدبرة عل الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملرك بن ظهير الدين 
نالك » وقتله في فراشه وهر في نومه في ليلة الجممة المذكودة © بيد غلائه الملاعين المغش 
الأدمي الذي اصطنعمه وقرّبه إلليه » واعتمد في أشفاله عليه» ويرسف الخادم الذي ودق به في 
نومه لديه » و الخ زكاوي” النداس الراقد حواليه » - انظر بقبة النص عند ابن ن القلانى . 

ع في الأصل : « النش » - وفي طبعة المتشرق : « البفش » - وفي ابن التلاني 
كا مر بثا : « البغش الأرمتى » . 

و في ابن القلانسى 759 : « وكتب إلى الأمبر حمال الدين محمد بن ماج الملوك 
أخيه صاحب بعلبك بصورة خال» قباد الوصول إلى دمشق في أسرع وقت وأقرب أوان» 
فجلس فى مئصيه وعقد الأ 

55 تفصمل هذا لير في أبن الفلاني 9م > ومفرج الكروب ١/0م‏ 

)28 في مفرع الا إل الي ار تسيل الأ ا 


ين الات ببدم 


44 د 


9 


واب في أيام أتايك حماد الدين سكي سا يرل 57 فض 





وفشح القاعة بوم اكمس خأامس وعشرين مله * وأقام يبأ إلى 
منعصف شهر ربيع الآخركوكان قد حلف لأهل القلعة بالأعان المعأظة 
والمصحف والطلاق > فا تزلوا غدر بهم" '" > وساخ واليها > وشنق 
الباقين » وكانوا سبعةً وثلاثين رجلا » وغدو بالنّساء > وأخذهم٠‏ 
وسار فى نصف ربيع الآخر إلى دمشن لضارتتها' 
فنزل على وَارَيا'" » وزحف إلى البلد”" » وداسل 
محمد بن وري في لسليمها » وأخذ نعايتك وحمص> وما يقترح معهأ 
عوضا عنها “ وأراد إجابشه إلي ذلك فنمه أصحابه > وخوقوه الغدر ره“ 
ات محمد بن بودي" في تأمن شعبان* ' » ونصت و لذه عضب الدولة 
أبق مكانه" ' ٠‏ 


وكاتب أثر ا اناس من داهم 
ابن طرغت إلهم >“ فتجى فتجدموا لذلك » فرحل أثابك عن 


موت مر عمد دو ادها 





ارات اشع 


(9) في ابن التلاننى 59م : « فالا حصات في ملكته نتكث عيده وتنض أمانه لاق 
أسساه وغيظ على من كان فيها [ كشه © فأ بصابهم و يفالت منهم إلا مع حماه أجله .6 

(0) داري : قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالذوطة » والنسبة اليها دار الي على 
غس قياس - انظر معدم البلدان لياقر ت مسرن 

(م) في ابن التلاني «#ا” : « فرحل عن البقاع ونزل على داريا ظاهر دمشق في يوم 
الأربعاء ثالث عشس ربيم الخ منها .> 

(5) في ابن التلاني ١م‏ : واتدأ ججال الدين محمد بن تاج امرك مرض اتصل به في 
حمادى الاولى من الس قصار يخف ئادة ويثقل » ويضي وب.ود 2 ويقل ويزيد » إلى أن 

شتد به اشتدادا و وقم اليأس ممه منه » و يكن له فيه طب ولا راف ؛ و يرل عل هذه 
الخال إلى أن قد ى تتاوم نحبه» وصاد إلى رحمة ربه في ليله الجمعة الثامن من شعبات منها “ف 
الرقت الذي أصيب فيه أخره شياب الدين محسود بن تاج الملوك رحها اله > فعجب الناس من 
ذلك وأيغاق الرقت والساعه .»6 

(8) هو الامير عضبب الدولة أبو سعيد أبق بن حمال الدين خيد »- انظر ابن الفلا نسي 


باريخ حلب : ج ” - ما 


إخةاما] 


4 حلب في أيام أتابك ماد الدين زنكي - يمه م 


دمشق» في خامس شهر ومضان ‏ لان ٠الفرنج‏ | ان قربوا منه إلى ناحية 
بصرى '' وصرخد”” من حوران > وأقام مدة ' م عاد إلى الفوطة 
فنزل عذراء ” وأحرق عدة ضياع من الغوطة ٠‏ 

دوصل الفرنج فنزلوا بالليدان > فرحل أتابك إلى ناحية ممص . 
وأسر' ' رعند صاحب أنطا كية ابراهيم ن طرغت صاحب بأنياس > 
وقعله ٠‏ ول معين الذين أز عليها فحصرهها وتسلْمها » وسلّمها إلى 
الفرنجح “ وعادت خان إلى حاب 8 العشريك من ربيع الأول. 

وعاد أتاأيك إلى حاب ف الر ابع والعشرين من تمادى الأول » 
واستقر الال بين زنكي وأبق على أن خطب أزنكي بدمشق 

ومات قاضي حلب أبو غاتم ع سك بن بي جرادة في شهر دبيع 
الآخر من سنة أديع وثلاثين وخسهائة > فولى أتابك قشاء حلب و لده 
أبا الفضل هبة الله بن حمد بن ألى جرادة “ ول استحضره وو لاه القضاء 
قال له : « هذا الأمر قد تزعجة من عنقي ' وقلدتك إياه “ فينبغي أن 


ولا" - في مفرج الكروب ١(إباه:‏ « فأجلس في الملك بعده ولده الأمبر محبر الدين ابق بن 
محيد > وهر آآخر ملوك دمشق من بدت طنتلكين » . 

(9) بصرى : بالشام من أجمال دمشق © وهي قصبة تكورة حوران - انظ معجه 
البلدان لياقرت 652/9 

شر صر د : باد ملاصق شلاد تحور أن من أهمال دمشقٌ ورهى كلعة حصيئة وولاية 
حسلة وأسعة - - انظر معجم البلدات لياقو ت سم/ ء١مسم‏ 

(س) فى ابن الآثبر ح/ربوس : « وتزل بذراء ثاليبا سادس شوال © - وقد ذ كرها 
ياقرت في معجم اللدات سم همه : «وهي قرية بنوطة دمسق من اقلم شولات معروفة 
واليبا مسب | . واذا| اغدرت عن الغمة المتاب وأشرفت عل الغو طة فأمات عل سارك 
دأتها أول قرية تل الجبل» وجا منارة ». 

(ه) في الأصل : « وك » وصحيحبا كا اثعنا . 


دلب ف أيام أتابك تماد الدين سكي 8301 وى برض 


زح تعقي الله وأن نساوي بين الخصمين » هكن|”" »؛ وجمع بين أصابعه: 
وكث مك التركان وفسادهم “وامعدت أيد, يهم إلى بلاد الفرنب؟ 
فأرساوا رسولا إلى تبك يشكوني “ فعاد سول ميلا » فقي 
قوم من الترهان فقتلوم »> فأغار الفرنج على حاب * فأخذوا من العرب 
والتركان ما لا ' يحمى ٠‏ 
وعاد أنايك ف سنة مست وثلاثين علي الحليسين بالقطعة التي كان 
قردها على الأملاك > وأرسل اليهم على الفوقٍ العجمي » فمسف 
الثأس في استخراج القطيعة » وأخرق بهم “ ومات ابن شقارة يجاب > 
وصارت أملا كة إلى بت المال فرد على الثاأس ما كان ولف || على 
أملا كه من القطيعة وأخذه منهم . 


وأغار الفرنج في سنة ست وثلاثين وخسمانة على بلد سمين > 
وأخربوا ومبوا » ثم تحولوا إلى جبل السَماق » وكذلك فداوا 
يكفرطات '؛ وتفرقوا فأغاد علم الدين بن سف الدين سوار مع 
التركان إلى باب أنطاكية » وعادوا بالغنائم والوسيق العظيم ٠‏ 
وأغار للة الترى وكان قد برح عن دمشق إلى خدمة زنكي على 
يلد الفرنح » في جمادى * فساق وسى وقتل ٠‏ وذ كر أن عدة المقتولين 
1 5 
سبعيانة رجل 
0 ف بفيه الطاب 1/8" فى 8 وسمعت عمي أيا عام ول : قال لي والدي أبو 
الفضل : لا مات ألي النامي أبو غاثم وولالي أنابك زتع القضاء بده على أهل حاب وأعمالحما؛ 
واحذرلى محله وقال لى قاشي هذا أ قد نزحت من عنقي وقلانك إباه » فار كيف 
نكو ن © وأنق 7 دنا وس الخصين ولا تخلف أحدا| ؛ رمن أمتمم علمك فيا أنا من 


ورائك ». 
(9) في ناريخ العظيمي» الررقة ووم و: «وفي حمادى أغار يه التي على بلاد النرنتج 





1م د 


١17 [‏ و] 


حل فى أيام أتايك عاد الدين زنكي - همه ه. 





واثفق في هذه السّمة خاف شديد بين أثابك زنكي وقرا أرسلان 
ابن داود بن سكان بناحية بهمرد" '' > فالتقيا فكسره أتابك > وفشتح 
د > وعاد إلى المزيرة “ ثم إلى الموصل فشتى بها ٠‏ 
له 7 00006 ُ ع ىر 0« 
وفى هذه السحة تعرر الصاعحم بيناثايبك والارئقة ووصل أولادهم 
إلى الخدمة ثم عادرا ٠‏ 
1 # حص 1 ” ب ص ه (ع)6 
وق خامس شعسأآن مات ورير اثأنك ضباءالدين بن الكنرتوى 
ووزر موضيعه 5 اأرضّا بن صدقة * ثم عزله في سنة ثان وثلاثين . 
ونمض سوار في شهر رمضان إلي بلد أنطا كية > وعند امسر 
جمع عظبم وخيم مضروبة من الفرنج فخاض التركان إليهم العاصي > 
و كسروا ابميع ناك ؛ وقعلر ا كل" من كان بالخيم > ونهبوا وسبوا“ 


وعادما إلى حاب بالوسيق لعظيم “ والأسرى والرووس ْ. 


وفدح أتايك قامة أشب المشهورة بالمصانة” ' > في ثالث وعشرين 
وساف وسى وار إليه نفر من الفرنج فظفر مم وقثل متهم سيعائه وعماد با لفئا م والوسيق 
والقلائم » - في ابن النلاني .779 : : «فبما ورد الاس من تاححة الثمال باغارة الأنيب لج 
التي الازح عن دمشق إلى خدمة الأمير سماد الدين أثابك على بلد الفرنج وظفره ييا 
وفتكه مم بحيث ذكر أن عدة المقتولين مئهم تقدير سبعاثه رجل ©». 

46 في منررج الكروب (إهم :« جرت وقعة بين عماد الدين و الأمسر ركن الدين داود 
بن سقان نت أرق صاحب حصن كيفا فادزم ر كن الدين وملك عماد الدين مجدرد ‏ » 

(م) في ابن القلاني وباس : « وفيبا ورد الابر بوفاة ضياء إلي سعيد بن الكفر توفي 
وذير الأمير عماد الدين أثابك في خامس شببان » وكذلك جاء النص عند العظيمي . 

رصع هذا النص منقول عن ناريخ العظيمي : « ونحض الأمسر سيف الدين في المشر 
الثالي من رمضات إلى بلد أنطا كية » وعند الى ر حمم كثير وخيم مضروبة وقطعة من المسسكر 
يخطفرن الأطراف فخاض التر كان إليبم العامي و كدرو| الجيم هناك وقتلوا من كات بالخم 
ونخبوأ وسبواء وعاد سيف الدين إلى حاب بالوسيق الءظيم والقلائع والرو'وس والأنرى ». 

(.؟) فى إبن الأ سر 8 + : « فى هذه السئه أرسل أنالك ز نكي حدثا | إكى قلعة أشب 
وكانت أعظم حضوت الآ كراد المكارية وأم'هها وحمأ آمو الحم وأهايم فدمروها وضةوأ 


.4ج ب 


حلي في أيام أتايك عادالدين زنكي ممه م. ‏ ام 





من شهر رمطان من سنة سبع وثلاثين . 

وخرح ملك أنطا كية إلى وادي بزاعا » فخرح سوار فردهم إلى 
بلد الشهال | واجتمع سوار وجوساين بين المسكرين فا تفق الصاح 
نتم" 1 

وفي سنة ثان وثلاثين ومساثة > فح أتانك قلعة انيرون”" » 
وبعدها قلعة حيزان” “وما كان أيضأ بيد الف ني ماين“ “والموزر”*» 


اير 


جه 0 6 5 
ول موزن” ١‏ وغبرها . 
2 ود شين ليق ِ 


عل من جما فلكوها 2 فأ باخر اجا وبناء القلمة الممروفة بالمارية عوضا عنها »- و في تاريخ 
العظيدي أنه ماحبا ليله القدر . 

)١(‏ في ناريخ المظيمي ' بالورقه هوم ظ : « فظير ملك أنطا كية إى وادي بزاع 
فنوض إليه الأميد سواد فردم إلى بلد الثهال » وأغار الموساين إلى شط الغرات وببى أهل 
علكرمة يسرم تسمائة روح » - ثم يقول : « واجتسع الأمير سيف الدين والموسلين ببلد 
الثالي في المسكرين واتفق الصلح بها » . 

ا في الأصل « أنيرون » وف العظيمي مثلها - وفى القلانسى بام سامسيا فعن 
القارق : « أيزون »© . ١‏ 

(س) حبزان : بلد فيه شجر وبسائين كثيرة ومياه غزيرة » وهي قرب إدمرت من 
ديار كر - انظر معجم البلدان لياقرت ٠م‏ 

(ك) ف الأعلان الخطيرة 2 قم الإزيرة سروم ظ :« حمابن والموزر: قلمتات ل عملات 
متسمان بيث بلاد ديار مذر وبلاد ديار بكر عل يوم من حرّان ما ذالتا في أيدي من كلك 
ديار عضر إلى أن استولى عليبا الفرنج عند ملكيم لأرها 3 

() هوزد : بالغ وتشديد الراي وراء كأنّه منمل : كورة بالجزيرة منها نصيبين 
الروم - انظر معجم البلداث لياقرت /ة؟؟ 

(«) تل مرذث : بفتم الى وسكون الراو وفتح اثراي وآخره نون : بلد قد بين 
رأس عين ومروج ؛ وبنه وبين رأس عبن لحو علسرة أميال - انظر معجم البلدات لياقورت 
( سير 

> فى الأصل : « فظفروا برئفة كثيرة » -- وصحيحها © أثيتنا ؛ شو صحيف من 
الناسم » وقد حاء لى ابن القلانسي 7م : « وفي ادي الاولى مئ! ورد أنتير من تاحيه 


م 111 كح 


اي ] 


وحف - 4 أيام أتانك عاد الديئ رسكي داخ””5 هر. 


وغيرهم خرجت من أنطا كية تريد بلاد الفرنيح > ومعها مال كثير 
ودواب ومتاع» فأوقعوا بهم“وقتلوا جيم الخالة من الفرنج الخارجين 
خا يتمم “ وأخذوا ما كان معهم ؟ وعادوا إلى حاب ؟ وذلك في جمادى 
الأولى من السنة ٠‏ 

وف بوم الأريعاء خامس وعشرين من دي القعدة» وقعت خيل 
ركان نمضت من يلد حلب ©“ فأوقع-” غيل خاردة من باسوطا 
فتخلوهم > وأسروا صاحب باسوطا وجاءوا به إلى حلب > فسلموه إلى 


ع (1) 
سوآار ومفذه ٠‏ 


وعزل أتابك : زيره جلال الدين أبا الرضا بالموصل >“ واسعوزر 
أن الغنا م - حدذي نْ 0-8 اللي" . 


- ها دكان أتايك زنكي لايزال يفكرفي فح الزها» ونفسسةه في كل حين 
تطاله بذلك)إلي أن عرف أ نّجوساينصاحبها قدخرح من" 


الثهال تفيد بأن عسكر حلب ففر بفرقة كبيرة من التجار والأجناد وغيرم خرجت من 
أنطا كية تريد بلاد الافرنج وممها مال كثير ودواب ومتاع وأثاث ث فأوقيرا بما واقتارا 
عل ما كات فببا » وقتلرا من كان معها من ااه الأفر نج لمايتبا والذب عنها ؛ وعاد إلى حلب 
امال والسبي والأسرى والدواب 4- وقد أثيتنا نص ابن القلاني لنبر هن عل أن بن الحد 
نتله عنه وأسقط بعض "كلات مئه عل عاذنه 

)١(‏ تقل ابن المددم هذا النص عن تاريخ المظيدي “ بالورقه 7 ف > مع لقيير بءعض 
الكلات بعض . وهلا يقف تاريخ المظيمي فنحرم من المقفايلة عليه والاستفادة منه » وقد 
آل حنه ابن المدع تقلا رفيا سكثير”! سي يننا » ولسكيء الدظيمي يسجل التاريخ حى ماي 


سه بارسرع ه لتحساب 1 





6 في ابن القلاني “مام : « ووقما ورد الوسر بعز ل مماد الدين أنانك ورسرهم أن ألر ها 
أ صدقه لأسباب أوحبت ذاك » ودعت اليه ؛“ وأغراض بيشت عليه » واستوزر مكان 5 

سم فى اين الأير 5م ب : « وقارق حوساين الر ها وعبر الثرات الى بلاد الغر سه © 
فجاءت عون أنابك اليه فأخبروه الخبر فنادى في السكر بالرحيل .» 


هه 15 هس 


حلب فى أيام أتايك عاد الدين سكي وهام 4 





في معظم عسسكره ؛ في سنة لسع وثلاثين وخسيائة » لأمر اقتتضاه ؛ 
فسارع أتايك إلى ازول عليم افي عسكر عظي ؛ وكاتب التركان 
بالوصول إليه “ فوصل خلق عظيم . 

وأحاط المسامون بها من كل المات > وحالوا بنبا وبين من 
يدخل إليبا عيرق أو غيرها » ونصب عايها الجانيق ؛ وشرع الملبيون 
فنقبوا عدة مواضع عرقوا أبرها إلى أن وصلوا تحت أساس أبراج 
الدور > فعلقوه بالأخقاب “ واستأذوا أثابك في إطلاق الثار فيه “ 
فدخل إلى الثقفت نفسه وشاهده م أَذنَ لدم“ فألا الثارّ فيه » فوقع 
السور ف الال ٠‏ 

رهجم | السامون البلد ' وملكره بالف بوم السدث سأدس 
عشر جادى الآخرة " » وشرعوا في النبب والقعل والأسر والسى > 

حى امتلات أيديهم من الغتاتم .ثم أمر نايك دفع السيف عن أهابا 
ومنع السّي > ورذه من أيدي المسامين » وأوصى بأهاها خيرًا » وشرع 
ف مارة ما اهدم منبا وترمي”" ٠‏ 

وكان مال الدين أبو المعالي فضل الله بن ماهان رئيس حران هو 
الذي يح أثايك في جبيع الأوقات على أخذها » ويسهّل عليه أمرهاء 








(و) فى ابن الأثير كذلك » بالصفحة نفسها : « فسقطت البدئة الت ثقبها الثقابون ؛ 
وأخذ اللد عثرة وقبرًا ث0 ١‏ 

0 في مفرج الكروب ١/١ة:‏ ذ « وحصر التلمة اللكما وذلك لأريم عنس بقيت مرغ 
أحمادى الآخرة من هذه السئة » ونح الئاس الأمرال وسبوا الذرية وقتلوا الرجال 6-ومثل 
هذا النص فى أبن الأبر . 

مم في ابن الأثير : « فأمى فتردي في المساكر برد ما أخذره من الرحال والنساء 
والأطفال إلى ببوتهم واعادة ما غنوه من أثام وأمتعتهم فردوا الجديع عن آخره لم ينقد 
مله شى٠ ٠‏ إلا الشاذ النادر »- ومثل ذلك في مفرج الكروب فها متشاجان متفقان في الاص. 


1 ع 


[ذددذو] 


06 حل في أيام أتارك سماد الدين زنكي - همه م. 





08 2 الى 9 َ 61 
فوجد على عمنبادة رابا مكترب : 
+6 سام َ م م ولس - 0 م و هر ه- (ع) 
أصصسحت صقر أ من «بنى الأصفر» أختال بالاعلام. واللنير 
55 5-8 ول ل " 1" 1 3# ل سرصم 
دان من المعروفب حال به نأء عن الفحشاء والمنكر 
و2 ' 6 عزون سا ا “ل ل #6 (5) 
مطهر ارحب على اننئى لوؤلا « جمال الدين » ل أطهر 
١‏ 2 / 
فبلغ ذلك ردس حران» فقال:« اموا جمال الدين “ وا كتبوا 
5 .ىه * اس 3 2 - 
٠‏ ي|اء عحأاف ١‏ * 6 .- . 7 1 :6 
ماد الدين » ٠‏ فيلغ ذلك رز ىُ فقال : « صدق الشاعر لولاك ما 
1 8د 2 5 ين ه 3 3 #« 7 
طمعثا فييا » ٠‏ وار عمأ له لسحم ٠.‏ الوطأة عليوم الخراجح “ وان 
5 . 009 |(4) 
بأخدوه على فدر مغلاتا 0 
ننه ع 20 
2 كن اه 1 حْ 
م رحل إلى سر فل ,م قفتأ وهرب الفرنجم منهبا م رحل 
فنزل على البيرة “ فى هذه السنة فحاصرها في هده السمه ٠‏ 
| وجاءه الابر من الموصل أن نصير الدين جةر ثائبه بال موصل 
برل شمر 4 (3) وداه 1 91 3 79 هال 
3 فل “ فخاف علا > وتراك البيرة بعد أن قارب اخدها 2 

)١(‏ وردت الأنبات فى بنية | لطت ه/ "١١‏ وى : «ثلا فتحبا أوعى بأهليا خير! > ول 

يس أهابا وئوى عمارتما » ووجدوا على عضادة المحراب مكتويا : 
أصيحت صنرًا من بثى الأصغر أخشضال (الأبيات ) 

فبلغ ذلك رئس حرّان جال الدين فذل أن أبا الممالي » فقال : انوا حمال الدين 
وأاكدرا جماد الدين فبلغ ذلك عماد الدين فقال : صدق الشاعر ؛ لولاك ما طمعئا فيبا. واس 
ماله إذا جاءت جانحة في الذلّة أن يأخذوا الخراج على قدرها . » - في النجوم الراهرة 
هه" : «وجدرا مكتوبا عليبا سطرين بال بانسة»فجاء شيخ ردي فحسليا إلى العربية» . 

(م) في النجوم الراهرة : « أصبحت خلوا » 

ف في النجوم : د فظير ارحب على أأني لرلا ابن متقر لم أظير » 

(.9) بفية النص وتفصيل الأم في بغية الطتب المخطوطة . 

(ه) في ابن الأثير 5/ه : « في هذه السنة في ذي التعدة قتل نصير الدين جقر نائب 
أنابك زنكي بالمرصل والأعمال حميعها التى شرق الفرات » - في مفرج الكروب ٠0/١‏ : 
« فحسن بءض المنسدين للملك أل ارسلان قتل نصبر الدين وقال : أن قتلته ملكت 
الموصل وغير ها » ولا يبقى مم أنابك زتكي فارس واحد »-وهذا شييه با عند ابن الأثير . 


-> 514111 > 
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حلب فى أيام أتارك عماد الدين زنسكي ل 841١‏ ششر, الى 








وسار حتى دخل الموصل © وأخذ فرخاذشساه ان السّاطان الذي فقتل 
دور ' وعزم على تلك الملوصل “فقتاه يدم جر ؛ وَوَلك الموصل مكانة 
0 زين الدين عر لي كويك”” ٠‏ 
مع والاحتشاد “ والاسستكثار هن مل 
ا » وآلة المرب> ف , أوائل سنة أربعين وحمسماثة؛ ويظاهر لئاس 
أنّ ذلك لقصد المراد. وبعض الئاس يقول:إ نه لمصد دمشق ومنازلتماء 
وكان بيعليك جانسق فخمآت إلى مص » في شعبان من هده السة ٠‏ 
دوقيل : إن عزمة انغى عن اللهاد في هذه السّئة » وأنث ججاعة 
من الارمن بآر ها عاملوا عليم! » وأرادوا الإيقاع يمن كان فيرا من 
المسامين واطلع على -احم ؟ وتوجه أتليك من الموصل محوها “ وقوبل 
من عرزم على الفساد بالقعل والصلب ٠‏ 


وسار ويزل على فلعة جعير ار الشر'قي | القلعة * يوم 
الغلاناء ول ذي الحدة > فاقام عليها إلى ليلة الاحد سادس شهر ربيع 
الآخر نصف الليل من سنة إحدى وأربعين وخسماثة » فقتله برنقش 
الخادم؛ كان دده ف النبار» ذخاف منه فقعله فى اللا ل ف راشي" ١:‏ 











(و) في ابن الأثير : « فنارق البيرة وأرسل زين الدين على بن يكتكيث إلى قلءة 
اوصل وال على ما كان نصيد الدين ولاه © - ردم زين الدين على كوجك '؛ كا فى 
مفرج الكروب 85/١‏ 

0 رتكلة غامضة هنا » وقد وضعها الستشرق : « بالبرج الرقي » - وأما ينه 
الطاب >6 المخطوورطة بالورقة م/ر سوم : « وئزل عل قلعة جعس باارج الثرئي نحت القلمه »6 
إلى آخر ما أثتم أبن المدم في الربدة . 

(سم) حاء مذا النص افيه في بغية الطلب المخطو ابه وقد ذ ؟ ر ابن العديم مصدره قتال : 


5١5‏ مع 


]اظ١4[‎ 


إحكدذوأ] 


1 ؟” حلب 4 أيام أتايك ماد الدين زنلكى - ١91ه.‏ 


وقيل: إن شرب ونام“فانتيه فوجد يرنقش الخادم وجماعة من عذأنه 


يشربون فضل شرابه » فتوعدهم. ونام فأجمعو| على قتله “ وجاء يرنةش 


إلى تحت القّلعة » فنادى أهل القلمة : « شيلوني فقد قتلت أتابك » . 
فقالوا له :« اذهب إلى لعن الله » فقد قمات المسلمين كلهم بقعله'"" » 

وقد كان أتارك صابن القاعة » فقلّ الما فيبا جدًا » واللسل من 
صاحبها على بن مالك تَترَدْدُ بينه وبين أتابك > فبذل على بن" مالك له 
تادنين ألف دينار ليرحلّ عدم » فأجابه إلى ذلك . ْ 


وَل سول > وقد جع الذّهب | حى قلع الملقَ من آذان 
أخواته'" > وأحضر السول > وقال لبعض خواصه :« إمض بتَرّسه 


وقريه إلي قذر لني فإ شرب منه فأعادني » . ففمل ذلك » فشرب 


الفرس مرّقة اليخني » فعام أنّ الماء قد قل عندهم » ذ:الط الرسول 
ودافمه “ ول يبه إلى ممه > فأسقط في يد علي بن مالك ٠.‏ 

وكان 8 القاهة عنده لفرة ودش “وقد أحِهدَهها المطَشر 6 فصعدتٌ 
5 سن الى اير > الى ع ساس 1 ملم 0 7 ٌ 
في درجة المئدنة حى علت عليبا» ورفعت رأسها إلى السماء » وصاحت 
« قرأت في ناديخ ألي شجاع محسد بن علي بن الدهان الذرطى في حوادث سئة احدى وأربعين 
وحملائه قال :رف هذه السئة قل ماد الدين ذتكي ليلة الأحد سادس عثر . . ال » - 
وفى ابن الأثبر و/ سم : « قتله جاعة من مالينكه لبلا غلة وهربوا إلى قلمة جمبر» قماحمرا 
غلى من جها مرغ الم لير حم قله وأظهروا افرح فدخل أضحابه إليه شأدر كوه 


وبه رمن 4 . 


ؤم السابقة . 


0 في يقيه الطلب المخط, رطه + / ار : « وتزل سول نمي ابه وقد ميع الذهب 


0 كه يعض حدر واصه : امقر محرر بفرسه وقرّبه إلى قدر اليخي فان شرب مثه فاعليق , ؛ 


الخ », 


11 به 


١5 


حلس في أيام أتايك ماد الدين زنكي - ١1مه.‏ سبلم 

صيحةٌ عظيمة ‏ فَأَرْسَلَ الله سحابةٌ ظللت”' القلعة » وأمطروا حتى 
رووا » فتقدم حسان البعلبكي صاحب منج إلى تحت القلمة» ونادى 
علي بن مالك > وقال له : يا أمير علي “ اش بقى يخلصك من 
آتابك » فقال له :« يا عاقل “ يلصن الذي خأصك مِنْ حيس بلك » . 
يعني حين قتل'"' بلك على منبج وخلص حسان» فصدق فأله وكان 
ما ذ كرناه_ 

وأخبرنى والدي ‏ رحمه الله أن حارس أتابك كان يحرسه في 
اللبْلة التي قتل فيم! بِبذَين البيعين”” : 

يا ذَاقِد الل مسر ورا أُوَلهِ > إن الموادث قد يطرقن أسحار | | 





لاتامت يتل عاب أول! رب آخر ليل أجح ادا 
وكأن أتارك جبارا عظلما ذا هيبة وسطوة ٠‏ وقيل : 


الشاووش” “* كان يصيح خارج بأب ال راق 000 
كاد إذا ركب ه متي العسكر َل كا نهم يان خبطين . ضخافة أنْ يدوس 
لكر هين ” مم الدع > ولايسر أحد من هته أن دوس عرا 


اي فه> ولا يحس أحد من أجناده أن يأخذ 








)9١(‏ هذا النص كله فى بغيه العللب +/ 7 طش : « وصاحتث صبحة عظسة ملا ت 
الوادي قال : فأرسل الله سحانه سحابة ظللت القلمة وامطرو| حت رووا» 

() أصاب الورقة بلل ومع ذلك حاولنا قراءة ما فيها » وقد اقترح المستدشرق ليذه 
الكلمة : د حين تزل » وهي في النص المذل: و قتل © . 

سو فى بفيه الطلب : «عة والدى رح 9 قرول : أن حارس آنايك كان يتحرسه فى 
الليلة التى قتلى فيبا جين ابيتين »- مم روى أب , المديم ما نقله إلى أأربدة. 

(ب) الشاوش : كاسة تراكية مئى حرس للساطات أو غبره » وهو عند المثانيين 
(حاوش) ولا تزال اللكلمة في أسماع الناس لكس من الأقطار المر دة- انظر دوزى ١إار؟‏ 

(8) وقع هذا النص بعامه فى بنة الطلب "١٠١/8‏ ظ : : «قرأت في اريخ حر ان جمع 


- 47 


]ظ١ؤ[‎ 


04 حلب فى أيام أتايك سماد الدين زنكي - 51١‏ ه. 


ع وشم روك جد سور 


فلاح علاقة تبن إلا يشمنها أو مخطر من الذيوان إلى دئيس القرية » 
وإن تعذى أحد صلية”" . 

ركان يقول:” ما يثفق أن ؛ نكون أ كثر من ظالم, وأحل * يعي 
نفْسه - فعمردت البلا ف أو بعد حَرَابا ومنت بمد حوفياء وسكان 
لا دة ِبْقَى على مفسد » وأوصى ولاتة وممالة يأهل حران “ دنهى عن 


الكلف والسخر والتغقيل على الّعية'" ٠‏ هذا ما حكاه أهل حران 


٠ عدك‎ 





وأما فلاحو حلب فا : هم يرون عنه ند ذلك" ٠‏ 


وكانت الأسمار في السنة اأني توفي فا رخيةٌ جدا تاللاطة 
ست مكارك ‏ * لدينار ؟ والشعير اثناعدر مَك وكأ بدينار ؟ والعدس 


ألى المحاسرثم ب امه احرالي قال : حدثي ألي - رح إن سوّال : كان | مث نكي بن 
نسم الدولة أق ستفر رحمه أله اذا ركب مثى المسكر شالف كنحم باب نخيطيث . . . 6 
وهومطايق لا عندنا في الربدة , 

, » فى بيغية الطلب : « وات تعدى أحد صابه عليبا‎ )١( 

0 في بيه الطلب ه/ ١١لاو‏ : < وكان لا سبقى على عفد * وأرصى ولانه بأهل 
حران وعماله » ونجى عن الكلف والنارم والسخر والتثقيل على الرعية وأقام الحدود في 
بلاده - رضي إبك عنم م هذا ما حكاه أبو المحاسن غنه © . 

فيه ف بنية الطاب * بالصفية الذكودة : « وسمعت ءن جماعة من فلاحي حلب أل 
كان علييم .شه حور وظلم في أيام ولايته »وأ كثر ما كان يذاكر عنه من الطلم ما يأرم 
الياس, به من مع الرحالة للقتال واللمار . فان كان ذلك في حياد الكفار قل كان لبف 
علريم ذلك © وله إز امهم به . وبلفنى أنه لا يتجاسر أحد من رعءيثه كائنا من كان أن هن 
إحدًا من خلن الله . ريقول , لا ذفن ظالمان 6 بم نقسه وغيره 4 . 


(ية) ف كا النقرد الغربة للآاب انستاس الكر هلي كوي هى 2 المكوك : وم 


تح لم 44 بم 


سلب فى أيام أتارك تماد الدين زنكي - ١‏ 4ه شه 0 
أربع مكاريك بدينار ؛ والملبان خمسة مكايك بدينار؛ والقطن ستون 
رطلا بدينار ؛ والديئار هو الذي جمله أتايك ديئار اللّة ؛ وقدره 
#سون ترطس و0 وذلك لقلة الال" ٠‏ 

و قعل افترقت عسأ كره فأخذ عسكر حلب ولذه “نوز الدين أبا 
القاسم مود بن زنكي “ وطلبوا حل فُلّكره | إياها » وأخذ نور الدين 
خاعه من إصبعة قبل هسيره إلى حلب ٠‏ وسار أحناد الموْصل 
ِ لسساف الدئ غازي إلى المأوصل وملكيا : 

وبي أنايك وحذه 1 فخر جم أهل لكا فمُسلوه قحف 6 





مكيال يسم صاعا ونصفا » أو نصف رطل إلى كالي أواقي - وحمع المكر ك مك كيك؛ وقد 
تمنف فينال مكاي » وقد بسطنا أمى القنيز والمكرك في المفحة ١"‏ 

: في الأصل : « برشا © وصمحيحها ما أثتنا - وقد ترجم المستشرق هذه الكلمة‎ )١( 
قاط لزمدم عل "«عأمهم ده قلهصى 3881 100102216ب)»‎ 

دم) أسيب الارخون في مدح أنابك زنكي > وأخصيم ابن الأثير في كتايه «الياهر 
ف ناريخ دولته ودوله أولاده ىم باسمنا 4 الكامل /-! ؛ وقد رأينا له 2 دار يخ 
الدوله الأنابكية ذكرًا اصفاته واخلاقه طيمة بارس من الصئجة كسمو - سمرمر؛ وفي فرج 
التكروب ٠١5-٠١٠ /١‏ >“ وفي الروضتين و/رسه-ج» » وفي غيرها من التواريخ والكتب. 

وس فى غية الطاب م/رسوم ظ : « وافترقت الساكر فأخذ أولاد الداية نور الدين 
محمود الملك العادل ابن عمادالدين زذيى وطئيوا حلب والشام » فلكبا ؛ وسار أحناد الموصل 
بسيف الدين غازي إلى الموصل وأعمالحا فلكبا وملك الإزيرة » . 

(.5) فى بفية الطلب المخطوطة : « وبقى هماد الدين أنابك زنكي وحده > فخرج إله 
أهل الرافءة فنسلوه بقحف جرة © ودفئره على باب مشهد الامام علي عليه السلام في جواد 
الشيداء من الصحابة » وبق بئوه عليه قبة » فبي باقية إلى الآن ٠‏ كذا قال أبو المحاسن ' 
وانًا دفن أولّا داخل مشهد على" رضى الله عنه “ ثم نقل من ذلك الموضع إلى جوار الشيداء 
ك5 يذاكر بعد هذا 4ويئ عليه ولده نور الدين محيود حائطا يقصر عن القامة ؛ ول يبن عليه 


4 حل فى أبام أتايك عاد الدين زنكي - ١هه‏ م. 


الى ع ل ابن 3 ٠‏ اس ”- 78 
ودفنوه على باب مشهد على عليه السلام _ في جوار الشهداء من 


# سراي 5 م جٍَ ١‏ 1 8 ”مر م عه , يد اعم 
لصّحَابة ‏ دضْوَان الله علييم ‏ وبن بوه عليه قبة > فهي باقية إلى 


)1( 
٠ الآانث‎ 


عليه قبءٌ 6- وفى اين القلانى 6ه" : « ونحست أمواله اللمية وخزائئه الداثرة » وقس هناك 
5 . له ع تم , 4 وه > "0 ه» 5 ب 
نيد تكفين إلى أن نقل كا حكي إلى مشبد الرقة » - أنظر حاشية الصفحة عن الفاري . 

(9) هنا ينتهى النص الذى نشره المستشرق باربيه ده ميئار تقلا عن #تطوطه بأرنس هن 
كتا سال بدة بر ماق بطر وي المليدة»؛ وقد طبع قِ ا بس عاطم ١‏ »© وأستغر ف 0 مؤعحابه 
لالاه-١‏ 59 ؛ انظر بدء النص فى الصئحة ١١5‏ من هذا الهزء الذي بين يديك . 


معت » تن" صمح 


الاج ل 


وك / 
مب الالال فالا بودن ال 
تست نورالون فيالثام حتروب! لمر - ورا لين والأ تيون 
اأإنث ا ظر ب 254 ش 


حلب فى أيام نور الدين م 61١‏ ©. 45 ”7 





إلى الوب ول خا ع يك يي اد 
0 ملك الملك الماول و الدرين أبو التارسم مود نْ زنكي 
ابن اق سئقر حاب * عند ذلك في شهر || ربيع الآخر يوم 
الثلاثاء عاشر الشهر » سنة إحدى وأريعين وخسمائة ٠‏ 

ووصل إليه صلاح الذين الياغيسياني " يدير أموره ويموم يحفظا 








60010 تر جم له كثير من امؤدخين وفيرم أبن بن خلكان صياحس وقياث الأعاث «إباح 6 
وقد قال فيه : « وكانت ولاديه يوم لأْحد عند طلوع اسمس سابع عش شال سثة إحدى 
عشرة وحميائة ... وكات أسير اللوث طويل القامة حسن الصرورة ' لبس بوحدهه شعر 
سوى ذقنه » - وفي النجوم الراهرة ه/عه” :« نور الدين سود صاحب دمثق المدعروف 
بالشهيد » - وفي ناريخ أي النداء «/ه؛ : « وما قتل زنكي كان ولده نود الدين مسمود 
حافس" عنده» فأخذ حاتم والده وهو ميت من اسبعه » وسار إلى حلب فألكبا - وفي مرآة 
الرماث لسبط ابن الموزي ١5١/+‏ :« وإولاده - أي زنكي - الثلاثة : مودود ©» وغازي > 
ومحصمود . ولقس مودود قطب الدين » ولقب غازي سيف الدين» و لقب تحمود نود الدين. 
وكان ار نكي ولد آخر أسمه أمير ميران لقبه نصرة الدين ؛ وليس له عقب . ونور الدين 
كات له أساعيل مات وانقرض عقبه بعده © والعقب لقطي الدين مو دود », 

(م) في الغادق جماءش ابن القلانى 785 : « وثفرّق الناس فرقتين » فأخذ صلاح 
محمد بن أيوب الينسياني نور الدين محمود بن أنابك وعسكر الشام ومضوا الى السام فلك 
حلب وحماة ومنبج وحران وحمص وجميع ما يبد أنابك من الشام واستقر به. ٠‏ وسرنا من مع 
الملك وعاكر دبار رببعة فطلبئا الموصل فوصانا إلى سئجار » - في الكامل لابن الأثير 
هرس ؟ : « وكات حيئئذ ثور لى ديوان ز: نكي وك في دولته من أصحاب الماثم حمال الدين 
مح.د بن عل وهر المنفرد بالحكم وممه أمير حاجب صلاح الدين محمد الياغسيالي ذانفقا على 
حنظ الدولة. . . وبقى أخوه نور الدين يجلب وهي له 2 وار اليه صلا الدين الياغسيالي 
مدير أمره والقاتم بدولته وحنظبا © - وفي اارودّتين 9/** : « وكان نور الدين محمود 
ابن الشهيد قد سار لا قتلل والده إلى حلب فللكبا وذلك اشارة أسد الدين شير كوه عليه 
ذلك » - أنظر نظر منرج الكروب ١٠٠١ “ ٠١/١‏ 


مح 6 1 هه 


]وا7١[‎ 


0 حلب في أيام نور الدين ممود - 565 ه. 


دوه » فحينئٍ راسل جوساين الفرنجي أهل الرها وعامتهم من 
الأرمن» وجملهم على العصيان وتسليم البلد > فأجابوه إلى ذل_ك7, 
وواعدوهم يوم يصل إليهم فهه 

وسار إليها فلك البلد » وامعنعت القلعة فقاتلها » فبلغ البر إلى 
ور الدين تمود بن زنكي > وهو بحاب > فسار إليها في عسكره” » 
فخرجح جوسلين هاريا إلى باده ٠‏ 

ودخاها نور الدين فتهبها وسى أهلها » وخلّت منهم > فلم سق بها 
متهم إن القلير ”© , 

وأدسل نورالدين من سبْيها جاريةٌ في جلة ما أهداه إلى زين الدين 
على كوك * “نأب أنه الوصل > فام) راها دخل إلببا “ وخرج 
من عندها وقد افتسل » وقال ين عنده :« تَعلّمون ما جرى لي يِدّمنا 
هذا ؟ » قالوا :لا » » قال : فتحنا الرها مع الشهيد وَعَ بيسدي 

من النهب جارية رائقة أعجبني حسئها ومال قلي إليها ؛ فلم يكن 





(9) لى أ بن القلانسي هد" : <ووردت الأخضار قُِ أثناء ذلك في أيام من أحمادى 
الآخرة من السعة بان ابن جوساين حمع الافرنج من كل فاحية وقصد مديئة أرها عل غنلة 
تموافقة من الاصارى المتيمين فيبا فدخلها واستولى عليبا وقتل من فيبا من المسلمين »- و كذ لك 
في الروضتين ١‏ //هه > ومثرج الكروب ٠٠١/١‏ 

(5) هذا النص مطابق لا عند ابن الأ شير 4/؟ذل فبو مثقول عله . 

(س) فى ابن الأثير » بالصفحة المآكودة : « ودخل نور الدين المديئة ونمبها حينئذ 
وسى أهلبا و في هذه الدفمة ميت وخلت ول يبق سما منهم إِلّا القليل » , 

(9) فى اروطتين و/حه : « ان نور الدين أرسل من غتامها إلى الامراء وأرسل إلى 
زين الدين على حملة من المواري فحمان إلى داره ودخل لينظر اليبن » فخرج وقد اغتسل 
وهو. يذحلك فسثل عن ذلك فقال: لما قتحنا الرها مع الشي د كان في حملة ما غشست جارية . . .» 
انض ابن الأثير ه/ (١‏ ؛ والدولة الأتابكية لابن الأثير ه٠١‏ 


ح 64956١‏ بسح 


حلب في أيام نور الدين مود س “6ه ه. 1م 





بأسرع من أن أمى الشُّهيد فثودي برد السّى والمال المنهرب > وكان 
مبيباً مخوفاً » فردذ تم! وقبى متمق بها > اما كان الآن جاءتني هدية 
نور الدين وفيها عدة جوار منهن ذلك الجارية» فوطتها خوفا أن يمع 
مثل تلك الدفعة » . 

٠‏ وشرع نورالدين ‏ رَجمَُ الله في صرف همته إلى المهاد» قدخل 
- في سنة اثنتين وأربمين وحخسائة » إلى بلد الفرن؛ فمتيح أرتاح 
بالسيف > ونهبها”” ٠‏ وقتح ددن مابولة » و بِسَرْفوث “ | و كفرلاة 
وهاب . 

وكان الفرنج بَعْد قخل والده قد طمعوا ونوا أ نهم يستردون 
ما أخذه > فاما رأوا من نور الذين اد في أول أمره “ علموا ند ما 
أماوه ٠‏ 

وخرج ملك الأللان وول عل دمشق » فى سنة ثلاث وأربعين 
وحمساثة » وسار لنجدتما سيف الذين غازي من الموصل >“ ونورالدين 
تود > فوصلا إلى مص ٠"‏ 


)١(‏ في أبي الفداء م/ «:"٠‏ ففتمم مثها مديئة ارئاح بالسيف » وحصر مأمولة وبصرفوت 
وكفرلاثا » - وفي ابن الأثير 9/؟( : « فنتح مند مدياه أرناح بالسيف وحصي مابوله 
و,صرفوث و كفرلاثا » - وقد علتئا في حواثي الصفحات السابقة على مواقم هذه البلدان 
فارجع إليها . وأما مابولة فلم نستطع أن تقطع في تحديد موقعيا > فلمانا حصن مالوت الذي 
ذ كره كاهن ص 6 فى كتابه عن سورية الماليه ٠.‏ 

() فى ابن الأثبر ولءم: « في هذه السئة سار ملك الالمان من بلاده في خلق كثير 
وحمع عظم من الغرنج عازما عى قصد بلاد الاسلام وهو لا يشك في ملكبها بأبس قتال أكثرة 


جموعه وتوافر أمواله وعدده » فلا وصل إلى الام قصمده من به ٠ن‏ الفرئج وخدموه »- ولي 


مفرج الكروب ٠١/١‏ : < نارل مالك الآلمان بجموعه وءن أأضم اليه من فرلج الاحل 
مديئة دمسق وصاحيا ضير الدين أب بن محمد 6 . 


]ظا١7١[‎ 


01 حلب ف أيام نور الدين موت - 56 ه. 





وتوحة نور الدين إلى يعابك» واجتمع . عن الدين أثر مها“ ودحل 
ملك الألمان عن دِمَفْ» وكان صحبيُه ولد الفنش 4 ركان جده قد أخذ 
طرابلر من السلمين فد ولد الفنشر''أهذا حصن العرعة من الفرنهم» 
وعزم على أخد طر ابلس هن القمص * فأرسل القمص إلى نور الدين 
إلى يعلبك يقول له في قصد حصن العرعة وأخذه من ولد الفنش٠ ٠‏ 

فسار نور الذين ومين الذين أثر معه » وسيرا إلى سيف الدين 
غازي إلى جص > يسعتجدانه فأمدّها بعسكر كثيرٍ مع الذييي "ا 
صاحب الجزيرة > فنازلوا يلصن >“ وحصروه وه ولد الفنش ٠‏ 

فز حفف المسامون إليه مرارا » ونقب التَمابون السور فطلب ه من 
به من الفرنح الأمان » فلكه المسامون “ وأخذوا كل ٠‏ من به من ' 
فارس وراجل “ وصي ؟ وامرأة > وفيم ابن الفنش * 7 
الحصن >6 وعادوا إلى #*ص 0 

3 عاد سيف الدين غاري إلى الموصل ٠‏ 

و لجمع اله رج ليقصدوا أعمال حلب “ فخرج ]لهم ور الدين 
لعسكاره والتماهم بنرى” > واتتعلوا قنالا شديدا > فاهزم "" 

[171و] | الفرئيح وأسر متهم جراعة ونا ل خلق © وم ينعم | لا القليل ٠‏ 


)١(‏ في ابن التلاني ء٠س:‏ « ولد المك الفنش أحد ماوك الافرنج المقدم ذكرهم »ن- 
وى مفرج الكروب ١١+ /١‏ :« وال الادفونش » وهو الفوئس فى الافة الأعجمية انظر 
ابن الأس ة/(مم 

(0) في مفرج الكروب 2:1١5/9‏ الأمير عرز الدين الديسي فطع خزيرة ابن حمر 6- 
فى ابن الأثس : « مع الأمير ألى نكر عز الدين الديسي » . 

(ع) دتسابه التصوص عند ابن الأخمر وابن وامل ©»ويدو أن ابن العديم أنه لط هن 
نص ابن الأثر وم 

(ه) في الأصل عندنا : « بيمرا » بالياء المكررة والمين وااراء ورسم الألف وهي في 


جح ل نق> سح 


حلب ف أيام نور دين مرت “1ه ه, م 





5 5-59 
قصبدة : 


يِف لالاني”" معز مَحْمُودٍ والسلطان )| "لحمو [ »© 
وصارم الاسلام. لا يني إلا وشلر السكفر ممدود 


7 صخ #زه) 


مك وواللا / تك موجوقة إلا وَاانُوا الدرين» موجود 

وشرع نور الدين في تجديد المدارس والرباطات 
يحاب» وجلّب أهل العلم والفقباء إليبا“فجدد المدرسة 
المعروفة اللاو بين ؛ ف سنة ثلاث وأ ربعين وحمسانة ؛ واستدعى 
1 هان الدين 5 | مسن علي بن المسن البلخي المنفي رَولاه تدرسها' 
فثَِ الأذان بحل “2 ومع الم ذْنِين من قم : :«حيّ تملى خير 


مفرج الكروب : « بيغري 6 ه- انظ دوسو 5س ه حيث يثرل أت بنررى على حدود 
العمق بحوار دربساك ؛ وأبو الفداء في تقوي البلدان 59م - واين الأثير 5]م” : هرم 
نور الدين الفرنج مكان اسه يذرى من أرض الشام » . 

)١9(‏ هو أبو عداتُ محمد بن نعثر بن صفير بن داغر المخزومي الحالدي الحلي املق 
شرف الدين الممروف باين القدسم الى » وكان من الشمراء المجيدين في السام ويقول ابن خلكان 
إنه ظفر بديرائه وهو في حلب يخطه » وثقل منه أشياء إلى كتابه وفيات الأعيان “؛ ولد سه 
دبه وثوفي منة هذهه عديئة دمشق وما يزال ديوانه مخطرطاً انظر وفيات الأعيان «/؛ 


المرارس والعرا, 


(") في ابن الآنسر وإبرم : « وفى هذه الوقمة يقول ابن القبرالي في قصيدىه 
الي أولحا : 
1 بت أن الصد مصدود أولا » فليت الثرم مردود 
ومئها ما هو في ذكر نود الدين : 
و كيف لا ثثنى عل عشْنا ال .ود والسلطان مسرد» 
- وقد وردت الأبيات في مفرج الكروب ١١9/١‏ 4 وفي الرومتين ١/ده‏ 
عو في أبن الأهر :« وكين لا يثنى »سوفى نسختنا * والروضتين :« و كيف لا نثنى ». 
(.) قُْ ااروئتين » ومفرج الكروب : مناقب ل نك ». 
ره) أ كثر التصيدة فى الروئتين ١/4ه‏ يحسن الرجوع إليبا . 


11" حاب في أيام نور الدين حُمرد - )ذه ه. 
السمل ”> وجلس تحت المنارة ومعه الفقها* ' وقال م 8 من 
بواذن الاذان المشروع فألقوه من المنارة على رأسه » . فأذنوا الاذان 
المشروع”"' > واسعمر الأمر من ذلك اليوم ٠‏ 

وجَدّة المدرسة المَصْرُونيّة”' على مذهب الشافمي > وولاها 
شرف الدين إن ألى عصرون » ومدرسة النفري”' “ وولاها القطب 
النيسا بوري'" » ومسجد النْضَّاررْي وقف عليه وقناً » وولاه الشيخ 


2 . +» [7 30 








)١(‏ فق أبن القلالسى ١+س‏ : «وفي رجب في هذه السنه ورد الاير من ناحية حلب 
أن صاحببا نود الدين أنابك أمر بابطال حى على خير العمل فى أواخر تَأذين النداة والتظاهر 
بسب الصحابة - ردي لله عنهم - وأنكر ذلك انكار! شديدًا وحظر المماودة إلى ثيء *ن 
هذا انكر وساعده على ذلك الثقيه الامام برهان الدين أبر المسن على الحلفي وجماعة من 
السئة مجلب »> , 

(؟) في حاشية نسختنا المخطوطة كتب خط متأخر ستيم : « هذه حتكاية ندل على أن 
شعار الرافضة كان ظاهرًا مجلب وقد زال ذلك » وكان ابتداء هذا الشعار في أيام سعد الدولة 
وذكر معه قوله : حي على خير اامل » مسد وعلى” خير البثر وكان ذلك في سئة سبع 
وسنين وثلاماثة » وقيل : منة نسم وسبعين» وقيل :ساة شان وخمسين. وقد تندم ذلك كله , 
في مسير معد الدولة من حمص الى حلب وذلك قبل هذا بكراريس وقد كنينا هناك عل 
الحاشية: هذا مدأ ظبرر شعار الرافمة محلب » . - والراقم أننا أثتنا ذلك مجحاذية كتابنا 
الأرل زبدة الاب 4070/١‏ في حوادث دئة #وس > فارجم إليها للموازنة بين الهاشتين فم 
خط واحد يبدو أنه خط أحد مالكى النسخة التأخرين . 

() انظ ثايقنا على هذه المدرمة في زبدة الملب وإسصهم حيث تقلا عن عاطوطط 
كلوز الذه »© نسخة رومة بالورقة س اظا . 

(ه) في مخنطوطة رومة بالررقة 59 ظ : « المدرسة النفرية النورية الشافعية أنشأها نور 
الدين في سمه أربع وأدبدين وخصياثة . أول من تولى التدريس مما قطب الدين مهود بن 
بد بن مسعود الد.سا يوري الطر نين مصئف كتاب الحادي فى الفقه والترم فيه أن لا َل 
إلا بالقرل الذي عليه الأتيا © . 

0 نو فى قُطاى الدين النسابوري كه م57 ه ودكن شرلي دمسقٌق بو أر مل أفن 
الصوفية - انظر وقيات الأعبان م/سبه 

(5) ذكرنا في زبدة الاب 8/9ء بالحاشية تقلا عن بفية الطاب أن هذا المسحد داخل 
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و بقى يهان الدين البلخي تجلب مدر سا الملارية و" إلى أن 
أخرجه جد الدّين ن الدّابة » لوحشةٍ وقمت بينها" > ووليبا علاء 
الدين عبد امن ين مود الفزنوي . ا ومات ووليا إبنه مودي , 


لوس 


َّ ولمها اأرضي صاحب ال 6 6 ولا عاذا الدين الكاشانى” . 


باب أنطاكية وان النشايريكان يبد ال فيه ثم جاء نود الدبن فوقف عليه وقفًا وجعل فيه 
الح شميبا بقرى؟ الئاس القنه 6 . 

(9) هذه المدرسة ها تزال عامرة إلى اليوم قباله الجامع الأموي باب وقد ذكرها 
سسط أينْ المحمى فى كنوز الذهب عخطرطته : « المدرسة أطحيقية إللويه : هذه المدرسة 
تجاه باب الجامع الكبير الغربي" كانت أولا كنية من بناء هيلاثة أم قسطثطين * وهيلاثة هي 
الي بشت الققامة بدك المندس عل مكان المسارب » - وكانت هزه المدرسه بعسرف قدعا عدارسة 
السر احيث : 

(#) فق مخطرطه اكرز الذهب : « ولم يزل برهان الدين مدرسا إلى أن خر- مع 
حاب لأم جرى بئه وبين محد الدين أن بكر محمد بن تعمد بن نوشتمكين بن الذاية لا كان 
نانا عن السلطان محلب »>. 

سم في كتوز الذهب' نطو مله روم : « ونول الازمة بعد اددجم الققية الامام عبد 
الد. 59 بد مدر إلى أن نوف بملب لسبع بقهن ن شالس أدج وتيك وماق »: 

(.) فى كنوز الذه : « وولى بعده ولده حمود وكان صفس'| »2 فتولى تدبعره السام 
على" بن أحمد بن مكي الراذي الوردي ثم ولي بده الإمام دطى الدين محمد بن محمد أبو 
عداف الى رخسي > وكان في لسانة لكنة فتعصب عليه جماعة الفتياه |ط.فيه ومعذروأ أمره 
عند نور الدبن وكانت وفانه يوم الجمعة آآخر جمة في رجب سئة إحدى وسبمين وخسماثة ». 





زه) فى المواهر المذية 8#/ه8(: «محيد بن محمد بن مد العلامة لقب دني الدين 
ويرهان الاسلام ال. رخسي ؛ كان اماما "كبيرا| مصئف المحمط وهر أربع مه ت المحيط 
الكير وهو حر من أربعين مادا » م ينف لكلا ابن العديم فيه مما يثذق مع ال" الذى ثقله 
ضاحب كمْوز الزذه؟ قبل سطودر . 

4 في كنوز الذهب : « وانئق أن أبا بكر بن مسود بن أجد الكاءالى الملفب 
علاء الدس 595 رسولا من الروه الى نور الدين فءرض ليه المتام محلب والشدريس بالكلر يه 
فأحايه إلى ذلك » - ونوق علت ٠‏ الدين هذا مئه #مه ه 1 - وفى 5 وأهر ااضية تفلا عن 
أبن المدم ف بفيه الطلب :« وكات الكاسالي صاءب اليد انم قد قد ورد فى ذلك الرمات رسولا 
فكتب له نور الدين خطية المدرسة الخلاويه ذضى في الرسالة ثم عاد ودولى التدريس جا » - 


2 496١ دح‎ 
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وتو في سيف الدين غازي بن زنكي بالوصل في سنة أريع 
وأربمين”' ورك ولدًا صغيرًا » فر باه عمه نور الذين » وَعطّف عله . 
' واتفق الوزير جال الدين وزين الدين علي" على أن 
27 مَلُكوا طب الدين مودود بن زنكي الموصل » ومكان 
نور الدين | كبن منه > وكاتة جاعة من الأمراء وطلوه. 

وفيمن كاتبَّةُ المقدم”'' عبد الملك والد شمس الذين حمد» وكان 
بسنجار” > فكتب إليه ببستدعيه ليتسأم يمنجار . 


فسَارَ جريدةٌ في سبْمِين فارساً من أسا٠‏ دونه فوصل ستجار © 





وفي الربد والضرب لابن المنبل مخطوطة المدبئة » بالررقة ملاظ : « قات : وهر غير أشرف 
الديين أشرف اللكاشاني المنفي الذي ذكره صاحب الجواهر المشلة في طبقات المثثية . . . 
أن أشرف الدين در في بكاشذر وعلاء الدين مات محلب ودفن عنام أبر هيم التحتالي “ وهر 

(9) في مفرج الكروب ١١5/(‏ : « لا عاد سيف الدين إلى المرصل عرض له مرض 
حاد . . . فتوفي في آخر حمادى الآخرة من هذه الئة اعني سنة أريم واربعين وحممائة ؛ 
فكانت مدة ولايته ثلاث سلين وشهرًا وعشرين يوم » - إنظر أبن الأ نس يواسم 

20 في منرج الكروب لم : «لا موي سيف الدين غازي كان قطب الدين 
مؤدود مقيما بالموصل ؛' فادفق الوزير حمال الدين محمد بن على الا صفباني و الا مير زيرنالدين 
على كر جك صأا حب إدبل والمندم 00 المبوش عل ليك قطب الدين فاستحلفره وحلقوا 
له وإر كوه الى دارالسلطةة وزين الدين ماش في ركايه» وتسلّم حميع ما كان بيد سيف الدين 
من البلاد » - انظر ابن ألا ثير ةرام 

(س) في منرج الكروب ١١/١‏ : هلا ملك قطب الدين الموص لكان أخوه نور الدين 
يخلر ©» وهو | كبر منه» فكاتبه بعض الامراء وطلبوه لبهم © منرم المند م والد شمس الدين 
ابن المقدم وكان دزدارًا بسنجار » , 

() في معجم البلدان لياقرت سمه ١‏ : « سلجار: ٠.دينه‏ مشهررة من نو احي المزيرة» 
ديثها وبين الموصل ثلاثة أيام » وهى في لهف جبل عال 0 

)08 في ابن الأثير وإي.م : هو صل إلى ما "كسين فى لشر الس . .. ثم سار الى 
س5يحار »© . 


م5416 سد 
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» وتزل بطاهر البلد » وأرسل الى المقدم يعامة وصوله *؛ فر أه 
الرسول وقد ساد إلى الموصل» وترك ولدّه شمس الدين محمدا بالقلعة» 
قسير من لق أباه فى الطريق » واعامه بوصول نور الدين » فءاد إلى 
ستحار وسلما اله . وأرسل إلى قرأ أر لحا صاحب لصن 


- يسعدعيه لودة كانت ينها ' فوصل إليه : 


9 


ولا سمع قطب الذين”" والوزير ال الدين > وزين الدين 
بالموصل “ جموا المسا كر » وعزموا على قصد يمنسوار وساروا إلى تل 
أعفرى”' » فأشار الوزير جال الدين عداراته » وقال : « إننا نحن قد 
عظلّمئا مله عند السلطان”' » وجملنا محلنا دونه » وهو فيعظمنا عند 
الفرنجح “» و بظهر أن تبع نا ويقول : إن كنتم كا نهب والاسلمت 
ايلاد إل سام الوم )وس ؤيدل يكو سان 
: إن الذي كنوا يعظمو نة» ويخوفوتنا نه 








(و) فى ابن الأخير : « وارسل الى فخر الدين قرا ارسلان صاحب ... » وهكذا 
يثقل ابن المديم أ كثر مملرمائه عن ابن الاثير - وفي مقرج الكروب ١١5/١‏ : « صاحب 


لح درن شفا » . 
(م«) في ابن الأثير : « فلا سمع أنابك قعلب الدين » . 
رس فى ابن الأنس :« تل #فر » > وفي الاصل عندنا :« ل عفر »- وفي ياقرت 


عمجم البلداث وإسدم : « ثل أعثر : بالفاء » هكذا تقرل عامة الناس © وإما خواصهم 
فيقولون تل دثر “ وقل اغا أصلء التل' الاعفر للرنه فخر سكخرة الاستهمال وطاب ألافه- 
وهو امم قامة ودبض بين سنجار والموصل في وسط واد فيه شمر حار » . 

(>») وردت المارة قرييه تنما عند أبن إلا سر وابن واصل »2 ومتتنفل عارة إن الا 5 
فهى سبدو اقرب الى التام : « لبس من الرأي محاقنته وقتاله » فاننا نحن قد عظمنا محله عند 
اللسلطاث وما هو بصدذه من النزاة © وحملنا أنفسنا دوله وهو يظبر للفر ننج نج تعظيما وأنه 
تبءثأ ولا بزال يقول 2 ان كيم كا غسه الا سلمث البلاد لصاحب المرصل © وحيامل 
يفءل ب و يصنع ؟ فاذ! لقيئاه فان ٠‏ زمئاه طمم اللطاث فيئا . .. » وبيقية الميارة حر فيه 
مشاحة لما عندنا قاما . 


- 111 د 
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عسوو سد زووزو وس 


امف ب ؟ وول شّزموه ؛ وإن نشو هرما طمع 44 الفر زعم > 
ويقولون ؛ إن الذي كان لك ى بهم أضعف منه “ وباللة فبو ابن 


تارك الكبير » ؟ وأشار لم2 


وسار إلى نور الدين بنفسة “ فوفق بها على أن يسآم سنجار إلى 
قطب الدن “ ويتسلم اأرحة “ ويستقل نور الدين بالشام جيمه ' 
وقطب الدين بالجزيرة ما خلا الر ها “فانما لنور الدين” 


سبك الغ 
وعاد نوو الدن إلى الشام . وأخذ ما كأن قد أدخره أوه أتايك 
من الخزائن » وكانت كثيرة جدا . 


ا فنا نودالدين مود بن زنكي بلدّ الفرنج" 00 
1 ” أنطاكية» وقصّد حصن حارم وهو للفرنج > فحصر 








لسر فو 


2 لع عد دي 


وخرب ربضه > ونهب سواذه > 3 رحل إلى حصن أنب نب فحصره 

أنضنا . 

الأعمال > وساروا ل نور الذي برحلوه عن 5 فلفيهم بوم > الأرنماء 

حادي وعشريل من صفر “ سنة أريع وأربعين وحمسانة »© واقتحلوا 

قنالا عظيماً » وباشر نور الدين القعال ذلك اليوم» فاءهزم الفرنج 
60 انر ! بن ألا شمر تأبحم > ومشرج الكرري ‏ (/١م١‏ 


القلا نسى شلد المارة " 7 وسم 


(م) مر بدا في حواش الدئحة ( وس( ) السابقة ذكر موقم أنب . 


61١7‏ ص 
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ببح هزعة » وتعل منيع جم" كثير ”> وأبر مثله . 

وكان ين قعل ذلك اليوم البرنى صاحب أنطاكية » وكان 
من عظاء الفرنح وأقورائهه” '' : ويحكى عنه أنهكان بأخذ اركاب 
المديد بيده؛فيْطْدَةُ بيده الواحدة ؛ وأنه مر يوماً وهو راكب حصان 
قور رأث » ت قنطرق فيها حادّة أو شى: نما بتعلق ده » فتعأق ق ببديه وضم 
| فخذيه على الحمان قت المركة . 

فاما قعل البرئس ملك بده انه بيمند » و تزوجت أمه بابرفس 
آخر “ لدبر البلد إلى أن نكير اننها” ؛ وأقام معها بأنطا كبةكفئر راهم 
نور الديئ غزوة أنسة >“ فاجتمعوا ولقوه فهرم “ وققل منهم خلا 
وأسر كذلك »2 وآسر البرلس الثالى زوح أم يمند > واستقل بيمند 
بأنطاكية ٠‏ 

وفي ذلك يقول الشَّمعٌ أبو عبدالل المَنسَراني من ا و0 





1 
© سسسب 


)1١(‏ نقل ابن العديم ها تقدم من عمارة عن أبن الا ثبر ةم حرقا - انظر مشر 
الكروب ١/((ا‏ 

») في أبن ألا شير ذإم7 : « صاحب أنطا كية وكات عانيا من عتاة الذرنج وعظيما 
من عظائهم © -- و في ابن القلالى هو٠.م‏ : « ووحد اللمين البلنى مقدعهم صر يا بدن انه 
وأبطاله ؛ فمرف وقطع رأسه وحمل الى ثور الدين » موصل حامله باحسن صلهة , وكات هذأ 
المت من أبطال الأفر نج المشي, ردين بالفروسية وشدة الأس وقلة الحول وعظم الخلقة مم 
اشتبار الميبة و كبر السطرة والتناهىي في الشر “ وذلك يوم الاربعاء الحادي والعشرين 
مره صغر سئة ا »6 ' 

رس فى ابن الأثير وروم : « ولا قل البرنس ملك بمده ابه ييئد وهو طثئثل 
فترزوحت آمه ببرئس آخر ليدبر البلد الى أن يكس اينبا وأقام مءىا بأنطا كية » - وهكذ| 
يئقل ابن العديم عن الكامل لابن الاثير- انظر مفرج الكروب ١/١"؟‏ > والرومتين؛/هه 

(ه) جاءت القصيدة في الروئتين ١(مه‏ وهي تايف على خمسين با » وجاء منبا في 
المكامل لابن الا ثير 20/3 * وفي مغرج الكروب (/١ارم١‏ 


- 1 مه 


][تا١ا/[‎ 
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> 5-3-0 لت فى أيام زور الدين رد 9814 جه 


6 قانت 





هذي العوّاتم لا ما تدعي القضب 
م وتيب 1 سا 010 ومن رعو # 0ص 
| [ وَذِي المكارم لا ما قالت الكش 1" 
صافحت يا «ابن تماد الذين » ذروما 
براحة للمساعى دو نما لعل 
ل ."ىم ر ءِ ١ 7 ١‏ 
أغرب سوفك بالافر نح رأاحفة 
ع ” 9 ٍ:. _- 
واد روسةه الكُرَى مما سآ 
5" * اس ماوع . 2 ”هب 
03 ظه ا 3 7 د « 
أودى ممأ الصلب وانحطت أ الصلب 


على 2 أ ص - 5 ع # 
طهورت 0 الاأعادى من دمابهم 
ام 2 ١‏ - م 2 #د سس 


وَقال ابن منير”' فى ذلك”” : 
ل 300 1 سرهم م ِ 
صدم الصليب على صلابة عوده فتَثَرَقتْ أيدي سبًا حشاته 
وَسقى البر نس وقد تَبَرْننَ ذلةٌ بالأوح مما قد حجنت درا 
(9) أثدت الناسخ صدر اللنت فحسب مم ترك بيااضا فآ كسلناه عن المصادر المذ كورة. 
(“8) كو أو لحا أحمد بن مع بن أحمد بن مقلح الطرابكدى الملقب مهل بب الدين 
عين الزمان الشاعر المشهوور الدديوات شير »> قدم دمسّق فسكاا “؛ وكات كثير الجحاء 
خبيث اللسات » وكات يش وبين القدررالي مكائبات وأجوبة ومباجاة وكانا مقيمين يجاب 
ومتنافين فى صناعتها » ولانت وفائه فى حمادى الاخرة دنه موه ه لس ودكن فى جل 
جوشن بقرب الملهد الذي هناك - انظر وفيات الأعيان (1مه > وتاريخ ابن عساكر مل 
دراب يدمسق كمس ييا 
() وددت القصيدة في الروضتين >0١‏ وهي نليف على ستين ينا وجاء منبا في مفرج 
الكروب 5/١‏ عدة أبيات؟ومطلميا في الرومتين :« أقرى الصّلال وأقفرت عرصاانه 
وعلا الحدى وتبلجت قإائه » وثقم هذه الآبيات الثلاثة الت رواها ابن المدم في منتصف 
القصيدة الكيرة . / 
؟) في ابن الرردي م هه :28 بااروح مما قد جنت غدرائه » - وفى الأصل عندنا : 
ف بااروس ممقر ما جنك » - ولملها كا أث شنا . 


مامتب ف أيام نور الدينن مون سس 8ق حبق 


مني العََاة رس رَهَوَ الذي نَظْمَتْ مَدَارَ التيريئ فاته 

رساك نور الدنْ مود إلى أفامية » في سنة خمس وأربعين > فالعا 
الفرنجم إلى حصنها فقاتل » واججمع الفرنج وساروا إليه لإرحاره عنه» 
فوجدزه قد ملكة دملاه من الرجال والأخائ > فسَار في طلبيم > 
فعدلو| عن طريقا ' ودخارا بلادهم " . 

وجمع تور الدين المسا كر وسار إلى بلاد جوسلث الذر نجي '"" 
ليلكا | وكان مجوسلين من أشسبع الفرنج أدهي رأيا و نجمع 
الفر نم وأ كثر “ وساد إلى نور الدين والتقيا ' فامزم المسامون وقخل 
منهم وأسر 9 

وكان الاحدار ثور الدين ممن أسر > وأخذ جوساين سلاي”” 
فسير ه إلى الملك مسعود بن تلج أرسلان صاحب قونية ' وقال: 


هذا لاح زوج ابنتك 4 ٠‏ فعظم ذلك على أور الدين » وهجر 





(0) انظر ابن الا ثبر 9/ ؛ ومفرج الكروب ١/مم١‏ 

)2 قْ ابن إلا يس ,95 وم 5 وبار الى بلاد حوساين الفر نحي وهي شال حل مئهبا 
نل باشر وعين ثاب واعزاز وغيرها » . 

() فى ابن الأنس ١‏ إيهم : 8 وكات حوساين - لمئه اف - فارس الفرئج غير مدافع 

قد مع الشجاعة والرأي » - انطر مفرج الكروب ١‏ !| ما 

(؟) هذه عارة إبنْ آلا شمر تقسمأ , 

ب( ْ أن الأنس به ]هم وكات في حملة من أس سلاح دار نود الدين فأخحذه 
جوسلين ومعه سلاح نور الدين » - والسلاح دار تككدب عند الأرخنث متصلة ومئفصلة >2 
ونع عرائبة صاحب السلاح عند السلطاث يختاره بين مقدّمي الامراء “ وما تزال بعض الأاسسر 
في السام تحمل هذا الا م القدكي إلى اليوم . 

(5) هذه عارة 09 الاافسر أما مفرج الكروب ١/سم|‏ 5 « مسعرذ بن قلج 
أرسلان بن سلبان بن قطاسش السلحوق صاحب بلاد الروم 4 . 

(ب9) في مفرج الكر وب (]سسم«( : « ولأ سلاح زوج اباتك وسبانيك بعلم ما هو 
أعظم منه » - ومثل هذه العبارة في ابن الا ثير : 


زع#لادو] 


0 حل في أيام نور الدين شود س 569 ه. 
اراحة إلى أن يأخذ يثأره' '' > وجعل يفكّر في حياةٍ يحصال بها على 
جوسلين > وعلم أنه إن قصده احتمى في خصونه ٠‏ 
فأحضر أمراء الترمان » وبذل لحم الاغائب إن طظفِروا 
مجوسلين > فجعلوا عليه العيونٌ ' فخرج إلى المند 
فظفر به طائفة من الثركان > فصانمهم على مال يديه إليهم > فأجابوه 
إلى إطلاقه إذا أحضر الال » وأرسل في إحضاره”'" . 

فضى بعض التركان إلى جد الدين أبي كر بن الداية » وكان 
بن داية ود الدين > واستنابة في حلب > وسلّم أمورها إله » فحن 
الولايةٌ يها والتديير “ فأعلّم ذلك التركانى ابن الداية يصورة المال >“ 
فسير جد الذين معه عسكرًا » فكسوا أوئك التركان » وأخذوا 
جوسلين أسير |“ وأحضروه إلى ابن الذاية » في رم هذه السنة”" . 

فسار نور الذي عند ذلك إلى قلاع جوساين ' ففتسح ع از بعد 
المصار > في تأمن عشر شهر ربيع الأول» سنة مس وأدبعين وخسمائة» 
وفتح قل ياشر » وتل خالد ؛ وفتح عين تاب لكا سنة خمسين” "؛ وفتح 


(9) عارة أبن الاثير نفسيا . 
(«) عند ابن الا ثير :< فأرسل في احضاره» وكذا_ك في مفرج الكروب » وفيا 
سواف اختلاف هذه العرارة فالئص وأحد قْ هذه أل وأريخ . 


اسر عبر سلين 


سس انظر قريبا من هذه العارة عند ابن الاير وابن واصل - ويزيد ابن الأثير : 

ه وكان أه ره من أعظم الؤ* اسم أيه كان شط نا عانيا شديدا 0 المسلمسن قأمي القلسى 6 
وأصيدت النصرإنية كافة بأسره 6 

(ك) في معجم البادان لياقرت سإةة“” : « عين ثاب : قلمة حصيئة ورستاقٌ بين حلب 
وأنطا كة ؛ “ وكانت تدرف بدلوك » ودلوك رستاقا © وهي الآن من أعمال حل » - 
وما يزال الناس يسسوكها الى يومنا ذا الاسم ويكتبونما متصلة » وهي نقع في اطارورية 
التركية > انظر حاشية ص ١١‏ مر هذا المزء . 

(ه) كذا فى الاسل وهر خطأ “ ولعلى الناسخ اراد ان يكت حهمائة وسث وأربعين 
وهي سنه فنحبا فسبا . 


مد 441 ع 


سعطكله نور الدين خمود - 1ؤاه 8 انحيكق 





4 60 
) رز حفبن الببرة 


قورس ! وال اوندان"” دم ار صاص 
و كفرسود”' ومرعش وخر اسلوز . 
و تجمع الفرنمم وساروا إليه وهو ب_لاد جوسلين لمثعوه ه عن 


عن فتا » في سنة سبع وأربعين وخمسهائة > فاما قربو| منه رجع 


إليهم > ولقيهم | عند دلوك > فاقتسلوا فانهزم الفرنج > وقتسل منهم [©١ظا]‏ 


وأسر كثير » وعاد إلى دلوك ففتحما””' . 


وأما تل باشر فإنه لسامرا ا لعل فتعدة دمشق > لانم 1 عاموا 
أنه فيح د ل مشق ‏ وأنه يقصدهي ولا ماق 0 ؛ ويذلوا له 
فتسلمما منبي 00 
1 72 و #0 1 0070 6 : وه 
7 اس 91 الى َ . 3" 
لان الفرنج اخذوا عسقلان من المصردين في سنة تمان 
)١(‏ قورس : أنظر فيبا زبدة الملب 9/.م بالخاشية . 
(") في معجم البلدات لياقرت 7“١9/«‏ : « الراوندات : قلمة حصيئة و كورة طيبةٌ 
معسية مسحرة من نوأحي حلب »© . 
فك في مجم اليلدات لياقرت ١/5هه‏ : « برجم الرصاص : قامة ولحا رسانيق من 
) 4 أبن الاثير ب ومشرجم الكروب اأاما 0 2 سحصن الارة » وقد مر 
بنا ذ كر موقعها . 
2 زعلبا 11 ف معجم اللدات لياو ت افير : كفرموت : - بالتاء فى آآخر هأ 
ع أا من اعمال حلب قر بب »دما - وقد صحفها "كتاب الروئةين 7/١‏ فحعلبا: 
« كفرسوب » وقد تقل النص عن ابن الا ثير من نسخة قدية . 
(0) أنظر ير ذلك عند أبن الاثير دعام ؛ ومشر م الكروب اإأهم( )6 
والروضتين ١/ب7‏ 
(0) في أبن الفلا نسي باسسر : ايوم الاحد المامر من صفر » وى هذا المصدر تفصيل 
الغم وقد أوجزه ابن العديم . 


5 حل في أيام نور الد ينث حمر د سل كاه ه, 


وأربعين “ ول يكن ,له طريق إلى إذعاجهم عنما لاعثر اض دهسق 00 
بنه وبين عسقلان” 1 


وطمع الفرئج , في دمشق > وجعلوا عليها قطيعةٌ يأخذوما منبه 
ف كل سئة » فخاف ور الدين أنعلي الفر نمم ج » فاحتال في أخذما 
لعامه أن أخذها بالقهر يصءب لا نه متى ترز لما راسل صاحما الذرنيح 
مسك جد بهم “وأعانوه خوًا من نور الذين أن هلكها فيقوى بها عليوم: 

فراسل مجير الدين ” أبق بن مد بن بوري صاحبها » واستاله 
وهاداه » وأظهر له المودة حتى وثق به > فكان يقول له فى بعض 
الأوقات:«إنَ فلانا قدكاتبني في تسليم دمشق  »‏ يعني بعض أمراء 
يجير الدين _ فكان بعد ذلك عنه» ويأخذ أقطاعه » فام) م بق عنده 
أحد من الأمرا' قدم امبر" يقال له عطاء بن حفاظ الحادم » وكان 
شجاعاً وفوض إله أمورَ دولته» فكان نور الذين لا يتمكّن من أخذ 
دمشق منه ' فقدض عايمه مجير ' الدين وقعله ٠‏ 

فسان نور الدين حيائد إلى دمشق >2 وكان قد كاتب أهلا 


)١(‏ فى أبن . الأثير و ؤه» : « فى هذه السئة في صغر ملك نود الدين محمو د بن ذ نكي 
أن اقثتر مديئه دمشق وأخذها من صاح.با مس الدين أنز بن محمد بن بورى بن طغد كين 
أنابك وكان سب ح رصه على ملكبا أن الفرنج ل 7-. واي العام الماضي مل ينه عسقلان ل 
يكن لثور الدين طرردة ألى ازعاحهم عنبا لاعثراض دمشق بده وين عقلان »© - وفى 
مقر ج: 'الكروب (' | 2 :2 2 لخر من ماك دَمسقٌ من دلمك الام ظيير الد ين أنا يلت طذة_كبن 
الامير مميرالدين ابق بن حمال الدين ن محمد بن تاج الملرك بورى بن طفتكين وكان التي 
تدر أمرره عمينئ الدين أثر مملوك حداه » - انظر مش رج الكروب /١‏ الها 

() عسقلان : مديته بالسام من أممال فلساين على ساحلى البحر بين غرة وبعت حجر ين 
ويئال لحا عروس الشام وكذلك ينال لدمشق أيضا - انظر معجم البلدان لياقرت 7+ 

(م) هذا النمى شيه في عبارته عا عند ابن الاآثير 5/5 وعئه تقل ابن واصل . 

(ك) هذه المبارة مثفر ا كذلك عن ابن الأثير حي كلدة : « وقتلء » . 


تح لم11 ع 


ا 


حل في أيام ثور الدين مود س 4ه ظهُ, في ى نب 


واستالهم » وكان الئاس بميلون إليه » للا هو عليه من المَدْل والديانة 
والاحسان © فوعدوه اليم إلنه 

فاما حصر دمشق أرسل مجر الدين”" إلى الفرنج ١‏ ذل لهم 
الأموال وتسليم قلعة بعلبك إليهم » لينجدوه ويرحلوا نور الذين عنه» 
فشرعوا في جمع فارسهم وداجلهم لذلك ٠‏ 

نور الذين دمشق » وخرج الفرنج وقد 

بيات الا 53 فعادوا خاثبين > 0 د تبر 
شرق “ والتجأ مجير”"' الدين إلى القلمة » فراسله وبَذّل له عوضاً عنها 
خص > وغيرها ؛ فسلمما إليه وسار إلى مص 6 ثم إنه راسلَ أهل 
دمشق >“ فعلم نور الذين » فخاف منه » فأخذ منه مص >“ وعوضه 
ببالسَ » فام يراض بذلك > وسار إلى بغداد فات بها ٠‏ 

وسار نور الدين إلى حارم" > وهي لبيمند صاحب أنطا كية » 





() في ابن الاثير ده :«فل)ا حضى نردالدين البلد ارسل محبرالدين الى الفرنج يبذل 
- الاموال وتسلم قلمة بعالك , الهيم ليلجدوه وبر دلوا ارر الدين عله فسرهرا ... # سب 
وهكذ!ا دهن على النقل المرفى” عند ابن العدمم مم بديل نسيط في عض الكلات 

(«) فى ابن الاثير حلحه : « فمادو! جفى حنين © واما كيني تي دمشق و فانه ل#ا 
حصر ها ثار الاحداث الذين راسابم فنسكموا اله البلد من الياب الشرق وملكه » . 

(م) في الأصل المخطوط عندن! : « والتجى مين الدين» وهو سبو من الناس 
وصحيحا ما وذمنا - في ابن القلاذي «مم : « وكان ير الدين لها أحس بالغابة والقبر قد 
زم فى لخواصه الى التلمه» - فى |. بن الأثير ءه ]هي : «وحصر شير الدين ف القامة ورأسله 
4 تسليميا و بذل له أقطاعاأ من جمائه مذيئة حمس فداسمها إليه ومأر اك حص وأعطام عونا 
عمرا بالس.قام يرضها وسار مئها إلى العراق وأقام ببغداد وادق | دار بالقرب من النظامية 
وتوفي جما . » - وقد نقل هذا النص مفرج الككروب وأضاف : « وصنفت الالك بالشام 
لترد الدين 6 ٠.‏ ر 

(ه) في ابن الأثير حلحه : « قامة حارم وهي للفر نج ثم لبيمئد صاحب أنطاكية وهي 
تقارب أنطا كية من شرقها » - انكر الروطةين (/ء٠١٠‏ 


عت 56+ سد 


ناريخ حلب اج موسسء ”| 


]و١7[‎ 


0 حلب فى أيام نرر الدين رد - 558 ه. 





وحَصَرّها في سنة إحدى وجسين > وضيّق على أهلها » فتجمع الفرنج 
وعرّموا على قصده فأرسل والى حار م إلى الفريج »؟ وقال لا تلتقوه 
فإنه إن مرّمكم أخدٌ حارم وغيرهاء ونحن في قور وارأي مطاوته»'" 
فأرساو| إلى نور الدين “ وصاأوه عل أن يعطوه نصف أعمال حارم > 
ورجع ور الدين إلى حلب ٠‏ / 
ووقمت الرلازل ' فى شهر رجب في سنة! ثنتين وخمسين 
وضسائة بام ' فخربت حاة * وشيزد» و كفرماب . 
وأفامية » ومعرة الامان » وحمص > وحصن الشميمس 2 

سامية * وغير ذلك من بلاد الفرنج ٠‏ وَتَهدّمت أسوار ههمذه البلاد 


م 
آم ا ارول 


فجمع نور الدين العسا كر “ وخاف على البسلاد من الفرتهم * وشرع ٠‏ 
في تمارتها حتى من عليه . 
وأما شير » فانقلبت القلعة”* على صاحبها وأهله> 
ا بر فبلكوا كأبه “ وكان قد خن ولدا له وعمل وليمةٌ » 
وأحضر أهله في داره » ركان له فرس يمه ولا كاد يفارقه > وإذا 


٠١١/١ انظر العبارة عند ابن الأثير » ومفرج الكروب والروطتين‎ )١( 

(«) انكر تفصيل الخبر عن هذه الرلازل في ابن القلانسى وسم »© والروضتين ٠١5١‏ 

2 م نئع على موقمه وقد انفرد بذكره ابن المدم “ وذ كر ابن الأثمر وإعرة «حصن 
ال كراد» 1 

(؟) فى أبن الأ ثبر ,سوه : « هذا الحعمن قرب من #_اة باهيا نضصف خمار وهو على 
جبل عال منيم لا يسلك إنيه الا عن طريق واحدة » وكان لآل منقذ الكنانيين بتو ادثونه 
من أيام صالح بن مر داس إلى أن اتتهى الام أل الي مرهفا نصى بن على بن نص بن منقذ 
بعد | به إلى سلب١‏ ن علي و 5ن سذة الى أن مات سئة إ[حدى و تمي وآازرممائه ,  ».‏ وقىي 
ابن القلاني حوس : «وأما حصنا المشهور فانه أنعدم على واليها تاج الدولة بن إلى المساكر 
ابره بن منقذ رمه الل ومن ثعه الا السير م حكن خارحًا > انظ مذرج الكروب (/دم١‏ 


د البو عد 


حلب في أيام نورالدين ممود- ؟هه . ي'ومب 


كان في مجلس أقيم ذلك الفرس على | باببه “ فكان ذلك اليوم على [:1ظ] 
الباب » فجاءت الزازلة فقام الثاس ليخرجوا من لاد فخرج واحد 
من الباب فرمحه ذلك الفرس فقتله » فامتنع اناس من الخروج * 
فسقطت الذار عليهم فهلكوا ٠"‏ 
وبادرَ نور الدّين » ووصل إلى شيزر » وقد هلك تاج الدولة بن 
مد بأدلاتم ١‏ ول يلم 4 إلا الحانون أت شوس الملوك زوجة 
1 الذؤلة» ونيشّت من تحت الرذم سالمة “فتسلّم القلعةً وعمر أسوارّها 
ودوزها ©“ 0 الذين قد سأل أخت ش.س الملوك عن المال 
وهددها فل كربت له أنْ الداد مقطت علي وميم »يقد هي 
دوم ؛“ ولا ملم بثيء “ و إن كان له : ىا فهو تحت الردم» 
وكان شرف الذولة لة اسماعل غائا» فلم حضر وعاين قلع شيزر» 
ورأى زوجة أخيه فى ذلك الذّل بعد المرٌ » عل قصيدةٌ أونها : 
تن الصَبَاحمِنَ اماه بأمئل تأقول لأبل الطُويل ألا أنملى”" 
قال فيا : 
يا «تابج دولة هارثم» يل با أبا أل يجان بل | عد كلي مومل 
أو عابت منااة ١‏ قلمة شيزّر؟ وااستر دون نسائبا م بل 
رَأَنتَ حصنا هائل ترْلَى تهذا تيبلا مل اتنا المَميْل 
لايتدي فيه الا كناك فكأها قري يتاع. ممول 
ذ كر فيا زؤجة أخبه > فقال : 


(9) حاءت هذه المكا, نه كذلك فى أبن الا شير ةنع 
(«) بسن قول أمرى النس :و ألا اجا الايل الطويل ألا الي 6 


جد أب سد 


]و١70[‎ 


بخ سم حلب في أيام نور الدين مود - 4مه م. 


١‏ لت على رغم الأمان ولو حوت يماك كانم سَيّنهال تنزِل 
تَبَدلتْ عن كبرها بتواضع. وتَمَوْضت عن عَرها يذلل 
وأقامت الا 'لاذل ترود في البلاد سبع سنين » وهلك فيها خلق 
وي هذه السنة أبطل الملك العادل نور الدين » وهو لشيزر* ه 
مظالح ومكوسًا ببلاده كلها مقدارها مائة وخمسون ألف ديئار . 
م إن نود الدين تلطّف المال مع ضحااء البقاعي '' “ وراسله “ 
دهر ببعايك » وكان قد عصى فيها بعد فتتح دمشق د أن يخصره 
مأ لبه من الفرنج © فأمرا إلى نور الدّين في هذه النة . 
وجرت وق دين نور الدين وبين الفرنج بين طبرية وبانياس >“ ٠‏ 
فك نهم نور الدين كسر ة عظيمةٌ في جمادى الأول سنة انين 
وضدين و حمس أنة ٠‏ 
ثم عاد نور الدين إلى حلب > فرض بها في منة أديع 
وجسين 0 عرادأ شديد اك بقلءتبا» و أشفى على الموت* 





ىر ص وال | لم سيم 


و كان بحاب ب أخوه الأصئر نصرة الدن أمير أميران محمد بن زنكي' 2 


وأنجف وات ور الدث؛ 'فجمع أمير أميران الثاس »© واسمال الملبين» 
د 0" 7 ع 
وماك المدمنة دون الذلعة » و أذن لاشضعة ان يدوا فى الاذان : 
)١(‏ انظر خبر ذلك في مفرج الكروب ١/جىم ٠‏ - وفي ابن الاثير وإلاه : « يقال 
له ضحاك البقاعي منوب الى بقاع بعايك وكان قد ولاه اياذا صاحب دسق » . 
الو حاء بفصيل د لك 3 ابن أيا بير لالد ؛ وى مدر م الكررب 100 - وفي أبن 
النلانى ووم 


(سم) فى اين الا نس : « أمران > ع وق ابن التلاندى هوي : « أمبر مس إن . 


حلب في أيام نور الذين ترد 06م ه. وعم 





# )30م سم | > م اس شا ع وخر ارم # سا سا اس وه 
الي حل ار مل حل علي شد اشر د عل عانم دن * 2 
فالوا اله لدلك ‏ . 
00 


عماس في 


عصر ون وغيرها هن أدر السئة» وكأن أسد الدين ونا بجمص " 
امه ذلك فسار إلى دمشق لغا ب عليها » وكان مها أخوه تجم الدين 
يوب | فأنكر عليه ذلك »6 ووا| :2 اهلكتنا والمصاحة أن تعود إلى 

مع ل مسا ل م وا ااء ِ 
حاب > قانٌ كان ثور الدين حا خدمتة في ها الوقت >2 وإن كان 
مات فأنا في دمشق » وتفمل ما تريد» ٠"‏ 
فماد نجدا إلى حلب > فوجد ثور الدين وقد ترجح إلى ااصّلاح > 
م ى,(6)؛ 3 1 
فأجلسه في طارة ١‏ مشر فق أ إلى المدينة » يحسث يراه الناس كيه “ 
وشو مصفر . الوجه من المرض ؛ ونادُوًا إلى الناس :« هذا اط نكي» . 
أ 4 5 . ل / 7 
فقال بعضهم :« ما هذا نور الدين » بل هو فلان» ‏ يعنون رجلا كان 
دشبيه وقد طلى وجبه يصفرة 2 ليخدعوا الناس يدلك  ٠‏ 
م ِ 0 ٠ ٠ ٠‏ 062 31 له 
7 وك حدق امير اميران عافة أخيه خرح من اأدار التي كان أ 
تحت القلعة » وسيده تراس يحميه من النْشّاب > وكان الناس قد تفرقو| 
() في ابن التلانسي هحم : « واقترحوا على نصرة الدين اقتراحات من حملتها اعادة 
رساهم في التأذ ن عى عل خير السل مسد وعلى شير الدسر ' فأجاجهم الى ما رغيوا فيه 
وأحسن القول لمم والرعد وتزل فى دأره » ٠‏ 

فل 6 هو أبنو الماريث شار كوه بن شاذى بن مروآأتب الملقب الملك المنصصور أسد الدين 

ع الساطان ملام الدين ؛ دو فى بالقاهرة سدةه *5ه ت, و عاتب ولدا وي ناهر الذين 


مخيل بن شس كوه المافب الملك القادر . وشير كوه : لفل أعحسي تقسيره باأأهر سه 
اسد المل » فشبر : اسد>» و كوه : حبل - انظر في تراه وفيات الاعيان الاسم 


(س) وردت هذه العبارة نفسبا في مرج الكروب ١/اس1‏ مع ثيء ءن الاختلاف 
(؟) في مفرج الكروب ١/١سو‏ : « وأجلس نور الدين في شباك يرآه لئاس » , 


د مج ب 


كر هر » 1 ١‏ : عه - - 1 27 هلأسم 
ويارت شحنة بين السنة والشمعة * ونهب الشيءى4 مدرسة ابن 


[0اظ] 


١74]‏ و 


ل حلب في أيام ثور الذين ترد - 554 ه. 


عنةُ » فسار إلى حران > فلكها ٠"‏ 

: © وسير تور الدين ' إلى قاذى حلب > جدي أب الفضل 
هة الله /' بن ألى جرادة » ركان دلي م المضاء والخطانة 
والإمامة » وقال ل : 0 عضي إلى المامع » وتصلي بالناس ؛ ويعاد 
الأذان نك ما كأن عله ». 

ل جدي و ' وجلس دشمالية الجايمع تحت المنارة » واستّدعى 
55 و أمرهم بالأذان الْروع على دأي بي حسفة “ فخافوا| 
فقال لحم :« ها أنا أسقّل منكم ولي أسوة بكم ». 

قصعد الموذنون وشرعوا في الأذان > فاجتمع تحت المنارة 
من عَوَّام الشّيعة وغوغائهم خلق كثير ؛ فقا القاضي إليهم » وقال : 
« يا أصدابنا ' وفقكم الله » من كان على طمارة فليدخل وليصل » 
وم كان حدثًا فلددهد وضوءه ويصل > ذا نّ المولى أود انين 
محمد الله فى عافية ؛ وقد تدم ما يفيل » فانصرفوا راشدين. » 
فأنصرفوا| وقالو|” 2 اش نقول | لقاضينا » ! ورّل المؤذنون وَصلٍ 
الثاس > وسكنت. الفآن . 


3 * شال سم صر ص سس ص ع بف‎ , ٠ 
فاما عوقي نورالدين قصد حران“فهرب نصرة الدين امير أميران»‎ 


() فى أبن الاثير ومفرج الكروب : « فا) دأوه حا فرقوا عن أخيه أميران 
قسار الى حر أن ذالكبا » . 


(؟) تفل إبن الحنبل هذا النص التالي يحروفه إلى كتابه الر بد والشرب فنابلناه على ما 
في مخطوطة المدينة بالورقه ١6‏ و > فلم نفع على اختلاف الا في كله وأحدة . 
« وقالوا ايش تقول » . 


تدا 4/اة سب 


حلي في أيام نور الدين خرن وده , لضف 


وترك أولاده بالقلعة بحران فتسلّمها » وأخرجبى منها » وسلمها إلى زين 
الدين على كوجك > نانب أخيه » قطب الدين”"” 
3 سار إلى الرئقة وبها أولاد أميرك الجاندار'' “وقد مات أبوهم» 
مع إليه بعض |الأمراء فى إدةانها عليوم > قَلَضْب “ وال : 0 هاا 
شفعتم في أولاد أخي 4 أخذدت منهم حران» وكانت الشفاعةة يهم من 
أحبم الأشاء إلي » ؛ وأخذها منهج ١‏ 


0 مخرع جد النن ب الدية من حاب لل الزاة في شيم 
عو د الع ال(كاعء 
جوساين » فكره “ وأخذه أسيرً!» ودخل به إلى قلمة حلب ٠‏ 

م إن الفرنح أغاروا على بلد عين ئاب» فأخذوا التروان » وخيبوا 
أغنا مهم > وعادوا يريدون أنطا كية > فخرج إليبم جد الدين » و لقيبم 
باللومة » وكسرهم» وقتل منهم خلتاً عظيمًا © وأسر البرشير الداتِ 


(و) هذه الميارة مشاججة لا عند ابن الأثير و|+ » وأما مترج الكررب (/و١‏ : 
« الامير زين الدين علي كو جك بن بكتكين صاحب إدبل ونائب إشيه قعلب الدينهودود 
ابن ذنكى . 

(م) فى ابن الأثير نه : « وجا أولاد أميرك الماندار وهو من أعيان الأمراء وقد 
لوف وبقي . أولادم أنازلحا قشفم اع من الامر أء فييم فنضب من ذلك رقال هلا شفمم 
في أولاد أخي ل أخذت متهم حرّان وكانت الشناعة فم من أحب الاثياء الي “ فلم يشاوم 
وأخذها منهم » - وهذا دليل على تقل ابن مدي عن الكامل سكا فل ءنه أبن واصل في 
مفرج الكروب ٠‏ 

(ح) قف حوادث التاريخ في ابن الفلادي عند هذه النه همهو د. »6 ويذللك حرم 
من مصدر تين فى شصيل الاخمار عن دمشق والسام كانه ؛ وقد ثرفى صاحب هذا التاريخ - 
وهوحرة إِنْ أسد بن علي بن محمد أبو يعل التميمى السميد الدمةقي ويعرف بابن القلاني- 
في دمسق دوم أمكمةة سابع شير د بيع الاول ودفه متاسيو نت سءة 908و ه. وبِذللت كوت 
قد سعدل الموادث حي قريب وثايه : - انظر النتجوم الر أهرة هعرسم 


ع وب كم 


ا ] 


ل حل في أيام نور الدين تمرد - 558 ه. 


وخلاً معه » ودا خل بهم إلى حاب في مستول ذي الحة من سنة ست 
وحمسين وحمانة ٠‏ 

وفى سنة سبع “ ول نود الدين كل الدين أبا القَضْل محمى ان 
الشورزوري قضاء ممالكه كلها ؟ وأم القضاة بلاده أن يكبوا فى 
اللكتت بالنيادة عنه » وكان 5 قد حلف له على ذلك وعاهده عله 6 
ومكان ذلك بد مشق في السّنة الذكودة © فامسنع َي الدين قاضي 
دمشق * فعزل ؛ وكتدب إلى جدي الى الفضل اب ب > فنع أنضّأ . 

وَرَصل نور الذين ومعه مجد الذين بن الذابة“ واسعدعاه نورالدين 
إلى القلمة » وقال :« كُنًا قد اهمد نا كال | الذين » وحلفنا له على هذا 





الأمر “ وما أنت إلا نأي © وله سم 
وقال الاأوت عن مك نين » ٠‏ فولى قضاء حاب 5 ى الدين أن 
حأمد ان كال الدين “ ونا المفاخر عمد المغور نَ تان ٠‏ المكردى ؟ 
وذلك بأشارة جد الذين لوحشه كانت بمَهُ ودين جدي . 
ْ إن ود الذين جع اكز يجاب > في سضة سبع > وساد إلى 

حارم “ وقاتلها ؛ فجمع الفرئج ججوعهم “ وسأروا إأمه' ٠‏ فطلب منهم 
لصاف فر كسمو ه “ وتاطّفوا معه حب عاد إلى حل 7" 
. ثم ججع العساكر في سنة تمان وخمسين وخخمسائة “ 
قر لور ١‏ يسيم لآم ااء 0 

١‏ ودخل إلى ارد الفرئج » ولزل في البقيمة تحت حصن 


00 9 1 بن آلا الى 6 5 : م فا ذربوه طلتى مدوم المباف فلم و 3 | ليه وراسلوه 
وتلطفوا الحال ممه 6 فلا رأى أله لايمكنه أخذ الحصن ولا يجيبونه إلى المصاف عاد إلى بلاده» 
- أنظر رج الكروب م١‏ 


سس الخ لبد 


وضاء الملاد لا غير ( فامتنع ١‏ 


0 


حلب ف أيام نور الدين ميد - 558 ه. لض 





مم راد حاصرًا له » وعازماً على أن يقصد طر ابلس 

فاجتمع الفرنيج ' وخرج معهي الدوقس اأرومي» و كأن قد خرح 
في جع كير من الراوه “واتفت”" رأ يهم على كس السامين هارا“ 
فإنبم يكونون أمنين > فر كبوا لوقتهم و يدوقفوا" '“وساروا 
دين إلى أن قربوا من يزك”" المسامين “ فام يكن لحم بهم طاقة > 
وأدساوا إلى ور الدين يعرفونه الال فرهةهم الفرنج الة عليهم فلم 


رشت المسامون وعادوا منرزمين إلى نور الدين والفرنجح في ظهورهي» 


فوصاوا جميعاً إلى عسكر نور الدين ' ول يشمن المسامونَ من ركوب 
اليل وأخذ السّلاح”” > حبّى خالطهم الفرنج > فقتلوا» وأسروا > 
قدلا عظما وأسرا كبيرا. 

وكان الدوقس أشدهم على المسامين''' > فلم مُبْقَ أصحابه على 


أحد “ وفصصبلو| خممةٌ نور الذي “وقد ر كب فيا فرسه > فتجأ بنفسه؟ 
ولرعته ركب الفرس: والشّبْحةٌ”"في رجاه“ || فنزل انسان كردي » 


(9) هذا النص هر عبن ما حاء عند ابن الأثبر .و 8 سوير 

(«) هذا النصٍ الشالي نقله ابن العديم عن الكامل لابن الاثير بروفه . 

سر في ابن الأثير : دوم يتوقفوا حتى يحدرا عساكرم وسارو| دين فلم يسدر ذلك 
المساوت آلا وقد فر بو د مهم “تأرادوا ماهم قلم بسليتو | ذلك تأريلوا الى نو رالدين ه رفونه|1ال» 

البرك : الحرس فى الصفوف الامامية للجحش » أو ما نسميه اليوم الفرق الكشافة 

في الطاييه - انذثر معيجم دوري وم 

(6) أخذ ابن العديم النص الأقدم عن ابن الأثس وإسم وقّاى بعد ذ لك : وأخذ السلاحم 
إلا وقد خالطوم فا كثروا القتل والاس » . 

(5) فى أبن الأثسر : « وكاب أشدهم على المسلمين الدرقس اارومي 2 فانه كان قد شرج 
ن بلاده إلى الساحل فى م مع كدير من الروم فتائاو| محتسبين في زتهبهم فلم يبفو! على أحد 
وقصدوا خبة لور ... ع روكذ ذو بعد ذلك مع ما يثقل ابن العديم حرفي . 

(+) الشيءدة : سلسة من الحديد تربط جا رجل الثرس من طرف ويشبت الطرف 
الثالي بالوئد وذالك للا درب الفرس» وهو معروف حت اليوم - انظر معيجم دوزي (/ة 7١‏ 


د | سن 


١7‏ و] 


لفق مولب ف أيام بور الدين جمرد د الى 6 0 ويثر, 





وهذآأهد لنفسة 2 29 لع الشحة >“ ونا ثور الدن “ وققل الكردي ؛ 
فأحسن إلى يخلفيه > وف عليهم الوقو 00 
وَوَصل نور الذين الى يحيرة قدس” » وبسه وين الى داك نحو 
أربعة فراسخ ؛ وتلاحق به من سل من المسكر > فقسال له بعهم' 
« الصلحة أن فسير “فا الفرنج وما طمموا وجاؤوا إلينا » وخر علي 
هذه المال » ؟ فوا وأسكتة » وقال ” إذا كان معمي آلف فنارسس 
الف هم “ ودالله . لا أسعفال بسةفي حت أخدٌ يثأري وثأرٍ الاسلام””' » 
وأرسل إلى حلب ودمشق» وأخضّر الأموال والتّيات 


: ب الرميم ف ص كو 
ماو و والخيام والسلاح والخبمل “ فأعطى الناس عوضاً عا 


أخذ منهم بقولحم ؛ وأصيح عسكره كأثل يورم وم يك“ وكل . 


مَنْ قتل أعطى أولاده أقطاعه الى 

و رَأى أصحاب ' نورالدين كثرة رجه قال له بعضر صحادة الوء: 
« إن لك في يلادك إدرارات وصلات ووقوفاً كثيرة على الثُمّاء “ 
والفقراء “و القراء » والصوفية وغيرهم؟فار استمنت بها في هذا الوقت 
لكان أصلح». فَنَضِب من ذرلك وقال :« والله إنني لا أرئجو النصر إلا 
بدعاء أ ولك > فإنما رذقون وتنسَرون بتاكم »؛ كف أقطّم 
صالات قوم يقاتلون عني وأناناثم على فراشي بسهام. لا تخطر' “وهوالاء 
القوم لهم نصيب في بت امال كيف يحل لي أن أعطيه غيرهه ' !» 


)١(‏ هذه عبارة ابن الأثبر 9م © ومشرج الكروب ووس 
(«) فى ابن الأثير : «عبرة قدس بالقرب من حمص» . 
(م) هذا النمص. كيه ذ سماء عند أبن الاثير : 

() هذد الميارة تفسها ف أبن الا ثبر بلارسمر 


1 مام ١ 1. 1 ١‏ ' : 
(8) هذا الثم التقسم تل هرفته عن أبن ألا نس من عر أخثلاف قف المبارة ؛ 


3ح زيوب سس 


حاب ف أيام نور الدين مود 8695 ل 6م 


وقيل : إن برهان الدين البلخي قال ثور الذين :« أتريدون أن 
تذصروا ولي عسك رك امود والطبول والامور» كاد | داك » 
سبع د الدين مكالامه عاهد أل عأ لى التوية » وبع عنةُ ثيانه 
. ك | لتي كان يلبسها > والتزام بلبس الحشن» ؛ وبطل جميع ما كان نقى 
قْ بالاده من الأعشار والمكوس والر انب ؟ ؛)وملع من ارتكاب 
الفواحش © وكتب إل اللاد إلى زهادها وعبّادها بذ كر 3 ما نأل 
المسامين من الل والأسر ؛ ويستمك متهم الذعاء “ وان تمنو امسامين 
على التّرّاة؟وكاتب الملوك الاسلامية يطلب منبم النجد والاستعداة» 


وامتدع” من الثوم على الوطرء وعن جميع الشهوات ٠‏ 





0010 . . 
وراسله الفرنيحٌ في طلب الصلح فامتنع » فبينا هو فى 
الإسجتعداد للحباد إد ورد عايه في شهر 0 الأول > من سسة لسع 
وخمسين وحمسائة » شاور" ' وزير العاضد' '' بمصر إلى دمشى > ماء . 
فالكامل معددر أساءى لابن العديم في هذا التصل من ذصول تارعه سعد ات أنقطم أبن القلاني 
والعظيدي عن أمدادد بالمصادر - - انظر مفرج الكروب ١/>س؛‏ فتد نفل كذلك عن 
ابن الأثير حر فيا . 
رى في ابن الأثير ويسم : «مٌ ان الأرنج رامارا نور الدين يطلبرث منه الصلح فل 
بهم واتر كوا عند حصن الأأكراد من يميه وعادوا ألى بلادثم © , 
(7) هو أب را شتجماع شاور بن علس بن تزأر , بن عثائر بن شاس بن مغيك ٠.‏ . أبن 
0 أزت السعدي ونسب انظر قُْ بر ييه وشات الاعيات ١/٠مم‏ * والنجوم ارأ*هرة و/ رسيم 
(سم) دو الخليفة ابو محمد عبداس العاضد الله ابن الأمبر يوسف أبن الحليفه اللحافظ 
اه امه الفاطدى الدي أذ رلى الاصل المصرى ؛ الحادي ل من شافاء بى عملد عصر * 
درفي يدم عاشوراء مله “اج ه وعمره ثلاث وعثرون سنة» فكانت أيام حدق علس ة سه » 
واغمزو آخر خاة_اء مصر - أنظر التجرم الراهرة فج / جا مموسمم »“ وآأين خلكان تدم »؛ وآبن 
الأ ثبر ذاا١ذ!‏ 


وباو - 


7 شل] 


١/4‏ و 


1 حلى في أيام ثور الدين شمرد -. 505 ه. 


إليه » ومستجيرًا به على ضرغام” > وكان قد تزعه في الوزارة 
وغاب عليبا . 
وطالب مئة إرسال المسا كر معة إلى مصر ليعود إلى متصبء “ 
ويكون ثور الذين ثاث دخل البلاد يعد إقطاعات العسا كر“ ويكون 
تأثبه مقيماً بساكره في مصر > ويتص ف بأمى ثور الدّين واختيار.» 
فبقي مترددا بين أن يفعل ذلك وبين أن يجسل جل قصده إلى الفرنيم: 
ثم قري عر زه وسير ‏ أسد الدين شير كوه بن شادي » ف 
ير أو م عسكر معد © في ججادى الأولى من سسنة لسع وحتسين * 
ونقدء إلى أسد الدين أن بعيد شاور إلى منصبه. 


وسار نور الدن إلى طرف اد الفرنج م ولي دمشق> ها بقى 

من العسا كر ينع الة رنجم منالمرض لأسد الدين وشاور ف ططردة, ,| 
فاشتغل الفرنم نظا حفظ بلادهم من ثور الدين عن امرض هما“ ووصل 
أسد الدن وشاور إلى بلبس” “فخرح إليهم نأصر الدث 7* أخو ضرغام 


)0 هو ضرغام بن سوار الملنب بالمتنصور كا في مفرج الكروب ( ماسرو 

0 قْ مفرج الكروب ١/١‏ دعم انه قَوى عرمه وصيم عل إحابة شاور الى 
ملتيسه > وأستذار 9 سمعدا نه ل ذلك ؛ فتقدم الى أسد الدين با لتسديير للمضى م مم شاور 
وانتحب بيه الس كر وماز في صحبته شاود 6 - انر ابن الأثير نه 
بعسا كره ٠‏ لبمثع الفرئج من التعرض لاسد الدين ومت ممه ع ٠‏ 

(5) في معجم البلدان لياقرت ١/١90؟‏ : « لبيس : يكس الباءين وسككون اللام 
وفاء ومحث هيمله - كذا ضبطه نصر الاسكندري > قال والعامة تقول لبنس : مديله بنرا 
وبين فسطاط مصر عّرة فراسخ على طريق السام » . 

(5) في الاصل الممخطوط : ه ناص المسلمين © وهو سيو من الثاس - في ابن ألا ثير 
هوم سررم فخرج ل لييم نأصر الد, بن أخو در غام ع كر المهمر دين و لقيوم قادزم وعاد الى 
القاهرة » - انظر مز مشر ع المكر وب قمر 


ا بصت ٠‏ خار> اسستسسن 


حاب في أيام نور الدين مرو - 6 لرء 1 
بمسكر المصريين > ولقيهم فاحهزم وعاد إلى القاهرة ٠‏ 
ووصل أسدالدين إلى القاهرة 'فنزل عليما في آخر جادى الآخرة» 
فخرج ضرغام' '' فتتا حتتا ل > وقعل أخوه * وخلع على شاور وأعد إلى 
الورارة . 





1 


ظ وأقام أسد الدين ظاهر التاهرة » فندر شاور > وعاد عا كان 
قرره مع لور الذي ٠ ٠‏ وأمر أسد الديئ المؤد إلى الام ف متنع ؛ وطلب 
هما كأن اسعور فلم 52 ليه اسل سد الدنئن نوانا فتسلموا 


دابدس “ وحكم على البلاد الشرقفة 
فأرسل شاور إلى الفرنجٍ ' واستنجد بهم " وخوفهم من نور الدين 
إن ملك مصر “ فسارعو ا إلى تليته “ وطمعوا في مك الديار المصرية» 
وساروا إلى بلبدس “ وسار ' ور الدئ إلى طرف بلادهم ليم معهم عن 
1 . , 8 : > الى .ل ا (؟) 
المسير » فلم يلتفتوا » وتر كوا في بلادهم من يحنظيا 5 
وسار ملك القدس في الباقين إلى بلبس »“ واستعان يجمع كثير 
١ ١‏ ا 5 00 
كانوا خرجوا إلى زبارة القدس'' ؛ وأتام أسد الدين سلبيس ©“ 
وحصّره الفرنج » والعسكر المصري ثلاثة أشهر وهو يذاديهم القعال 
)١(‏ فى أبن إلا شير : ؛ « فخرج ضر غام ملخ السهر فقتل عند مسيد السيدة نفيه وبق 
م مين ثم على ودفن في النراقه . وقالل أخوه فارس المسليين وخاع على شاور مسثهل رحب 
وأعيد إلى الرذادة وتمكن ل منها »4 . 


0 فى أبن إلا لبر : « فقندر به شاور وعاد هحما كان قرره لود الدين مع البلاد 
الدسرية ولاسد الدين أيضا وأرسل اليه يأمره بالعردة الى الشام » 


سم سام 0 عل أبن إلا سس . 


(ه) في ابن الأثبر : « وكان قد وصل الى الساحل حمع كثير من الثرتج في البحر 
ربارة الببت المقدس فاستمان عم الفرئح الساحاية فأعانرهم » . 


د إلم1 صم 


مانا 


14 حلب فى أيام نور الدين خشمرد - 5505 ه. 


ويراوحبم * فلم يظفروا منه بطائل > مع أن سور بلبيس قصير ”" ؛ 
وهو من رطين ٠‏ [' 
0 . فعند ذلك خرّج نور الذين لِتّصَدِ بلاد الفرنج ‏ وَكَرل إلى 
حل مراع حات وججع العسا كر وأرسل إلى أخيه قطي الدين صاحب 
الموصل >“ وإلى فخر الدين قرا أرسلان صاحبت حصن كيف" “ وإلى 
نجم الدين ألى صاحب ماردين | وَغير هم من أضحاب الأطراف 
و سنج بهم ٠‏ 

فسار قطب الدين ومقدم ) عسك ف زن ابدين علي كوك ' 
وسير صاحي ماردين عسكره ؛. وأما صاحب المصى”" فقال له 
خواصه وندماه : «على أي ثى: عزمت ؟ » فقال :« على القعود > 
فإن نور الدين قد مف م كثرة الموم والصلاة » فهو يلقي له 





وَمِنْ معه في المبالك » . 

فاما جاء الغد أ مر العسكر أ ان دتجهز : . للغزاة فسألوه عما صدفة عرخ 
ِّ . . : ل 0 . 
رأ لث “ فتال : ” إن نور الذين إِنْ لم أنده مخراجت رلادي عن 


() في ابن الأأثير : « مم ان سورها قصير جدا وليس له خندق ولافصل يجسيها» . 

(6) في ابن الأثير واوه مثل ما عندنا من نص - في مذرج الكروب (1/١‏ : 
« وكانب أخاه قطب الدين مودود بن تماد الدين زتكى صاحب الموصل ؛ وقرا أرسلان بن 
داود بن سقان بن أرئق صاحب حصن كيفا والديار المزرية » ونم اندين ألب أرسلات بن 
عر ناس سن ايلغازى بن أرق مأحتب مأرد سن ؛ وأصا ب الاطراف يدعو شم إلى مساعدنه 4 . 

لسع في ابن الاثير ووم : « واما فخ ر للدين صاحب الحصن قيلننى عثه أنه قال له 
تدماو"ه و نحو أصه ؟ على في مي٠‏ ه عزمت فقال . | 

(.5) فى ابن الاثير : « فقال له اولك نا عدا ما دا فارقاك أمس ع سلى حاله 
فنراك اليوم على عدها . فتال ان نورالديز قد سللك معى طر بأ ان م أ حده در ج أهل 
بلادي عن طاعق وإأدرحوا اللاد عند بدي فاته قد كنب ءءء 6 - أنظر عقر 


١١/١ الكروب‎ 


حلب في أيام نور الدين رد سا ادة شه, فوس 


يدي > فائه قد كات زهاها والمنقطعين عن الدنيا سمل منهم 
الدعاء '» ويطاب منهم أن يحُوا السامين على المرَاة “وقد كمد كل' 
واحلٍ منبم ومعة أتباعه وأصحايه ©“ وهم شروون 2 ور الدين > 
ويبكون » فأخاف أن يجتمعوا على لعنتى والدعاء علي » .ثم تجهز 
وسار بدو" ' 
و1 اجعمعت العساكر حرس ثور الدين إلى حارم" > وحصرها > 
ونصب اثوانيق عليها» وزحف إليها » فخرج البرنس بيمند“والقمص 
صاحب طراياس » واب جوسلين والدوك مقدم كبير من الروم '. 
وان لاون ملك الأرمن“وجعوا جميع من بقي من الفرنح بالساحل» 
وقصدوا نور الدين. 
فرحل إلى أدتاح ليتمكن منهم إنْ طلبوه < ويبتعدوا >" عن 
البلاد إن لقوه ؛ ؟ وسير ثقالة إلى قيزين > فساروا فتزلوا على 
الصنف” م عادو إلى حارم ' فنبعهم لور الذين على تعبثة الكرب؟» 
فاما دثّارو| اصعّنوا لاتعال فحمل الفرنج على مممئة المسامين » وفيا 


: هذه العارة قرييه حل | ما عند أبن الأ ثبر‎ )١( 

(«) في ابن الاثير : « وأما نحم الدين فانه سبر عسكرً! » فلا أج:مت المسا كر سار 
نحو حارم فحصرها ونصب عايها الممجائيق وتابع الرحف اليها »© . 

(س) فى أبن الأثير : « وابن جوسلبن وهو من مشاهير الفرنج والدوك وهو مقدم 
كببر من ألروم »© . 

3 في الأصل : طمس وبال : « و.,... و|» وقد اقتسيئا من نص أبرع الا ثير 
الذي ينغل عنه ابن المدح ففيه ه رحلل عن حارم الى ارئاح طما أن يتبعره فياسكن مثهم 
رعدهم عن بلادهم إذا لنوه » - انظر مثرج الكروب ١١6/١‏ 

ره) فى ابن الاأثير : « فساروا فتزلوا على ثمر ثم علموأ عجزهم عن لتائه فمادوا إلى 
حارم ثلما عادوا تبعهم نورالدين » - في مفرج الكروب : « فتزارا على عم »6. 


- 


[117و] 


1 علس فى أيام نرر الدين مود - 5ه ه. 
عسكر حلب وصاحب اللصب.: ن ؟ فاميزم المسامدث'" : حت وصلوا إلى 
جد أرهم ؟ ونور الدينئ واقف” بزاهم | عل تل نالك يعشر" + إلى ابن » 


وهو مكشوف الرآس . 


وبقي داجل الفرنج فوق عم ثم يلى حارم بالصفيف >“ فعطف 





علَيِهم زين الدين على كوجك » في عسكر المؤصل ؟؛ وكان نور الدين 


قد جعله كينا في طرف العَمْنَ » وآجام القصب ؟ فَمَدلهِم عن آخرهي ٠‏ 

ورجعت المّالة من الذرنج خو فأعلى الر اجل أن يتبعوا المسامين» 
فيقع المسامون عليهم ' فوجدوا الأم على ما قدروه ' فرأوا الر حالة 
منهم قتلى وأسرى * واتبعهم نود الدين مع من امبزم من المسامين © 
فأحاطوا بهم من ججيع المهات » فاشعدٌ المرب > وكثر القعل في 


0 


الفرنجح ' فرقعت عايهم الغلبة. 

وعدّل المسامون إلى إلا سرد" > فأسروا صاحب أنطاكية »© 
وصاحب طرابلس > والدوكٌ مقدّم الروم > وابنة جوسلين » ول يسام 
!إلا مليح بن لاون ؛ قبل إن الماروقة أفرجو ا له حتى هرب > لا نة 
كان خا لهم ٠‏ وكان عدة القثل تزيد على عَشْرة الاى”* . 


)١(‏ فى ا ن الأثيد : « فالحزم المسلمون وتبهم الفرئج فقيل كانت تلك ك المرئهة من 
الميمئة على اثثان ورأي دبرود وهر أن داعيم الغر نج فعدو] عن ر إجابم فيسيل شاييم مرخ 
بي من المسلمين بالسيرف 6 . 

(") ادجم الم ابن الأثير به 5 ومفرج الكروب ١/يى؟١‏ 

(م) في ابن الأثير : « فعدل حينئذ الاسلمون عن الغثل الى “1 رفأمرواما لا جدء 
وفي حملة الاسرى صاحب أنطا كية والقسص صاحب طرابلس وكان شيطان الغرنج وأشدم 
شكيمة عل المسلميث والده وك مقدم 0 

(ه) في الرومتئين وإسبم؟ نقلا عن المياد الكانت « وقثل في معر كه واحدة منم 

عثرين الما » . 


د 0م كح 


حلب في أيام نور الدين حمر - وؤمده , م 


وسار إلى حارم فلكها في شهر رمضبان من السنة”''“وسف سراياه 
في أعمال أنطا كية » فنهبوها وأسروا أهلها » وباع البرنس” ” مال عظيم 
وأسرى من المسامين . 

م ساروا في هذه السنة إلى دمشق ؟ بعد أن أذن لعسكر الموصل 
ودياد بكر العود إلى بلادهم ث حرج إلى بانياس> فحصرها وقاتاها. 
وكات ممه أخوه نصرة الدين أمير أميران . وكان قد رضي عنه 
وساحه ._ وهو على حارم “ بعد أن دخل إلى الذرنج , “ فأصابة سهي” 
أذهم إدى عَيْْهِ » فقال له :« لو قشف لك عن الاجر الذي أعِد 
لك لتمئدت ذهات الأخرى » . وببه في حصارها وشا > وملا اقلم 
الدخارر ال والجال © . 
على ما سوى ذلك ا 

ووصل خبر فتعم حارم وبانياس إلى الفرنج النازلين على بببيس > 
فأرادوا العؤد إلى بلادهم > فراسلوا أسد الدين في املح رحاء أن 
يَلْحنُوا بانياس “ فاتفق امال معهمعلى أن يعود إلى الشام “ ويسَلّم ما 


(1) في مفرج الكروب (/ه»! : ومار نور الدين الى حارم فتسا-ها لنسع بفيث »ن 
رمات عن هذه السنة أعني سئة تسم وخمدين وخميائة » . 





0 قِ أبن الأنجر ]لالم : مم تم أنه قادى بر تسر محمد صادب أنطا كيه وأاشترى من 
المسلسين خلقا كثير | فأطلقهم » - انظر فرج الكر وب !*>8/١‏ 

رسع فى ابن الأثير ونام : « وكان من جل عسكره أخوه نصص الدين أمير أمير ان 
فأصابه سرهم فأذهب إحدى عينيه » فا) رآه نور الدين قال له : أو كشف لك عن الاحر 
الذي أعد لك أشمئت ذهاب الاخرى وجد في حصارها » - انظر مترج الككروب ٠٠5/١‏ 

(>) فى أبن الأأثير هم بام ألك القاء وملادآا ذخائر وعدة ورحالًا » أانظر 
مغر جم الكروب حد 


(ه) فى ابن الآثير : « وقرروا له على الاجمالل التي لم يشاطرهم عايها مالا في كل سئة » 


جع وم كح 


ماريخ حلب : ج "# - || 


وض حلس في أيام نور الدين جرد - 7ه شه 


0 ع 1 7 آله ساسم 5 
ده من أتهال مصر إلى اهاماءو 4 عندهة علم عا جرق لنورالدين 
بالشام وكانءت الدخار قل كأ عنده - لَب 0 8 

وخرج من الديار المصرية إلى الشام » وجاء الفرنج ليدر كوا 
انياس » فوجدو | الآمرَ قد فات » وَكُمّف أسد الذي الدياز المصرية» 
وامرتصدر اء 00 ) مأ ٠‏ 
” , ا الم / 
ودخات سنة إحدى وسكدن وحمساثة » فسار نورال(_دين إلى 
| عي (5)” يب" اه ”هم 1 5 ا ثالعا اس سا 
مِطرَة" ' جريدة في قله من المسكر» على غْمْلّة من الفرئج “ وحصر 


حصمم| > وأخذه عنوة “ و قتل من به > وسمى وغا غمة كثيرة 6 


0 


وألس الفرنجم من استرحاعه بعد أن تجمموا له وتفرقر ا 

وتحدّث أسدٌ الدين مع ثور الذين > في عوده إلى الدذيار المصر ية“ 

فلم رأى جدّه سيره إليها في أ لفي فارس. من" خيار العسكر > في سنة 
اثكين وسيّن وجياثة. 02202 

فسار على البرَ » ورك بلاد الفرنج على يمينه» فوصل الديار المصرية“ 

وتبر اليل إلى المانب الي" عند ألفيح” * وحكم على البسلاه 


(و) انظر الاس عند ابن الأثير يوام 

(؟) في مجم البلدان لياقرت ©إع7 : « المتيُْطرة : تمذير الطاء مهم س حصن 
والسام قريب من طر أبلس > . 

سو فى ابن الس وأخذه عثرة وق را “ وقالى من جما وسى وعْمْ غلياة كثيرة. و 
لا ملكه تفرقوا وأيسوا عن رده * - في مذرح الكروب و/د.؟ : « وذ كر القاضى 

. 6 الدين بن شداد : ات الواقعة كانت مله اثناسن وسثين وحفييائه‎ ٠ 

() ى الاصل : « أيفح » - وهي مصحذةة ؛ وصححبا أطفيعم : وهي من اللاد 
المسمر به القدعه الواقءة على الشاطى * انرق لائيل» وكانت في عهد الثر اعئه قاعدة قم مابر نو 4 
وى وود الرومات قاءدة ق-م أغرود يمون >2 وفي عيد العرب قاعدة كورة الاطفيحية» وكان 
شال كا المء رقيه لوذوع بلادها أرق الثيل )وى سله ذكذا أصبح المر كز الصف وأصبحت 


مد اواره سم 


حلب في أبام نور الدين مود س 517 ه. ممم 





الثريّة » ورّل بالجيزة''' مقابل مدر" ' » فأقام نيفا وحمسين يوم . 

فأرسل شاور واستنجد بالفرنج > فسار أسد الدين إِلي 
مادج 0 الصمعيد “ باغ إلى مواضع, .يعرف بالمابين”” ؛ وسارت 
العسا كر الصرية والفرنيّة | خلفه ؛ فوصاوا إليِه وهو على تعبثة”” 
وقد جعل أثةاله في القاب ليعكثر يها؛ وجعل ابن أخيه صلاح الدين 3 
في القاب > و أوْصاهو مى حملوا عليه أن يندفع بين أبديهم قايلا > فإذا 


عادوا فارجموا في أعقابهم 


واختار من يثق بشجاعته»ووقف ,هم في الميمنة» فحمل الفرنج 


على القلب > فاندفع بين أيديهم غير مفرقين » فحمل أسد الدين من 
معه على من بفي نوم فمزمهم ووضع السيف يم “وأ كثر التعل 
والاسر » وعاد الذين تملوا على القلب فوجدوا أصحابهم قد مذوا 


قلا وأس! فاع دمو" . 


اطفيح احدى بلاد مركز الصف عديرية البيزة » وسا تال كذلك الى اليوم - انظر 


النعجرم اثراهرة و/وم والحاشية “ ومفرج الكروب ١[ه١!‏ والحاشية ؛ وابن الاثير و/ه» 

(و) الميزة : ممثناها الجاف والتاحية » وحممها حير 2 أنشأها العرب -ئة و "اه على 
الشاطى*" الثرلي للثيل وسموها اللبزة لاما فى المكان الذي احتازوا فيه النبل بين الفسطاط 
وبين جاب الرادي الغرلي الممتد من الميزة الى المبل. وكانت مديئة أليزة في عهد العرب 
قاعدة لكورة الازة » وفي عبد الماليك قاعدة للاحمال الجيزية . وقد سميث مدير يه اليزة 
من سسمو وما تزال هذه المدينة قاعدة لحا الى اليوم - انظر النجوم الراهرة 49م 
والحادية . 

() في النجوم الراعرة : « حتى تزل بر الجيزة غرلىي مسر على مجر النيل © . 

(سم) 5 ريه كانت نفع في الجنرب من مدينه ممما . 

«(١‏ فى ابن الأاس ه ١م‏ : د نأقام بك حي أدر كه المسريوث والفرئج وهو عل 
نممية » وحمل الاثقال في القاب > 

(5) فى النجوم الزاهرة ووم :2 ورب أسد الدين هما كره فجعل ملاح الدين في 
الميمئة “ وي المسرة الا كر اد » واسد الدين في القلب » . 

() هذه العارة السابقه كر ديه من عند أبن ب كيل ومفرج الكروب - وق النحرم 


د بام سس 


[عهماو] 


4 حل في أيام نور الدين مود ل ”5ه ه, 


وسار أسد الدين إلى الاسكندرية » فنعحها بأتفاق من أهليا > 


واسئنات. روأ صلا اللين © وعاد إلى الصعد وجى أموالة”" , 


وتجمعالفرنج والمر يون“وخصّروا صلاح الدين بالاسكندرية”"؛ 
فصبروا على المصار إلى أن عاد أسد ال دين > فوقع” المح على أن 
بذُلوا لأسد الدين سين ألف دينار » سوى ما أخذ من اللاد» وأن 
الفرنج لا يقيمون في البلاد » فاصطادرا على ذلك > وعاد إلى الشّاه؛ 
وتسلم المصريون الاسكددرية”” . 

وأما نور الدين فإنه جع الساكر في هذه السّة » ودخل ين 
حمص إلى بلاد الفرنج > فنازّل عرقة“وحب بلدها'”'>وخْرب بلادّهي» 
وفمّح صافيعا والعرعة » وعاد إلى ممص * ورج إلى أنياس ؛ وخر 
إلى هونين''' » فاهزم الفرنح عنه وأحرقوه» فوصل إليه نور الدين 
من الغد * فخرب سوره وعأد ٠‏ 

وكان حسَّان صاحب منبج قد مات > وأقطع نور الذين منج 


ازأهرة : « فتكلا منوم الوق وأسرا مائه وسيءيث فاربا » . 

)١(‏ هذه العبارة السابقه قر ببة مما عند ابن الاثير ه/وة - واأما في النتجحوم الراهرة 
]كس : « فلر ساق أسد الدين خلفهم في المال مالك القاهرة واغما عدل الى الاسكندري 
فتلتاه أهلها طائمين فدخلبا وولىي عليبا ملاح الدين » , 

(0) في النحوم الزاهرة : « فعحمروا ا١كندرية‏ أربعة أشير »© . 

() انظر النص عند ابن الاسر وده فنه تتصيل انكس . 

(9) في ابن الأثير : « فدخل نور الدين بالمساكر بلاد الفر نج فاجتازوا على حصن 
الأ كراد فأغاروا ونحروا وقصدوا عرقة فنازلوها وحصروها وحصروا حلة وأخذوها 
وضيربوها » - انظر مفرج الكروب (إسرة١‏ 

(ة) فى ابن ألا ثهر 55/3 : « وقصدواأ حصن هرئين وهو للغر نم اما من أمئع 
حصودم ومماقليم » فا#زم الفر نج عنه وأحرقره فوهلم نور الدين من الغد قهدم سوره 
حميعه وأراد الدخول الى نار وابت لن0. 


امم د 


حلب في أيام نور الدين مود س لش مق 











ولده غازي بن حدّان”" » فمصى عليه في هذه | السنة » فسَيْر إليه 1[١18ظا]‏ 
عسكرًا » وأخذوها منه فأقطعها أخاه قطب الدين ينال بن حسان > 
وهو الذي ابعنى المدرسةً الحنفيّة بمبج . 
.0 وفي سنة ثلاث وستين وحمسائة » ل شهاب الدين مالك 
72 إبن عل بن مالك' " صاحب قامة جعبر ليصيّد » فأخذه بدو 
كلاب أسيرً| وحملوه إلى نورالذين في رجب > فاعتقله وأحست إليه» 
وَرغبه ف الأقطاع فلم يمه “ فمدل إلي الشذة والعنف ٠‏ 
ثم سير إليهااعسكرًا فل يقدر على فتحبا » فمدل إلى اللين مع 
صاحيها ‏ إلى أن اتفق الال على أن عوضة عنبا بسروج وبزاما 
والملرحة”” 6 وسلم إليه القلعة فى سئة أربع وستين » وقيل لالك : | 
«أها أحبٌ إلبكَ سروح أو القلمة؟» فقال : « هذه أكثر مالاء وأما . 
الو ففارقناه بالقلمة » . 

وفي هذه السّنة أطلقّ نور الذين في بلاده. بعض ما كان قد بي 
هن المظالم والموان ٠‏ 





(و) فى ابن الآثير و/به: «في هذه السنة عمى غازي بن حسان المنبجي عل نورالدين 
بحيرد بن زنكي صاحب الشام وكان نو رالدين قد أقطمه مدنه منبج فامتئع عليه فيها © - 
انظر مثرج الكروب ١ه‏ 

(0) في مفرج التكروب (إوه؛ : « إن شهاب الدين مالك الغيلى تزل تصيد فاخده 
بثو تكلب اسس! » - وبافي المبارة قريب من عند أبن العدي وابن الاثير . 

(م) فى عفر م الكروب (أهه! : « وتلم سروج واعانما والملاحة التي فى بلد حلب 
وباب وبراعة » - ولعلهذا تصحيف هن ابن واصل؟و صحيحبا الأمرحة كا أثتها ابن العدم 
وقد عماءت في ٠ميحم‏ البلداث لياقرت +/دم؟ : ه الملوسة : بالنتح ثم تتديد اللام وضمرا 
وسماء مهيل -- قرية كبرة من قرى حلب » - و أما ابن الأثير فيقرل ؤلةة : «والملاحه : 
الق بين بلد حلب وباب براعه © . 


[اخاو] 


رض حل في أيام نور الدين مرت - 4ه م 


ثم إن الفرنيح طمعوا في الذيار المصرية فصع دوا إليها في سنة 
أدبع وسكين وخحسمائة » وأخذوا اين وساروا إلى القاهرة 
فاتلوها' '' ؟ وَسيرالماضد يسععيث إلى نود الذين » وسير شعُورَ نسائ 
في الكتب”" > قوصاه الول وهو بجاب » ويذل له ثلث بلاه 
مصر >“ وأن بكون أسد الدّين مقيم عندهي ٠‏ 
' و كتبوا إلى أسدالدين يمل ذلك»فوصل إلى نور الدين إلى 
077 حلب من مص” “وقد عزم على الايفاد إليهقأمره بالج 
إلى مصر “ وأعطاه ماي أ ألف ديار سوى | الثياب ب والسلاح والدوا أب > 
وحتكه ف 
سدة آلاف فارس »> وسار هو ونور اادين 0 فوصاهم| ساية 1 


صفر » ورحل إلى رأس الماء . 
| .واضاف إلى أسد الدن جاعة أخرى من الامراء مني" ! 











ع الدين جوردرك ؛ وغرس الدين فلح » وشرف الدين برعش ©“ 


(5) في ابن الأثير هرحد: « ونازلوا مديئة بليس وملكوها قبيً! مستيل صفر :برها 
وقتلوا فيبا وأسروا » . 

(") أنظ, ر بفصيل ما ثعلرا بالقاهرة في ابن الاثير وزكة وارو كتين ١١-١‏ 

(س) فى أ١.‏ 00 أبس كارقة : « أرسل الوليئة العاضد الى نور الدين ستغيث به وبعر فه 
ضعف المسالمييس عن دفع الغر نج ؛ وأرءل فى الكتب شءور النساء وقال : هذه شءور سالىي 
من قصري يستئكن بلك لتنفذ هن من الفرنج »'. 

(ه) في ابن الأنس ه/ء.و : « أرسل الى اسد الدين بتدعيه إليه فخرج القاصد في 
طليه قلقيه على باب حلب وقد قدمها من حمص وكانت أقطاعه »© . 

(0) المبارة قريبة من ابن الآثير رء٠‏ : « ودار هو ونور الدين الى باب دمشق 
فرصلها سلخ صغر ورحل الى رأس الماء © . 

)05 ف أن الا ثير 7 مثيم ملواكه عز الدين سرديك وغرس الد, بن قلج وشرف الدين 
برغش وءين الدوله الاروق وقطب الدين يثال ؛ بن حسان الملبيجى وصالام الدين دو سف بِنْ 
يوب أخي شير كره 6 . 


جاب 6 أيام نور الديت #رد سل 814 تي. فس 


وعان إن الدّولة بن باروق» وقطب الدن ينال بن دسان » وصادم الدين 

ان أخمه ٠‏ 5 
وسار أسدٌ الدّين»فام قارب" مصر رحل عنها الفرئج إلى بلادهم > 

ووصل أسد لدي إلى القأهرة سابع حادى الآخرة » ودخل إليباأ 

واجتمع بالعاضد » وخلع عليه عليه وعاد إلى خامه » وف نفس شاور منه 

ما فيب| » ولا يتجاسر على إظيارو” . 

وكان شاور يخرح في الأحيان إلى أسد الدين يجتمع به“ 


أ 


ل ا فخرج في بعض الأيام على اوتنه فلم يجده في الام كان 


قد مطى أزيارة قبْر الشافمي ‏ دضي شط عنه - فلقيّه صلاح الدين > 
وجورديك > في جمع. من العسكر وخلموه © وأعلموه أن أسدك الدين 
قد مغى للز بار فقَال : ” مضي | اله » فساروا جيا » فسأوره صلاح 
الديئ وجو رديك” " » والقياه إلى الأرض “ ذهرب عنه أصحا يه وَأَخْد 
أسير | ٠‏ 

وأرسلوا إلى أسد الذي فحضر في الال > وحاءه التوقيع في المال 
الوزارة على بد خاد مر خاص » ويقول لا بد من رأسه» “ جريا 
على عادتهم ف وذداتهم أن الذي بقوى على الآخر د عله ٠‏ فتة ل وأنفذ 


رأسة إلى العاضد”" ٠‏ 





010 انظر عبادة ابن الأثيد ٠٠١/5‏ :< فلم يتجاسر علي أظبار ما في نفسه كر 

(«) فى اين الأثس 9/و١1‏ : « فسايره صلاح الدين وجرديك وألتره اى الأأرض عن 
شرسه قرب أصحابه عنه فأخذ أسير | فلم مكنه قله قير أمر أسد الدين ف وكلو| حاظه» . 

(س) ادجم , إلى النص عند اين الأثر دإزرءر : « وإرسل رأسه إلى الءاضد لي الساي.م 
غس من بيع الآخر © . 


51 د 


]انام١[‎ 


| مرب اسم الرسيم 


1 حلب في أيام نور الدين محمرد - 51ه ه. 
ث وأنفذ إلى أسد الدين خلعة الوزارة » فسار ودخل 
القصر ؛ ورتب وذيرا ف سابع عسر شور ر بسع 





الآخر > وداه آمىانامياً ' | إلى أن عرض له خوانيق » فات في 
الثان والعشرين من أجادى لكيه" 0 

لا بعده إلى أبن أخه “ وكان سماعة 
صالر ب الرمه و افلكم ٠‏ وفوض 4 


من الأمسا. ''" الذين كانوا مع أسد الدين قلى 
تطاولوا إل الوزارة > منهم :عين الدولة بن باروق > وسيف الدين 
اللشطون” ' » وشهاب الدين موه الادمي غخال السلطان صاد م 
الدين ‏ وقطب الدين يثّآال بن حسان”" . 

فأرسلٌ العاضد إلى صلاح الدين » وأحضره عنده ولاه الورارة 
بعد مه > وخلع عليه» لبه الماك التاصر» فاستئيت أحواله » وتذل 
الملل » وتاب مَنْ شرب الر » وأخذ في لد والتشمير في أموره 





(1) فى أبن الأخبر : « فخلع عليه خلمع اموزارة ولقب الملك المنمور أعير خيوش 
وسار بالخلع إلى دار الوزارة وهي التى كات فيبا شاور »© . 
)٠(‏ فى أبن الاثبر ٠١١/9‏ : « توفي يرم السدت الثالي والمسرين من «#ادى الاخرة 
سنة أديع وستين وخصمائة وكانت ولاته شيرين وخمة أيام ». 
() فى أبن الأثير وإم.ذ: قات جماعه من الامراء النورية الذين كانوا بسر طلبوا 
التقدم ع العسا كر وولايه الوزارة العاضدية عله مشهم وين الدو له الياروي وقطب الدين 
يئال وسيف الدين المدطوب الحكاري وشهاب الدين شود الحارمي وهو خال ملاح الدين 
وكل واحد من هؤلاء طبرا وقد حمع أصحابه ليذالب عليبا » - انظر مفرج الكروب 
١(/م ١٠”‏ 
2 في مفرج الكروب :< سيف الدين على بن أحمد المسطوب © وكان حدهة صاحب 
قلاع المسكارية » - انظن ناريخ الذو له اللأتامكية 08 
)2 في مغرج الكروب : « قطبف الدين خسرو بن التليل وهو أن أخي 1 ' بن ألى 
الجيجاء الحذبالي صاحب أربل » - انظر كذلك الدولة الانايكية ووم 


-د 17ح تك 


حلى في أيام نور الدين مُمود - ©5168 ه. لض 

كلها » وكان الفقية عسى المكّاري"" معه » قل الأمراء الذين 
كانوا قد طمعوا بالوزارة إلى الانقياد إليه » فأجابوا يسوى عين الدولة 
ابن ياروق > فإنه امتتّع» وعاد إلى نو د الدين إلى الشّام. 

فاسعمرٌ الملكُ الناصر بالذار المصرية وزيا » وهو نانب عن 
تودالدين» وكان إذا كتب إليه كتااً يكنب الأمير الاسفبسلارء 
وركافة الأمراء ٠‏ بالديار المصر بة يمعلون كذ| » . وتكتب العلامة على 
رأس الكتاب » و /ا بذ كر اسية!" ٠‏ 


وسير الملك الناصر » وطلب أباه جم البين وأهله » فسَيرهم و 


الدين إليه مع ء عسكر » واجتمع معهم من التجّار خاق عظيم * وذلك 
في سنة تمس وستين ٠‏ 

وخاف ثور الدين عليبع من الفرئج » فسان في عساكره إلى 
ال رأ فحصره ونصب عليه البانيق > فتجيع الفرنج * وساروا 


إليه وتقدمهم ابن الهنفري “وان الدقيق” “فرحل نورالدين نحوها قبل 


(9) في ابن الأثمر ٠٠5‏ : « وكات الفقيه عدءى المكاري ممه فسعى مع المسطو ب 
حى أماله إليه وقال له إن هذا الأس لا يصل اليك مع عين الدولة والمارمي وغيرهما ». 

() فى أبن الاثير : «وثبت قدم ملاح الدين ومع هذا فهو ناب عن نور الدين وكات 
نور الدين كانه ال مير الاسةإسلار ويكتب علاه:.ه عل رأس الكتاتب تمتلسما عن أن 
يكتب انمه وكان لا يثرده بكتاب بل يكاب الأمير الاسفبسلار صلاح الدين وكافة 
الأمراء بالديار ااصرية يثعلرن كذا. . » - وهكذا نحد اثفاق المارة بين ابن العدم وابن 
الأثير ‏ انظر حاشية مفرج الكروب ١/7و‏ حيث يرح الناشي أمر العلامة والطغراء 
بوطاوم وذائدة عن الما نري با مماط سر)يا جسم 

(م) في ممحم البلدان ميم : « الكرك : سم لقامة حصيئة جد ا في طرف السام 
من تو أحي الباقاء ء فى حالما بن أية وبر الم واليت الفدس ومي ل من جيل عال قي 
جما أودية إلا من جية الربض » - وفي ابن الس ه/ه١٠‏ : « الكرك وهر من امئع المعاقل 
عل طرف الى 6 ٠.‏ 

(») فى ابن الأثير : « ابن هنفرى وقريب بن الرقيق ؛ وهما فارسا النرنج في وقتها » 


الوا حلب ف أيام نور الدين رن سس دوه 


[12147 أن تلحقها بقيّة عساكر | الفرنح فرجما خوقاً منه واججمءا ببقيَة 


الفرنج ٠‏ 
وسلك نور الذين''' وسط بلادهم » فنبب وأحرق ما في طريقه 
إلى أن وصل إلى بلاد الاسلام » فنزل على عشترا” ' على عزم الغزاة » 
قأثاه خبر” الزلازل المادثة بالشّام » فإها خريت حاب خراباً شنيعاً » 
وخرج أهلّها إلى ظاهرها ٠‏ 
وتواترت اللازل بها أيامًا معمددة » وكانت في ثانى عشر 
شوال من السنة يوم الاثنين طلوع الشمس > وهلك من 
الئاس ما يزيد عل خمسة آلاف نفر ذكر وأنى > وكان قد احترق 
جامع حاب ومأ يجأوره من الأسواق قبل ذلك ف سنة أريع وستان 
وحممأنة » فاهتم نور . الدين في عمارته وإعادثة والأسواق الى ثليه 
إلى ما كانت عليه ٠‏ وقيل : إن الاساعيلة أحرقوه ٠‏ 
ويلئه أيضباأ وفاة جد الذين ابن دايعه » أخيه من الرضاعة بحلب > 


ليرول 





في شهر رمضان سنة حمس وستين وحمسياثة » فتوجه نور الدين إلى 
حلب »> فوجد أسوارها وأسواقيا' قد تهدمت . 


س وفي الدولة الا نايكية 55" : « ابن المنغري وقربس بن الدقيق © وير ميا المستشرق 
وهر يجحاول رد الاماء إلى أصليا : 
امه 16 عع - أتوعع5) علتعامل-580 ل 515 ,رطتموكا غع ,ممعه'ل' عل أمعآصم8 عل 115]» 
د (لإمعاسوةظ 06 لسمسصنعيى هل 

(9) المارة الثاليه قريية مما عل أ بن ال ثير ١٠‏ 

0 1 مععجم البادات معوزةه. : م عثترا : : بشتعم أو له وسككرن تأنه و ناعم الثماه 
لمثئاة من فوق ثم الراء والقصر - موضع تورات من أعمال دمشق 6 . 

س0 ف ابن الأثير دهم م أل مدية حلب فر أى فيا من آثار الزازلة ما لس 
شر ها من البلاد فاخا كانت قد أنت عليها © - انظر مغرج الكروب /وهضا 


حلب في أيام نور الدين همود - 1ه م فسن 
ورّل على ظاهر حلب <تى أحكم عمارة جيع أسوارها » وبنى 
الفصيل الدار على البلد » وهو سور نأن ٠‏ 
ورمم نواه ما خرب من الضون والقلاع مثل بعلبك» وحمص 
وحماة » وبارين » وغيرها ٠‏ ش 
0 8 5 ذ # 
ا وخر نوو الدين إلى تل بأشر ©“ فوصله ابر «وفاة 
وفاة فلك ارس سن ل إى تل باشر 3 ٠‏ اشير 3 
00 أخيه قطب الدين بالموصل في دي المحجة » وكان 
. ل 8 7 7 
أوصى بالملك لابنه الأكبر عماد الدذين زنكي » وكان طوع عمة 


5 7 5 > به اص 5 ١‏ : 4 
نور الدين لكثرة مقامة عنذه * ولا نه روج أبته ٠‏ 





به 72 


؟.. 2 000 ى !ا" م اليس لس اي 5 0ل 
م إن فخرالدين عبد المسيح وخاتون || ابئة قرئاش بن إيلئازي 
زوجة قطب الدين » وهى والدة سيف الدين غازي بن قطي الدين 
و هه 1 95 ل 3 7 ِ- 
اتفقا على صرف قطب الدين عن وصيته لاينه ماد الدين إلى سيف 
الدين غازي ٠‏ 
7 س “57 ) رو ل“ ااه 0 
فرحل تماد الدين إلى عمه نور الدين مسحتتئصر | به ليعيئه على 
ع" . 1 7 ' 1 ٠‏ جه 3 
حل الملك له ؟ ؤسار نول الدين قى سنه لسد حسيب وستدن و#سمانة » وعبر 
, ساس جع اء > # ا م مه - 
المرات عند قلعة جعبر في مستهل اورم » وقصبد أرق فحصرها 
(و) في ابن الأثير : « في هذه السنة في ذي الجة مات قطب الدين مودود بن ذني 
بن أقسئفر صاحب المرصل بالموصل © وكان مرضه حمى حادة © ولا اشتد مرضه وصى بالملك 
ده لانئه ال كس عاد الدين لكي وعدل عذه إلى ابنه الآأخض سيف الدين غازي © - انظر 
سيرة قطب الدين في مفرج الكروب ١أكذا‏ 
(«) فى ابن الأثير ة/؟١٠‏ :2 فائئق فخي الدين وخاتون ابئة حسام الدين قرناش بن 
اباغازي رهى والدة سيف أالدين عل صرف الملك عن هماد الدين إلى سف الدين © . 


(ح) في ابن الأثير ٠١/9‏ :ه فدخل تماد الدين إلى عمّه نود الدين مستتصس! به ليعيئه 
على أخذ المللك لنفه ©. 


جح 1416 هدح 


]ظا١4*[‎ 


[#مرو] 


بشرس حلى ف أيام نور الدين محمود - 1ه ه. 


وأدذها ؛ 3 سأر في الخابور »> قلكة جبعة * وملك نصيبين» وأقاه 
بها يجمع العسا كرك وكات أكثر عسا كره في الشام في مقايلة الفرنسح: 

فاماً اجتمعت العسا كر سار إلى ستجار قفحصرها » ونصب علييا 
المانيق > وفتحها فسلمما إلى تماد الدين زنكي ابن أنه ؛ وحاءته 
كتب الأسياء بالموصل يبذلون له الطاعة » ويحتّونه على الوصول 
إليهم > فسار إلى الموصل " 

وكان سيف الدين غازي وعبدالمسيح قد سيرا عر الذي مسعوه 
ابن قطب الدين إلى أتارك شمس الدين إيلد كز صاحب أذربيجان 
وأصبهان > يسعنجدانه على نور الدين » فأرسل إبلد كر إليه رسو لا 


ينهاه عن التعرض للمؤْصل مال فور الديئن ب« قل" لماك أن أصلح 


لأدلاد أ: ى منك » قلا تَدخْل يننا ؛ وعند الفراع من إصلا م 
بلادهم يكون لي مك المديث على ياب همذان » فانك قد ملكت 
هذه المملكة المظيمة » وأهمات الثغور حت غلب الكبرج عليبا ؛ 
وقد بليت أنا ولي مثل ربع بلاداه بالفرنج > فأخذت معظلم بلادهي > 
وأسرت ملو كهي"' » . 


وأقام على الموصل فمزم | من بها من الأمراء على مجاهرة 
عبد المسيح بالعصيان > وتسليم البلد إلى نود الذين » فملم يذلك © 


290 ف ابن الأثير : هدم سار إلى الخابور أللكه ميمه ومللك نصيبين وأقام بها فجمع 
المسا كر » . 
(» البارة السابق؛ مطايقة لا عند ابن الأثر 6و١‏ 


ل 6 ماده الساز بي 3 الما أيه ه ملقو له هر ين الا بدر 9/3 3 سيد | نر مشر جم الكرو 
و(]زةض ., 


د 18 م 


١ 


حلب لي أيام نور الدين شمرد - لاهه ه. مي معبسام 


فأرسل إلى نود الذين في تسلي البلد على أن يقرّه بيد سيف الذَّين ؛ 
طاب الأمان النشسة”" وعلى أن مذي صحته إلى الشاء © وبقطعه مأ 
مر د سك فتسلم ابلك" وأبتى قفه سيف الدين غازى ٠‏ 
وعاد إلى حلب فدخلها في شعبان من هذه السنة ٠‏ 
. وكتب إلى المللك الثاص ر صلاح الدين بأمره بقطع الخطة 
العرضدبة وإقامة الخطبة المتضيقة العباسية > فامتئع 
واعتذر بالحوف من قيام أهل الديار المصرية عليه ' > وكان يؤثر أن 
لا يقطع الخطبة للمص رين في ذلك الوقت » خوقاً من ور الدَين أن 
يدخل إلى الديار المصرية فيأخذها منه » وإذا كان المَاضْد ممه امعنع 
وأهل مصر معه » فل يقبل عذرّه ثور الذين » وأ عليه”” . 
و من العاضد ريطأ فخطى ب لفستفي» “في الدار المصر مة . 


وتوفي العَاضد > ول يعم بتْطع الخطبة . ٠وقيل‏ : إنه علم قبل موته ؛ 
وكان ذلك في سنة سبع وستين وخسماثة ٠‏ 





اجام الدأسم 


(1) المارة السابقة مئقوله عن أبن الأ ثبر ءلم 
(م) في ابن الأثير : « فتسلم البلد ثالث عثر جادى الأولى من هذه السئة ودخل 
(س) المبارة السافةة ا في ابن الاثير ١1/5‏ ؛ وبافي العبادة قريب مما في الكامل . 
(.) فى ابن الأثير : « وألح عليه بفطم خطته وألرمه إأراما لا فسحة له في مخالفئه ؛ 
وكات عل ألساتينه ناب تور الذين » , 
() هو المستضىء بأمر أن الحسن أبو محمد بن المستتجد ال © ولد سئة ست وثلائين 
وخهوائه © وأمه أم ولد رسي اسمها غنية » بويع بالخلافة يوم موت أبيه “ وثوفي سئة ولامه 
- انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ط . ااثيرية » ص 14" وما يليها - وارجم كذلك ا إلى مرج 
الكروب (لوهو)سروم 


[+هانا] 


ل حلب في أيام نور الدين رد - لااه ه. 

وفي هذه السنة تتبّع نور الدّين''' رسوم المظالم والموان في جيع 
البلاد التي بيده » فأزالما وعفى دسومما وبحا أثآر المنكرات 
والفواحش » بعدما كان أطلق من ذلك في تواريخ متقدمة » وكان 
مبلغ ما أطلقه أوّلا وثانياً حسائة ألف وسّة وثمانين ألفا وأريعمائة 
وستين دينارا ٠‏ 


وكآن رأى وزيرم مَوفْق الدين خالد بن الفدسر الى ف المنَام كان 


فصل ثياب | نور الدين “ فقس ذلك علمه ؟ ف و ف ذلك ول 
برد عليه جواباً » فخجل وزيره وبقى أيامأ واستدعاه > وقال :< تعال 


| خالد» اغسل ثيالي » ؛ وأمرّه فكتب توقيعاً بازالة ما ذ كرناه. 
وسار اللك النّاصر”' من مصر غازياً » فنازل حصن 
- 359 1 . 5 1 
الشويك وحصره > فطلبوا الامان واسعميلوه عشرة 
أيام > فاماً سمع نور الذي بذلك سار عن دمشى »> فدخل بلاد الفرنج 
من الرة الأخرى > فقيل املك الناصر : « إن دخل نور الدين يمن 
جانب وآنت من هذا المانب ملك بلاد الفرنج “ فلا يبقى لك ممَةُ 
بديار مصر مقام » وإ جاء وانت ههنا فلا بد لك من الاجتماع به > 


ل في مفرج الكروب  : ١٠55/١‏ وأطلق نور الدين المكو س بالمو صل كلها وكذلك 
شعل فى سار ما فتحه من اللاد »6 . 

ري ف أبن الأ ثير لإءرزر : ان صلاح الدين يبوسف بن أبوب سار عرن ‏ معصسصر ك3 
صفر من هذه السئة إلى بلاد الفرئج غازيا ونازل حصن الشوبك وبينه وبين الكرك يوم 
وحدره وضيق على من به من الفرنج » . 

(س) ق معنجم 1 اللدات باقر ت «ربسم : « الريك : لقتعم ثم السكوت ثم الباء 
الموحدة المنتوحه وآآخره كاف إن كان عربيا فهو مرتجل 0 أف السام 
بمن عات وأية ز الفارم قرب الكر ل » . 


حاب في أيام نور الدين حمرد - لوه ه. اق 





طااسروروس 


ويبقى هو المنحكم فيك ها شاء ؛ والمصلحة الرجوع إلى مصر”" » . 

قر ل عن الشُوبك إلى موسر » و كتب إلى نود الدين يعتذر 
اختلال أمور الديار المصرية وأن شيعتها '' عزموا على الوثوب بها ء 
فلم يشل نور الدين عذْره » وثَمَير عليه وعزم على الدخول إلى الديار 


2 
المصر ية 9 


ابر فسمع المأك الناصر » فجمع أباه نجم الدين وخاله شهاب 
"2 *” الدين»وتقي الدين حمر » وغيرهم من الأمراء » وأعدمم 
ما بلمة من حركة ود الدين واستشارهم ' فلم يه أحد > فتام تقى 

الدين "> وقال " إذا جا اق » وواا ياه من أهلفشتب, 
نجم الدين أيوب والد الملك النارصر > وأقمد تمي الدين »؛ وقال لاملك 
الئاه ر :< أ أبوك » وهذا يشهاب الدين خائلك » وحن أكثر ععبة لك 
هن جبع من تر ؟ ووَاللَم لو رأيت نا وَهذا خا لك نور الدين م 
يمكننا'” إلاأن سر الأدض بان يديه وأو أمرا أَنْ نضْرب عتقك 
بالسيف لنملنا ٠١‏ : فا ظناك بغيرنا » وكل من 
راه عندك”'' »فهو كذلك» وهذه البلاد لثور الدين » ونحن مماليكه 





)01 ازجع اذ عبادة ابن الأثير بةإعرر ١‏ 

م 1 9 الأثير - « لأمور بلغته عن عضش شيعه الملررين وأنخم عازمون عل 
الوثوب بجا » . 

(سم) في ابن الأثير : « وعزم على قصد مهىر وأخراحه عنبا 6 . 

(0) فى ابن الأثمر : « فقام ثقي الدين تمر ابن أي صلاح الدين فقال : إذ! جامنا 
قابائاه وهامئاد عن البلاد وو أئقه شعر ه من أهليم 04 , 

(ه) في ابن الأثير ه/ح١١‏ :« وهذا خائك نود الدين ل نمكت إلا أن تقال بين يديه» 
- انظر تفصيل الحديث في هذه الملسة كتاب السلوك للستريزي ١ف‏ 

50 فى أبن الأخبر د١١‏ : « وكل من ثرآه عندك عن الامرأء َو رأى نور الدين 


د زؤز] ع 


[خهماو] 


ضف حلب ف أيام نور الدين هحمرد - لاده م. 
ونواابه فبها ‏ فان أداد عزلك سينا وأطئنا » وال أي أن تكعب 
كتارًا مع تجٌابِ وتقول له : بَلتَنى أنك تريد المركة لأجز البلاد >“ 
ولاحاجة إلى ذلك بل مل اكولى تجاباً يَضّمُ في دَقْبتي منديلا » 
ويأخذني إليك”"' » . وَتفرقوا . 

لما خلا نجم الذين أيوب بالل الثاصر” قال له : « كيف فملت ٠‏ 
مِْلّ هذا ؟ أما تعلم أن نور الذين إذا سمع عَرْمَئا على ممه وحاريعه 
جملنا أهم الوجوه إليدِ » وحيتئلٍ لا نقوى بد" “وآما إذا بأنَهُ طاعثنا 
له ركنا واشعغل بغيرنا؟و الْأقَدَارٌ بيد الله ؟ وَوَالله ل أداد نور الدين 
َصَبَةَ من قصب السك لقاتنّه عليبا حت أمنعه أو أقعل » . ففمل ما 
أشار به عله والده > تراه ور الديق قصده > واشتغل 000 0 ٠١‏ 





م شس 0 ثم 7 
وخرج نور الدين بالعسا كر > ففتح حصن عرقة”*' » وصافيعا “ 
وعرية » ونهب وخرب بلاد الفرنج ثم هادنب ٠‏ 





وحده لم يتجاسروا على الثبات على روجهم وهذه البلاد له وحن مماليكه » وبقية العبارة 
مشاجمه في نصها لابن العديم - انظر مفرج الكروب ١/««م‏ 

)١(‏ في ابن الأثير:« ويأخذفي إليك وما مهنا من هتنم وقام الأمراء وغيرهم ولذرةوا 
على هذا » - اندر السلوك للمقريزي 8/١‏ 

() في ابن الاثير : « لا نقوى عليه . وأما الآن إذا بلئه ما جررى وطاءعة:ا له تر كنا 
وأكتخل بغي نا والأقدار سل عملها . » سل انظر الروطةين (بكءم 

(م) فى اين الأ شير 1١/5‏ :1< واشتغل بغيره >2 فيكان الامر كا نه أدورب ولي نور 
الد بن و قصذه © ومللت ص سم الدين الملاد ؛ وكات هذأ مر خسره الاراء وأحودها مسب 
ومثل ذلك في مفرج الكروب (إسمم 

(.) في ابن الأعير ؛ 7 وحصر هو حعن عرقه وخرب ربضه © وأرسل طائئه من 
المسكر الى حسمن مهأ فيا و شر جبه قاخزهها عمو 3 و خضب و مسر نب وعم المستيورت غناتم كثيرة 
وعادوا اليه فى بعر كه 4 , 


لات + دكا يت 


حلي في أيام ثور الدين تود -س 4ك 0 ث, وف فى 


ثم إن الفرنج” ' “ساروا إلى بلد حور ان في سنة مان وستين للنارة» 
فسار نور الدين إليهم » فنزل عشْترًا» وسير عسكره إلى أتمال طبر ية» 
فغثمو| عنام عظيحة »6 وعادوا٠‏ 
كان نور الدين قد استخدم مليعم ل لاون" ' »ملك 
الارمن » وأقطَمعة أقطاعاً من بلاد الإسلام » وحضر 


معة حروياً متعددة فأنجده فى هذه السنة ' بطائفة ٠‏ من عكر ) 


ل 


فدخل مليح إلى أذنة وطرسوس والمصصبة > وفتصما من بد ملك 
الروء » وأدسل إلى نور الدين كثيرا من غنائمم وثلا ثين أسير | من 
أعيانهم " . 

وقصّد قلج أرسلانا " | ذا الثون بن الدّاشمئد صاحب ملطية 
وسواس” “وأخذ بلاده» وأخرجه عنيا طريد!»فاستجار بنور الدين» 
ووصل إليه فأكرمه» وسير إلى قلج أرسلان يشفع إليه في إعادة بلاده 


ملك الزا م صرم 


إليه » قلم يفمل4فسار نور الدين إليه في هذه الكّنة فايعدأ يكوه" 





00) انظر بفصيل ذلك في ابن لبر ذإ/ذ ١‏ ! 

() فى ابن. الأثير و' ؤا١ا‏ : « فى هذه السنه - هدم هه فى حمادى الاولى هزم 
ليع بن لسوت الأرمني صاحب بلاد الدروب المجاورة ملب عسكر الروم من القسطئطينية » 

وه ذ در أن الآثير فى سب اناده : « قال : أستوسن به عل قُتَال أها ل مله وأديح 
طاثِنة من عسكرى نكون باذاث لتمئمه من الغارة على البلاد المجاورة ل » وكان ميتم 
أ نضا تقورى بُور الدين على من + يماوره من الا رمن والردم ٠‏ دكي مد بنه ذم وأأصمصة 
وطرسوس بيد مالك أأردم صاحب التسطنطيئية فأخذها ملح منهم 

(ه) فى ابن الأثير : : « شير نور الدين بعض ذلك إلى 1 المستضيء بأمى ات 
وكتب يعد ذا الفتح أن عض حنده قاره 4. 

)8 هو عز الدبن قاج ارييلات بن مسعود بن فلج ارسلات بن سلمات من قطليشس 
الساجوق صاحب قونية - انظر مارج الكروب ١/سم”‏ 

5 في اين الأثير و/٠م١‏ : « صاحب ملطيةٌ وسيواس واقصرا وغيرها » . 

)979 في أبن , الأثير « بكبسون » وكذلك في مفرج الكروب وصحصيا ما ساء عند 


جح اونا كحت 


[غداظ] 


0 حلى في أيام نور الدين مود - 14ه ه. 


ومسا ؛. و مرعش © ومرر بان “ وما يليها .وكان ملكه رعش * 
في أوائل ذي المعدة > والباقي بعدها . 

وسير طائفةٌ من عسكره إلى سيواس > فلكبا ؛ وراسله قلح 
أرسلان في الصليح “ وأثاه من أخبار الفر نج ما أزعجه قصالله» وأعطى 
سواس ذا الثون » وجمل معه قطعة من عسكره ؛ وشرط على قاب 
أرسلان إناده بعساكره إلى الغزاة' ٠"‏ 
واتفق نور الدين وصلاح الدين على أن صل كل" واحدٍ 
منهم| من جبته > وتواعدا على يوم معلوم على أن يتفقا على 
قتال الفرنج » وأيها سبق أقام للاخر منعظرًا » إلى أن يقدم عليه » 
فسَبق صلاح الدين ووصل إلى الكر اه وخصرة . 

وسار نور الدين فوصل إلى ارقم ويه وبين ا رك 
مرحلتان فْخَاف صلاح الدين ؛ واتفق رأية ورأي أهله على العواد 
إلى مصر المليوم بأا متى اججمعأ كان نور الدين قادرا على أخذ 


مدر هدك ٠‏ 


نال الف يم 


ابن المدم - وكسوم : قرية مستليلة من أعمال سمبساط » وفيبا حصن كس عل ناعة - 
انظ ر ممجم البلدأت بوصعم 

)01 في مجم اللداث للاقرت 9/+؟7 :م سنا فت يحتسن وبكون الث ونوت 
وألف - قلعة خصيئة عجيبة يقرب مرعش وسمساط ورمتاقيا هو رستاق اكنسوم »> - 
وفي اين الأئس : « جنى » وهر تصحيف 

() أنظر أسن لير هلأ م١‏ “ ومارج الكروب | / بمرسراس 

(م) العبارة السابقة مأخرذة عن ابن الاثير هررم 

الرقي : بقرب الباناء من أطراف الشام - انظر مءحم البلدان لياقرت كذلك 
#إلاأعلمء 


جحت لا ء#«ة نت 


حلب في أيام نور الدين خمرد - 8ه هر طروت 





فماد إلى مصر > وأرسل الفقية عدى”' إلى ثور الدين يعتذر عن 
رحيله بأنه كان اسمتخلف أباه نجم الدين أبوب على مصر > وأنه بلذه 
أنه ريض ؛ واف أنْ نيحدث به حادث الموت فتخرج البلاد عن 
يديم و يكن مردضياً » وأدسل | مع الفقسه عسى من التحف 


والهدايا ما يجل عن الوصف > فجاء إليه فأعامه برسالة صلاح الدين » 


فمظم ذلك عليه”" ولم يظهر التأثر يذلك » وقال : « حفظ مصر أهم 


٠)» عندنا‎ 


| تفق أنْ صلاح الدين وصل إلى #ضهمر فوجد أباه قد 
موت ابر 0 ' وبقي أياما ومات “ وهو غَان عنه >“ 


0 


في السابع والعشرين من ذي اللجة من سنة مان رستين وحمماثة ' 
وخاف صلاح الدين من نورالدين أن بدخل مسر فيأخذها 5-2 
فشرع في تحصيل مملكةٍ أخرى”" لسكون عدة له بحيث أن ثور الدين 
إن غلبه إلى الدياد الصرية سار نهو وأهله إليم وأقاموا بها . 
فير أخاه الا كير رَا نشَّاه بإذن نور الدين له في ذلك» وسيره 


)0 قْ ان الا ثدر ١!"‏ 03 قلا عاد أرسل العق.ه عيسى إلى ذو أ الد سن ث ل وا و بقيه 
العبارة شيبه عا عند ابن المدم . 

(") 5 أن ألا مر ؤرزم| :20 لظم عنية وعم لمر اد مول النود الا أند م بطيار الرسول 
تأثر! بل قال له حفظ مصر مم عئدنا من غير ها 6 . 

(م) توفي املك ال" تفلل جم الدين أيوب والد للك الناصر ملاح الدين في مصر بوم 
(لثلاناء التلارث عق سنا م دى ليده ك5 تقول مدر جم ال رؤب (لءسرس سب انظر أبن ل تبر : 
0 وعاثت 5 السابم واأمسمر بن ال دى اليد 0 و شنه تقل أبن اعد يم وإأخذ برواته --ه أنظر 
سار 2 صلا الدين لسر ددأد دسم 

( و ) قِ ابن الأثير 5م" | 00 فد ر عر ا : صمل كه بقص دو محا وتالكرنا نكن 
عدة للم أن آخر سيم ترد الدين عن مصر ماروا الينا وأقاءو! جما » . 


س ء ا جح 


١45[‏ و] 


27 حلي في أيام نور الدين مقرد - ؤذه م 
قاصد| عبد الذي بن مهدي" » وكان ذعا إلى نفسه > وقطّع خطابة 
ني العباس 1 شُمْى إلا“ وفتم ريد" وعدن”"' وممظم يلاد امن ٠‏ 
وصلاء الدين على مأ كأن عانة من اللّاعة ف الكاهر 
نود الدين إلى أن اثفق أن مرض نور الدين بعلة 
الحو ناكا ددمشق 2و 59 ف 5 يوام الأربعاء حادي عشر شوالمن 
سنة لسع وستّين وخمسمائة » وكانّ قَدْ شرّع في التأهب للدخول إلى 
الديار الممرية وخّن ولده الملك الصالح اساعيل بدمشق” > في 
خامس شوال “2 وأخرح صدقات كثيرة و كسواث للا يتاء الذين 


0 1 
حم بم شيع 9 





موت وى الرسم 


يّ و 7 رمه 4 سر م 
والأسع مملكة بيت مخطب له رمي الشَّرِين وبلاد اليم 





() فى ابن الا ثير : « فسروا شس الدولة تورانشاه بن أيبوب وهو أخو ملام 
الدين ال كبر إلى بلد النوبة » فكان ما ذ كر ناه » قلا عاد إلى مصى استأذنوا نور الدين 
في أن يسير إلى اليم لتصد عبد الني صاحب ذبيد لجسل قطع الثطبة العباسية فاذن في 
ذلك » > انظر مغرج الكررب ١‏ سوم 

(9) في معجم البلدان لياقرت م/5١98‏ : « زسد بشت اوله وكاس ثانيه ثم ياء مثماة 
من تحت - أمم مديئة يقال لما الخصيب مم غلب عليها اسم الوادي فلا تمرف إلا به » وهي 
مديئة مشوورة باليمن أحدثكت أيام الأمون » وبازائها ماحل غلائقة وساحل المندب » . 

() عدن : مديلة مشهررة على ساحل ير المند من ناحية اليسن- أنظر مجم البلدان 

لياثرت ”/١"ه‏ - وإما أبن الاثس اممو :« عدت : وهي على البحر ولحا ميسى عظيم و هي 
فرضة ألهئد والرئج والميشة وعمان و كرمان وكيش وفارس وغير ذلك » وهي من جية 
البر من أمنع البلاد وأحصنها © . 

(ه) في ابن الأثير كره"١‏ :« وقد تمكنت الموانيق منه وقارب الملاك فلا يكاد بسمع 
صويه 6 - وال3وائيق : هي الذية الصدرية ؟] يسميرا الطب الحديث . 

(9) أنظر في حفلات الاتان مفرج الككروب 756/١‏ وءا يليها . 

(5) فى اين الأ ير ولام! : « ودقن بقلءة دمشق ونقل مها إلى المدرسة الى أنشأها 
بدمسق عند سوق الخوادين 4 - ومثل هذا القول جاء في مغرج الكروب (١إسىم‏ 


م م يم 0 07--- 


حلس في أيام نور الدين حمود - ؤأه م ١م‏ 





شمس | املوك » وانعمر بلد حلب في زان مله وحن 
سيرته حتى لم تبق مزدعة في جبل ولا وَادٍ إلاوفيها سكان ولما 
وصار على ظاهر حلب من العمارة والمسا كن أكثر من المدينة » 
مثل المارضر السَلَئْماني”" » وخارج باب الأريمين”" » وغير ذلك من 
الأو اب جميعها ٠‏ 
وارتفمت الأسمار 0 المثلات لكنة العام ؛ حتى كانت 
لأساف المنة امات ف بعد ذلك الررخص في السَمة التي مات 
فيها والده”*':المنطة مكوك ونصف ل بديتار “والشعير مكو كان ونصف 
بدينار » والمتس مكُوك ومصع بدينار » والللبان كذلك ‏ والمطن 


هزر » م 
ستة أرطال جوز بدينار ٠‏ 


الى افتتحما 8 
ع« 


(9) انظر تفصيل الاعر في سيرئه وعدله عند ابن الأثير وه١٠‏ ؛ ومفرج الكرو 
١58/9‏ وما بايبا من صفحات ؛ والدولةه الا اكه ام وداريخ ألى القداء «إدم © وباريخ 
ابن الرردي «إسله > واللمنتظم لابن الموزي ١٠إههام‏ ' والنجوم الراهرة 1/5” 2 والروطتين 
(إحبرم ؟ وسبرة صلام الدين لابن شدذأد بم 

(م) الحاضر السلبالي : قصن بناه سليان بن عيد املك بالطاطر أيام ولايته وكان قد 
تأنق في بنائه وزخرقته واليه يندب - كا في الدر المنتخب لابن الشحنة بده 

(م) باب الأربعيث : من أبواب حاب الندية » اخثلى في تسميته » وكان قد خرب 
ول يبق منه في عيد ابن الشُحئة بثاء ولا حجارة > انظر الدد المخب ب 

(5) انظر الأسعار في عهد عماد الدين نكي » آخر القسم السابق» ص 784 » لتوازن 
ئها ويس مأ بشنت ابن العديم هنا . 


[146ن!ا] 


لز اتا 








بكرا أجلم 


حمنا فى هذا الغيرس أعلام الرجال والتبائل والمارائف التي جاءت في مقن « الربدة »' 
أو وردث في الحواثي الق طتناها وأضنناها نرشيحا ويانًا . وقد رثبنا هذه الأعلام بالكنى 
أو بالألقاب أو الأمياء والأنساب كا اشتبرث ٠‏ واعتبرنا كلمة ابن وأب وأم أساسية في صلب 
الاسم سواء أكانت في بدثه أم في وسطه كأن الاسم مركب . 

وذكرنا فى هذا الفيرس عناوين الكتب بين قرسين إلى جانب أمياء الم و'لفين * ووضمنا 
نحمة (.) إلى يعن السطر تحيل بجا القادئ' إلى عنوان الكتاب في « فيرس الكتب والمراجع » 
فقد دللنا على المصادر في الحرائي حيئا باسم الكتاب وحيئا باس مو'لفه بغية الإيجاز والاختصار . 
وأكتفينا بذاكر أرقام المئحات © وأمملنا ذحكر السطر منبا “ واما أشرنا بأرقام ممتلئة 
فجملنا الأرقام الدقيقة للدلالة على وجود الاسم في الحواشي كيزا لحا هما جاء في المنن من 
كلام ابن المديم : 


ال ا ل ا ا 0 





فهرس الأعلام : آل ترفان - ابن الأثر يق 
|! ؟؟] ؟ ع"( * همك( 554“ "| ؛ 
مع( ؛ ؟؛| “ هم؛(ز'“ 5ل“ لذ[ ؛ 
آل ترغان ٠١١‏ )| © 0ه[ © "ره( “ ",مز 24 إوز؛ 
٠‏ آمدروز ( ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ) اهل * كره| “2 55(“ 41706 [1(؛' 
٠1‏ 7117| 4 كل/ا1 > لال1 ؟ ارا( *؟ 4لا( ' 
آمنة يلت رطوان هب١‏ 4ل “ مه( >“ لإم! ' اذا ؟ 15| ؛ 
آمنة بنت قيال ١١5‏ ص ا ل ري رركي رلة 
الأغاز هم تر > إلى > رم 2 بزع 2 قرم 
ابراه الخليل ( عليه الملاة واللسلام ) 5م لل" “ رع" * اك ' يكر؟ هلما 
ابراهيء بن رضوات لسريو * سرام 7 2 بعس ؛ ارك ؛ إيم 4 ا0] 
ابراهيم بن طرغت 56م * سيم * يدلام م" ؛ كت أييثن؛ 5غ" ؟ امم ' 
ابراهي بن قريش هه؟ لا١1امه٠١م‏ عرمس 4 اوم ؛) هوم )؛ ووم ؛ زوم 
ابر اهم الصائغ العجمي ١58‏ * ذا بزو" ٠١‏ 670 7 إل" 4 ل 4 لم 
ابراهي الغرالي ١؟٠‏ مدي > “تالاسر ' للا * 1ل * 
أئ بن عبد الرزاف «١‏ > سم( >“ سرس ابرع © [إيرم 4 بعر ؟ كام أ بوم 
أبق بن محمد بن يوري سرام * اباس 4 ياوس زوم “4 عوم 4 روم1 ووم 4 لاجم: 
م ارفخ > خوخ © إل92 >! ل 5 79 ا 
ابن ألي الثريا ت أبو الحمسن بن أل الثريا 4 موا 2 با لال 4 نيعا 
ابن ألي حصيئة سر" لل" > إل" ١‏ سرع 24 5 غإرى: 
ابن ألي طىء ( تاريخ حلب ) 46" مز © 5" ١‏ لل ا ار 4 14لا 
ه ابن الأثبر ( الكامل في التاريخ ) م1“ ع رع 4 عم ؛ جرم 1 ونم 
/ل 4 بر “ عس >4 رس > سس ةا ور 4 براك ممع 4 م )42 بسر ب 5 وم ' 
رم 4 كس > 0ص 4 رز كم" 4 زو )سي تسم )4 رج سا1 ج45 جا 
ل ا “1غ ؟ ثلا عر إلى" مجم ) اج 4 4 2 154 
الى“ يهم“ مهار“ الى“ للم ' هل“ أل بو 64 4" 


« أبن الأثبر (الماأهر فيناريخ الدوله الأناكية) 
4 ] 
٠‏ ابن الأثير ( اللباب فى الاناب ) ١1(‏ 


م | > ##ى| 64 07( 4 للل ' ارل؟ 
1 “ 114 ' إيرز ” برا ؟ه"| ١‏ 


م4" 


فيرس الأعلام : ابن الأنباري -. ابن القلاني 





ابن الانباري "1١‏ 
ابن البرعولي الحبى ٠+‏ 
أبن بريق وه 
٠‏ أبن شري بردي «النجرم الراهرة) 4١‏ 
أبن جلبه الحتبلى (القامى) 21 * بود“ سر 
أبن حير - قفخر الدوله بن حهدر 
ه ابن الجرزي (المتظم) ا( * م" * 211 لاسر ؛ 
5 * ١.؟‏ * :“45 441:15" 
أن الحيي العبامى > السريف الحنيي 
ابن الحارون +ه 
٠‏ ابن الحنيل ( الريد والطضرب ) 516314 ' 
١‏ 
« ابن خيترس (١‏ ديرانت ) “٠٠‏ (و9أهة) 
كيذ “ هيو “ سرع 4 ياب 
ان الال بده و *سرءو * لبو 
٠‏ ابن شلكان ( وفيات الاعبان ) .مس © هنا؛ 
١ل‏ * (18١5 * (5١‏ “لام | ؟ [ييم) 
كر د رار يفن 
ابن الدقيق > قرب بن الدقيق 
ايبن الدويدة ( أبو الحسن أحمد ين محمد 
المي ) ٠١‏ 
أبن سعدانة 7 مميد بن معدآن 
«ابن شاكر الكتتبى ( فرات الوفيات ) 
١ 545‏ 
ه ابن السحئة (الدر المنتخس ) 7# ٠‏ 
6“ 1 4ه 2 4م 
ه ابن شداد ١‏ الاعلاق الخطيرة ) 2لا مم4 ؛ 
٠١١‏ * لا١ء(‏ * 5١ل‏ ؟ إل(" ؛ هرس ؛ 
4 “اوم 


: 4 


اين شداد ( سعرة صلا سم الدين ) ١‏ 


أبن شقارة وبام 

ابن طوطو 5ه 

ابن العمديم ا *؟(ل؟5*”9؟امم؛ 
“ام 5م “541 21٠٠/4‏ [.ز)؛ 
٠61‏ * 14 * [لل كت عل ؛ (زصضن؛ 
1؟ا '* ("٠١‏ ؛' (4.١‏ ؛ مهل ؛ يمل ؛ 
11 * لاخ * ل/از2 >“ بسر 4 وس , 
اغ! * [إه" ' زم “رمخ ؛ [بم؛ 
لخن < رزضس - 207 7 لكر تن 2 د 
“ ليع“ جر كس يم / مور 
2 5 اللو 5 الل “ول ؛ إل ) 
١ض‏ * 9" ' مز توس 7 وس . 
5 ' ا '* 2 زم 

ه أبن عسأ كر (تألريخ دمسق ) ١!؟‏ 

ابن عطيه النميري مم 

ابن رون ١لبم‏ 

ابن مار ( أمين الدولة ) وم 

ابن قراجا :- خير خان بن قراجا 

« ابن القلانى ( ذيل تاريخ دملق )21 45؛؛ 
ار 7 * تل لازغ 6 ل 2 ا 
مطل ' كال ' |5 55 “لت الث .1 
لكر * "لظ * 1١9‏ “از ؟[|ؤزا: 
د( * |"( * "س1 4 9"( 4 ويم ؛ 
لا[ 4 قرز > لعز * 1 4 ككرة 
4( ؟* هع( * كر 2 بل 4 .يول ؛ 
47] " 4#( .و 572!| ؛ 
لأه| ؟ 5ه[ * هد| ؟ 5ه[ '؛ لاه( ؛ 
مه[ ؟* 65[ 5ل ١5ل‏ * 51( 2 14ل ؛ 
11 “ار أ * 55 * علخ * سام ؛ 
ل * تلاز “ م1 ؟* لارؤ ' بارا 


لت 
بي 
“اسسوون 
صني 
زعوي 
1 
ب 


وكللاه 


ح زا > 


2 


فهرس الأعلام : ابن مالك - أبر الع 


ا 0 لي زكتري جيرا 
لم ؛ بصم “ ه22 كي ؟ لاام' 
مي" “؟ كيم ؛ عمم ' بو" '؛ وو" * 
25 ؛“ لامي ؟ ارهن * 5٠‏ * ([[]” 
راي - وار . اير نري ايرث 
22 د ريض - رفسب ايوضسنا 
اماس © بارلاص 5 إتر؛ خم“ و 
1ن “2 برك > كؤثم ؟ 5 ملا 
1 256 5" 


ابن مالك ءههم 

أبن مرواإن 8و *6.'" 

أبن مزيد ١5‏ 

ابن المسيب > مقلد بن المسدب 

ابن ملاعب :- خلف بن ملاعب الاشهبى 

أبن منحاك +لم 

أبن مارو الكتامي 5-5 

أبن منقد > ابو الحسن بن مشقد 

ابن مثير الطر ابلسى ( ميذب الدين) ٠٠م‏ 

ابن التحاس > أبو نس بن النتحاس 

ابن المتفرى تمصو عل 15 ) حرس* .ا 

ابن واصل (مقرج الككروب) 787 ؟ 0117“ 
عر 5 924 ؟ ||" * هللا 

ابن الوردى زين الدين (١‏ تاريهه ) 11 * ١٠٠١‏ 

أبر شر بن التصر الى برس ثيس ؛ لهي 

أبو بكر الصديق ( رضي اله عنه ) لا 

أبو بكر ابن القامي ابن جلبة الحنبلي عم 

أبو بكر بن كلاب ٠١‏ 

أبو بكر محمد بن الاثباري 4 

أبو ترارن حيدرة بن أ أسامة م( 


أبو حمثر محمد بن أحمد البخاري هر ءم 


ان 





أبو حرب المجنئدي > عدى بن زيد بن 
مسد الخحجندي 

أبر المسن أحمد بن محمد الممري ت ابن 
الدويدة 

أبو الحسن بن أل الثريا مسو “ سيم © يسو > 
دس * ير 

أبو الحسن بن الخشاب الحلى وس “ ]1١‏ 

أبو الحسن على بن منفذ ««و“ وسم؟ وسم' 
كس امم 24.2 رداصم *وه 4 
هد / وب 4 وبا 6 جب © با 6 غلا * يتب 
١ل‏ )© جر 4 وصور )2 سوؤر 55(؛ باكر 
وس 1.؟ 

أبو الحسين أحمد بن مثير بن أحمد .الطر| بلسي 
- ابن مثير الطرا بلسى 

أبو حئيفة الإمام ( رضى أن عله ) ١٠وم‏ 

أبو الرتجاء بن السرطان الرحب ( سمد الله ) 
سربا) © سروس © بوسر 4 2[ 46 وبرس 

أبو ار ضا ين صدقة جبام “ هبام 

أبو الريان +٠‏ ظ 

أبر زائدة محمد بن زائدة هه“ ود؛ مد'سب 

أبر سعد السماتي 4 6 ٠١8‏ > (1ا 

أب طالب بن نتش ("١‏ 

أبو طالب بن العجمى (شرف الدين) ٠رس؛‏ 
مسرم * بريمر ْ 

أبر طاهر المبائغ العجمي ١27“‏ * (هو؛ 
سور ؛ ةدر 2ه؟بة ٠‏ 

أبر عد أن بن الى م 

أبو عدات التبرالي سدم “ حهم 

أبر عبداف محمد بن على العظيمي > العظيمي 

أبو العز بن صدقة البندادي يب “ وب“ به 
دب “ ل على“ مه 


ة * فهر س الأعلام 


أبر الساكر سلطان بن على بن منقذا 77 * 
كد“ رسج 2“ سرب 4 ااا 

أبر غانئم محمد بن هب اله بن ألى حر ادة 
حر >4 كر( 4 سير > مسري 4 برص ؟ 
يام © ابام 

أبر الننامم الباطنى مه١‏ 

أَسر الغنام حشي بن محمد الحلي راسو 

أبو النتح الباطني ٠0‏ 2 

أبر النم السرميي ذه ' "وا 

أبو النتح ملكشاه > ملكشاه 

أبو التيان بن حيوس 2 ابن حوس 

* 1١٠١ ) أبر الفداء ( ثقريم البلدات وتاريجه‎ ١ 
]15 ؟* كل" ' 11م‎ 25 5 5 

أبر النضائل سايق بن محعمود 2ت سابق بن 
دو 3 

أبر الفضائل بن سعد الدولة الحمدافي 94 

أبر النضل بن الحثاب هذر) 
مم 

أبر الفضذل هة ال بن الموصول هسم ' وهذ' 


هم 2 ومرس؛ 


خزر “ءار ؟ وبمار © سربار * سروس 
أبو النضل عبد الواحد بن محمد الخلي ١‏ 
أبو النؤذل محمد ابن الشيرزوري ( كال 
الدين ) عروسم 
أب الفضمل هة أ بن ألى حرادة بم“ به 
حجر > وميم كبس عرس 
أبر الفر ارس حمدان بن عبد اأرحم ] 
آبر الفرارس طراد الرينبي > طراد الريني 
أبر القامى بن يديم ١١8*9١9‏ “)*جم٠‏ 
أو العا التمسيال مه 
أبر كاليجار بن سلطان الدولة بِنْ بوءه 12 


أبر جمد بن سئاب المفاحى (عدافه بن سعد ) 


: أبو الما ؟ حل بن أبي أسامة 





واد( ؛ بوسر ؛ بسر © وسو كاوه 
أبر حيد بن المرصول ٠«رم‏ 
أب المرهف نصى بن علي بن ملقل > نصي بن 


أبور المالى الفضل بن مر مى يسم 

أبو المعالي المحسن بن الملحى هار © ءلمو ؛ 
وم( 

أبو المعافي سالم بن 

أبر المفيث بن منقذ ذه” 

أبر ال مكارم شرف الدولة - - سلم بن قريش 

أبو المكارم محمد بن سلطان بن حوس ب 


ميد سن سلطات بن موس 
أبر منصود بن الخلال الرحي > ابن الخلال 
أبو منصود عبى بن بطرس النصر الي ٠م‏ 
أبو منصور بن السريف الحتيق + 


( حرس‎ ١ 


مش 
أبو النجم هبة أف بن بديع هم( 


أبر نضر بن الرنكل - 
ابن تم 


أب ضر ملصور 


أبر نصر بن التحاس يم ' دس © بحسم © يرس ؛ 
هر 4 هه “ يرج 5 وب أسرو.ء.و * .وو ؛ 
قهر ( 


أبر نصر محمد بن عبد الملك البخاري بم 
أبو نص منصور بن عَم بن زتكل > © بد 
أبس الجيحاء الحذ الى 1" 

أبو سل بن الخشاب 2 

أنا بك طنشكين نت طنتكبن 

أنابك عماد الدين > عماد الدين ز نكي 

اتزر بن “ترك ح أتسن بن ترك 

أتسن بن أوق الو ارزمي وم ؛ ب» * ون 
أتسر بن ترك وءم 

أحمد بن ألى إنامة اللي رم ١‏ 


د إل 2 


أحمد بن العد بم ( والد الموارسم )هل * سررس 

أحمد بن مروان دسو 4 بسر 

أحمد بن نصر الرازى ١١‏ 

أحمد بن هة ات بن العديم ( أو الحسن ) - 
أحمد بن العديم 

أحمد شاه الرق جب “2 بب 2 هي 2 مرو 2 ينو 
و“ جو “بو كدو كيه 

أحمد يل الكردي دور“ كور“ ١4ل(‏ 

ادرس بن طفان شاه ه٠١٠‏ 

الادريبى لاز 

أدئق بن أ كسب كم ؛ باه 2 وو 

أرسلان ناش بسو > ؟؟| 


الأزذهري |٠‏ 
أسد الدين شر كره كام حيس ورسم؛ 
ب واس > و السو سوس ةسوسو 4 إياسوسسم ) 


سرس * برس * رمرم 

اسئهيسلار أيو حرب يم 

اسياعيل بن نور الدين تهعمود 1281 

أسياعل الداعي + ١‏ 

أشرف الدين اللكاشالى 47م 

١5 أصبارة‎ 

الأمئيسلار بارقتاش > باروقطاش 

٠ الأعرالي‎ 

أفدس بن نكحى ((؛4 "| ا وه2وب؛ 
باج >“ دم ْ 

الأفشل شاهنناه بسر ة هم 

الأقس بن أوف > أتسر بن أوق 

أقئقر (والد عماد الدين ) «ر.؟سرءو؛ 
ج٠ءر‏ “© وء(؛ جء( 4“ لامو © هو ؛ 
كير لز( 4 ا(و © برو > مرو 
كز ' كس( ' إؤاما'كمم 


أقسئقر السرسقى (مملرك برسق ) 60707#7ههم9(؛ 


أجم 





4 
كار ”© عدر”؛ وذحر؛ يبوم 2 برس 


يخرعوس © 


لسريو © لسري 2 وسوي 4 لإسرص > 
سرسير > يفسوي * سرس 

آلان دمسخين (عستطءوءل8] ع+2) حدر ؛ 
درم أ ورم 

أل أرسلان * م“ كر “باو 4/مو؟ 
هر © .2 عس 2 ؤم > رسو »> 7 * 
51 ا عه( “بورك هضور ؟ كرر؛ 
و7( 2 هار ؟ ليا( 

أب أرسلات داود بن سود ههم 

الغنش الفر نحي (عمهءا 16 غقممطملق ) 
هوم بروم 

اميق" الفس (١‏ الساعر الجاهل ) 5.07 

أمير أمبران - نسرة الدين بن زنكي 

أمبرك اللاندار ووم 

أمين الدولة بن عمار > ابن عمار 

أئر > مين الدين أثر 

أنثاس الكرمل (النقود المرمهة) 4/! 

أنوشتكين الدا تند هام 

اوج ْ 

٠٠١ اباز‎ 

ايتكين الللى ؟انوا 

ايتكبن السلمان وأ سرارس 

ابلنازي بن أرنق بار > مهو زهو “هدر >“ 
كم( © لإبزرر >2 هذ وذ( 2 زذر ؛ 
عرور ؟ سرذر ) وخر ؟ همذر؟ كذر ؟ 
باقر هخكر' كخر/ عو سر؟ زور 


6 


سريدسم ؟ الس > مم4 روسرس * وبسم 


اديز 
بابك بن طللاس ( مارم الدين ) وسرم* سوم 
بارسه ده ممثار (المستسرق) > ده ميثار 
به الترى ح لله التر في 


الس فهر س الأعلام : بدرات بوزان 


و و و 0 


بدرات بن حسينث بن مالك ١١١‏ 

بدران الكافر وم 

بدر الدولة سليات بن عبد الخبار < سلياتك بن 
عبد الطبار 

رست 5.68 “2 59( 2 هلا( 4 كبر * لا(| 

البرسقي + أقسثقر البرسقي 


بركات بن فارس المجن الفوعي "١" “(٠١‏ ) 


طرعرو' لاسرع 4 واو © رسو 


بر كارف ر كن الدين ٠١86‏ ؛ .وو“ *#وو* )| 


كرو > وبرو © ببسو 2 همر 
برهان الدين البلخي ١‏ أبو الحسن علي بن 
الحسن الحنفى ) ببجم “سوم 2 نهم ؛ 


بشر بن كرمم بن بسر همه" 
ندوين (891001018) يوسرر * نور؟ زور * 
وبر © عهر 2 و5( 4 بركر ؟ سرور * 


يبهو »© بحهر 2 هرظر 2 ذأهر ؟ و.م ؛ 
بأد “© لاوس > رس 


بارس > و اسأر 6 سر برس 6 سوسوي © 


وسوس > لسريو > اباس 


البنش الأدمني رفظ 
بكر لسن الا؟ | 
٠‏ البكري ( معجم ما استعجم ) ٠١5‏ 
بلاق بن اسحق .ذة١‏ 
بلك بن رام بن أرق «.م “ووس > جوم 


1 3 


ووس > سررس © سروس > وري 4 برس ؛ 


ووس > لوس )برس 6 برس 6 وبرس ك 
وموس * سيريس 
شو أسد وس “ويم 


:1 
شو الأصغر ١م‏ 


شو مهس 8( ! 

و حمدات ١١ا]‏ 

و اربيم ١١.‏ 

بمو سلجوق 51 

بشو سليان سا١‏ 

شو شدبات ءلم 

بو طيى' ءم 

بمو عبيد الناطبيوت /9)! * ١15‏ 

شو العجسي ”١١‏ 

شر عتيل 59 “عم هم' ١لا‏ 

شر علم ١ه‏ * ها 

لو غوف ٠١‏ 

لو قشس 59* ٠٠١‏ 

نوكلاب ٠١‏ “ سرس © وسو كياج © بان “رن؟ 
هى > /5 2 سروه > جب 2 هب ؟ كب؟ علا 
حم“ عه كه ا.رر )أ زرر؟ سور" 
مسرو © عو و * هعوس_م 

شو كاب ءم ظ 

شر ميدأس ءر “ير “سو © و ؟ سر م 

بشو مشقذ الكنانيون ١01‏ 

شرا عر و59“ هم0* .م 

صاء الدين بن شداد ( القاضي ) ١!‏ 

جماء الدين سو نج > سونج بن باج الملوك 

جماء الدين الشيرزورى 8م ه”م 

جمرام بن بش («١‏ ؟ 118 * بام 

برام بن أدئق ار 

جمرام ( داعي الباطنيه ) ١م‏ 

بوري بن طتكين ويم ؛ هيوم 2 0 


بوزان (عماد الدولة) ٠٠و‏ ؟/وعءر9؟ب#ءو؛ 


كبر دز( زر( >“ مز( ”الم 
بمثد (650تصقطه8) صمر > وسرر > سيو © 


4 


ينار 4 ها( >4 زر © سرش > لكام 


حدم 2 ووس 2 اوس ؟ إث؟ 


2 
بط 


ناج الدولة الأخرس ت ألب أرسلان بن 
روات 

ناج الدولة بن أبي عسأكر بن منقذ.29/اءم 

ناج الدوله نتش 5م * لاه “ مه“ ر5' م" 
و5 )ب 2 وبا كب / ع5 برر؟ سرم؟ 
حل“ كوا باو /ا د25 كة' صر 2 
لا © لْءز؛ ٠رو؟‏ ((ر( ؟ بررو* 

سررو ؟ هرو' حرزر؟ (١‏ ؟ ربررو* 
ببسو * انس( ؛ هعبر ' هجو ؟ لاإ 

ناج الرواساء أبن الخلال > ابن الحلال 

4 الملل جمرام شاه لمهم 

تاج الملرك بوري ‏ بوري بن طذ كين 

تر كان الترى (5 4 مد2)ي+؟ 

قاف > دقاف بن ناش 

نقي الدين عمر وسرم 

تكش ؟١‏ | 

قرئاس بن ابلنازي عه“ ؤوءم © رورس؛ 


قرس 6 رسن روسرس 6 سس 5 سوعرص ١‏ 


“بسر 64 باسرسم © لياس © سروس 4 


24 
مي * وباس 6 وسرم 
222 


نومان جسم“ ببسم 


بعد - جمال الدين 


إن 


اوححاق 





اي 
اا 


ثامت بن م دأس ١٠١‏ 
روات بن وهب عر 
كال سن صا 5 م 3 أسي ماي 


: , ١9/5 حامدار‎ 

حاولي بن أوق التري «ر ؛ ب “هه 

حاولي سقاوه م5١‏ 

جبريل بن برف ”٠١‏ 

حبق ( أمير التركان ) (4 

حرديك - جور ديك 

جعبر بن سابق القشيري ٠٠١‏ 

جعبر بن مالك ٠٠١‏ 

جعفر المثيلي م 

حفر_ي بلك (عسفاظ ومتامء0) قور ©“ 
ندر 

جكرمش هاا 

حلا لالدين أبو الرضا > أبو الما بن صدقة 

جلال الدين ملكثاه > ملكئاه بن ألب 

أرسلان 

جلال الدولة بن بريه ه* 

جلال الملك على > على بن جمار 

حمال الدين السيال ( مفراج الكروب ) 
01 

حمال الدين فشل اله بن ماهان > فضيل أل 
اين ماهان 

حمال الدين محمد بن علي الأصفهاني 
بن علي الأمغهاني 

حمال الدين محمد بن بوري ت محمد بن بوري 


لبسنا 
تبه 


لتسبساس 


د برب ع 


4ه فهرس الأعلام : سجناح الدولة - داود بن سكككان 


حسن بن وثاب الشميرى هر ١“‏ 





جناح الدولة حسينث ««رر >“ سمو ؛ وس ؟ا 


وعرر' بسر وسرع 4 وسمو : سيمو * ميان بن كامل بن الد وح ك١‏ : وس © م 


الحكير اللجم الباطنى ه١9“‏ جهو“ مهور؛ 


كس © سصريا © ونوا 4 وإ 4 جيم )2 


/1 >2 ذإ( ؛ برسم | 
جررديك عر الدين ججس >2 ببس حمزة بن أسد بن على التميمي > ابن القلانسى 
حورت (7) هو 0 : | 
حو سلين سروو ؟ كور وبر ؟“ هايؤر )2 >حهر) 4 


لا“ شهحر4 هحور ؛ باءس 4 كوس 6 | خائرن ابنة كرئاش وسبم 


ارم ؟ سرس 24 ووم > ووم > ووم 4 | شابرت بنت جناح الدوله حسيث ميم 
ام > غ27 سربومر4 سورب ) يمس 6 | لشخاترت أخت أت أرسلان وب 
كم 2 بسر 2 سر >2 رسو > ميم > |[ خائرن أم الملك رضوان ١١+‏ 
ودس ' بجيو 4 ببسو 6 باس 6 ويس © خايوت الخلاليه زروحة ملكثاه م و١‏ 
وءس4 بروس © سررس »6 ووسر» ووس > | خخابون حنجك (اشه بنى سيان ) +لم 
لسع خايرن ذابة السلطان ملكماه و١ءو‏ 
خابرت زوجه نظام الملك .كم 
4 ختاغ أيه اللطالي عزوو © /بسرس > برسم ) 
الحاجب ناصي ت تاصر الحاجب واس > سرياسم 
حاما بن زغيب 608 5ه الخريه ٠١‏ 
الحتيتى > السريف حسن التي الخزر يوم 


خطاج 8ة 


شلففت بن ملاهبت الأشهى هب ؟ عم * سم )2 


حسام الدين بن دملاج ا 
حسام الدين علي بن أحمد بن مكي” الرازي 


5:] كل * 4.,ء( ؛بربمرو ؛ ووو ؛عرنىم 


خليل مردم بك ( ديوات أبن حييوس ) :2 
خير خان بن قراحا التركى ١"‏ “ عبار ؛ 


شب 4 ول( ©“ برس > وسوس > سورياس > 


حام الدين قرناش ح قرئاش بن ايلنازي 

حسا ن بن كمشتكين اليل هرم 2 .مم“ 
لسر * روم 4 سريرم 2 ساس © ايارس 

حساً نْ بن مهار يام كيز” * يام 

الحن بن طاهر م8“ سبو 2 و١‏ 

الحسن بن ممر بن خطاب التغلبى ٠١‏ 

حسن بن هبة الله الحاشمي ت الشريف دسن 


الحتيق 


2 


داود بن سكان بن أدنق بي © سروس ؛ 


لولبم 


فهرس الأعلام : دارد 0 مود مس الزر اد مم 





دأرد بن محمبود بن محمد بن ملكشاه قوم 
ديس بن صدقة الأبدي مقر“ هر“ .وم 
وس © ارسيو > سبوبري © بارع > ععرصو اه 


ضع )بر 4 بياس 6 بار © بياس ؛ 


دقان بن نتش (7*٠‏ ؟ وم(“ بمو طم( ؛ 


ِ 4 


١ر5‏ بمو © بسر ؟ وسرر * وسور 
سرس( © سروم >4 يؤر “بيار ؟ مهو *ملا| 
ه ده ميئار ( الحروب الصليية ) 114 4؟1[؛ 
01 “157 “4 55( ؟ ألم ' كيم ؛ 
ل" > سم ؛ ري 4“ لام للم 
ملع ' كنظ “ ١؟]‏ 
الدهان > سامي الدهان 
ه دوزي ( قاموس ما أغفلته القواميس العربية) 
ا ل ار ا ال الا 003 
رم 2 ا 
دوسر ( غلام النمان بن المنذر ) ٠٠١‏ 
ه دوسر ( حغرافية سوريه القدعه ) 1[ * ب 
ا ل ا ري الا ا 
(١(‏ * هم! ؟ 98 4 لل[ ؛ انباز : 
1 * ا" 4 زه * 15] 
الدوقس الروءي سام 
الدوك ( مقدام لروم) ورم ' ءسرم 
دولب بن قتل.ش ه١٠(‏ 


الديلم 1 


ه دع رمبيث (سوربه في عهد الماليك ) ١53‏ 
دبرحانس .ور“ وم 
/ 
ذو لئان مابور إعا 


ذو النون بن الداتشمئد ببسم > برسم 


- 
الراشد وم هسم 
رضوات بن نش “(١871٠١‏ جز“ عجرا 
(« > _7رإسرر* سرسوو * يسوو 5 وبر ؛ 


بحسرر 64 #سرو »6 لبور © جسور © وسرو © 


“ف سبسرر > سرع > سرع > لوسرو ؟ 
وو( 4 ريو ؛ عبر © سريوو > يهار ؛ 


مار >2 كدير 4 بار 4 هيؤر ؟ قيؤو ؛ 


0 م 


١985 
“؛ باور؟ كقور؟ عور *؟ ممبىم‎ 
سو © ينور>“ 19( “هور ؟ وباو‎ 
زب © يمو » باو 6» هبار ؟* هسهو‎ 
مر“ كتكخر ؟ هخ > برمس ؟ سروم‎ 
' حعرم 2 يور ربم‎ 
رفيمة شت مننذ (أخت ألى الحسن) باب‎ 
ر كن الدين بر كيارق - بر كيارق‎ 
ركن الدين بن ستهان - داود بن سككان‎ 
ابن أرق‎ 
روبارد “ الترمص الأبرص (8068) عرو‎ 
روحار؛ ابن أخث طشكر يد (08852]) مرو‎ 
وسار > هبر 2 بجر >4 كير > عر ؛‎ 
اا‎ 
روجيل > روحاد‎ 
روزية اازراد سسرر © يس‎ 
اروس ماسر‎ 
رعدد (صاحب أنطاكية) وك “ابام‎ 


0 


الرحاجي 11 
الزراد ح روزي الزرراد 


م سب 


001 فهرس الأعلام : زْي الدين سس سونج 





3 الدين ' قاضى دمسن موم 
زمراد شائورن هوم “2 كوم > بم 
نكي بن أف سلقر > عماد الدبن ذنكي 


زين الدين بن ممر الوردي > ابن الوردى 


رن الدين عل كوك ودمأ رذع موقم ظ 


كدي 2 بحس )© ور وس,م > برس )2 ووس 


3 


ساب بو ( قبية ) ٠١‏ 
صابق بن مصمود بن صأعل م5“ سم “ين ؛ 
وم “كوا بوك دن) رد“ سبا )يب 
بج 4م 2 وب 
سال بن عبد الخبار بن محمد بن المهذب المري 
> أبو الممافى سام المعري 
مالم بن مالك المقيل 28 نه كة/.ءر' 
(٠(‏ * 07# * إرسوم؟ ووم 
ه سامي الدهان (الذيل على طبقات اللثابة) ١‏ 
مساوتكبن الخادم وم١‏ 
« سبط ابن الحرزي ١‏ مرأة الرمان ) 273 إ") 
كلا“ لم“ جم 'أالم؟ تلم؟نى”) 
81م ]| 
ه سبط ابن العجمي ( "كنوز الذهب ) 7190 
سديد الدوله أبن الأنبارى دوم إه"| 
سد بد الملل أبو المسع 2 أبو الحسن بن متقذ 
سرجال جد روجار 
سعد بن أي وقاص (رهىي لله عنه) 1* 
سعد الدولة الحممدالى )5 
سمد الدولة كر هر اإئين هم 


سكان بن أريق سمو > رو © همر؛ 


ف 


عسو 4 هسر >4 وسو © برسرر »© سيوسو * 


هد( 2 كرهار أ روحم 'لرمس 

سكان النطي (سقإن التطبى) ©١068 ' ١٠+‏ 
كم(“ وك( * وهم 

سلطات شاه بن رضورات «لاذ ر قلار اعم 


وسرم 


وم اءمج“/ رم ؟ وبرم 
سلانث بن عبد الرزاق العجلالي ,٠«‏ ' ١٠م‏ 
سلبان بن ابلغاري رز / يور >“ .وي روس؛ 

ل الى ا الى ساني الشف 
سليان بن عبد الطبار بن أرنق عرمم 2 هعم ؛ 


يجريس السو 4 بإسريو 4 


٠رم؟‏ ب##رم 
مكش 

سليات بن عبد المللك 5١41‏ 

مليان بن قطلمش حهم؛' بم“ هم؟ كهم؛ 
ويه >“ رن “بره 4 يوشا حة ©“ ببؤ أ برة؛ 
00 ار سي 

سلبان بن ميارك بن شبل ك١‏ 

السلياني > أيتكين السلياني 

السمعافي > أبو سعد السمعالي 

سئان بن ألي معمد التفاجي .نم 

ستجر ( السلطان ) (زو” 

ستقر الوك رمشى ١.‏ 

مثقر دراز وهلا 

سواد بن أتتكين ( سيف الدين) هيبمر' 


3 31 


بياس )ا ووبرا بروير > ياوس 2 وجي ؛ 


3 6 


و-م؛2 بسحكم' سروم 


ودس * عباس 6 اياسم ' هرباع 

سو كين ل إبجام_ 

صو نج بن بام امرك ( سماء الدين ) سروس ؟ 
و كس © حيمر ؛ بايام ا اقيم 


يبيو سه 
0 بيب 


سيف الدولة الميداني ١١١‏ 

سيف الدين علا بن أحمد المشطو ب لمم 

سيف الدين غازي بن قعاب الدين هدم ' 
رذم 2 بروحم) بهمر4 رسسم) مسمر' 
1 

سيف الملك بن جمرود ”هم 

السيدة > علوية والدة محسود بن صا 

/ 
سل 

شافع بن الممو لى سوم 

السافمى الإمام (رضي انه عنه) #اسمس 

شاور أبو شجاع ورسر > ووس © يوسو 
ا ا 

شبل بن جأدع بن زائدة ه١>“؟.25موة)2ا‏ 
سرح 2 .4 زور ؟سرة 

شيب بن مممدود بن نص بن صا وحكل.؛ 
وأ باع اه )2 وب ردب ؛ كب / كخم 

شرف الدولة أبو المكارم > مسلم بن قريش 

شرف الدين بن أي عصر ون لعافم 

شرف الدين برغش جرم 

شرف الدين مودود > مودود بن ذنكي 

الشريف أبو عل الحسن بن هبة ان الحاشبي 
السريف حسن الحتيق 

الشريف حسن المتيق ده 2 هديءءة' ب 
ا 00 

شمرب هم © 16] 

شمس المواص باروقتاش - باروقطاس 

شمس الدولة جك رمش > جك رمش 

شمس الدين بن يفي سيان ٠س(‏ 

شيس الدين ايلذ كز بوم 


97 


بي عب 





شمس ألدين سايات بن حم الدين ت سليات بن 
ايلغار ي 

شمس الدين محمد بن المقدم /قلا 

شمس اللوك امياعل بن يوري سرو” “ ووم 
وس * إإياسس 

شمس الالوك دقان > دقاف بن ننش 

شهاب الدين مالك بن سالم ١م‏ 

شهاب الدين مالك بن عل و مومسم 

شهاب الدين محمود بن برري 5و" * لاومو * 
له 25+82 5م“ ربس 

شهاب الدين محمود الحارمي ه«م * 9506 *' 
و عومسم 

شير بار بك «رسرم 

الشهميد > عماد الدين نكي 

شس كوه - أسد الدين 


مص 


المباني لم 

صارم الدين بابك م بابك بن طلاس 

صاعد بن بديع هس 4 عار“ واو 4 شور 
ء با( * | 

السام أنياعيل واس 

صال بن سداس ”7 * 5.1 

صف الدين أبو المسن علي بن عبد الرزاق- 
على بن عبد الرزاف العجلافي 

صلاح الدين اللاغيالل :>« * بريم © سرويرة 
ودس 2 سجر ايوم 2 جبم “> فلم 

صلاح الدين مسدب بن مالك وم 

صلاح الدين يوسف بن أيوب 504 > سوم ' 


ل الا ل ل ا ل اللا 


بغر 5 ؟ 


جوسرسر © سروح 4 سوس أ إاسوسر © اورسوهر 4 
سس * ورياس 
صمصام الدين خيرشانت خيرخان بن قر اجا 
ملحل (11163) - أصنة5) ومو © وهار ؛ 
9# ' هو( ' 59( ؟ ١و(‏ © "زةز 
صندق الترئ 211 وم 2 هم 
الصربرى ( أبو بكر ) 41 


صن 
ضحاك البقاعي فى م سو 


ضَرغام بن سوأر وس ”* باوس 
صساء الدين أبر سعد الكثرن و لى ينه سو ؟ بياس 


طِ 


طاه. بن اأزاثر عروس 

طراد بن على اثريى ؟٠‏ 

طرود (روحه صا بن مرداس ) بوم 
طنان أرسلان بن دملاج هدر“ رو( رركا 
طنتكين أتابك بور > ربوز 4 سبوو > وصرك 
وسرر > سوعرر > باو © 
4 ؟ سر( © ور * كدر ؟ 
هلا إبمار © برإبو 4 راو > سيل * 
بالا ؟ تلز > عر ؟ وهر 


سمو >4 حرو 5 زر © لملمز ا زهر 4 


عبر * سرهر * وذو > بكر / يدر ؟ 
حي ذا برف 3 ار ا كر الطس2 
510 

طذر ل ١58‏ 

طفر لبك !٠7‏ 


شهر س الأعلام : معصام الدين هر الدين 





طنككر بد (2058086ة1) جمرز ؟ كد“ كور ؛ 
٠و“‏ (زو(”' ع#مور؟ برو( 4 يو( ؛ 


ون دور ؛ باو( هجوز ”؛ إجضب' 


"0 
ودر الدين أريق _- أرق بن أ اكات 
يدر الدين طف كبن _- طنتكبن أنا يلك 


2 

العادل ألب أرسلان > ألب أرسلان 

الماضْد باق ( عبد أ ) مزس 4“ «جس 4 ببرس) 
يه بس * سوسوم | 

عبد الرحمن بن محمود بن جءفر الفزنوي 
وقم 

عبد الغقور بن لقان الكردى روم 

عبد القادر بدران ( تاريخ ابن عأكر ) 

اح 

عبد الكري ( والىي قلمة حاب ) و«رب؛ وسرم 

عبد الملك المقدم(والد شمسالدين بن المقدم) 
6" * جوم * بنخم 

عبد النى بن مهادي عراس 

عبد الراحد بن أحمد الثقفي 47 | 

عز الدوله جدود بن اضر ت مواد ابن ار 
أبن صا 

عرْ الدين أبو الحسة بن الأثير ب أن | لسر 

عز الدين جورديك > بدورديك 

عن الدين الديسي رقم 


3 
ءعز الدين مسعود بن أقسئةر ‏ #إسرص © سوسس © 


فهرس الأعلام : عزيز الدولة - فخر الدولة سم 


عزيز الدولة فانك ( أبر شجاع ) سمه 

عدي الدولة أبق > أبق بن محمد بن بوري 

عطاء بن حفاظ الخادم يا ابس 

عطية بن صالح بن مرداس 5٠٠١“‏ رس بم 

"15 * 11 ) العظيمي مسد بن على ( ناريج‎ ٠ 
لل ال ل ا‎ 
' ع4 وسر ي بسر > طعا >“ هل‎ 
اا > جل * عمل‎ > 1144 >14 
مد“ 0/5“ غاز “ خ1مز ؟ غ0‎ 
* ماخ .[إس > برس 6 ارام > لا‎ 
زعم * سروم »> اوس 6 ووم ؛ وهم ؛‎ 
' ب 2 سرم 2 عرصم 2 ووس 6 مكر‎ 
ا ب وسرت اران اد‎ 
ورم ؛ تبص 6 ارت ؟ هملأ‎ 

علاء الدين الكاشالي وم “ 141" 

علم الدين بن سيف الدين سوار وبام 

علرية ( والدة محمود بن صالح) «7 ”سم 

على بن أي طالب (رفى اس عنه) ه(' 
عرس ؟ يي 4 54 حدس 


6 2052 


عل" بن شرف الدوله بن قريش ٠١5‏ 

عل” بن عبد الرزاق المجلائي سدم 

عإ” بن عمار ( جلال الملك ) هم 

على" بن قريش ١‏ أخو مسلم بن قريش ) 7# 
ب#ب » وه“ (١١‏ 

على بن مالك سدم * سمم 

على بن منيع بن وثاب ١م‏ 

عل الفرلي المجمي «لام 

ع" كرد ١4‏ 

عماد الدولة برذان > بوزان 

ماد الدين ذنى بن أقسلقفر 1١‏ >)سرور؛ 


سمس بس سس سح دع سس جح سح سجس صم ص ص سس سس سس سس ا هك 


فرح 6 وبيس 2 اراس أ سوس > ارام ؛ 
34 


حيس 2 موس >؛ زوب ؟ عروم * ؤأوم 
ووم ' بروس )2 بروبجم) خوبرا وبجر' 
ودر رجحم ) حم وجر؟ مكرا 


دوس 2 بإوم 2 ردم )2 كودمر2 بام 
ا ا 0 د فنا لفشة 
باس © باس © رباصو © ببسو © برسم ١‏ 
روم“ جرم سرم؛ جنع هرما 
يرم “مهم 4 رهج 2 هنمر؟ 2[ 
وسور © موسوسوا ؟ [..4آ 

الماد الكاب الأصيبالى م 

عمر بن الخطاب ( رمي اله عنه ) 71 

حمر الخاص رسم “© عبس * وسم 

عسى ( واآلىي عزاز ) 76 

عسى بن زيد بن محمد الاجندي (أبو حرب) 

رحر © بركر اسيم 

عسى بن الم ين مالك »مم 

عسى بن كمشتكين درم 2 وام 

عسى المكارى وس 64 سوم 

عسن الدولة الياروفي 77> 2 بسر عرس ؟ 
راد 


ء 


4 
غازي بن حسان الملبجي «برم 
غاري بن نكي 14 
عرس الدين قل سوسم 
الدز #” * وك ؟*سع 
الذمايري ١55‏ 


لا 


» الفارق (هامش ذيل باريخ دمشق) 81 ! 


فخر الدولة بن حيس .اذ ' و * ٠١‏ 


ع م سد 


1 ذهر س الأعلام : فجر الدين -- كندباحرر 





فخر الدين عبد المسيم و ممعم > وسور | قطسب الدين مسهود السابرري عوم 

9 5 8 5 - ْ - َه 4 3 

قعدر الدين قرأ أرسلان _ كر| أرميلان ظ قاب الدذين مدو دود بن ز لكي 5# روم 
ابن دأود ظ ووس 4 لروسم 


قل الدين ينال بن حسان وعرس؟ ممم ؛ 
حفس 7 ارس | سمه 
الننحن ٠م‏ 


قلج أرسلان (عز الدينث ) باسوس © مرسوسم 


فيخر المالك بن عمار ١»‏ 
فرخخانساه بن الساطان ١مم‏ 


فرخئدة شابوت بشت رضرانت ام 
١‏ 0 قأران (سموءةاة)) .م * روخ ؟* سوم 


قاز ( من ماليك آلب أرسلان ) ؟؛؟م 


الفردوس جه الفلارزدو س 


فضائل بن صاعد بن يديم *سم* رسرس* بسسرمة 


وسرمر * سرام 
فضل ان بن مامان ( حمال الدين) وبام © ك 

5 كافرر لخادم سرمم 
فضل ال الروزلي هم١‏ * و٠‏ | “كاليالي (6مغصصره) صيع[) مرجم “2 ووم 
الفلاردوس الرومي ( الفردرس ) 21 * مام ٠‏ كانار ماريوس ( سيف الدوله ) ١47‏ 

٠٠١ 5‏ | كاهن كاود ( سورية الثمالية ) ع" 4 وم > 

١ 1‏ 
.0 أكربنا ت كر بوقا 

العام بأمر اف ١١‏ © م١‏ > هم كريوقا (قورام الدول ) ©9١99‏ بموو؛ 
قتلغ أبه جت ختلغ أبه 4# ظمرر ةوسن »ا برو 4 وسو 
قرا أرسلان بن دارد هدم“ وبس 2 ببوهس؛ رعو > سر > سور > الرسوع © إتيا( 

خا الكرج م * هن" 
قراو التركي ١م‏ | كسسرى بن عبد الكريم بن كدبرى بره 
قراجا النري ب«بم كدرى أنر شروان ١ب‏ 
الفرشى ( الجراهر المي ) 1 كيام بن الأبرض (عصنة]اتن6) رنعكيوم 
قريب بن الدقيق نمم 4 .؟؟ كال الدس بن العديم - إبن العدم 
قسيم الدو له أقسلقر >أقسنفر والد جماد الدين 1 كال الدين السييرزورى ع أبو الفضل حمد 
التضاعي ١١‏ ابن السيرزوري 
قطب الدين خرو بن التليل > قعات الدين | كسنتكسن البعلبكي ام 

شال ظ كندذرى (أمقع0600) جسن 
ذعاب الدين سكان - سكان القطي كلد ياحور (نامزصة ”0 عغصرمن) ووم 


سد )7 عب 


فهرس الأعلام : اللان - المستشرق ١م‏ 





اللّانْ جم 


لاون بن روبال (دعمندام5 06 515 هم1.6]) ١‏ 


سكير © سكج © لوؤسم 
٠‏ لاووست هارى(الذيل على طبقات الحنايلة ) /ا! 
له التركي 6لا ؟ يام 
لو*لو" اليايا ماكر > وسو © بربان 4 سوبار 
بر > جبر > جباو »© بابر 4 هب( ؛ 
7 | 


لو*لو' السيفي الجراحى 114 


م 

مالك بن سالمين مالك +؟از “ ١لا(‏ © سرباو > 
لاق سررم 

المأمون بن الرشيد 2012 

مبارك بن شبل بن جامم و2 وه؟“5ه 
ب“ كق اه / عد( لاد( إززر؛ 
س١‏ 

ميارك بن رهذرأد ١7‏ 

محد الدين أبر بكر محمد بن الداية هوم“ 
موس ووس 4 سو وسو © وسييم 

المجن الفوعي > برّكات بن فارس المجن 
الفرعي 

محبر الدين أبق بن محمد بن بوري > أبق 
ابن ميد بن بوري 

يجيد ( صلَى ال عليه وسلم ) لا" © 744 ؛ 
بقءسم 

محيد بن أسمد بن حامد > أبو حمثر يميد بن 
أحمد البخاري 


اه محيد أحمد حدين ( أسامة بن منقذ ) 1/ 


محيد بن بوري (حمال الدين) «رباس * سرياس ؛ 
يز هسم 

محمد بن دملاج النرك هه ؛“ هه 2 1ه 

محمد بن زائدة (١9‏ ' 

محيد بن سعدأت زم 

محمد بن سلطان بن حينو س و”# 

مد بن شرق الدوله بن قريش ه١١‏ 

محمد بن على الأصفهائي ( مال الدين ) 84]؟ 
كدع ' بوم 

محمد بن محمد رمْى الدين السرخمسى ٠15‏ 

مد بن ملكئاء جم( “سور 24 هورادوة 

محمد بناصى بنصفير القسرافيت أبو عبد ان 
القس ر الي 

محمد بن بغي سيات سر 

محمود بن فصر بن صالم بن مرداس 8 20 
مرك عر أ ور ور ؟* لا * ضكر 
سرك و5 ابوس © سي © بسر سرك وس 
لي كم الى الى حصت اا 
هسر4ة .© 2'٠(‏ عر >“ ها* ؟*:' 
هلم ' كم 

تحمرد بن ميد بن ملكشاء ذء(ز * باو( ؟ 
وسح © عسي > ببسبو »4 واس * ويقم 


يبي الدين أبو <_امد بن كيلى الدين 
السبرزوري "١م‏ 
المسترشد نأف ببهر 2 رمسم 2“ ييس 4“ بياس ؛ 


14 


ماس 2 موس >6 زوب ؛ سروي © لوخم , 


ظوم 


المستشرى ده ميئار ت ده ميئار 


يد ها سب فهرس الأعلام : المستضى. سه مسخا ثيل 


المستضى»ء بأمر أن سرسيس ؟ 9؟ 
ا امستظير مإ 
المسشيل بات #ام( * جما 
المستنجد ياف "591 
المستئصر باق معد سوم © | 
مسعود (الاطان) بسرم ©“ .وم ؟“ هوسم* 
56م “هم ' روس 
مسلم بن قريش ( شرف الدوله ) 5ؤ * بام” 
ود“ ببدايعه؛2 وب 2ب * سرب9 ابأ 
وب 4 هب 4 يدب 6 لغب ؛ هب ؟ عز؛ ونأ 
سروم أ سوم >“ عير © هل /“ؤز “خلز' .هأ 
و5“ مو5' و"' بجكذوأايرذا جه ؛ 
55م 
مسلمة بن عد الماك "١7‏ 
مصبح بن خلف بن ملاعب ١97‏ 
٠‏ مصطفى الشهالي ( معجم الألفاطا الرراعه ) 
(ثزلا 
ه مصطنى محمد ( الكامل لابن الأثير ) |٠/‏ 
ممز الدولة بن جامع ١8‏ 
معين الدولة بن أرئق > سكان بن أرئق 
ممين الدين أئز ووس > هوم 2 بياس 6 سريسء 
اباس © سروم 6 2.4" 
مفرسج بن الفضل وال 
مقبل بن بدرأنت هم 
مقبل بن قر يش ه١١‏ 
المقتدي با ٠١‏ 
المقتفي لأمر ان محم“ يوم 2 جوم 
* المقريزي ( السلرك وااخطط ) ام 2 وسور 
١‏ 
مفلد بن سقريق لم 


مقلد بن المسدب +5 “11 

مكاتوم بن حسا ن 1م 

مكي بن قرئاص المبري قهرا٠ء٠"م”‏ 
سك 

ملاعب بنت سالم بن مالك ١هم‏ 

ملكساه ( أبو الفتح ) ل“ وم> هو 
> اونب “داوم “ضر ك4 جه 
ره 26 هه >4 ...©“ جره( 
“>٠١‏ ك.ءو؟لا.| *14.ا| 

ملكشاه بن رضران ١١7‏ 

املك العادل نور الدين > نور الدين مود 

مليح بن لاوت الأرمني «سس > يسوم 

منصور بن كامل بن الد وح وو 2 هب' 
© لل 

منصودة بنت المطواع ( زوجة ألي الحسن بن 
ملق ) لان 

مئيع بن وثاب النميري ١8‏ وم 

مليعة بشت سود بن نصر ابن صالح ا +27 
سرب © بيه 

مودود ( شرف الدين ) «*ه١‏ * هه( ؛ 
حور أ عكر ركر؟ سرحكر * جيرا ؛ 
جوم ' ١|‏ 

موقق الدين خالد بن القدمر الي يوسم 

المو'يد أبو غالب بن عبد الخالق > اتلو'يد 
عبد الخالق 

المو'يد بن عبد الخالق وعرم © عسرم 

المو'يد بن على الطومى 41! 


« مولار ( تاريخ المرداسيين ) ٠٠١‏ 


ميخائيل ملك الروم ٠١‏ 





فهر س الأعلام : احصمة - ورد ركس 
وذ ' كهيرو' عوبس" وكبو 4 برخم )؛ 
: سرهس ' 544" 5 1565 بكب 4 بنوج ) 
ناحية بن على 8©؟ هبر © جوج ؛ مس4 ووس 4 مإوسر: 
نادر (وال ١١)‏ كمس © ووس © بلاوس © لاوس © اروس ) 
ناص الماجب ٠٠ب‏ © روم“ سور فوس ورسر* برووس؟ سرإسو © ياوس ؟ 
نأصي الدوله بن حمدان ١5‏ ورس > ورس >4 برس 4 روسك هوس > 
الناصر صلاخ الدين > صلاح الدين رسف ظ »تر © خا 9 بإبوس 2 يالومو 6 و لسو © 
ابن أيوب ظ جرس 4 برس مسوس 2 وسسس 4 السرم ؛ 
ناصي الدين ( أخر ضرغام ) وزس 2 بارس عع كس ” لانم لطس ا رسي 
تامس الدين محمد بن شس كوه ؟.؟ اسم © وسوعر © ويسم 
نحم الدين ألب أرسلان بن قرئاش موس 
نحم الدين ابلنازي بن أرق «مو > وو“ ا 2 
ا اء هارئّان (لواء حاب ) 11 
نحم الدين أررب لوس >4 برس 2 وسوس ؛ هارون بن خان ٠‏ 6 0 * سر ؛4 هو * 


جاسرسر * سوسم 
التحت ( دوقس أنطأكبة ) ٠و‏ > وس 
فض بن صا بن مردأس 1 © و٠١‏ “ ؟م 


فنصم بن عل بن ملفل ما > هوهو ' هو > | 


برس ؟ 01 

نصى بن محمود بن نصر ابن صلم 8+ * جه * 
بي “اله “4 قي 2 مرو 

فصر الاسككندري 17" 

نصرة الدين أمس أميران لز © يزءس؟ 
حوس © ووسر؟ وموس 

نصعر الدين حقر عه« ؟ لهم 

نظام الملك »م ؟ هم * وم 

النمات بن المنذر ٠٠١‏ 

نوس التر كي سره و > ١٠9‏ 

زور الدوله بلك حت بلك بن مجرام بن أدنق 

نور الدين محمود بن ( لكي 5115و( ' 


وس “6 وم 
هبة الل ( أبو الشريف حسن المتيق ) 4 
هب لله بن أي خانم بن أي جرادة ام 
هرقل ١١‏ 
هرارت السمدى 6١اآ‏ 


» هرئيئات (الحمدود العر بيه النرن؛طية) '[*؟1* 


4 * "1*4 ' ه"| 
هيلانة أم قطئطين 40 


9 
وناب بن حمود بن صا ومأهو2/>عو'؛ 
بلج “لر؟ >“ وي ؟ يرب ؟ هبر ؛ و ؛ 
٠١‏ * بل سرروة وو 5 سررو؟ 
بر 6 وسرو 4 سبسر ل 4 سرع © بسر 
وثاب التيبري إلم*صسم 
ورد ( وال نصر ) مره 


0 فهرس الأعلام : باروقطاش - يوسف 





ملاس > 041 * الاو 5 كت 5 لاا 
0 + 4 45 #رم 2 وس 2 با 
باروقطاس (شمس المراصض) ١١9‏ “بار ؛ +“ 2 00.6" 
وبا" بوباو * هبو ؛ 6 ووس * يحى بن الشاطر وله“ سم “سم 
سروب © باوب * عوج 
ه ياقرت الحبوي (معجم البلدان) ٠١‏ * 9[ ؛ 
ك5 * مي * سي " كو" * 0ن “لل مخ 
1“ ل * ار كلخ “115 “اث ؛ 
.ل * ل.ل * “4١‏ .ع | ؛ هخ * 
لا | ؟ ]| “| *1:5*]:1'ه:1؛ 


5؟| * لى ا * 5:5( ؛ لنرهمأ؛ ول | ؛ ' آ' و و 
ف سخ أب ١١١‏ * "8 1 ( * عجريرؤ "* نابو( 
لا > لها “ كز > يؤل > هورء أ رسا بالف 


يرنفش المادم الم “ سردم 
بنى سيان بن أل أرسلان 


بو “قور .و( 4 زو >4 سربرو 4 


ولا 
له 
." 
آنىس 
ل 
ع 
2 
- 


وس © بس( >6 اس 4 خبرو > وسرو 4 


م * 


وسو © برإسرر © سرسرع 4 يسرع © اوسوو »6 


ا 


, 5س| 
لك 6 ماس 64 كيم؛ ررس 4 ورم ١1‏ 

8 اع 5 1 
7|5 * رلمر؟ كسما زكر 5 خم يرس بن فيرور 785 97) 
وكم 2 كيم 2 .مم١‏ يمر » عبجعء | يرسف بن ميرخان .م 


لاس 4 جحو 4 الس 4 سلس * كلام 4 | يرسف الخادم بام 


بارا ر وال طيع 


حسكثرت أنياء المراضع والبلدان في تاريخ حلب لابن العديم حق لكأنه جمله في جثرافية 
حلب وأطرافها “ متبها في ذلك خطة كتابه الكبير . وقد انتمنا فى تحديد البلدان ووصف 
المراضع بياقرت الحموي * وهو صديق ابن المديم ومعاصره 2 فير أحسن من بسر"ف الأماك” 
لعسصره . 

وقد جملنا هذا الفيرس لترئيب أبياء هذه الأماكن ما جاء منبا في متن ابن المديم أو 
ما ورد في الحواشي الت علقئاها . وأشرنا في هذا النمرس كذلك بأرقاء دقيقة لما وقم في الهاشية 
عيي! لحا عما فى المآن . 


فهر س الملدان والمراضع 


أمد كما دءر “امم 

أبو قبس 8م 

أدين ٠م‏ 

الأثارب سور > وس > وس 2 هسهو 
سيار 4“ وو١و>2‏ وور؟ كجور؛ بروو* 
وهر ؟ ههزرو؟ وكر>؛ كذر ؟ نكر ' 
حك > روس > سوير 64 عوبير 4 ووس ؛ 


رسج >4 مسي 6 بابر 4 قوس ؟ 


الأحص كذر ؛ باهر ' رزعبر ” ورم 
اذرمحان وم«؟ هعو املظ( “0ل “جسم 
أنه مسرم > سوام 

اريل تفع > 11ل" 6 ارع؟ 


ارياح سرون 4 سررو > وسرو > ى؟| 64 عسو ؛ 


لو؟ (زه > اجر > سريري 2 ملعي ؟ 
رذم 4 ؤرمس 

0 

١5 الاأزسق‎ 


أرزن اروم سس * 1| 

أرمئاز وس 

أرمنة سرم “ 4 > مم “ور > ملم “ووم 
استادو ل (1“ "( “7 “1لم 


: امد م-دازولا كة يب بهو 





الاسكندرية وموم 

أصببان دعر “ 1184 2 كور ؛“ برسم 

أطنيح ران 

الأطنيحية *71؟ 

أفامية سو > 27٠‏ 1م “641.6 جء سم 
٠6(‏ ' عرو(ر' 55١‏ هلاو ؟ مر 
جم “نم ؟' ووسر 2 سوس 

أفروديشرن م؟ 

أقصر | /7"؟؟ 

انب مسر ' ]| كموم 

أنطاكية و9 > مر “سر كار كور وس 
مو ؟* جو ؛ بج ؟ يلا * كب ؟ كرابما 
حم © كم ) ره ا/ءءر )2 وذو )أجل( ) 

3 


ك.ر * لا.| * «رو؛ ورروو*سسم 


3 1 


سو > وسسبروو > بسو 6 طبر ' وسرر 


هه 


وسر) © الإسوع > سرسم |2 اباسوو” لوسرو بسر 


بوكلا 


باسمو ؟ ررسرو > واو 4 سهياو )2 با( 


؛ وهو؛ثة| 


شير “ عمو 2 عرو 
باو( > بور؟ سربار؟ بقباو؟ وز كما 
بدو ؛ جر“ عقر ؛ زظهر / جوهر ' 
ححر 2 وقر؟ كخر؟ بحر ؟ ممم 


ولس) ياوييو) امسر > هوس ورم ' 


يوا 


وسريو )اروس )ا رياس © بياس 


دس )4 لمردمر 2 اوم ؛ ووم 


كلاق 


باس 2 الحم يا بسر هبو عباس يريس 


ههر؛ .)2 45.9 ووسرا رورس 


صد وس ب 


04 فهرس البلدان والمواضع : أنيررن - بكر اثيل 
أئيرون ابام بياس (ه7 © يخم © سرياس > لاسر > لوسر ؛ 
أودش ووم و الوسر > اموسر > ايبابوسم 
أوننا 0 فر اروم 1 
أب ؟1؟ 2 ذ؟م حر القارم > التارء 


اباب ١؟‏ * كه ' ورم '* ه ]ا 
باب أمد سنال 


يأب الأريمين 41 “2 ويسم 


باب أنطاكية هه“ لازو ؟ سلار > تررس 5 


فص ' مكى”م 
بأب اللمئان وس * ١15‏ 
أب حرب ؟| 
باب شر قي ٠س‏ 
باب العراف (ب#اد* ومم* سمدم 
باب فارس 5ه * بام 
باب مراغه ٠هم‏ 
اب اليبود 7١م‏ 
الا مرمس 
البارة «7ا* وصسرو © بإسمرا* 
سرور * ككر' ررم 
البارعة تس 
.بارس ه4] * 241] 
ارين نوم © ردم /موم2 صم“ رصم 
بأسو ذا هبام 


بالس ”5# >2 عم“ (٠2١‏ 4 قار امورو 


ب ١‏ . مث 1 8ب ز ؛ وم( . يك م سر م( 


جرم “لازن ؟ يبرم / ىم أ ووس 


#١١ بانقريا‎ 


زور * كوو ؟ 


عار 5 قدس اوم 

كان 8 وان ]"١‏ 

١1 يخارى‎ 

يدايا الم ١‏ 

برج الرصاص حرءم 

برج سنا ١٠م‏ 

2 الذم وموم 

بز أعا سه ايعس ا مج /بيمر(ز “ وبار ا لبر 
7 “ لهمهحر”؛ 5غم'“ ازجع نمسم 
ودر2 و5ر' بكجر' حنم ؛ ببم 
عم 

بستات النقرة > النقرة 

درفرث كاز ؟ هذر؟ بسو رتم 

البصرة /ا١!‏ ' (4!] 

سرك مالالا 

بعلبك وس“ 58 * سرعم “ عباس * سرياس 


وحم )2 سرهم ) ووس 2 زوسم 6 وسيم 





6 


م 


ز 


3 


ناد بار 4 4س |" ؟ كلا *(؟ لم2( ' 


طزرر > هرو > 6]( * طبرو باو( 


زمر )2 سمو هلا وسسمو 2 إغم ” 


مدر“ مور' رمبر* خوم ءلم 
ووم 

بغر أس وخر * سريم 

البقاع سوم ” .وم 

اليقمه "اوم 

يكام اثيل همه ١‏ 


يا فى 4< ل 


3 


3 


اللاط هدر > سر ؛هدكم 
اللانة بول 


لبس رس © بارس > الوسر ؟ وبرسر 5 لربرنس 


9+ 


4 


4 لمم 
اللقاء ؟2؟ * ,ك١‏ 
بلئياس > البلانه 
عرد ”م 
بسنا 7.09 * سوم 
البو انيج يم 
بدت حبرين ٠١4‏ 


دث لاها له > دن © بم 


بست المقدس هه 4 ياسرر 4 وبر( © سرباو © 


ل رم © بروسرير 4 بوم > حوس * 1 
البيرة > قوير 4 وري © إبحز © سروس 


دريل اسم * لمء( 

ثبل ٠م‏ 

ددم لاوم 

ترمانسن وذ 

ترمل سموء ! 

سحين ( !) "لام 

تل ابن مس 6(“ ١1١‏ 

تل أعفر مهم 

نل اغدى ن7 “ وو( ؟ مكر* كدر كوم 


ثل اشر هبر * هيهو “ ههمو' 8و( “| 


برو © هقر © هبه © باهر ' كمس ؛ 


3 3 3 


انوس > ورس © ررب © سربوس © ووس 
8 4 سوس 6 سروس > وسوس 


تل خالد باهر ©“ «بام © © سوس 


!| 


كنرف 


: البلاط مجمل عا ملة الح 





ثل السلطان - الفنيدف 

نل عبود موم 

ثل عفرين ههه 

ل عبار فر 

تل قاسين «سر 2 وعم 

دل قراد مه١‏ 

تل منس 55 > ءزرو 4 سصرو > مسر © كا 
تل مورت ففض 

تل هرات ورا كدر كز 

تل #فر ج تل أعفر 


رين قرس 


0 


تنه العقاب بام 


4 
الجامم الأمري 546 * ٠وم‏ 
الجسرل ”0١‏ 
حبرين "5 2 سه © هو ؟ ررم 
اليل ؟5١‏ 
حبلة اهام 
جبل أريا ت جبل بي علم 
جبل بي علبي 55 * ٠١5‏ “ىل * جسم 
حل جمرأ هبه 
حبل حرر ووم * ولام 
حبل حرشن نؤتبرم * ١٠١‏ 
جبل الراويه - جبل بي علم 
حبل السساق نوقتت ار ست رهق ر تا 1 
ريو وباس 
حبل عاملة 14 ١‏ 


باريخ حاب : سم م - 4"( 


بم فهرس البلدان والمواضع : جبل قرئييا - حلنا 


حبل قرنسا سر “سيم 

حجبل قره طاغ ٠١١‏ 

جيل اللكام حت بوت لاها 

جيل ليلوت ت لياوت 

حر كبس ار 

المرز تمرك سورض زه كخكر رج 
باق "إ 

الخريرة 6 هبك لأسو ولا اكدء( 2.1 
لفن 
ما تتام 

جسي بي ملقد 2ت حصن امسر 

حدس الحدرد حصو » سي و4 بهو > بجر ؛ 
دم “4 عباس 

حسر السنور 51 

جسس ملبج 16/4 ٠١‏ 

الحلالي :6 ١م‏ 

حماين مالا 

الخرمة /00(> لوس 

امسق سروم 

و 


سبحا 
حرم ساسر 1" كدوم قم ووس يس روسك 
5 سر , مسوك وابوسم 
حائير حاب قي زه “يجا راهن 
الخاضر السلبالي يم 
حاضي طبى' اءم 
سادر قسرين ١4‏ 
الجاثرنه (وزر؟هوم 
الحسه "4٠0‏ 
الحصيب ت ز بيد 


د سب 





حل أدين "ام 

سر إن "كارا “سم سل“ [كحء اهار 
و( © سرباو ؟ سرس * سروس بارع * وبيس 
حبس ؟ عدم © كار1؟ كام أ ٠وس؟‏ روس 

حصن أسفونا >< أسفونا 

حصن ألا كراد وبا ركس رسكو ي6م؟ 

حصن بالر 8١م‏ 

حصن الراك 1 | 

حصن برزوبه ٠١8‏ 

حمبن بزاعا "+ 

حصن امس تة تدكا بابك يوبا 

حمين الدير ««ب “سوسوم 


حمين زناد 2 خريدرت 


حصن السشبييس كلم 


حعن التبة ٠«*رزكهلار‏ “هص 

حصن القدمرس ١م85‏ 

حمبن قسطون 2 قسطوت 

حصن كيفا ع1 وس 

حصن ماأموله 2ت حصن مابوله 

حصن مايو له لقم 

حصن المجدل «#.م* 11 

حصن المغارة «رم“ل/!!”] 

حصن ماصور لالمرا 

حاب ( كثرت أرقامها حتى وقمت في كل 
صفحة من الكتاب تقرييا ) 

الحلله يبوم 

الحلة 1197| 

حلة ماين هيام عوعمازوم 

حلنا ورم 


ذيمر س اللإدات والمواضع : حماة - ومسق أبس 





ساح ١‏ وك ور“ به دبعم ججدكءور) 
لسروأسيي وني ةؤاراأزو( "وب رأما| . 
25 سوس > سرس “سيب سوام جياسر “سروم > | داأبق ١15‏ 
باو ع قجس .7 سر بوعرأرايم ؛ | دارا لاءر ‏ /عسرم “ ربص * سياس 
1ع باس ار ب وسو وسوس دار السلام > بنداد 

٠ 05‏ و4“ | واوا بك ب دار لاءحين قام ٠‏ 
مرو“ بس رهس رتاس “ريس راوهر > | دانيث لاز “يها “زكرا عكر '*' مكر؛ 
ةا ا لا ال 7 يا.” * يسرم 
وسرمر > سوس موسرو“ باس 6 14 أوومكدوم »2 |[ دحيل اد" 
وعراس كور وسسكي اهدر ربس | الدذرب سعركءءم 
سرب ع » ابسو > ووس كبر رهم جرهركؤوم 4 |[ درب الحراف ورم 


مسوك و سك رق سي 29 برس ووس4 وسم | ذرب الططابيت ١5‏ ] 


حناك ١٠١‏ درساك "1١‏ 
حو ران يبام ."؟؟) بسرم دلرك ( عين تاب ) و“|.”" “«وس؛ 
الحدرة 50 سروس ؟ ووس 
حبر إن مم دمسق وسر > ب كلى 2 وب >2 2# اهب 4 
حيلانت ١زم‏ عل * زم“ وما جد' كو“ ورور ؛ 
: 11 * (07 42 97 4 ياسوو 4 سبرو * 
4 5 5 5"( © مسرو 4 موسو © سرع * 
الحابور ح نر الخابود لا( “ء«وهر ؟ وور؛ هر ' حجر ؛ 
خان المسل 07 باو ؟ وباو ؟* يلاو ؟ بالاو > ورور >4 
خا نشكاه اللاط ؟_١‏ رقأ وكقر “ ل 7 يعس © رمي © 
خحئنده ١|11١‏ و« © بيس “© لير“ 45 ؛ يوسم * 
خراسان نوكعوم؟؟1 رب جامد هوم وو« 2 ووم >2 لوم 2 مور ؟ قوم ؛ 
خربوط - خريبرت ردم“ جوم 2 يوم 2 كدوم 2 سبم ) 
حيرات ١و«‏ سر موي رس سرس وباس ؛ عبس © وطمر؛ قار > رهم ' 
خلاط ؟*انيسا وما س اماي ,م ميقس > لأا 6 الل 4 سروسو © ايباوسو ء 
خناصرة وءم ومس“ رءسو>4 حوسر؛ إإؤثخا * بووسر © 
المناقه سيب وزسر؟ ووس * برس ؟ ولرسر6 برس © 
خررستان هم 0017 2 يسرمو > لياسر 


277 فهرس البلدان والمواضع : دنيسر - السعدي 





دنر 7/1 دو( “2 58( 4 يكز 4 تير * يوام ؛ 
ديار بكر 95 “5ه “25 هم“ كدر ؛ روس أ باس 4 وبري © وهم 4 يحم 
حرر“ء.مر>4 هور 4 3.صس > (لس * | الرهرة5”م 
خم “ لالم * وسرس روج 11 > «رسر؟باهمر “1504| “ووس 
ديار رسعه ٠٠٠١‏ * لره| ؛ كلىا] الى وسية 1 
ديار مذر "(؟ 8و ٠٠١“‏ *“لإما رومة ؛إ “ 2554“ 16خ 
دير حافر 4لا! “© جوم ارى #م © كءر “هزر 2 كر /ءسر 
دير الزبس ٠ن؟”‏ :. 


2 1 


زاويه البارة - أليارة 


: رمال ءيسم 
ذو القرئين وهم “ رمم الرحاجين "٠١‏ 
| زردنا جور“ ههر>“ رذ بكر /ههر ؛ 
- مويو * ووس 5 ايل © وبرسر>» ووس ؛ 
رأس عين ”م ؛ /لا] يوم “ جم “ عبام 
الرافقه ه6/| الرنج ١22‏ 
الراوندان حقر * حروس زور سي 


ارحبة 6“ سس .ب أ هلا ء هم اوم)؛ 
لاء٠(‏ * قءر/ وززرر>؛ كير © بير 4 سس 


لاا ؟ رد ؟ «هبرسر 4 بسرس > سوم © | لاحل شلافقه ."ا 


حوس “ عو * زه رام ساحل اللدب ٠1؟‏ 

ارسنتث 57! ' سمعهث ١١١‏ 

ركه 5كر؟ بن “طضرن؛ و*؟ جد ' ١لا‏ © | سرمدا غههظر 2 ههر )2 ررم 
يار “6 جا > سوس 4 موسر مس من رأى هبه 


الرقة لا 1.٠١“‏ ؟؛ وءو؟ |7٠١٠‏ ؟ هجر 4 | سرمس جداعه |]55‏ /هدرا وير ' 


مإعرس © بوم > ووسو 6 وسوم كور “هو زو(“ ؤذ( 4“ كاهر ؛ 
ارقي مس يسرم * وبام 
الرملة 15؟! مروج هن أ قر صر جهءم2 الام 6 
الها كر ا عير > كدر ؛لاء( 4 هشءر 2 قرس © وبرسم 


800 © سلرسرو >4 سبو © نوو © المعدى هرس * مجيم 


فهرس البلدان والمواضم : ساية ‏ عراز 20 سيم 





سلمية قهز “لإا © دوس المنيف رص 2 .مس 
سمبساط 47 ؟ وبر( * [إ 4 ار" صفيث 2610851٠١‏ ةة 
ستجار ”199 “الم 2 جهم) لاذم ' هكم | صلدع وهم 
بوحيم صلدي 5م 
صلحه بال( ؟ ١زم‏ صرل كا” 
سورية 5! صررإنت ؤؤ١‏ 
سوق الخواصين ٠‏ ا 
السو يداء م ل 
السويدة و٠‏ “٠ن‏ طبرية روس © ومسو 4 سوم 
سيو أس اسوسر > سوم طراناس هس“ .»*سرو ؟ هد اهم“ ووو؛ 
م كه * عكر > ملا[ * امن 2 رس 4 
و مرؤمع ؟ سرس 24 عرس 2 ووم 
شادر - شيح الدير | طرسوس ؟! ؛ بسوم 
شامر وو * حبوم طليطلة "11 
شبختأن وو 1*0رم ا هوم طئرة اهم 
السو يك يسهم © وسوم طو يقير سراي إلإا| * للا 
شوس .نهل | 
شبح الدير ور “2 مم 4 
شيزر جو ؟“ءب 2 دن '؛ 1 007 هل و” ؛ | العاصي > مر العامى 
58 * وعر؟؛ قعرر؟ .سرر؟ وسرو > | عانه ءسمو 
سدور * زرمو؟ هو(ر؟ وور4 كوو > | عجرلين .٠م‏ 


مار * بو © سوسس 6 سربري > وسرس ‏ © عدن ياس 


كوم * لاجم 2 هوم >4 وءسر 4 موس >4 | عزراء اباس 


جنر سم الراف مو *؛موم 
عرقه 114 * ابوس > سيم 
من المرعة «اخبر > ينرس © وسرم 
صافيتا برس ؛ +سهم عزال 7[ * سر>© وسو؟ بسر 2 مسو 24 هسر» 


صر خد لطا ' دوم ”5 اباس 4 ١4‏ » سب *؛ ممو» © وي > وب © يتزب» ده 
الصعيد موسر © ينوم 0 * ب««ررو > و05 باد )2 سور 4 


العف سم ؛ م؟ سر رو > سوباع >* عإيرو © كرو )2 وهر 4 


حت 


ف فهرس الملدان والمراضع : عسقلان - قلعة 


كك )© يعر 5 كرس ا برس 6 وسوس 6 


1 
5يم ؛ 0" * بعروم 

عسقلان ردس * وم 

عسار | وسمر © سوسم 

عفر لور ”١7‏ 

العقة سوج © سبو 

العقر بذهم 

عت رقرف "9١‏ 

عن عم 2 .يم 


الممراتيه جم 


الممق “5١‏ 19*47" 4 عرس 


عم وسرو © سرسرس © 14[ 
عموريه "!| 

عين باب - داوك 

عي زربه سوم 


عين سيلم 17ى 


عس المار كه ونبو 


الغريب ١٠م‏ 

١١4 غزة‎ 

غزنه هم 

غراين > عَرْنه 

الخرطة غ] * ا ؟ ابام 


- 
فارس ٠غ4؟‏ 
فامية تت أفامية 


الفايا جسم ؟ > 2 سه >2 بهاو 


لو تريغ موسر © سوبو 


!! 





النحرل - عجو لين 
الغرات سه بسر الأثر أت 
الفسطاط 1713؟ 


فلسطين رسر؟ عم * ١+‏ 
النيدن هر >“ ١م‏ )2 رس وباو 4لمةز؛ 
4 مسري وسرس 


الفرعه خسو لوبو )2 يسم 


0 


التادييه و7 ؛ هم 

قار| ابم 

قاسيوث 1[؟ 

فالقلا سرم 

القاهرة /17[ “25.24 بارس غ54 4 ومس ؛ 
شه 

قه ابن ملاعب (8”_ 

قبه اأطو أويس ١5٠‏ 

قرس ءسرمو 

الناس وسمو؛ هلا(“ |15١8‏ كف اهءم )2 
رس © سإسرس © بيس © رجح © لاوم 

القدموس و« 

فرزاحل ١ه‏ 

قر نبا 45" 

٠١5 قزوين‎ 

قطنطِيه عس* وسم؟ سوم 4 سرس ؟ 7إ9؟ 

قطرن 55 ' للم( 

الفسيان مم 

الفارم 05؟ ؛ +؟؟ 

قلعة أشب م 


قلعه بارين تت بار ين 


ا 


قلعه الجدىس +؟ 


قلية جعدر مووي وباو ؛ وباو * بووكووس؛ ظ 


و د نر .د اك رقير يكل 
وبحي > عار 2 و بوسر 4 وسيم 

قلعه دوس ٠١١‏ ؟لالا >4 5و * رربم 

قلمة السن «؟ 2 كيام 

قلمة الرف ك5 ؟هه“لارر 2 عدر كفا 

قلعة الصور دهم 

قلمة كر كر ((”م 

قلمهة نادر بب و * مهبو 

قلرين ٠*م'‏ وم * .604555850 ؟ أ جو 
وعد؟ ماهر هدهزر” زركر2 برهر؟ 
يؤر »4 وسرمر > سرس © بروسو ؟ قوم 

فر رس سروس 


قرضه وهس * /إ؟؟آ 


ك 


كاشغر 11 

كائرترك ووم ' 10 | 
الكرك نمم >“ غ؟؟ 2 برسم 
كر كر 2 قلمة "كركر 
كرمان "4*١‏ 

أكرمين 5# 42+ 

كف رحاب 4غ 

كف رتيل <م 

كفر روما ؟؟٠١‏ 

كفرسوت < كفرسود 
أكفرسود سروس 

كقغرطاب 8(؟5ر “4 وس / جه ' بن بابذ 


وه؛ دمر )2 عيب( ؟ تور كير وبر 


داوف 





7 2 يدر ” جك 4 يدم © برري * 
وسرس >4 ووبو 2 هوس ؟ 


لاوس * لوم ولاو 


كفر كرما ت كر مين 

كفر كرمين - كرمين 
كنرلاثاهوو “وهم 

كفر ناصح وعم 

كا سار © ووم 

اكلسة الحدادين - مدربه الحدادين 
كوبريل (مكتبة) (١‏ 5 8! 
الكرقة 7 “/9ا5!“.ه"| 

اكوم مإ ؟ سيم ؟ اا 

اكش 40؟ 


سم 


3 


اللاذقه هرو“ سر ؟ بوم * .وس ؟ (]”م 
لطيمسن 'جم؛ وك أوءر ' هه 

اللكمة نوم 

ليلون ملا * رو( * وهكر* كدر كخهر* 


ار 


و 

مابو لو "1]؟ 

ماردين /إ١٠1‏ ؟ هلإ[ * هلار 6 عهو؟ هلم| * 
برو > سرة > حر ؟ باكر عمس * 
ديس >4 قلبر )ا رجأ سور ورم 
71 * ماس 

مأ كين 11" 

مدرسة ابن عسرون ت المدرسة العصرونيه 


مدرية أبن المقدم ورم 


اللبيوبا 
)ا 


0/1 هرس اللدان والمرواضم : مدرسة - من 
لهرس آل هو ' لنصعم متيام 





مدرسة الحدادين ه١”_‏ مسيد الحف 0ه( © وزرم 
مدارية |الخلاو بين (الخلاويه) ا" ؟ هار مسيد الد كك ١‏ “/ب؟ر”_ 

سريةم © ووم مسير السيدة نفسة /ا(" 
المدربه الحلقيه عبج وعم ظ مسهد طرود بس ؛ هوم 
مدرسة الرحاحين «ررر“ عرسم 4 بريم مشهد قرندا 1[] © سروو 2( 
مدرسة لسن إعدين ت مدرسة الخلاوية مصنل هو ؟ ولط © كل > كر > سجر 4 بسر 
المدرسة العصروية ه؟ا؟ عنقم هوس معرر > عور>4 كحبجر4 ورعر )2 بوسر 
المدرسة المقدميه > مدرسة ابن المقدم يض د اريس د وري اللاو 0 
المدرسة النظاميه ١٠6‏ عرص ة انرس د لالس الس ١‏ العو 7 
مدرسة الثفري > المدرسة النثرية 5 
المدرسة النقرية الثورية قم مصاف ١ه"‏ 
المديشه امنرزة 515 * 55 4 ١٠(ا‏ المصيصه [؟1؟ وم ؛ ثانا 
مل كبن (2) ماه المضيع | 
مراغه ٠5م‏ معر تارسح 5+ 
3-4 اكاس «سمرم معرة مصر بخ (إسم > بإسوو ؟ 9454| © هرو ؛ 
مرج دأبق ١ه‏ * هبر * سسرر ؛ بر ؟ سرصم كر ؛ جور > يسم ؛ بايام 
المرج الدرقي وهم معرة النمان ه؟ .و'؟ هو*؟ كو؛ 5ه “6 
مرج الصفر ملم 55“ با 6 7 * ل * الا * ١ب‏ اعم 
مز بأت عم أ وش برء( * 6(ل رو 4 سيره 
رعش 0و( * سرباو © سروم © رسيم سرر ؛ كور ؟ مسر وي > بعري( > 
ع ينين سر( ع ؟ ور؟ كيور”؟ عزر” رثك( ؛ 
مسححد ال راحين مت مدرسة الخلاويين عبار 2 هلار ةوه( 4 سور > برس ؛ 
مس عت ل سمون بذ روم كوم لاجم وموم 
مسحد النشايري ينقم الممسهرة ٠١‏ 
المسلمية مو “كةو ؟ لامز مقام ابره اليل ( عليه السلام ) 171 
مصحلا 17م" ملطية هار * جعروس ؟ ززع ؟ سرس 
المسرقه ١».‏ اللو سة و برسم 
ممسيهال ابراهيم - عليه اللام - رمم مثار حرد 9؟] * وم 
مشيد الامام على - عليه السلام - دار » | مثاز كرد جح مئثاز جرد 

طبار متبج |[ ؟ سمر؟ ور؟ جد“ [1؛ سج ' 


فهرس البلدان والمواضع : المنيطرة - همدذان يفف 





عه ؛ ودر“ ور“ باحر ؛' هزم ؟ | نحر الارند > جر العامي 


3 


حرم ١‏ عسرس ؟ مسر ؟ 6" 24 روم مر بطئان > مر الذهف 


7104 © سردس © ارح * ابوس © وعرم تمر الور وس 6 هن © سروس 
المنيطرة عمم ظ سر حمحون ٠٠9‏ 
المرزد “ىام | مر الكأبور موسيم 


للرصل 5 4 لاه “ ل" “ »نا ؟ لم ' 6م * | انحر دحلة ٠١8‏ 
هم“ .| *؟ >1١‏ 4.) ؛ ١١١‏ *| تمر الذه ]١5‏ 
باو“ طرو 26 سسصرر ؟ سأه| ؛ وهو * | جم سقيانت [4 


هه >“ عدو ؟ صلهمو >“ 147[>© #بسرم ؟* | خهر سيحرث 1١‏ “131 *15”] 


حمم “2 ج«سر) سرير؟ ور 4 بسبر * | تحر الماصى(الارند) سو >6 مه * ولا ؟ /4(؛ 
ويجريس 6 بسر > بياس 6 ووم * وو 4 سبس 
عرونر ' ووبر؟ وبر كوم 75٠‏ ' | شمر عفرين ]1 “2 وه“ !ا 


لحم“ ١باسر؟‏ الاسم“ ب«بامر؟ ولام * | خم الفرات و9“ سر ؟*هرو؟ .2“ هه ؛ 


حلام ؟ عمم؟ ردهبر؟ هدير؟ كم ' ال ا كر 


هه 


مسبو 46 رهعر' برك ' بوعر'4 بوم سرس و ©“ سسرو ؛ و ؟| ؛ ونو' بزور ؛ 


لوسك سرس 4 واس 2 وبسرسم © لسريس وهو >“ بدر >“ ينهر) وكر ؛ عرمم ؛ 
ميافارقين (١١٠‏ * ©4ها' جءم'* كءم * ور« جورم © برم؟ وور * مجم * 

لم ويم ربوس © بالا * وسوس 

ان شه قن ٠.١‏ ل 5 6 1 ع ووس 
ميدذان ياب كسعرين #١‏ حر قرين 5و5 ]| 5« اذل (ء”م 
ميدات الحصا ةيم سرنوس * وجبو 4 11] 


حمر الئل «سرس * آ0؟ 


ه ترأز ههحر2“ي.م * موم 
فالس ه"| الثريه ٠+؟آ‏ 
الناعررة 55* رزرد “ورم “ سسم “ووم | النبرب وزم 
وفة نسابرر ١٠و‏ ؟ ٠١١‏ 
نصيبين |015٠‏ ؟ سدم 'إل8]؟ للا | نقية جه 2 هم 
ود 
3 َه 


النئرة سمس“ وروز كدر*هور*وصوبى 
حر >2 جهر 2 لحر > رعس )2 كوم > | هاب هلا“ هكر؟ كر ككر* ام 


م" © كرس 2“ بجسريو ؟ روم هزإن غ*+م* همهو “15 * بسوس 


2 71١ > 


7/4 فهرس البلدان والمواضع : الحند -- اليمن 


المعد فقفع ).يب وادي بن عصس 9م 
هر نين ولوس وأسط ٠نم‏ 
هيث |٠١‏ 

8 
وادي بزاعا ووو“ ه.م نارى بردم © وم 
وادى بطنان 5.2159 أؤةز اليين ٠م‏ 


+ ”#7 )ايز عع 


بوك الكتببوالرآسجع 


وطمنا في ذيل مقدمثنا جدولا لبيان الرموز المتمملة والاختصارات الراردة فى الطبمة ؛ 
وستودد في هذا الفهرس العثاوين الموجزة لأمماء الكتب والمراجع * وما ودد منبا على لان 
ابن العديم او ما علفئاه في الحراثى ٠‏ 

وقد ذ كرنا إلى جانب هذه الكتب أمماء مؤلفيها * ليسهل الرجوع معيا إلى فهيرس الأعلام 
ففد ألمعنا إلى المصادر حيثا بأسائهم وحيئا بشارين الكتب ؛ وحددنا في النبرس الطبعات 
لق اعتمدنا عليبا بالسئين واليلدان * وأشرنا إلى مالم يطبع منبا بكلمة « مخطوطه © . وحملنا 
الأدقام الدقيقة كذلك ا ذكر من الكتب في حواثي الطبعة ميينً| لا هما ذكره ابن العدمم 
فى « الريدة 6 . 


فهرس الكتب والمراجع : أسامة ‏ تأر يخ حران 4 


١‏ « أسامة بن منقذ » صفحة من تاريخ المروب الصليية » - محمد أحمد حسين ( التاهرة 


١1 كآنذةل)‎ 


م« -« الأعلاق الطيرة في ذكر أمراء الشام والمزيرة »- لابن شد اد (مخطرطة) 6/4 2107 


١ 


سه 


145 > إؤزي > ااي ا بام 


8 الأنساب » - للسععائي ( طبعة جيب بلندن ) 11ا 
- « الانصاف والتحري في دفم الظلم والتجري عن ألي العلاء الممري » - لكال الدين بن 


الديم ( في كتاب تمريف القدماء بألي الملاء - مصر خذة() 7؛ 


با 
, 


- « بدائع الصنائع في ترئيب اللسرائم » - لملاء الدين الكاشالي (مسر )٠5٠١‏ 016“ 011 


1 -« بفية الطاب في تاريخ حلب » - لكمال الدين بن المدمم (مخطرطة استانبول) 77“ 71 ؛ 


11١1 *‏ * 08( * 0[ * غ١1‏ ؟ ه١1“‏ 111“ 8م[ ١"“‏ 1 “لام ؟ همعز “4 1غز) 
لاا * 117 * غ1 “1786 * تم * "لم © يسرم ؛ ممم 2 وم 4 بام »لومم 
0 * (9؟] * كلم“ ملام ؟ لاك 24 "4 تيم ليم 4 ئؤ] 4 ممع 4 ولام © لع ؛ 
لل" "* عام '“ كر ؟ حل" 2 مار 2 ؤ4]؛ مثلم 

البلدان > « مختمر كتاب البلدان © 


9 
إحسة 


ناريخ ابن الأثير - « الكامل ق التاريخ » 
اريخ ابن السيحئة > « الدر المنتخب في تاريخ ممللكة حلب » 
تاديخ ابن عساكر > « ناريخ دمشق أو التاريخ الككبير » 


--« ناريخ ابن الوردي » - (رممس هدب ه) 17م” (غ6ا 
5" - « ناريخ أبي شجاع مممد بن علي" بن الدهان » - ( وقم لابن العدم ولم يصل إلينا ) 7 


تاريخ ألي الفداء > « المختصي في أخبار الشر » 


ه -« ناريخ حران » - لابن سلامة اران (وقم لابن العدم) 518 


حد د وأا مد 


7 افهرس الكتب والمراجع : تاريخ اعقلفاء - الدر المتخب 





١‏ - « تاريخ الخلغاء أمراء اللؤمئين » س لال الدين السورطي ( مصى ط. المنيرية ) +؟؟ 

«اغ سس 0 تاريخ دسق أو التاديخ الكبير » - لابن عساكر ( ط. دمشق ؛ عبد القادر بدران 
لامر رور ) |29 ..”" 

سمو - « تاريخ الدولة الأنابكية » - لابن الأثير ( ط . بارس ) غ0 2 4و7 4.وم؛ابمء 
1 * 061 “ار 2 .9 ؟؛ زوم 
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74 مم 


كن فهرس الكتب والمراج.ع : سوويا -- لوا حاب 





#م- « سوريا في عهد المالبك » - غودفروا دعومبين ( بالفرلسية في باريس سبروو ) 01" 
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